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إلى جاين 


التي لا غنى عنها 


المحتويات 


1[ بساط تميستوكليس: النظرة اللفوية للتاريخ الإنساني T‏ موسا ل ل ا 


معرفة القراءة والكتابة وبداية تاريخ اللغة TE‏ 
تاريخ NNE EEEE EAEE EE A A TAAT Lad Jalal date‏ 
2 ما الذي تتطلبه اللغة لتكون عالمية؛ أوء إنك لا تستطيع أن تخمّن أبداً at‏ 


3 الصحراء pa‏ الابتكار اللغوري في الشرق الأوسط ees iat NE‏ 
ثلاث اخوات نسجن تاريخ 4500 عام a eet teen eee‏ 


القصة باختصار: الوثبات اللغوية E E AE‏ ل 
السومرية - اللغة التقليدية الأولى: الحياة بعد الموت E E AT‏ 
الفترة الفاصلة الأولى: ما الذي حدث للعيلامية؟ ا E‏ 
الأكادية - تقنية تتغلب على العالم: نموذج من معرفة القراءة والكتابة E‏ 
الفينيقية - تجارة بلا ثقافة: كنعانء والتوجه eee eee Lyd‏ 
الآرامية - أغنية الصحراء: تداخل لغات آسيا الغربية 1701110 
الفترة الفاصلة الثانية: pos‏ الإيمان .......... PEN kcbuatealine?‏ 
العربية ‏ البلاغة والمساواة: انتصار "التسليم' MELEE A P EE abedty‏ 
الفترة الفاصلة الثالثة: التركية والفارسيةء المسلمون الخارجيون Weems‏ 
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إرث من الشرق الأوسط: بريق بدوي الصحراء 
4 _ انتصارات الخصوية: المصرية والصينية 


المهاجرون من ليبيا وكوش 


المنافسة من الآرامية واليونانية 


الى Sda‏ الأو E‏ 
التراجع إلى الجنوب 
التأثيرات الشمالية 
ما sly‏ البحر الجنوبي 
التعامل مع الشياطين الأجانب 


التمسك الشديد بنظام الكتابة 


5 - شيء جذاب كنيات معترش: المستقيل النقافي للستسكريتية 


«ام م لم ووو ع وو ع« هم عد هعورو وه »ماع ددع ص هه ور و مر مارم م يه مارو تود a‏ 


« .#8 هد هيهو عقوعء عو وعم ونيد وود 
aanarnanraarvraanse‏ 
وجوج هه هوري ع عه وهو ع وه دو و يد و a‏ 


وأ ساع م مع م ووو مر ممم 


» لكوع قجءو»4 قوقع قيقع م رقع وه ع مون وقد 
رعو ع عر ممه مهو ودردر وو رو مثيه 
anmeavanes‏ مدر ace‏ 
es‏ نود قمع ومع رم معد مد 


تحمل الغزوات: ثلمة فى اللغة المصرية 
تحمل الغزوات: فقدان الاستقرار فى اللغة الصينية 


ولمع ل ومو و ور وعم eee wee eer eee‏ ووو 
© م »وو قم م عور عه 


»ا اف هع ماعاع ار ee‏ مونو 


هع هاه قاديه عق ولع مع ور مو ويهع ور ووه هوس واو ةن ع فماء معد يه بوبم 


» © هاهقد هه اق وفقاقفع وفع عم م لمعم م واو وو وو و و و ور و واد فافع مدع فاه و رانو 


we eee eer Oe OREO‏ مع عه بع موعن و م وووارهث 


» ضافقوورو4 وعد ووو م م ومع م همه هه معع هه #»فقموقدوعة قاع قامم لم وهم ووو بعد ورور ع يع ايه 


وم م عاق مو م عام م عو يو رفوع و قاع عقو هس هع وه ع قفوإمرايه عار و ورور ور هو مم و م Ce‏ 


« ا قققوج هعون وقع. وه .ص وقفع و وج م ووه هعور هه مرو هديع هوانذ مع عورم م رامدو زهو 


eee ede nerneeenade‏ وس مه جع ورغ وو م وه م درم رع eee weer ere‏ وم مرو م واب 


.افع ع »و ع وو ق قم همه نه قمع م رج نو مع و وعم هأرم هه موده هاوه مم مع م مر روه 


هاس« »ووه عو رو و ووو هو ع هوه ع#واو وم وفقققه مقع عع دوعر ور هيو مر ee‏ 


وقعع عو قو هوقو ونه ره مج و قمع مابعم مارو و وو ووه ع ها ورف قفي موه م و م رهما ور 


فوع ««عع لماع ع و ورج وج قوقع هوهو > د ناذه واو واه ع و ع و مم م وو م ع هه ورعرء. لد دن يبي 


#ا هد 4 شع وع شع مو عر هوهو بج« وقوه مواو هه مففققوفق هه 6ع لماو عع رو ع م ع رارع رود و زرا ده 


م وقج غم م ققع عم روي ع م ده تقعه ععر وعم اوه قوفف نيه ممع و م م 4م رم رو و م و رو ور 


» «-ج ممعم عم arene‏ قفقومه وقومه و و عو م سوه يه و وار و وعم ووو ناندع nem‏ رمه 


هاعقهع » يروو و ع« دورو و ع م و مو و قوقع قوقع ففع ات مع مبمع ود رو وي ب هع ها مد و هو Pr ee‏ 


. > ع هوه عه »فيه و و م ع عع زم م عقوم م و و م و درورو وايوه ه وهوقه ايه بان ممعم رمه 


an‏ هو فقومو ع م م« م ب« هه ع هع eee reer ewe eee eee‏ ووه وده 


»ا م" #» #« »م هه هه قوع فقو ع و انهه فم عقوو فقعه هه باه رت ومو وو ورور ور تمر مر مر مومع ومايمهة 


واع وه و و قبعو وعم و مو يهم هم عوراو ةم واليور مهمه مفو همهم همهي مور و م بعر عبج م اممو و و peer‏ 


© 8ه »اه اذ ههه عد قاع مه قمعو و وو فق هه مه ب« عه ووه ووه يواوه eer‏ عم مهاو عجعده ا همهو مو 


« « مارم et‏ ورو و ووو مو عا يميه 


هقمع همع مم دوه وهس و مرو م م ره ور 


« 8« #» « #وقهه وقد مقف م ع->. ومع وووه ووه ع وو واوا و ها مار اه وها فم يع را مامه رم 


#امع وو و ور وقوه عو وه ره نقعها ممع ع وه و ع وه مع و # هاو م وهو وا ويه وم ماه ا داعا نا 


عه و هد ووه وعه ود مع م و« هو عع م وعم م وود وهو هيو وقوه و عقوا ضمامع ما مع ب م روم و/ 


«اههح قوقع« مقع م ع فولعم ع وو وب و و و و هوهو نض ايع فقا و مه ممع ود و عاد وا ر, 


Ska‏ ال ا ا A‏ اي ا ا 
السنسكريتية في الهند 170100 ا DOO) ai‏ 
السنسكريتية في جنوب شرقي آسيا nS AES‏ 205 
السنسكريتية تنقلها البوذية: Lol‏ الوسطى والشرقية ene‏ ني DI‏ 
اقتلاع السنسكريتية OCS" O aha E T ela enaumn aan‏ 

جاذبية السنسكريتية Ae cet E‏ ات 
جذور جاذبية السنسكريتية tae es‏ € 
تحديد نقاط الضعف يي a‏ 

السنسكريتية لم تعد وحدها SLO Sob‏ 

6 ثلاثة GY!‏ عام من الأنانة: مغامرات اللغة الإغريقية GSA A NE‏ 

0 EAA E OOE AE A ET الإغريقية في أوجها‎ 

IR E O RO O DG Ra من هو الإغريقي؟‎ 

ما نوع اللغة؟ E O‏ 

أوطان من الوطن: انتشار الإغريقية عن طريق الاستيطان SOD ARERR‏ 

ملوك آسيا: انتشار الإغريقية عن طريق الحرب ا ا A O‏ 

ترحيب روماني: انتشار الإغريقية عن طريق الثقافة a EAT EA E‏ € 

أزمة منتصف العمر: محاولة Gla‏ جديدة SOO! la ove‏ 

تلميحات عن التدهور اماس عن ااا اسه ها كين لاسي و اا ا ا SOA‏ 
باكترياء وفارسء ووادي الرافدين SOD ni E‏ 
ورا وف فظن ور eee‏ ااا 
اليونان CVO Aaa aaah E‏ 
الأناضول a ea ne eee‏ 

المؤاساة في الشيخوخة ااا 

استعادة الماضي: دورة حياة شيء تقليدي SL MAR Saa‏ 

7 - الصراع على أورويا: الكلت» والرومانء والألمان» والسلاف 000 0 2000010 

تقلبات الحظ Tse EE enn em ae a ee‏ 0 ا 

المتصارعون: الآراء اليونانية والرومانية OO. OT‏ 
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الرون: البروز المندفع للكلت E LS‏ 
آثار من اللغات الكلتية eae:‏ ا E RE‏ 


كيف (Sa‏ تمييز الكلتية aaa aad loans:‏ فو انج ب ا 
معرفة القراءة والكتابة بالكلتية ee PE eee rn E E eee‏ 
انتشار لغة بلاد الغال ع ال ا RD‏ 
حالات تقدم لغة الغال في السجل التاريخي AATA‏ 
التشاور: الأساس المنطقي لسيادة اللغة الرومانية 210101111111119 


موس مايورام - الطريقة الرومانية 11 EE‏ 


اللاتينية بين الباسك والبريطانيين O ees‏ 
السقوط: حالات تقدم الالمانية والسلافية EE ee‏ 
الغزوات الألمانية Ya‏ تقاوم وغير A aa OS‏ 


الفجر السلافوني في البلقان EE E A‏ 

ضد الأخطار: مجيء الإنكليزية eNO aE‏ 

8 الموت الأول للاتينية SRE‏ مسيم امح اوس 
القسم الثالث: اللغات في البحر P E EE E E PEE nr nee oe eee eee‏ 
9 - الموت الثاني للاتينية O a RSE ESSE O ETE E E,‏ 
0 - مغتصبو العظمة: الإسيانية في العالم الجديد E SO tate eens rode‏ 


إمبراطورية لم يسيبق لها مثيل EE A E E AA A nN EN E‏ 
الشقوق الأولى في حاجز اللغة: المترجمونء وثنائيو اللغة» والنحاة a‏ 
الصراعات الماضية: كيف انتشرت اللغات الأمريكية توا ا ا Sa‏ 
انتشار لغة الناحواتل مقي لاس وري و شخ E‏ وا ا كبا م و و 


الحل الكنسي: اللغات العامة ea es PEE ILE g ene eet‏ 
حل الدولة: اعتماد الإسبانية EAEAN aa ae‏ 1[ 1 11101101( 
القانون: عبر المحيط الهادي ease‏ مظاك ب مني رانك Sudan‏ جاه لق Meta AA‏ و sa eel‏ 
1 - في أعقاب الامبراطوية: لغات أوروبا في الخارج Fis ahaa aes‏ 
رواد البرتقالية مرا A‏ انا فو انك E IE T PEE ees‏ 2 
Taa sg slik as}‏ ا 

ON P EEEE are ee eee. البرتغالية في أمريكا‎ 
PEE TE المتطفلون الهولتديون‎ 
OPE CEO OOTP PORE الفرانكرفونية‎ 
EAN ms الفرنسية في أوروبا‎ 
WO [ [ [ [ E 11 الإميزاطورية. الاولن‎ 
E O SR E الإمبراطورية الثانية‎ 
O O E EE SE TE E روما الثالثة. والروسيات كلها‎ 
ا لطا م ا ا‎ a E EE 
EAEI عدبا ا‎ pb tit dung! 

hit EAE AEE AEE seen الروسية شمالاً ثم جنوياً‎ 
O Baers daa E mea حالة اللفة الروسية‎ 

Rb E a 8 التجربة السوفبيتية‎ 
aE O SA E OGLE DEO استنتاجات‎ 
a RAT) lle gale a, Kits غ فة‎ 
ene a Se ee (Sine gS خاتمة إميراطورية:‎ 
A ED عالم صغير أم مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية‎ - 2 
PE E E tee اختبار تحمل: توديع الفرنسية النورمانية‎ 
O E EEE TE ا‎ ETA clink, الإنكليزية مغطاة‎ 
RESON نشر الرزمة الأنغلو- نورمانية‎ 
تلاشي الفرنسية النورمانية ا‎ 
E EE EAA eee MTT etree OEE ترسيخ استقرار اللغة‎ 
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SS a era een a nee A eRe etree ae He إلى الغرب‎ 
OSO ا اما دو ا ل ا‎ O قراصنة وزارعون‎ 

OR AAE O EN AE EA ja) ae ارک‎ 

a E 000202021212121 EA IE aigoa 

طرق للفوز A A‏ ا ا ااا 

منظور متغير - الإنكليزية في الهند GE a‏ 
مشروع مغامرة تجارية O79 weled a E e‏ 

البروتستانتية» والربحء والتقدم OIB E‏ 

النجاح» رغم أفضل النوايا GOS ee ee‏ 

العالم تجتاحه عاصفة 0 
اكتمال الإمبراطورية امار ال لسو او ل م ا O‏ 

o E A E E E RASS عجب فوق عجب‎ 
TOSSES E et EEEE E الإنكليزية بين مثيلاتها‎ 

القسم الرابع: اللغات اليوم وغداً E e E‏ 
3: اللغات العشرون الأولى في الوقت الراهن T a eee ee ee ee‏ 
4: التطلع إلى الأمام DOG: SE opcan east O O ee‏ 
ما هى قديم ant‏ م م ا ا ا ا اي ال 
hs. as‏ ا 0001 0 TO‏ 
طريق الانطلاق ع وو أ heat a Naa Saleh eae aed‏ او ل POO:‏ 
ثلاثة خيوط: الحرية» والنفوذء وقابلية التعلم م TAS‏ 
الخوية TAS gsi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sas‏ 

OO ا‎ [1 EEA AAAA ا‎ CT A A التقوة‎ 

ما الذي يجعل لغة ما قابلة للتعلم werd E een‏ م 

TOO. ESO انم‎ tania chet hes NN Se SG: أوسع من الإمبراطورية‎ 
MOL: A ملت و‎ SENSES ED a الحواشى‎ 


المحتريات 


الخرائط 
1 - اللغات السامية والآفرو آسيوية P E er ee ee ere ore etree‏ 
2 اللفات الرئيسية في غرب أسياء 2500 1000 ق.م areca:‏ ل 
3 اللغات الرئيسية في غرب أسياء 1-1000 ق.م N:‏ الول ا 
4 المستوطنات الفينيقية حول البحر الأبيض المتوسط 7 شط 
5 - الهلال الخصيب - مدى اللغة aa a es LASY‏ 
6 - لغات كنعان ل ا ا tice sta‏ ماوع ووو لمق او سد PEE‏ موا AP‏ 
7 - إمبراطورية دارا الفارسية E eats b adapters EE‏ ا ا 
8 - انتشار بعثات التيشير المسيحية الناطقة بالآرامية RRS OES‏ 
ola pil 89‏ العربية E a ie:‏ ا e‏ 
bla - 10‏ إفريقيا الشرقية وانتشار اللغة السواحيلية A‏ 
11 اللغات التركية عبر أسيا ieeiee meee‏ 1 
2 - اللغات الفارسية عبر آسيا ETSEAN E ORAI PTE ata‏ 
13 - مصر والأراضي المجاورة | ener ny,‏ اا ee‏ 
dilly Gulu jee ± 4‏ الآذنى aces‏ ا 
5 الس بين القن Galt‏ والخاسيق قم الربيع e e "hey‏ 
16 - المجموعات اللفوية الكبرى ذات التأثير على الصينية Tee‏ ز ز ز ee‏ 


a, - 9‏ النظر التقليدية: الصين مطوقة aD‏ 
0 - النطاق الكامل للسنسكريتية E i‏ ا PE ORIOA‏ 
1 - اللغات الآرية الحديثة في شبه القارة الهندية 1[ [ [ [ [ ا 
2 - فكرة مانو Lol‏ فارتا n-‏ ومراسيم آسوکا Potent‏ 
3 - السنسكريتية تنتشر إلى جنوب شرقي آسيا eee T.‏ 
24 الناطقون بالإغريقية عبر العالم» حوالي 185 ق.م TEE PA‏ 


Suhel GG Lat LS oo 'الإغريقرة:‎ claglll Ghia - 25 


Tena و الاشوة‎ OE ETE A EEE R EOI - 8 


«» #قيعا ee hehe‏ سه 


ع4" جوع قفار ور ويم 


rev ae eee ete eee 


"abe ewm raw eee nne 
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7 - العالم الإغريقي المأهول كما حدده الإسكندر re‏ 346 
8 - توسع روما نحو الشرق؛: 300 ق.م - 200 م n‏ 256 
29 - اليونان والبلقان في منتصف IY‏ الميلادي الأول eT Oe EO rEEOeeES‏ 370 
0 - تقدم الأتراك عبر الاناضول وبحر إيجه مم عم ملا ومع ل عم ل ل 374 
31 التوزع اللغوي في أوروباء 500 ق.م sss e‏ 387 
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2 - اللغات العشرون الأولى فى الوقت الراهن A kre‏ 


إشادات للاعتراف بالجميل 


جاءت البذرة الأولى لهذا الكتاب من جون كوتسء العامل في جمعية باث الثقافيه 
‘BRLSI‏ فقد دعاني لإلقاء محاضرة عن اللغةء كجزء من سلسلة Lih‏ عن 
'تواريخ المستقبل'. ولم أدرك مدى الاتساع والأهمية في الموضوع الذي يفتحه 
هذا الأمر إلا بعد أن جلست للتفكير في تواريخ بضع لغات كبرى» ومع ذلك فإنه 
موضوع محذوف من مجال المعرفة العامة إلى حد كبير. 


وقادت لولا بوبوش خطواتى الأولى إلى عالم الوكلاء الأدبيين» وهناك كنت 
Lesbos‏ بالعكوى fe‏ ناتاشنا فيوواذق SH‏ استطاعت ان 53 ual‏ طويقة 
ريتشارد جونسونء وآندرو بروكترء وتيري كارتن» في جعل غزوتي الأولى لعالم 
النشر سهلة ومباشرة. وقد أدهشني زملاؤهم Lead‏ بطرق مختلفة - ففي دار 
النشر Watt "Biy"‏ قامت ليندا شوناسى ببيع حقوق daa ili‏ عير العالم كله 
حتى قبل أن أكتب GS‏ واحدة» وفى دار "هارير كولنز" تحملت كيت هايد 
التعامل مع مواد لم يسبق لها مثيل cela‏ من جميع الجوانب» ومع مصممي 
الغلاف فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة دومينيك فوربس وروبرتى دي 
فيك. وقدم Sagal‏ من أماكن أقرب gl‏ موطنى (ates ee‏ ولكنه مساعد 
للمسودات الأولى» ومنهم ابنتي ALS gue‏ وحماي ديفيد ڏيسن»› والأهم من الجميع 
زوجتي» ومستشارتي الأدبية الأولى» جين دن. وقد جعلهم حسن ظنهم بي يرون 
أن الأخطاء التى عثروا عليها ليست نتيجة كونى Gael‏ من اللازم؛ بل فقط نتيجة 
E age‏ دروا ما كنت أارنئ EA‏ الوقت. 
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اما بالنسبة لديوني الفكرية أثناء الكتابةء فهي تشمل مساعدة قدمها لي 
باحثون من جميع أنحاء العالم» أعطوني من وقتهمء وأوضحوا لي بكرمهم 
تفاصيل عن لغات يعرفونها أكثر مني بكثير: ومنهم جلعاد زوكرمان» وجوفري 
خان LSY)‏ والآرامية)» ورشاد seal‏ عزمي (العربية)» وحسن عوزات» وسالم 
مزهود (البربرية) وعبده الإمام (البونية)» وكريستوفر تشايلد (السواحيلية)» وأ. 
بروس بروكس (الصينية)» وهاركريشنا ساتباثي» ورادا مدهاف داشء» وسانغامترا 
موهانتي» وبراتيفا مانجاري رالت (السنسكرتية)» وإيثر سوسيليا (Tass)‏ 
وماريا ستيلا غونزاليز دي بيريز (الإسبانية والبرتغالية)» وفرانسيس كارتونين 
(الناحواتل)» وأورولين لينكس (القيتشوا)ء وإيما فولودارسكايا (الروسية)» وديفيد 
كريستال (الإنكليزية). وقام أندي باولي وداريل ترايون بشحذ معرفتي بلغات 
المحيط الهادئ» alig‏ كل من إيفن هوفداغن وفرانسواز دواي بتعريفي بالدراسات 
اللغوية في أوروبا والشرق الأوسط. وفوق كل شيء فإن بيتر ت. دانيلز» بعد أن 
أفادني من خبرته العميقة بالآرامية ولغات الشرق الأوسط استمر في تحسين 
نص هذا الكتاب كله بطرق متنوعة باعتباره قارئاً متنبهاً ومنضّد حروف شديد 
التدقيق» حتى في الخط المسماري. ومن بين القراء الآخرين الذين صححوا 
الأخطاء: فرانك آبیت» وغونزالو كامبومورء وبارت هولاند» ودان هيوزء وتيم نوء 
وحسين روفي» ونوريكى أكيموتو سوجيموريء ومارك تورين» ولنغ لنغ «gs‏ وأكثر 
من الجميع ستيفن بنهام» وفران كارتونين. فأنا ممتن لهم جميعاً. ولكن لا حاجة 
للقول بأنني لا أزال مسؤولا عن الأخطاء التي بقيت. 

وقد حمّلتني الرحلة الفكرية لإكمال هذا الكتاب ديوناً أخرىء أحدثها ما أنا 
مدين به لطوني ماكذري» الذي دبر لي رحلاتي إلى الهند في عام 2001« ولجين 
سيمسون وديفيد ناشء اللذين قاما Le notes kaa wee‏ من مشاطرتي 
Jis‏ البصيرة حول اللغات والنظريات - بتمكيني من زيارة أستراليا عام 2002. 
فهي اليوم أرض فجر الدراسات اللغوية وتحتوي على مخزونات ضخمة من 
المعلومات والبيانات اللغوية. وهناك استطعت أن أقدم هذه المادة إلى جموع 
المستمعين المتعلمين والمتحمسين في بيرث» وسيدنيء وأرميديل. ومن بينهم 
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يتعين علي أن أشكر جون هندرسون doy‏ ريد أيضاً على دعواتهما وكرم 
اشا «الذى Y‏ كنس 

وبصورة أبعد» ولكنها ليست أقل أهميةء فإن المعرفة بالخلفية التي حصدت 
ثمارها هنا قد جاءتني من سلسلة طويلة ومتنوعة من مدرّسي اللغات: أذكر منهم 
على day‏ الخصوص موريس بيكمورء وبيلا طومسونء وكين باتربي» وجيمس 
هوارث» وجيوفري آليبون» وجاك إندء وروبرت أوجيلفيء وجاسبر غريفن» وبيتر 
بارسونزء وأوليفر غورنيء Uy‏ موربورغو ديفيزء وواين أونيل» وبول كيبارسكي؛ 
وكين هيلء ودانييل إنغولزء وراما ناث شارماء وسوسومو كوتنوء وبارت ماتياس» 
وإدوين كرانستونء وروزالند هوارد» ومارتن بريختلء وداميان مكمانوسء وكيم 
ماكون» وستيوفين أوديرين. 

إن هؤلاء الأدلاء يشبهون الأنبياء. ففي بلدنا كثيراً ما يساء تمثيل تدريس 
اللغة باعتباره كدحاً متعباً مضللاًء والحقيقة أن تعلم لغة أخرى يمكن أن يبدو 
غالباً مهمة شبه مستحيلة. فليس هناك طريق سهل إليه. ولكن الذهب يلتمع في 
أماكن غير متوقعة على طول الممر كله. وبالنسبة لي كان هو أضمن طريق إلى 
عوالم جديدة تقع وراء خيالي. 


NN Se‏ قن“ كله وسا 
Sie)‏ عربي) 


إذا كانت اللغة هي التي تجعلنا بشرا فإنها هي التي تجعلنا بشراً متفوقين. 

فالعقل البشري غير قادر على التفكير بدون ملكة اللغة. ولكن اللغة 
المحضة وغير المتميزة هي JLA‏ فلاسفة. فاللغة الحقيقية موجودة دائماً في 
شكل محلي: كالإنكليزيةء والنافاجو [لغة قديمة للهنود الحمر في شمال أريزونا]ء 
والصينية» والسواحيلية» والبوروشاسكيةء وأي واحدة من عدة آلاف من اللغات 
الأخرى. وكل واحدة منها تربط متكلميها بتقليد ظل GaL‏ آلاف السنين. فعند 
تعلمها في مجتمع إنسانيء فإنها تسمح بالنفاذ إلى حشد كبير من المعارف 
والمعتقدات» وهي أرصدة تمكننا (عندما Si‏ وعندما نستمع» وعندما نتكلم» أو 
نقرأ ونكتب) من الوقوف على أكتاف كمية كبيرة من تفكير أسلافنا ومشاعرهم. 
فلغتنا تضعنا في سياق سلسلة ثقافية متصلة تربطنا بالماضيء وتظهر معانينا 
أيضاً لزملائنا من الناطقين بها في المستقبل. 

وهذا الكتاب أساسي. إنه عن تاريخ تلك التقاليدء أي اللغات. ذلك أن 
المجموعات اللغوية — أكثر من الأمراء والدولء والنظم الاقتصادية = هي التي 
تشكل الفاعلين الحقيقيين في تاريخ العالم» الباقين عبر العصورء فيفهمها 
الناطقون بها بوعي ووضوح باعتبارها رموزاً للهوية» ومع ذلك فهي تتغير 
بالتدريج» وربما تنقسم» بل وحتى تندمج» بحسب استجابة الجماعات للحقائق 
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الجديدة. وهذا التفاعل المتداخل فيما بين اللفات هى جانب من التاريخ طال 
إهماله أكثر من اللازم. 

وبالإضافة إلى كون اللغات رايات وشارات للمجموعات الإنسانية» فإنها 
تحفظ ذكرياتنا أيضاً. وحتى Laie‏ تكون اللغات غير مكتوبة» فإنها أقوى أدواتنا 
للحفاظ على معرفتنا الماضيةء فتنقلها بين حين وآخر إلى أجيالنا التالية. إن أي 
لغة إنسانية تربط جماعة بشرية les‏ بإعطائها شبكة تواصلء ولكنها تفرغها Lal‏ 
في قالب مسرحي فتعطي وسائل رواية القصص وتذكرها. 

وليس من الممكن رواية كل هذه القصصء حتى في كتاب كبير بحجم هذا 
الكتاب. إن GUS‏ "إمبراطوريات الكلمة" يركز على اللغات التي تنامت ‏ لسبب أو 
لآخر - خارج مواطنهاء وانتشرت عبر العالم. ولكن حتى مع شرط دخول صارم 
digs‏ فإن اختصار عدد القصص من ألوف كثيرة إلى بضع عشرات» يبقي 
تنوعها Leth‏ كاسحا. وبطريقة ما فإن هناك عدداً كبيراً من القصص التي 
تستحق الرواية إلى درجة أن العمل لا maii‏ على رواية قصة daly‏ بل هو 
يميل إلى سرد حكاية عن اللغات GIS”‏ ليلة وليلة". 

ولسوف نقوم بجولة على نطاق من الابتكارات المذهلة» فى التعليم 
والتربية» والثقافة والديلوماسيةء فكر فيها الناطقون بالسومرية وما تلاها من 
اللغات في الشرق الأوسطء وصولا إلى العربية في Gags‏ هذا؛ والمرونة الخارقة 
اله easy aa‏ على SIG‏ حوويكيا خلال -عمشوية igs‏ من clas‏ 
والتقدم الرائع للسنسكريتية من شمال الهند إلى جاوة واليابان؛ واحترام الذات 
الأخاذ في اللغة الإغريقية؛ والصراعات التي ولدت لغات أورويا الحديثة؛ وفي وقت 
متاخر عن ذلك كثيراً التفاصيل غير المتوقعة لكيفية بروزها عير العالم. 

وبالإضافة إلى هذه الإنجازات الملحمية فإن حالات فشل اللغات لا تقل عن 
ذلك في إثارة الاهتمام هي الأخرى. فالإمبراطورية الرومانية الغربية تعرضت 
لاجتياح كامل على أيدي الناطقين بالألمانية في القرن الخامس الميلادي. وقد 
اريف فته Sly eel‏ ااي goat lala‏ 6ر لحد erates (abate‏ 
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وراءها اللغة الألمانية؟ وفي إفريقيا حافظت اللغة المصرية على بقائها طيلة GMS‏ 
آلاف عام من الغزوات والسيطرة الأجنبية: فلماذا ذبلت واختفت بعد تدفق عربية 
محمد؟ وفي العصر الحديث» حكمت هولندا جزر الهند الشرقية فترة تعادل فترة 
حكم بريطانيا للهند: فلماذا لم تعد الهولندية لغة معروفة في إندونيسيا الحديثة؟ 
وإلى أن تتم الإجابة على مثل هذه الأسئلة فلن يمكن Lat‏ فهم الانتشار العالمي 

وعلى صعيد ثقافي فإن هناك ما يذهل أيضاً في الآراء العالمية التي 
تمشت مع اللغات المتقدمة والمتراجعة. وتتكاثر المفارقات الساخرة. فاللاتينية لم 
تفلح في شق طريق إلى الأمام مع محنكي شرقي الأبيض المتوسط الذين كانوا 
يتكلمون الإغريقية والآرامية. ولكنها سرعان ما لقيت احتضاناً على أيدي سكان 
بلاد الغال وإسبانيا الأميّين. وفي الأمريكتين أبطأ المبشرون الكاثوليك انتشار 
الإسبانية على مدى قرونء ولكن في أسيا كان دور المبشرين البروتستانت 
Lulun‏ في تبني الإنكليزية. ولعل من الأفضل أن نعترف منذ البداية أن غوامض 
الجاذبية اللغوية والتأثيرات اللغوية تجري في العمق: فسرد القصة ليس دائماً 

ومع ذلك فإنني أعتقد أن الدراسة العالمية لتاريخ اللغات» وهذه هي 
محاولتها الأولى» هي بؤرة ab‏ فيها من الاستنارة والصحة قدر يعادل على 
ا في الاهتمامات العادية الأكثر انتشاراً للدراسات اللغوية 
التاريقية:. إن Taal‏ مقارنة Sh GN‏ اللقوئة Gibal Gli pall‏ والجرهانة لاذه 
الغال تعادل أهمية مقارنة تراكيب أنظمة الأفعال اللاتينية والجرمانية - بل إن من 
الممكن فعلاً أن يلقي أحدهما شيئاً من الضوء على الآخر. فاللغات بطبيعتها 
تحدد المجتمعات» وبذلك تقدم مجموعات مكتملة من الأبحاث أوضح من معظم 
الدراسات الاجتماعية التي ينبغي أن تُبنى عليها التحاليل المقارنة. فلم bat‏ 
اهتمام كاف لنمو المجتمعات اللغوية» وتطورهاء وانهيارها خلال الزمن» والضوء 
الذي يمكن أن تلقيه هذه كلها على أنواع المجتمع الذي كان ينطق هذه اللغات. 
وعلى سبيل المثال فإن من الحقائق المسلم بها أنه في الإمبراطورية الرومانية 


كان الغرب يدار باللاتينية» والشرق يدار باليونانية. وقد استمرت الإدارة اليونانية 
أطول من اللاتينية بقرون كثيرة. إذن فكم هو مدهشء ولكن كم هو كاشف أنه 
ولم يحل محلها شيء أبدا ‏ ولكن اليونانية تبخرت إلى حد كبير ضمن فترة 
جيلين فقط. 

إن تاريخ لغات العالم يمكن أن ras‏ ببلاغة عن الشخصية الحقيقية 
للمستقبل. فعندما سثل المستشار الألماني السابق بسمارك عام 1898 أن يختار 
واقعة وحيدة محددة فى التاريخ الحديث أجاب:" إن امريكا الشمالية تتكلم 
الإنكليزية " . وكان على ($a‏ كما أظهر القرن العشرون. 

فقد تدخلت القوى العظمى لأمريكا الشمالية مرتين لتحسم نتيجة 
الصراعات التى بدأت فى أوروبا. وكانت فى المرتين إلى Gila‏ القوى الناطقة 
بالإنكليزية. بل AST‏ من al‏ فإن ثورات القرن العشرين التكنولوجية في 
الاتصالات» Ail ge hl‏ والأفلام» وامتلاك السيارات» والتلفزيون» edau gali g‏ وشبكة 
الإنترنت كانت قيادتها الغالبة الساحقة من أمريكا الناطقة بالإنكليزية التى راحت 
وض لفقها عدن E EN TE O‏ 

ولک يرغم أن Ore Wm Oe Dee‏ مك ى بقلت على .عقية فان لس 
آمناً على الإطلاق. فحتى اللغة ذات القاعدة العريضة كالإنكليزية فى القرن 
الحادي والعشرين لا يمكن أن تكون لها مناعة. فهي لا تزال عرضة لتهديد 
الأسباب القديمة لتعاقب اللغات: كالتغيّرات فى نمو السكان وأنماط التجارة والنفوذ 
a, ata‏ ورغ كل السيظزة الشقنية AGASSI Th‏ فلا شن يشمن لها 
استمرار بروزها على المدى البعيد فى النشر أو الإذاعة أو شبكة الوب العالمية 
.(w.w.w)‏ فالتكنولوجيا محايدة كالغابة. 


وتاريخ اللغات بحد ذاته لا يشرح الماضى أو يتنبأ بالمستقبل. فهناك 
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ألوف من التقاليد اللغويةء وأحجامها النسبية تشهد تغيرات كبيرة ومفاجئة. فقد 
تبرز ابتكارات تجديدية هامة في أي واحدة منهاء وفي الظروف الحديثة على وجه 
الخصوص فاإن الابتكارات قد تنتشر بسرعة. ذلك أن لغات كالمصرية والأكادية, 
والسنسكريتية والفارسية:» واليونانية واللاتينيةء كانت كلها في أيامها تبدو غير 
قابلة لمقاومة سيطرتها ونفوذها. ولكن LS‏ اكتشفت أنها دفعت لكين ASE‏ قان 
الناطقين بها يمكن أن لا يتعلقوا بها Liable‏ 

إن مستقبل اللغةء كماضيها عرضة للامتلاء بالمفاجآت. ولكن لكي نكتشف 
doe‏ ف القازية غموهاء تحرف الفافزئنوالخانتزين Ss Gua‏ 
المجموعات rea‏ فإننا لا نستطيع أن نتجاهل محصّلات الصراع اللغوي. 


ليتل سولزبوري «Sed‏ 28 تموز / يوليو» 2004 


مقدمة: 


صدام اللفغات 


في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 1519 التقى هرنان كورتيز وعصبة من ثلاثمئه 
أسيائي لأول مرة بحاكم المكسيك المطلق. وكان المكان ممراً مرتفعاً عبر البحيرة 
المؤدية إلى العاصمة تينوتشي#تلان. فكان كل ما حولهم ماء. وغلى الجائب 
الشرقي كان يشاهد بركان آخذ في التفجر. وكان كورتيز على ظهر حصانه» وله 
daa‏ ويرتدي درعاً لمّاعاً يشي أبمهانته الحديثة كضابط Gal‏ في بلدة صغيرة 
ومنقّب هاي عن الذهي. ركان MEBs Sates‏ المرتود لبجلس pple‏ الومادة 
الملكية في المكسيكء والمنتصر في حروب VARS‏ على محفةء متالقاً في 
لباس رأس دائري واسع مزين بريش برّاق أخضر من طائر الكِتّسال [طائر من 
طيور أمريكا الوسطى]» وزخارف تزّين أنفه وأذنيه وشفته السفلى» وخلفه حرس 
من المحاربين يرتدون جلود نمور أمريكية مرقطة وريش نسور. 

وبعد تبادل الهدايا تم اصطحاب الإسبان إلى المدينةء وأنزلوا في قصر 
كان مسكناً لوالد موتيكوهزوما. وقدّم لهم عشاء من الديكة الرومية والفواكه» 
والطامال [طعام مكسيكي من دقيق الذرة واللحم المفروم مع الفلفل الأحمر]. 
ثم إن موتيكوهزوما الذي كان لقبه الرسمي طلاطونيء أي المتكلم“ عاد لتحية 
l agus‏ 

فكانت هذه أول لحظة تشارك فيها الزعيمان مباشرة في فهم هذه المقابلة 
التي صنعت التاريخ: حاكم أكبر إمبراطورية في الأمريكتين» وهو ما يزال في أوج 
قوته» يأتي ليتقابل وجهاً لوجه مع رجل عيّن نفسه مبعوثاً لملك إسبانياء ورغم 


)*( المعروف بشكل أفضل بالاسم المحرف مونتيزوما. أما لفظه الدقيق لغوياً فكان موتيوكزوما. 
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أنه كان تحت الحراسة في مدينة جيدة الحماية وجيدة التنظيم» أكبر من أي 
مدينة يمكن رؤيتها في أوروباء فإنه كان - على نحو غريب - لا يشعر بالرهبة. 
وقد حددت كلماتهما مسار كل ما كان سياتي lind‏ وقبل JS‏ شيء الدبلوماسية 
المأساوية وعدم فهم الأزتيك» وعدوان الإسبان المدبر والمحسوب والمخادع 
cal geal‏ فكان الخ الأولى نحو احتقاك لقة: Ag pled pod uk Biati‏ 
المكسيكية وتقدم الإسبانية لتحل محلها كلغة للحكومة والدين أولاء ثم لكل شيء 
آخر في العالم الجديد'". 

وقد افتتح موتيكوهزوما الحديث بخطاب وردي مزخرف بلغة الناحواتلء 
ترجمه المترجمون الذين cle‏ بهم كورتيز dao‏ فقامت مالين - تزين» وهي أمرأة 
مكسيكية dhs‏ بترجمة الناحواتل إلى لغة يوكاتيك ماياء وقام فراي PETA‏ 
دي أغويلار» وهو قسيس إسباني بنقل المعنى من المايا إلى الإسبانية. وبعد 
ذلك رد كورتيز بالإسبانية» وسارت عملية الترجمة باتجاه معاكس. 


يا مولاناء لا بد أنك قد عانيت الآلام. ولا بد أنك شديد التعب. 
كانت هذه تحية تقليدية, رغم أنه لم يكن هناك أشخاص يخاطيهم '' المتكلم j‏ 
المكسيكي بلقب 'مولانا'. 
O tlaltiteé tommahzitiko, O īteč tommopdciwiltiko in mdtzin in‏ 


motepeétzin, MeSsihko, 6 ipan tommowetziko in mopetlatzin, in mokpal- 
tzin, in 6 acitzinka nimitzonnopiyaltlih, in Gnimitzonnotlapiyalilih ... 


(*) في كل فصلء تم اعتماد JES‏ من التهجئة بحروف EASY‏ من أجل إنصاف طريقة لفظ أجزاء من 
لغة غير معروفةء مع عدم الابتعاد AST‏ من اللازم عن ISG‏ غير اللغويين عن Bil GES‏ حروف الأبجدية 
اللاتينية. وعلى وجه العموم فإن حروف العلة تلفظ بشكل نقي وبسيط كما هي في اللغة الإسبانية. أما 
الحروف الصامتة والمجتمعة فتلفظ كما هي في الإنكليزية. كما أن أي خصائص غريبة أو غير عادية 
يعلن عنها في الحاشية الأولى. وهناء بالنسبة للغة الناحواتل» لم يتم اتباع التهجئة التقليدية (الشبيهة 
بالإسبانية) في الحروف الهجائية اللاتينية: Vary‏ من eld‏ فإن الحرف 6 يمثل الصوت Ch‏ بالإنكليزية, 
والحرف 5 يمثل الصوت sh‏ بالإنكليزية: كما أن الحرف h‏ يستخدم لتمثيل صوت الحاء الحلقي الساكن, 
مثل حرف ال 1 غير المسموع في لفظ الإنكليز والإسكتلنديين لكلمة "سكو تلائد ", LT,‏ الحرف 2 فهو هنا 
اقرب إلى الحرف ك الإنكليزي منه إلى 2. وحروف العلة الطويلة توضع فوقها علامة المد» مثل» Â‏ وة.. 
ويمكن تبسيط الكلمات الشائعة» مثل كلمة aS"‏ ني * .tlahtoani‏ 


لقد تفضلت بالمجيء إلى الأرض» واقتربت من مياهك» من مكانك العالي 

في المكسيكء ونزلت إلى وسادتك» إلى عرشك» الذي احتفظت لك به فترة 

قصيرة» أنا الذي اعتدت المحافظة عليه لك. 
كان هذا غريباً. فقد كان موتيكوهزوما يخاطب كورتيز كتابع لسيده. فتابع كلامه 
بقوله: "لان حكامك قد ذهبواء الملوك التابعون col‏ إتزكوتال وموتيكوهزوما 
العجوزء وآكسيا JIS‏ وتيزوك» وآهوتزوتل» الذين صاروا حراساً لمملكتك: لحكم 
المياه. والمكان العالي في المكسيكء أولثك الذين تبعهم رعاياك وساروا خلفهم'. 

كان هذا Looe Lut‏ وغريباً وشاذاً. إذ بدا وكأن موتيكوهزوما يضع 
كورتيز في مكانه كملك حاكم مطلق لهذه الأرض نفسها كان مفقوداً منذ زمن 
طويل ثم رجع. ”الا يزالون ساكنين Lad‏ تركوه agilig‏ وراءهم؟ of‏ لو أن واحداً 
منهم يستطيع أن يرى ويعجب Ley‏ حدث لي اليوم» وما أراه الآن في غياب 
سادتنا دون علمهم. Gf‏ ليس مجرد خيالء ولا مجرد ala‏ فأنا لست Lalla‏ ولا 
hal‏ بل لقد رأيتك» ونظرت إليك . وبذلك زعم موتيكوهزوما أنه salts‏ رؤيا 
تتحقق. ولا بد أن كورتيز كان عندئذ يفكر Gl‏ الحظء أو call‏ قد جاء له بالزعيم 
المكسيكي ووضعه تحت سلطته. وتابع مخاطبة كورتيز قائلاً له: 'لقد مضى ple‏ 
cis‏ طويل (خمسة hi‏ عشرة أيام) وأنا أترهّب متطلعاً بقلق إلى المكان البعيد 
الغامض الذي pie‏ منه» في الغيوم وفي الضباب. وهكذا فإن هذا هو تحقيق ما 
قاله الملوك» بأنك سوف تتفضل بالعودة إلى مياهكء إلى مكانك العاليء وأنك 
سترجع لتجلس على وسادتك وعرشك» وأنك سوف SE‏ فمن السهل الاستنتاج 
ob‏ الزعيم المكسيكي كان يعتبر كورتيز مسيحاً موعوداً في البلد الذي كان 
كورتيز يأمل أن يغزوه ويفتحه: GIy‏ لقد تحققت هذه الرؤياء وتفضلت 
بالوصول وقد عرفت الألم» وعرفت الإرهاق والتعب. والآنء Las‏ أنك جئت إلى 
الأرض» فاسترح وادخل إلى قصركء وأرح أطرافك» ويا ليت سادتنا يأتون إلى 
الأرض'. 

ولم يتوان كورتيز في استغلال هذا المظهر المذهل من الإخلاص والولاء 
الذي أبداه له الحاكم المكسيكي. ولكنه لم يكتف بمجرد قبول الخضوع الذي قدّم 
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له شخصياء كما كان بوسعه أن يفعل. فما هو السلوك الإضافي الذي كان 
يتوقعه منه الأزتيك لو أنه ادعى أنه إله عائد بعد غياب؟ وكيف كان يمكن أن 
يكون رد فعل رجال كورتيز على ذلك الادغاء؟ Yag‏ من ذلك فإنه قد عرز ذهول 
موتيكوهزوما أمام أصل بعثته المعجزةء فنسج شيئاً من التملّق المنافق حول 
المسافة التي لا بد أن تكون قد وصلت إليها سمعة الحاكم المكسيكي. ولكن 
كورتيز عاد فوراً إلى التركيز على واجباته إزاء إلهه وملكه كما يراها وفرض تلك 
الواجبات على مُحاوره. بل لقد اختتم كلامه معه بالإشارة إلى موعظة. 


وهذه du} g)‏ شاهد عيان: 


لقد رد كورتيز عن طريق مترجمينا [أي ألسنتنا الناطقة] الذين كانوا dao‏ 
دائماء ولا سيّما السيدة مارينا [مالينتزن] فقال له إنه لا يعرف بماذا 
يكافئه بنفسه أو عن طريق أي وأحد مناء على كل أنواع الفضل العظيم 
التي يتلقاها منه كل يومء وأننا بالتاكيد قد Gia‏ من مكان شروق 
الشمسء وأننا أتباع وخدم لسيد عظيم يدعى الإمبراطور دون كارلوس 
العظيم الذي يخضع له أمراء عظامء وأنه قد سمع أخباراً عن 
موتيكوهزوماء وكيف أنه سيد عظيم. فأرسلنا لنراه ونطلب منه أن يصبح 
مسيحياً. مثلما ga‏ إمبراطورنا ونحن danaa‏ وأنه يتعين عليه وعلى 
أتباعه أن ينقذوا أرواحهم. وتابع يقول إنه سيعلن لهم الآن مزيداً من 
المعلومات عن طريقة ذلك وكيف يجب أن يتم» وكيف نعبد إلها حقيقيا 
dual,‏ ومن هو هذا الإله» مع أشياء كثيرة أخرى ينبغي أن يسمعهاء كما 


أخير سقراءة.. 


إن هذا الحوار المتبادل بلغة الناحواتل والإسبانية يسجّل لحظة مصيرية عندما تم 
وضع نمط اقتحام مجموعة لغوية لمجموعة أخرى. وقد حدث أنه تم توثيق هذا 
الحوار Gal‏ كل من الطرفين» ولكنه ليس فريداً من نوعه. فهذه اللحظات الريادية 
من التأثير القاتل كانت تحدث طيلة التاريخ البشريء LS‏ حصل فى 11 تموز/ 
يوليى عام 1770 عندما قام القبطان جيمس كوك من الأسطول الملكي لبريطانيا 
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العظمى بمقابلة سكان أستراليا الأصليين الناطقين بلغة غوغويمدهير فيما هو 
الآن شمال مقاظعة كوينزلاند» أو في القرن الأول الميلادي عندما ele‏ شخص 
من جنوب الهند اسمه كوندينيا إلى Jalu‏ بنام في كمبودياء وسرعان ما تزوج 
ملكتها المسماة سوما sl)‏ ليويء أي 'ورقة الصفصاف في التقرير الصيني)ء 
وبذلك قام بزرع الثقافة السنسكريتية في جنوب شرق آسيا. 

إن هذا الكتاب يتعقب تاريخ تلك اللغات التي امتدت إلى أوسع gles‏ كجزء 
من التاريخ الإنساني الذي نعرفه الآن. وبطريقة ماء ولأسباب متنوعة:؛ فإن 
المجتمعات الناطقة بتلك اللغات تمكنت من إقناع آخرين بالانضمام إليهاء وهكذا 
توسعت. أما دوافع ذلك الإقناع فيمكن أن تكون شديدة التنوع - فهي تشمل 
السيطرة العسكريةء والآمال بالازدهار والإثراءء والتحوّل إلى اعتناق الدين» أو 
al pull‏ في المدارس الداخليةء والخدمة في الجيشء واسباب كثيرة آخرى. ولكن 
هذا الإقناع في الأساس هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنتشر بها AGM‏ 
وهو ليس شيئاً صغيراًء LS‏ يعرف أي شخص حاول متعمّداً أن يتعلم لغة 


و 


القسم الأول 


طبيعة تاريخ اللغات 


سمح [الملك إكسيركسيس] لثميستوكليس أن يقول ما يدور في ذهنه 
بحرية عن القضايا Ga ey!‏ فأجاب تميستوكليس بأن كلام الإنسان يشبه 
السجّادات الغنية التي لا يمكن إظهار أنماطها إلا عند فرشها وفتحها. 
فعندها تطوئ CEFER‏ تختفى الأنماط فتضيمء ولذلك sis‏ طلب daio‏ 
وقتاً. $45 الملك بهذا التشبيه» وطلب منه أن GAL‏ وقته. فطلب إمهاله 
سنة. ثم بعد أن تعلم اللغة الفارسية بشكل كافء تكلم مع الملك بلغته... 
بلوتارخ» ثميستوكليس, 5:29 


1 


بساط تميستوكليس 


النظرة اللغوية للتاريخ الإنساني 


من وجهة النظر اللغويةء فإن سكان العالم الحاليين ليسوا ستة مليارات» ولكنهم 

يزيدون قليلاً على ستة آلاف. 

فهنالك ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف مجتمع في العالم اليوم معرّفون 
تحديداً باللغة الأولى التي يتكلمونها. وهم ليسوا متساوين في العدد. فمجال 
الحجم يمتد من لغة الماندرين الصينية التي يتكلمها حوالي 900 مليون ناطق 
يمثلون وحدهم سدس سكان العالم dares‏ وتليها اللغتان الإنكليزية والإسبانية 
اللتان لكل منهما 300 مليون متكلم» lya iiig‏ سلسلة طويلة من المجتمعات 
الصغيرة: وعلى سبيل المثال فإن أكثر من نصف لغات العالم ينطق JS‏ منها 
أقل من خمسة آلاف متكلم» وهناك أكثر من آلف لغة لا يتكلمها سوى بضعة 
أشخاص. فهذا وقت يحدق فيه الخطر باللغات. 

وبالنظر في التاريخ الإنساني نجد أن المجتمع اللغوي وحدة طبيعية جدا. 
فاللغات بطبيعتها كأدوات اتصال تقسم الإنسانية إلى مجموعات. ولا تستطيع أي 
مجموعة من الأشخاص أن تتصرف بشكل جماعي منسجم إلا من خلال لغة 
مشقركة وبلك يكوق الها تاريخ مشترك: Bey‏ على A‏ فإن اللغة التي 
تتشارك فيها المجموعة هي بالضبط الأداة التي يمكنها أن تتقاسم بها ذكريات 
تاريخها المشترق: TUG‏ ,كن لتاس of‏ يفوا اريخا مشتركا وان يسردوه: 
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ولكل لغة ملمح آخر يجعلها أنسب واسطة للحفاظ على تاريخ المجموعة. 
JS;‏ لغة يتعلمها الصغار من OLS‏ بحيث إن كل لغة حية هي تجسيد لتقليد. 
والتقليد خالد من حيث المبدا. فاللغات تتغير عندما تنتقل من شفاه جيل إلى 
الجيل التالي. ولكن لا شيء في عملية النقل هذه يمثل التلاشي أو الانطفاء. 
ومثلما يتلقى كل جيل جديد الحياة نفسهاء فإنه يستطيع أيضاً أن يتلقى موهبة 
اللغة من جديد. وهكذا فإن اللغات - على عكس أي من الناس الذين يتكلمونها - 
لا يمكن أن تمرضء أو تموت. 

ولكل لغة فرصة لتحقيق الخلودء ولكن ليس معنى ذلك القول إنها ستبقى 
إلى الأبد. فالجينات والأنواع التي ترمّزها تلك الجينات هي خالدة أيضاً. ولكن 
حالات الانقراض شائعة في علم الأحافير القديمة (المستحاثات). وبالمثل فإن 
فترة العمر الحقيقي للجماعات اللغوية تختلف اختلافاً هائلاً. فحوليات تاريخ اللغة 
مليئة باللغات التي ماتت وتلاشتء والتقاليد التي انتهت» فلم تترك وراءها أي 
ناطق بها على الإطلاق. 

إن وجهة نظر اللغة في التاريخ يمكن مقارنتها بالنهج الوراثي في التاريخ 
الإنساني» الذي يحدث الآن ثورة في نظرتنا إلى ماضينا البعيد. ومثل الفرد في 
النوع البيولوجي Goll‏ وانتماء النسب إلى سلالة الأمهات» فإن الفرد في مجموعة 
لغوية يقوم على أساس علاقة واضحة. فالفرد يكون عضواً في نوع معين إذا 
كان يستطيع الإنجاب مع elidel‏ آخرين من ذلك النوع» وينتسب إلى سلالة الأم 
إذا كانت أمه تابعة لذلك النسب. وبالمثل فإنه على الصعيد الأساسي الأولي فإنك 
عضو في جماعة لغوية إذا كنت قادرا على استخدام لغتها. l‏ 

إن فائدة هذه الوحدة المحددة لغوياً هي أنها تحدد بالضرورة مجموعة 
هامة بالنسبة لنا كبشر. فوحدة النوع تثير اهتمامنا فى تحديدها لعلاقتنا فى 
عصور ما قبل التاريخ مع المجموعات ذات الصلة بنا كاليشر الذين spd‏ 
منتصبين على أقدامهم Homo erectus‏ كنوع وبالبشر من فصيلة النياندرتال. 
ولكن بعد ظهور الإنسان العارف Homo sapiens‏ كنوع بيولوجى فإن هذه 
الفائدة تؤدي إلى الحقيقة الواضحة بأنناء من ناحية النوع» و عدا في 
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هذا. كما أن وحدة الانتماء والنسب لها نقاطها هي الاخرى»ء فهي متميزة على مر 
ayaa‏ بوجود حمض DNA Gali‏ المسؤول عن إنتاج الطاقة في الخلية» وعن 
كروموسومات Y‏ ويمكنها تقديم دليل مثير للاهتمام عن أصل السكان إذا كان 
فناك نسب واضح اليوم في السكان 45S),‏ مفقود في إحدى المجموعات 
المرشحة للانتماء إلى الاسلاف. وهكذا sii‏ تم الاستنتاج بان أهالي بولينيزيا لا 
يمكن أن يكونوا قد جاؤوا من أمريكا الجنوبية. ly‏ معظم سكان أوروبا لديهم 
أسلاف بعيدون عن المصادر الزراعية في الشرق الأدنى» وأن أسلاف معظم 
سكان المنطقة الوسطى في إنكلترا هم من فريزلاتد!!). ولكن مع معرفتنا بانعدام 
المعلومات عن أمهات كثير من الناس أو ابائهم فإن ذلك لا يضع حدا على 
مجموعة من الناس ككل كما تفعل اللغة ذلك. 

قارن وحدة Jia‏ عرق عنصري حدوده غير معروفة Las‏ لا يزيد عن 
مجموعة منتقاة من الصفاتء سواء أكانت تشابهات سطحية مثل لون البشرة أو 
نسب أبعاد الجمجمةء كما كان معروفاً في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء أو عن طريق الدم ومجموعات الأنسجةء وتسلسلات حمض الدناء كما 
صار معروفاً Lage‏ وبالمثلء فإن هناك عقبات لا يمكن التغلب عليها في تحديد 
النظير الثقافي للعرق العنصريء أي الأمة» وهذا تتبعه أشياء أخرى لا يمكن 
وزنها diy‏ حول الوعي بتاريخ مشتركء وربما لغة مشتركة Lag‏ وبما أن 
كثيراً من الخصائص تنسب إلى أفراد مختلفين في أجيال مختلفةء فليست هناك 
أي أهمية عملية لما يمكن أن نفهمه عن أي مجموعة خصائص لعرق عنصري 
أو عن LI‏ ولكن استخدام أي لغة معينة هو حقيقة وظيفية لا يمكن إنكارها 


)4( ليست المشكلة هي كون المواصفات والخصائص المشتركة خيالية دائماً Life)‏ كانت المعايير 
النازية للعرق اليهودي) آو حتى كونها عديمة الأهمية الموضوعية للبقاء (مثل كون امتلاك الجينات 
الوراثيه لفقر دم الخلايا المنجلية وفقر الدم المتوسطي يعرّض الناس بوضوح للأمراض الوراثية بيتما 
يعطيهم مقاومة للملاريا) وهذا ينبع من منطق الإحصاتيات. فعند اختيار مجموعة من الناس لدراستها 
يجب دائماً تحديد مجموعة فرعية من الخصاتص لاختيارها من مجموعة أكبر بكثير. ولكن الناس 
المتشاركين في مجموعة فرعية قد لا يتشاركون في مجموعة فرعية us pal‏ وعندئذ فمن الذي يستطيع 
أن يقول (مسبقاً قبل بده الدراسة) ما هي الخصائص التي تحدد المجموعة ذات التاريخ المثير للاهتمام؛ 
ومن التاحية العلمية فإن الخصائص المنتقاة تميل إلى إثبات المفاهيم المسبقة عند الباحثين. وهذا يؤدى 


في أي مكان: وفوق et JS‏ فان TUM placid‏ فى إحدىي.خصائض JS‏ 
مجموعة بشرية معروفة» وهو مستمر بإلحاح متواصل عبر الأجيال. وبذلك ap‏ 
يقدم مفتاحاً عالمياً لتقسيم التاريخ الإنساني إلى مجموعات ذات معنى. 

صحيح أن المجتمع اللغوي هو وحدة اكثر انتشاراً من العرق أو النسب 
aN,‏ ا قن و چ کنو ا وة ی Malye E i‏ دل نلك ER‏ 
لا يستطيع حتى أن يتأكد أن اللغة ستظل تنتقل دائماً من جيل إلى الجيل الذي يليه. 
فبعض الأطفال ينشؤون وهم يتكلمون لغة غير لغة والديهم. وكما سنرى Lee‏ قريب› 
aS‏ لس ,من Saal‏ اا laa cal ote olen‏ النشوية أي تبس ها سج کل مك 
الاعتماد عليه. ولكثها ملامح حقيقية لا يمكن إنكارها من الحالة الإنسانية. 

إن مهمة هذا الكتاب هي رسم خريطة لبعض تواريخ التقاليد اللغوية التي 
صارت هي الأكثر شعبية» والتي نشرت نفسها في الفترة التاريخية في مناطق 
شاسعة من العالم المأهول. وسوف تنحصر رؤيتنا في تواريخ تلك اللغات التي 
says‏ لها دليل مكتوب ومباشر. وهذا يعني حذف suc‏ من أقدم اللغات» مثل 
انتشار لغة البانتو عبر جنوب إفريقياء أو اللغات البولينيزية عبر المحيط الهادئ, 
ولكن رغم ذلك فإن القصة تشمل آلاف السنين بشكل دائم تقريباً. وتاريخ 
الإنسانية منظورا إليه من لغاتها يعطي منظراً واسع المدى. 

حالة الطبيعة 

تقد. lb‏ اللات Ghat‏ العتذاولة للتجتمعاي الإنسانية إطيلة ols‏ الألوف من 
السنين» ومن الطبيعي أن نمط المجتمع اللغوي قد تغير في ذلك الوقت. والافتراض 


هنو آنه قبن تفاب الؤراعة وتو متها GAS‏ الميتتطعات 'الإتسائية ازمر صعيرة, 
Jia lala‏ جيموعات السب 'والقظافة الكاقية”حتى kgs‏ هذا وقوه Sle penal‏ 


Ws‏ إلى جعل التناظر بين التصنيقات الوراتية والتقائيد اللفوية لمجموعات سكان العالم Jal‏ إثارة 
للدهشة. إن هذا التعسف الملازم لوضمم وتحديد النماذج الإحصائية هو عيب أساسى قى مصداقية 


ترتيب سكان عصور ها قبل التاريخ المرتبط مع لوكا كافالي - سفورزا (في كتابه الصادر عام 2001 
مثلا) وكثير من أتباعه. 
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كلها لها لغات ومعارف تقليدية شعبية قديمة وقصص يحكيها الكبار للصغار. ولقد 
كان من الممكن أن تكون GES‏ السكان من البشر أقل بكثير مما هي عليه caah‏ 
Law Yuden‏ تفكوق gis Lake‏ الاتصال مين المجفوعات: وهكذا plained‏ 
الاقتراض أيضاً بأنه في هذه الفترة المبكرة فإن كل مجتمع يتمتع باكتفاء ذاتي 
ويتكون من عدد يصل إلى بضعة آلاف شخص لديه على وجه العموم لغته 
الخاصة به. 

وقد تغير هذا كله فى المجتمعات التى اعتمدت طريقة العيش المستقر 
القائمة على تربية قطعان الحيوانات وعلى الزراعة. وعندئذ صارت المجتمعات 
اكبر وأفضل تنظيما. وفي المجتمعات المستقرة OH‏ جيران المرء في عام ما 
يظلون جيرانه طيلة أعوام كثيرةء بل طيلة أجيال قادمة. وقد تكون على المرء 
ضرائب ورسوم ينبغي دفعهاء والتفارض بشأنها مع شتلطات أعلى. كما a‏ 
الأعياد والأسواق تجمع بين الناس من منطقة وأاسعة. ولا بد من إنشاء مقاتلين 
مسلحين للدفاع عن المجتمعات المحلية» وللسرقة من الآخرين عند الشعور بأنهم 
لمتكيل يهنا 1 يفون العونو re EL ee cL‏ قن ee CET pepe Em)‏ 
الأصغر بعض متكلميها بسبب الحرب أو الزواج أو الهجرةء أو ببساطة بسبب 
ميل عملي ذرائعي لاستعمال لغة قوم آخرین. 

ومن طبيعة الوضع المتغير نفسه كان يمكننا استخلاص هذه العمليات. 
ولكن في الحقيقة كان من الممكن مراقبتها. فقد تمت مراقبتها في تطور متسارع 
في الجيلين الماضيين في بابواغينيا الجديدة» بينما راحت طرق الحياة القديمة 
المكتفية ذاتياً فى القرى والتجمّعات الصغيرة تتراجع ali‏ طريقة الحياة الوطنية 
الأككن Least‏ وهن ملافع هة التخول GBS deal Bes‏ حن SIN‏ اة 
وتبديلها عن طريق توسّع اللغات المجاورةء أو على نطاق عالمي أوسع باللغات 
المرتبطة بالتجارة على الصعيد الوطنى أو الحكومى: فالرطانات العملية الهجينة أو 
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الا ا E aly SRW Gus‏ ل و ME‏ لفاك ا 
تستخدم لأغراض عامة ثم تتوحد Goby‏ غير رسمية ولكنها Uai‏ بين أعداد 


معرفة القراءة والكتابة وبداية تاريخ اللغة 


طيلة فترة وجود حكاية القصص وتصريف الأحكام القضائية» وطقوس المعالجةء 
كانت هناك سجلات لغوية يتم الاحتفاظ بها شفوياً في ذاكرة أقراد المجتمع 
المتعلمين. فعقول الكبار مصدر له وزنه» مليء بالاغاني» والسوابقء والمهارات: 
والخرائطء والوصفات» والتواريخ. 

ولكن كان هناك دائماً عنصر ذاتي في التعدّم نابع من التلاوة» وكذلك حد 
عملي للكمية التي يمكن حفظها - إلا إذا كان بالإمكان تنظيم فرق متكاملة من 
حملة السجلات. وعلاوة على ذلكء فعند الحديث GY)‏ من وجهة نظر المؤرخ 
المعاصر البعيد عن تلك الأزمنة القديمة» فإنه يظهر دائماً أن هناك ميلا لعدم 
الدقة في السجلات القديمة المحفوظة في الذاكرة. وعند الاستعمال؛ كان هناك 
دائماً ضغط لتحديث السجلات Got‏ فشيئاً لتلبية حاجات العالم المعاصر: وإلا 
فبسبب التراكم التدريجي للتغييرات في المؤسسات الاجتماعية وفي اللغة dat‏ 
فإن السجلات القديمة فعلاً من شأنها أن تصبح غير ذات صلة وغير مفهومة 
في وقت Les‏ وحتى في يومنا dia‏ بينما يمكن العثور على تقاليد شفوية 
a‏ ك1 فرق مزق الئاس Ch‏ كن الو دن الول على مامات اة ن 
غموض فيها من شهادات المتذكرين. فاستعادة الذكرى هي عمل منظم مضبوط 
من إعادة التخيّلء والماضي البعيد قد يصبح بمنأى عن نطاق معرفة IS GI‏ 

Jay‏ هذا كله يكمن في معجزة الكتابة. وتقاليد الكتابة تبدأ عادة بنوع من 
إجراء سجلات المحاسبة - وعلى الأقل فإن السجلات والرموز كثيراً ما كانت من 
أوائل السوابق الواضحة المبكرة للوثائق المكتوبة التي بقيت - وكان الهدف منها 
تقديم إثبات موضوعي للكميات التي تنطوي عليها بعض الصفقات. ولكن مع 
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الممارسة العملية صار من الواضم غالباً أن الرموز كانت من حيث المبدا قابلة 
لتسجيل أي رسالة» ومع نمو سهولة التعامل بالرموزء فإنها صارت قابلة 
للاستخدام كمساعد مباشر للذاكرةء وحتى للكلام البليغ الطلاقة. 

وما أن تصبح ثقافة ما مالكة لوثائق مكتوبة حتى تبدأ بوضع أول الآثار التي 
سيكون من شأنها لاحقأ أن تساعد على كتابة تاريخ اللغة. فإذا كان لنظام الكتابة 
صلة واضحة باللغة كما هي محكيةء فإن الحجارة الصمّاء أو الألواح الطينية أو 
جلود الحيوانات المحفوظة - أو أي شيء - تبدأ بان تكشف لنا شيكاً ريما كنا نظنه 
سريع الزوال تماما وهو كيف كانت اللغة تنطق بالفعل» ريما قبل آلوف السنين(*) 
(ورغم البداية الرمزية المعتادة بالأرقام والمفاهيم العامة فإن من المستحيل Lec‏ 
تطوير نظام كتابة يعمل تماماً بدون الإشارة إلى الكلمات باللغة المنطوقة). 


إن كل اللغات التي سننظر في سيرتها لها تواريخ مكتوبة تعود إلى الوراء 
LAS‏ من الف سنةء بل أكثر من ذلك أحياناً بمرتين أو ثلاث مرات. وفي كل حالة 
تقريباً كانت معرفة القراءة والكتابة مهارة تم تعلمها من الزوّار أو الجيران» ثم 
صارت جزءا من تقليد اللغة نفسها. LS,‏ يحدث ‏ ما عدا فى اللغة الصينية ‏ 
فحتى اللغات التى تبعت منها الكتابة واستفادت منها فى أبكر وقت» تخلت عن 
نظامها الأصلي واستعارت كايا ١ Aaa ee‏ 


إن السير الماضية oY‏ متنوعة كتنوّع العوالم التي خلقتها كل لغة 
للناطقين بها. فكان لها أقدار مصائر شديدة الاختلاف: فيعضها (مثل 


(#) من سخرية الأقدار أن من بين المشاكل الشائعة أن نزعة المحافظة عند بعض GES‏ قد جعلت 
رموزهم تشير إلى نسخة من اللغة صارت غير مستعملة. فذكريات ما تم تعلمه في مدارس الكتبة قد 
تكون لها أولوية سابقة لما كان الكاتب أو الناسخ يسمعه بالفعل. 

(##) تخلت اللغة المصرية عن الحروف الهيروغليفية» وهي (تعرف الآن بالقبطية) تكتب بأبجدية مشتقة 
من اللغة اليونانية. اما الأكادية والسومرية فلم تعودا تكتبان على الإطلاق؛ وهكذا فإن الخط المسماري 
حرف ميت. وقد زالت الفينيقية أيضاء رغم أن كل ابجدية مستعملة من إيرلندا إلى سيام قد اشتقت من 
حروفها الاصلية. وقد انقطع استخدام الصور الرمزية المنقوشة النافرة بلغة المايا عند الغزى الإسباني 
oda Git, yl‏ اللقات: الان كلها تالحروف: Cay ASU‏ طك oY‏ قن tinak UGS‏ 
بالحروف التي تم توحيدها لأول مرة على يد الرجل الذي أمر بإحراق كل GES‏ في ذلك البلد (انظر 
الفصل الرابعء 'الوحدة الاولى'. ص 202). 


0 إمبراطوريات الكلمة 


السنسكريتية والآرامية) نمت حتى صار لها سكان ناطقون بها موزعون عبر 
رقاع شاسعةء ولكنها تقلصت في آخر الأمر حتى cule‏ بلا أهمية؛ وبعضها 
(كلغات القفقاس وبابوا) لمعت بشكل مطرد في ملاجئ لا يمكن الوصول إليها؛ 
وبعضها الآخر لا تزال تُخضع الناطقين بها إلى تقاليد مختلفة تماماً LS)‏ في 
كثير من أنحاء الأمريكتين الشمالية والجنوبية وإفريقيا واستراليا). وبعضها (مثل 
المصرية والصينية) حافظت على الناطقين بها الوف السنين في بقعة وحيدة, 
متحدية كل الغزاة؛ وبعضها (كالإغريقية واللاتينية) انتشرت بالغزو العسكري» 
ولكنها خسرت مواقعها لغزاة جدد في آخر الأمر. 

وكثيراً ما كان أحد التقاليد يصعد على حساب تقليد آخر ثم يقتلعه في 
آخر الأمر. فتتطفل WW‏ كبيرة على لغة أخرى وتعيش عالة عليهاء ثم تستولي في 
هجوم مباغت على قنوات تم بناؤها على مدى أجيال. وهذه desc‏ شائعة ease‏ 
تاتي إميراطوريات في أعقاب إمبراطوريات أخرى في كل عصر وفي كل قارة. 
فالآرامية في بلاد فارس استفادت من الشبكات القائمة للغة ليديا في غرب آسيا 
الصغرى على تخوم بحر إيجه في القرن السابع؛ وفي القرن السادس عشرء 
اغتصب الإسبان لغات الأزتيك والإنكا فاستخدموها للتحكم في المكسيك وبيرو؛ 
وفي أوائل أيام البريطانيين في sigh‏ وصلت الإنكليزية والأوردى إلى تراكيب 
السلطة المبنية باللغة الفارسية. ولكن مقاييس الزمن التى تمت خلالها هذه 
التغيرات في المصائر كانت شديدة الاختلاف والتنوع إلى 22 فقد بؤؤسس 
عقد واحد من الزمن لنمط يعيش بعده ألف سنةء كما حدث عندما استولى 
الإسكندر على شرقي الأبيض المتوسط من الفرس؛ وقد يقوم اتجاه معين بتثبيت 
نفسه رويداً روید ميلا بعد ميل» في قرية بعد أخرى» على مدى الوف السنين: 
فهكذا تسربت الصينية متغلغلة في أسيا الشرقية. 

ومعنى ذلك أنه على الرغم من التنوع المحير فإن هذا التاريخ المروي عن 
طريق اللغات يمكن أن يعطي رؤية معمقة لتأثيرات التغيّرات المفاجئة على المدى 
الطويل. وهذا صحيح وخاصة عندما يكون الشيء الآخذ في التغير هى طريقة 
Dh sia’‏ مع gyal Ud‏ كما agl Jala ga‏ 
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والواقع أن التأثيرات المعقدة على اللغات عندما تتواصل الثقافات هي 
aa‏ يهل ا عن التق الخ eet G‏ الأككر وعدا 
والمستندة إلى الغزو العسكريء أو TN‏ التجارية» والتي قد تقدم وضوحاً 
Luts‏ ومزيفاً. فما هو مدى اختراق الغزو الصاعق للإمبراطورية الرومانية الغربية 
على أيدي القبائل الجرمانية في القرن الخامس الميلادي؟ فمع أن هذا الغزى قد 
غيّر US‏ الرؤوس المتوّجة تغييراً ابدياء إلا أنه ترك فرنساء وإسبانياء وإيطاليا 
الشمالية مستمرة في التكلم بتنويعات من اللغة اللاتينيةء وظلت كذلك حتى يومنا 
هذا. وما الذي كان يحدث حقاً في آشور في القرن السابع قبل الميلاد؟ في تلك 
الفترة» كان صعود الحكام مضموناً وكانت هناك فتوحات وغزوات data‏ ومع 
ذلك كانت لغة آشور أخذة في التغير من الأكادية» لغة حكامها الطويلة العمر» إلى 
الآراميةء لغة البدو الرحل الذين كانت أشور تغزوهم كما هو مشهور. 

إن التاريخ اللغوي للعالم يُظهر تأثيرات حقيقية أكثر للحركات الماضية 
والتغيّرات في الشعوب تتخطى المزاعم العسكرية المعلنة لقادتها الذين يعيّنون 
انفسهع فى lial‏ الزكانسية obey‏ التاثيرات ol wud,‏ 285 تداخلا Lis‏ 
si‏ العلاقات الثقافية مع سياسات القوة والنزعة النفعية الاقتصادية. 

ويقدّم هذا التاريخ أيضاً بعض التلميحات العريضة إلى ما يخبئه 
المستقبل. فهى يوحي بقوة بأنه ليس هناك انتشار مضمون وآمن لأي لغة في 
آخر الأمر: فحتى أكبر اللغات في القرن الحادي او تكن ا 
للعناصر القديمة التي تقرر التتابع اللغوي أو لعناصر جديدة برزت في القرون 
الخمسة الماضية أو في الستتوات eee ere‏ فيدراك ن Ca‏ 
والتقنيات المتغيرة في التعليم: والاتصال - كلها تحدث تحؤلات في ميزان 
الهويات اللغوية عبر العالم» بينما يتنوع تركيز النفوذ والتطلعات مع تكيف 
اقتصاديات العالم لنشوء مراكز جديدة للثروة. فالأوضاع في المستقبل قد تكون 
Jai‏ غير مسبوقة» مع إمكانية تحقيق اللغات لاستعمال عالمي حقيقيء ولكنها 
نوف lg, EE E E‏ عا تلاو Ses.‏ النكوة UE‏ 


تاريخ ance‏ للداخل أيضاً 


ولكننا يمكن أن نتوقع من التاريخ اللغوي للعالم أن يكون كاشفا بطريقة أخرى. 
of tte‏ فال Glad‏ مها UGS‏ من lS eal‏ الح اللات راس 
الشاكنةة والاحكاء: واللهامات. ee‏ ما إذق فإنه عتما لا تخل لفة محل 
أخرى فلا بد أن نظرة الناس إلى العالم تتغير أيضا. 

Space الات اللغوية‎ aie فر ارت‎ ae Gay 
Lai في حالات توسعهاء وإعادة تمترسها على وجه الأرض» فستحاول‎ By gall, 

وهذا شيء يصعب التعبير عنه laa‏ ولعل أصعب ما فيه يكمن في اللغة 
نفسها. وكما Lay‏ ويتغنشتاين» فان حدود لغتي هي حدود عالمي؛ وكان بشعر 
أن هذه الحدود pi‏ يمكن تعيينها إلا بصورهة غير d plao‏ قلا يمكن ذكرها 
يصراحة على الإطلاق. وهذا الكتاب يحاول Gots‏ متنوعة غير مياشرة S‏ 
lly I‏ التوخمة داق ia‏ شنيف Gs‏ المذاع الفكوى الدع aias‏ 

وها اترام نولك حاسم الاهمية: ذا Pei po een per cca ecw‏ 
سيطرت على الثقافات الإنسانية أن يكون لها معنى أكثر من مجرد قائمة من 
الأسماء والتواريخ في تسلسل زمني. ذلك أن جزءاً مما يؤكده هذا الكتاب هو أن 
هناك Gat Lut‏ وأدق بكثير من تغيير الولاء يحدث عندما يبدأ جيل ما بتكلم 


خطابي موتيكوهزوما وكورتيز من حيث الأسلوب أكثر من المضمون. فلغتاهما 
الناحواتلية والإسبانية تتميز JS‏ منهما عن الأخرى تميزاً تامأ بطرق تستدعي 
إلى الذاكرة سمات كل شعب على حدة. وأوضحها أنه مثلما يملك كل شخص 
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صوتاً يمكن التعرف عليهء فإن لكل لغة نظامها الصوتي أو الكلامي الخاص بها. 
لاحظ عبارة 'مدينتك مكسيكو. فهي بلغة الناحواتل: "إن ماتسين إن موتيبيتسن 
مهشيكو " وهى بالإسبانية ciudad de Mexico"‏ ئاك". فالعبارة da‏ الناحواتل 
ar pide’‏ "تس " الذي هو غير مستعمل فى الإسبانية» تماما مثلما كلمة 
0 الإسبانية تبدأ بالصوت “ث” الذي هو غائي وغير موجود في dat‏ 
الناحواتل. وحتى حيث كانت الإسبانية تحاول تقليد لغة الناحواتل مباشرةء كما في 
الاسم "مكسيكو ' (الذي يلفظ مهشيكو)» فقد فشلت في التقاط التوقف الحلقي الذي 
يكتب على شكل ela‏ ساكنة في كلمة "مهشيكو "» الذي ريما كان النطق به يقتضي 
تهجئة كلمة Jia‏ "مشيتكو "» أي "Meshitko"‏ بالإنكليزية الحديثة. 

ولكن قواعد الربط لإيجاد كلمات وجمل أطول تكون مختلفة بين اللغتين 
اختلافاً جذرياً كذلك. وهكذا فإن الاحترام الضمنى فى الاستخدام الإسبانى لكلمة 
Su‏ الدالة على كاف التملك في البداية يعبر عنه بلغة الناحو اتل بإضافة "تسين" 
6 في آخر كل من الكلمتين. وفي العبارة نفسها فإن كلمة 'مدينة بلغة 
ناحواتل هي JS‏ وضوح تجمع بين atl‏ أي الماء“ tepetly‏ أي “sal?‏ ولا 
يماثلها شيء في الإسبانية» حيث إن في كلمة gilaa ciudad‏ ضمنية عن الوضع 
المدني AST‏ من معاني البروز الجغرافي. وبصورة عامة فإن كلمات الناحواتل هي 
في الغالب سلاسل طويلة من مقاطع قصيرة تتضمن معنى Jules‏ ما هو موجود 
في جملة كاملة بالإسبانية» بحيث تستخدم المقاطع القصيرة لإظهار احترام 
خاص وزيادة الطابع الرسمي في الكلمات المنطوقة. 

ولكن الأصوات الكلاميةء cols dally‏ وقواعد النحو ليست سوى البداية لما 
يجعل اللغتين تختلفان. ومثلما يملك JS‏ شخص طريقة كلام متميزةء منفصاة 
Lla‏ عن صوته الذي يمكن التعرف ull‏ فإن لكل لغة أسلوب تعبير خاص بها. 
ويمكن تقليص هذا الفرق إلى أدنى حد عندما تكون اللغات متقاربة وكثيراً ما تتم 
الترجمة من واحدة منها إلى الأخرى» كما هي الحال بين لغات أوروبا الغربية 
مثلاً. غير أن الفرق موجود دائما بشكل ضمنيء فيبرز بوضوح شديد في 
المقابلة بين لغة الناحواتل واللغة الإسيانية. 


إن أوضح جانب في أسلوب التعبير بلغة الناحواتل هو المزاوجة المطردة 
بين الكلمات التي تكاد تكون مترادفة» كما في عبارة: AN‏ عانيت» فأنت متعب 
وأوسادتك؛ عرشك وأأنا لا أحلمء ولا asst‏ لأنني رأيتك» ونظرت إليك . وعلى 
عكس ذلكء فإن الأسلوب الإخباري الأوروبي المتميزء حيث تتم تجزئة خطاب 
كامل باختصار بضمير المفرد الغائب» كما في الرواية الإسبانية لكلمات eS‏ 
هو شىء غريب LLS‏ عن لغة الناحواتل. فلم تأت تلك الكلمات بصيغة: قال له: 
"آنا ا اعرف كيف أكافتك... . بل بصيغة: GL oa?‏ لا يعرف كيف يكافئه...› 
إلخ. 

هذه أمثلة على الفوارق المتميزة بين اللغات في استخدامها اليومي. 
ولكن هناك مجال سجل اللغة الماضيء في أذهان الناطقين بها وفي الكتابة 
كذلك. 

لقد كان موتيكوهزوما وكورتيز أسيرين لماضيهما الشفوي. فسرعان ما 
انهمك كورتيز في إعطاء موعظة فورية مرتجلة ما كانت لتحمل أي معنى 
بالطبع لأن مستمعيه كانت تنقصهم معرفة النصوص المسيحية التي تربى 
عليها في إسبانيا الكاثوليكية. ولكن خطاب موتيكوهزوما الموجّه إلى كورتيز 
لتمجيده كزعيم كان هو الآخر نتاجاً منمّقاً Bala‏ بعطور كلام الأقدمين الذي 
كان جزءاً من galia‏ مدرسة شباب النخبة في المكسيك. فكان يحتوي مثلاً 
على خطاب حول الواجب لإلقائه أمام قائد حديث التعيين: "إن مولانا صاحب 
الصفاء الأكبر والإنسانية العظمىء وملكنا ذا الكرم والشهامة الكبيرين: والأنفس 
من جميع الحجارة الكريمة» وحتى من الياقوت الأزرق المخضر! هل ما نراه 
Sada‏ أيمكن أن نكون قد سكرنا من رؤية ما فعله مولانا LY‏ بإعطائنا إياك 
كيلك gs 2) Gals E‏ نوحمم PEE EE A E es‏ 
کون Phas peal‏ 

فالمواضيع هنا دائماً في هذا النص من المدرسة التقليدية هي نفسها عن 
فك جني ols‏ كنا ادي يكلم ,ركه Vapi‏ ون Gilly ileal‏ هاا مو ا 
تحيات موتيكوهزوما لكورتيز هو أي شيء يشبه الخطاب الذي يسبق هذا في 
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احتفالات الترحيب بزعیم جدید» وهو خطاب يتم فيه تذكيره بشكل كامل بواجياته 
وضرورة أن لا يؤدي علو شأنه الجديد إلى فقده رباطة جأشه. فهل كان حذف 
هذه التحذيرات من التحيات الودية الموجهة إلى كورتيز سيبدو غريباً للمستمعين 
الأزتيك؟ 
العبارات الودية كمصطلحات للتشريف والتكريم. فلاحقة "تسين" التى رأيناها 
تستخدم للتكريم لا تزال تستخدم فى لغة الناحواتل الحديثة كلاحقة مشحونة 
بالعاطفة: (نوكوكوني - تسين: يا بني العزيز ). وقد Jule‏ بعضهم بأن هذا هو 
معناها الأصلى في الحقيقة. ومن المؤكد أن الاستخدام المهذب للغة الناحواتل 
مخاطبته بعبارة يا بنيّ العزيز » بينما الخدم والأتباع في بلاط ملكي يخاطبهم 
مولاهم بكلمة "أبنائنا . وفي قواعد التشريفات بلغة الناحواتل يبدى أن الاحترام 
الأصيل كان يدم إظهاره pty‏ جرأة في رفع الكلفة, ولعل Soll‏ صحيح أيضا. 
بل لقد اقترح “aad!‏ أن لهجة التبجيل العالي وغياب كلمات الحب العاطفية في 
خطاب موتيكوهزوما لكورتيز تظهر في الواقع أنه كان يحقر الإسباني» أو يحاول 
على الأقل أن يؤكد تباعد المسافة بين الاثنين. فإن كان ذلك صحيحاً فإنه كان 
aa EOE‏ الضنواف على تخ aaa‏ كان كوزكيز كقسة رخا عا JAG‏ 
ولكنه ما كان ليستطيع التقاط هذه الخفايا البلاطية فى مثل هذا الخطاب الغريب 
ail‏ طهر هذا التحليل petal‏ أن + Dos Gi Gas Udell‏ :والأشيافة في 
المكسيك في القرن السادس عشر قد وضع ثقافتين متطورتين وجها لوجه. 
وكان الانتقال إلى التكلم بالإسبانية لدى الأجيال القليلة التالية ينطوي على 
تغيير فى العواطف القلبية وتغيير فى اللسان كذلكء إلى درجة أن الاهمية 
الاجتماعية للتكلم بلغة الناحواتل في المكسيك (حيث تسمى تلك اللغة أيضاً 
مكتشيكانق) بدلا من Ly‏ ف استموت حى Les‏ .هذا gall Glas‏ يها 
تعليقات كهذه: 


إن الذين يتكلمون بالمكسيكانى مناء حسناً إنها تعود لأجدادنا. فيجب أن لا 
تضيع هذه اللغة أبداً. لقد كان جدي وجدتي يتكلمان بالناحواتل دائماً. فلم 
ستفرهاة الأسناتنة عل SGN‏ 


من المهم ومن الجيد في الوقت نفسه أن يكون المرء قادراً على التكلم 
بالناحواتل» oY‏ هذه هي الطريقة الأصلية للكلام في المكسيك. LU‏ 
أعتبرها هامة جداً OY‏ تشعرنا بأننا مكسيكيون أصليونء لان الإسبانية لم 
تُجُلب إلى هنا إلا مع الغزى. ومنذ ذلك الحين بدأ الناس يتكلمون الإسبانية 

في بلادنا. ولكن قبل الغزو كان أجدادنا يتكلمون الناحواتل. ومن الواضح 

أن الغزى جاء بتغييرات كثيرة. فكان فيه حضارة أكثر؛ ولهذا السبب فإنني 
ae‏ ان Ga‏ الهم افيا إن ك رر لو س ail‏ عن 
التحدث بالناحواتل GY‏ آباءنا كانوا يتحدثون بهاء ونحن B ges‏ 

إن كل لغة تحدد هوية مجتمعء فالناطقون بها يفهم بعضهم بعضا. فاللغة تعمل 
لذ كزسيلة flat!‏ ينتوم كيبل aging) SES‏ 'المتفيزة Lied‏ وكثيرا Le‏ 
يسبب ذلك يأساً للحكومات الوطنية التي تحاول صياغة هوية وحيدة لكل 
تاها اللفونة: المخكلفة .وقد كرون ذلك تارات معاكسة كماما فلن من 
الصدفة أن تختفي لغة الناحواتل من الاستخدام في الكتابة عند حوالي نهاية 
القرن الثامن عشرء وتختفي معها إلى حد كبير لغات كثيرة من لغات الأسلاف 
في المكسيكء بالضبط عندما كانت هناك حركات سياسية يقودها الناطقون 
بالإسبانية من أهالي المدن تثير الوعي بأن المكسيك بلد منفصل يتطلع إلى 
الاستقلال. فالتناقض بين أهل المدن الناطقين بالإسبانية وبين الهنود الناطقين 
بلغات المكسيك القديمة كان ينظر إليه على أنه يلفت الأنظار بعيداً عن بروز 
هوية المكسيكى الحقيقي. فقد كان يجب أن يتخلص الناس من اعتبار اللغات 
القديمة باعتبارها 'متخلفة . 


يحاول هذا الكتاب أن ينقل شيئاً من وجهة النظر النموذجية المتميزة حول 
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عالم كل لغة يحكي قصتها. ومن الواضح أن العيش في لغة معينة لا يحدد 
فلسفة كلية في الحياة: ولكن بعض الاستعارات المجازية تخطر في الذهن 
بسهولة أكثر من غيرها؛ كما أن بعض الحالات الذهنيةء أى المواقف من aT‏ 
يسهل افتراض وجودها في لغة أكثر من غيرها. فلا يمكن النظر بلا مبالاة إزاء 
أي لغة نتكلمها أو أي اللغات كان أجدادنا وأسلافنا يتكلمون. ذلك أن اللغات 
تؤطر آراءنا في العالم» وتحللهاء وتلونها. إن لي ثلاثة قلوب'. هكذا اعى 
كوينتوس إينيوس (239 - 169ق.م)» sal‏ فحول الشعر اللاتيني الأوائل» بشأن 
قوة طلاقته في اللاتينية» واليونانية» والأوسكانية. 


ما الذي تتطلبه اللغة لتكون عالمية؛ 
أو إنك “ا تستطيع أن تحممّن fai‏ 


إن قوى الدمج والتحصيل التاريخية» التي أنشأت كثيراً من اللغات الأوروبية في 
أعلى عشرين لغة في العالم على مدى القرون الخمسة الماضية يبدو أنها قد 
استهلكت نفسها ‏ أو وقعت تحت حصار مسدود على الأقل ‏ عند gle‏ نهاية 
القون العشرون. 

فلم يعد أحد يدافع عن الاستعمار الصريح المكشوف. ولم تعد غاية 
الاستعمار مقصودة بشكل مفتوح» رغم أن الحربين الجراحيتين اللتين افتتح 
بهما القرن الحادي والعشرون بغزو أفغانستان والعراق تظهران أن الوسيلة لا 
تزال مقبولة. وبالمثل» فإن GES‏ الهجرة الواسعة النطاق متوقف حالياً. ففي 
القرقين الماقسمين: sos)‏ التنففاك من Dal bja ioui OM‏ مما يعرف 
الآن بالعالمين الناطقين بالإنكليزية والبرتغاليةء ومعظمهما في الأمريكتين» ولكن 
أيضاً في إفريقياء وأسترالياء ونيوزيلندا. ثم حدث تدفق هام في النصف الثاني 
من القرن العشرينء ولكنه أصغر بكثيرء من البلدان التي كانت مستعمرةء فأوجد 
تجمعات ذات لغة جديدة منعزلة في قلب الأراضي الأوروبية. 

إن الاتجاهات التي ستشكل المستقبل لا تزال مبهمة. ففي الوقت الراهن 
لا يزال هناك حشد من المهاجرين المتطوعين» يتواجدون في سلسلة من البلدان 
أوسع بكثيرء والكابح الرئيسي لحركتهم وإعادة توطينهم هو عدم استعداد البلدان 
المضيفة التي يرغبون فيها لقبولهم. وبينما يكتب بعض النقاد الخبراء عن 


ما الذي تتطلبه اللغة لتكون عالمية؛ gf‏ إنك لا تستطيع أن تخمّن lat‏ 49 


"صراع الحضارات“ الوشيك فيضعون العالمين الناطقين بالعربية والإنكليزية وجهأً 
لوجه على الفورء يبدو النسيج السياسي الذي تضمنه pol‏ قوية راسخ ومتماسك. 

ولكن المستقبل اللغوي للعالم ليس قضية شؤون حالية Gal,‏ ولا حتى 
تحليلاً إخبارياً. فانتشار اللغة شيء طويل الأمد يقاس بما لا يقل عن dhal‏ بل 
يقاس أكثر بالقرون والألفيّات. والسؤال الأساسي الذي يطرحه هذا الكتاب هو: 
كيف - في أي ظروف وباي تحرّكات - ازدهرت المجتمعات اللغوية في الماضيء 
وكيف تدهور بعضهاء بل لقي نهايته. 

إن أكثر الطرق استقامة لازدهار لغة ما يمكن تسميتها نهج الفلاح. فكل ما 
على المجتمع أن يفعله هق أن قى .متخا ويزيد عدد سكائه. وهذا ما يعرف 
بالنموّ العضوي الذي يعتبر التاريخ النموذجي للغات الكبيرة في أسيا الشرقية 
والجنوبية. وهو ليس مجهولا حتى في آوروباء وخصوصاً باتجاه شرقیها. 
وهو لش انكر اقيهية: فادرة فطل »:ولكقة :يكن الا مقا كيف Cee CaP‏ 
اللغات التي تتبع مثل هذه السياسة أن تدافع عن نفسها ضد المجتمعات 
الأجنبية» التي قد تتعرض لإغراء مهاجمتها وإحداث خلل واضطراب في نموها 
المطرد؟ l l‏ 

ومن GLE‏ الخلل بطبيعته أن يأتي من مجتمعات لغوية تتبع ممرأ أقل 
هدوءاً: ويمكن تسميتها مجتمعات الدمج والتحصيلء كنوع من التشبيه بالفاعلين 
الهجوميين في عالم الأعمال التجارية الحديث. وإذا كان النمو العضوي هو 
استراتيجية الفلاآحين» فإن هذا البديل يمكن أن يسمى نهج الصياد. 

ومثل هذا التغييرء الناتج عن الاتصال المباشر بين المجتمعاتء يتميز 
أحياناً كواحد من ثلاثة أنماط: الهجرةء حيث ينتقل مجتمع لغوي جسدياء جالباً 
ans‏ ل due GLAU, {Suse‏ لا sluel dal gibi ptt‏ كيرة Med‏ 
ولكن حيث يقوم الناطقون من أحد المجتمعات بتشريب لغتهم لتستوعبها لغة 


(#) وبهذه الصفةء فإن هذا النمو بارز في تشكيل المجتمعات اللغوية العليا العشرين في وقتنا الراهنء 
التي سيتم النظر فيها Jui‏ خاتمة هذا الكتاب (انظر ص 713( 
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متهم اکر ف فلل اتال Wa‏ اقم SEAR‏ وق SNS‏ هن SAGE‏ اشاقن OY‏ 
فتقدم الإنكليزية في أمريكا الشمالية وأستراليا هو حالة هجرة:ء وفي الهند 
EPR E Sr ier haere cee ap‏ كوي ive‏ التو عا ا E‏ 
TH panes E pbs‏ مشتركة Bask Ge VY quel Lad! Ul gh‏ 
شار ا eel‏ ولوا "مكحن تكن الله ف افيا اناس لا م 
متكلميها الأصليين. 

إن مجتمعات الدمج والتحصيل اللغوية هذه هي التي يتطور دورها بسرعة, 
ومن خلال أعمال متعمدة على الأغلب. ومن الناحية العلمية» ستكون هذه هي 
اللغات الرئيسية التي نتايع سيرتها لأنها بالطبع هي الأكثر امتلاءً بالأحداث. 

فهل هناك أي ملمح عام يجعل مجتمعاً لفوياً يغري الآخرين باستخدام 
cal‏ ولك مون of Tull‏ اكد SEIN Gob‏ إلى موو ع هذا pA ATS‏ 
اعتباره تحقيقاً في جذور النفوذ اللغويء المحدد Gly‏ النزوع إلى اجتذاب 
مستخدمين جدد da‏ فتحت أي ظروف تملك اللغات القدرة على النمى بهذه 
الطريقة؟ وهل هناك أي خصائص للعلاقة بين اللغات الجديدة والقديمة تجعل 
الناطقين بها راغبين في القيام بالقفزة وقادرين عليها؟ 

هناك اعتقاد ضار واسع الانتشار حتى بين اللغويين gh‏ هناك Liye‏ 
مباشراً لا رحمة فيه لهذا السؤال. ويقدم ج. ر. فيرث» اللغوي البريطاني البارز 
في منتصف القرن العشرينء بياناً جيداً وبسيطاً لهذا الجواب: 


إن القوى العالمية تصنع لغات العالم ... فالإمبراطورية الرومانية صنعت 
اللاتينيةء وصنعت الإمبراطورية البريطانية اللغة الإنكليزية. وبالطبع فإن 
الكنائس قوى عظمى أيضاً ... فالرجال الذين لديهم مشاعر قوية موجّهة 
نحو العالم وقضاياه قاموا ASL‏ الأعمال. ومن الصعب تصور ما الذي كان 
الأنبياء المتواضعون للوحدة اللغوية سيفعلونه بدون العبرية» والعربية, 


(#) إن استخدام الإنكليزية الواسع الانتشار في الاتحاد الاوروبي يمكن رؤيته كانتشار يعززه التغلغل 
(بعد صعود المملكة المتحدة فى العام 1973). 


51١ “fal انك اطع أن ك‎ os) alte ook اللقة‎ als all ها‎ 
: 2 : : ي‎ 


IEPEN Ia Gy cease ae‏ ا 
والجنودء والبحارة» ورجال التبشير الدينيء ورجال الفعل» وذوى المشاعر 
an‏ افللقات م على الك الال Seb lake Ng‏ ره peal‏ 
١ i (2). .‏ 

. 8 gill وراء‎ 


وهذه قبل كل شيء صرخة من القلب يرن صداها dis‏ العام 1937 من alf‏ 
الإمبراطورية البريطانية الميتة» ومسيحية استعراض العضلات» وسيطرة الذكور؛ 
ويبدى أن فيرث (في رأي المدافعين عنه) مهتم Lulul‏ بالمقارنة بين فعالية رجال 
الفعل ذوي الشهوات القوية وبين الدارسين الضعفاء في بناء اللغات الدولية. 

ومع ذلكء فإن هذه الصرخة لا تصمد أمام النقد. فعند دراسة سِيّر اللغات 
بصورة جدية - حتى العبرية» والعربية» واللاتينية» والسنسكريتيةء والإنكليزية 
التي يذكرها فيرث بصراحة كأمثلة - يتضح أن رأيه هذا المتشدد في التعبير عن 
مشاعره الذاتية ليس دليلاً أبداً على ما يجعل أي لغة قادرة lia‏ على الانتشيان: 
كما أنه لا يقدم تفسيراً للمصدر الذي cele‏ منه كل لغات العالم» ولا Lalal‏ 
الأشياء التي تحققها كل القوى العالمية. 

ولعل أفضل حالة يمكن التفكير فيها تأتي من الأمثلة التي يوردها فيرث 
ويستشهد بهاء وهي الإمبراطوريات العسكرية المتعددة الجنسيات والتي دامت 
Sse‏ قرون» مثل المحاولات الرومانية والبريطانية. ولكن رغم استمرار وجود 
اللغات الرومانسية (التي نشات عن اللاتينية)» فإن تلك اللغات ذات الأصل 
المشترك قد نمت في بلدان أزيح عنها الحكم الروماني ليحل محله استقرار 
الغزاة الجرمان. فإن رجال قبائل الفرانك» والبورغونديين: والفاندال» والقوط؛ الذين 
أقاموا الممالك في أوروبا الغربية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية [في العام 
6 م] لم يكن تأثيرهم في أقصى درجاته يزيد عن اللكنة التي تنطق بها اللغة 
اللاتينيةء وإضافة كلمات قليلة إلى مفرداتها؛ فلم ينجحوا في فرض لغتهم على 
رعاياهم الجدد في أي مكان. ومع ذلك فعلى الطرف الآخر من البحر المتوسط 
لم يتحقق للرومان أنفسهم أي نجاح أفضل في نشر اللغة اللاتينية. ففي العام 
«a 5‏ رغم مضي أكثر من خمسة قرون من الحكم الروماني المياشرء كان 
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الإغريق» والسوريون» والمصريون لا يزالون يتبادلون الحديث فيما بينهم باللغة 
اليونانية. (وبعد ذلك العام انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى اثنتين» شرقية 

وعلى مبعدة من ذلك الميدان» في شمال الصينء فإن الغزوات المتكررة 
للغزاة الأتراك ‏ المغوليين والناطقين بلغة التونغوء والذين حكموا الصين طيلة 
تاثير على بقاء اللغة الصينية؛ وفى أخر الأمر فإن قبائل المانشو الناطقة dat,‏ 
التونغو احتلت الصين كلها فى العام 1644ء ومع ذلك فإن لغتهم نفسها تلاشت 
في و قود ت فإذا ae Lise‏ الشرق ف أن 
ee‏ وعادت اللغة وكل شيء آخر معها - ما عدا الدين - إلى الفارسية. 


فمن الواضح أن الفتح الكلي العسكري وحتى الروحي ليس كافياً دائماً لإحداث 
تغيير لغوي. ومع ذلك يحدث أحياناً أن يتحقق ذلك على يد مجتمع يبدو أضعف. 
Jat‏ في الآر امية» لغة البدو Jat‏ التي اجتاحت الإمبراطورية الآشورية التي كانت 
ما تزال في أوج قوتها في القرن الثامن قبل الميلادء فحلت محل اللغة الأكادية النبيلة 
التي كان تاريخها يعود إلى بداية حضارة وادي الرافدين نفسها. أى تأمّل في 
السنسكريتيةء التي تم اعتمادها والأخذ بها في جميع أنحاء جنوب شرقي آسيا في 
الألفية الميلادية الأولى كلغة تخاطب عند النخبةء رغم أنها جاءت عير البحر من الهند 
دون أن يدعمها جندي واحد. بل إنه ليبدو أن القيشوًا التي أصبحت لغة إمبراطورية 
الإنكا في البيرو في القرن الخامس عشرء قد تم تبنيها عن طريق تسوية مصالحة 
بين السلالات الحاكمة. فتخلى الحكام عن لغتهم نفسها كي يضمنوا تأمين قبول 
نظامي هادئ لامتداد سلطتهم عبر مساحات شاسعة. 


maa RAC cule ككدرا ما محف‎ Si RNS 


ما الذئ تتطلية اللغة لتكون عالمنة؛ أ إنك لا :تستطيعء أن take‏ 53 
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انتشار الإنكليزية برعاية بريطانية أو أمريكية» فإنها تبدو أقل لجوءاً إلى 
الإجبار القسري من القوة العسكرية. وقد سيطرت سفن الشحن الفينيقية 
على تجارة البحر الأبيض المتوسط طيلة معظم سنوات الألف الأول قبل 
الميلاد. وخلال جزء كبير من تلك الفترة كانت تدعمها في الغرب سيطرة 
مستعمرة قرطاجة الفينيقية التي كانت تتكلم اللغة نفسها. ولكن يبدو أن 
اللغة الفينيقية ظلت غير معروفة خارج مستوطناتها نفسها: فكانت اليونانية 
هي اللغة المشتركة للخطاب الدولي» ويستعملها حتى الجيش القرطاجي. 
وعلى مبعدة من ذلك إلى الشرقء فيما بين القرنين السادس والثامن 
الميلاديين» كانت ملكة طريق الحرير إلى الصين هي مدينة سمرقند الإيرانية: 
وكانت لغتها هي اللغة الصغدية» ولكن من سمع بها؟ فالتجار الصغديّون, 
رغم ثرائهم2. وجدوا أن من الدهاء واللباقة أن يستخدموا لغات زبائنهم ‏ 


العربية» والصينية» والأويغور - التركية والتيبتية/”. 


وفي النص القوي المقتبس أعلاهء أكد فيرث على البعد الديني للسلطة 
والقوةء وهذا مهم فى أغلب الأحيانء بل لعله ينبغى علينا أن لا نتحدث عن نفوذ 
Ge de Tall‏ حاضيا Lyi Gila doy Suu Tull‏ لق بكاو 
المقدسة؛ كانت مدينة بالكثير لتلاميذ بوذا وأتباعه؛ كما أن العبرانية كانت ستضيع 
ae‏ الوك Guill‏ يدوت GLa‏ النهودية: وها الخرسة AST ASE‏ غموضاء قف 
المدى الطويلء أثبت الإسلام أنه الدافع الأساسي لانتشارها. ولكن الجيوش 
الناطقة بالعربية كانت هي التي نقلت لغتها بالفعل إلى آسيا الغربية وإفريقيا 
Kall alas Ys ila, Lud‏ الذغوة Tey!‏ يعن cl‏ وكان الزن 
مشهورين Lad‏ كتجّار في منطقة المحيط الهندي. ولكن قبول الإسلام في هذه 
Gib‏ كم AT eget ol fal Gayl! GU) bey‏ من كووها Gag) gi‏ الست 
ومن الغريب أن التأثيرات اللغوية على انتشار اعتناق الإسلام كانت شبه مستقلة 
عن أولويات الوعاظ: فكان المسيحيون لا يبالون بأي لغة يتم التعبير بها عن 
عقيدتهم الدينية. كما أن نصوصهم التقليدية في العهد الجديد تسجل أقوال 
المسيح مترجمة. ومع ذلك فإن المسيحية نفسها ادت دوراً حسّاس الأهمية في 


الحقاظ le‏ لفات كقيرة ley hr‏ فود كلك Tal Lge Les cola‏ 
والإغريقية» واللاتينية» والقوطية. 

والواقع أن التبشير الديني كان YRS Wale‏ ليس فقط في سِيّر عدد قليل 
من اللغات العالمية» بل يمكن الادّعاء بان الدين هى مجرد مثال على البعد الثقافي 
للغةء الذي هو المصدر النهائي لنفوذها. وبالطبع فإن الثقافة كلمة غامضة للغاية, 
فهي تشمل كل شيء.ء من تشكيل يد الفأس إلى التصريحات الجماعية عن 
المهمات والبعثات» وكذلك عن تقدير قيمة أشعار شكسبير الغنائية ورسوم 
موكوساي؛ وهكذا فإن علاقة الثقافة وصلتها بحاجة إلى اهتمام أكبر وأدق 
ac,‏ (*). 

وليس هناك امتناع عن دراسة العوامل الثقافية التي يفترض أنها أعطت 
التميز والنفوذ» عند تحليل حركات الشعوب في عصور ما قبل التاريخ» والقسوة 
الظاهرة في حلول شعب محل آخر (كما في حالة انتشار الشعوب الناطقة بلغة 
البانتى عبر الثلث الجنوبي من قارة إفريقياء وما تلا ذلك من فرض القيود على 
مجال قبائل الصان والخويء أو تغلغل البحارة الأوسترونيزيين إلى داخل جنوب 
شرقى آسياء واتصالهم مع المالينيزيين). فالفنون الجميلة والتعليم العالى لا 
تعتبر في اى الف oe ON‏ :زاغ انس Haia dna‏ 
الثقافية التى توسع القدرة على دعم السكان الأكثر عدداً (عن طريق أشكال 
الزراعة الجديدة أو تربية الحيوانات مثلاً) هى التى تعتبر ذات أهمية خاصة. 
ولكن الابتكارات البسيطة في المناوساك Le Saal‏ كن ch‏ عون Lad WAS‏ 

وبين الحين والآخر تسيطر البيولوجيا الوحشية على yeh‏ فتترك الفوارق 
الثقافية على الهوامش الجانبية وتصبح غير ذات صلة لفترة من الوقت. فإذا 
تعرض شعب ما للموت بسيب الأمراض على نطاق واسعء كما حدث لسكان 


)#( إن الثقافة Last‏ مصطلح فيه خطورة متأصّلة» ويصعب فصلها عن المحاولات الكاسحة الشاملة 
لتقييم منجزات شعوب بكاملها (انظر مثلا الحكم السيئ السمعة الذي يطلقه ماكولى على الثقافات ذات 
Gull‏ القوي :والستسكريقة'(والظن Quail‏ الثاني ”عش التغترن: "المتظون. المتغير:«اللقة' LAY‏ 
في الهند'» ص 674).) 
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العالم الجديد الذين واجهوا المتطقلين الأوروبيين الغزاة في القرن السادس عشرء 
فلن تبقى هناك أهمية لكون أسلحتهم وتكتيكاتهم العسكرية متخلفة تخلفاً كبيراً ‏ 
أو بعكس ذلك لكون محاصيل خضراواتهم Les)‏ فيها البطاطسء Billy‏ والطماطم 
والشوكولاتة) متفوقة على غيرها عالمياً. 

ولكن البحث عن أسياب سيادة اللغة ليس في العادة مسالة يمكن حلها 
بسهولة. ففي السجل التاريخي للاتصالات بين الشعوب - وللمنافسات بين اللغات - 
عندما تكون هناك شهادة شهود عيان للحفاظ على نزاهتنا حول ما حدث في الحقيقة 
- فإننا كثيراً ما نعجز عن تحديد الفوارق الثقافية التي كانت حاسمة بوضوح. 
وعندئذ قد يكون علينا أن ننظر بصورة Gael‏ ليس فقط إلى الارتباطات المدركة بين 
المجتمعات المختلفة» وكيف نظر كل منها إلى الآخرء والسمات الذاتية للمجتمعات 
اللغويةء وكذلك مزاياها الموضوعيةء بل حتى إلى خصائص اللغات نفسها ‏ وهذا 
شيء غير عادي ولا تقليدي وخاصة فيما بين اللغويين. 

ومن الغريب أن اللغويين يفترضون بصورة عامة تكاد تكون شاملة أن 
خصائص اللفات التي يدرسونها - كأنواع الأصوات التى تستخدمها اللغة, 
والترتيب الأساسي لكلماتهاء وما إذا كانت تعمل بتصفيف كلمات sauce‏ وا 
al‏ بتنسيق أنظمة من الزوائد السابقة واللاحقة - لا علاقة لها باحتمالات بقاء 
اللغات. فهم يعتبرون في أخر الأمر أن كل لغة هي بتعريفها نفسه قابلة OY‏ 
يتعلمها الأطفال: فهذا ما يجعلها لغة بشرية. فإذا كان لدى مجتمع ما مشاكل فى 
توسيع انتشار لغته» فلا بد أن هناك سبباً اجتماعياًء وليس لغوياً. l‏ 

ولكن بالنسبة لنا نحن الذين نرى أن اللغة مميزة للمجتمع الناطق بهاء فإنه 
لا يسعنا سوى التساؤل عن سبب وجود كل هذه البنية اللغوية. فقد يكون 
لنموذج اللغة قيمة وجودية لبقائها تقرر إن كان السكان الجدد الذين تكلموا بلغة 
أخرى Ling‏ طويلاً مستعدين لالتقاطها أم Y‏ وهذا أحد الابتكارات في هذا الكتاب: 
أي اقتراح طرق تكون فيها أهمية فعلية لنوعية نمط اللغة التى يتحدث بها 
المجتمع (انظر الفصل الرابع عشرء المعنون: "ما الذي يجعل اللغة قابلة للتعلم , 
ص 753). 
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إن خطة حملة الكتاب ككل هى مراجعة تلتزم التسلسل الزمنى Lapac‏ 
لتواريخ اللغات التي تواجدت بشكل بارز في العالم. وهو يبدأ من انطلاق معرفة 
القراءة والكتابة» GY‏ هذا هو أول وقت توقر فيه لنا دليل واضح على ماهية اللغة 
التى يتكلمها الناس. وكانت سياستنا عند كل نقطة هى طلب دليل صريح.: 
وبالتالى أثار مكتويةء. وهكذا للمرور على أحداث كثيرة يعتقد أنها وقعت فى 
الماضي السابق لمعرفة القراءة والكتابة/*2. وتستمر القصة إلى أن نواجه اللغات 
الكبرى ذات النمو الحديثء مما أطلقنا عليه اصطلاح لغات الدمج والتحصيل . 

Lady‏ يتضحء فإن القصة تقع في فترتين كبيرتين تنفصلان عند العام 
2. فهذه هى بداية توسع أوروبا وبعض لغاتها على نطاق العالم كله. قبل 
ذلك إقليمية: فاللغات الكبيرة يتم التحدث بها عبر مناطق متماسكة وسطى. أما 
بعد ذلك التاريخ فقد أصبح البحر هو الطريق العام المفتوح لتقدم اللغة الذي 
تكن أن of Ladle jaws‏ صك Go‏ الممكن: الكل dads‏ ها فى ناطق Sidhe‏ 
فى قارات كثيرة مختلفة لا يرتبط تداولها فيها إلا بروابط التجارة والحكم 
العسكري التي تمتد عبر المحيطات. 

وإلى جانب هذا الفرق الجغرافي» يمكن رؤية أنماط إجمالية بارزة أخرى 


فقبل العام 1492 نجد أن القوى الهامة التي تنشر اللغات هي ices YA‏ 


)#( وقد أدى ذلك إلى udda‏ كلي لانتشار لغتين هامتين معروفتين» ولغة فركية بالتخمين. فالجزر 
البولينيزية حصلت على عشرات من لغاتها المتقاربة العلاقات على امتداد أريعة yi‏ عام less‏ من العام 
0 ق.م. فى عملية استكشاف لعلها أجرأ عملية تم الحفاظ عليها باستمرار. وقد انتشرت لغات البانتو 
عبر جنوب إفريقيا على مدى جزء كبير من الفترة نفسهاء ابتداءً من الكاميرون وانتهاءً برأس الرجاء 
الصالح. ولهاتين القصتين كليهما أهمية حساسة لفهم النمط الكامل للغات ca gall alle‏ ولكنهما مبنيتان فقط 
غل الآثار وعلى المقارنات اللغوية. فليست لدينا كلمة واحدة مسجلة من كل كلام تلك الدهور السحيقة في 
القدم. أما بالنسية لمسار اللغة الهندية - الأوروبيةء التى هى اللغة السلفية الام المعاد تركيبها لإعطاء معنى 
للعلاقات المنهجية المنتظمة الواضحة بين اللغات الحثية, والسنسكريتية» والروسيةء ade Wy‏ واليونانية, 
واللاتينية» والغالية, والليتوانيةء والإنكليزية» وكثير غيرهاء فإننا لا نستطيع إلا أن نتكهن بشانهاء وهذه 
التكهنات هي من مادة اللغويات التاريخية. وليست من تاريخ اللغة. 


ما الذي تتطلّبه اللغة لتكون عالمية؛ gh‏ إنك لا تستطيع أن تخمّن ابداً 57 


القراءة sary Lucca! Talal, LUSH,‏ :تلك الديق الموحى da‏ ولكن .عتدما بماك 
مجتمع ما Lilja oda‏ فان لفته كثيرا ما فين cle‏ جد dul‏ وندون هذة 
Lip‏ فان الانتضستازات. Y islet! Lassi, LSet‏ تق Sas ads‏ 
والطريقة العامة للانتشار هي التغلغل: فالشعوب لا تنتقل وتتحرك بكاملهاء ولكن 
اللغة يمكن أن تبثها مجموعات صغيرة ومستعمرات مجزأة متفرقة. ولكن أساس 
الإنكليزية» التي تحدث في هذه الفترة» يبدو أنه استثناء من هذا كله. 

Lil‏ بعد العام 1492 فإن قوى الانتشار كانت في البداية أبسط بكثير: 
فالأمراض تفتك بالسكان في الأمريكتين وفي أماكن أخرى. والفجوة التكنولوجية 
بين الغزاة الأوروبيين البيض وضحاياهم في كل مكان أبرز بكثير مما كانت عليه 
قبل فثرة الانقشان الإقليمى. ولك Baye whe‏ نيران القوى إلى التواتن: مم 
استقرار إمبراطوريات الأوروبيين العسكرية العالمية» يصبح من الصعب تمييز 
السيطرة العسكريةء والتجارية» واللغوية. ففي بادئ الأمر يكون السفر صعبا 
وانتشار اللغة بطيئاً ولا يزال قائماً على التغلغل. غير أنه مع انتشار معرفة 
القراوة والكقانة :و انال التشعيز كتسون ‏ الطريقة eee Be‏ عتا ك 
جماعات كبيرة من السكان الأوروبيين عن استغلال الفرص الجديدة. وفي القرن 
العشيوون: 35 pal‏ هذه الطريقة أيضاً؛ ولكن أشكالاً جديدة من الاتصال تنشاء 
فتصبح أسرعء وأرخص وأشمل باستمرار: والنتيجة أن الطريقة الغالية لانتشار 
اللغة تتحول من الهجرة إلى التسرّب. والإنكليزية استثناء Ga‏ مرة أخرىء إذ إنها 
كانت في وضع فريد للاستفادة قبل غيرها من التكنولوجيات الجديدة. ولكن 
مستقبل إمكانياتها يبقى أقل وضوحاً مع استقرار اللغات الأخرى» كبيرة 
وصغيرة» وراءها. فهي تواجه مستقبلاً غير أكيد» كمستقبل أي شخص يصبح 
نجما شهيرا بشكل فوري مفاجئ» Larry‏ المحصلة النهائية المحتومة ذاتها لمثل 
هذا المستقبل. وليس السبب الأقل في ذلك هو أن مفهوم المجتمع اللغوي بكامله 
يأخذ في الانهيار بالنسبة لأبرز لغة مشتركة للعالم. 

ولكن بعد الاطلاع على القصص المتنوعة لأكبر لفات alla‏ يستطيع 
بحثنا أن ينتقل ليطرح بعض الأسئلة الوثيقة الصلة بالموضوع. 
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ما هو مدى كون القوى الحديثة لتسريب اللغة جديدة وغير مسبوقة؟ وهل 
تتشارك في خصائص هامة مع انتشار اللغة في الماضي؟ 

كيف ستقوم الخصائص القديمة للمجتمعات اللغوية بتأكيد نفسها؟ وعلى 
وجه الخصوصء هل ستظل جميع اللغات قادرة على أن تعمل كرموز خارجية 
للمجتمعات؟ وهل ستتمكن من أن تعمل معاً بشكل فعّال على نسج روابط تنجم 
عن as‏ سدع #6 اوهل pea asl es‏ :ذلك من ى عات Ga‏ ا 
وهل سترغب اللغات بذلك عندما يدّعي العلم - وبعض الأديان الموحى بها - 
امتلاك مصداقية عالمية؟ 

هذه أسئلة سنرغب فى طرحها. ولكن يجب Ya‏ أن نفحص المواد الهائلة 
لتاريخ اللغات الإنسانية. l‏ 


اللغات على اليابسة 


هناك رأيان إيطاليان» يفصل lapin‏ خمسة عشر قرناء عن قيمة اللغة المشتركة 
المفروضة فوظيا: 
آنا أدرك أن الناس قد يكونون محقّين تماماً في اعتقادهم أنني عاق 
وكسول إذا المحت بشكل خفيف إلى تلك الأرض التي هي طفلة Bliss‏ 
لجميع الاراضي ووالدة لها في الوقت نفسهء والتي تدعوها العناية الإلهية 
إلى جعل السماء نفسها اكثر إشراقأء وإلى أن تجمع ممتلكاتها المترامية 
الأطراف» وتضفي الحضارة على طريقة حياتهاء وتوحّد في المحادثة JS‏ 
الألسنة الوحشية المشاكسة لشعويها الكثيرة كلها من خلال استعمال 
لغتهاء وتعطي الثقافة للإنسانية» وتصبح باختصار الوطن الواحد لكل أمة 
على وجه الأرض. 
بليني الأكبر (24 - 79م.)» التاريخ الطبيعي 39:3 


إن الشعوب المستعيدة تتخلص من نير الأسلحة يسهولة أكثر من تخلصها 
من نير اللغة. 
كلام منسوب إلى لورنزو فالاء العالم الإنسانى الإيطالى (1457-1406) 
في كتابه روعة الحرية ١ ١ VI‏ 


الابتكار اللغوي فى الشرق الأوسط 


من يستطيع أن يعرف إرادة آلهة السماء؟ 

من يستطيع أن Lbs api‏ آلهة باطن الأرض؟ 

اين obs‏ البشر طريقة إله؟ 

من كان Ge‏ بالأمس ga‏ ميت اليوم. 

فهو قلق في laa!‏ وصاخب في اللحظة التالية. 

وينشد أغنية مرحة في لحظةء 

sary‏ لحظة يندب كأنه في حداد وراء جنازة. 

وحالتهم تتغير كفتح [الساقين] وإغلاقهما. 

وعند معاناة الجوع يصبحون كالجثث. 

وعندما يشبعون يعترضون على إلههم. 

وفي الأوقات الطيبة يتحدثون عن الصعود إلى السماء 

وعندما ينزعجون يتحدثون عن الهبوط إلى الجحيم. 

هذه الأشياء تحيرنيء فأنا عاجز عن معرفة معناها. 
Galt Usa) Gy cad ye‏ العا" 


إن أسماء الحضارات التي نشأت في الشرق الأدنى القديم يرن فيها صدى 
asl‏ من زمان سحيق بعيد. فهناك بضع عشرات من تلك الحضارات عرفت 
بازدهارها في الألفيات الثلاث منذ بدء السجلات المكتوبة من حوالي العام 
Say a2 oll pg 3300‏ ق ay spd 330 pla‏ ا Sie sh‏ 


بابل» وأشورء وفينيقياء وليدياء وفارس. وهي تستحضر إلى الذهن Gb.‏ من 
dually aah: ahaa‏ لت do pleas:‏ رالا ال ر ور 
illest YsLals Ys‏ -وخصويتها Lada alll Yisiy QU‏ احيلناً. 
labs‏ لم ob‏ ورت lanky‏ وقد با شيع من هذا DRY) Cle aly‏ .من 
كتّابها أنفسهم: 


أيها الخادم» استمع إلي. 
دهعم يا eee‏ 
سوف أفيد بلدي. 
Jail‏ يا سيديء افعل. 
فالرجل الذي يفيد بلده 
تكتب أفعاله في [سجل] مردوخ. 
كلاء آيها الخادمء لن أفيد بلدي. 
لا Jai‏ يا سيديء لا Jai‏ 
اذهب إلى أكوام الخرائب القديمة وطف حولها؛ 
وانظر إلى جماجم الوضيعين والعظماء. 
فأيها جمجمة من فعل الشرء وأيها جمجمة من فعل الخير؟ 
من Nya”‏ التشاؤم ٠‏ باللغة الأكادية!2) 


ولكن ربما يكون هناك شيء من القسوة في وزن استمرار slis‏ المنجزات 
السياسية بعد فجوة فراغ امتدت ما بين الفي عام وأربعة آلاف ale‏ 
فبعض أعمالهم قامت فعلاً بتحدي العصور. فالكتابة تم اختراعها هناء 
وتطورت من طريقة لأخذ الملاحظات إلى أساس لسجل كامل صريح لحياة 
البشر وتفكيرهم؛ وكتكملة محظوظة call)‏ تم اعتماد مادة متوفرة بكثرة ولا 
تتدهور حيويتها لتدوين الكتابة عليهاء وهي أقراص من الطين النهريء تتم 
تسويتها والنقش عليهاء وتخبز أحياناً حتى تتصلب. ونتيجة لذلك نستطيع 
ن تتشم ليس bas‏ القطوط: toto‏ العريضة: للأحذات» AGS, Jo‏ 


الشخصيات» وحتى الحوار الدبلوماسي للأسر الملكية الحاكمةء والأساطير 
وطقوس آلهة الشعوبء وكذلك صورهم» والقوانين التي كانوا يعيشون في 
ظلهاء وأغاني الغرام التي كانوا ينشدونهاء وقبل كل شيء لغاتهم المتعددة 
الأغراض. 

وهذه الهدية الأخيرة نعمة خاصة مرسلة من الله في القرنين 
الأخيرين من الحفريات الأثرية» GY‏ من بين شعوب المنطقة كان العبرانيون 
في الطرف الغربي والإيرانيون في الطرف الشرقي هم الوحيدين الذين لديهم 
نصوص وتقاليد بقيت حتى العصر الحديث. ومع ذلك فإن كتابيهم - العهد 
القديم» وزند أفيستا [مجوسية زرادشت] - تكملهما الأقوال المنقولة عن 
متفرجين مثل هيرودوتس اليوناني - وكل ذلك كان متاحاً لباحثي القرن 
الثامن عشر - تعطي رؤية جزئية dia‏ وحتى هذه الرؤية لا تشمل إلا 
Jalal‏ المتاخرة مما تم عمله» ويدون إحساس على الإطلاق Les‏ قاله الذين 
قاموا بالعمل. 

ولولا اكتشاف أورويا في القرن التاسع عشر بأنها تستطيع القيام بالأبحاث 
التاريخية عن طريق الحفرء ولولا المهارات الجديدة في فك الرموز وإعادة بناء 
اللغة ثم تطبيق ذلك تاريخياً على ما تتكشف Ge‏ الحفريات» لما عرفنا أي شيء 
ابداً عن المدن المؤسسة في سومر وعيلامء والقوة الممتدة باطراد لأورارتو من 
القفقاس» أو عن بروز تفوق الحثيين فيما هو الآن تركيا. فكل واحدة من هذه 
المجموعات كانت تتكلم لغة لا علاقة لها أبداً بلغة جيرانهاء مما يشير إلى أصول 
مختلفة اختلافاً جذرياء وثروة من القصص غير المعروفة gia‏ في ماضيها 
peal‏ وحتقيقة :هذ اللفات. المختلفة تشر مشكل مدقل هن خلال نض عدون 
وحيد استعملته مجموعات كثيرة منهاء يقوم على أنماط من العلامات المنقوشة 
أشكالها بإزميل رغم أنها كانت مصممة فى الأصل لتمثل معانى الكلمات وليس 
كيفية النطق بها. l l‏ 


السومرية: 
Eban H Cr El‏ 
ET‏ اح عه PCH ET ERTS DT -[1 cgl (E EY‏ 
STEM ==‏ ام eT eel ENI GI Sela‏ بغ =A]‏ 
Tle E‏ ]اا عد عو ARET aTr-‏ 
كان فم الرسول كبيرا. فلم يستطع أن يكرر الرسالة. فقام سيد كولاب 
بتسوية بعض الطين» ووضع عليه الكلمات كما ترسم على قرص. وقبل 
ذلك الوقت لم تكن توجد كلمات منقوشة على الطين أبداً. 
إنمركار وسيد آراتا (حوالي 1800ق.م.) 


الأكادية: 
aE OFT (eI A‏ 
اع TT FHF Aek Glee SENT Sell >F‏ 
عد عه H-E Ens] -Aeee » ete) EPET -el‏ 
MRE Etar RAR e ql eT]‏ - 
FTI ee Qe ET E FTE FHF E Ell‏ 


مغالجات من قمة Ql‏ إلى Goel‏ القدمين» hbi‏ غين شترعية: 
وتعاليم بارعة» وكل ما له علاقة بالخبرة الطبية لنينورتا وغولاء كتبتها على 
Gol i‏ ودققتها ورتبتها ترتيباً صحيحاًء وأودعتها داخل قصري لمراجعتها 
KASET‏ 
كلمات في ختام مخطوطة نص طبيء في مكتبة آشور بانيبال 
(حاكم أشور من 668 إلى 627 ق.م.) 


TEST Nee TEER م‎ PHT 
HC Cr Em EC ERIE ETT TEME =e I= Te 
ETS Te (E! TST AF - HET 


قال الملك دارا: بفضل آهوارامازداء عملت Las‏ آخر باللغة الآرية. 





السومريةء والأكادية» والعيلامية» والحورية» والأورارتية» والحثية 


الصحراء تزهر. الابتكار اللغوي في الشرق الأوسط 65 


1-a ETE EMT tk (- cE Bal A ÎT Ye كج‎ 
f be CEN CEN ]اع‎ RTH ST EEE TT 
SET EN T AF عد‎ (ce 
مه‎ CT ]ا‎ FF TN =F Te FF CK 
EMANEN Fe STEEN FINI HH عو‎ CEN 
وقال كيلياء رسولىء هذه الكلمة: متكلماً هكذاء أخوك نيموريا» سيّد مصر,‎ 
قدم هدية عظيمة.‎ 


رسالة من توشتراطاء ملك ميتانى إلى ملك مصرء 
متمق القرن gall‏ عش ق 
الأورارتية: 


seb EST =H Thee [SW xe lic ce ae نه‎ 
] لى‎ 10 STN جج ه‎ e Tete [cle EINE EFF مد ع كه‎ 
=F (IF أ اا عع اع‎ (I CIEE YY *[ عو‎ 


لأن السيد هالديء إشبويني بن ساردوريء ومينوا بن إشبويني قاما ببناء 


نقش مزار هالدي في باسيلاليتشء أواخر القرن التاسع ق.م 

الحثية: 
ع لىء FICE SEN‏ مه He TAPE el EE‏ 
GE] EAT T‏ ((( اع إن bE FEN =F‏ اله EH‏ 
HEN STEET FEAT SENT LETHE! FI ee‏ 
OSH EET AF‏ جع إع ST‏ وك “HIN‏ 
EEN Te] ((K (EI FF‏ على EME ST‏ 


ولكن بما أن والدي JE‏ معسكراً في أرض ميتاني وتأخر في المعسكرء 
فإن احتفالات سيدتي إلهة الشمس في أرينا مرّت دون أن يتفرج عليها 


أحد. 





حوليات الدولة لمورسيليس الثانى» فى بوغازكوي» حوالي 1353 ~ 1325 ق.م. 


ست لكات tis‏ لخر glen‏ 
السومرية؛ والأكاديةء والعيلامية» والحوريةء والأورارتية» والحثية 


هذه منطقة قدّمت للعالم أشياء كثيرة للمرة الأولى في الابتكار اللغوي. 
وعلى كشن eae‏ والصبون» والفكة فان مدن هذة المنظقة ودؤلها كانت basis‏ 
متعددة اللغات عن وعيء سواء للتواصل مع الجيران المتكلمين بلغات أخرىء أو 
oY‏ تواريخها جعلتها تتبنى لغة أجنبية لتكريم بلاطها أو دينها أو تجارتها. فهذه 
هي المنطقة التي نجد Gad‏ أول استخدام واع للغة تقليدية كلاسكية» ولكن Lad‏ 
وبالعكسء أول استخدام معمّم للغة أجنبية Les‏ لأنها مناسبة كاداة اتصالء 
وكلغة مشتركة» وهذا انتصار ظاهر في وقت مبكر للنزعة الدبلوماسية العملية 
الذرائعية على العاطفة الوطنية. 

وتشمل هذه المنطقة موقع أقدم كتابة معروفة في التخوم السفلية لوادي 
الفرات. ولكن في منطقتها الغربية» في المدن الساحلية السورية كانت هي 
الأولى في عمل التبسيط الجذري من الهيروغليفية التي تحدد الكلمات والمقاطع 
فى ادت تحسدوة كمكل: (lg)‏ مسيطة Gah‏ كانت الآكان ‏ ال اة لذلك 
كثيفة. فلأول مرة صار من الممكن أن تنتشر معرفة القراءة والكتابة لتتجاور 
طبقة الكتّاب الأرستقراطية العليا من الناس الذين توفرت لهم في طفولتهم 
أوقات الفراغ ليتعلموا النظام القديم المعقد» وعندئذ صارت مناصب السلطة 
والنفوذ في جميع أنحاء الإمبراطورية الآشورية مفتوحة لسلسلة اجتماعية 
ابد 

وتحتوي المنطقة Lad‏ على أول المتاحف والمكتبات المعروفة» وهي غالبا 
ما تكون مؤرسسات مركزية متعددة اللغات تابعة للدولة. ولكن من سخرية القدر 
التي فضلت ذاكرة هذا المجتمع المبنية على أقراص الطين أن وثائقه تم الحفاظ 
عليها على أفضل وجه بالإحراق: وبأبسط طريقة من خلال الحرائق في المباني 
التي تواجدت فيها. وهذا ظرف لم يكن نادراً في تاريخها العاصف. فكانت كوارث 
الحرائق معجزات bast‏ مكتبات بكاملها وأرشفتها وهي في مواقعهاء وفي بعض 
الأكيان: حتى مم olds‏ تصفتفها سالما متفاسكا solid‏ ذلك على قراءة سريعة 
لكثير من التاريخ غير المعروف في عصرنا هذا. 

ولم تبق جميع دول المنطقة مركزة ضمن الهلال الخصيبء أي المنطقة 


المروية جيداً والتي تمتد من وادي الرافدينء دجلة والفرات» إلى ما حول 
المنحدرات الجئوبية لجبال طوروس ونزولا إلى سواحل سوريا وفلسطين على 
البحر الأبيض المتوسط. وكانت المدن الفينيقية الوقعة على Jalal‏ الغربي 
لفلسطين ترسل بعثات Giles‏ إلى كافة أنحاء البحر المتوسط. فكانت إحدى 
النتائج هي تأسيس قرطاجة» ومن هنا cele‏ أول إمبراطورية استعمارية في 
العالم وهي التجربة الإرهاصية السابقة لنمط المؤسسة التي جعلت الإنكليزية لغة 
عالمية. وكان من النتائج الأخرى أول دوران ملاحي حول إفريقيا (نياية عن 
الفرعون المصري).: واكتشاف الطرق الملاحية إلى بريطانيا للحصول على 
القصديرء وإلى بحر البلطيق للحصول على الكهرمان. وعلى الطريق نشر 
الفينيقيون ممارسة الكتابة الابجدية في جميع أنحاء شبكتهم من الأسواق 
التجارية. وبذلك قدّموا شيئاً لعله pat‏ مفتاح فريد لطريق تقدم منافسيهم الكبار 
من اليونان والرومان الذين سيقتلعونهم فيما بعد من موقع سيادتهم على حوض 
gtd‏ ال Ain‏ 

إن أفضل كلمة تصف مجتمع الشرق الأوسط هي أنه عالمي غير 
محلي» مكوّن من مواطنين عالميين» ولكن عالمهم لم يكن محمياً أو منعزلاً 
أبدا. إذ إن المواصلات الجيدة وغياب الحدود الطبيعية جعلت من الصعب 
على اق اف iby agile dae ot‏ مشكل thee‏ فلو dals‏ 
متلاحقة من الممالك تأتي من كل الاتجاهات المختلفة» (ويتضح فيما بعد) 
من اسر لغوية مختلفة تستولي على السلطة في المتطقة الوسطى التي هي 
العراق. GT DVS aes, cused‏ سدة iya‏ حن مؤازين ubud oo sd‏ 
المتغيرة ضمن المنطقة. سلمت السلطة إلى مجموعات مواقعها بعيدة» هي 
اليونان» وبعدهم الرومان من الغربء ثم الفرثيون» من زاوية بلاد فارس 
الشمالية الشرقية في الشرق. ولكن هذه القوى الأجنبية لم تكن أكثر قعالية 
في تحقيق الاستقرار: فقد تتابع العرب والمغول والاتراك عبر القرون في 
العصر الحديثء وكان القرن العشرون من مطلعه إلى منتهاه فترة elma‏ 
شيد المرازة gle‏ نحو خاص في تاريخ 'المنطقة: 
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ثلاث أخوات نَج تاريخ 4500 عام 


كان الاستقرار الوحيد الذي تمتع به هذا المجتمع هو في مادة لغته الحاكمة. 
فالاكادية» اللغة التي كان يتكلّمها سرجون الأول» أول ملك آشوري في العام 
0 ق.م. هي من الأقارب اللصيقين للغة العربية التي يتكلمها خليفته في 
هذه الأراضيء صدام حسينء في العام 2000 م. ومن الأقارب اللصيقين أيضاً 
الآرامية» اللغة المشتركة القديمة للشرق الأوسطء التي تردم الهوة فيما بين 
أفول الأكادية حوالي العام 600 ق.م. وانطلاق العربية مع المسلمين حوالي 
العام 600 م. فهي كلها أخوات ضمن الأسرة السامية الشديدة l (O gah‏ 

وهي تملك نقاطاً مشتركة متميزة كثيرة. ففيها حروف صحيحة تلفظ 
بتقليص الحنجرة (وهي توصف Gals‏ حلقية أو بلعومية) [وهي في العربية 
الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء]. والكلمات المؤنثة في هذه اللغات 
تنتهي بتاء التأنيث. وهناك حالتان أو ثلاث حالات فقط من تصريف الأسماء. 
وتنتهي بياء النسبة لتصبح صفةء ويزاد عليها في أولها حرف الميم لتتحول إلى 
اسم للزمان أو المكان. وهناك تمييز في صيغ الأفعال بين الأزمنة المتحركة 
والساكنة - فالمتحركة تبدأ بحروف تدل على شخصية الفاعل والساكنة توضع 
الحروف الزائدة في آخرها [لعل هذه إشارة إلى حروف البداية في الفعل 
المضارع وهي الألف والتاء والنون والياءء وضمير الفاعل في GAT‏ الفعل الماضي 
مثل ذهبتء ذهبناء ذهبوا]. وقبل كل شيءء فإن اللغات السامية كثيرة التمدد 
والتصريف بالاشتقاق مستخدمة نظاماً يكون فيه لهيكل الحروف الصامتة في 
الكلمة معنى مستقل عن أنماط حروف العلة المتنوعة التي قد تضاف فيما بين 
(*) إن اسم هذه العائلة مشتق من اسم سامء الابن الثاني لنوحء الذي يرد في الآية 18 من الإصحاح 


التاسع من سفر التكوين. ويعود استخدامها اللغوي إلى Jj‏ ل. شلوسر في العام 1781. وقد استلهمها من 
حقيقة أن الشعوب المسماة متحدرة من سلالة سام في الآيات 31-21 من الإصحاح العاشر من سفقر 
التكوين كانت تتحدث بلغات هذه الأسرةء وخاصة العبرية (عن طريق آرفخشد) وكذلك آشور وآرام. ولكن 
اختيار الاصطلاح غير جيد التوفيق. فقد كان من بين أبناء سام عيلام ولودء IGT)‏ اللغتين العيلامية والليدية, 
اللتين لا علاقة لهما باللغات السامية؛ وكذلك Glas‏ (أول الصيدونيين والعموريين والأرواديين) ونمرود (أول 
| البابليين والأكاديين) الذين يقال إنهم متحدرون من سلالة pla‏ رغم أن لغاتهم في الحقيقة oli‏ صلة قريية 
لمر شور رار 





تلك الحروف الصامتة: ومن أبسط الامثلة على ذلك في الأكادية جذر الكلمة المكونة 
من الأحرف الثلاثة ۸-5-0 (ق ص 3( ومعناها يمسك » الذي يمكن تمييزه في كلمة 
kasadu‏ (قصدوا) بمعنى 'يمسك“ وكلمة kaSSadu‏ (إيقاصادوا) بمعنى كانوا 
يمسكون kišidtU g é‏ (قيصيدو) بمعنى الغنيمة ' وكلمة kuššudu‏ (قصودوا) بمعنى 
Cae‏ مه ماما كنا ان الحدن و سير (بمعنى الأمر) يتمثل في كلمة 53/0 
(سابارو)» التي معناها يرسل أو aSa‏ « أو aS,’‏ وكلمة 11 (سيبيرتو) 
التي معناها بعثة أو Alias’‏ والجذر 5-77 (alin)‏ بمعنى “PEs”‏ الذي يمكن 
تمييزه في كلمة Saldmu‏ (سالامى) بمعنى کان سليماً Salimtuy “piles‏ (سالیمتو) 
بمعنى "السلام ' و SUMU‏ (سولمو) بمعنى التسليم' و التحية' و"الراحة' وأغروب 
EA‏ 

وبالإضافة إلى شمول المجموعة السامية للغات الكبرى في الشرق الأوسط 
pss‏ ر الخ ا ا اعقب Lind‏ تعفن AT‏ لات ا فى الح وار Lag‏ 
a N a EEE E‏ 
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والواقع أن هذه اللغات السامية تتشارك في معظم هذه الخصائص مع 
مجموعة أكبر تسمى الآفرو آسيوية» أو الحامية ‏ الساميةء التي تشمل المصريةء 
والبربرية» وبعض عوائل اللغات المنطوقة في الجنوبء مثل الكوشيةء والأوموتيةء 
والتشادية (بما في ذلك لغة الهاوسا الواسعة الانتشار الآن). وهي لغات يمتد 
التكلم بها إلى الأجزاء الشمالية من إفريقياء التي يفترض عادة بأنها هي الموطن 
البدائي للغات السامية أيضاً. بل إن هناك بعض الأدلة غير المباشرة على حركة 
كبيرة للقبائل في عصور ما قبل التاريخ» وليس مجرد الانتشار البسيط للغات 
بين الجيران: وفي بعض الطرق فإن الأكادية والحبشية متشابهتان أكثر من أبناء 
دقفا من اللغات السامية المتداخلة. كما أن تفشي التصحّر الكاسح في 
الصحراء في حوالي العام 3500 ق.م. قدم حافزا دافعا للانتقال إلى خارج 


إفريقيا الشمالية. 


وعلى af‏ حال فإنه عند حلول وقت مقابلتنا لهم لأول مرة في سجلاتهم 
التاريخية نفسهاء حوالي العام 2400 ق.م.*» كان يوجد ناطقون باللغات السامية 
(وحسب طبيعة الأدلة» يوجد (Lad GUS‏ في مراكز موزعة على طول الحافة 
الشمالية للهلال الخصيب وجزء كبير من حدود سوريا الحديثة» من إيبلا (على 
بعد 60 كيلومتراً جنوبي حلب) مروراً بالنباضة (تل البيدر» على بعد 20 
كيلومتراً شمالي الحسكة)» فنزولاً إلى ماري على نهر الفرات (قرب أبو (JLS‏ 
وكيش (على بعد 15 كيلومتراً إلى الشرق من بابل). (إن أسماء الملوك الذين 
حكموا كيش توحي بأنها كانت مستعمرة مختلطة من الساميين مع السومريين). 
وكانت كل هذه المجتمعات تستخدم الرموز السومرية بثبات كمصدر رئيسي 
لنقوشها المسمارية» ولكن اللغة كانت سامية بشكل يمكن تمييزه» ومكتوبة 
بالرموز اللفظية لإظهار نهايات الأفعال والأسماء والكلمات الوظيفية» وبنظام 
ااك ف عن افر وهات CE‏ رض نووست GAG‏ اال دة 
على الأقل طريقة لفظ بعض الرموز السومرية. ولا يبدو أن لغة إيبلا كانت 


يعود تاريخها إلى حوالي العام 2800 ق.م. (كابليس 1988: 3). 


مكتوبة بطريقة شديدة الانسجام والتجانس» ويصعب على وجه العموم تمييزها 
عن أشكال الأكادية المبكرةء الموحودة في «Aas‏ ونزولاً في سوم بعد غزوات 
سرجون الأول في القرن الرايع والعشرين ق.م. 


وهذه القزوات هي أول دليل تاريخي على التوحيد السياسي. ولكنها كثيرا 
ما كانت Lal yal sag‏ يتحدثون بلهجات سامية شديدة التقارب. فتاريخ لفات 
الشرق الأوسط يفتتح وممثله الرئيسي واقف على المسرح: لغات سامية مكتوبة 
بخط مسماري سومريء ولا ندري كيف وصل الناطقون بتلك اللغات السامية إلى 
هناك» وكيف انتشرت لهجاتهم (أو لغاتهم) الموحدة بشكل لافت للنظر لتغطي 
الهلال الخصيب بكامله. فعلى الخريطة تبدو بادية الشام وصحراء شبه الجزيرة 
العربية كنقاط مركزية جيدة ليبدأ التوسع منها ‏ ولكنها تبدو من غير الممكن 
تصورها كمناطق ينشا فيها الفائض السكاني الكبير الضروري. 


عشرة لم يتغير هنا تغيرا يذكر على مدى أربعة آلاف ple‏ اي مئتي جيل: 


الأكادية» من القرن 23 | الآرامية» من القرن العربية من القرن 
السادس Tt.‏ إلى السادس إلى الحادي 





„e 2000 من 2300 ق.م. إلى‎ Shall من 1 إلى 10 في‎ sal 


2 إمبراطوريات الكلمة 


القصة باختصار: الوثبات اللغوية 
يجب أن لا ثري العربي البحرء ولا الصيدوني الصحراء؛ 
oY‏ عملهما مختلف. 
من الآرامية: أمثال أحيقارء 40 ,)4 

ليست هناك iala‏ لإعادة بناء التاريخ اللغوي للشرق الأدنى - ويعبارة موضوعية 
أدق: لجنوب غرب أسيا - فهو مذكور في وثائقه نفسهاء اعتباراً من أواخر الألف 
الرابع قبل الميلاد. وهو يفيض بتفاصيل مثيرة للاهتمام» وخاصة بأشياء لغوية 
وثقافية كانت هي الأولى من نوعها في العالم. ولكن هناك التواءات وتقلّبات 
كثيرة في سرد القصة التي تستغرق خمسة آلاف عام بحيث يصعب على المرء 
Y‏ يضل طريقه. وسوف نبدا بإدراج قائمة مختصرة جداً بكبار الفاعلين» من 
السومرية إلى العربية» فنضعهم حول المنطقة الى من الهلال الخصيبء من 
العراق إلى فلسطينء ثم نعود لننظر بتفصيل أدق إلى إسهاماتهم في فهمنا للغات 
على Se‏ الزمن. 

والتركيز العام للقصة ينصب على مركزها النابض عند مصب نهر 
الفرات في الخليج العربي. فمع مرور القرون يتوسع نفوذ المركز إلى 
الشمال أولاء ثم إلى الغرب» ثم تبدا الشعوب المجاورة بالاهتمام فتنشئ 
مراكز جديدة؛ كثيراً ما تكون أقوى» وخاصة dys‏ حتى تصبح Lail‏ 
صراعاً بين تاثيرات (ولغات) متنافسة على النفوذ في وادي الرافدين, 
والاناضول» وفارس» وسورياء بينما يتسع إطار المرجعية إلى حدود اليونان 
ومصر في الغربء وأفغانستان والهند في الشرق. وتأتي الخاتمة مرتينء لا 
مرة واحدةء بغزوتين كاسحتين تؤديان إلى زلزال لغويء Wh‏ باليونانية من 
الشمال» ثم بالعربية من الجنوب. 

sind‏ بدء القصة كانت هناك ثقافتان تمتلكان مهارة الكتابة» ومتجاورتان 
عند التخوم العليا للخليج العربي: وهما سومرء أى أرض شنعار المذكورة في 
التوراة» عند التقاء نهري دجلة والفرات» ثم عيلام» عبر المستنقعات إلى الشرق, 
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اللغات الرئيسية فى غرب „aĝ 1000 2500 Luul‏ 
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LYDIAN 





بين جبال زاغروس والبحر. ولم تكن كل منها دولة» بل تجمّعاً من المدن والقرى 
لأناس يتكلمون لغة مشتركة. وأصل اللغة السومرية مجهول تماما غير أن 
العيلامية يظهر أنها متصلة باللغة الدرافيديةء وبالتالي فهي مرتبطة منذ الزمن 
القديم باللغة البراهويةء التي لا يزال يتكلمها أكثر من مليونين في غرب 
الباكستان» وبلغات كثيرة أخرى يتحدث بها أناس في الهند الوسطى والجنوبية!”. 

ويبدى أن هاتين الثقافتين قد اخترعتا أنظمتهما الكتابية بشكل مستقلء وفي 
الوقت نفسه تقريباً (حوالي القرن الحادي والثلاثين قبل الميلاد). ولكن قدّر 
لسومر أن يكون لها تاريخ مؤثر أكثر بكثير من تاريخ عيلام. وقد حافظت عيلام 
على لغتها بالفعل لمدة زادت على ثلاثة آلاف عام (فكانت واحدة من وسائط 
الاتصال الرسمية الثلاث في الإمبراطورية الفارسية في أواخر الألف الأول قبل 
الميلاد) ومع ذلك توجد اللغة العيلامية مكتوبة بخط مسماري على الطريقة 
السومرية في حوالي العام 2400 ق.م» ولكن نقشها المحلي تلاشى واختفى في 


4 إمبراطوريات الكلمة 


القرنين التاليين لذلك التاريخ. فقد كان هذا الانتشار الثقافي للكتابة السومرية 
dua,‏ بالفعل في جميع أنحاء الهلال الخصيب. وبالمثل» sind‏ حلول العام 2400 
ق.م. نجد كلمات سومرية ورموزاً مسمارية شائعة في منقوشات إيبلاء على بعد 
0 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا الحديثة. وكانت 
لغة إيبلا سامية» مثل الأكادية» ولها نظام صوتي وتركيب صرفي نحوي إذا 
تأملناه من وجهة نظر حديثة فإنه يجعل اللغة السومرية غير ملائمة كأساس 
للكتابة: ورغم ذلك فإن قوة تعبير الرموز السومرية ظلت Ía‏ لا تقاوم. 

ومن الناحية السياسيةء كان النفوذ في الجانب الآخر. فالسومريون أنفسهم 
تر ay‏ عد زم hile‏ )9034 22002 و ل gale gant‏ اتسد 
المككلمدة لك الأكاسة Gees GIN ges eae,‏ فب امهم yo‏ اده عل 
وجه الدقة "شاروكين " التي معناها الملك Jalal‏ - ورغم أن هذه الإمبراطورية 
الأكادية قد أسقطت بعد بضعة أجيال على أيدي غزاة من قوطيوم في الشمال 
الشرقي» واستطاع السومريون بقيادة مدينة أور كرأس حرية أن يستعيدوا 
استقلالهم بعد ذلك بثمانين ale‏ فإن وادي الرافدين الجنوبي راح يعرف منذ 
ذلك الخئن Gas!” ital aul‏ سومر "ITs‏ 

وفي نهاية الألف الثالث قبل الميلادء سقطت أورء abei‏ مدينة سومرية» في 
أيدي ناطقين آخرين ole Gh‏ هم البدى العموريون من الشمال الغربي» وعندئذ 
فنا aS Nad ce, a‏ 9500 مام day‏ ذلك كانت رن تقو جد کل 
دوري تحت سلالات ناطقة بالأكادية تحكمها من بابل في الجنوبء أو من أشور 
في الشمالء ولكن سلطتها كانت تتمزق كل بضعة قرون بسيب التصارع عليها 
نما بين تلك الما AN‏ بست غات من لغوت ا رة وفك كلك 
الغزوات لم يكن لها أي تأثير لغوي dad‏ رغم أنها كانت تستمر زمناً Sage‏ ولا 
(*) جاء اليونان إلى المشهد متاخرين» فلم يعرفوا أي شيء عن تلك الاصول المبكرة القديمة» فأطلقوا 
على المكان اسم ”ارض ما بين النهرين, مما أكد الدور الإطاري لنهري دجلة والقرات» وهما الاسمان 
الإغريقيان من كلمتي إيديقلات وبوراتو. ولكن في هذه الفترة المبكرة كانت Gaal‏ الفرات AST‏ مركزية 


بكثير OF‏ كان يجري عبر بابل وأورء ويروي أراضي أكاد وسومر. أما Alas‏ على مبعدة إلى الشرق» 
فإن أهميته تتزايد مع نهوض أشوريا. وآشوريا هي المحاولة الإغريقية لتسمية آشور. 
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Lin‏ أربيعمئة عام بعد استيلاء الكاسيين على بابل في العام 1570 ق.م. فمثل 
الأتراك الذين كانوا يغزون الصين الشماليةء أو الألمان الذين أسقطوا السيطرة 
الرومانية على أوروبا الغربيةء كان هؤلاء جميعاً غزاة يذعنون للغات ضحاياهم. 
فاعتباراً من حوالي العام 2000 ق.م. صارت الأكادية هي لغة الكلام الوحيدة في 
جميع أنحاء المنطقة. ولكن السومرية لم تتعرض للنسيانء بل انتقلت إلى مكانة 
أعلى في السوق وحافظت على نفوذها في لغة الكتابة. وقد استمرت بابل وأشور 
كقوتين في وادي الرافدين على مدى الف وخمسمكثة eple‏ وكثيراً ما كانتا 
تتنافسان في وحشية بلا رحمةء ولكنهما تتحدثان بلهجات من لغة واحدة. 

وبينما سيطرت الأكادية على المنطقة الوسطى حتى منتصف الالف الأول 
قبل الميلادء فقد كانت مطوقة من الشرق والشمال والغرب بلغات أخرى لا علاقة 
لها بها. وكانت الحورية (التي حلت محلها الاورارتية فيما بعد والتي لا يزال 
اسمها يعيش في جبل (SLT‏ هي اللفة الكبرى في الشمال» وهي اللغة المحكية 
في أرمينيا الحديثة وإلى الجنوب حتى كركوك في العراق الحديث (وقريباتها 
الباقيات لغات صغيرة مثل لفتي آفار وليزجيا من العائلة القفقاسية الشرقية لا 
تزال تستعمل في الكلام على السواحل الغربية لبحر قزوين). 


وإلى جهة الغرب» في سهل أناضوليا الوسطىء التي هي الآن تركياء نرى 
أول الهنود ‏ الاوروبيين المعروفين في التاريخ» وهم الحثّيون» مع أقاريهم 
اللصيقين الذين كانوا يتكلمون اللغتين اللوية LMM,‏ وقد ازدهر الحثيون فيما 
بين القرنين السادس عشر والثالث عشر قبل الميلاد. وخلقوا حضارة فيها 
معرفة كثيفة كبيرة للقراءة GUSH,‏ ومكتبتهم الملكية في حاتوساسء» التي تم 
اكتشافها في بوغاز كوي الحديثء على بعد 150 كيلومترا إلى الغرب من BB)‏ 
كانت تحتوي على مواد ليست باللغتين الحثية والأكادية فحسبء بل وكذلك 


)#( إن تسمية yall‏ (من العبرانية (Ai‏ تأتي من مركز قوتهم وسلطتهم في ارض حاتي» Sum‏ كان 
(نشيلي (nesili‏ على اسم مدينة نيشاش (أو كانيشء وهي كولتيب الحديثة في جنوب شرقي (LSA‏ ولكن 
تسمية الحثيين التوراتية الخاطئة بقيت ملاصقة لهم. 





باللغات الحورية واللوية والبالية» تتخللها هنا وهناك عبارات بالحاتية والسومرية 
واللغة الهندية - الأوروبية للأرستقراطية الميتانية. وكثيراً ما شكّل الحدّيون تهديداً 
لسومر وأكاد. ولقد كان الغزو الحتي الكاسح السريع الذي لم تتم متابعته هو 
الذي ترك بابل مفتوحة لاستيلاء الكاسيين عليها كما هو مذكور أعلاه. وقي آخر 
الأمر انهارت الإمبراطورية La‏ في حوالي نهاية القرن الثالث عشر ق.م. ولكن 
اللغات المتصلة بها ظلت باقية بعد ذلك بعدة قرونء ولا سيما اللغة اللوية» وعلى 
مبعدة منها إلى الغرب اللغة الليدية(*. 

وإلى الجنوب من الحثيين» ولكن إلى الغرب LLS‏ من سومر Aly‏ في 
ون ere fa‏ کات ee Perch Fa‏ هن فی Oe ca‏ اا Eee mer‏ 
الغزو العمّوري قد sla‏ من هذا الاتجاه (وهي تسمية جاءت من اسم المنطقة 
"آمورو "» أي "الغرب" باللغة الأكادية» في سوريا الشمالية)» وهو الغزى الذي 
وجه الضرية القاضية لاستقلال السومريينء وبالتالي للغة السومرية كلغة محكية 
في حوالي العام 2000 ق.م. 

وفي الحقيقةء يبدو أنه كان هناك شيء من التآخي بين هذه المدن الناطقة 
باللغات السامية؛ من أوغاريت (على الساحل قرب اللاذقية) عبر آيامحاد (حلب) 
وقرقميش وقطنا في سوريا الشماليهء إلى ماري على نهر الفرات. وقد تركت كل 
من ماري وأوغاريت مكتبات ضخمة من الألف الثاني قبل الميلاد. أما بالنسبة 
للنفوذ الأجنبي في هذه الفترة فقد كان يوجد ههنا اتجاه للتطلّع إلى مركز القوة في 
مصرء وليس إلى أبناء العمومة اللغويين في وادي الرافدين. فمدينة المرفأ الفينيقية 
غوبلا (المعروفة عند الإغريق باسم بيبلوس) كانت تغتني وتثرى من تصدير 
الأخشابء وعلى وجه الخصوص خشب الأرز اللبنانيء إلى المصريين الشديدي 
التعطش للخشب. وإن المدن العمورية المذكورة أعلاه قد تركت كلها كميات من 
المزهريات الملكيةء والمجوهراتء والتماثيل المستوردة من مصر. وإلى الجنوب 


)#( إن كرويسوس آخر ملوك ليديا الذي يضرب المثل بثرائه» سقط في يد كورش الفارسي في العام 
7 ق.م. ومن الناحية اللغوية كانت تلك هى حشرجة الموت الأخيرة للقوة الحثية. 


00 اللغات الرئيسية فى غرب آسياء 1-1000 ق.م. 
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من هذه المدن» في فلسطين:ء كان المستوى العام من الثراء والتمدن أقل. وكان 
المغيرون من الحابيرو (المعروفين عند المصريين باسم عابيرى) يشكلون تهديداً 
I aa SRN Slee cll‏ وة كان خن عون A EE Space SE‏ 
الذين أطلقوا على أنفسهم فيما بعد اسم العبري (أي العبرانيين). 

وطيلة الألف الثاني قبل الميلادء كانت أرض سومر وآكاد تتمتع ينفوذ 
ثقافي متميز الجدية. وهذا منعكس بوضوح في انتشار نظام كتابتها بالخط 
المسماري بين جيرانها daraa‏ بما فيهم حتى عيلام» التي كانت قد طورت 
كتابتها البديلة بشكل مستقل. وبالإضافة إلى النصوص المكتوية المنقوشة كانت 
الأكادية في هذه الفترة هي اللغة المشتركة للدبلوماسية» حتى في الأماكن التي 
لم يكن فيها البابليون أو الآشوريون طرفاً في القضايا موضوع المناقشة. 


ولكن هذا الوضع التفضيلى المؤاتى قد انقلب فى آخر الأمر Jais‏ أحداث 
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خارجية. فقد حدثت تطورات في الشرق والشمال والغرب قدر لها أن تؤثر على 
وادي الرافدين» وعلى نقوذه gies ia sg gill‏ 

فعند نهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول قبل الميلادء كانت جماعات 
جديدة من الهنود ‏ الأوروبيين تدخل الإقليم الشمالي من بلاد الأناضول. فكانوا 
يأتون من البلقان» جالبين معهم ناطقين باللغة الفريجية» ولاحقاً باللغة الأرمنية؛ 
إلى Jats‏ المناطق الوسطى والشمالية. وقد عرفوا باسم الموشكي بمناسبة 
اختراقهم المنطقة (في العام 1115 ق.م) ليواجهوا الحاكم الآشوري SIGS‏ بيلسر 
الأول/*2. ولكن فيما عدا ذلك لم يكن لهم تأثير مباشر يذكر على وادي الرافدينء 
الذي كان محصّناً إلى حد كبير بمملكة عازلة له هي مملكة الأوراراتيين في 
شرق أناضوليا. 

وفي الشرق» في حوالي ذلك الوقت نفسه»ء sla‏ غزو آخر واسع النطاق 
على أيدي Gat‏ ناطق بلغة هندية ‏ أوروبية. ولأول مرةء تم التكلم باللغة 
الفارسيةء أو اللغة السابقة لها مباشرة (ذات الصلة الوثيقة بلغة الفيدا 
السنسكريتية) على هضاب بلاد فارس. فكانت هذه اللغة ابنة عم الكلام الإيراني 
للناس الذين ظلوا منتشرين بشكل واسع على سهول أوكرانيا وسيبيريا الجنوبية 
طيلة ih‏ عام أخرى a‏ الأقل: cues‏ اسع "سكيثيا" gf‏ "شاكا": آما الذين 
جهو dase) al‏ ضاروا Sel aN gst:‏ و GSN‏ اة gebug‏ كلذل 
اتصالهم بوادي الرافدين. وهكذا فإن الأدلة الميكرة على وصولهم هى أثرية 
محضة. ومن بين أسماء القبائل كان هناك اسمان (من السجلات الأكادية) 
لقبيلتين يبدو أنهما استقرتا بالفرب من الحدود مع سومر وأكاد Laag‏ "ماداي " 
في الشمال حول آغباتانا (همدان الحديثة)ء والقبيلة التي سكنت "بارسوا" (أي 
أراضي الحدود) في الجنوب (مقاطعة فارس الحديثة): وهاتان القبيلتان صارتا 


(#) هذا هو اسمه بالعبرانية. أما اسمه الحقيقي فهو توكلاتى - آبيل ‏ إشاراء ومعناه 'إننى متوكل على 
اين انسار اع all‏ اور apg ryt‏ راما يميه Stegall‏ قهن عسي راي Tales GSE satel‏ الاسم 
الميسيينء وهم قبائل ثراسيا التي استقرت في الاناضول الغربيةء وكذلك الأرمن الذين اطلق عليهم 
الجورجيون اسم سا-ميخي. وتتحدث التوراة أيضا عن المشيخ كشعب أجنبي. 
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الميديين والفرس. وقد طوقتا عيلام من الشمال والجنوب على التوالي. وفي بادئ 
الأمر كان يظهر أنهما مجرد تعاقب من البرابرة في جبال زاغروس على الجناح 
الشرقي» في أعقاب القوطيين واللولوبيين والكاسيين الذين كانوا هناك منذ وقت 
قديم لا تعيه الذاكرةء ولكن قدّر لهم اعتباراً من القرن السابع أن يقوضوا منطقة 
وادي الرافدين ثم يدمروها كمركز قوة مستقلة. 

ويعتقد كثيرون الآن أن هذه اللغات الهندية - الأوروبية قد انتشرت بدون 
تغير جماعي كثيف بين الناس» ولكن عن Gob‏ الحروب التي جاءت بنخب جديدة 
إلى موقع السيطرة على الأراضي القديمةء ومعها لغات جديدة راحت تنتشر بين 
السكان القدامى من خلال نفوذ النظام الاجتماعي الجديد. أما سبب قدرة هؤلاء 
المتطفلين على الدخول بالقوةء فإن من المفروض أنه ليس صدفة أن هذه كانت 
هي الفترة التي شهدت أيضاً رسوخ استعمال الحديد. 

ولكن كانت هناك مجموعة ثالثة لها أكبر أهمية مباشرة في التاريخ اللغوي 
للشرق الأوسطء وهم الآراميون» بدو الصحراء الناطقون بلغة سامية من سوريا 
الشمالية. ونحن نسمع بهم لأول مرة كعدو مستمر الإصرار في نص مكتوب من 
أيام تغلات بيلسر الأول نفسه عند نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 
وسرعان ما نسمع بعد ذلك بقليل أن دمشق كانت مدينة أرامية. وعند Jya‏ 
القرن العاشر قبل الميلاد كان الآراميون قد رسخوا أنفسهم كقوة Lola‏ وذلك 
عى حساب المستعمرات الحثية اللووية المتبقية إلى حد كبيرء ثم انتشروا باتجاه 
الشرق» رغم مقاومة ملوك آشورء وعند نهاية القرن التاسع قبل الميلادء ظهر أنه 
كانت لهم مستوطنات في جميع أنحاء أرض سومر وأكاد. ولم يكن التعاقب على 
عرش بابل روتينياً منتظماً في هذه الفترة. ويظهر أنه كانت هناك سلالة آرامية 
واحدة على الأقل» هي بيت بازي2 في مطلع القرن العاشر قبل الميلاد. وكان 
الكلدانيون (sal)‏ أيضاً قبيلة آرامية استقرت في سومرء واستمرت لتؤسس آخر 
سلالة بابلية حاكمة فيها بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد» بما فيها 
نابوبولاسرء ونبوخذنصر الثاني» ونابونيدوس. وإلى حد كبير جعل الآراميون 
أنفسهم جزءا من المؤسسة الحاكمة. 


0 إمبراطوريات الكلمة 


ولا بد أن هذا جزء من تفسير الطريقة التي جعلت agit!‏ تحل محل 
الأكادية كواسطة الاتصال العامة الشاملة في وادي الرافدينء اعتباراً من القرن 
الثامن قبل الميلادء وتؤسس نفسها بعد ذلك بوقت قصير كلغة مشتركة للهلال 
الخصيب كله (عندما غزت آشور US‏ من سوريا وفلسطين). ولم يكن هذا توسّعاً 
تقوده الثقافة» إذ إن الآراميين لم يكونوا مرتبطين بأي أسلوب متميز أو حضارة 
خاصة cage‏ ومع ذلك فهم الذين جلبوا إلى قلب إمبراطوريتهم الكتابة بالأيجدية 
البسيطة التي هي اختراع جيرانهم الفينيقيين» حيث تم هناك بناء الثقافة والإدارة 
كلها على أساس الكتابة بالخط المسماري المعقد على امتداد ple åh‏ وبذلك 
أحدثوا ثورة في قدرتها على الاتصالء وربما في تركيبها الاجتماعي كذلك. فصار 
في إمكان اثنين وعشرين رمزاً حرفياً بسيطأ أن تقوم بالعمل الذي كان في 
السابق يتطلب ستمئة رمز. 

وبينما كان ذلك يحدث في أسياء كان الفينيقيون أنفسهمء وهم المنتشرون 
على طول Jalu‏ البحر الأبيض المتوسط فيما يعرف الآن بلبنان» يتوسعونء أو 
بالأحرى يستكشفون ويستغلون في الاتجاه المعاكس. وفي اللغةء كان الفينيقيون 
(أو الكنعانيون» كما سموا أنفسهم) شديدي الشبه بجيرانهم الداخليين 
والجنوبيين» أي العبرانيين» ولكن كان لهم موقف شديد الاختلاف إزاء موطنهم. 

إن 'فينيقيا' هي تعبير لغويء بل أكثر من ذلك» هي تعبير اقتصادي عن 
المدن التجارية الواقعة على ساحل GL‏ وليس هناك سجل لوحدة سياسية 
تربط بينهاء ولا حتى كعصبة أو تحالف؛ ولكن منذ منتصف الألف الثاني قبل 
الميلادء كانت هذه السلسلة من عشرات المدن (بيبلوس؛ وصيداء وصور هي 
الأشهر بينها) قد رسّخت نفسها باعتبارها المراكز المفضّلة للحصول على 
إمدادات النحاس والقصدير من قبرصء والأخشاب من لبنان» وسلع الترف 
الكمالية» ولا سيما الملابس والمجوهرات. وبما أن مورّديها أو زبائنها (وخاصة 
مصرء التي كانت تشتري منها الأخشاب) كانوا يعيشون في الخارج على Ale‏ 


(#) إن الفينيق» وخاصة الصيدونيين» مشهورون في "الإلياذة " بمنسوجاتهم الناعمة ومصنوعاتهم 
dasa‏ وفى "ا دة جاعتنارهم تجار ا داكي Slat‏ 


المستوطنات القيشيقية حول البحر الأيبيض المتوسط 


Phoenician settlements round‏ سسسب 
the Mediterranean‏ 





فإن ذلك قد عزز تطوير سفن الشحن ومعرفة الملاحة. وبمعرفة هذه الأشياء 
على نحو فريد من نوعه في الشرق الأوسطء كانت هذه المدن تملك كل متطلبات 
الاستكشاف في الميدان على نطاق أوسع. ولعل الحملات والبعثات الأصلية كانت 
قبل ذلك (يقترح المختصون بالتاريخ القديم نهاية القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد)» ولكن من الواضح أنه عند حلول القرن الثامن قبل الميلادء كانت هناك 
شبكة من المستوطنات الفينيقية على طرفي البحر الأبيض المتوسطء مع تركير 
خاص على صقلية وسردينياء والشواطئ الشمالية الغربية لأفريقياء وقادس (وهي 
باللغة الفينيقية غادرء أي " القلعة") وكانت في الغالب موانئ تجارية» وقبل كل 
شيء منافذ تعدينيةء قبل أن تكون مدنا ولكن في Ua‏ واحدة أصبحت 
المستوطنة أكثر بكثير من مشروع تجاري. وكانت تلك هي قرطاجة:ء الواقعة على 
ميناء طبيعي فيما يسمى الآن تونس الحديثة» وسرعان ما تجاوزت الشبكة 
التجارية لتصبح إمبراطورية بحد ذاتها في شمال إفريقياء وصقلية» وسردينيا. 

وقد نشرت المستوطنات الفينيقية بحضورهاء وعلى نطاق واسع وعريضء» 
إحساسا بماهية المجتمع المثقف والمتعلم في الشرق الآدنى بالإضافة إلى فتحها 
تجارة بالمعادن عبر مسافات بعيدة. فقد كان الفينيقيون ناشرين لثقافة وادي 


الرافدين على نطاق عالمي. وكان الشيء المادي الملموس أكثر من غيره هو 
نشرهم معرفة الكتابة بنظامهم الأبجدي بين اليونانيين والإيبريين وربما بين 
الإتروسكانيين والرومان» وهكذا يحق لهم الادعاء بأنهم قدموا لأوروبا تعليمها 
الأساسي. 

ولقد كان من الممكن سماع اللغة الفينيقية في جميع أنحاء حوض البحر 
الأبيض المتوسطء ولا سيما في جزره وعلى حافته الجنوبية طيلة معظم IY)‏ 
الأول قبل الميلاد. ومع ذلك فلم يكن لها تأثير لغوي يذكر على أوروبا على 
المدى الطويل. فاليونانيون وغيرهم قبلوا بوضوح تام نظام كتابة الفينيقيين 
كأساس للغاتهم نفسها (مستخدمين مصطلح قواعد النحو الفينيقية)» ولكنهم لم 
يستخدموا أي عنصر من عناصر لغة الفينيقيين. وربما يكون هذا تعليقاً جزئيا 
على مدى ضالة ما أعطاه الفينيقيون من ثقافتهم في الحقيقة لزبائنهم أو 
شتركاكهم: حيث كان الفيقيقيون يفكرون في انفسهم.بصورة :داكمة ياعتبارهم 
أجانب خارجيين وموجودين هناك من أجل الأعمال التجارية فقط/*). 

ولكن علاوة على ذلك» فإن هذا يبين كيف أن الأبجدية أداة مجردة 
أكثر بكثير من نظام الكتابة بالرموز حيث يمثل الرمز والصورة البسيطة 
كلمة بكاملها. فالأبجدية المفهومة بصورة كافية تمكنك من الحصول على 
وسيلة لكتابة لغتك نفسها بطريقة نظيفة» بدون مزيد من الحمولة. قارن ذلك 
مع التاثيرات التي تّحدث نتائج متسلسلة عندما تم الأخذ بأفكار الكتابة 
المسمارية السومرية. فبعد ذلك بالفي عام» كان GESH‏ البابليون ما يزالون 
يستخدمون بعض المقاطع السومرية كرموز للاختزال تدل على ما يعادلها 
من الكلمات باللغة الأكادية. ولم يكونوا في الحقيقة قد اكتشفوا طريقة 
للتعبير عن كل الأصوات الأكادية عندما تجاوزوا أصوات TAU)‏ السومرية. 
ولغ يكن هذا aes‏ خاضا جن حاتي الكتان. ee‏ فونتاكة تارات 
(#) هناك 6 ملايين طن من SA‏ القديم؛ تغطي ثلاثة أرباع كيلو متر مربع في مناجم فضة ريوتينتوء 
قرب هويلفا (ولعلها موقع طرطيسوسء المعتقد أن اسمه بالعبرانية ترشيش). ورغم هذا النشاط الكثيف. 


الممتد على مدى قرونء فإن الادلة الأثرية تميل إلى إظهار أن المستوطنات الفينيقية في إسبانيا كانت زوايا 
تجارية منعزلة ولم تكن Lise‏ (ماركو 2000« ص 186-182). 


الصحراء تزهر: الابتكار اللغوي في الشرق الأوسط 83 


Glin‏ يمكن رؤيتها في لغات أخرى تكتب بالخط المسماري» Jie‏ الحثية 
AMES agli‏ 

فالمفارقة إذن هي أن اللغة الفينيقية لم يكن لها تأثير يذكر في أوروباء رغم 
أن تأثير متكلميها على اللغات التي اتصلوا بها كان هائلاً بالفعل. ولكن البونية. 
وهي الكلمة التي تعرف بها اللغة نفسها Losie‏ يتكلمها القرطاجيونء استقرت 
ورسخت في شمال إفريقيا. ومن الواضح أنها عاشت Ling‏ طويلاً بعد سقوط 
قرطاجة كدولة في العام 146 ق.م. أي بعد 655 عاماً من تأسيسهاء وحتى الإدارة 
الرومانية الناطقة باللاتينية التي أعقبتها لمدة خمسمئة عام أخرىء كان القديس 
أوغسطين الهيبي Ge)‏ مدينة هيبو) يستشهد بكلمات من هذه اللغة في القرن 
الخامس الميلاديء معلقاً على فائدتها لقسيس في أبرشية ريفية في نوميديا!9. 
ولكن من الأشياء التي تعذب المرء وتوجع قلبه أن اللغة البونية لم تستطع أن 
تضمن بقاء daly GUS‏ من العالم القديم» رغم أنها كانت واسعة الاستعمال» وكانت 
هي الواسطة التي نشرت معرفة القراءة والكتابة الأبجدية في قارة أوروبا. 

Li‏ في آسيا الغربية» فاعتباراً من منتصف القرن السابع قبل الميلاد بدا 
أن إيقاع التغيير أخذ يتسارع. وخلال أربعة عقود امتدت إلى العام 627 ق.م. 
وسعت اشور قوتها إلى الحد الأقصىء فاستولت على ليديا في الشمالء وفينيقيا 
في الغرب» ودلتا النيل في مصر في الجنوب» وعيلام في الشرق. ولكن آشور 
انهارت بعد ذلك بخمسة عشر عاماً. فقد أطاح الكلدانيون في بابل بالآشوريينء 
وجندوا الميديين لمساعدتهم في ذلكء ثم تقدموا لإعادة بناء إمبراطوريتهم حسب 
منظورهم الخاص بهم. فكان هذا آخر GAS‏ لقوة وادي الرافدين تحت حكم آخر 
إمبراطور عظيم لبابل» هو نبوخذ نصر الثانيء الذي مات في العام 562 ق.م. 
وقيل ذلك بخمسة وعشرين عاماء حتى أثناء غزوه للقدس وأسره ليهودهاء كان 


(#) كان هناك نظام رموز معيّرة عن أشياء وكلمات تم اختراعه عند الطرف الآخر من آسيا فكانت له 
تأثيرات able‏ فاللغات اليابانية والكورية والفيتنامية صارت جميعها مقروءة ومكتوبة من خلال 
استعمال الحروف الصينية» وحافظت على كثير من الاشياء اللغوية (والثقافية) التي اقترضتها من اللغة 
الصينية» وهي لا تزال موجودة على وجه العموم حتى يومنا هذا. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


هناك آخرون يبدؤون عملية تعزيز سياسي سيكون من شأنها أن تمحو عظمة 
بابل. فقد قام الميديون بدحر الأورارتيين في ثمانينيات القرن السادس قبل 
الميلادء وبذلك رسخوا سيطرتهم على معظم الشمال. ولكن الميديين أنفسهم 
خضعوا في العام 550 ق.م. لانقلاب ملكي نفذته فارس» جارتهم الجنوبية 
الغربيةء تحت حكم كورشء ملكها الجديد. وتابع كورش فاستوعب ليديا (وبذلك 
استولى على باقي الأناضول)ء ثم الأطراف الشرقية لفارس» حتى طاجيكستان 
الحديثةء وأفغانستان وبلوشستان. وفي آخر الأمر استدار على الإمبراطورية 
LLL‏ كينها فلينقولى عليها يون JIGS‏ بذكن بل of‏ ابنة E‏ جضن ولو 
أنه مات بعد ذلك بوقت قصير. وعند حلول العام 522 ق.م. كان هناك سيد 
وحيد مسيطر على كل الأرض الممتدة من الأناضول ومصر إلى تخوم تركستان 
الحديثة ووادي الإندوس. ولو كان هذا إنجازاً نموذجياً لوادي الرافدين لكان 
انهياره متوقعاً في غضون جيل واحد. ولكن الفرس استخدموا طرقاً مختلفة. 
وقدر للإمبراطورية المركزية المتكاملة التي أوجدوها أن تستمر مئتي عام. 

وكان اسم سيدها داراء وكانت له alge‏ إدارية يمكن مقارنتها مع عبقرية 
كورش في كسب الانتصارات والحفاظ على ولاء الذين يغزوهم. ومن أكثر 
الأشياء إثارة للاهتمام من وجهة نظرناء أنه قد أصدر مرسوماً يقضى بان لا 
تكون لغة الإمبراطورية هي الفارسيةء ولا الليديةء بل الآرامية. فكانت نتيجة ذلك 
الانتشار الفعال لاستخدام 3 اللغة السامية إلى ما وراء جميع الحدود السابقة - 
عبر dalu‏ بحر dant‏ والبلقان ومصر في الغرب» وخارجاً حتى هندكوش 
وضفاف الإندوس في الشرق. 

ولا بد أن هذا القرار كان عملياً ذرائعياً محضاًء لأن الآرامية لم تكن هي 
اللغة التي تتكلمها الأسرة الفارسية الحاكمة من عشيرة الأخمينيين. ولعل العهد 
نفسه أراد أن يعالج هذه المشكلةء فاضطلع بمحاولة Jaa‏ الفارسية لغة أدبية 
Lal‏ لأول dy.‏ فابتكر أبجدية مقطعية لكتابتها (مبنية على رموز مسمارية) 
ولاستخدامها مع العيلامية والأكادية في الكتابة المنقوشة على النصب التذكارية 
(فالأبجدية الآرامية التي كان يمكن استخدامها بسهولة لكتابة الفارسية» كان من 
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الواضح أنها عفوية أكثر من اللازم وغير رسمية بحيث لا يمكن استخدامها على 
النصب التذكارية الإمبراطورية). ولكن تلك الكتابات لم تنتشر وتم التخلي عنها 
بحلول العام 338 ق.م.» حتى قبل سقوط الإمبراطورية الفارسية على أيدي 
الإغريق. ومع ذلك فقد عاشت لغة الكلام الفارسية الحديثة واللهجات المتصلة 
بهاء المستخدمة في إيران حتى يومنا هذا. 

ورغم أن الآرامية لم تستمر في العيش كلغة آسيا الغربية» فإن توحيد 
اللغة الإدارية على يد الملك dfs‏ الذي تحقق بصورة جوهرية خلال القرنين 
التاليين من الإدارة الفارسيةء كان له عدد من العواقب الهامة. 

فقد أوجد معرفة بالإدارة التي يجري تشغيلها بلغة مشتركة منفصلة عن 
اللغات العامية الدارجة. وهكذا كانت التراكيب جاهزة في مكانها لإتاحة الانتشار 
السريع للغة اليونانيةء للأغراض نفسهاء بعد سقوط الإمبراطورية على يد 
الإسكندر وخلفائه. فتدفقت اللغة اليونانية عير قنوات كانت مصنوعة للآرامية 
لمدة المئتي عام التالية (انظر الفصل السادسء تحت عنوان "ملوك أسيا: انتشار 
الإغريقية عن Casall Gob‏ ص 345). 

وقد أعطت هذه الوحدة اللغوية السطحية نتائج مختلفة طويلة الأمد في 
أجزاء مختلفة من الإمبراطورية. ففي الأناضولء يبدو أن اللغة الإغريقية قد 
تعمقت في قرنيها من الزمن أكثر مما وصلت إليه الآرامية: فقد حلت محل جميع 
اللغات الأصلية المتيقية (وكانت تلك اللغات هي الليدية إلى حد كبير وقريباتها 
الأصغر منهاء وكذلك الفريجيةء dat‏ الملك ميداس). وفى منطقة إيران وأفغانستان 
dial‏ حيث كان التكلم باللغات الإيرانية المتصلة تالاس واسع الانتشار 
فإنها قد اقتلعت الآرامية كلغة مشتركةء ولكنها لم تمس اللغات العامية الدارجة. 
وكانت المستعمرات الإغريقية» مهما بلغت أطرافها المترامية. مستثناة من ذلك 
بالطبع!”. أما في uly‏ الرافدين» وسورياء وفلسطين» ومصرء فلم تحرز الإغريقية 
ها كر .دز عا لاي دن | اا وک فو ا R EEE PrP eer‏ دة 
قد أخذت بهاء foo‏ تجار المسافات الطويلة» ومعهم - بصورة تدعو إلى الدهشة - 
اليهود المقيمون بالإسكندرية في مصر. | 
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وكان دخول الرومان من الغربء والفرثيين من الشرق» في منتصف القرن 
الثاني قبل المبلادء يعني أن الإغريقية راحت تتعرض للتحدي. وقد ردت على 
ذلك بطرق مختلفة. فسلمت للاتينية الاستعمالات القانونية والعسكريةء ولا شيء 
سواهاء بحيث وجدت سوريا وفلسطين ومصر أنفسها الآن مناطق تتنافس فيها 
ثلاث لغات أو أكثر. ولكن أمام اللغة الفرثية» الوثيقة الصلة بالفارسية (والتي كان 
الناطقون بها يتشاركون في الولاء لنصوص زرادشت المسماة آفيستا) فقد أزيلت 
الإغريقية بشكل فعالء بينما حصل شيء من الانبعاث للآرامية» كلغة مكتوبة على 
الأقل. واستمر استعمالها يلهم كل أنظمة الكتابة (عدا نظاماً واحداً) التي راحت 
تستخدم منذ ذلك الحين اللغات الإيرانية» والفرثية والفارسية (البهلوية) في 
الغرب» والخوارزمية والصغدية ولغتي السكاثياتيين الشاكا والأوسيتية في الشرقء 
وكذلك لنصوص الأفيستا نفسها*. 

وفي ذلك الحين لم تكن الآرامية لغة رسمية في أي مكانء ولم تكن لغة 
غالبية المجتمع إلا في الهلال الخصيب. ورغم ذلك ظلت هي اللغة السائدة على 
مدى هذه المنطقة الواسعة لمدة الف سنة تقريباًء حتى القرن السابع الميلاديء 
عنما تفلك علا لقة Naa Sas‏ 

كانت تلك هي العربية» التي جاءت مع الإلهام الإسلامي والإرادة القوية 
المتحمسة لمعتنقي دين النبي محمد. إن تقدم هذه اللغة التي كانت غير معروفه 
dalas‏ حتى شملت في غضون Gabe‏ الشرق الآدنى بكامله حتى حدود فارس» 
وشمال إفريقيا بكامله حتى أعمدة هرقلء هو أحد أكثر أحداث التاريخ إثارة 
للذهول. ولكن تقدمها لم يكن كله بدون مقاومة: وعندما نصفها بتفصيل أكير 
ا يكون من المثير للاهتمام التأمل في العقبات اللغوية التي ثبت أنها 
قن 

وبهذا ينتهي استعراضنا السريع المرهق لوثبات اللغة في غرب آسياء 
(*) كان الاستثناء الوحيد هو الباكترية» التي أصبحت فيما بعد لغة إمبراطورية كوشانا (من القرن 


الميلادي الاول إلى القرن الميلادي الثاني)» والمكتوبة بحروف الابجدية اليونانية. وهذا يبين SAN‏ 
الثقافى المستمر للسلالات الإغريقية المستقلة فى الشرق الأقصىء» التى اقتلعتها اللغة الكوشانية. 
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المنطقة اللغوية التى توسعت فى آخر الأمر لتضم معظم شمال إفريقيا. 
gala‏ إن اغا Sls‏ اا وتلق Sys‏ قوت giles‏ ی انى دنه انات 
فكثير منها كانت رائدة فريدة من نوعها فى تاريخ اللغات المعروف فى العالم. 


السومرية ‏ اللغة التقليدية الأولى: 
الحياة بعد الموت 


ما الذي حدث لابنتي! إنني منزعجء 

La‏ الذي حدث (GLY‏ إننى منزعج, 

ما الذي حدث لخادم معبد السماء! إننى منزعج . 

من أظفور إصيعه أخرج الوسخ» وصمم الكورغارو» 
لكورغارو أعطى alab‏ الحياة. 

وكا ف sls‏ الجداة: 

ويقول الأب إنكي للكالاتورو والكورغارو:... 

Been‏ مرة طعام الحباةء ستون مرة ماء الحياة, ore‏ عليهاء 
رفن Shall‏ أن GL‏ شوف ON oe‏ 


تسبب العذاب. فقد ظلت JS‏ معرفة بهذه اللغة ضائعة طيلة الفي عام تقريبا 
عندما تم الكشف الأثري عن المكتبة الملكية للعاصمة الآشورية القديمة نينوى, 
وذلك فى العام 1845. فاتضح أن أقدم الوثائق فيها كانت مكتوية بلغة أقدم من 
الأكاديةء وبالتالي فهي مختلفة عنها إلى درجة أن الآشوريين في القرن السابع 
قبل الميلاد كانوا يقتربون منها مسلحين طلابهم بمجموعة سابغة من قواميس 
ثنائية اللغة» وقواعد النحو والنصوص المتوازية. ولم يكن هناك شىء فى السجل 
اليوناني أو التوراتي لوادي الرافدين يُهِيَئْ الباحثين الجدد لتوقع مثل هذا الأساس 
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الأجنبي الغريب لتلك الحضارة. غير أن أغلبية الوثائق كانت مكتوبة بلغة شبيهة 
بالعبرانية والآرامية فيه شيء من التطمين؛ إذ إن كل ما بقي عبر العصور من 
عظمة آشور bly‏ كان الأساس اللغوي لمنجزاتها قد اندرس وامُحى. 

فالسومرية» وهي الكلام الأصلي لسومرء الاسم الذي أطلقوه على الجزء 
الجنوبي من وادي الرافدين» كان قد مضى على موتها الف وثلاثمئة ple‏ أخرى 
عند كتابة تلك الوثائق التي تم استخراجها من مكتبة سنحاريب. ولكن Gad‏ أن 
الطريقة الوحيدة لفهم الأكادية المكتوبة بالخط المسماري هي النظر إليها كمحاولة 
لإعادة ترجمة نظام الإشارات anaal‏ للاستعمال السومري. فقد وصلت الكتابة 
السومرية المبكرة إلى درجة من التعقيدء وريما من النفوذ المتميزء تجعل أي 
أناس خارجيين يريدون اعتمادها للغتهم الخاصة مضطرين إلى الأخذ باللغة 
السومرية معها إلى حد كبير. 

ولم تكن هذه مشكلة أكبر من اللازم في حالات كون الإشارات ذات معنى 
واضح. فالإشارات الرمزية الدالة على كلمات سومرية كاملة أعطيت لها طرق 
تلفظ جديدة فقطء بحيث تتم قراءتها مثل الكلمات النظيرة لها في الأكادية. ولكن 
الأكادية كانت لغة شديدة الاختلاف عن السومرية» في تصويرها لأصواتها 
الملفوظة وفي تركيب كلماتها كذلك. وبما أنه لم يتم إدخال إشارات جديدة إلى 
الأكاديةء فقد كان من الضروري تجاهل هذه الفوارق إلى حد كبير: وبالنتيجة sii‏ 
رضي الأكاديون بأن يكيفوا أنفسهم لكتابة لغتهم الأكادية وكأنما أنتجها شخص 
له USI‏ سومرية ثقيلة. فالإشارات السومرية التي كانت تقرأ كاصوات ملفوظة 
ظلت تقرأ كما كانت GUL‏ السومريةء ولكن تم تجميعها Lae‏ لتقارب الكلمات 
الأكادية» وحيثما كانت لدى LYI‏ أصوات غير مستعملة في السومريةء فإنهم 
تدبروا الأمر cols‏ شيء هو أقرب ما يكون لتلك الأصوات. 

وهكذا عاشت السومرية بعد موتها كلفة daa‏ بطريقتين على الأقل. فقد 
ظلت تعيش كلغة تقليدية كلاسيكية تم تقديس أعمالها الأدبية الكبرى واقتباس 
نصوصها من قبل كل الأجيال المتعاقبة من كتاب الخط المسماري. ولكنها 
عاشت Lad‏ كقيد مفروض على التعبير بالأكادية» بل وعلى JS‏ لغة لاحقة تتطلع 


إلى استخدام نظام الكتابة المسمارية بكاملهء كالعيلاميةء والحوريةء واللوويةء 
والحدّية» والأورارتية» على مدى الألفي عام التالية. فكان الأمر يشبه حكماً إجبارياً 
على اللغات الأوروبية الغربية الحديثة بوجوب كتابتها على أقرب صورة ممكنة 
من اللاتينية» مع بعض الحواشى التفسيرية المتناثرة من الأصوات الملفوظة 
Sin Luda Utley E gh LS. Lyte‏ رمن O age‏ الفا له 
معنى بالهولندية» أو الإيرلندية» أى الفرنسيةء أو الإنكليزية!*). 

إن أصل اللغة السومرية يحيط به غموض مبهمء وبعض أهالي جورجيا 
(جنوبي القفقاس على تخوم البحر الأسود) هم وحدهم الذين يدعون أن لغتهم 
م الأدعاء لمن عقيو علق GUS,‏ وا وا كان 
تاريخ السومريين السابق» فإن من الواضح أنه كانت هناك مجموعة حيوية من 
المجتمعات الفعّالة النشاط في جنوب وادي الرافدين منذ الألف الرابع قبل الميلاد 
راحت تستوعب مكاسب رسوخ الزراعة كمؤسسات كانت حديثة أنذاك» فاخذت 
تؤسس المدن الأولىء التي يبدو أنها كانت قبل كل شيء تجمّعات يحتفظ كل 
منها بسلعه باسم إله يترأسه» مع سلطة إدارية فعالة في أيدي طبقة الكهنة. وقد 
بدئ باستخدام دولاب الخرّافء والمحراث المتأرجح» والشراعء وكذلك العمل 
بالذهب والفضة والبرونز. وبما أن الكتابة بالصور وتطويرها إلى الخط المسماري 
قد اخترعت في هذه الفترةء فإن هذا يعطينا أول شهادة مباشرة على التاريخ 
اللغوي للعالم. ويبدى أن الاستخدام التجاري cla‏ أولاً. فنقش الرموز على الطين 
بدأ باعتبارها بدائل مناسبة لمجموعات من العلاقات المستخدمة فى عمليات 
l URAR EETA‏ 

وسرعان ما cot‏ الثروات غير المسبوقة واللمعان الثقافي في المدن - الدول 
في سومر في الألف الثالث قبل الميلاد إلى اجتذاب اهتمام غير مرحب به من 
الشمال. فنجم عن ذلك استيلاء عدواني وتعزيز سياسي تحت حكم ملوك أكاد. 
ولا بد أن اتصالاً أعظم بين اللغتين السومرية والأكادية قد نتج عن غزو 


)#( وهذاأ هو بالضيط ما تفعله 394 أرقامناء سواء أكانت الأرقام العربية أم الأرقام الرومانية. 
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سرجون في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد والأجيال الخمسة من السيطرة 
الأكادية التي تلت ذلك الغزو. فكانت ثنائية اللغة السومرية ‏ الأكادية ستشيع في 
صفوف النخبة. ويستطيع المرء أن يرى آدلة على ذلك على أعلى مستوىء» ما 
دامت إنهدوانا بنت سرجون قد نظمت مجموعتين من الترانيم السومرية. 
وأشهرها (الترنيمة إلى إينانا) قد عثر عليها في حوالي خمسين نسخة' '. 

لقد كانت هذه المشاركة من النساء» وخاصة من الأميرات والكاهنات» فى 
gh‏ السريين AA‏ ونير ith Ach‏ لين teh‏ ی ال 
ورسائل» وعلى وجه الخصوص أغنيات غرامية. 


مدينتك ترفع يدها كشخص مشلولء يا مولاي شو - سين» 

وهي تقبع عند قدميك كشبل أسد - يا ابن شولغي. 

آه يا إلهى» إن خادمة الشراب العذراء لديها شراب حلو تعطيهء 
a ae‏ 5 5 (12) 

ومثل شراب التمر gla‏ فرجهاء وحلو شرابها ... 


وبين الحين والآخر هناك تهويدة لتنويم الأطفال: 


تعال يا ag‏ تعال يا نوم 

تعال إلى ولدي» 

وعجل بتنويم ولدي» 

ونوم عينيه المضطربتينء 

ضع يدك على عينيه البراقتينء 
وأما لسانه المثرثر بالهذيان 

es cas aa فلا تداع‎ 


pS Sa aie‏ ا 
eats‏ الك RGN‏ ار الا 
تلك الأجبان الصغيرة الشافية للإنسان ... 
وحديقتي فيها خس جيد التروية... 


فلتكن الزوجة داعمة wall‏ 
وليكن الابن من نصيبكء, 
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ولتكن حبّات الشعير المذراة Ainge‏ 
ولتكن أشنان إلهة الفواكه حليفك, 
وليكن لك ملاك حارس fab‏ 
ولنكن GUY Gas cigs‏ ا 
إن هذه الأعمال مؤلفة في العادة ب "الإيميسال "> أي اللسان الناعم الرقيق ٠‏ الذي 
هو لهجة سومرية منفصلةء موثقة جيداً في قواميس النصوص المكتوية. وفي 
المؤلفات الحوارية تستخدم هذه اللهجة في كلام الإلهات. وهي تختلف عن 
السومرية الفصحى Bid poll‏ المسماة "إيميجير e"‏ أي اللسان الأميري“ في 
المفردات (بما فيها أسماء كثير من الآلهة), وفي التلفظ كذلك (بحيث تتضح 
الحروف الصامتة عموماً متقدمة إلى الأمام أكثر في الفم)» وهي لا تختلف Nad‏ 
في قواعدها النحوية. وعلى سبيل المثال» فعندما تظهر الآلهة إينانا أنها تزجر 
مغازلات خاطب يزعجها بإلحاحه»ء فإنها تصرخ: 

Kuli Mulila su bamu emese danen 


amanu lulase ta munaben 
amanu Gasangale lulaše ta munaben 


يا صديق إنليل» اتركنى حرة! دعنى أذهب إلى بيتى! 
أي كذبة سأحكيها لأمي نينجال؟ 


وبالطبع فإن إنليل ونينجال إلهان. وبلسان الأمراء فإن ذلك سيكون كما يلي (مع 
إبراز الفوارق): 


Kuli Enlila su bamu enuSe ganen 
amanu lulaSe ana munaben 
amanu Ningale lulase ana munaben 


وهكذا يبدو أن السومرية» مثل لغات كثيرة أخرى في جميع أنحاء العالم فيها 
لهجة خاصة لكلام النساء. وما يميز السومرية هو أن هذه اللهجة قد اكتسيت 
مكانة Loli‏ وصريحة Udine‏ في كتب قواعد النحو. ويمكن اعتبار ذلك دليلا 
آخر على المكانة العالية للنساء في الأدب السومري. 


(14) 
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وبالعودة إلى Cal GAGS‏ السومرية - الأكادية. يتفق المختصون على أن 
ميزان لغة Sell‏ في سوس قد انتقل على مذ الفترة من plat‏ 2400 إلى 
العام 1600 قبل الميلاد من السومرية بشكل كلي إلى الأكادية بشكل كلي. فقد 
E‏ وكشن هده ا وه دن الف لفل ال ي Stas‏ 
للسيطرة LASY‏ في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد ثم للسيطرة العمّورية, 
فالسيطرة العيلامية (لفترة قصيرة) في القرن التاسع عشرء ثم لحكم حمورابي 
البابلي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وانتهى الامر باستعادة استقلال 
سومرء أو بالأحرى الفوضىء عقب انهيار هذه الإمبراطورية البابلية الأولى. ولكن 
اللغة في الشوارع والبيوت صارت عندئذ أكادية. 

فكان ذلك مثالاً مثيراً للاهتمام على ثنائية اللغة غير المستقرة:ء ما دام 
الوضع يذكرنا من خلال طرق عديدة بالعلاقة بين الإغريقية واللاتينية في 
الإمبراطورية الرومانية» فقد سيطرت إحداهما على الحياة الثقافية وسيطرت 
الاخرى على الحياة السياسية. وفي تلك الحالةء فعلى الرغم من عدم الاستقرار 
السياسي» وسمعة اليونانيين المتذبذبة بصورة dale‏ على عكس ثبات الرومان 
ونفوذهم السياسيء فلم تتراجع اللغة اليونانية أمام اللاتينية في أي مكان. ومع 
ذلك ففي وادي الرافدين» كانت الشعوب السامية المختلفة هي مصدر الفوضى 
والتمزيق» رغم كل سيطرتها السياسية» حيث يظهر أنه لم تكن هناك أي حركة 
سياسية كبرى للسكان السومريين» وحيث لم يتعرض النفوذ الثقافي السومري 
للتحدي» ولكن السومرية راحت تفقد موقعها باطراد. 

وفي بعض الحالات» راح حتى بعض الحكام الساميين يحاولون خوض معركة 
مؤخرة بالنيابة عن الثقافة السومرية. ففي مملكة إيسين:ء التي كانت تسيطر على أهم 
ثلاث مدن سومريةء هي نيبور وأوروك (الوركاء) وإيريدو فيما بين القرنين العشرين 
والتاسع عشر قبل الميلادء كانت السلالة الحاكمة من ماريء في شمال وادي الرافدين 
الناطق بالاكادية» ومع ذلك فإن ملكها أطلق على نفسه لقب ملك أورء ملك سومر 
وأكاد. وكانت كل نصوصها الرسمية مكتوبة باللغة السومرية» وقد ازدهر إنتاج 
طبعات أو نسخ جديدة من الأدب السومري الكلاسيكي. 
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وربما كان بين العوامل الفعّالة ضد بقاء السومرية كلغة حية إلى جانب 
الأكادية أن القادمين الجدد ذوي النفوذ المؤثر كانوا يتكلمون لغة ساميةء وهكذا 
وجدوا أن من الأسهل أن يتدبروا أمرهم ASYL‏ فقد كان الأكاديون وحدهم هم 
الذين عاشوا على مقرية وثيقة من السومرية منذ عصور قديمة لا تعيها الذاكرة 
وربما صاروا ذوي لغة مزدوجة. أما الآخرون فلم يكن من شأنهم الصبر على 
التعقيدات الثقافية التي واجهوها في الجنوب. ومن السهل تخيّل الرجل العموري 
العادي المتنقل وهو يقول: ”بعد كل شيء فإنهم جميعاً يتكلمون الأكادية» اليس 
كذلك؟ فقد كان الهلال الخصيب كله يعرف لغة سامية واحدة أو أخرى. BIS,‏ 
تلك اللغات بطبيعتها شديدة GLAU‏ بل ويسود بينها فهم متبادل إلى حد Ls‏ 
وبرغم كل نفوذ السومريين الثقافي (الذي كان من الواضح أنه لم يتناقص Aat‏ 
فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التنازل لإجراء تسويات في اللغة في حياتهم 
اليومية والتجارية. 

وبمعنى ماء فإن الأكادية قد اضطلعت Jaa‏ العبء الذي alal‏ الناطقون 
بالسومرية عن كواهلهم. ومثلما كان الأمر دائمأء فقد ظل تعلم الأكادية بأي 
طريقة أخرى سوى كونها امتداداً للسومرية شيئاً لا يمكن التفكير فيه» رغم أن 
السومرية والأكادية كانتا متباعدتين كلغتين كتباعد القطبينء إذ إن مفرداتهما 
الأساسية كلها لا علاقة لها ببعضها Lan‏ على GUY!‏ ولهما نظامان صوتيان 
شديدا الاختلاف. فلم يقدّم النظام وسيلة للتمييز المطرد بين 5 وم والدال (d)‏ 
والتاء (t)‏ والطاء ()» والغين (9) والقاف (k)‏ والكاف (q)‏ في الأكادية. ويظهر أن 
الاكادية تنقصها إلى حد ما خفايا Jb‏ الأصوات المنطوقة التي تميز كثيرا من 
أخواتها من اللغات السامية. ففيها ضوت واحد للهاء (A)‏ فى حين تملك اخواتها 
Dy dL‏ ارت ل )6( مكنا sual ems‏ فى لخواتها اي say stand‏ 
الصعب القول إن كان فقر الأبجدية السومرية في الهجاء فقط هو الذي يسبب 
هذه الظاهرة. 

ويظهر أن الابتكارات الوحيدة التي سمح بها CES‏ الأكاديون لأنفسهم 
هي إشارة جديدة لهاء الوقف الحلقية الساكنة؛ مع تراخيص كبيرة في رموز 
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الكلمات أو المنطوقات السومرية: التي كانت متوفرة كأساليب للتورية» قادرة على 
الرمز للصوت نفسه الدال على الكلمة في السومرية» ومن ثم كانوا يستطيعون 
تطبيق الخدعة نفسها في الأكادية كذلك. وعلى سبيل المثال فإن العلامة 
السومرية اه التي تعني اليد صار بالإمكان قراءتها إيدى' التي تعني اليد في 
اللغة الأكادية. كما أن بإمكانها أن تمثل المقاطع id) of‏ إت Git) Lf it)‏ يذ ded)‏ 
(et) Loy det) ou‏ 


وظلت رموز الكلمات السومرية» وظل الأدب السومريء أساساً للأكادية 
المكتوبة حتى عندما اجتاحت كافة أنحاء الهلال الخصيب وما وراء ممالك 
الشعوب الناطقة باللغات السامية» GIS‏ مشتركة للاتصال الدولي. وقد تمت 
المحافظة على النظام التعليمي ذاتهء القائم على أساس لإيدوباء أي "بيوت 
الأقراص الطينية", وهي المدارسء لمدة ih‏ عام على الأقل. إذ تم العثور 
على قوائم علامات لتدريس الرموز بالترتيب نفسه في مدينة أوروك 
(الوركاء) السومرية يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلادء وفي مكتبة 
أشور بانيبال في العاصمة الآشورية نينوى من منتصف القرن السابع قبل 
الميلاد. كما أن إتقان الأعمال التقليدية الكلاسكية في الأدب السومري» وهي 
مجموعة من النصوص التي لم تمتد إلى ما بعد منتصف الألف الثاني قبل 
الميلادء ظل قمة إنجاز البحث الدراسي» وبؤرة التركيز في سنوات الطالب 
الأخيرة في مدرسته. وحتى في الرياضيات» كانت معظم المصطلحات باللغة 
السومرية» رغم أن الكتب المدرسية المقررة كانت مكتوبة بالأكادية. ويظهر 
أن التكلم بالسومرية قد استمر في الصفوف المدرسية: وقد أدى ذلك إلى 
جعل التمارين والكتب المدرسية الباقية أقل وضوحاً وصراحة في اللفظ مما 
كنا نحب أن تكون عليه. l‏ 

إن حماسة الثقافة الأكادية لكل الأشياء السومرية في الحقيقة هي التي 
clit‏ اف Ga pay‏ وفوا الحسيلة: arse ISS,‏ الك ال 
السومرية التي عثر عليها تكون Lad‏ قام بها الطلبة على الأغلب في النصف 
الأول من الألف الثاني قبل الميلاد» بعد موت السومرية كلغة حية؛ وعلى عكس 
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فخورة وحرة (وما cll’,‏ تتكلم السومرية) هي iis‏ من المخطوطات oN,‏ 356( 
الإدارية. 

ولكن هذه الذروة السومرية التي استمرت ستمئة عام» بعد موت اللغة 
الحية» وصلت إلى نهايتها في آخر الأمرء فأظهرت أن الأكادية لا تستطيع أن 
تواصل دعمها إلى ما لا نهاية. sary‏ سقوط بابل في يد الملك الحثي المغير 
مورسيليس في العام 1594 ق.م. والاستيلاء على وادي الرافدين من قبل 
العشائر الكاسيّة الجبلية بعد Gla eS‏ التقدير الحقيقى للثقافة السومرية لم 
يستعد عافيته أيداً. فاعتباراً من بقية الألف الثانى» ثم الألف الأول قبل الميلاد 
بل وحتى الاحتلال الإغريقي في ظل الإمبراطورية السلوقية بعد الإسكندر في 
أوردنا عيّنة منها) وقطعة إنشائية عنوانها "أنجيم", عن عودة نينورتا من الجبال 
إلى نيبور. ومنذ ذلك الحينء لم تعد الأعمال السومرية التقليدية الكلاسكية تعرف 


وكما لاحظ شاعر (عن التدمير المبكر لمدينة أكادية كانت تتطلع إلى 
إخضاع السومريين لسيطرتها): 

إن الذي قال ”ساعيش في تلك المدينة“ لم يجد مكاناً Ína‏ للسكن هناك. 

والذي قال سانام في أغادي' لم يجد مكاناً جيداً النوم هناك. 

فقد ذمرت أغادي. والحمد bly‏ ا ý‏ 


وا أن الأكائية انتا 312 مقدرا لها ahh‏ کی Leake‏ وھ alls‏ کے Bi des‏ 
لم تكن معروفة قراءتها وكتابتها تعتمد على التقليد القديم للكتابة بالخط 
تنتظر الاكتشاف في Gal UG‏ فإنها لم تترك وراءها أي أثر. 
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الفترة الفاصلة الأولى: ما الذي حدث للعيلامية؟ 


يبدو أن العلامات الطينية التي أنشأت النصوص السومرية المكتوبة كانت واسعة 
اا وا ك دحا إن BP‏ كانت ستاب WP Ore re OO re‏ 
ak Gaull‏ اة oldu‏ الطويلة: وره Ga Sle gee oll‏ الرموة 
المنقوشة على الطين cla‏ بشكل مستقل في سومرء وعلى مبعدة من ذلك إلى 
الشرق في شوسيم (المعروفة عند الإغريق باسم سوسه)» وهي أرض عيلام 
الداخلية. فالرموز المصورة في عيلام لم تذهب بعيداً وراء مرحلتها الأولية 
كواسطة لعمليات الجرد رغم أن النصوص العيلامية البدائية bed!‏ والتي يظهر 
أنها كانت مقطعية» كانت مستخدمة في أوائل الالف الثالث قبل الميلاد. غير أن 
خط التطور هذا تم إجهاضه في منتصف الألف المذكورء عندما تم الأخذ بالنظام 
السومري الذي كان عندئذ نظام GES‏ حقيقيء رغم أنه كان متكيفاً بشكل قوي 
مم اسنتعمال: اللغة 'السومرية. 

وفي الحقيقةء فإن عيلام ذهبت إلى أبعد من استعارة النظام الكتابي: OY‏ 
جميع النصوص الرسمية تقريباً كانت GUL‏ الأكادية طيلة تسعمئة عام تبدأ 
اعتباراً من العام 2200 ق.م. ولمدة طويلة من هذا الوقت كانت تحت السيطرة 
النسياسية المباشرة لإحدى القوي إلى جهة الغترب».وهن ‏ السومرية» LLM‏ 
والآشورية. ورغم ذلك فلا بد أن العيلامية ظلت لغة الكلام في عيلام إذ إنها 
تنهض عائدة للحياة في العام 1300 ق.م. كلغة رسمية تحل محل الأكادية لجميع 
الأغراض الكتابية» ما عدا اللعنات19). 

وظلت سيرة اللغة العيلامية فيما بعد تظهر إصراراً على الاستمرار طيلة 
sls‏ غاء:.فاغكيارا Go‏ العام 01300 cal,‏ سيلاء Gaga‏ سلس من 
الحروب لم تكن دفاعية دائماً مع جيرانها عبر سبخات Ups‏ المستنقعية. 
وخلال تقلبات هذه الصراعات على القوة والسلطةء التي كانت كثيراً ما تنجم 
عنها فترات من التسلط الأجنبي» استطاعت عيلام أن Balas‏ على استقلالها 
على المدى الطويل من خلال احتفاظها بارض داخلية واسعة ولكن يمكن الدفاع 
عنها والوصول إليهاء وهي آنشانء» في جبال زاغروس على الجنوب الشرقيء 


)17( 


التي لم يتغلغل إليها الناطقون GAUL‏ الأكادية على الإطلاق”” . ولم تأت الكارثة 
الحقيقية إلا في القرن السابع قبل الميلادء عندما خسر العيلاميون مركزهم 
القوي: فقد استولى عليه الفرسء الذين cle‏ هجومهمء لأول مرة» من الجنوب. 
وفيما بعد ذلك التاريخ صارت أنشان تعرف باسم بارشا (والمنطقة تدعى 
فارس إلى يومنا هذا). 

كان العيلاميون قد فقدوا حصنهم المنيع للطورائ. وعلى الفور تقريبا قام 
أشوربانيبال الآشوري بنهب سوسه في العام 646 ق.م. فوضعت هذه الكارثة 
حداً لآخر مملكة مستقلة في عيلام» إن لم يكن للعيلاميين أو لغتهم. ولكن 
بالطريقة الآشورية النمطية المتميزة» نفى آشوربانيبال كثيراً من السكانء إلى 
أشور حسب روايته هوء وإلى أبعد من ذلك» إلى السامرة في فلسطين حسبما 
هو وارد في التوراة في سفر عزرا )10.9:4( 

ولكن الأحداث كانت تتحرك إلى ما وراء التأرجحات التقليدية لرقاص 
تحولات القوة في وادي الرافدين. فلم يكد العيلاميون يشتفون برؤية آشور 
نفسها تسقط على أيدي الميديين والبابليين في العام 612 ق.م. حتى 
وجدوا أنفسهم تحت السيطرة البابلية ثم» في غضون جيل واحد» تحت 
السيطرة الفارسية. وأدى ذلك إلى وضع عيلام في قلب الأحداث العالمية 
لأول مرة. وبعد ذلك بجيلين» في العام 522 ق.م. سيطر دارا (دارايافوس). 
الوريث الفارسي لانشان» على الإمبراطورية الفارسية كلهاء وكانت عندئذ قد 
امتدت من مصر والأناضول إلى حدود الهند. وعلى الرغم من تمردين 
عيلاميين فاشلين وقعا بعد فترة قصيرة من اعتلائه العرش» فقد اختار 
عيلام قلباً لإمبراطوريته» ومعها سوسه نفسها (المعروفة عنده باسم 
شوشان) كعاصمة إدارية لهاء ويارشاء أي glial‏ كموقع للعاصمة الاحتفالية 
الجديدة» التي راحت تعرف Gal‏ الغرب بصورة أفضل تحت اسمها اليوناني 
بيرسيبوليس (وهي "المدائن " الحديثة). 

ولم يكن الفرس أبداً يقدرون معرفة القراءة والكتابة تقديراً Lule‏ فمن 
المشهور عنهم أن قادتهم كانوا يتعلّمون ثلاثة أشياء فقط هي: ركوب الخيلء 


8 إمبراطوريات الكلمة 


وإطلاق السهم بشكل مستقيمء وقول الحقيقة. وهكذاء فإن جيرانهم العيلاميين 
Quill‏ كان وراءهم Laff‏ عام من التعليم المسماري» كانوا في وضع جيد جعلهم 
مفيدين للغاية في الجانب الممل المضجر من بناء الإمبراطوريات. 

وعلى النصب التذكارية التي أقامها دارا في أنحاء مملكته (ولا سيّما عند 
بهيستون» على طريق الحرير)» لم تكن النقوش مكتوبة بالفارسية والأكادية فقطء 
بل بالعيلامية كذلك. ورغم أن اللغة الرسمية للإمبراطورية قدر لها أن تكون 
الآرامية» فإن من الواضح أنه حتى حوالي العام 460 ق.م. كانت الإدارة المركزية 
تتم في الحقيقة باللغة العيلاميةء إذ تم اكتشاف أرشيف من عدة BY‏ من 
الوثائق الإدارية في برسيبوليس (المدائن) في ثلاثينيات القرن العشرين. ومن 
الأرجح أن الفضل في الحفاظ عليها يعود إلى الحرائق المتعمّدة التي أشعلها 
الغزاة من جنود الإسكندر في العام 330 ق.م. GY)‏ النيران خبزت الواح الطين 
جيداً فثبتت عليها النقوش). 

ولكن هذه هي آخر الوثائق العيلامية التي بقيت في أي مكان ". فقد 
حلت محلها الآرامية كلغة للإدارة المكتوبة. ونظراً GY‏ العيلامية كان ينقصها 
أي تركيز سياسي للحفاظ على تقاليد الخط المسماريء فالظاهر أن الكتابة بها 
قد أوقفت. وبعد ذلك بوقت قصيرء وربما كان طويلاء فإن لغة الكلام بالعيلامية 
قد تلاشت Lal‏ فالعرب الذين كانوا يكتبون في القرن العاشر الميلادي ذكروا 
أن لغة الكلام في خوزستان لم تكن الفارسية ولا العربية ولا العبرانية: فلم 
يسجلوا أي كلمات منهاء ولذا فلا يدري أحد إن كان ذلك ga‏ آخر العهد باللغة 
العيلامية!19). 


sil,‏ كانت هناك تكهنات بأن صراعات yogu‏ وآكاد للسيطرة على الجيال 
التي وراء عيلام» بثرواتها الغنية من المواد الأوليةء من الحجر والأخشاب 
Lay shud,‏ كن قن Ties Magi E ches heed‏ کی الت Ati‏ 
الباقي”. ففي القصيدة المعنونة "لوغال وميلامبي نيرغال" المعروفة 
بالإنكليزية بعنوان SLY‏ نينورتا", play‏ الإله على a‏ التي جاءت لزيارته في 
فتوحاته الجبلية: l l‏ 
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بما أنك يا سيدتي قد جثت إلى الأراضي الوعرة 
وبما أنك» أيتها السيدة النبيلة»ء بسبب شهرتيء جئت إلى أرض العدوء 

وبما أنك لم تخافي من chic yall Silas‏ 

lel! GG‏ على كومة الاستحكامات التي كدستها 

سوف تدعى ce‏ وستكونين ملكتهاء 

- clade بطق‎ gill سكن الاسم‎ Plaga Oo فاخ‎ E S ون‎ 
AA yes هكا‎ 


وسوف تزودك الهرساغ بعطور الآلهة بشكل وفيرء 
وسوف تزودك بالذهب Laily‏ بكثرة, 
وسوف تستخرج لك النحاس والقصدير وتحملها إليك لتكريمكء 
وسوف LASS‏ الأماكن الوعرة المواشي الصغيرة والكبيرة cll‏ 
وسوف SE‏ لك الهرساغ بنسل كل المخلوقات نوات القوائم Ml‏ 21( 
والحقيقة أن الملك الذي حقق فتح عيلام وآنشان كان غوديا من لكش (بين عامي 
41 و2122 ق.م): وكان يخدم الإله نينجيرسو وليس نينورتا. ومع ذلك فقد 
كان نينورتا إله نيبورء التي أصبحت فيما بعد المركز الثقافي للمدن السومرية. 
وهكذا فإن تغيير الإله المركزي كان سيضفي على المقطوعة الشعرية شيئاً من 
الأبّهة والفخامة النزيهة التي ناسبتها فاصبحت من المأثورات الأدبية التقليدية 
الكلاسيكية. 
الأكادية ‏ تقنية تتغلب على العالم: 
نموذج من معرفة القراءة والكتابة 

وكانتٍ الأرض كلها لغة واحدةٌ LISY‏ واحداً. وكانّ ag‏ لما رَحلوا إلى 

المشرق وجدوا بقعة في أرض glad‏ فأقاموا هُناك. Jay‏ بعضهم لبعض: 

الوا فضت لين ولتحرفة حرفا فك اليم اللين مال Foca tas:‏ 

Sts‏ لهم بدل الطين. وقالوا: ”تعالوا تبن لنا مدينة وبرجاً Lal,‏ إلى السماءء 

ونقمٌ لنا Laud‏ كي لا نتفرّق على وجه الأرض كلها. فنزلَ doll‏ يهوه 
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ليَنظرٌ المدينة والبرجَ GIS quill‏ بنو pal‏ يبنونّهما. Say‏ الربٌ: 'هودًا pa‏ 
daly Sat‏ ولجميعهمْ لغة واحدةٌ. وهذا ما أخذوا يفعلونة. والآن لا يكفون 
Lac‏ هموا به حتى يصنعوةُ. bapi ala‏ ونبلبل هناك لغتهمْ حتّى لا ped‏ 
بعضهمْ لغة “Uday‏ ففرّقهمٌ Ge Goll‏ هناك على وجه الأرضٍ كلهاء وكفوا 
عن بناءِ المدينة. ولذلك سميث بابل Si GY‏ هناك بلبل لغة الأرض AGS‏ 
ومن هناك شتتهم Sut‏ على JS‏ وجهها. 
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إن هذه الأسطورة اليهودية» من الواضح أنها مستلهمة من البناء المعماري 
الضخم المذهل الظاهر فى مدينة بابل العالمية» وتعدد أصوات اللغات التى 
تُسمع في شوارعهاء لا تزال ترمز بشكل عميق إلى الثقافة الأوروبية. ولكن 
ضاعت فيها بطريقة ما آلية الصراع بين قوة عظمى متغطرسة وإله غيور. 
وهي تعتبر اليوم قصة حول الطريقة التي تعطي Gad‏ اللغة الوحيدة وحدة» هي 
الوحدة الضرورية لإنجاز مشروع عظيم ورائع إلى حد استثنائى: فقط اخلط 
لغاتهم بشكل مريك فيصبح التعاون مستحيلاً. وبهذا الاعتبار» فإن هذه الخرافة 
ملفقة بشكل غريب وموضوعة في غير مكانها عن بابلء التي تميزت طوال 
تاريخها بدور قيادي للغة وحيدة. وكانت هذه اللغة هى الأكادية التى سادت 
على امتداد ألفى عام تقريباء رغم أنها خضعت للآرامية فى آخر بضعة قرون 
من إمبراطوريتهاء كما رأينا آنفاً. 

ولعل الحلم برؤية البابليين مبعثرين وغير منظمين كان ممارسة مريحة 
J 3-4 ole J‏ القرن السادس قيل الميلاد وتمنياتهم أثناء كونهم مشردين 
ومطرودين من موطنهم على يد الإمبراطور البابلي نبوخذ نصّر الثاني. وريما 
يمكن اعتبار هذه الخرافة تعليقاً ساخراً بالمفارقة عن كيفية تمكن أشوربانيبال 
الآشوري من نهب بابل قبل ذلك في القرن السابع قبل الميلاد. ورغم كل شيءء 
فإن Las‏ من التقليديين البابليين لا بد أنهم قد تشككوا بانتشار نفوذ الآراميين 


أن بابل كانت ستفقد مجدها مع مرور الزمن - بل بعد نبوخذ نصر بوقت قصير 
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ع الهلال الخصيب - 
مدى انتشار الأكادية 


aR ° Hattusas 








جداً - فإن تدهورها لا يمكن عزوه إلى انحدار اللغةء أو إلى شيء من الفشل في 
التواضل» فقد cull pedal‏ في التحدث باللغة الآرامية» ودراسة الأكادية قروناً 
كثيرة بعد أن سلبهم الفرسء ثم الإغريق» قوتهم YAS‏ 

ومع ذلك فإن الأكادية في أوجها كانت لغة القوة والنفوذ بشكل بارزء وإذا 
كانت السومرية قد انتشرث إلى ما وراء سومر باعتبارها محكاً لمقياس تعليمي 
موحدء فإن الأكادية قد انتشرت عن طريق النفوذ الاقتصادي والسياسي المتميز. 

والآكادية تسمية مأخوذة من أغادء أو أكادء التي كانت oli‏ مرة المدينة 
الكبرى في جنوب وادي الرافدين. ولكن موقعها الآن يشوبه الغموض (ولعلها لم 
تكن بعيدة عن بابل). فسجلات اللغة fas‏ بشكل جدي في منتصف القرن الثالث 
قبل الميلاد» بحيث تصل إلى ذروة مبكرة في تلك الغزوات التي قام بها سرجون 
(الذي تركز عهد حكمه الطويل عند نقطة التحول من القرن الرابع والعشرين إلى 
القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد). فقد شن حملات ناجحة في كل الاتجاهات. 


وبذلك لم تقتصر منجزاته على نشر الاستخدام الرسمي للأكادية في الشمال (في 
ماري وإيبلا) فقطء بل شملت بداية سيطرة رسمية لتلك اللغة في عيلام إلى 
الغرب على امتداد الف ple‏ وقد رأينا أن هذه النوبة الأولى من الحيوية 
الإمبراطورية الغزيرة قد تلاها انهيار في الجيل الرابع (عند نهاية القرن الثاني 
والعشرين قبل الميلاد) وانبعاث لغوي قصير الأجل للشعوب المحكومة» مع عودة 
السومرية والعيلامية إلى الاستخدام الرسمي لمدة قرن أو نحوه. غير أن 
العموريين» 'الغربيين الناطقين بلغة سامية سرعان ما راحوا يبرزون في كافة 
أنحاء وادي الرافدين*). ولم 355 تحركاتهم إلى تقوية أكاد سياسياء ولكن كان 
يبدو أنها تزاحم الاستخدام الواسع النطاق لأي شيء سوى الأكادية كوسيلة 
للاتصال؛ وكان السجل المكتوب (خارج نطاق الأدب) مدوناً بهذه اللغة حصراً 
منذ بداية الألف الثانى قبل الميلاد. 


وفي LY‏ الميكرة» كان هناك شيء من التكافؤء وربما شيء من 
التخصص في المهمات» كما هو الحال بين الأكادية والسومرية. وقد لاحظنا آنفاً 
أن ابنة سرجون نفسها كانت شاعرة تتقن TUL abil‏ السومرية. ولكن ثنائية 
للف ات ae)‏ فا كات الأكان ةجح اه tel‏ 
الكبرى في الهلال الخصيبء باستخدامها اليومي لكل أغراض معرفة القراءة 
والكتابة» مع درجة من الفهم المتبادل مع اللغات السامية السائدة على جهة 
الغرب فإن السومرية لم يكن يضمنها إلا دورها في التعليم والثقافة. وكانت فترة 
نشوء بابل ونهوضها (من 2000 إلى 1600 ق. م.) تحتضن ذلك وتغذيه» ولكن 
عندما تبعثرت قواعد القوة» وسيطر على الوضع حكام أجانب pa)‏ الكاسيون) فلا 
بد أن التعلم الجاد للغة السومرية صار يبدو غير ذى صلة. aii‏ الاحتفاظ بها 


(#) لم يكن للعموريين تقليد خاص بهم من معرفة القراءة والكتابة. ولكن لغتهم يمكن إعادة تركيبها 
Lass‏ ع last‏ اسائ تلاك خرن هن ف الات السو فرح رها Allee Neate‏ عا ا 
الغربية المتآخرة فيما بعد مثل الأوغاريتية والفينيقية والعبرانيةء التي لا تظهر في السجل المكتوب لمدة 
aus‏ عام al egal‏ أك ol any‏ كان هتاك ميل الإظلاق ola‏ فى aks‏ كاملا :قاتا تى صيوينة 
اة أكمل هما كان حترقفا: آنا Sela aul Lalas gal‏ وضوت asl‏ فعتافا cae”‏ الوا وماشون ie‏ 
إيلو» ومعناها “الإله ogas‏ وسامسو إيلوناء ومعناها الشمس إلهنا . 


hii‏ كمساعد للدراسات SYI‏ على طريقة الاحتفاظ بقائمة من المقاطع أو 
الحروف اللاتينية الزائدة التي لا تزال توجد أحياناً في آخر قاموس إنكليزي. 

sal,‏ ثبت أن هذه الفترة البابلية القديمة' كانت ذات أهمية بالنسية للأكادية 
تعادل أهميتها بالنسبة للسومرية» ولكن بطريقة مختلفة. ففي هذه الفترة هناك 
فوارق طفيفة في اللهجات يمكن ملاحظتها Y‏ بين الجنوب (البابلي) وبين 
الشمال (الآشوري). كما يبدأ ظهور لهجات مختلفة من الأكادية في مجالات cde)‏ 
في ماري» وفي dampen‏ وإلى الشرق في وادي ديالى. فهناك رسائل موجودة من 
جميع الفترات. وهي تقدم أفضل دليل على اللغة المحكية. 

وفي الوقت نفسه.ء فإن لهجة بابل (التي كان البابليون أنفسهم يسمونها 
(AS‏ ترسخت وأصبحت هي اللهجة الأدبية القياسية» التي سوف تستخدم النسخة 
الكلاسيكية الفصحى منها للأغراض الرسمية في جميع أنحاء وادي الرافدين. ولقد 
استمر هذا المركز المتميّز ibb‏ باقي تاريخ اللغةء وبصورة جوهرية بغض النظر 
Lae‏ إذا كانت cals‏ آم أشورء al‏ سواهماء هي المركز السائد للقوة السياسية. 
والنموذج العظيم للغة البابلية الكلاسكية التقليدية هو قوانين شريعة حمورابي التي 
تم تجميعها في القرن الثامن عشر قبل الميلادء عندما كانت هذه اللهجة لا تزال 
هي العامية الدارجة. ولكن أفضل النصوص الأدبية المعروفةء fie‏ ملحمة جيلغامش 
وإينوماعليش col)‏ ”عندما في الأعالي » وهي ملحمة الخليقة) هي أيضاً بهذه 
اللهجةء وقد كتبت بهاء عندما لم تعد هي السائدة. 

وفي الشمالء قدر للأكادية أن تتلاشى في حوالي العام 600 ق.م. لتحل 
محلها الآرامية بشكل كامل. ولكن استخدامها استمر في بابل حتى بداية القرن 
الأول الميلادي؛ ويبدو أنه عند حلول هذه المرحلة كان الجزء الأكبر من معرفة 
GH‏ في أيدي كتاب محترفين» يقرؤون» ويكتبون» ويترجمون حتى الرسائل 
الشخصية ‏ ولكن بدون تدخل من الأرامية التي كانوا يفكرون ويتحدثون بها 
بالفعل. 

وإلى جانب استخدام الأكادية كلفة محلية من قبل معظم سكان وادي 


الرافدين» ودورها التاريخي كأول لغة للساميين لمعرفة القراءة والكتابة فى أي 
مكان» فقد أدت دوراً أوسع TUS‏ مشتركة بين اناس أجانب تماماً. فكيف صار 
ذلك this.‏ كان «الشبب نعود فى آخن el‏ إلى اركناظها ياعقن تقكية فى 


والدليل الأول على هذا الانتشار العالمي هو نشاط التجار الآشوريين في 
أناضوليا الوسطى بعيداً إلى شمال جبال طوروس في مجمع من مراكز التسوق 
J)‏ كاروم) plia‏ بين نيساس وهاتوساس (كولتيب وبوغاز كوي على الخرائط 
الحديثة). وكان ذلك في الربع الأول من الألف الثاني قبل الميلادء 1950 1750 
ق.م. وكان التجار يأتون من عوائل آشور الغنية» ويستخدمون قوافل الحمير 
للتنقل عبر جبال طوروس. وكان دافعهم لذلك المتاجرة بالمعادن: فقد وجدوا 
مصدراً للفضةء والذهبء والنحاس. وفي الاتجاه المعاكس كانوا يجلبون القصديرء 
واللباد المصنوع من شعر الماعزء والمنسوجات المحبوكةء والعطور. ويظهر أن 
التجّار كانوا مستعدين لدفع رسوم للسلطات الحاتية المحلية. وهذا معروف من 
المراسلات التجارية (على الواح طينية في مظاريف طينية) خلفوها وراءهم» 
مكتوية بالآشورية القديمة» وهي إحدى لهجات اللغة الأكادية. 

وببدو أن التجارة قد أنهيت حوالي العام 1750 ق.م. ريما بسبب الغارات 
الحورّية» وربما بفعل التحركات الأولى للتوسع الحثي» وحملات ملوك كوسارا. 
غير أن ذلك كان ذكرى بعيدة عند حلول وقت عثورنا عليه موصوفاً في pall‏ 
التواريخ المتسلسلة لدى الحثيين أنفسهم, والمكتوبة في منطقة نيساس - 
هاتوساس بعد ذلك بحوالي أربعمئة ple‏ وهذه التواريخ بالطبع مكتوية LAL‏ 
المسماري» مع استعمال وفير للعلامات السومرية والأكادية التي تمثل كلمات 
كاملة» وهي نفسها مشتقة من التقليد الأكادي. 

فاون قو Whe‏ واا فقط: غلل GAY Las‏ اة من قل 
الطبقة المتعلمة في الدول المحيطة. ففي الألف الثاني قبل الميلادء كان هناك 
تدريس للأكادية واستعمال لها في كل عاصمة ومدينة كبيرة في المناطق المحيطة 
بوادي الرافدين» بغض النظر جوهرياً عن اللغة المحلية السائدة فيها. وبمجرد 


تتبع الوثائق التي عثر عليها حتى ‘OW‏ والتي يعود تاريخها إلى منتصف الألف 
الثاني قبل الميلادء نستطيع أن نرى أن نظام إيدوبا' السومري نفسه كان 
يمارس في سوسه بالنسية للناطقين بالعيلامية» وفي نوزي (يورغان تيب الحديئة 
قرب كركوك) بالنسبة للحوريين» وفي هاتوساس بالنسبة للحثيين واللاريينء وفي 
آلالاه وأوغاريت قرب ساحل الأبيض المتوسط بالنسبة للناطقين بلغات سامية 
أخرى وكذلك بالحورية» وفي أختاتان (التي صارت عاصمة لمصر فترة قصيرة) 
بالنسبة للمصريين. 

وكانت هناك ظلال فوارق دقيقه في الأوضاع اللغوية للأمم المختلفة: وعلى 
سبيل المفال: مودو آن pce‏ كان افيها في هذه الفتزة قطاحات Us‏ من 
السكان يستخدمون الآكانية بشكل غالب (في السهل الشمالي) أو الغيلامية (في 
الجبال إلى الجنوب)» بينما كانت هناك ثنائية لفوية على وجه العموم في 
أوغاريت» بحيث إن النصوص الأكادية الموجهة للاستهلاك المحلي كانت مزخرفة 


بتفايقات Tall, Tape Geta Led‏ الارغاريتية 7 . ولكن Lage‏ كان الوضع 


المحلى2 فقد كان ييدى أن الممارسة العامة هي استخدام الأكادية للمراسلات 
E‏ وكثيراً ما كانت تستخدم في المعاهدات. 

والمثال التقليدي الكلاسيكي على ذلك هو مراسلات تل العمارنة» وهي حشد 
من الرسائل الدبلوماسية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد عثر عليها في موقع 
العاصمة المصرية آنذاك. فهناك 350 رسالة مع ملحقاتها في هذه المجموعةء وكلها 
باللغة SYI‏ ما عدا ثلاث رسائل (منها اثنتان بالحثية وواحدة بالحورية). 

ومن المثير للاهتمام أن يتأمل المرء في طريقة تأدية الأكادية لهذا الدور 
كلغة دولية مشتركة. ذلك أن منتصف القرن الثاني قبل الميلاد لم يكن فترة 
مجيدة للناطقين باللغات السامية. ففي العام 1400 قم oS‏ بابل قد pee‏ 
عليها قرنان وهي تحت سيطرة الكاسيين المُحكمة. وكانت أشور قد مضى عليها 
قرن وهي تابعة للميتانيين. أما في سوريا الشمالية فقد كان الحثيون يصارعون 
ضد السيطرة الميتانية الراسخة. وكانت بقية فلسطين مجموعة من الولايات 
dalili‏ تحت سيادة مصرية. 


6 إمبراطوريات الكلمة 


فلم يكن النفوذ السياسى الحديث إذن هو الذي جعل الأكادية اللفة 
لعافت في ذلك لوقت ركن لسر ارح phy La‏ غل TN day‏ ف 
معرفة القراءة والكتابةء وثقافة كتاب إيدوبا. 

وباستثناء مصرء وشركائها الفينيقيين في التجارةء كانت كل واحدة من 
القوى قد أصبحت عارفة بالقراءة والكتابة في غضون الألفية السابقة عن طريق 
استيعاب الثقافة المسمارية لسومر وأكاد. وكما رأينا فقد كان نظام الكتابة هذا 
شديد الالتزام بلغاته الأصليةء وقد اخترقته رموز لفظية لم يكن لها معنى مفهوم 
إلا في سياق التورية والمجازات اللغوية بالسومرية والأكادية. ويتم تدريسه عملياً 
من خلال استنساخ واسع النطاق لكلاسيكيات الأدب السومري والأكادي التقليدية. 
ورغم أن بابل وآشور كانتا تتطلعان GY‏ تكونا إمبراطوريتين عالميتين - وكانت 
كل منهما ترى نفسها مرة أخرى على الأقل كسيدة للهلال الخصيب بكامله - 
فقد كانت سيطرتهما الثقافية كلها تقريباً هي قضية دورهما القيادي في 
تكنولوجيا لغوية مشتركة. 

إن السؤال الكبير التالي» والأخيرء في تاريخ اللغة الأكادية» هى لماذا انتهت 
سيطرتهاء واستخدامها فعلاً. إن أحد الدروس التي يعلمها تاريخ هذه اللغة بالفعل 
هو أن حياة اللغات وموتها منفصلان من حيث المبدأ عن المصائر السياسية 
للدول المرتبطة Lys‏ فمن الغرائب أنه عندما بلغت الأكادية ذروة نفوذها وامتدادها 
أثناء الكسوف الطويل للقوة الآشورية LLL‏ فإن أفولها بدأ عندما كانت 
الإمبراطورية الآشورية في أوج قوتها. 

وتتعمق المفارقة كلما تأمل فيها المرء عن قرب أكثر. فلم يقتصر الأمر 
على حلول لغة أخرى محل الأكادية وهي في ذروة تأثيرها السياسيء بل إن 
الآرامية التي حلت محلها كان المتكلمون بها هم البدو الرحّل حتى وقت قريب. 
وهم أناس لم يكن بوسعهم الادعاء بأن لهم أي ميزة ثقافية. ولم يكن من 
المحتمل أنهم سيقيمون حضارةٌ منافسة. بل كان المتوقع هو أنه كما حدث 
للكاسيين في بابل قبل ثمانمئة ale‏ فإن الناطقين بالآرامية سوف يذوبون لغوياً 
وثقافياً ليتم استيعابهم في تقليد وادي الرافدين العظيم. فرغم كل شيء كانت 


هناك أشياء مماثلة ستحدث لآخرين اقتحموا إمبراطوريات عظيمة ‏ كالجرمان 
الذين غزوا الإمبراطورية الرومانية أو المغول الذي غزوا الإمبراطورية الصينية. 
ولكن أكبر المفاجآت التي cle‏ بها الناطقون بالآرامية كانت في المجال 
الثقافي. فقد تم استيعابهم إلى حد كبير فعلاً في الثقافة الأكاديةء بالتاكيد. ولكن 
كان هناك Galina Gila‏ الأهمية لم يتم فيه ذلك الاستيعابء وهو تكنولوجيا 
اللغة الصانعة لفترات التحوّل الهامة. فمع الآرامية جاء تقليد جديد للكتابة. وهو 
استعمال النص الأبجدي. ومع هذه الثورة في cela dili iaj‏ مواد جديدة 
للكتابة: فراح الناس يدونون ملاحظاتهم ويكتبون سجلاتهم الرسمية وتصوصهم 
الادبية بشكل متزايد على وسائط جديدة هي صفائح البردي أو الجلود المدبوغة. 
فتغلغلت هذه التغيرات إلى قلب الثقافة الآشورية والبابلية» إلى درجة أن الرأي 
التقليدي هو أنها تفسر انتصار الآرامية كلغة. وهكذا فإن جورج رو على سبيل 
المثال كتب يقول: ومع ذلك فقد قدر لهؤلاء الآراميين البرابرة التميز بفرض لغتهم 
على الشرق الأدنى بكامله. ويعود الفضل بذلك Liga‏ إلى ثقل وزن عددهم من Age‏ 
ومن Ye‏ أخرى إلى أنهم أخذوا بالأبجدية الفينيقية مع تعديل طفيف بدلا من الكتابة 
المسمارية الثقيلة المرهقة» وحملوا معهم في كل مكان نصوص الكتابة العملية 
البسيطة للمستقيل A‏ وكتب .جون سوير: 'إن نجاح الآرامية يعؤد بشكل آشاسي 


لا شك فيه إلى أنها كانت تكتب بخط أبجدية سهلة PN sa‏ 


ولا يمكن أن يكون هذا صحيحا. إذ إن الأنظمة الكتابية بعد كل شيء 
توجد لتسجيل ما يقوله الناس» وليس العكس. فليس في التاريخ حالة أخرى 
يؤدي فيها التغير في تقنية GUSH‏ إلى تغير في كلام الشعب. وحتى لو كان ذلك 
ممكناًء فإنه بعيد الاحتمال بشكل خاص في مجتمع كالإمبراطورية الآشورية 
حيث لم يكن يعرف القراءة والكتاية إلا نسبة ضثيلة من السكان أخذة فى 
لا Meade GeV‏ لتقيو ھی GUS AUS‏ اللي ole‏ مع tal SI‏ هی 
sap oll]‏ إضافي [لمقازةة taal‏ كيف E PEREA‏ سي 
كالآراميين أن لا تكتفي بنشر لغتها فحسبء بل أن تجعل نظامها الكتابي مقبولا 
في صفوف سادتها الثقافيين والسياسيين الآشوريين والبابليين؟ 
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إن الجواب يكمن في أثر غير متوقع للسياسة العسكرية الآشورية. 

lol Gbey aii‏ أولن الاتضالات العدائية بين الأراميين الركل وبين 
الآشوريين عند نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. فالآراميون الذين جاؤوا من 
بادية الشام الشمالية تمكنوا من الاستقرار في جميع المناطق المسكونة في ذلك 
البلد» والمفروض أن ذلك قد تم بقوة السلاح. فلم يحصروا أنفسهم بمنطقة 
دمشقء بل انتشروا في الشمالء والجنوب» وأهم من ذلك في الشرق. فصارت 
منطقة أعالي الفرات كلهاء فيما بين نهري البليخ والخابور تعرف باسم AA"‏ 
نهرايم ", أي رام الأنهار'. وكان تقدّمهم جنوباً نحو بابل ثابتاً: فحطموا معبد 
شمش في سيبار في منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وعند حلول 
القرن العاشر كانوا قد استقروا حول بابل بحيث قطعوها عن ضاحيتها بارسيباء 
وبذلك منعوا الاحتفال بمهرجان العام الجديد احتفالاً مناسباً؛ وهو مهرجان كان 
يقتضي سير مواكب أصنام مردوخ ونابو من بابل وإليها. وفي تلك الأثناءء لم 
تستطع المقاومة الآشورية فى الشمال أن توقف تقدمهمء وعند بداية القرن 
التاسع قبل الميلاد كانوا على ضفاف دجلة نفسه. 

وجاءت أول مقاومة ناجحة من الملك الآشوري آدد - نيراري )911 - 891 
ق.م.) الذي طرد الآراميين من وادي دجلة ومن جبال كاشياري إلى الشمال. 
dew,‏ .تله ola Li‏ الأشوومون Claw‏ انق لات ون dal suk‏ خيرات 
فكانت سياسة عدوان غير محدود استمرت أكثر من مئة وخمسين Lobe‏ فلم 
تتوقف إلا عندما اتجه العدوان إلى الداخل أثناء الحروب الأهلية الكبرى من العام 
7 إلى العام 811 ق.م. ومن العام 754 إلى العام 745 ق.م. وفي غضون مئة 
عام كان الهلال الخصيب كله تحت سيطرتهم» مع بلاد الأناضول الجنوبية حتى 
طرسوس» وشرائح واسعة من عيلام في الشرق. وعلى مبعدة في الميدان شنوا 
حملة عقابية في عمق أورارتو (في أناضوليا الشرقية) وحتى غزوا مصر لفترة 
قصيرة لم يتعزز فيها ذلك الغزو. 

eck‏ فلك افا متحيدة الاکن نشو ولكق يتن أن .تلك كان هو الويف 
الوحيد من تلك الحروب» فبعد كل انتصار كانوا يفرضون غرامة مدمّرة على 
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المدينة أو القبيلة المغلوبة. وليس هناك دليل في المراسلات التجارية الآشورية أو 
فى سجل OY‏ على أي محاولة لاحقة لنشر الثقافة الآشورية بعد ذلك» أو حتى 
لإقامة iih‏ حاكمة على قاعدة أوسع. فكانت الثروة تنقل في اتجاه alg‏ وعلى 
حد السيف. ومن عهد تغلات بيلسر الثالث (744 -727 قم.) إلى عهد سنحاريب 
)681-704 قمم.) أضيف تكتيك جديد: فقد راح الآشوريون ينقلون حشوداً كبيرة 
من السكان المغلوبين إلى منطقة نائية من الإمبراطورية. وتنسب التقديرات سبعا 
وثلاثين عملية نفي إلى تغلات بيلسر الثالث (لما مجموعه 368,543 (Laat‏ 
وثمانياً وثلاثين عملية نفي إلى سرجون الثاني (وصل مجموع المنفيين فيها إلى 
5) وعشرين عملية نفي إلى سنحاريب (مجموع المنفيين فيها وصل إلى 
0. وينسب إلى الآشوريين أنهم نفوا ما مجموعه حوالي 5.4 ملايين 
شخص على مدى Be! aaa GM‏ 

وقد انطوت غالبية عمليات النفي هذه على منفيين ناطقين بالآرامية» رغم 
ان أشهرها تمت على يد سرجون الثاني ضد السامرة» عاصمة إسرائيل في العام 
1 ق.م. وربما تكون قد شملت ناطقين بالعبرانية: 


في بداية حكميء أخذت مدينة السامريين للإله ...الذي أتاح لي تحقيق هذا 
eect ae‏ 27,290 من tS all)‏ مشاجين وشلحت مته توا 
ليملؤوا خمسين عربة من حراستي الملكية ... وأعدت بناء المدينة Jail‏ 
مما كانت من قبل وأسكنت فيها أناساً من بلدان كنت قد فتحتها بنفسي. 
ووضعت واحداً من ضباطي حاكماً عليهم وفرضت agale‏ إتاوة كالمواطنين 


)26( e 
. الاشوريين‎ 


اكثر عن الأماكن التي أرسل إليها المسبيّون الإسرائيليون (بما في ذلك آرام 
ee‏ .نهو es eee re‏ ف اق mee‏ الإخدر اشرو في يديا 


وبين الحين والآخر تعطي المراسلات نظرة Gare‏ عن LES‏ ,5 الناس 
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(27) 


لهؤلاء الأسرى المنفيين عند وصولهم إلى وادي الرافدين'. فهناك رسالة إلى 
الملك تقارن "قنات شا نينوى لابيروتي " أي SMe”‏ نينوى المقيمة Gud‏ منذ زمن 
“Ua gb‏ مع "ناسي أني ". أي 'محدثي النعمة و "الشاغلوتي e"‏ أي "المنفيين » وهي 
كلمة ريما كانت تحمل معنى آخر على سبيل التورية هو "شاكلوتي Ei‏ 
'الجهلة“. ولكن من الواضح أن الأشخاص ذوي الأسماء السامية الغربية كانت 
US si‏ إليهم على الأغلب مسؤولية هامة. | 

وهذه البعثرة للشعوب الخاضعة للآشوريين يمكن رؤيتها كسياسة elas‏ 
لتوحيد سكان الإمبراطورية المتنوعين بواسطة فصلهم عن تقاليدهم ‏ وهذا حل 
بفرض 'بوتقة صهر. وكما ذكر النص المقتبس أعلاهء فإن جميع المنفيين 
ينبغي اعتبارهم أشوريين» ويهذا الاعتبار فإن من واجبهم أن 'يخافوا الله 
والملك. 

ركان هتات اة دة الخو حل إلى AELE EE EEA E EE‏ 
الإمبراطورية» وتجنيد حرس ملكي يتم اختيارهم من مقاطعات أخرى غير 
مقاطعات وادي الرافدين» لتكميل القوات الآشورية ذات التنظيم الإقطاعي. والواقع 
أن من الشائع تماماً بروز حملة الأسماء السامية كضباط في الجيش الآشوري. 
وكانت هناك شهرة خاصة لقوة gah"‏ آيا"» المكونة من الآراميين من قبيلة 
"إيتى ". التي تظهر في كثير من المواقع الساخنة» مكلفة بسحق العصيان ضمن 
TEE RE AETA‏ 

وإذن فقد كان الوضع في الهلال الخصيب على مدى الفترة الممتدة من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الثامن قبل الميلاد هو وضع جريان شديد 
التدفق للسكان. وكان الآراميون قد استقروا في المنطقة كلها قبل قرنين من 
تلك الفترة. ورغم أنهم في قرنيها الأخيرين كانوا تحت سيطرة الدولة بشكل 
أكثر فعالية» فقد عملت السياسة الآشورية على توزيعهم بشكل أوسع» وليس 
على دفعهم إلى الوراء» وذلك عن Gob‏ تهجيرهم بالقوة» أو تجنيدهم في 
القوات المسلحة. Lary‏ أن الآراميين كانوا أكير مجموعة تتم بعثرتها بهذه 
الطريقة» عندما وجد ساميون غربيون آخرون أنفسهم مقتلعين ومزروعين في 


أماكن أخرىء Jos‏ الفينيقين والإسرائيليين» فقد وجدوا أنفسهم يتكلمون أكثر 
Al‏ مثل جيرانهم Assn)‏ 

وهكذا فقد تدبر الآشوريون أمر تعزيز انتشار لغة مشتركة جديدة في 
أنحاء ممتلكاتهمء لغة لا تعتمد على معرفة القراءة والكتابة أو على أي تقليد 
تعليمى مشترك. فكانت فائدتها الفعَالة تتزايد مع توسّع الممتلكات الآشورية أكثر. 
كما أن السكان الناطقين باللغات السامية الغربيةء الذين كانت غالبيتهم من 
الناطقين بالآراميةء راحت أعدادهم تزيد أكثر فأكثر عن أعداد سكان وادي 
الرافدين الأصليين الذين كانوا يتكلمون الأكادية. وقد حافظت الطبقة الحاكمة على 
الاستمرارية في مدن العاصمة الثلاثية أشورء ونينوىء وكالهو (نمرود)» ولكن في 
الأماكن GAY‏ كان هناك تدفق اجتماعي متزايدء بحيث تعيّن على الناس أن 
يفسحوا مجالاً لإسكان القادمين الجدد. وفي بابل على وجه الخصوص لا بد أن 
ذلك قد due‏ في وقت Soe‏ من قبل. | 

ولم يكن القادمون الجدد يعجزهم نقص الفن الأساسي للحضارةء أي معرفة 
القراءة والكتابة. ورغم أن الآراميين قد ظهروا في الأصل كبدو رحّلء المفروض 
أنهم أميون» فإنهم حتى قبل الألف الأول الميلادي كانوا قد بدؤوا يستولون على 
المدن (وأبرزها (Gites‏ وعلى أقطار بكاملها (كآخر مملكة Ayia‏ عاصمتها 
زينتشرلي الحديثةء في المقاطعة التركية التي لا تزال تعرف باسم هاتاي)» وهكذا 
فإن كثيراً من الآراميين بدؤوا يعرفون قيمة الكتابة. وبما أن المدن التي عرفوها 
كانت في الغرب» فإن نظام الكتابة الذي قدّر لهم أن يتعلموه كان بسيطاً وأبجدياً. 

وعند انتقالهم نحو الشرقء لا نستطيع إلا أن نفترض بأن معرفة القراءة 
والكتاية بالأيجدية قد انتشرت في صفوف بعضهم على الأقلء GY‏ المواد 
الجديدة» من الحبر والبردي أو الجلد المدبوغ عرضة للتدهور الحيوي ولا تبقى 
في السجل الأثري. والواقع أن أقدم الكتابات المنقوشة بالآراميةء التي لا يمكن 
)#( كان هذا في أخر الأمر هو ما حدث بالضبط للقبائل المختلفة من Ja‏ والساكسونء والجوت: 


والدانمركيين الذين استقروا مع الفريزيانيين في بريطانيا في الالف الأول الميلادي. فكانت النتيجة 
ظهور اللغة الإنكليزية الوسطى التي هي أقرب ما تكون إلى الفريزيانية. 
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تمييزها بوضوح عن اللغات الكنعانية في ذلك الوقت» تعود إلى منتصف القرن 
الان فل ان ول ود أن القواكة: VOW‏ اة CAC pees‏ 
الجديدة (الحجم الأقل والقدرة الأكبر) قد أثبتت وجودها. ودرجت في الاستعمال 
كلمة جديدة من اللغة الأكادية هي "سبيرو"ء التي معناها ISH‏ بدلا من 
الكلمة القديمة "طويسارو" التي معناها الناقش على الطين» وهي كلمة تعود 
تماماً إلى الكلمة السومريةء القديمة "دوبسار". وهناك صور للكتبة المنهمكين في 
عملهم تظهرهم أزواجاً أزواجاً في منتصف القرن الثامن قبل الميلادء فأحد 
الاثنين يحمل منقاشاً ولوحاً من الطين» والآخر يحمل ريشة وصفحة من البردي 
أو الرقّ. LS,‏ كان الحال مع البدء بآلات الحاسوبء لا بد أن الموظفين المكتبيين 
البيروقراطيين الجيدين قد ضمنوا تواجد القديم والجديد Lee‏ لفترة طويلة: 
'فالمكتب الخالي من الواح الطين' لم يوجد في أشور قبل تدمير إمبراطوريتها 
على أيدي الميديين في العام 610 a5‏ 

وكانت النتيجة الصافية على ما يبدو هى أن استعمال الأكادية فى الكلام 
راح يتراجع all‏ الآرامية حتى بدون نأمة تذمر أو غمغمة EER‏ فهناك 
ضابط في مدينة أور يستأذن في أن يكتب للملك باللغة SUES‏ ولكن لم 
يتم العثور على شكوى من المتفاصحين أو المتشددين في أي لوح طيني 
أكادق: oily‏ کے لى ذلك Lal‏ مرا Abell Gary AMS gay‏ رجو 
)721 - 705 ق.م): 

الكاتب: أرجو من مولاي أن يسمح لي بكتابة وثيقة [بالآرامية]. 

سرجون: ولماذا ا تک با Fe Coy‏ 321 
والحق أنه حسب دليل نمط الكلمات التي استعارتها الأكادية من الآرامية» في 
مقابل الكلمات المستعارة بالاتجاه المعاكس» كان هناك زعم ظهر في mate ea‏ 
التغيير بأن الأكادية هي اللغة الأقل تفضيلاً GY‏ الذين كانوا يكتبونها كان جوهر 


(#) أما في بابل فقد كان بعض المحافظين العنيدين لا يزالون يكتبون بالأكادية على ألواح الطين بعد 
ذلك التاريخ يستة قرون. 


تفكيرهم يتم بالآرامية» بينما كانوا يصارعون (ويفشلون) لإبعاد الأفعال بلغتهم 
OF gat Ge Zul I‏ 

إن انتصار الآرامية على الأكادية يجب تفسيره على أنه انتصار الاستفادة 
العملية على امتياز النفوذ القديم. ولكن الاستفادة جاءت بالدرجة الأولى من أن 
عدداً كبيراً من الناس كانوا ينطقون بالآرامية. كما أن نظام الكتابة المرتبط بها 
كان تعلمه أسهل وأسرع» فكانت هذه نقطة تفوّق إضافية أزالت حجة ريما كانت 
ستدفع قطاعات من السكان الناطقين بالآرامية إلى تعلم الأكادية أيضاً. فما الفائدة 
من ذلك أصلا؟ ما دام المرء لن يتم قبوله إلا على أنه "شاغلوتي '» (أي ”من 
المنفيين والجهلة ). فحتى البلاط الملكي كان يأخذ باللغة الآرامية. 

ela جديدة‎ dat فقد وقعت الأكادية ضحية‎ Spo للسومرية ذات‎ Sue LS, 
ey Stal "ذلك حال من كناك الله تون‎ tay ei Ng asta و‎ gual ا‎ 
ومعها موت اللغة القديمة.‎ 

وفى She‏ هذه الأوقات» كانت الحجة الوحيدة لصالح التعليم باللغة الأكادية 
هي الحفاظ على الصلة مع آداب الألفي عام الماضية» ومع تقاليد العظمة 
والفخامة المرتبطة بالمدن الكبرى في وادي الرافدين. فقد استمرت تلك الآداب 
والتقاليد بالعيش في بابل كلغة كلاسيكية طيلة ستة قرون بعد موتها المحتمل: 
فلم يقتصر الأمر على استخدامها من قبل آخر سلالة بابلية حاكمة  625(‏ 539 
ق.م.) لتسجيل تسلسل تاريخ حكمهاء رغم كونها مستخرجة من أصل كلداني 
(أي آرامي)» بل إن الغزاة الاجانب» كورش )557 - 529 ق.م.) وكسيركسيس 
)485 - 465 2.5( الفارسيين» وحتى الإغريقي أنطيوخوس سوتر )280 - 261 
ق.م)» تركوا كلهم نصوصاً مكتوبة باللغة الملكية لتمجيد عهودهم. ولقد كان 
هناك بالتأكيد صدى رنان جديد» يصفه البعض بأنه بربريء عندما استطاع ملك 
يوناني ان يكتب: LP‏ أنطيوخوسء الملك العظيم» الملك الشرعيء ملك العالم» ملك 
E‏ [بابل]» ملك جميع البلدان» راعي معبدي إيساجيلا وإيزيداء الابن البكر 
لسلوقس [المقدوني]: ملك بابل OM‏ 
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ولكن لم يكن هناك سوى قلائل ممن يفهمون هذه MAA‏ 
الفينقية ‏ تجارة بلا ثقافة: 
كنعان. والتوجه غربا 
و Fina PTD i?‏ جه 


mi ka-sor ka-dumah batok hayyam 


من BIS‏ شبيهاً بصُورٌ في وَسّط الب (**) 
حزقيال 27: 32 


فاع اخرات كتعان ews‏ ولكفون انظلقن نشد ذلك :فى كروب SL‏ ية 


الاختلاف. 
أما فينيقيا (التي J‏ يكن هذا اسمها الحقيقيء ولكنه يستحضر اللون البرّاق 
الذي اشتهرت (OG‏ فقد اختارت الحياة LM‏ فصارت مرتبطة بالمجوهرات: 


)#( وكما يحدثء فإن آخر ما نسمعه عن الأكادية ياتي من قاص سوري يكتب باللغة اليونانية في القرن 
الثاني الميلادي هو أيامبليخوس (ومن الواضح أن اسمه الغريب آراميء أو عربيء يا ملك أي Gl?‏ يملك') 
الذي قال إنه تعلم اللغة البابلية من معلمه البابلي الخاص» وهو رجل alle”‏ بحكمة “Spat yall‏ (والمصدر الثالث 
لهذا الكلام يمكن تعقب آثاره من كتاب ستيفن ووينكلر الصادر في العام 1995« ص 181(. 

(we)‏ تحتوي العبرانية والفينيقية على بعض التعقيدات النحوية في قواعد التهجئة: فمعظم توقفات 
الحروف الساكنة تلفظ كاحتكاكات فى منتصف الكلمة. ونحن نمثل ذلك فى حروفنا الرومانية بحروف 
تحت السطر أو فوقه: فأصوات الياء والدال والكاف والكاف والياء والطاء تلفظ على شكل ثاء» وذالء 
وغين (كصوت الغرغرة) وخاءء وفاء» وثاء. والنقاط تحت السين والتاء والدال في الفينيقية والعبرانية 
والعربية تعني أنها تلفظ مع التشديد عليهاء مما يعطيها صفة حلقية فاترة. 

(#«#«) لم يتم التوصل أبداً إلى اتفاق حول سيب انتقاء اليونانيين لكلمة فينيق' لوصف هؤلاء التجار 
الساميين المتجولين. فمعناها الحرفي هو 'نخيل التمر' (أى حتى الاسم الاسطوري لطائر الفينيق) ولكن 
ارتباطها بكلمة فونيوس أو فوينيوسء أي 'الملطخ؛ الأحمر الدامي“ ظل دائماً WL‏ في الأذهان» OY‏ 
الفينيقيين كانوا مجهزي البضائع والمنسوجات المصبوغة باللون الأرجواني بامتياز» وكانوا يربون 
المريق (وهي الرخويات البحرية الصدفية التي تنتج bua‏ أرجوانياً) على نطاق صناعي. وإن ارتباط 
اللون بهذا الجزء من العالم يتخطى اللغة e‏ فالكلمة الأكادية التي تعني الأرجواني» وهي كيناعو؛ 
مشتقة من المكان المسمى كناعن أي IW) L‏ وشركاهء 2000: (SV‏ ورغم أن العبرانيين أنقسهم 
عاشوا في كنعان» فقد استخدموا كلمة "كنعاني " كما استخدم الإغريق كلمة 'فينيقي' للدلالة بلا فرق على 
الفينيقي أو على التاجر. ging‏ أن هذا هو ما أطلقه الفينيقيون على أنفسهم. 
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aa,‏ القاخرة Ss‏ رع عن Goldy ASW‏ جركلات ا وات 
معروفة وحائزة على الإعجاب في أفضل الدوائر الاجتماعية. ويقلدها الكثيرون 
على طاق وات فى مهاراتها الصقيلة المعقدة في مجال الاتصالات. وقد أحاطت 
نفسها بأكثر uli‏ إبداعاً وذكاءً وثراء في عصرها. وياعتبارها مضيفة بارعة 
فقد جعلتهم على اتصال ببعضهم بعضا. وكانت لها ابنة هي إيليسا التي ريما 
لم تكن لامعة ومتعددة القدرات كأمهاء ولكنها أقامت منزلها العائلي الخاص Ags‏ 
وتابعت العمل لتوسيع شبكة أمها عندما كانت طاقات فينيقيا آخذة في الأفول. 

Lily‏ الأخت qs etl‏ جوديثء فكان لها شباب غامض وربما سيئ السمعةء 
ولكنها استقرت فيما بعد في حياة هادئة في بيتها. فلم تكن تجرق على الخروج 
بعيداً عن حيها المحليء واقتنعت بالاقتصار على تأدية واجباتها المحلية. ورغم كل 
ملازمتها للبيت» فقد كان الكثيرون يعتقدون أنها كانت تقدر نفسها تقديراً عالياً أكثر 
من اللازم» وقد لقيت صعوبات كبيرة مع المتنمرين المحليين: فكانت بين الحين 
والآخر تتعرض للهجوم في عقر دارهاء وجرها منها وهي تصرخ: وفي آخر الأمر 
es‏ ها وة فان كل ها مكنا عملة فو أن حاون RETRE A‏ 
بطريقة مثابرة ولكن غير جازمةء معتمدة قبل كل شيء على ذكرياتها عن منزلها كما 
كانت تديره ذات مرة» وعلى إخلاصها الديني المتفاني الذي لا يتزحزح. ولم يكن 
Gael plat (gaa‏ كانت ترف نن ce‏ الككو كات لفان ا مر 
تشعر بالتثبيط حتى ولو لم تتلق أي امتنان أو ولاء ممن هم في عهدتها. 

وقد قلب العالم مصائر هاتين الأختين» فعلى الرغم من سيرة حياة فينيقيا 
ila!‏ وطبيعتها المدبرة وكل شعبيتهاء فقد اختنقت بطريقة مفاجئة تماماً دون 
أن تترك وراءها أي ذكرى بين الناس الذين كانت تزورهم أو تحرضهم أو 
تذهلهم لمدة طويلة» وقد خلدت ابنتها ذكراها Mad‏ ولكن عملها هذا لم يكن له 
مصير أفضل في آخر الأمر: فقد أصابها sal‏ منافسيها بجرح قاتلء ففقدت كل 
جمالها وثروتهاء ثم ذوت وتلاشت إلى لا شيء. 

وهكذا بدا الأمر وكأن فينيقيا وابنتها لم توجدا قط. ومع ذلك فإن جوديث 


a‏ معنا ecg‏ نهنا Os Pare pee ay | a Ue weg‏ ون كن 
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الأطفال الذين هم في عهدتها والغاضبون منها بصورة غريبة - ولكنها كما يظهر 
ثايتة متماسكة لا تعرف الاستسلاءء بل لقد age cule‏ إلى بيتها القديم» ويبدو 
أنها بذلك كسبت فرصة جديدة للبقاء. 

إن هذا المثل الرمزي الصغير يبرز سخرية القدر الغريبة في مصائر لغات 
أرض كنعان. فالعبرانية (التي كثيراً ما تسمي نفسها " اليهودية": أي ابنة يهودا'), 
والفينيقية هما اثنتان من lit‏ كنعان القديمةء واللغات الأخرى هي العمونية, 
والمؤابية» والأدومية» وهي اللغات المحكية في شرقي نهر الأردن. وكانت هناك 
الأوغاريتية Lad‏ وهي لغة محكية على الساحل في شمال فينيقيا. وكلها ريما 
تكون قد بدأت كلغات للقبائل الرحالة في هذه المنطقةء ومن البدى المغيرين Habiru‏ 
العابرين. ولكن بعضهم استقروا على ساحل لبنان. وأثناء الألف الأول قبل الميلاد 
تطورت أنشطتهم التجارية بقوة» وصارت لغتهم الفينيقية أكثر لغة في المجموعة 
استعمالاً في الكلام. وعلى عكس ذلك فإن العبرانية وغيرها لم تصبح من اللغات 
الكبرىء إذ إنها كانت مقتصرة على جنوب غرب كنعان» وذلك في الجزء الأول من 
تلك الألفية فقط. وفي القرن السادس قبل الميلاد أصيبت العبرانية بالضعفء وربما 
انتهت كلغة عامية دارجة بسبب نفي اليهود بالقوة إلى بابل الذي تصادف مع 
انتشار الآرامية في جميع أنحاء الإمبراطورية البابلية. 

ويظهر أن الفينيقية ظلت لغة الكلام على ساحل لبنان حتى القرن الأول قبل 
الميلاد (حيث حلت محلها الآرامية) وفي شمال إفريقيا حتى القرن الخامس الميلادي 
على الأقل. ولكن رغم أن التكلم بالعبرية كان توقف قبل ذلك بعدة قرون» فإن 
استعمالها الطقوسي والمكتوب من قبل اليهود باعتبارها اللغة المقدسة لدينهم لم 
ينقطع laut‏ وهذا الوجود المختفي تحت الأرض حماه تقليد تعليمها في المدارس 
والإصرار على قراءة النصوص اليهودية وعرضهاء واستنساخهاء وكان العهد القديم 
في التوراة جزءاً صغيراً igre‏ 
(#) وهي تعرف باسم تاناك (وهي مختصر لكلمات التوراةء والأنبياء» والكتب). ولكن بالإضافة إلى ذلك 
هناك التعليق على التوراة» المعروف puls‏ المشناه (من العام 200 ق-م. إلى العام 200 (e‏ والملحق 


التكميلي المعروف باسم توسفتا (في العام 300 م). والتعليق على التاناك آية آيةء المعروف باسم المدراش (- 
0 200 م). وهذه كلها توضح أن العبرانية استمرت تكتب وتقرأ كذلك. 
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UGARITIC 


PHOENICIAN 


HEBREW 


MOABITE 


EDOMITE 





eer CE ee‏ لضاف ا تعؤتهية .إلى چ کیو ومن 
الخصائص المتميزة التي تملكها كلها بشكل مشترك ميلها إلى تدوير حرف 
a‏ هنا عاتن OR‏ "شيلو Al all‏ القن تر Rag Sa‏ 
وفي اللغة الفينيقية (والبونية) يذهب هذا الميل إلى أبعد من ذلك بحيث يتم حتى 
تدوير الألف القصيرة إلى واوء والألف الطويلة إلى أوُ. وهكذا فإن الكلمة الفينيقية 
التي ite‏ الأيدية هي " عولوم i‏ (مقايل العيرية cal ge!‏ والآرامية " ("alle‏ 
وقضاتهم الرئيسيون يحملون لقب سوقت c"‏ الذي يعادل بالعبرانية كلمة 
اشر الت مغناها “ula”‏ فى التوؤاة UW,‏ عل روف الل Adil‏ 
هي بالضرورة غير مياشرة دن نظام كتابتها بكم يوضع علامات على الحروف 
الصامتة فقط. 

وفيما وراء موطن الفينيقية في لبنان» فإن نصوصها المكتوية توجد في 
مصرء وفي جنوب الأناضول» وفي قبرصء وشمال إفريقياء ومالطةء وصقلية. 


وسردينياء وجنوب إسبانيا. وهذه النصوص المكتوبة الموزعة على مناطق مترامية 
الأطراف تميل إلى ان تكون باللهجة الفينيقية المرتبطة بالمدينتين المتجاورتين 
صور وصيدا (صيدون). ويشار إلى صور عادة باعتبارها المدينة الأم 
للمستوطنات الفينيقية في الخارج. ley‏ وجه الخصوص فهي الموطن الأسطوري 
الأصلي لإيليساء أو ديدوء الأميرة الفينيقية التي يقال إنها أسست قرطاجة: (التي 
يقال عنها بالفينيقية "قرت otha‏ أي المدينة الجديدة ). وكثير من النصوص 
التكقوية Tal Gals‏ تهر اعلاقاك lad‏ مغ cas‏ والإخريق والقتارسة: 
واخيراً الرومان. 

كما نقرأ Lal‏ عن محفوظات فينيقية رئيسيةء أقدمها حكاية مصرية من 
القرن الحادي عشر قبل الميلادء عن موظف مصري اسمه ونآمون» يذهب إلى 
بيبلوس ليقدم طلباً لشراء الخشب»ء ويضطر إلى الدخول في مساومة هجومية مع 
الملك زاكار lay‏ الذي يقرأ سوابق من صفقات تم عقدها في أجيال ماضيةء 
مكتوبة على لفافات من ورق البردي. وقد احتفظت مدينة صور أيضاً بسجلاتء 
إذ إن المؤرخ اليهودي جوزيفاس يسجل بأن المؤرخ اليوناني مناندر من 
أفيسوس قد جمع تاريخه عن صور من هذه السجلات. | 

وكما حدث» فإن pall‏ نص مكتوب بالفينيقية هو نقش رثائي لتكريم 
cal ual‏ ملك بيبلوس. ويعود تاريخه (بحسب دلالة (Gal‏ إلى القرن الحادي عشر 
قيل المبلاد. 


النعش الذي صنعه إيتوبعل بن أحيرام» ملك بيبلوس لأبيه عندما وضعه 
في دار الأيدية. 

GW,‏ إذا ale‏ ملك من الملوكة of‏ خاكم من الحكام» أو قاقد لأحد الجيوؤش: 
فاصطدم مع بيبلوس وكشف عن هذا النعش فليتمزق صولجان حكمه. 
ولينقلب عرش Slas‏ وليهرب السلام من بيبلوس! وليندثر نقش 


صريحة... 


وبالرغم من تاريخ فينيقيا المدوّن الممتد ألف ale‏ ليس هناك أدب فني باق 
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باللغة الفينيقية. غير أن اكتشافاً في العام 1929 قد أظهر أدبا قديماً في المدينة 
المجاورة إلى الشمالء وهي أوغاريتء يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر أو 
الثالث عشر قبل الميلاد". والشخصيات المركزية في الأساطير والملاحم 
المسجلة هنا هي آلهة معروف عنها أنها قد برزت في طقوس المدن الفينيقيةء 
ولا سيما شخصيات مثل هدد ويعل (التي معناها ببساطة 'الرب" أو 
'المولى ")ء وأبيه داغون»ء وإلهة جميلة هي زوجة لها أسماء cde sitio‏ منها 
عشتروت» وعشيره» وكذلك إيل: الإله العالي الحميدء وكوثارء الحِرّفي والحدّاد 
الإلهي. وبعد ذلك بالف وثلاثمئة عامء بعد أن كانت الفينقية كلغة قد ماتت 
تلاشت إلى حد كبيرء الف شخص من بيبلوس يدعى فيلو GGS‏ باليونانية 
عنوانه "التاريخ الفينيقي e"‏ زاعماً آنه مستمد من عمل الفه سانخونياثون من 
بيروت كان بدوره قد قرأه على " الآمونيات ", وهي أعمدة بعل آمون التي كانت 
قائمة في المعابد الفينيقية. lay‏ أن ghd‏ حسب أسلوب نموذجي قديم؛ يعرّف 
كثيراً من الآلهة الفينيقية بأسماء إغريقية (تحكى مها انك مماثلة)» فإن 
روايته غير المدعومة للأساطير الفينيقية قد استقبلت (طيلة ما يقرب من ألفي عام) 
بشيء من التشكك. ولكن فيلى يذكر في الحقيقة إيل باعتباره اسم كرونوس(**, 
ويجعل داغون ابنه. وفيما بعد ينجب داغون شخصاً غير معروف» اسمه ديماروس. 
وبعد كثير من النشاطء فإن ديماروس» واستراتي (المعروف أيضاً باسم استريا). 
وأبودوس» ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا حكاماً calla‏ تحت توجيه إيل. أما 
خوصور فهو الإله الحِرّفيء المهم في خلق العالم وأصل الاختراعات. وبما أن 
أستراتي وأسترايا هما ترجمتان يونانيتان لاسمي عشتروت وعشيره؛ وهدودوس 
بدون حرفي "وس" في آخر اسمه باليوتائية (ومع خرف الوا الطويل) سيكون 


)#( وقد كتب على ألواح طينية. ولهذا عاش وبقي. ولكنه منقوش بابجدية مبنية على الخط المسماري. 
وهكذا فإنه من الناحية التصويرية يلقي ES‏ للاهتمام على الفينيقيين» الذين كانوا مشهورين 
حتى ذلك الحين بأنهم اول من استعمل أبجدية. وإن الأشكال الأبسط للحروف الفينيقية يعود السبب 
فيها إلى انها قد كتبت بالحبر على ورق البرديء بدلا من أن تكون منقوشة بإزميل sla‏ على الطين. 
(sa)‏ إن كلمة إيل El‏ هيء ببساطة» الجذر السامي elohim UKI‏ أي ai!’‏ التي نشاهدها أيضاً في الكلمة 
العبرانية إلوهيم» وهي إحدى الكلمتين اللتين معناهما الله“ في سفر التكوينء والكلمة العربية "الله . 


لفظأ طبيعياً بالفينيقية لاسم هددء فإن طبقة الآلهة الفينيقيين تكون مصطفة في 
مكانها. 

وتعطي النصوص الأوغاريتية أيضاً تلميحاً إلى مدى اقتراب الأدب العبراني 
من الأعمال الفينيقية المفقودة. ولنتذكر أن العبرائية من الأقارب اللصيقين 
للأوغاريتيةء ولكنها ليست بدرجة قرابة الفينيقية منها. وتأمل الآن كيف تقوم إلهة 
أوغاريت المسماة آنات بتزيين نفسها كي تلتقي بمبعوثي بعل: 

تسحب يعض الماء وتستحم» 

بتدى السماء من لسرم الأرض» 

برشاش من راكب الغيوم» 

والندى الذي رشح من السماوات 


(35) i Bit, A 
5 ورش سفحه النجوم‎ 


إن كلمات gay”‏ السماء“ و'دسم الأرض؟ هي بالضبط ما يعد به إسحاق يعقوب 
(وينكره على عيسو) في مشهد التبريك في سفر التكوين: 

لفطك alll‏ عق اندى الاد ون pans‏ الا BE)‏ 

وإذن فإن العبرية والأوغاريتية كانتا متقاربتين بحيث تتشاركان فى بعض 
العبارات الثابتة. فإذا جمعنا بين الشخصيات الفاعلة في الملاحم الأوغغاريتية, 
وصياغة عبارات العهد القديم» والقصص المسرودة في "التاريخ الفينيقي " الذي 
كتبه فيلو Ws‏ عن سانخونياثون» فقد نتمكن من Bale]‏ بناء شيء من الثقافة 
الشفهية لبيبلوس» وصورء وأخواتهما من المدن. 

وهناك مقطع شهير من سفر حزقيال فيه صدى واضح لما كان من 
لکن :إن Tae pat dale Cys‏ شور ف Tul Glin‏ من deg‏ عن 
سقوط جيران يهوذا المختلفين» يعرج النبي على الأمجاد الماضية لمدينة يتنبا 
لها بالدمار: 


يا صورٌ of]‏ قلت GP‏ كاملة الجمال“. 
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تخومكِ في قلب البحار؛ 


وبانوك أكملوا جمالك. 

بسري من Gat‏ بنوا ell‏ كل الواحك؛ 

وأخذوا أررّة من Gal‏ ليصنعوا سارية عليك. 
صَنّعوا مقاذيفكِ (مجاديفك) من بلوك باشان؛ 
ومتنكِ من عاج مرصع في الشربين من جزائر كتيم (قبرص). 
Sal‏ الموشّى من giaa‏ كان ما نشرته شراعاً لكِ؛ 
والسمنجونئ والأرجوان من جزائر اليشة 

LIS‏ غطاءك. 

وحكماؤكِ يا Syne‏ الذين فيك هو مدبروك 

شيوخ بيبلوس وحكماؤها 

كانوا فيك خلافطة whales!‏ 

وجميعٌ سفن البحرٍ وملاحوها 

كانوا فيك لترويج بضائعكِ 

فارس ولود وفوط 

كانوا في جيشِكِ رجال حربكِ 

Veale,‏ قك الفحن والكوزة. 

هم أقادوكِ Fle‏ 

بنو أرواد وهيليش مع جيشِكِ كانوا على أسواركِ من edga‏ 
والأبطال من غاماد كانوا في بروجكِ 

وعلقوا تروسهم على أسوارِكِ من حولك. 

لزني 


)#( وتستمر القصيدة في إدراج المنتجات المتميزة لجميع pal‏ الزبائن الكبار: ترشيش (المعادن)؛ 
اليونان» وطوبال» ومشيتش cial)‏ وأشغال البرونز)» وبث طوغارما (الخيول)؛ ورودس (العاج 
والآبنوس)؛ وآرام (الفيروزء والملابس الناعمةء والمرجان» والياقوت)؛ ويهوذا وإسرائيل (القمح» والعسلء 
والزيت» والبلسم)؛ ودمشق Aaaah)‏ والصوف)؛ والدانيون» ويونان أوزال (الحديد المطاوعء والقرفة 
الصينية» والنبات عطر الجذور)؛ ودادان (بطانيات السروج)؛ والجزيرة العربية» قيداح (الخراف» 
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وكانث iu‏ ترشيش ناقلة بضائعكِ 
لقد امتلاتِ وثقل حملك 

في قلب البحار. 

القذاقون ارا يك إلى Bebé alee‏ 
فحطمتكِ الريحٌ الشرقية 

في قلب البحار. 


وفي نوحهم يرفعون الرثاء عليكِ 
ويرثونكِ قائلين: 

ھن SIS‏ شييها Spar‏ 
في Gein‏ ال 


كان القرطاجيونء مثل الفينيقيين الآخرين» يحتفظون بسجلات ضخمة. وتلك التي 
كانت محفوظة على ورق البردي ضاعت. ولكن هناك عدة ألاف معروفة من 
النصوص المدونة» تعطي الحقوق على الضحايا المنذورةء وتقدم إهداءات إلى 
الإلهة تانيت أو الإله بعل هامونء أو تحيي احتفالات تذكارية. ومن الواضح أيضاً 
أن قوطاجة  od‏ هروت الاستخدام الإداري GGA‏ إلى الدولتين المتخاورتين لها من 
جهة الغرب» ماسيليا وماسايسيلياء اللتين تحمل عملاتهما المسكوكة نقوشاً 
الخو البو بو كلك مهما الخو 

بل إن هناك أدلة على أدب بكامله باللغة البونية. ومن المشهور عن القديس 
أوغسطين أنه قد Guus’ GL bay‏ رواية كثير من الدارسينء كان هناك كثير 
من الفضيلة والحكمة في الكتب البونية“*. وهذا رأي يشاركه فيه مجلس 
الشيوخ الروماني. فبينما كان يجري تدمير قرطاجة بشكل نهائي في العام 146 


oe‏ أصدر ذلك المجلس أوامره للقيام بترجمة جديدة وتحرير نسخة من مقالة 


والماعز)؛ وسباء راما (التوابل» والجواهرء والذهب) حارانء وقاناء وعدن» وأشورء وكيلماد (الملابسء 
والمنسوجات» والسجاد المزين بالعقد). 


عن الزراعة كان الرومان معجبين بها بشكل خاص. لقد أهدى مجلس شيوخنا 
ات ا اوا das al‏ اا :28 كايا عن مراك ماعن انا 
رجا إلى EN‏ روه رق Gale‏ التصوصن: الي اين ght‏ ال 
البونية. وهناك أربعون جزءاً منها اقتبسها مؤلفون لاتين متأخرون جاؤوا 
فيما بعد. ولكن النص الكامل قد ضاعء حتى في الترجمة اللاتينة. 

والواقع أنه لم يبق عمل أدبي بوني. وأقرب شيء إلى ذلك ترجمة يونانية 
من حوالي سيعمئة كلمة لنص بوني منقوش في sire‏ بعل هامون في قرطاجة 
يسجل رحلة استكشاف قام بها قائد قرطاجي يدعى sila‏ (حتون)» حول الساحل 
الغربي لآفريقيا (ولعله قد وصل إلى الغايون). وهو ينتهي بما يلي: 


وا الي ات God sual‏ لتوب روفي ا OS‏ جور 
وفيها بحيرة فيها جزيرة مليئة بأناس متوحشين. وكانت أغلبيتهم الكبرى 
من lay)‏ و اشر pada Goss‏ ولق فاه امور شرن انتم 
'الغوريلا'. ولم نستطع أن نمسك بالرجال لأنهم كانوا بارعين في التسلق 
والتفاع ge‏ انهم لحار lad ONG LAG) LES,‏ ترم baby‏ 
hal‏ و galls Gi yak‏ وا Gs Wag pails‏ إن 


قرطاجة. ولم نبحر إلى sal‏ من ذلكء GY‏ إمدادات موّننا NOU eg‏ 


ويشعر المرء بفضول يعذبه لكون هذا النص واحداً من أشياء قليلة 
مختصرة بقيت من الأدب البوني تحكي قصة مثل هذه المغامرة الفريدة من 
نوعها. 

فكيف يمكن تفسير الضياع الكامل للغة الفينيقية» واللهجة البونية التي 
أعقبتها بعد هذا التمدد الواسع الانتشار عبر عالم البحر الأبيض المتوسط؟ إن 
لدينا هنا سؤالاً آخر لم تتم الإجابة عليه» بل إنه لم يتم طرحه بعد. 

بعد نهب الإسكندر لصورء في العام 332 قمم. ظلت التجارة الفينيقية 
مزدهرة قروناً كثيرة» بدون كوارث أخرى تهدد استقرار التجار. فلم تمت اللغة 
البونية على الفورء حتى في مقاطعاتها وراء البحار» حيث انقطعت كل الصلات 


4 إمبراطوريات الكلمة 


الإدارية بقرطاجة عند نهاية القرن الثاني قبل الميلاد: ففي سردينياء على سبيل 
المثال» عثر على عدة نصوص مكتوية 'باللهجة البونية الجديدة' وآخرها في 
بيثياء في أقصى جنوب الجزيرةء مدوّنة في آخر القرن الثاني الميلادي. وحتى 
عندما وضع حد لحياة قرطاجة كمدينة بطريقة وحشية في العام 146 ق.م. فقد 
أعيد تأسيسها كمدينة رومانية على يد أغسطس بعد ذلك بقرن من الزمن. 
وعندئذ تمتعت بحياة مزدهرة لاحقة حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب. ويمكننا التخمين بأن لغتها بقيت تستخدم في شمال إفريقيا حتى القرن 
الخامس الميلادي. ويخبرنا أوغسطين GL‏ مضطر إلى اقتباس أمثاله البونية 
ا ie fete‏ اه لن كل وا ست | ne OPC‏ 

ورغم ذلكء فمنذ أن غزا الإسكندر آسيا الغربية حدث تهديم ثقافي عام في 
الشرق الأدنىء وانتشرت اليونانية والآرامية على حساب كل لغات الأقليات. ورغم 
أن الآرامية كانت ذات iLa‏ وثيقة بالفينيقية والعبرية» فقد تم JAYI‏ باليونانية من 
قبل جزء كبير من المجتمع اليهودي (وخاصة يهود مصر) في هذه الفترة. 
وصارت اليونانية Lat‏ موضوعاً أساسياً في التعليم لدى الرومانء الذين صار 
معروفاً بوضوح أنهم القوة الصاعدة عند حلول القرن الثاني الميلادي. 

وهكذا فإن التيار الثقافي الكامن تحت السطح كان يجري لمصلحة اللغة 
اليونانية. والحقيقة أن اللغة الفينيقية ولهجتها البونية - برغم الشجاعة والبراعة 
التجارية لمستعمليها ‏ لم تكونا fal‏ لغة مشتركة واسعة الاستعمال حتى فى 
اللغو التجاري خارج إفريقيا. ذلك أن لغة التجارة هى Loe‏ لغة الزبونء لا لغة 
l PAR‏ 


وهذا شيء يوضحه الممثل الهزلي الروماني بلوتوس في مشهد من 
سرح Cc ry‏ ي لقص ابره ore OL‏ ا فلن ملل 
القرن الثاني ق. ee‏ بعد وقت قصير من نهاية الحرب البونية OUTS‏ فيحاول 
تاجر قرطاجي أن يتحدث GUL‏ البونية مع زوجين رومانيين» رغم أنه يعرف 
اللاتينيةء فإنه سرعان ما يتعب من تورياتهما وتنكيتهما عليه وعلى لغته 
باستمرارء فيحاول التغطية على ضعف المهارة اللغوية للشخص الزاعم بأنه خبير 


قليلاً GUL‏ البونية: فيدور الحوار كما يلي: 


هانو: صباح الخير لكما. ميلفيو: الأفضل لك» لا لي. 
آغوراستوکلیس: ماذا يقول؟ ميلفيى: يقول إن فكه يؤلمه. 
آغوراستوكليس: إذن فقل له إننا لسنا كذلك» فهو غريبء ولا أريده أن 
ميلفيى: هل تسمع؟ هانو: cole‏ لا Jas sal‏ 
آغوراستوکلیس: نعمء أريد بالتاکید أن يفسر هذا كله لي 

اساله إن كان بحاجة إلى أي شيء. 2 

تقوو اه نون كزان ON‏ حك اها E‏ اوه الويف امنا 
الذي تسعون إليه؟ | 

هانو: ماذا تقصد ؟ أغوراستوكليس: ما الذي يقوله؟ 

هانو: ما الذي يسعى dal)‏ عض غريب؟ 

أغوراستوكليس: لماذا جاء؟ 

ميلفيى: ألا تسمع؟ الفثران الإفريقية [نكتة معناها الفيلة] 

N لمكتو فى‎ ee el) كران‎ shan مره‎ AGP تقول‎ 


وفع ذلك نات Uda‏ وجرد a EE‏ ايلا كتين إلى أن وجه كلمات 
بونية مبعثرة وقليلة لم يكن غريباً على أسماع الرومان في ذلك الوقت. وأنه كان 
فا لاتتكارة فلل حن القند 

ويقال بأن الجيش القرطاجي (المكون أكثره من مرتزقة من جميع أنحاء 
غرب البحر الأبيض المتوسط) كان يتلقى أوامره باليونانية: ومن المؤكد أن العملة 
التي سكّها الجنود أثناء التمرد الكبير )241 - 238 ق.م) الذي سمي ”حرياً لا 
هدنة فيها' كانت منقوشة باليونانية. ومن المعروف أن Sage‏ الحوليّات Spill‏ 
رافقا هنيبعل في حملته في إيطالياء Laag‏ سيلينوس وسوسيلوسء LIS‏ يكتبان 
باليونانية. وعندما وضع هنيبعل لوحة تسجل مآثره في معبد هيرا في صقليةء 
كانت مكتوبة باليونانية وكذلك بالبونيةا“. 
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فالفينيقيون والقرطاجيونء المشهورون بأنهم رجال أعمال محتّكون, لا 
بد أنهم كانوا عمليين ذرائعيين» مثل نظرائهم المحدثين الآن. فقد كانوا 
سيركزون على الفائدة العملية لوسيلة الاتصالء ثم يختارون اللقة بحسب 
لك الأعكيان.. قفن ass Wl aga)‏ قبل Ge‏ كان واا أن GI‏ 
اللغات الدولية فائدة بوجه عام في حوض البحر الأبيض المتوسط كانت 
اللغة اليونانية. 

ولقد استمر استعمال اللغة البونية في قرطاجة نفسها وفي مقاطعات شمال 
إفريقيا في ليبيا (إلى الشرق) ونوميديا (إلى الغرب). ولكن ليس هناك دليل على 
نشاط أدبي بوني بعد الغزو الروماني (في العام 146 ق.م). ويبدى أن معرفة 
القراءة والكتابة صارت محصورة في استممال اللاتينية واليونانية. وتم التوقف 
عن رعاية التقاليد الثقافية البونية» ولم يستمر السجل المادي طويلاً لهذا المجتمع 
الذي كان ذات مرة ذا درجة عالية من التعليم. 

وكانت الواسطة العالمية المستعملة لتدوين السجلات الإدارية والأدبية 
هي البردي» وهي مادة تتحمل البقاء الطويل الأمد فقط في الظروف 
الشديدة الجفاف (مثل ظروف الصحراء المصرية). فالنصوص التي لم تكن 
منقوشة على واسطة لها صفة الديمومة» كالحجر أو العاج أو الطينء لم 
تكن لتبقى ما لم يتم استنساخها بصورة متكررة ‏ وهذه خدمة كانوا 
يحافظون عليها بالنسبة للنصوص ذات الأهمية الواعدة في المستقبل باللغات 
اليونانية واللاتينية بل والعبرية طيلة أواخر العصور dansii‏ والعصور 
الوسطىء إلى أن جاءت الطباعة فجعلتها سليمة. ولم يكن هناك تقليد 
للحفاظ على نصوص فينيقية أو بونية. وهكذا هلكت مع أوراق البردي التي 
كانت مكتوبة عليها. 

Lf‏ بالنسبة للهجات المنطوقة» فقد كان من المرجح أن GES‏ إلى أن تخلفها 
اللغات المجاورة على نطاق واسع. وفى كلا الحالتين كانت هذه اللغات الجديدة 
Luka‏ ذلك سيل olay Wid‏ الكتدائفة E E Upset Udall Gb ee dp‏ 
قدر للفينيقية في لبنان أن تخضع للآرامية في القرن الأول قبل الميلادء أما 
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البقايا الأخيرة للبونية في شمال إفريقيا فربما خضعت للعربية في القرن السابع 
أو حتى الثامن الميلادي!*). 


الأراعيةت أغفية المتحزاءتذاحل لفات امنيا القرية 
وفي السنة الرابعة عَشْرَة للملكِ ibs‏ صَعِدَ سنحاريبٌ ملك آشور على 
جميع مدن 15945 المحَصّنَةٍ وأخذها. أرسل قائده الميدانيى من لاكيش مع 
جيش عظيم إلى الملك حِرْقيًا في أورشليم ... فقال القائد إلى [الياقيم» 
وشبناء ويوآح» مبعوثي حزقيا]: 

هكذا يقول الملك الكبيرء ملك أشور: ما هذا الاتكال الذي اتكلته؟... يهوه 
نفسه قال لي اصعد إلى هذه الأرض ودمرها. 


فقال إلياقيم وشبنا ويؤآح لقائد الميدان: 
als"‏ عبيدك باللغة الآرامية فإننا نفهمها. ولا تكلمنا باليهودية على مسامع 
الشعب القائم على السور. 
هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام. اليس إلى الرجال 
القائمين على السور المضطرين إلى JI‏ برازهم وشرب بَولهم معكم؟ 
ثم وقف القائد ونادى بصوت عظيم باليهودية وقال: 
اسمعوا كلام الملك الكبيرء ملك أشور! هكذا قال الملك: لا يخدعكم حزقيًا. 


سفر أشعيا ‏ 36: 14-1 )= سفر الملوك الثاني 18: 29-17) 


(*) يقترح إيليمام (1977) أن القصة البونية كانت لها نهاية أسعدء وأن البونية لا تزال حية اليوم, 
باعتيارها سلفا للعربية المغربية (فكلمة مغرب تعني الغرب باللغة العربية). صحيح أن هذه اللغة الساميةء 
الموصوفة عادة بانها لهجة من العربية» تفترق بشكل قوي عن اللغة التقليدية الفصحى للقرآنء ولكن هذا 
صحيح بالنسبة لجميع اللهجات العربية العامية الدارجة. tie‏ يقبت البوئية Mas‏ .تعن Sal‏ الرومانية» فإن 

من المرجح جداً أ ن تكون قد قدمت Liat‏ هاما للهجة المغربية. ولسوء الحظء فإن قلة الأدلة المحدودة على 
الماهية الحقيقية للغة البونية تجعل من الصعب معرفة إلى أي مدى قد حدث ذلك. ويقترح إيليمام نفسهء 
على أساس أطول خطاب بوني في بوينولوس (وهو مكون من عشرة أسطر, واثنتين وثمانين كلمة)ء أن اللغة 
لبوئية فيها 62 بالمثة من الاشياء المشتركة مع اللهجة المغربية» وأن نسبة 18 بالمثة أخرى قد تعرضت 
لتطور في دلالات ألفاظها. 
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إن هذه الأحداثء التي وقعت في العام 701 ق.م. تظهر أن الآرامية في هذه 
المرحلةء وإن كانت اللغة المشتركة لكبار الضباط في الإمبراطورية الآشورية 
ومملكة يهوذاء فإنها لم تكن لغة الجندي العادي في يهوذا. 

وقدر لذلك أن يتغير. فسياسة النفي الداخلي التي طبقها الآشوريون بشكل 
كامل استمر بها خلفاؤهمء وفي هذه المرة كانت الضحية اللافتة للنظر هي اللغة 
العبرانية» مع كثيرين من الناطقين بها في أرض يهوذا. 

وعندما خضعت أشور آخر الأمر في العام 609 ق.م. لتحالف من الميديين 
في الشرق والبابليين في الجنوبء لم تكن هناك تأثيرات لغوية مباشرة سوى 
التوقف عن كتابة الأكادية في آشور. واستمرت الآرامية لغة قياسية للكلام في 
وادي الرافدين الذي راح منذ ذلك الوقت يخضع لحكم بابل (إن خضع لأي حكم 
على الإطلاق). ولكن آخرين قد لاحظوا التغير السياسي الخطير. فرأت فيه مصر 
على وجه الخصوص فرصة:ء فغزت سوريا وفلسطين. 

وقد رد على ذلك ردأ فعالاً ولي عهد بابلء الأمير نيوخذ نصر (ومعنى 
اسمه هو: يا نابو» احم نسلي'). فبعد عشرين dole‏ وعندما تم دحر هذا الغزو 
المصريء وربما غزوتين أخريين» وقعت القدس بالتأكيد في أيدي البابليين» بعد 
أن كانت قد وقفت مع المصريين مرتين. فذهب معظم سكانها إلى مصرء أو 
سيقوا كأسرى منفيين إلى بابل. 

وهذه على وجه الدقة هي نوعية المعاملة التي تقتل اللغةء كما تشهد على 
ذلك تجربة كثير من السكان المحليين في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
فيبعدون عن أرضهم على أيدي المستعمرين أو المهندسين الاجتماعيين في 
مناطق متنوعة كتنوع كارولينا الشمالية» وكوينزلاندء والحبشةء وسيبيرياء والتيبت. 
وهناك أغاني تفجّع ورثاء عبرانية» شديدة الوعي بالخطر: 


عل نهاروت بابل شام gots‏ غام SSL‏ 
بيزاكرنو إط صهيون 
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على أنهار بابل هناك جلسناء LG,‏ 
فا .عيدو ون تذكونا 

على الصفصاف في Ying‏ علقنا LÚS‏ 
هناك سألا الذين أسّرونا نشيدا 

والذين Laie‏ طرباً: 


ونحن في أرض الغْرّبة؟ 
إن نسيتك يا أورشليم 
وليلتصق لساني Say‏ 
إن لم أذكرك... 


6  1-:137 المزمور‎ 


ومع ذلك فقد نسواء على الأقلء لغة الكلام في أورشليم. فوسط حشود بابل صارت 
الآرامية لغتهم العامية الدارجةء بعد أن كانت اللغة العالمية للنخبة اليهودية. Lil‏ 
العبرانية» لغة الشعبء فلم تعد معروفة إلا عند المتعلمين. وكانت قد اختفت من 
الكلام بعد ذلك بجيلين من الزمن. ففي العام 538 ق. م. قام الملك الفارسي كورشء 
في واحد من أول إصلاحاته بعد غزو بابلء بالسماح لليهود بالعودة(*. 

وفى ذلك الحين كانت اللغة الآرامية ملتصقة بالإمبراطورية البابلية ولا 
يكن Lind‏ اوت ا [pie Banta Laks Lee gl‏ ترك Una Ve Gale‏ 
الإمبراطورية. وقد تطورت في المناطق الشرقية» حيث كان المستوطنون الآراميون 
قد وجدوا مستقراً لهم في وادي الرافدين. ويهذه الصفة كانت هذه النوعية 


ada (#)‏ العودة مسجلة بالتفصيل في سفري عزرا وتحميا من Bl) gl‏ وهما باللقة العبرانية, رغم أن 
كثيرا من المراسلات مع الحكومة واردة بالآرامية LS)‏ في سفر عزرا 8:4 18:65 12:75 - 26(- Oly‏ 
كون العبرية الآن قد عادت لتصبح اللغة العامية الدارجة في شوارع القدس بعد غياب الفين وخمسمئة عام 
هو دليل مذهل على قوة الحفاظ على تقليد يتم التمسك به عن وعى متعمد. 

[ملاحظة: هذا مديح مبطن مليء بالنفاق للصهيونية وإسرائيل. والشيء الهام الذي يتهرب المؤلف من 
قوله هو أن التراث الأدبي والعلمي غير الديني بالعبرانية شحيح لا يكاد يرى SL‏ مجهر بعد هذا الزمن 
الطويل - المترجم] 
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متأثرة بالأكادية JS‏ من تأثر نوعيتها القديمة المنطوقة في آرام وياقي last‏ 
سوريا - وهي النوعية التي يقول البعض إنها هي الآرامية الأصح في الأصل. 
wT‏ ذلك فقد قدر للهجة الجديدة أن تصبح هي اللغة القياسية» ليس 
للإمبراطورية البابلية فحسبء بل كذلك للإمبراطورية الفارسية التي حلت محلها 
وكانت أعظم منها بكثير: AS)‏ من مئة وسبع وعشرين كورة ممتدة من الهند 
إلى كوش حسب الكلمات المليئة بالرهبة في سفر أستير )9:8( أي» من 
هندوستان إلى أرض قوصء في جنوب مصر. 

وكانت UY‏ المميزة لهذه اللهجة الآرامية عبارة عن أشياء Jio Spia‏ 
الياء والميم كعلامة للجمع وحلت محلها الياء والنون» والألف الطويلة في الجمع 
LS)‏ في كلمة "أيا") حلت محلها الياء القصيرةء ومثل Gia‏ الهاء في بداية 
بعض صيغ الأفعال ليحل محلها حرف حلقي ساكن (مما يذكرنا بلهجة الإنكليزية 
العامية الدارجة في لندن). والواقع أن نموذج هذا المقياس يبدى أنه كان هو 
الآرامية البابلية كما ينطقها ويكتبها المثققون aga Li‏ وإن كون هذا الشيء 
الناجم عن إعادة الزرع الاستيطاني قد أصبح هو النموذج أ المعيار الفعال ليس 
مدهشاً أكثر من الشعبية الحالية للهجة العامة الأمريكية التي صارت مقياساً 
عالمياً للإنكليزية. وقد قدر 'للآرامية الأدبية القياسية“ أن JES‏ بدون أي تغيير 
جوهري طيلة الألف عام التالية. 
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والمدهش أكثر ya‏ أن الآرامية كانت تستخدم Lad‏ كلغة للاتصال العالمي 
إلى حد ما. ففي سقارة» قرب موقع العاصمة المصرية ممفيسء تم اكتشاف نص 
خطاب من ملك فلسطيني مكتوب على ورق البردي في أواخر القرن السابع قبل 
الميلادء باللغة الآرامية» يطلب مساعدة الفرعون المصري ضد ملك بابل؛ وبعد 
ذلك بوقت قصيرء فإن إرمياء مستشار ملوك يهوذا قبل نهب بابل لأورشليم: 
يقطع خطابه المسهب العنيف بالعبرانية ليتكلم بالآرامية» مطلقاً شعاراً يرمي به 
في وجه Base‏ الأوثان الأجانب EE‏ 


هذه الآلهة التى لم تصنع السماوات والأرض» 
SLE‏ من الأرضء ومن تحت هذه السماوات. 
إرميا ‏ 11:10 


وكان ما حدث بالفعل هى أن الناطقين بالآرامية المؤمنين بتلك الآلهة قدر لهم 
a‏ ا gle‏ الأقل من og‏ إلى رجه فير ECEE‏ 
ollie‏ الاستهمال. ue‏ هذه المسافات الشاسعة cual‏ لآق سكانا مخطفيق كارا 
يتكلمونهاء بل لأنها عملت كوسيط مكتوب بين اللغات» مفهوم من قبل شبكة 
من Gael‏ ولارن لمكم لين TEN Gs‏ اليا NG ost”‏ 
الحاكم أو المسؤول يملي رسالة بلغته الخاصة dy‏ فيكتبها السبيرو أي 
“pa ial’‏ بالآرامية. وعندما تصل الوثيقة إلى المرسلة إليه - كان مترجم آخر 
فا هدوف خالل مدد Sh‏ اه مها كانت a‏ الله د وف كات 
فاو مهو اا كوا الو الا ى وكات اة الل و 
بالآرامية "باراش" ومعناها الحرفي الإعلان. أو تسمى بالفارسية 
" اوزفاريشن"2 أي قوير 

وقي سفر عزرا (4: 18(« يتلقى الملك الفارسي أرتاكسيركسيس ترجمة 
شفوية لرسالة بالآرامية من بعض المسؤولين الحكوميين المحليين من الضفة 
الأخرى لنهر الفرات. فيبدأ بالرد عليها كما يلي (يرد ذكر الرد بالآرامية» ولكن لا 
شك أنه قد أملي بالفارسية): l‏ 
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سلام» وبعل: 
إن الرسالة التي بعثتم بها إلينا قد ترجمت وقرئت بين يدينا we GS‏ 


وكان هذا النظام العملى ذاته مستخدماً على نطاق دولی» رغم أنه كان ولا بد - 
bude‏ يتوق -مةرحفين: Tal) agape‏ للقات السائدة Lard‏ ؤواء المملكة القفارسية. 
وفي الحرب البيلوبونيزية في اليونان (بين أثينا وإسبارطة من العام 431 إلى 
العام 404 ق.م) اعترض الأثينيون طريق رسول من الملك الفارسي إلى إسبارطة 
فى العام 428 ق.مء فكانت هناك حاجة لترجمة رسائله "من الكتابة الآنشورية ". 
ولم يكن من المحتمل أن يفهم الإسبارطيون الموجهة إليهم تلك الرسائل بدون 
ee‏ 48( 
ENS Jala yan teas‏ 

ويما أن هذا النظام كان مناسباء فلا بد أنه قد عمل كحافز على انتشار 
للف وغل تقولها لى تفي SSS)‏ الوا ا ا التصوسن الو 
فبالإضافة إلى الرسائل الآرامية في سفر عزرا فإن هناك مقاطع طويلة في سفر 
دانيال (الذي GSS‏ فى القرن الثاني قبل الميلاد) مكتوبة UL‏ الآرامية» وهذا 
اليهودي في البلاط البابلي تحت حكم ملوك بابليين ثم فارسيين متعاقبين. lang‏ 
هذا السفر بوصف عبراني لتدريبه كمترجم بعد أن استخدمه الملك البابلى لمدة 
BM‏ أعوام فى دورة لتعلم LUSW‏ بلغة Ak AK‏ 

إن هذا الاستخدام الحذر Biaid‏ للغة مشتركة متنكرة وراء ترجماتء أو 
'إعلانات " متعددة اللغات كان متناسياً Llas‏ مع استمرار استعمال اللغات 
المحلية في مهمات رسمية أخرى (وهو يذكرنا بذلك النوع الساذج من الخيال 
الذي يتمكن بموجبه المسافرون من الذهاب إلى أي مكانء: والدخول فورا في 
محادثات جدية مع الناس المحليين دون أن يلاحظوا lat‏ وجود حاجن لغوي). 
وأحد الأمثلة على ذلك الشعارات المنقوشة على قطع العملة المسكوكة: والواقع أن 
وسيلة الدفع هذه مع ضمانة حكومية لم تكن آنذاك قد اخترعت إلا قبل وقت 
قصير (في ليدياء في أناضوليا الغربية). ولم تنتشر في الإمبراطورية الفارسية 
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إلا ببطء» ومعظم قطع العملة المعاصرة آنذاك تأتي من المقاطعات الغربية. وهكذا 
فإن هناك قطعاً نقدية من الفترة الفارسية» وعليها نقوش باليونانية وجميع لغات 
بلاد الأناضول الجنوبية (الليدية» والسايدتيةء والكاريانية» والليسية - وكلها ذات 
علاقة بالحثية واللوية)» أما الآرامية فتستخدم في الأجزاء الشمالية من بلاد 
الأناضول (حيث قد تكون اللغة الفريجية ما تزال قيد الاستعمال)» وفي كيليكيا 
(التي كانت lege‏ من الإمبراطورية البابلية» وكانت لها علاقات قوية مع فينيقيا)» 
وفي وادي الرافدين. وفي مصر كانت هناك ilac abs Lat‏ مسكوكة bails‏ 
.)50( 


المصري القديم المستعمل في الحياة اليومية 

ومع ذلك» فقد أصبح المصريون مستعملين للغة الآرامية بشكل قوي» رغم 
تاخر زمن إلحاق مصر بالإمبراطورية الفارسية. فقد كانت اللغة ستدخل diku‏ 
مع العدد الكبير من السكان اللاجئين أو المهاجرين من آرام» وفينيقياء وإدوم» 
ويهوذاء وبلدان أخرى تهددها أو تسيطر عليها بابل» مع لغة الأمر الواقع 
بالآرامية. ولكن مصريين كثيرين انجذبوا إلى هذا المجتمع Lat‏ كما يظهر من 
الأسماء المصرية الواردة في النصوص الآرامية. وعندما حل البطالسة محل 
الفرس؛ استمر المصريون في استخدام الآرامية في الوثائق JOM Es Sad‏ 

ولقد قدمت مصر - بسبب مناخها الجاف - كل النصوص الآرامية الباقية 
من هذه الفترة» مكتوبة على ورق البرديء أو على الجلد المدبوغ» وخاصة 
المراسلات مع حاكم فارسي (مرزبان: حاكم ولاية) يدعى آرازميس» وعلبة من 
الرسائل من عائلة موزعة بين الأقصر وسيين (أسوان) في وادي النيل الأعلى 
والأدنى. وفي أسوان أرشيف محفوظات الحامية العسكرية اليهوديةء بما في ذلك 
عدد لا بأس به من الوثائق القانونية» والرسائل التجارية إلى أورشليم. وهذا 
يشمل ايضاً أمثال الحكيم أحيقار» وهو مستشار أسطوري في بلاط الملكين 
rene |‏ كاريب 1 بأسرحدون في أوائل القرن السابع قبل الميلادء يظهر 
أحدها كعبارة افتتاحية تتصدر القسم الثاني من هذا الفصل. فبما أن له تجربة 
ئی Sled‏ في By‏ مکی اه فی بشكل. Ge Gali‏ فة اتان الاش امات 
الخبيثة: 


هو 
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يا بني: 


o 


لا تثرثر أكثر من اللازم وتتفوه بكل كلمة تخطر ببالك» GY‏ عيون الناس 
وآذانهم في كل مكان مدرّبة على تلقي ما يخرج من فمكء فاحذر أن يكون 
في ذلك هلاكك. وراقب فمك أكثر مما تراقب أي شيء. وحول ما تسمع 
عوّد قلبك على قوة التحمل. 

فالكلمة كالطير: إذا اتطلق فلن يستطيع أحد الإمساك به. Ya‏ احسب عدد 
أسرار فمكء ثم أخرج منه الكلمات بقدر محدود. GY‏ تعليم الفم أقوى من 


تعليم الحرب. 
ولا تستخف بكلمة ملك: بل اجعلها شفاء لجسدك .. 


0 )52( 
وتكشف الرسائل أن بعض اليهودء كما قال إرميا في مراثيه متفجعاء كانوا Mad‏ 
على علاقة حميمة مع Of‏ أجنبية غريبة. لنتأمل النص التالي من خادم 
خصوصي» وهو مكتوب على قطعة LEG‏ مكسورة: “إلى مولاي ميكاياء من 
خادمك جيدل. أرسل لك الرخاء والحياةء وأباركك sale‏ [أي يهوه] وخنب [إله 
علي ]| والآن ازسل لى cst‏ الذي (تركيية::وسوفه يصلهوقة:وسارسيل 
الفاتورة إلى ضمانك الاجتماعء “° . 

وعلى مبعدة إلى الشمالء في بلاد الأناضولء لا بد أن لغات الكلام كانت 
متنوعة كتنوع نقوش قطع العملة على الأقل» ومع ذلك فقد تم العثور على نقوش 
باللغات اليونانية» والليدية» والليسية» مصحوبة بترجمة إلى الآرامية» وخاصة 
منقوشات القوانين التذكارية. 

كما أن تغلغل الآرامية يتضح أيضاً على الجانب الآخر من الإمبراطورية 
عن طريق GM‏ نصوص دعائية عن الإمبراطور الهندي أسوكا (انظر الفصل 
الخامس: "السنسكريتية في الحياة الهندية'. ص 269( وتعود هذه النصوص إلى 
عصر متأخرء وهو القرن الثالث قبل الميلادء عندما كانت الآرامية قد اقلعت 
لتحل محلها اليونانية كلغة رسمية للإدارة في أنحاء إيران. ومع ذلك فقد رأى 
و كا أن من المناسب أن يقدم هذه النصائح الدائمة التي Sas‏ على الفضيلة 
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بالآرامية - مع التوصية بشكل محدد على الاقتصار على JS‏ النباتات - وكذلك 
باليونانية» بعد BIG‏ أجيال من التغيير أو أربعة. 
.... ويمتنع 
الملك عن الحيوانات» كما أن الباقي 
من الرجال وكل الصيادين» وصيادي السمك 
التابعين للملك» قد توقفوا عن الصيد... 


يكم ذيحها: وعندما رأى النالس ذلك توقفوا؛ حتی صيادو السمك, أولئك 
k E 5‏ 5 )54( 
eve ball OS eer quill‏ 


وكانت هناك ثلاثة نصوص آرامية تم اكتشافها حتى الآن في منطقة الحدود هذه 
في قندهارء وفي لاغمان» شرقي كابول (لامباكا) » والمركز الأكاديمي تاكسيلا 
(تاكصاسيلا), وكلها کانت في المقاطعة الفارسية الحدودية غانداراء 
وبالمصطلحات الحديثة فهى على حدود أفغانستان» ولكن على حدودها البعيدة 
المتاخمة لباكستانء مما 5 تغلغل الآرامية إلى أقاصي حدود السيطرة الفارسية 
نفسها وربما إلى ما وراء ذلك» والمفروض أن ذلك تحقق للآرامية بزخمها الخاص 
يها(*). 

وعندما وصلت الآرامية إلى نهاية مجدهاء فإن ذلك لم يكن عن طريق 
التغلغل الذي أنهت به الآرامية عهد الأكادية الطويل» بل كان عن طريق الغزو 
المباشر والمفاجئ. 

فبعد خمسة أجيال من فشل محاولات الملكين الفارسيين دارا 
وأكسيركسيس لإنهاء استقلال المدن - الدول الإغريقية عبر بحر إيجه (رغم أنهم 


(#) كان هذا الزخم معروفاً على اية حالء ما دام النصّان الهنديان الأصليان خاروشتي وبراهميء 
مشتقين كليهما من الكتابة الآرامية. وبما أن نص براهمي بدوره هو أصل كل أبجدية أخرى في جنوب 
وجنوب شرقي آسياء فإن الملك الفارسي دارا كان بالنتيجة يؤسس نظام الكتابة لغالبية آسيا على مدى 
الالفين وخمسمئة عام التالية عندما اختار الآرامية كلغة قياسية موحدة لإمبراطوريته. 
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كانوا قد دجّنوا المدن اليونانية المتاخمة للأناضول بسهولة (LG‏ نجحت قوة 
أخرى حيث فشلت فارس. فقد أخضع فيليب المقدوني اليونان الأوروبية كلها 
زاعماً أنه هو نفسه يوناني. liag‏ زعم مبني على أساس اللغة والثقافة» ولكن 
المدهش أنه يصعب تاييده والحفاظ dale‏ وخاصة GY‏ لم تبقّ من اللغة 
المقدونية كلمة واحدةا©. ولكن ابنه الإسكندرء بنزعته العدوانية التي ريما نبعت 
من انعدام شعور MYL‏ قرر أن يثبت انتماءه إلى اليونان عن طريق 
اضطلاعه بالانتقام للإهانة التي تعرض لها اليونانيون عندما حاول الفرس 
غزوهم. (ولكن ذلك لم يمنع الإسكندرء بعد اغتيال الملك الفارسى الحاكم على يد 
quad oli‏ ل من upd TE‏ انه gh‏ الخ التترعي لك 

وفى غضون عشن.ستواك )333 2 323 0.5( Gia‏ الأسكتدن LIS Lalas‏ 
ab yi‏ أنه لم يشن حملته في كل allie‏ إلا أن الإمبراطورية الفارسية الشاسعةء 
Ly‏ في ذلك أطرافها القصوى في مصر واأفغانستان؛ قد سقطت في قبضة 
الأسرة الملكية المقدونية. وظل المقدونيون مسيطرين على فارس ووادي الرافدين 
قرابة مثتي gle‏ إلى أن استسلموا إلى الأرزاسيينء الذين كانوا أول الفرثيين: 
وذلك فقط في العام 140 ق.م. 

ومن المحتمل أنه في هذه الفترة "الهلينيستية", كان الشرق الأوسط في 
الحقيقة محكوماً بخليط من اللغات» بحيث كانت الإغريقيةء لغة السادة الجدد, 
تتنافس مع الآرامية» لغة السادة القدامى (انظر الفصل السادس: ”ملوك آسيا: 
انتشار الإغريقية عن Gob‏ الحرب» ص 345). ومن الواضح أن الآرامية قد 
صمدت في مواقعها في وادي الرافدين» وفلسطينء وسورياء حيث كانت وراءها 
أرضية عمرها خمسمئة ple‏ على الأقل» بطريقة أفضل بكثير من صمودها في 
الأناضول وفارس due‏ الم تكن -مستعملة TUS‏ حكومية إلا aud yds‏ من ملك 
الملوك قبل ذلك بمثتي عام فقط. وبالإضافة إلى نلك فإنه بعد فتوحات 
الإسكندرء كان الاستيطان الإغريقي في الاناضول سيصبح أثقل بكثير مما هو 


(*) إن المؤرخ الفرنسي فرناند برودل لا يستطيع أن يسامح الإسكندر على تفويته الفرصة للتوجه بدلا 
من ذلك إلى الغرب للسيطرة على حوض الأبيض المتوسط (برودل 2001: 'غلطة الإسكندر'. ص 277-284). 


عليه في فارسء OY‏ بلاد الأناضول كانت محاطة بالمستعمرات اليونانية على 
سواحلهاء بينما كانت فارس بعيدة slig‏ جبال طوروس وزاغروس» حتى ولو أن 
طريق فارس الملكي من سارديس في ليديا إلى بيرسيبوليس (المدائن) كان يعني 
أن المنطقة كانت تتمتع بمواصلات أفضل مما في أي مكان آخر في العالم 
such yall‏ 

وقد أدى ذلك إلى سِيّر حياة مختلفة للغة اليونانية في هذه الأجزاء 
التختلفة مخ إميراطورية iS!‏ فالاذارة اليؤنائنة هنا أنهاها عون الفوكدين 
(من فارس الشرقيةء وهم يتكلمون لغة قريبة من الفارسية) في القرن الثاني قبل 
الميلادء وقد وضع هذا faa‏ للمكانة الرسمية للغة اليونانية. ويبدى أنه ربما كانت 
هناك عودة إلى وضع لغوي يشبه السنوات الأولى للإمبراطورية الفارسية» حيث 
كانت الآرامية مستمرة لكل الأغراض العملية في وادي الرافدين» ولكن مع 
استخدام شكل من أشكال الفارسية على مبعدة إلى الشرق. 

وأما في الغرب» فعلى عكس ذلك كانت اللغة اليونانية قد حلت LLS‏ 
محل اللغات السابقة (ولا سيّما الليديةء والليسية» والآرامية). وعندما تولى 
الرومان زمام الأمر في القرن الأول قبل الميلاد احتفظوا باليونانية كلغة 
الأمر الواقع في الإدارة. وأصروا على استخدام اللاتينية في المحاكم وفي 
الجيش فقط (وعلى أي حالء كان الرومان المثقفون جميعاً يعرفون 
اليونانية). وكان معنى ذلك أن بلاد الأناضول صارت وحيدة اللغة 
باستخدامها لليوناينة فقطء أما في سوريا وفلسطين فقد كانت اليونانية 
مستخدمة لحكم أناس لا يزالون يتكلمون الآرامية على الأغلب. وفي مصر 
كان الوضع معقداً ببقاء اللغة المصرية» وكذلك المجتمع ذي الطابع العالمي 
للغاية بتشجيع من البطالسة حول عاصمتهم» وفي الإسكندرية» حيث كانت 
الجالية اليهودية مثلاً تتكلم اليوناينة إلى حد كبير. 

وهكذا فإن دخول اليونانية كلغة وحيدة عبر الإمبراطورية الفارسية التي 
كان من المفروض أنها موحدة في ظل الآرامية» كان له أثر لافت للنظر في جعل 
الفوارق اللغوية تظهر طافية على السطح. 


8 إمبراطوريات الكلمة 


الفترة الفاصلة الثانية ‏ درع الإيمان 


كان يسوع الناصري يتكلم الآرامية» رغم أنها لم تكن أفضل آرامية بحسب 
مقاييس شعبه نفسه. فقد كان موطنه الجليل يعتبر GL‏ يتكلم Legs‏ دون 
المستوى من هذه اللغةء يترك صدى GSI‏ في آذان المثقفين في القدس ويهوذاء 
ومن المشهور عن حواريه بطرس أن لكنته قد فضحته في لحظة حساسة» وحتى 
في التلمود ذي الطابع الثقافي هناك نكت تظهر بين الحين والآخر على حساب 
طريقة اللفظ الجليلة(*. 

وكانت لغة المجموعة التي تشكلت بعد موت يسوع آرامية بوضوح. وقد 
استمر المسيحيون السامريون يتكلمونها حتى اليوم (والسامرة جنوبي الجليل 
تماما). ولكن الدين الجديد كانت له تطلعات عالمية. وكان أول أحداثهم العامة 
(وهو مسجل في الإصحاح الثاني من أعمال الرسل) الاحتفال بيوم الخمسين 
الذي أصبح فيه رجال هذا الدين قادرين بمعجزة على الوعظ بكل أنواع اللغات. 
ولكن موهبة اللغات المفاجئة هذه لم تستمر. وهكذا كان من الضروري إيجاد 
وسيلة مناسبة لنشر الأناجيل. وبما أنهم كانوا في الإمبراطورية Liles oN‏ 
ومتركزين على سواحل البحر الأبيض المتوسطء فقد كانت اليونانية اختياراً 
GA easy.) eae‏ 'مكتحورة من الأرقياطات: التهونية العالقة Si Nias‏ 
والتي كان من الممكن أن تقلص جاذبية المسيحية لأبناء الأمم الأخرى. وبموجب 
ذلك كانت اليونانية هي اللغة التي الفت بها الأناجيل المسيحية التي سميت 
“salt spall!‏ فصارت أول لغة للكنيسة في الغرب. 

ورغم eld‏ فقد كان العالم أكبر من روما ودائرة الأراضي“ المحيطة 
ببحرها. ومن المهم أن أول الأجانب المذكورين كشهود على معجزة يوم 
الخمسين هم الفرثيون والميديون والعيلاميون وساكنوا ما بين النهرينء الذين لم 
يكن أي منهم تحت حكم روما في ذلك الوقت. وكما رأينا أنه بحلول ذلك الوقت 


(*) إنجيل متى» 26: 74. ويستشهد سوير )1999 ص 84( بكثير من الأدلة على الموقف من اللهجة 
الجليلية. 


(بعد سبعة أجيال من سقوط الإمبراطورية السلوقية في الشرق) فقد كان من 
المرجح بشكل كبير أنهم سيفهمون الآرامية أكثر من فهمهم لليونانية. 
وقد استغرقت اليونانية مثتي عام حتى ترسّخت. ولكن الكنيسة المسيحية 

المبكرة حصلت على ذراع كبرى موجهة نحو الشرق. كانت قاعدة انطلاقها في 
إيديسا (أورفة الحديثة والقديمة*))» وهي مدينة على الطريق العام من إنطاكية 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى نصيبيس (نصيبن) في آرام نهارايم 
(أرض الأنهار)» وإلى أغباتانا (همدان) في ميديا. وكانت لغة إيديسا ومؤمنيها هي 
الآرامية» المعروفة هنا بالسريانية. liag‏ هى مثالنا الأول على دافع جديد بشكل 
جذري لنشر اللغة» وهو الحافز على كسب متحولين إلى الإيمان بدين جديد. 
ورغم أن الأناجيل الأصلية كانت باللغة اليونانيةء فإن العهد الجديد ومعظم الأدب 
المسيحي المبكر قد ترجمت إلى السريانية وأصبحت أساساً لادب خاص بها من 
الترانيم والمواعظ والخطب الأوسعء واستمرت بصورة فعالة حتى القرن الثالث 
عشر الميلادي» رغم دوامات الفتوح الإسلامية التي مرت حولها وبالقرب 
is.‏ (**) 

كما يقطر العسل من قرص (SEs‏ 

LS,‏ يتدفق الحليب من امرأة مليئة Gall‏ لأطفالهاء 

ellis‏ أملي معقود عليك يا إلهي. 

وكينيوع يتفجر ajlo‏ باندفاع» 

هكذا يتدفق قلبي بمدح الرب 

dole شفتاى الثناء‎ LS, 

PE قن اة‎ gle tay 

ويتهلل وجهي بالفرح الذي يجلبه لي 


(#) ربما يكون اسم أورفا مشتقاً من كلمة حورّي (قارن مع الاسم اليوناني للمقاطعة المحيطة بها 
(أورهوين)» وله تاريخ يعود إلى الفترة الميتانية. 

(mm)‏ لم يشكل المسلمون بأنفسهم أي تهديد مادي Lal‏ للناطقين بالآراميةء لأنهم اعتبروهم في كل 
مكان من الملل» أي الجنسيات المتميزة... المنفصلة» ولكنها محترمة. ولكن كان لدى الناطقين بالآرامية 
في كل مكان ميل للتخلي عن الاستعمال اليومي للفتهم لصالح اللغة العربية. 
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وروحي مبتهجة بحبه 
وبه OHH‏ روحي. 
ومن نخ الله ركشت الثدة: 
oY‏ خلاصه أكيد ومضمون؛ 
وسوف ينال الحياة الأبديةء 
والذين يتلقون هذا لن يفسدهم شيء. الشكر لله! 
أناشيد سليمان» النشيد الاربعون!57 


إن ream Dt‏ ما تخي هة عو اقفر ك a UN‏ ق كافك ت 
مصدراً للمسيحية التي وصلت إلى أرمينيا في العام 303 م. ولكن الأرمن لم 
1958 بالتخلي عن لغتهم حتى عندما كانوا يقيمون أول كنيسة وطنية في 
التاريخ» وحتى لو أن الأسقف مصروب ماشتوتز ما كان بوسعه أبداً أن يصمم 
الأبجدية الأرمينية بدون النص الآرامي» وهي الأبجدية التي لا تزال مستخدمة 
لد 

ومع ذلك فقد انتقلت اللغةء على الأقل بالشكل الطقوسي والمكتوب» مع 
الوعاظ. فالمسيحيون من المذهب النسطوريء الذين apale aSa‏ بأنهم هراطقةء 
فتم نفيهم من إيديسا بأمر إمبراطوري في العام 489 ca‏ حملوا معهم السريانية 
إلى فارسء حيث كانت الآرامية لا تزال مستوطنة إلى حد كبير كما رأينا آنفاً. 
فكانت قاعدتهم التالية على الطريق LLG‏ في نصيبيس. ولكن النساطرة لم 
يتوقفوا هناك. فقد تابع ميشروهم طريقهم إلى الهندء حيث أقاموا أسقفية في 
كالايانا (قرب (elga‏ ومجموعة من الأديرة على مبعدة إلى الجنوب» وخاصة 
في كيرالا. فضموا قوتهم إلى قوة مسيحيي القديس توماسء الذين يفترض بأن 
تاريخهم يعود إلى الفعاليات التبشيرية لتوماس الحواري الرسول [الذي يقال إنه 
استشهد في الهند قرب مدراس] - وكان من الناطقين الأصليين بالآرامية بشكل 
طبيعي. وعندما أعيد اكتشاف النساطرة على أيدي الأوروبيين في القرن التاسع 
عشر كانوا لا يزالون يملكون أناجيل ومخطوطات دينية مكتوبة بالسريانية» رغم 
أنه يظهر أن تلك اللغة لم تعد مستخدمة في العبادة. 





peoy jis —— 
SODNO IIIA o 
2110011510 1911103318110 5" 





335 11911]000313111 118111023318113 Y 





3115 131710 JO 41915811013 315411001101 ~v 
2110011510 إز311541100110‎ e 

aysAydouopy $‏ 11211100017313 5و3 
JO 63315513013 UPTIO}SAN v‏ 131110 3115 
= 191101532 2110011510 

aas 115111000112101 112110153 























(uerx) prsdqeieq 
noyz3uer] ue-Sueu”) asZuelge fuerezZ t uens 
2 E 
2112640117 uejouyl zelus © 
á pae H s UNE 
pueysex wit 4 ? è uewy 


 suenyung 


يي 





noyzns indeusIn 


SURREY 11 O ON OW} 31 
*“Zueysoy) a Tue LY 
3ureAoerT 10} UI-3WUNŞ-UOIO 
°ueysuayyD 
UPUOP] o 





Vumnioyeley 














٠ 


nf Eo عر‎ mrep mey ARTY 





الايد 


ر اللغوي في 


aJi‏ ق الأوسط 


141 


UKI إمبراطوريات‎ 2 


وقد تابع النساطرة رحلاتهم شرقاً من فارس على طول طريق الحرير إلى 
داخل آسيا الوسطىء فوصلوا في آخر الأمر إلى قراقورم في منغولياء والمدن 
الشمالية في الصين. وهناك عمود حجري يحمل نقشاً ثنائي اللغة بالسريانية 
والصينية أقيم في العام 781م لإحياء ذكرى وصول الراهب آلوبين إلى العاصمة 
الصينية تشانغان (إكسيان) في العام 591635. 


وبعد ذلك بقرنين كانوا قد اختفوا من الصين إلى حد كبيرء كما أن بقايا 
الكنيسة على مبعدة إلى الغرب قد أبيد معظمها في القرن الرابع عشر على يد 
القائد العسكري تيمورلنك. ولكن النساطرة ظلوا باقين في مناطق تأسيسهمء في 
وادي الرافدينء وإلى الشمال في كردستان. كما أن تقاليدهم» واستخدامهم 
للسريانية» تعيش باقية في الكنائس الآشورية والكلدانية. وبقيت كذلك أعداد 
صغيرة من الناطقين الآخرين بالسريانية من التابعين لما يسمى الكنيسة 
اليعقوبية السورية قريبين من موطنهم حول أنطاكية وإيديساء وكان نشاطهم 
التبشيري أكثر استهدافاً لطرق القوافل في الجزيرة العربية(*). 

وكانت النتيجة الصافية لكل هذا التبشير البطولي متواضعة: فقد بقيت 
الآرامية أو السريانية في جيوب صغيرةء قريبة تماما من مواطنها الأصلية(**). 
ولكن اللغة ظلت حية. وهي مدينة بحياتها إلى تصميم الناطقين بها على الحفاظ 
على مجتمعاتهم. وتلك المجتمعات كلها كانت مبنية على أساس الدين. 


(*) كان المسيحيون هم الناس الوحيدين الذين استمروا يتكلمون الآرامية» رغم أنهم كانوا أطول الناس 
بقاء. وكانت الطائفة الغنوسطية في جنوب وادي الرافدين تتكلم Lad‏ لهجة أخرى من الآرامية تعرف 
باسم المندائية» حتى القرن الثامن على الأقل. ولمدة بضعة قرون ميلادية استمر يهود بابل وفارس 
أيضاًء فانتجوا التلمود البابلى الضخم اللافت للنظر بشدة. ولقد كان هذان المجتمعان منتجين للكتابات 
الادبية بغزارة. [الغنوسطية هي الاعتقاد بان المادة كلها 54 وان الخلاص sh‏ عن طريق المعرفة 
الروحية]. ٍ 

(wa)‏ وهناك عدد كبير منهم أيضاً في الشتات في العصر الحديث» في المدن الكبرى في فلسطين 
المحتلة» ولبنان» وسورياء والعراقء وإيران» وتركيا. ويقال Ob‏ كثيرين منهم قد هاجروا إلى أرمينيا 
وجورجيا بعد الحرب الروسية - الفارسية في العام 1827 وقد تجمع منهم عدد كبير في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد قامت مكلور بدراسة استخدام شبكة الإنترنت لربطهم معاً (2001). وهي تستشهد 
el gaa‏ لاع ادهع ips‏ العالج تقول إنها راح ن ليون ولاه فلا 
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وهذا الطريق "الطقوسي" المذهبي للبقاء spac‏ على الأكثر ألفان 
وخمسمئة عامء ويبدو أنه من الخصائص المميزة للغات الشرق الأدنى, 
وخاصة اللغات الآفرى آسيوية. والعبرانية أكثر اللغات Gil‏ للأنظار في بقائها 
عق طز هذه الاسترافيجدة GRY sy.‏ اننا كيك GN‏ كا وا 
الخاصةء المتميزة بقانون ديني هو الذي يفسر بقاءها على عكس شقيقتها 
الفينيقية التي طواها النسيان كلياً قبل الفي ple‏ ولكي تنجح هذه 
الاستراتيجية» لا بد أن يكون دين المجتمع اللغوي شديد الاختلاف عن دين 
السكان المحيطين بذلك المجتمع. 

وهناك مثال آخر هو اللغة القبطيةء الباقي الأخير من اللغة المصرية. 
وكانت ببساطة هي لغة أسلاف oe‏ © باعتبارها متميزة عن مداخلات الآرامية 
واليونانية اللتين دخلتا من الشرق الأدنى. ولكن بعد الفتح الإسلامي صارت تلك 
اللغة مرتبطة أكثر فأكثر بسكان مصر المسيحيينء ذلك أن المسيحيين في معظم 
أجزاء الإمبراطورية الرومانية صاروا هم الأكثرية بعد اعتناق الإمبراطور 
قسطنطين لدينهم في أوائل القرن الرابع الميلادي. 

وقد ساءت معاملة المسلمين للأقباط بالتدريج. ولا يعرف أحد مدى سرعة 
ts‏ الخد eee AN‏ من لمكا :ولكتها اكك قاذ عا 
في جنوب البلدء بحيث صار الأقباط أقوى في الجنوب على مدى بضعة قرون. 
ومن القرن السابع إلى آخر القرن التاسع تم ضمان الحرية الدينية والاستقلال 
الذاتي للأقباط» رغم أنهم خضعوا لدفع ضرائب خاصةء مثل غير المسلمين في 
كل مكان. ولكن في العام 829 ثار الأقباط ضد جامعي الضرائب» فتم قمعهم 
بقسوة. وبعد ذلك كانت الأوضاع تسوء بشكل متفرق وتتحسن بين الحين 
والآخر في JE‏ حكم سلالات مسلمة مختلفة:؛ ولكن الاتجاه المطرد كان نحو 
تناقص عدد السكان الأقباطء وتناقص استخدام لغتهم خارج الطقوس الدينية. 
واستمرت كتابة الأعمال اللاهوتية إلى العام 820 a‏ واستمر نَظم الترانيم الجديدة 


)#( أسم مصر مشتق من الكلمة العربية " قبط " وتعني مصري”' أي roue‏ وهي Jains‏ لكلمة 
إيجبتيوس الإغريقية. 
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الرعاية الإمبراطورية في الصين. والجزء السرياني (في الأسفل على جهة اليسار) مكتوب بأسطر 
عمودية» Yoo‏ اللغة الصينيةء وترجمته: فى العام 1092 من التقويم اليونائيء قام مولاي يازيد بوزيدء 
القسيس والأسقف النظامى لمدينة كوادن الملكيةء ابن المرحوم ميليس» أسقف بلخ» المدينة في 


طهورستانء بتشييد هذا النصب التذكاري الذي كتب فيه Gold‏ مخلصناء ووعظ السلافتا لحكام 
الصينيين . 


a‏ و كم 


نصب آلوبين التذكاري في 


ae 2‏ ري 
اا +4 hy‏ 
La-‏ 


وعلى الجانبين قوائم أسماء بالصينية والسريانية 
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حتى أوائل القرن الرابع عشر. وكان في المجتمع اللغوي من الحيوية ما يكفي 
في الحقيقة لجعل لهجة الدلتا في الوجه البحري تقتلع لهجة الصعيد في الوجه 
القبلي لتحل محلها كلهجة قياسية معترف بها. وكرّسها البطريرك غابرييل الثاني 
للاستعمال فى Lad Gayl‏ جن gala‏ 1132 011455 ورغ ونود ختالات 
Slas‏ ان des‏ القرن الرابع عشرء فإن اللغة لم تعد إلى الحياة اليومية. ولكنها 
بقيت في الطقوس الدينية حتى يومنا حلي وهناك علامات على محاولات جادة 
لإعادة إحيائها. 

فالقبطية إذن مثال على لغة في الشرق الأدنى تم الحفاظ عليها صامدة في 
فترة من الشدّة المتزايدة» من خلال ارتباطها بإيمان متميز. ويمكن مقارنتها ببقاء 
اللغة الجعيزية على مبعدة قليلة إلى الجنوب» وهي لغة الكنيسة الحبشيةء وهي 
لغة تقليدية كلاسيكية (لها علاقة باللغات القديمة في جنوب الجزيرة العربية, 
وهي مدينة تدين بمكانتها في آخر الأمر لغزى جاء عبر البحر الأحمر في عصور 
ما قبل التاريخ). ورغم أنها قد بقيت» مثل القبطية من خلال دورها في الطقوس 
الدينية المسيحيةء فإن مصيرها أكثر شبهاً من القبطية بمصير اللاتينية 
والسنسكريتية. فالحبشة لا تزال بلدا مسيحياًء والجعيزية محاطة بلغتين هما 
ابنتها وابنة أختهاء Laag‏ اللغة Gaal, GA sll‏ والأمهرية. وقد بقيت الجعيزية 
عن Gob‏ النزعة العاطفية واللغوية المحافظةء ولكن التقليد اللغوي الذي تمثله لا 
يزال be‏ ولا يتعرض لأي تهديد لغوي أو اجتماعي أو ديني من الخارج. 

وغل حكن لك فل سا دكن أن سي انكر eee‏ اع 
للحفاظ: على E‏ اللقة قذاق (tS edad‏ فى القرقين الاخيرين من الزمن 
ونا عن الشرق الأدنى أو اللغات الأفرو سيو فقد كان dia‏ رغم كل شيء. 
هو الذي bala‏ على لغة 'بنسلفانيا الهولندية» آي الألمانيةء في صفوف المجتمع 
المنفصل من الأيميش Amish‏ في الولايات المتحدة (Nic, AY!‏ وهذا هو الذي 
حافظ على اللغة الويلزية منذ العام 1865 في جماعة المنشقين عن الكنيسة 
الإنكليزية في الأرجنتين» وعلى سهول باتاغونيا التي تجتاحها الرياح. ويمكن 
الادعاء بأن هذه الاستراتيجية يعاد تطبيقها بشدة مفرطة في إعادة بناء اللغة 
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تنا في دوا اال اة ف ان اة 
ولكن علينا الآن» فى الجزء الأخير من استعراضنا لهذه المنطقةء أن نلتفت 


أخرى. 
العربية البلاغة والمساواأة: انتصار التسليم”' 


أحبوا العرب لثلاث: iid‏ غرڼی؛ والقرآن غرتی؛ وكلام أهل الجنة “ste‏ 
حديث منسوب للنبي محمد محمد (Nae‏ 


العربية لغة سامية Goal‏ ذات the‏ وثيقة بالآرامية والأكادية اللتين سبقتاها في 
الشرق الأدنى. وتعود سجلاتها في الحقيقة إلى نصوص في شمال الجزيرة 
العربية من القرن الرابع ق.م. ولكن الناطقين بهاء وهم بشكل رئيسي بدو 
صحراويون ورعاةء ظلوا خارج نطاق السيطرة الفعالة (وربما الاهتمام) لجميع 
الإمبراطوريات السابقة في المنطقة. 

وعندما أظهروا قوة همتهم كانت النتائج مذهلة حقاً. ففي غضون 
خمسة وعشرين Lle‏ بعد وفاة النبيٰ محمد في العام 632 م. وكانوا قد 
فتحوا كل الهلال الخصيبء وفارسء واندفعوا إلى داخل أرمينيا وأذربيجان. 
بل إن تقدمهم الصاعق كالبرق كان AST‏ اختراقاً نحو الغرب: فسقطت مصر 
في أيديهم في العام 641 م. وتبعها شمال إفريقيا حتى تونس في السنوات 
العشر التالية. وبعد ذلك بجيلين» عند حلول العام 712 م» كانت العربية قد 
صارت وسيلة العبادة والحكم فى شريط متواصل من الأراضي المفتوحة 
من طليطلة وطنجة في الغرب إلى سمرقند والسند في الشرق. ولم يستطيع 
cal‏ ادا أن يقنم toca, lauds‏ للظريقة” اق eal‏ )2231 مكنا الغرب: من 
القيام Pa,‏ فيلجا البعض فى العادة إلى التفسير القائل بوجود فراغ 

في القوة في الشرق (عندما كانت الإمبراطورية الرومانية/ البيزنطية 
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والإمبراطورية الفارسية الساسانية تتعافيان من الحروب التي أرهقتهما)» مع 
غنات el‏ فة تل الان في peopel’‏ 

Lagay‏ كان السيب الذي أضعف الدفاعات, فإن سلسلة من الغارات العربية 
الناجحة أصبحت iago‏ منسجمة من ghs gall‏ جريانها يتلاحق بزخم إعصار 
في الجزيرة العربية وقوّاها Lage‏ وحي إلهيء فاعتنقت عقيدة جديدة فيها تجريد 
مذهل: 


وهذه الشهادة التي يعلن فيها المسلم إيمانه» والمحترمة باعتبارها أول أركانه» لها 
قوة أساسية عظمىء فكانت إيماناً تحوّل من درع إلى سيف. ومع ذلك فإن اسم 
هذا الإيمان "الإسلام " يترجم عادة على أنه يعني التسليم (لله)» وجذره 
pobal‏ "سلم " (وفاعله مسلم)ء وهو أساس كلمة السلام LaS)‏ فى التحية 
agi‏ 'السلام عليكم ). فمن المفارقة المزدوجة إذن أن هذا الدين الذي pce‏ 
اسمه القبول السلمي قد انفجر على العالم هكذا بقوة عاصفة. i‏ 

ولكن أهمية اللغة في الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد بكثير من إنتاج شعار 
شديد الأشر. فالبلاغة, قوة الكلعة EEN‏ كما gy‏ الله وخوطتب Wye‏ كلمن 
يسمعء كان لها الدور الأول في كسب المؤمنين بالإسلامء دون أن يترك ذلك 
للسامعين أي تفسير لجمال كلمات محمد سوى أنها وحي إلهي. والمثال التقليدي 
الكلاسيكي على ذلك عمر بن الخطاب» المعاصر لمحمدء والحجة المعترف بها في 
معرفة الشعر المنقول شفهياًء والذي صمم على معارضة ene‏ وربما حتى 
اغتياله. فعندما واجهته كلمات النبي مباشرة لم يستطع إلا أن يصيح: ما أجمل 
هذا الكلام وأنيله؟" وهكذا أسلم. 

ولقد استعملت اللغة بطريقة فذة في نشر هذا الدين أيضاً. فالأحاديث 
الصحيحة للنبي» وهو الرجل الأمي» سرعان ما تم تدوينها كتابياً بحيث أصبح 
نصها الذي تم التوصل إليه Lusia‏ وصحيحاً بصورة مطلقةء فلم يعد بالإمكان 
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تغييره» رغم أنه كان من المسموح LAS)‏ في النصوص العبرانية) أن توضع على 
حواشيه بعض النقاط والخطوط كعلامات على حروف العلة بالنسبة لمن تكن العربية 
لغتهم الأم» والذين قد يحتاجون نتيجة لذلك إلى بعض المساعدة في قراءة ree‏ 
الفنادتة عدن الكل وكان هذا dats Gya‏ 0 " القرآن. والقرآن كلمة 


جره و ا وهر الجن سيان الكل القن انفيض despari‏ 
والمشهورة بأنها بداية الوحي الذي جاء به جبريل لمحمد بالآيات: 


63 17 >œ Za ov, م‎ Roes 
1 ' الان بن علقي‎ Ge 6 Ge cal بأسير ريك‎ Gi 


إن هذه النصوص المتميزةء وهي مجموعة مغلقة إغلاقاً كلياًء هي كنز الإسلام 
العظيمء يفكر فيها المؤمنون ويتلونها باستمرار. ويبدو أن وجودها قد أخذ به 
المسلمون باعتباره الشارة المميزة للدين الصحيح الموحى بهء GY‏ حملة الدياذات 
التوحيدية GAY‏ الموحى بها والمقيمين في ديار المسلمينء أي اليهود 
ونصوصهم المعروفة بمجموعها باسم التناخ» والنصارى وأناجيلهمء والزرادشتيين 
في فارس وكتابهم الآفيستاء قد أطلق عليهم بالمثل اسم "أهل الكتاب e"‏ وبذلك 
تم إعفاؤهم من اعتناق الإسلام بالقوة(**2 

إن التأثيرات اللغوية للحملة العربية الخاطفة الكاسحة لا يمكن مقارنتها إلا 
بتأثيرات الاقتحام الإغريقي الجامح للممتلكات الفارسية قبل ذلك بتسعة قرون. 
وقدر لتأثيرات الحملة العربية في آخر الأمر أن تدوم أكثر من التأثيرات 
الإغريقية. ولكن»ء مثل انتشار الإغريقية عبر الشرقء فإن sav!‏ بالعردية لم يصل 
إلى درجة انتشار السلطة الزمنية التي سببت تقدمها. 


(#) وقد سبب هذا بعض المشاكل في فقه اللغةء GY‏ لهجة محمد العربية كانت تختلف اختلافاً lind‏ عن 
اللغة السائدة, فكانت تنقصها الوقفة الحلقية المعروفة بالهمزة (وهي الوقفة المسموعة في مكان حرف 
التاء المشددة في كلمة Luie better‏ ينطقها Gal Jal‏ فيقولون SG‏ بدلاً من (SH‏ وكذلك فقدت نون 
التنوين في آخر الكلمة في UL‏ الرفم» وقلبت تاء التأنيث إلى هاء ساكنة عند الوقف. وكان الياحثون 
يريدون الاحتفاظ بالنص كما هو مكتوب بالضبطهء ولكنهم يتلونه حسب قواعد العربية الفصحى. ونتيجة 
ll‏ كان يجب إدخال كل هذه الحروف العربية الساكنة في النص المكتوب مع علامات تشكيل خاصة 
بالنبرة وكأنها حروف علة. وصارت هذه العلامات الآن قياسية موحدة ف التهجئة العربية. 

(##) [ملاحظة: إن البشرية كلها معفاة من اعتناق الإسلام بالقوة» وليس هؤلاء فقطء بدلالة قوله تعالى لا 
إكراه في الدين' - المترجم] 
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فمن الناحية السياسية» قامت الحملات العربية بتدمير قبضة الإمبراطورية 
الرومانية (التي صارت آنذاك هي البيزنطية) على شرقي البحر الأبيض المتوسط 
كله باستثناء بلاد الأناضول. ورغم محاولات العرب أخذ القسطنطينية» فإن مركز 
القوة الروماني هذا عاش مستمراً في تحديه المسيحي ثمانية قرون أخرى. وعلى 
مبعدة إلى الشرقء اجتاح العرب أرمينياء ولكنهم لم يحولوها إلى الإسلام. وكان 
الشيء الأهم هو إنهاء العرب للقوة الساسانية في فارس وجبال أفغانستان. 
فكانت هذه بداية نهاية الزرادشتيةء التي حلت محلها الديانة الإسلامية في العبادة 
الشعبية. وهي GGL‏ اليوم فقط في صفوف الأقلية البارسية الصغيرة التي قدر 
لمنتسبيها أن يهربوا إلى الهند بعد ذلك بثلاثة قرون. 

ومن الناحية اللغوية» كانت التأثيرات اللغوية مشابهة للتغيرات السياسية. 
فقد رسّخت العربية نفسها كلغة للدين حيثما تم قبول الإسلام أو فرضه”*). وفي 
مجال ما هو مقدسء فإن الإسلام» على عكس المسيحيةء لم dan‏ عن فهم له 
باللغات العامية dadali‏ ولا عن ترجمة إلى لغات أخرى. كان الوحي بسيطاء 
ومعبراً عنه باللغة العربية فقط. وعلاوة على ذلكء فإن الإسلام دين يصر على 
تأدية الصلوات بالعربية» حيث يصدح صوت المؤذن يومياً داعياً المؤمنين إلى 
الصلاة مراراً بنداء عربي: "الله آكبر؟. 

وفي العام 700 م. استدعى الخليفة بدمشقء عبد الملك» مستشاره اليونانى 
يوحنا الدمشقي ليخيره بأنه قرر اعتباراً من ذلك الحين أن يحظر استعمال 
اليونانية في كل شؤون الإدارة العامة. فقال المستشار لزملائه: ”من الأفضل أن 
تبحثوا عن مهنة أخرى لكسب عيشكم» فإن عملكم الحالي قد سحبه الله » ثم 
أمضى بقية حياته الطويلة )655 - 749( Jal S‏ 6{ 

كان هذا هو التطلع الطموح. فمن الناحية العملية» وعلى امتداد الأجيال 
القليلة الأولىء ظلت الأعمال الإدارية تتم باللغات السابقةء اليونانية» والفارسيةء 
وإلى حدٍ ما الآرامية والقبطية» ليس على الأقل GY‏ الفاتحين لم يكونوا قادرين 
(#) [ملاحظة: مرة أخرى نقول للمؤلف: الإسلام لا يفرض على أحدء بدلالة ”لا إكراه في الدين“ - 
المترجم]. 
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على تشغيل الأنظمة المكتبية البيروقراطية المعقدة التي سيطروا عليهاء ولأن 
طرائق التعيين في وظائفها كانت في معظمها تقوم على محاباة المقربين. فقد 
ظلت الاسر نفسها هي التي تقدم طبقات الكتّاب. ولكن عند حلول القرن الثاني 
من العصر الإسلامي كانت تلك الأسر تقرأ وتكتب بالعربية. ويمكن متابعة 
العملية وفق خط سير أوراق البردي في مصر. ففي القرن الأول الذي تلا الفتح 
الإسلامي ظلت جميع الوثائق باليونانية» ثم دخلت ثنائية اللغة إليها. ولكن العربية 
حل هد اليونانية بشكل كلي في أواخر القرن الثامن الميلادي فقطء أي بعد 
فكة (ales Bates’ 5p‏ بن سكول الإسلاء )8( 

ولكن التكلم بالعربية لا يمارس إلا في منطقة داخلية ضمن "دار الإسلام " 
ككل. فما الذي جعله يتراجع؟ على المدى الطويل كان هناك حد لغوي خفي 
لنجاح العربء أو بالأحرى لنجاح العربية. فقد تقدمت العربية من كونها dat‏ 
المسجد لترسّخ نفسها بشكل دائم كلغة دارجة dole‏ بين الناس فقط في البلدان 
التي كانت في السابق تتكلم لغة لها بعض الصلة بالعربيةء وتنتمي إلى أسرة 
اللغات الأفرو آسيوية (أى الحاميّة ‏ السامية)0*). 

وقد شملت هذه المنطقة الآسيوية الهلال الخصيبء الذي حلت فيه العربية 
محل الآرامية» ومصر التي تغلبت Gad‏ العربية على القبطية» وليبيا وتونس اللتين 
اقتلعت العربية البربرية منهما وحذفت البونية ‏ أى اندمجت فيها ‏ والمغرب 
(شمال الجزائر ومراكش الحديثتين)» حيث قامت العربية Lad‏ بإرجاع البربرية 
إلن متجموعة هن الحيؤي oe piel‏ كما أن حؤدرة فالطا Als Nelo ss ace)‏ 


(*) لقد تبين أن الابجدية العربية كانت لها جاذبية عالمية أكثر من لغتهاء فقد تم GAY)‏ بتلك الأبجدية 
حا og‏ قول الأسلام: ودلك وزغم تقال شقا الوظفية: كفده ورن علامات haga‏ اه 
وتشكيلات لطريقة لفظهاء والحاجة إلى لهجات أو نبرات واضحة التفاصيل لتمييز كل الحروف الصامتة. 
ومع ذلك انك التوصل إلى كرات مع Agha‏ على قات خف وي داح غلاقة fecal‏ 
كالفارسية2 والتركية» والكشميرية2 والبربرية» والاويغورية» والصومالية» والهوساء والسواحيليةء 
cally‏ وكذلك الإسبانية والصربو - كرواتية. ويعود نجاح الأبجدية هذا إلى أن معرفة القراءة 
والكتابة في البلدان الإسلامية تجد مبدأها ومنتهاها في النص المقدس للقرآن بالحروف العربية» وهكذا 
فإن أي نظام كتابي آخر لن يكون سوى تعقيد إضافي. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


البونية من أصلها في الإمبراطورية القرطاجية» راحت تتكلم العربية بعد الفتح 
العربي في العام 870 خب وكرت السيطرة :روما عليها الف Sis ple‏ العام 218 
ق.م. وقد شملت منطقة التقدم الدائم للغة العربية Lad‏ منطقة هامشية» أو أكثر 
ميلا إلى الجنوب Lad‏ بعدء في إفريقياء في موريتانيا Lye‏ وفي تشاد والسودان 
شرقاء فقد انتشرت العربية هناك في وقت لاحق عن طريق التجارة» وكانت 
ككل مكل بف اللات التشادية والكوف 2 

وفي جميع هذه المناطق التي أصبحت العربية فيها هي اللغة السائدة 
كلت ا حكن تسدنا ا LEON‏ ن ها كل وح 
ار الفسحى فر ال ركن م ات هة نة ل فنا 
المتبادل أكثر من فهم اللغات الرومانسية (ذات الأصول اللاتينية) فى أورويا. 
الف oll‏ فر ge‏ الف راك تدسف مايق ا Ue‏ 

إن تفسير محدودية انتشار العربية لا بد أنه لغوي - اجتماعي» وليس سياسياً 
أو Lins‏ أو ثقافياء ما دامت الأوضاع التي انطبق فيها كانت شديدة التنو ع 
فبلاد فارسء التي ظلت الف عام تحت سيطرة الأخمينيينء والمقدونيينء 
والفوقيين: وساف انين كاف قلعة متعطرسة any Gul GU‏ ذلك فقن الخضيعها 
العرب إخضاعاً عسكرياً كلياً في عشرين عاماً اعتباراً من العام 634 م. وبعد 
ذلك انتشن: الإسلام فيها بالتدريع:: رغم of‏ الكؤرات الدينية cls‏ تكرت فيها oie‏ 
مضي وقت كبير من القرن التاسع الميلادي. ثم أصبحت في قلب ديار الإسلام 
بل والحصن المنيع للمذهب الشيعيء وبقيت مسلمة منذ ذلك الحين. 

وبحلول منتصف القرن الثامن» أصبحت العربية هي اللغة الرسمية للحكومة 
في جميع أنحاء فارس» فحلت محل لغات الفرثيين البهلوية في الغرب» والصغد 
في cog OO gal pal‏ أوائل تلك الفترة كانت ثنائية اللفة العربية ‏ 
الفارسية واسعة الانتشار حتى في بلاط الخليفةء ولا سيّما في أيام هارون 
الرشيد (809-786 م.): الذي تحول إلى شخصية اسطورية من خلال ظهوره 
المتكرر في "الف ليلة وليلة". ويحكي الجاحظ (المتوفى في العام 869 م) قصة 
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فق كان نيجل Gl aw‏ كم كر بالعريية الاين على عة اقا 
للجالسين على يساره. وكان الشعراء من بلاد فارسء مثل أبي نواس وبشار بن 
بردء شخصيات هامة في تاريخ الأدب العري °7 
فيها الفرس في الجزيرة العربية» وسورياء ويدعي الجغرافي العربي المقدسي أن 
أصفى لغة عربية عند نهاية القرن التاسع الميلادي كانت هي المحكية في 
خراسان» في شمال شرق فارس» GY‏ الباحثين هناك بذلوا جهوداً كبيرة لتعلمها 
yet‏ بور OF‏ وع مسترى ت لوه of‏ لر odin ab‏ اد عالت 
شاملاً ضمن بلاد فارس. 

ومع ذلكء فإنها لم تتغلغل داخل أي جزء من بلاد فارس كلغة للحياة 
اليومية!*'. وبمعنى cle‏ فإن الإصرار على امتياز العربية المنطوقة في فارس 
كتنف OU cas PER IOC a a E‏ مدا كن 
فعلت في كل مكان من العالم الناطق بالعربية. فالجغرافيون الذين يصفون المدن 
الكبرى في الغرب في القرن التاسع الميلادي يقولون إنها كانت تتكلم الفارسية. 
ويذكر ابن حوقل أن جميع سكان قم كانوا شيعة» ومعظمهم عرب» ورغم ذلك 
فقد كانوا جميعاً يتحدثون OR WL‏ ومن المفارقة أنه يبدى أن تقدم الإسلام 
قد دعم انتشار اللغة الفارسية إلى الشرق: فالفتوحات العربية فى آسيا الوسطى 
البوذية في القرن الثامن نشرت الفارسية. على حساب اللغات المحليةء وخاصة 
لغة الصغد. والمفروض أن معظم القوات كانت من فارس الشرقيةء حيث كانت 
اللغة المشتركة ما تزال هي الفارسية. وهذا هو سبب كون طاجيكستانء 
والنصف الشمالي الغربي من أفغانستان تتكلم الفارسية حتى Gage‏ هذا. وبعد 
ذلك بخمسمئة cale‏ عندما تغلغل جيش إسلامى إلى ما وراء ذلك فى الهندء ality‏ 
سلطنة دلهيء فإنه جاء في أعقابه باللغة الفارسيةء وليس العريية. ” 


وعلى بعد ستة آلاف كيلومترء في الطرف الآخر من ممتلكات الإسلام» في 
شبه جزيرة إببيرياء انتشر الإسلام gle‏ ا السيف cele‏ أيدي جيش يتكون 


(#) [ملاحظة: يستخدم مؤلف الكتاب اسم "إيران” وهذا خطأء GY‏ هذا الاسم لم يؤخذ به رسمياً إلا 
فى العام 1926 تحت حكم رضا بهلوي الذي استولى على السلطة من أسرة قاجار - المترجم]. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


معظمه من البربر الذين stat‏ فتحت إمرة قائدهم طارق بن زيادء عبروا 
مضيق جبل طارق في العام 711 م (رمضان عام 92 ه) وبعد أن دحروا الملك 
القوطي رودريك» وجدوا أنفسهم سادة OULU‏ (وقد حاولوا بالفعل شن غارة 
كبرى إلى الشمال من جبال البيرانيس بعد ذلك بعشرين dale‏ فوصلوا إلى 
بواتييه في فرنسا الوسطى في العام 732 م ولكنهم giad‏ عنها)(***) وكانت 
أمامهم سبعمئة وخمسون Lale‏ من الحضور الإسلامي في أسبانيا والبرتغالء 
حيث كان البلد يعرف نفسه باسم "الاندلس". وكان تاريخه قصة أمراء مختلفين 
يتنازعون على السلطة. وأصبحت قرطبة على وجه الخصوص إحدى الجواهر 
الثقافية للإسلام AS‏ وموطناً للشعر العربي خاصة. بل إن الأمير عبد الرحمن 
الثالث [الناصر] قد اعتبر نفسه عظيماً وقوياً بما فيه LUSI‏ لإعلان نفسه خليفةء 
أي Lad”‏ للمؤمنين" في العام 929 م )317 (a‏ للمسلمين جميعاً. ورغم ذلك 
فإن منطقة سيطرة المسلمين راحت تنضوي بعد ذلك بالتدريج» عندما صار 
الملوك النصارى أقوى في ليونء ونافارء وبعد ذلك في قشتالة وآراغون. فسقطت 
في أيديهم طليطلة في العام 1085 م )375 (a‏ مما سبب غارة جديدة للبربر 
ن een eal‏ الأفادة التو ان ميق ng Neat geal‏ ولكن نهد :ذلك 
بفترة syle‏ المد انتشاره ضد المسلمين» فسقطت قرطبة في العام 1236م, 
وأشبيلية في عام 1248ء واختتمت عمليات الاستعادة بسقوط غرناطة في العام 
2م. 

وأثناء هذه الفترة الطويلة لا بد أن إيبيريا كانت منطقة ثنائية اللغة - وريما 
ثلاثية طيلة احتفاظ الغزاة البربر بلغتهم الأصلية. وقد ادعى البعض بأن 
الإسبانيّة» أو سلفها اللغة الرومانسيةء كانت قد تلاشت تقريباً في المنطقة 
(*) [هذه Gi‏ أخرى يصر عليها المؤلف: لم يسلم أحد في الدنيا بحد السيف: لا إكراه في Coal‏ 
ويشهد على ذلك نصارى الأندلس ويهودها... مثل إلفارو أسقف قرطبة في العام 845 م والحاخام أبراهام 


بن عزرا في القرن الثاني عشر الميلادي - المترجم]. 
(#*) [وكان معهم يوليان حاكم سبنةء وغيطشة ملك إسبانيا الشرعي الذي كان رودريك قد اغتصب منه 
الحكم ‏ المترجم]. 

(***) [تلك هي واقعة بلاط الشهداءء التي احتل المسلمون مرسيليا بعدها بثلاثة أعوام في العام 735م 
ire‏ 


Jule ke Lady!‏ الزن الا las clay ute‏ :الغو Lud"‏ رل 
ali acai‏ ارد deb‏ لحا Ql of‏ قن ا ها ge gad pple‏ 
ومن SE‏ اه بعد ككل من م عام عن هودة السلطة Rieti‏ إلى ,ظليظلة: 
كانت أعداد كبيرة من الوثائق لا تزال مكتوبة ومعلنة باللهجة الأندلسية'”ء على 
أيدي GUS‏ العدل. فقد كتب فريدريكى كورينتء الخبير بالأندلسية: "إن ثنائية اللغة 
تطورت بسرعة إلى لغة أحادية» وهذه عملية اكتملت في القرن الثالث عشرء مما 


يجب أن لا يجعلنا ننسى بان الجيوب الثنائية اللغة لم تكن سوى بقايا في 
i (72).‏ 


& 


القرنين الحادي عشر والثاني عشر 

وقد تم اتخاذ خطوات تنفيذية وتشريعية من قبل السلطة الجديدة لإزالة 
الكلام العربي على امتداد ثلاثة أجيال على الأقل بعد العام 1492 م. ففي العام 
1 و1511 تم سن قوانين ضد امتلاك معظم الكتب العربية. وفى العام 1511 
صدر مرسوم (بلا جدوىء LS‏ يظهر) لم تعد بموجبه العقود المكتوبة بالعربية 
أن يأمر في مجلسه باستخدام اللغة القشتالية الإسبانية فقط في الكلام» وفي 
مرسوماً بأنه في غضون ثلاث سنوات يجب عدم السماح للمور (أي المسلمين 
"المدجّنين" ) GL‏ يتكلموا العربية» بل القشتالية فقط. 

ففي بلاد فارس إذن» لم تستطع العربية - برغم نفوذها الديني - أن تتغلب 
على الخمول الثقافي؛ أما في إسبانياء فعلى الرغم من نجاحها الكبير في بادئ الأمر, 
فإنها خضعت فى النهاية للقمع السياسيء والعسكريء والديني. Lily‏ فى المنطقة 
الوسطى بين هاتين» أي فى شمال إفريقياء فقد كانت الصورة أبسط. Sf‏ رسّخت اللغة 
العربية نفسها YY‏ في المدن» حيث كانت اللاتينية منافستها الرئيسية المباشرة - 
ويها فى ذلك إلى om‏ ها اللغة النوسة: كما uals‏ آنفا. Gusts‏ لليرينة (ld ail‏ 
فكان لذلك تأثير كبير تماماء بسبب دور العربية فى تعليم الإسلام» وتأثير أكبر عندما 
بدا رجال النخبة يرسلون أبناءهم إلى الشرق لدراسة الفقه والقانون والشريعة. 


6 إمبراطوريات الكلمة 


وحافظ بربر الممالك الداخلية على استقلالهم بقدر ما استطاعواء ولكن ليس هناك 
دليل على أي محاولة لهم لإبعاد الإسلام بحد ذاته. 

ويبدو أن العربية لم تحرز تقدماً حقيقياً إلا في القرن العاشر الميلاديء 
بعد تدمير المجتمع البربري على أيدي بني JIa‏ من مجموعات البدو 
T a‏ إذ يبدو أنهم قد انقضّوا على المجتمع المغربي بصورة سريعة 
مفاجئة أثناء نزاع بين الإمارات بينما كان الفاطميون يحاولون جعل خليط من 
أتباعهم الزيريين يستقرون هناك» وهم عشيرة من البربر محكومة من تونس. 
وبعد ذلك بمثتي ela ple‏ ابن خلدونء المؤرّخ ذو الأصل البربريء (مع جذور 
أندلسية) فكتب بالعربية وشبّه بني هلال "بسرب من الجراد: بل إن الأرض 
نفسها قد غيرت طبيعتها كما يبدو. فكل الأراضي التي فتحها العرب في القرون 
Ee Ur‏ رة ا i oe‏ اق كنا برحل ا ا 

غير أن ذلك قد وضع المدن الناطقة بالعربية فى موقع تُقدم منه إمدادات 
لهذا العالم الجديد في شمال إفريقيا: Leste”‏ يكون هناك تغير كلي في الظروفء 
فكأن الخليقة كلها قد تغيرتء وكأن العالم كله قد تحول. وكأنه قد حدث BIA‏ 
حنين: آن ead gmake‏ أن كان غا اا ارو عن MOUS‏ 

كان البربر ذات مرة هم المجتمع اللغوي المسيطر في جميع أنحاء شمال 
إفريقيا. فصاروا GY‏ مرتبطين بمناطق نائيةء وبحياة غير مستقرة. ولا تزال 
لغتهم باقية مع ذلك» وهي أقوى ما تكون في المنطقة الغربية من المغربء التي 
لم يصل إليها بنو هلال أبداً في تغلغلهمء وبين قبائل الطوارق الرحّالة في 
الصحراء» رغم وجود جيوب كبيرة ما تزال على سواحل البحر الأبيض 
لا 

وأخيراً تامل في Vl‏ القوى البدوية UE‏ التي اتصلت باللغة العربية, 
ليس عن طريق غزو الناطقين بها pel‏ ولا عن طريق التبشير العربي للأتراك» بل 
عن طريق أخذ الأتراك لزمام المبادرة وغزوهم العرب. فقد جاء الأتراك من 
الشمال الشرقيء. فسيطروا أول الأمر على المناطق الشرقية من السلطة 
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الإسلامية» ثم تحركوا للاستيلاء على المركز في بغداد» وبعد ذلك توسعوا حتى 
أمسكوا بالسيطرة الفعلية على 'دار الإسلام ٠‏ كلها. ويعد انتصارهم.ء لم يكن 
هناك من يعادل تمسكه بالإيمان الإسلامي تمسك الأتراك به. ومع ذلك فقد 
تمسكوا بلغتهم حتى عندما اعتنقوا هذا الدين. 

وكان لهم تأثير لغوي آخر: فقد أرخوا قبضة اللغة العربية على فارس SSS‏ 
وكان الأتراك قد التقوا بعالم الإسلام عن طريق المنطقة الناطقة بالفارسية في آسيا 
الوسطى. وبمعنى ما فقد رأوا الإسلام من خلال قناع من الشاش الفارسي فقط. 
وهكذا فبعدما بدأ الأتراك يمارسون نفوذهمء عادت الفارسية إلى بلاد فارس كلغة 
إدارية رسمية» وأخذت العربية تنحصر أكثر فأكثر في المهمات الدينية. 

إن مجيء السيطرة التركية تحت حكم add!‏ في القرن الحادي عشر 
يوضح للمرة الأولى ظهور تقسيم المهمات بين CER‏ الخليفة الروحيةء 
والمسؤوليات الزمنية للسلطانء الحامي الوطني للخليفة» فقد كان السلطان يعتمد 
على جيش تركيء ولكنه استفاد بشكل كامل من خبرة الإداريين الناطقين 
EAT ar O re‏ ان gets‏ هين إتضاء اطي ارت اناه 
بالتركية الممتدة إلى قلب آسياء حتى عندما اعتنقت تلك الشعوب الإسلام. فقد 
كانت للأتراك لغة مشتركة لاستخدامها مع رعاياهم الجددء وكانت هى الفارسية. 
فقد كانوا جميعاً يتكلمون الفارسية. اليس كذلك؟ فلم تكن هناك ل العربية 
إلا لمخاطبة الله وحده(**). 

وكان هذا بالفعل هو نمط كل الحالات الأخرى لانتشار الإسلام في الألف 
الميلادي الثاني» ولا سيّما من شمال إفريقيا جنوب الصحراءء ومن مصر والجزيرة 


(*) قد يكون من الجدير بالملاحظة أن حرف الجيم في هذه الكلمة ينطق جيماً كما في كلمة judge‏ 
الإنكليزية. 

(mm)‏ ولكن المرء يظل متسائلا لماذا كان نهج الألمان» ولا سيما عشائر القوطء مختلفاً إلى حد كبير 
عندما سيطروا على الحضارة الأعلى المجاورة لهم في العام 410 م (عندما نهبوا روما) ليضعوا أنفسهم 
على الفور Lagat‏ في موقع حماة الإمبراطورية الرومانية. ولكن في الحالة الأوروبيةء كانت هناك لغة ثالثة 
تؤدى الدور الذى قامت به اللغة الفارسية: فقد كانت اللاتينية ما تزال لغة السلطة الزمنية» وكذلك لغة 
الكنيسة الرومانية. 
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العربية نزولاً على طول الساحل إلى شرق إفريقيا ومدغشقرء ومن بغداد وبخارى ‏ 
إلى سيبيريا وآسيا الوسطىء ومن أفغانستان إلى الهند فجنوب شرقي آسيا؛ فتم 
قول Mics tos‏ ت ولكن لم يكن هناك اتجاه لانتشارها كلغة Lute‏ دارجةء 
وله flint! TIS ia‏ متشتركة gas‏ السكان 'المسلمين taal‏ ونان كفنا الفاطقين 
GL‏ الهوسا في غرب إفريقياء لم يكن أي من المجتمعات التي اعتنقت الإسلام 
يتحدث باللغات الأفرى - آسيويةء وهكذا فإن ذلك يتمشى مع القيود ea‏ 

وقبل أن نترك موضوع انتشار العربية والقيود التي حدت منهء فإن من 
الصحيح أن ننظر في طريقة أخرى ريما كان من المتوقع انتشار العربية 
بواسطتها ولكنها في الحقيقة لم تنتشر. فعلى الأقل منذ بدء القرن الأول 
الميلادي حتى مجيء المغامرين الأوروبيين في القرن الخامس عشر كان من 
aga‏ المكارة aay cipal‏ مع :سفن المنافسية من القوي ap‏ اا هرا 
بمعظم التجارة البحرية بين الشرق الأدنى وسواحل إفريقيا والهند. 


اليوناني للبحارة المعنون 'الرحلة حول المحيط الهندي ". 


)516( وعلى مسافة يومين في البحر بعد ذلك تقع آخر مدينة للتسوق في 
قارة آزانيا [إفريقيا الشرقية] وهي تدعى رابتاء واسمها مشتق من القوارب 


(#) إن الهوساء المتركزة في كانو, في نيجيريا الشمالية» هى أكثر من مشكلةء بالنسية للقيود 
والمحدودية. فلها ملامح معينة تذكرنا بالعربية. ففيها Wa‏ جنسانء مذكر وموّنث» ويتميز المؤنث بفتحة 
(تشبه الفتحة الهاء الساكنة بالعربية)» ويغيب عنها الحرف -0- كما في العربية» فتضع مكانه eee‏ 
الكلمات المستعارة من لغات god!‏ وقد ملأها الناطقون يها (وغالبيتهم العظمى من المسلمين) بكلمات 
مستعارة من اعرا يما ذلك pias‏ الأرقام a5) gill‏ عق Byte‏ وآيام gins AN‏ يعن Baym‏ 
سوابق المشتقات» fis‏ السابقة "ما" (فالمدرسة هي ماقارانتاء مشكلة من a dalS‏ التي معناها "يقرأ" 
والتي لها علاقة بكلمة قرآن. وباللغة العربية فإن المدرسة هي "مكتب" أو "مدرسة* وفيها الحروف 
الاك Ss ee‏ اسم مكان حدوث الفعل), « ولكن جذر الفعل ك ت بء الذي معناه 
“QS”‏ ودرسء الذي معناه 'دَرَسَ', تضاف إليهما الميم السابقة نفسها لاشتقاق اسم مكان حدوث الكتابة 
والدراسة)» ولكن الهوسا فيها ملامح كثيرة Das ST‏ مأخوذة من جاراتها اللغات يك مثل 
النبرات الثلاث المتناقضة:ء والحروف الصامتة المتفجرة . وربما كان استعمالها بشكل واسع كلغة مشتركة 
في إفريقيا الغربيةء وليس بين المسلمين وحدهم» قد عمل على الحفاظ على استقلالها. 


المخيطة المذكورة Lat‏ ويوجد فيها العاج بكمية كبيرة» وكذلك قوقعة 
السلحفاة. ويعيش على طول هذه السواحل اناس لهم chile‏ قرصانية. 
وهم طوال القامة جداً ويحكمهم رئيس منفصل لكل مكان. فالرئيس 
المافاريتي يحكمها بموجب Go‏ قديم يخضعها لسيادة الدولة التي أصبحت 
الأولى في الجزيرة العربية. ويحثفظ بها أهالي موزا الآن تحت سلطته. 
ويرسلون إلى هناك كثيراً من السفن الكبيرة» مستخدمين القباطنة العرب 
كوكلاء لهم» وهم يعرفون الأهالي ويتزاوجون معهمء ويعرفون الساحل 
بأكمله ويفهمون اللغة . 

)21 5) وفيما وراء هذه (OSL!‏ وفي جزء رئيسي عند سفح الجانب 
الآيسر من الخليج يوجد مكان بجانب الشاطئ يدعى موزا؛ وهي مدينة 
تسوّق تاسست بموجب القانون» وهي بعيدة LLS‏ عن برينيس إراس 
بقن ا لمن بحرن Nyaa egal alata‏ 127000 اا 
لازم aang‏ قان GB cites‏ اع بدن 607 و55 Ga‏ ا 
- ومعنى ذلك أن هذه المسافة تقرب من 2,500 كيلومتر) والمكان كله 
مزدحم يحشود من البحارة وأصحاب السفن العرب» ومشغول بقضايا 
التجارة. فهم يتاجرون مع الطرف البعيد من الساحل ومع باريغازا [بروشء 
في غرب الهند]» فيرسلون سفنهم إلى هناك””. 


وأينما كانت مواقع رابتا (دار السلام؟) أو موزا (مخا؟) أو مافاريت (معافير؟)ء 
فإن من الواضح من هذا أن المشاركة التجارية العربية مع جانبي المحيط الهندي 
يعود تاريخها إلى ما قبل محمد بأكثر من ستمئة ale‏ كما أن من الصفات 
المعروفة عن السفن العربية أنها حتى العام 1500م كانت أبدانها تخاط معاً فلا 
تلصق بالمسامير أو La‏ فقصص رحلات السندباد البحري في "الف 
ليلة وليلة " لها أساس قوي في حقائق التاريخ opal‏ (وقد كان السندباد 
(e)‏ بل كر يذرعون ral‏ البحرية إلى ج جنوب شرقي آسيا والصين Tales‏ في القرون ag‏ فقد 


والأسواق ف في العراق والهند اال والواقع كما قال أن مستعمرهة gah a a‏ و الفا من 
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ومعنى هذا أن اللغة العربية كانت مسموعة في جميع الموانئ على طول 
Jalgu‏ المحيط الهنديء من موزامبيق إلى مالابار وكوروماندل في جنوبي الهند. 
أقليس من المؤكد أن ذلك كان له أثر لغويء على الأقل في خلق رطانة من 
المصطلحات التجارية الهجينة؟ فهناك على أية حال سوابق وفيرةء كما رأينا في 
Taka GW) Lan TL‏ كول EA ER eal Gaye‏ روفي Syst‏ 
الأحدث من ذلك في GES‏ جلب الأوروبيين لغاتهم على أجزاء العالم التي ذهبوا 
Leal‏ ا اة LM Jalal Sule joked‏ :الذي وكيم LGM‏ على Sere‏ 
تحولها إلى لغة عالمية. 

والواقع أن الجانب الوحيد لمثل هذا التأثير للغة العربية موجود في شرق 
إفريقياء خيث تُظهر السواخيلية: وهي لغة البانتو الكبرىء» غلاماتٍ على تائير 
عربي كثيف. بل إن اسمها نفسه مشتق من الكلمة العربية "سواحل". فعند العد 
إلى اعشرة uot‏ أن الق 6 75 و نسار دن iss thy yall‏ وة رة 
وعلى عكس كل لغة بانتو أخرى تقريبأء فإن السواحيلية ليست Yad‏ نبرات طويلة 
مميزة» بل إنها تستخدم أصواتاً معينة من العربية غير معروفة في لغات البانتو 
الأخرى» ولا سيما التمييز بين حرفي الراء واللام» واستخدام الحرفين الصحيحين 
الثم teal ses, el ig‏ الخرفان الضوضات: الذال. Siig‏ 

ومع ذلك تبقى السواحيلية لغة بانتو نموذجية. ففيها أصوات وقف 
كثيرة تخرج من الأنف amb 24 ang Ab and Sb)‏ نت ant‏ نك nk‏ مب 
(mp‏ .وتشكيلة متنوّعة من ye‏ السوابق. الدالة pple‏ توع: estiel‏ 
المخصص له الاسم للتعبير die‏ وحروف سابقة ملصقة بالأفعال تؤدي 
الوظائف التي تقوم بها الضمائرء وانثناءات الأفعال والأفعال المساعدة في 
لغات كالإنكليزية» بل والعربية؛ مثال: ٠‏ 


الغربيين (مسلمين» ويهود» ومسيحييين» وزرادشتيين) قد تعرضت لمجزرة في كانتون في العام 878 م 
(حورانی» 1995: ص77-76). 
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وا - زي ها وا جو - إي - لي - كويندا 
کا قا فوا 


"كبار السن لا يعرفون أين ذهب" 

والمفتقن. :فو أن اتتشتان لفات Gul‏ من hie‏ التحدراك الإفويقية pale‏ 43 
وصل إلى منطقة زنجبار" في وقت مبكر من الألف الأول الميلادي بحيث كان 
و اهتين ae‏ ا وة ع فلك اللهةا قن gs Mig ale‏ لغرب 
المذكورون في الكتاب اليوناني "رحلة حول المحيط الهندي ". وعندما وصل 
الأوروبيون إلى هذا المكان UY‏ مرة (وهم البرتغاليون في العام 1498م) كانت 
السواحيلية هى اللغة المحكية لغة الكلام فى شريط ضيق على طول الساحل من 
مقديشو في الصومال إلى بيرا في موزامبيق. وإن أقدم نص عربي باق في 
المنطقة مأخوذ من جامع تم بناؤه فى العام 1107م: ومن الواضح أن العربية 
بعض اللهجات الساحلية من العربية في العراق وشبه جزيرة العرب تظهر تأثير 
اله السا 

وكيفما يكن pal‏ فإن السواحيلية هى الآن اللغة الرسمية فى دولتى 
تانزانيا LS,‏ كما أنها مستخدمة على نطاق واسع فى البلدان المجاورة» فى 
أوغنداء وموزامبيق» وروانداء وبوروددي» والكونغو, ومدغشقر» وجرر القمر. ومنذ 
مجيء المستعمرين الأورويبيين» لعيت السواحيلية ore‏ كبيراً كلغة مشتركة 
لإمبراطورياتهم؛ ودوراً أقل نزاهة كلغة سرية مصطنعة لتجّار الرقيق وضحاياهم. 
ورغم ضخامة عدد مستخدمي السواحيلية (الذي يقدر بأربعين مليوناً) ap‏ لا 
يتم تعلمها كلغة أهلية محلية إلا في الجزر القريبة من زنجبار وعلى سواحلها. 
LS,‏ هو الحال دائماً فلعل الأكثرية الساحقة من متكلميها (حوالى 90 بالمثة) 


(#) زتجبار هي في الحقيقة كلمة معرّبة عن الفارسية "زائجي - بار "؛ أي GOs!‏ الزنوج السود 
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يلتقطونها في وقت لاحق من حياتهم. فبدون التجارة العربية ما كانت لتكون هناك 
لغة سواحيلية كما نعرفهاء ولكن تأثير العربية عليها قد توقف منذ زمن طويل. 


الفترة الفاصلة الثالثة: 
التركية والفارسية. المسلمون الخارجيّون 

قلت «ud!‏ فلأنهض من مقعدي وأقف› 

قلت jeg‏ فلأركب حصاني الكازليك ذا العرف الأسودء 

قلت لنفسي» Gass‏ بين حشود الأوغوزء 

قلت لنفسيء فلأبحث عن كذتي ذات العينين الكستنائيتينء 

قلت لنفسيء فلأنصب خياماً بيضاء على الأرض السوداء. 

قلت لنفسيء فلأقد ولدي إلى غرفة عرسهء 


قلت لنفسيء فلآخذه إلى أمنيته» إلى بغيتهء 

ولكنك لم تدعني haal‏ على أمنيتي» 

فلتمسك بك لعنة الرأس الأسودء يا قاذات!(*) 

ديد قرقوطء سب أوزون السجينء ابن قازان باي 
(امرأة توبخ زوجها على فقد ولدهما في غارة) 
هناك لغتان كبيرتان» هما التركية (المنطوقة بأشكال متنوعة» ولكنها كلها شديدة 
القرب من التركية الحديثة) والفارسية» من المعروف جيداً أنهما لغتان إضافيتيان 
Uysal ange asl E‏ الى ارون رور E‏ ترو ةا 
يعود إلى ألف سنة قبل القرار المصيري للناطقين بهما باعتناق الإسلام. وقد 
أسهمتا بطابعهما اليوم وفي الماضي. 
فاللغات التركية منتشرة فوق م dau Glade‏ هن منغوليا الغربية إلى تخر 

الصينية وکوا RT‏ في القرنين ا whi ts‏ وفي القرن 
الخامس كانوا يرعبون الهند الشمالية تحت اسم الهوناء وأوروبا الشرقية تحت 
اسم الهونى. بل إنهم أغاروا على الخيل مع آتيلا ضد فرنسا لفترة قصيرة فى 
العام 451 م. وكان الخزر يحكمون جنوب روسيا من البحر الأسود إلى بحر 
قزوين من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر. وكان المجنّدون الناطقون 
بالتركية يشكلون غالبية جيوش جنكيز خان المغولي في أوائل القرن الثالث 
0 فاأحدثوا تحولا دائماً في مركز القوة الروسية (انظر الفصل الحادي عشر 
'أصول اللغة الروسية» ص583). وهناك أتراك آخرون: السلاجقةء ثم العثمانيون 


(*) في التهجئة التركية (التي أدخلتها أتاتورك عام 1928-1929( فإن حرف الكاف هو "جيم" في النطق» 
وحرف + الشين هو $ تش في النطقء والياء تنطق بإعادة جذر اللسان إلى الوراء كما في كلمة kirk‏ الاسكتلنديةء 
والغين bef‏ صوت مغرغر كما في كلمة gamma‏ الإغريقية أو لكين dual‏ أو مجرة إطالة يق خرف العلة 
السابق لهاء كما في كلمة -German‏ 
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الأناضولء من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر. وفي القرن السادس عشر 
كان الروس لا يزالون يرون أن التتر الناطقين بلغة تركية في قازان وأستراخان هم 
العقبة الكبرى في وجه التوسع الروسيء وهي عقبة يتعين على الروس زحزحتها؛ وفي 
القرن الثامن عشر كان تتر شبه جزيرة القرم هم أكبر الواقفين في وجه الروس. 

وفي القرنين الثامن والتاسعء كان الأتراك يكتبون نصوصاً جنائزية في 
وادي أورخون في منغوليا الخارجية بأيجدية مفتعلة اصطنعوها لأنفسهم. ثم 
أخذوا بالكتابة GL‏ الصغدء فحولوها إلى الخط العمودي للغة الأويغور في Laul‏ 
الوسطى. وفي القرن الحادي عشر التقوا بالفرس فأخذوا منهم الحروف العربيةء 
بل كتبوا Lugati‏ بلغتهم وقصيدة إهداء طويلة عنوانها "كوتادغو بيليغ " أي 
سعادة المعرفة. وفي القرن الرابع عشر في فارس وسمرقند كان نوع اللغة 
التركية المعروف باسم جغطاي - على اسم الابن الثاني لجنكيز خان - هو لغة 
الثقافة في Slaps; See Maes URS Ee‏ :رولوك اقول 
من أفغانستان» ليفتح الهند في العام 1505 كانت تلك هي اللغة التي تحدث 
بها لرجاله» رغم أنه كان يفضل أن يكتبها بالفارسية!91. 

ولقد يكون من الإنصاف تقريباً أن نعتبر نهج بابر هو روح التركية 
العثمانية حتى مطلع القرن العشرين. فقد كانت اللغة التركية الرسمية Lets‏ 
مخلوظة هزه عقف هن زارف Ciesla‏ الان حش حافت محارت A gS‏ 
لإصلاحها في ثلاثينيات القرن المذكور )87( 

EE 

ELE E PE PE Naa EE OS C E Com Ee 
أختها الثقافية الكبيرة: الفارسيةء التي هي لغة المتعلمين جيداً منذ القرن السادس‎ 
قبل الميلاد. ولا يزال الأوروبيون غير المتعلمين حتى يومنا هذا يرون فارس‎ 
كجزء غير متميز من شرقي العالم العربي: ومع ذلك فإن الفارسية كلغة لها‎ 
أشياء مشتركة مع لغات أوروبا وشمال الهند أكثر مما تشترك به مع العربية أو‎ 
التركية. فرغم الف ومئتي عام من الممارسة:» فإن الفوارق اللفظية في العربية بين‎ 


6 إمبراطوريات الكلمة 


السين والزاي والتاء والدال في مقابل الصاد والجيم والطاء والضادء وكذلك الألف 
في مقابل العين» التي يجد الغربيون صعوبة في إتقانهاء هي صعبة على الناطقين 
بالفارسية أيضاً. والكلمة الفارسية المقابلة ل ‘is’‏ لا تزال هي ast‏ مثل 
اللاتينية est‏ والألمانية dst‏ والروسية yest‏ والسنسكريتية ASt‏ 

ورغم أن ‘itis’‏ لم يتوقف النطق بها في بلاد فارس على مدى الألفي عام 
usb‏ :ققد ball Maus cil‏ من الشاعدة SA BO ahd Lal‏ ها 
سلسلة من النكسات السياسية. فاولا: قرر دارا في القرن السادس قبل الميلاد أن 
يجعل الآرامية اللغة الرسمية للإمبراطورية الفارسيةء وفي القرن الرابع قبل 
الميلادء عندما cui‏ الإمبراطورية» حاول السلوقيون أن يفرضوا اللغة اليونانية. 
ولكن الفرثيين والساسانيين أعادوا تأكيد احترام الفارسية لذاتها اعتباراً من العام 
0 ق.م. لمدة ثمانية قرون. ثم جاء انتشار القوات الإسلامية بشكل استثنائي 
ضخم في القرن السابع الميلادي فرفع اللغة العربية إلى موقع النفوذ المتميز في 
الدين» والبحوث الدراسيةء والحكومة؛ طيلة ثلاثة قرون. وتلقى الكتّاب fyel‏ بعدم 
التماس المعونة من الوثنيين في عمل الإدارات والمكاتب PS‏ 

وبدأ انبعاث للفارسية في القرن العاشر الميلاديء ولكنه تعرّض للخنق 
بشكل فوري Lot‏ عن Gob‏ غارات الناطقين بالتركية (من الذين يحملون اسم 
المغول) من القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر. ورغم ذلكء بقيت 
الفارسية لغة ذات نفوذ» وبفضل سلطنة دلهي وحكامها المغول المسلمين الذين 
جاؤوا بعد ذلك صارت الفارسية أيضاً اللغة الرسمية الرئيسية في الإدارة 
الهندية» من القرن الثالث عشر حتى خضعت للإنكليزية في القرن التاسع عشر. 

cls,‏ اللغات du dll‏ هن List dost ld Seu lil‏ فى اسيا الوس 
فقد تم الأخذ باللغة السكايثية عبر معظم سهوب أوراسيا في الألف الأول ق-م. 
(وهي باقية في الأوسيتية» التي هي لغة قفقاسية). وفي الألف الأول بعد الميلاد 
كانت لغة الشاكا - خوتانية لغة ثقافية هامة للبوذية. Li‏ اللغة الباكتريةء التي 
كانت لغة الكلام إلى مبعدة إلى الغربء فقد أخذ بها ملوك كوشانا عبر الهند 
الشمالية في القرنين الميلاديين الأول والثاني. وكانت الصغديةء المتركزة في 
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سمرقندء هي اللغة المشتركة على Gob‏ الحرير إلى الصين فيما بين القرنين 
الثامن والعاشر الميلاديين (وهي باقية في اللغة الياغنوبية التي لا يزال الناس 
يتكلمونها في جبال بامير). 

ورغم كل حالات الصعود والهبوط التي تعرّضت لها الفارسية فهي لا تزال 
مستخدمة فيما وراء حدود فارس في النصف الشمالي من أفغانستان (تحت اسم 
'الدارية"» أي Lardy (LI TS‏ وراء ذلك في طاجيكستان (باسم لغة 
الطاجيك). ورغم أن الناطقين بها كثيراً ما تنقصهم السيطرة السياسية حتى على 
أرضهم نفسها فقد ظلت أينما عرفت هي لغة النفوذ الثقافي الرفيع» واشتهرت 
بشعرها على وجه الخصوص: 

ثلاثة أشياء تشكلت من ثلاثة أشياء فيك - 

الوردة من خدكء gally‏ من شفتككء والجمال من وجهك. 

وثلاثة أشياء تؤخذ كل عام من ثلاثة أشياء لي - 

الحزن من قلبيء والدمع من خديء والخيال من عيني. 


(أبو القاسم ”العنصري" (ولد في بلخ بآسيا الوسطىء حوالي العام 968 وتوفي في العام 1040م) 


إرث من الشرق DERRY‏ 


بريق Sour‏ الصحراء 


إن الدنيا المعولمة اليوم مليئة بالعربية» فهي اللغة التي يشعر كل الراغبين في أن 
يكونوا ثوريين إسلاميين في أوروبا والولايات المتحدة Gh‏ عليهم أن يتعلموها 
ليعطوا مصداقية موثوقاً بها لنضالهم» وإن مفارقة شبهها بالعبريةء التي تم 
إحياؤها حديثاً في أرض كنعان» هي تذكير قائم لنا بالطريقة التي تؤدي بها Sal‏ 
الصراعات إلى جعل أبناء العمومة الذين افترقوا عن بعضهم طويلاً يمسك كل 
منهم بخناق O29‏ "فالسلام " يتصارع مع 'الشالوم ", ولكن معناهما 


ada) (#)‏ مغالطة أخرى من المؤلف. فيهود العالم الآن ليسوا أبناء عمومتتاء GY‏ %85 منهم هم من 
قبائل الخزر ذات الاصل التتري التى تهوّدت فى العام 742 م» ولا علاقة لهم ببنى إسرائيل القدامى الذين 


المشترك» وهو السلام » يستمر في الابتعاد عنهما. وفي هذه الأثناء تستمر 
تلاوة اللغة الفصحى يومياً في الصلاة الإسلامية» وتذاع على مستمعين يزيد 
عددهم على 200 مليون dawd‏ وكلهم يعتقدون أنهم عندما يتحدثون» بطرقهم 
الشديدة الاختلافء أنهم ينطقون العربية. 

فالتقليد اللغوي SLU‏ السامية المتكاملة على نطاق واسعء والذي ورثوه 
danaa‏ يعود تاريخه بشكل يمكن إثباته إلى خمسة آلاف عام. ففي ذلك الوقت 
كانت هناك فرصة لكثير من الابتكارات. وقد رأى العالم في تقليدهم أول اعتماد 
للغة أجنبية كنموذج تقليدي كلاسيكي للأدب» وأول نظام للكتابة له تطبيقات 
بلغات متعددةء. وأول لغة مشتركة للديلوماسية الدولية» Joly‏ مكتبات للمحفوظات, 
وأول استبدال للغة إلى أخرى بدون تحطيم أي تقليد ثقافي معرفيء وأول تعيين 
لسجل مكتوب للغة محددة GL‏ كلمة الله غير القابلة للتغيير» وأول استخدام للغة 

وهذا سجل كبير من الأوائل ينتمي إلى تقليد وحيدء حتى ولو تبدلت لغته 
المسيطرة مرتين» أو تجددت» بتعبير لعله أفضل. وسننظر في مكان آخر uf‏ 
أهمية هذه الأمثلة كلها في النمط العام لتطور أنظمة اللغة الإنسانية. 

وهناك تأمل أخير مناسب هنا ريما يكون إمكانية وجود أي استمرارية 
متميزة الطابع في هذا التقليد القديم. فهل في اللغة العربية شيء تتشارك فيه 
مع الآرامية والأكادية؟ أم هل أدت الابتكارات الكثيرة في الطريق من العالم 
السحيق القدم» والعصور الوسطى ale pia‏ العصر الحديثء إلى مراجعة أي 
جوهر جذري مشترك وإلغائه؟ 

وحسبما يرى فرناند بروديلء فإن النجاح الكلي للتقدم الإسلامي المفاجئ 
وغير القابل للتفسير هو Sule]‏ طبيعية لتأكيد تقليد في الشرق الأدنى» بعد 
مقاطعة إغريقية ورومانية استمرت الف عام . فقد راى فعلاً أن اللغة العربية 
هي أضمن برهان مؤكد بأن البلدان جزء حقيقي من الحضارة ONE uu‏ 
ومع ذلك فإن الأمثلة التي يقدمها على استمرارية حضارة الشرق الأدنى - 


gis A‏ و الا واا المعوازنة Atak oe yale‏ التوحينية انا 
علاقة لها Se‏ 


وعلى أوضح صعيد فإن القيم التي يجري تعزيزها في الإسلام هي على 
طرفي نقيض مما كان يعتنقه كبار المستعمرين الآشوريين السابقين. فقد قدم 
المسلمون تصورهم الفريد لله كسبب للقبول بحكمهم وهم يؤكدون طيلة الوقت 
رحمته غير المحدودة. أما الجيوش الآشورية فقد تدحرجت فوق جيرانها لتثبت 
الجبروت الأعظم لملوكهاء وأظهرت قوتها من خلال عريدات لقسوة لا رحمة فيهاء 
وجاءت آلهتهم في أعقابهمء وإذا كان كثيرون قد اختاروا أن يعبدوها فلم يكن ذلك 
سوى اعتراف منهم بقوة أكبر لما كانت تمثله تلك الآلهة» وعمل من أعمال 
الحكمة المتعقلة والدبلوماسية» وليس نتيجة قبول بوحيء ولا كعمل من التسليم 
المخلص الخضوع. 

فالعرب الذاهبون لخوض المعارك في سبيل الإسلام يمكن رؤيتهم في 
الحقيقة كمزيج من ثلاثة تقاليد سابقة شديدة الاختلاف بين زملائهم الناطقين 
بلغات ole‏ وهي: لاهوت اليهود المجرّدء وشمولية المسيحيين الأراميين» وزخم 
الآشوريين العسكري. بل إن المرء إذا ضم إلى ذلك كله نزعتهم إلى الأسفار 
البحرية الطويلة المدى وتجارة المضاربات فسيمكنه أن يصنفهم أيضاً مع 

ولكن هناك Gat‏ واحداً في الخلفية الثقافية يوحّد بالفعل كل الساميينء 
مهما كان دينهم أو مستوى الثراء الذي يرغبون فيه. فمهما بلغ نجاح مدنهم, 
ومهما كانت أديانهم وفلسفاتهم متطورةء فإنهم لم يفلتوا ابداً من تذكر أنهم 
جميعاً قد نشؤوا من البداوة الصحراوية. وكانت العربية لغة البدى الرحّل. 
وتأسس الإسلام باندفاع من بدو الجزيرة العربية. واخترقت اللغة الآرامية 
الإفبراطوويقية a Ty ge‏ و ارت من ارام عن طاريق jill‏ 
وطور العبرانيون والفينيقيون مدنهم وثقافاتهم عندما استقر البدى العابرون آخر 
الأمر في أرض كنعان؛ فالتوراة تتحدث بوضوح عن بني إسرائيل التائهين في 
يباب سيناء أربعين عاماً. وما كان الأكاديون ليستولوا على الأمور من السومريين 
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بدون غارات البدو المجهولين من الغربء أي العموريين: وأخيرا فإن من المؤكد 
أن البدو لا بد أن يكونوا هم الذين أخرجوا اللغات السامية فى عصور ما قبل 
التاريخ من إفريقيا وأدخلوها إلى الهلال الخصيب7"). 


وقد يكون من الصعب العثور على بدو رحل في العالم السامي الحديث. 
ولكن بعض جوانب البداوة لا تزال مركزية في مشاكل yall‏ غير المحلولة: 
6523 الفلسطيديين»بوالقلق GAY‏ النوسوبى يخصوص: الكرواك التي لم Ja‏ 
أحد شيئاً لكسبها وهي تتدفق من فيافي الصحراء العربية» ورجال القاعدة 
المتوحشون الذين فرضوا النفي على أنفسهم بينما هم يخططون لتدمير مدن 
الظلم. وفي هذا als‏ فإن الناطقين بالعربية صادقون مع تقاليدهم. والحق أن 
تواريخ اللغات الأكادية» والفينيقية» والآراميةء والعربية» هي برهان عمره خمسة 
آلاف سنة على فوائد الصحراء كمكان يجيء منه الناس إلى الداخل. 


(#) [ملاحظة: هذه مغالطة اخرى من المؤلفء GY‏ من المعروف أن الجزيرة العربيةء لا إفريقياء كانت 
هي الخزان القديم الذي فاضت منه الهجرات السامية على الهلال الخصيب - المترجم]. 
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انتصارات الخصوبة: المصرية والصينية 


jw war ‘ar ptah* 

el ee 5 

الذي أعطى الحياة لكل الالهة nibuw‏ ننه ةا "0121 sabaš ‘anh na‏ 
أنانانا 

karuw-sin ولأتباعهم‎ 
l N 00 

من خلال هذا القلب s nib m hartj pn‏ 
س اتا 

s nib m nis p°n من خلال هذا اللسانء‎ 
8 SIRO 

الذي اتخذ به حورس شكله. hdpir-na héruw j°mf‏ 
TIA‏ 8 

hapir-na dj°howtij j°mf الذي اتخذ به ثوث شكله.‎ 
eal a 
m ptah ... بتاح‎ re 
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(#) لمصلحة الواقعية وقابلية القراءة» أعطيت الكلمات المصرية حسب إعادة تركيب لوبرينى في العام 
5 بالنسبة لاوائل اللغة المصرية الوسطىء مع إضافة كون حروف العلة التي يعتقد أنها غير ممكنة التمييز 
ممثله هنا بعلامة ° وحرف الراء هو حرف الحلق الفرنسي (R)‏ كالغين» والجيم Bib (J)‏ كما في كلمة 
والياء (y)‏ كما في كلمة yet‏ الإنكليزية» والهاء (h)‏ حرف حلقي عميق كالنفخ على النظارات» 
والخاء (h)‏ كما في كلمة loch‏ او Bach‏ وعلامة('), هي حرف العين المشهور في اللغات السامية 
والقريب من عملية النحنحة عند الإنكليز قبل بدء الكلام. غير أنه يجب التذكر بأن الكلمات المصرية عند 
كتابتها بالهيروغليفية هي خالية LIS‏ من خروق Wall‏ 


يقوم باستخراج 

ati JS 

فنا الس Atal‏ 
فهى يقول ما في القلب 


وهكذا ولد جميع الآلهة 


فاكتمل تاسوعه (آلهته التسعة) 
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cele‏ كل كلمة من الله 
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zila yué: !wei jun dai zi ér wéi zheng, 
zi jldng xi xidn? J 

zi yué: Ibi yë zhéng ming hii! ; 
zilù yué: !yéu shi zûi? zi zhi yu 
yë! xi qi zhéng? j 

zi yué: ! 26221, you yê! jūn zi 

yú gi sud bu zhi, gài que rú yé. 
ming bu zhéng, zé yan bu xun; 
yan bù xun, zé shi bu chéng; 

shi bu chéng, zé li lè bu xing; 

li lè bù xing, zé xing fa bu zhong; 


FRA: (MART MAR, 
THRA? | 

FA: TEBE EL 
FRA: BER? ZIT 
tH | REHE? | 

FA: [Bk whl ar 


IRELPAAAL, HANE ° 
ADE, AU TAN : 
Ball, RIFT : 
ETR, RAR : 
BHR TER, AURA | 


Hal A, xing fa bù zhong, 
All Be E PTFE F FE ° zé min wi sud cud shdu zú. 
We TAZ Ya Sth, gù jun zi ming zhi bi ké yan yë, 


Ê MDT ° A 
TRA. 1600-2 ! | 


ydn zhi bì ké xing yë. jun 
zi yú qi ydn, wú sudgou ér yi yi! j* 


قال زي لو: إذا كان الأمير وي ينتظرك يا سيدي لتتولى أمور Aa}‏ 
فماذا ستكون أولوية السيد؟“ 

فأجاب السيد: ”الشيء الذي هناك dale‏ إليه ga‏ تصحيح الأسماء'! 

فقال زي - لو: هل أنت بعيد عن الهدف إلى هذا الحد يا سيدي؟ لماذا 
هذا التصحيم ؟ 

فرد السيد: كم أنت ساذج! إن الرجل العاقل إزاء الاشياء التي لا يفهمها 
يحافظ على موقف فيه تحفظ. فإذا كانت الأسماء غير صحيحة فإن 
البيانات لا تتمشى مع الحقائق» وعندما لا تتطابق البيانات والحقائق لا 
يمكن إجراء العمل التجاري بصورة مناسبة. وعندما لا يتم العمل التجاري 
بصورة مناسبة:ء فإن النظام والانسجام لا يزدهران. وعندما لا يزدهر 
النظام والانسجام فإن العدالة تصبح عندئذ عشوائية اعتباطية. وعندما 
تصبح العدالة عشوائية اعتباطية لا يعرف الناس كيف يحركون يدا أو 
Wap‏ ومن هنا فإن أي شيء يقوله الرجل العاقل يستطيع دائماً أن 


(#) إن تهجئة لهجة bos‏ بالحروف اللاتينية هذه تمثل اللفظ بلهجة الماندارين الحديثة لهذا النص من 
القرن الخامس قبل الميلاد. وهي بذلك تمثل الكلمات وتركيب الجمل. ولكنها لا تمثل الأصوات التي كان 
كونفوشيوس سيستخدمها. 


يحدده. وإن ما يحدده هكذا فإنه يستطيع دائماً أن ينفذه عملياء oY‏ الرجل 
حال من الأحوال . 


كونفوشيوس (المنتخبات الأدبية) 3:13( f‏ 
(باللغة الصينية؛ في أوائل القرن الخامس ped‏ 
فإن من الغريب أنهما متشابهتان في سيرة حياتهما. كما أنهما مع صفاتهما 
المميزة لا تتناسبان إلا مع بعضهما بعضا. 
فالمصرية والصينية أداتان لتقاليد ثقافية فريدة ذات امتياز هائل. وقد كان 
لكل منهما دور لا ينازع في وطنهما باعتبار كل واحدة منهما dil‏ عالمية. وعند 
حلول فجر تاريخهما المدون كانتا قد رسختا على المنطقة المركزية من الأراضي 
التي استخدمتا فيها للكلام. وقد حافظت كل منهما على موقع سيطرة وحيدة 
وغير متغيرة بشكل أساسي لفترة هائلة من الزمن زادت على ثلاثة آلاف ale‏ 
أو dis‏ وعشرين جيلا. ومع ذلك» ففي كل حالة» رغم شهرتهما ونفوذ ثقافتهما 
بين جيرانهما الذين كثيراً ما خضعوا سياسياً لهذه القوىء» فإن اللغتين لم 
وهناك تناظر آخر يخص نصوصهما. فقد ابتكرت كل منهما أصلاً نظام 
كل من هذه النصوص USE‏ لم يتغير. كما أن كلا منهما قد أخذ بها شعب آخر فيما 


(#) في هذا الكتاب تكتب الصينية باستخدام نظام الأبجدية الكلامية Ci pal‏ المعروفة عادة aul‏ 
«Gaby‏ التي بدات الحكومة الصينية بنشرها Louw,‏ منذ العام 1958 . وفيها تشير نبرات الحرف v‏ المختلفة 
على أنماط صوتية وليس على أصوات حروف علة. وبين الحروف الصامتة فإن الحرف س (C)‏ هو الصوت 

نس (ts)‏ بالإنكليزية. وحرف الجيم هو حرف | بالإتكليزية. وكذلك الصوت تش أو ch‏ بالإنكليزية. وكذلك 
الحرف fia x‏ ش أو sh‏ بالإنكليزية. . وترى فيها Shy chy zh Lad‏ وهي تلفظ بطريقة تشبه لفظ j‏ و9 و× 
ولكن مع إرجاع انعكاس اللسان إلى الوراءء كما لو كان بعدها مباشرة حرف ر T"‏ وإن معظم الصينيين 
خارج منطقة الشمال الغربي عاجزون عن التمييز بين هذه الأصوات. ولهجة Sai‏ تتميز بأنها متماسكة, 
ودقيقةء» ومتجانسة:ء (بدون الفواصل العليا المزعجة في الأنظمة الإنكليزية القذيمة :ويد - جايلز وييل) ولكنها 
لا تستطيع سوى الادعاء بأنها تمثل التهجئة الملفوظة الحديئة. وهذا قد يكون Sees‏ عند Gub‏ عل 
الكلمات أو الأسماء الشديدة القدم. 
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بعدء وتم تبسيطها لتعطي أساسا لنظام كتابة صوتية: فكانت الهيروغليفية المصرية 
نقطة البداية لانطلاق الأبجدية الفينيقية. كما استمد اليابانيون أبجديتهم المقطعية 
المسماة "كانا" من الحروف الصينية. ولكن في كلا الحالين فإن ثقافة اللغة الأصلية 
تجاهلت الابتكار وحافظت على نظامها القديم بشكل جوهري دون تغيير» رغم الجهد 
الإضافي الذي كان يتطلبه استمرار تعليم نصوص مطولة. 

وهناك تناظر في سيرة اللغتين. وبالنسبة لنا فإن الشيء الرئيسي الذي يثير 
play‏ كين في LU‏ في BUG Mal WAM Gules LAS‏ الخ pg‏ عن السكون 
المتجانس الذي يبدو فيه أنها تمتص أي اضطراب قد يؤثر عليها. وهذا الثبات مثير 
للاهتمام على نحو خاص في حالتي مصر والصينء ما دامت لغتاهما لم تصمدا في العزلة 
فحسب» بل يمكن رؤيتهما Lad‏ وهما تتحملان غارات البشر لفترة طويلة من تاريخهماء 
وتحتل كل منهما مساحات كبيرة تكفي لإثارة مصاعب أمام حكومة موحدة. 

ومن الجوانب الأخرى لهذه الوحدة المحيرةء وخاصة في حالة الصينء 
التلاحم الغريب للغة نفسها. فمن المؤكد أن اللغة الصينية فيها لهجات» وهي كثيراً ما 
تكون مختلفة duns‏ يمكن اعتبارها لغات متميزة. ولكن هذه الحقيقة الشهيرة Sal‏ 
إثارة للاهتمام من حقيقة أخرى أقل Ga‏ للأنظار» وهي أن AS‏ من 70 بالمئة من 
الناطقين بالصينية يتكلمون نوعاً واحداً يعرف باسم الماندارين أو بوتونغهوا(*, 
وهذه اللغة الرسمية في الدولة الصينية هي لغة الكلام في أكثر من 75 بالمئة من 
مساحة البلد. وفيها بعض اللهجات المحلية» ولكن ليس فيها من حيث الجوهر أي 
تغيير داخلي. lary‏ أن سكان الصين ومساحتها هائلان» فإن درجة التجانس التي 
هكذا لا يوازيها شيء في أي لغة معروفة أخرى. ونحن بحاجة إلى النظر في 

كما أن اللغتين لهما دلالات مباشرة بالنسبة للعالم الحديث. 


(#) إن كلمة "ماندارين " ليست صينية على الإطلاقء بل هي تحريف للكلمة السنسكريتية "مانترين "” التي 
معناها مستشار» مع شيء من تأثير الفعل البرتغالي mandar‏ الذي معناه ”يأمر» وأما كلمة "بوتونغهوا" 
فمعناها اللغة العامة LALE‏ وهو اصطلاح فيه شعور شامل حل محل مصطلحات ا guanhua fis‏ أي 
'اللغة الرسمية“ (وهي أقرب شيء إلى ما يعادل كلمة "ماندارين " الصينية) أو 56و آي GL‏ الوطنية» التي 
تشير إلى الشيء نفسه إلى حد كبير» LS‏ أن هناك اصطلاحاً مستعملا آخر هو Hany‏ أي لغة “gla‏ 


فاللغة المصريةء بعد كل شيءء خضعت في آخر الأمر لغارات جيراتها 
التي شنت بديمومة متزايدة الثبات على شكل موجات من الآشوريين» والفرس» 
والإغريق» والرومان» والعرب» وهي باقية الآنء إن كان لها أي colds‏ على شكل 
GL‏ القبطية في طقوس ما كان ديانة غريبة» أي المسيحية. وهنا دليل على ما 
الى ل als Glas‏ بسنو WA‏ في GES‏ فوطت (Sey GSE‏ اد ا 

وعلى عكس ذلكء فإن اللغة الصينيةء رغم كل الانتكاسات السياسية 
والفظائع التي عانى منها شعبها على أيدي أجانب متحجري القلوب في القرنين 
الأخيرين» لم تكن أبداً أقوى مما هي عليه اليوم. فالناطقون بها يشكلون سدس 
سكان العالم. وأهلها الأصليون ثلاثة أضعاف الناطقين بالإنكليزية. ومع ذلك 
يعيش أكثر من 99 بالمئة منهم في الصينء وهكذا فلا يمكن اعتبارها لغة عالمية 
- إلا إذا كانت الصين هي عالمك. وكثيراً ما يسميها الناطقون بها "جونغ غوو 
هوا", "أي كلام مركز المملكة' من حيث أن مركزية العرق الصيني لا يتضاءل 
شأنها. ولا يزال هناك متسع من الوقت للنظر في تلك القوى التي أبقت المملكة 
الصينية متمركزة بثبات وتماسك كبيرين في وطنها التقليدي: فهل ستظل هذه 
القوى سائدة في العالم الحديث؟ 


ARPA EE R 


Sf‏ التشابه اللافت للنظر في سيرة حياة اللغتين المصرية والصينية Say‏ عرضه 
Ya‏ على شكل جدولين لتسلسل الاحداث التاريخية. والغارات الأجنبية والتأثيرات 
لاف رغ peal RSG gases‏ 

ا ية Guile‏ (التحكين Ungh Od Ge ie‏ فين التخكومة Banged‏ 
ol id GUESS diel‏ مى الاضطرات المي أ ase‏ الوهدة cle‏ الأقل: 
عندما كانت هناك سلالات متنافسة على الحكم و الوا و بحن EN‏ 
فكانت في مصر ثلاث فترات كهذه من الحكم الذاتي المستقرء هي الممالك 
Aaa‏ بر as EAN iad EET‏ كان glial eal Yah‏ قن 
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القاعدة وليس الاستثناء. وكان فى الصين Lad‏ ثلاث فترات طويلة من الحكم 
الأهلي» هي العصر الإقطاعي لسلالتي Gay GLE‏ والإمبراطورية الأولى لسلالتي 
كين وهان: والإميراطورية الثانية لسلالات سوي وتان وصونع؛ التي طغت عليها 
oe‏ ذلك شلسلة هخ Ged! ol jal‏ الحؤضنة او الكلية. 


وقد تشكّلت كلا الحضارتين في الأصل على طول وادي نهر وحيد هو 
النيل!*) وهوانغ - هي (النهر الأصفر') على التوالي» ولو أن الصين توسعت 
لتضم وادي النهر الكبير التالي في الجنوبء اليانغ تسي POLS‏ وأظهرت 
الحضارتان أنهما رغم عدم قدرتهما على الدفاع عن حدودهما إلى ما لانهاية, 
فإتهما قانرتاق على انتضاص الغؤاة الكاجحمن: على العدذئ: الطويل:. والفظير 
اللغوي لذلك ga‏ أن الغزاة الأجانب لم يفرضوا لغتهم على السكان» بل ولم 
يتمكنوا من المحافظة على لغتهم نفسها أكثر من جيل واحد بعد سيطرتهم على 
البلد (إلى أن استولى الفرس» ثم الإغريق على مصر). 

قتان ee‏ من "الخو a sel pte‏ ل من الات 
الكثيف. وهذا الفصل يرسم أولاً مخططأً لتاريخ كل لغةء ملاحظاً يشكل خاص 
المواجهات مع لغات يتكلمها متطفلون أجانب كثيراً ما جاؤوا ليبقواء ولكنهم لم 
يميلوا إلى اقتلاع مضيفيهم. sary‏ التسلح بالحقائق» يمكننا النظر في أسرار مثل 
هذا الاستقرار اللغوي. 


ه) نوق أن اض عنام القسنية .هن اول Mal a‏ رة لضفل Sacco eN dba‏ اة 
المصترية المتاخرة: LS)‏ إلى. تفرعات: اليل الكرة فى مقطفة- lull‏ ولا علاقة gs TAs‏ 
«(jatruw)‏ أي gill”‏ التي كانت دائماً هي اسمه باللغة المصرية التقليدية الكلاسيكية (لوفت 1992( 
(#«) كان الاسم الاصلي daaag (kiang) ' ELST‏ وهي كلمة استرالية - آسيوية لها علاقة بكلمة 
(sông) " pags"‏ التي معناها ”نهر باللغة الفيتنامية (التي كانت ذات مرة تلفظ "كر (krong "pag‏ وكذلك 
لكلمة مون "كرون " (krum)‏ التي تبين نوع اللغة التي كانت منطوقة هنا قبل مجيء الصينية من الشمال 
(توومان» 41988 Ge‏ .18( 















الأحداث اللغوية 
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أول الحروف المكتوبة على جرار النبيذ؟ 
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الأحداث اللغوية 


الحكم الفارسي (قرنان: يتخللهما حكم | الغزو الفارسي 













ليانغ وودي يدعون الرهبان البوذيين 
إلى ناجينغ 









القناة الكبرى تربط بين تشانغ أن 
وهانغجو 

الترحيب براهب نسطوري في تشانغ - 
آن 
الترحيب بعودة كسوان ‏ زانغ لبلده في 
تشانغ ‏ أن؛ تاسيس البوذية في بلاط 















وو زونغ يلغي الاديرة البوذية والمسيحية 
التسطوررة 
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اللغة على طول نهر النيل 
كن محترفاً في الكلام» فقد تصبح gd‏ فلسان الرجل سيفء والكلام فيه 
بسالة أكثر من أي قتال. 
تعليمات للملك مريقارء السطر 32 (باللغة المصريةء منتصف القرن العشرين ق.م.) 
إن أصل اللفة المصرية يجب العثور عليه في مكان قريب في متناول اليدء في 
الأسرة الأفرو آسيوية أو السامية ‏ الحاميّة التي كانت اللغات المتحدرة ne‏ 
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اتقسنارات الخصتونةالنكئرية tica‏ :193 


تشمل معظم شمال إفريقيا والمناطق المجاورة من الهلال الخصيب (من فلسطين 
إلى العراق) والجزيرة العربية. وليس للغة المصرية أقارب في هذه الأسرة 
الكبيرة» ولكن أصولها العائلية تفسر بعض الملامح المميزة لهاء وهي أشياء 
Gigs‏ :فكل. olga‏ الأسماء المؤتكة plas‏ التائية Ae‏ 


تقدم Jala‏ 
الألف الرابع قبل الميلادء فى المنطقة المحيطة بالنتوء البارز الكبير من نهر النيل 
التى سيطرت عليها Lard‏ بعد مدينة 'واست ' (المعروفة sic‏ الإغريق باسم 
طيبه)» وهي منذ ذلك الحين في القسم الجنوبي من مصرء أي مصر العليا. ومن 
الواضح أن المصرية كانت عندئذ هى لغة الكلام» نظراً لوجود عناوين هيروغليفية 
سهلة القراءة على لافتات وقدور فخارية فى المقيرة الملكية فى المنطقةء فى 
آبيدوس» تعود إلى أوائل الألف الثالث قبل الميلاد. وفى الحقيقة فقد تم اكتشاف 

القديمة بكاملها كانت مأهولة. 

المصرية كانت دائماً مؤلفة من تطوير تنمية شريط على طول نهر النيل. ومن 
الناحية التقليدية فإن تاريخها يبدأ عندما قام الملك مينا بتوحيد شطري مصر 
القبلي والبحري» أي مصر العليا والسفلى, وجعل مقر عاصمته في eae eee‏ 
(أي ممفيس) في الوجه البحري» أي مصر السفلى(**). 

(*) قارن US‏ "سان " التي معناها ‘EY‏ بكلمة ساناتء التي معناها "أخت". ومعظم الأسماء المجردة 
تشترك بتاء التانيث في آخرهاء مثل كلمة "مارات " التي معناها "الأحقّية" (والتي يتصورونها دائماً 
(sem)‏ إن اسم "ممفيس " يشير في الحقيقة إلى هرم الملك خوفو الذي بني هناك بعد مينا بحوالي سبعة 
قرون» ومعناه ”المستقر في جماله.“ وإيجيبت هو الاسم غير الدقيق لمصرء فهو يعكس الكلمة اليونانية 
إيجبتوس» فهو في الحقيقة لقب لممفيس» وتحريف لعبارة معبد طاقة “كا للإله بتاح. وكا“ معناها 
الحفاظ على قوة shall‏ بالطعام والشراب وتقديم الاضاحي. 
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تيجان مصر - : العلياء و السغلى› والمندمجان معا 


وهذا إنجاز ظل قضية أسطورية أكثر من كونه تاريخاً. لأن اسم الملك لا 
تنطبق عليه أي أدلة هيروغليفيةء وليس هناك دليل مكتوب على انفصال الملوك 
في الشمال والجنوب. ومع ذلك» فقد كان هناك تقليد لتيجان مختلفة الأشكال 
والألوان لمملكتين موحدتين بشكل رسمي بالتاج التاريخي لفرعون*' (بطريقة 
تذكرنا بطابع تركيب العلم البريطاني). وإن الاسم الذي كان المصريون يعرفون 
به بلدهم هو "طارويج " الذي يعني نوعي الأراضي . 

وفيما بعد ذلك ليس للغة المصرية تاريخ بعد تحقق مملكتها التاريخية على 
طول وادي النيل من الشلال الأول إلى البحر. ورغم أن القوة المصرية كانت 
تتمدد بين فترة وأخرى ثم تنسحب مرة ثانية» من أعالي النيل إلى كوشء وإلى 
الشمال الشرقي إلى داخل فلسطين وسورياء فإن اللغة لم تكن تنتشر مع هذا 
التمدد. ولمدة تقرب من أربعة آلاف Jb cale‏ مداها على حاله. 

ومع lls‏ فإن المصرية المنطوقة قد تغيرت علامات تصوير الفاظها 
وتراكيبها اللغوية مع مرور الزمن المذكور. فاللغة التقليدية الكلاسيكية للأدب 
المصري تم صقلها وترسيخها في الألف الثالث قبل الميلاد» حيث عرفت باسم 
اللغة المصرية الوسطى' وأخذت تستخدم في GUS‏ بقدر المستطاع قبل كل 
شيء في النصوص الرسمية والطقوسية حتى نهاية الحضارة المصرية. ولكن 
(*) هذه الكلمة الشائعة كلقب لملك مصر ترسخت باستخدامها في التوراة العبرانية. وهي تمثل LKI‏ 


المصرية "فر "» (التي معناها البيت العظيم)ء وهذا يشبه استخدام كلمة 'القصر' للإشارة إلى العاهل في 
بريطانيا. 
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من الواضح أن اللغة تغيرت بالتدريج على شفاه الناطقين بها. ومن بين الفترات 
الأفضل Iina‏ يميز اللفويون يشكل عريض بين العصر القديم )3000 - 
(a. 31300‏ والعصر المتأخر )1300 ق.م. - 1500 م). واعتباراً من منتصف 
الألف الثانى قبل الميلادء من الواضح أن اللغة المحكية قد حققت تقدماً Lu‏ 

وعلى أبسط مستوىء فإن أصوات اللغة تتغير. فحرف الراء وتاء التأنيث 
في آخر الكلمات اختفيا. وصوت نش والجيم Las)‏ في لفظة (judge‏ تم 
تبسيطهما فاختفيا Jag‏ محلهما حرفا التاء والجيم البسيطان. ولكن هناك Lad‏ 
تغييرات تركيبية تذكرنا بالطريقة التي صارت بها اللغة الإيطالية تختلف عن 
اللاتينية» أو الإنكليزية الوسطى عن الأنغلوساكسونية. ففي الفترة الأقدم» كانت 
اللقة اف اة كرا aaa eal elas‏ عن ارمق جوع م aye‏ 
اللاحقة لتحديد العدد والجنسء ولم يكن فيها أداة تعريف أو تنكير (تماثل the‏ أو 
a‏ بالإنكليزية)» وكان الترتيب النموذجى للكلمات يضع الفعل فى أول الجملة» يليه 
الفاعل ثم المفعول به. أما فى الفترة المتأخرة Gay‏ فتميل نهايات الأسماء إلى 
stan a‏ ولك Sh gal pgs‏ كال كمون عق Sila‏ الو ا AGRA‏ 
وتصبح منظومة الفعل أكثر اعتماداً على الكلمات المساعدةء وأقل تغيراً من 
الناحية الصرفية. وعلاوة على ذلك يميل الفاعل إلى المجيء أولاً فى الجملة US)‏ 
هى الحال فى اللغة الإنكليزية الحديثة). 

واا مل وواعدا ان ال هلترت لعارة Bas “head: cusiaesla‏ 
فى الفترة القديمة: 

سوف يتقدس اسم لك فتغيرت في الفترة الأحدث إلى فليحدث لاسمك 

كون القداسة؛ 
ففي الحالتين نجد مقاطع اللغة المصرية الكلاسكية موجودة ولكنها صارت 
تف فوفك نينا rice ae E‏ اها 

ومن الأشياء الفاتنة أن أول لمحة تظهر للغة المتأخرة فى السجل هى 
أسلوب الكتابة الأكثر شعبية تحت حكم المصلح الديني الفرعون أخناتون. وقد 
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GAGS‏ مع زوجته وابنتيه 

جاء هذا الإصلاح الكتابي مع الصور الرسمية التي راحت للمرة الأولى تؤكد 
على sha‏ الفرعون المنزلية» مع زوجته الملكة نفرتيتي وابنتيهما في حوالي العام 
1330 ق.م. 

ورغم أن دين الدولةء واللياقة في صنع الأيقونات الرسمية قد تمت 
إعادتهما بعد عهد حكمهء فإن الأسلوب العتيق للتعبير المكتوب لم يعد بصورة 
تامة lal‏ غير أن النصوص الدينية (الطقوسء والاساطيرء والترانيم) ظلت تكتب 
بالشكل التقليدي الكلاسيكي للغة؛ بل استمرت حتى نهاية الكتابة الهيروغليفية 
في القرن الرابع الميلادي. ولكن الأدب الشعبي والنصوص المدرسية والوثائق 
الان تر ا A PEENE Tees‏ عا Mile Bye‏ 

وبقيت اللغة في مصر كوسيلة رئيسية للحياة اليومية طيلة ألفي عام 
sal‏ بعد oda ality cial‏ الاس رارت Md‏ فان إكارة الإ هخا Tah sl‏ 
cela‏ من الاتصال بلغات أخرى cla‏ متكلموها ليعيشوا فى مصر. فكانت هناك 
أربع من هذه اللغات هي: الليبيةء والكوشية؛ والآرامية» واليونانية. 


المهاجرون من ليبيا وكوش 
مارس الليبيون ضغطاً على مصر لأول مرة في القرن الثالث عشر قبل الميلادء 
بعد جيل من سقوط اخناتون. فنقرا عن حملات صحراوية شنها الفرعونان 
سيتي الأول ورمسيس الثاني» ولكن يظهر أنه كان هناك تدفق للهجرة هزيل 
ولكنه ثابت. فقد تم قبول جماعات من الجنود الليبيين المتطوعين كجنود احتياط 
في الجيش المصريء وكانوا على وجه الخصوص من القاهاقء والشارداناء 
tly tall,‏ فالفرعهوق متفتاع )1211 1202(« كليفة ارمس Shs‏ نخدا 
كاسحاً على جيوش من عشائر المشواش والليبى وتجهينو الليبية كانت ستهاجم 
مصر. ويعد ذلك بجيل يخبرنا رمسيس الثالث عن أعمال دفاعية ممائلة حوالي 
العام 1179 والعام 1176 ق. م. ومع ذلك فقد استمر التسلل إلى مصر باطرادء 
وصار الوجود الليبي ثابتاً في منطقة الدلتا. فقد كان رمسيس الثالث نفسه يملك 
PE anges‏ سوك اانا كانت 
الطائفة الليبية قد رسخت نفسها باستقرار كاف للتزوج من العائلة المالكة. كما 
أن الأسرة الثانية والعشرين التي حكمت ليس من ممفيس ولكن من تنيس في 
الدلتا قد أسسها محدث النعمة شوشنك من عشيرة مشواش. وقد دام حكم تلك 
الأسرة مئتين وثلاثين Lle‏ رغم أنها تمزقت بنزاعاتٍ عائلية» وأرغمت على قبول 
مملكة مشتركة (تحت سيطرة ليبية متساوية)» مع أسرة منفصلة مقامة في مدينة 
أخرى في الدلتا هي تاريمى (ليونتوبوليس). 

وكان القادمون الليبيون يتحدثون لغة لها علاقة بالبربرية الحديثة أو 
الأمازيغ» التي لا تزال منطوقة في كثير من أنحاء شمال إفريقيا. ولكن التأثير 
اللغوي لوصولهم كان ضئيلاً إلى حد بعيد. وكان لدى الفرعون إنيوتيف في 
القرن الحادي والعشرين ق. م. كلب اسمه 'عباقيرو'» ويبدى أن هذه هي 
التسمية التي يطلقها بربر الطوارق على كلب الصيد السلوقي "آبيقور ". ومن 
نين الارقام المنصرية:'فإن: الكلمة الميتخلمة للرقة:غشرة وهي ماج" 
SR aah ® hah tals at‏ لسن gsi a, ls Vie‏ 


عبداً ليبياً اسمه ينين» يخدمه في Made‏ 


وفي جنوبي مصر كانت أرض كوش (قوص). وهنا تدفق العدوان في 


اتجاه معاكس للاتجاه الآتى عبر الحدود الليبية. ويمكن استخلاص الحافز 
المصري عليه من الأصل التاريخي الشفاف للاسم الذي يطلقونه على كوش 
وهو النوبة - من كلمة "نابو" التى هى الكلمة القبطية "توب "» أي الذهب - 
رغم أن المناجم الرئيسية كانت في موقع غير ملائم في الصحارى الشرقية. 
ولكنها fie‏ مصرء يمكن رؤيتها كجزء مكمل ل "كومات dic‏ ”الأرض “ela gall‏ 
المكونة من طمى النيل الخصبء المملكة الموجودة فقط من نمو شريط على 
النهر العظيم. وكانت مصر تعمل إلى الجنوب من الحد الطبيعي عند الشلال 
الأول طيلة أيام المملكة القديمةء في استخراج الذهب وإقامة مستوطنة عند 
بوهن» بجانب الشلال الثاني. فحققت سيطرة كاملة على النوبة في القرن التاسع 
عشر ق. م. ثم خسرتها مرة أخرى في القرن الثامن عشرء ثم أعادتها في القرن 
السائس pte‏ وظلت«متحتفظة ها كمشيكة Mall GIG ghely ple‏ فيها لقف 
ابن الملك في كوش" لتأكيد مكانته المركزية في الحكومة. وفي حوالي العام 
7 ق. م. أساء حامل هذا اللقب استخدام منصبه باحتلال العاصمة المصرية 
وبعد ذلك لم يعد paus sal‏ شيئاً عن النوبة لمدة مئتين وستين عاماً. 
ولكن في حوالي العام 728 ق. م. كان مقر حاكم كوش في GLE‏ ولكنه كان 
يعطى لنفسه كل فخامة المنصب الفرعونى. فأكد على المطالبة يعبادة الآلهة فى 
dark‏ وممفيس وعون (هليوبوليس) واستطاع تنفيذ مطالبته هذه. وشهدت 
فعادت وحدة الأرض السوداء كهاجس ينتاب سادتها السابقين. 
النطاق الذي جاء من أقصى الطرف الآخر من البلاد فى العام 664 ق.م. وفى 
أعقايه cul‏ أسرة مصرية جديدة بإعادة السيطرة الأهلية ضمن حدودها 
Esta‏ بينما عاد ملوك النوبة إلى أرضهم ونقلوا عاصمتهم من ناباتا إلى 


ميرو» على بعد 400 كيلومتر جنوباً على مجرى النيل. وهناك أسسوا حضارة 
ميرو التى دامت حتى حوالى العام 250 ce‏ وكانت لها أبجدية مبنية على الرموز 
as ees call‏ تكن اللغة التي كتبوها بهذه الطريقة ذات علاقة باللغة 
المصريةء ولا تزال حتى اليوم غير مفهومة بشكل كامل. 

ومرة أخرى ليس هناك تأثير معروف للغة المصرية كما هي مستعملة في 
مصر نفسهاء رغم طول مدة وجود مصر في النوية وتعايشها معها. فمن 
الصعب الحكم على تفاصيل التأثير ما دمنا لا نملك دليلاً مباشراً على لغة الكلام 
فى كوش في ذلك الوقت. وأثناء فثرة السنيطرة المضرية على كوش: لا بد أن 
اللغة المصرية كانت تستخدم على نطاق واسع على مستويات النخبة في مناطقها 
الشماليةء ولكن استخدامها لم يبق مستمراً بعد تراجع العلاقات بين البلدين» رغم 
الحماس الواضح لكل الأشياء المصرية الذي أصر على البقاء جنوبي الحدود. 
فالمغامرة الإمبراطورية المتبادلة ظلت مستمرةء بشكل متقطعء طيلة أكثر من ألفي 
عام» ولكنها تركت كلا طرفيها بدون Ble‏ لغوية دائمة. 

وكان من البلدان الأخرى التي حاولت مصر غزوها أرض كنعان في 
الشمال الشرقي. فقد كانت لها منذ أقدم العصور علاقات تجارية مع فلسطين. 
وهي علاقات صارت قوية بشكل خاص في حوالي منتصف الألف الثاني قبل 
الميلاد مع Dado‏ بيبلوس الفينيقيةء التي كانت تزود مصر بخشب الأرز المقطوع 
من لبنان. وفي حوالي العام 1830 ق. م. غزا أحد الفراعنة جنوب فلسطين. 
ولكننا لا نعرف شيئاً يذكر عن دوافعه» ولا عن أي عواقب لغزوه. وطيلة عدة 
قرون بعد ذلك كانت هناك حملات متواصلة للسيطرة على فلسطين كلها حتى 
حدود ”ميتاني'. وقد فسر ذلك على أنه محاولة لتخليص مصر إلى الأبد من 
التهديد بسيطرة أجنبية» وهي سيطرة عانت منها مصر تحت حكم ملوك 
"الهكسوس " (وهي تسمية ماخوذة من اليونانية ومعناها ”الحكام الخارجيّون'). 
ولكن ليس هناك دليل لغوي أو غير لغوي على أن هذه السلالةء كائنة ما كانت 
قد جاءت من الشمال الشرقي. 
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فلسطين وسوريا حتى أوغاريت في الشمال. وهذا شيء تؤكده مراسلات العمارنة 
الدبلوماسية التي يعود تاريخها إلى ما بين العامين 1345 و1330 ق. م. وهي 
مراسلات تمثل إلى حد كبير رسائل متبادلة بين الملك الفرعوني وكثير من نوايه 
الكنعانيين» وخاصة ربحاداء حاكم بيبلوس. وهذا الجزء من المراسلات مكتوب 
GUL‏ الأكادية حصراً. والرسائل من الجانب المصري مكتوبة بأكادية جيدة تماما 
OSI,‏ المويكيا الماكدة كانت aly Palast stall, Saas Lats sae dag‏ 
يكن الجانبان يتقنان هذه اللغة المشتركة بشكل مريح. ولكن النقطة بالنسبة لنا 
هي أن مصرء بعد قرن من سيطرتها السياسيةء لم تنقل معرفة فعالة بلغتهاء 
حتى إلى الملوك والمسؤولين الذين كانوا يتظاهرون بأنهم خدم موالون لسيدهم 
المصري*. وبدلاً من ذلك فإنهم كانوا يتصلون بمصر بلغة القوة الرئيسية في 
الشرق. l‏ 
المنافسة من الآرامية واليونانية 
كانت تلك القوة مركزة أول الأمر في آشورء ثم في بابل» وأخيراً في فارس» وقد 
استمر نفوذها يتنامى على مدى الألف عام التالية. وعندما فقدت مصر سيطرتها 
على فلسطين (التي كانت آخر فورة لها هي حملة الفرعون الليبي شوشنق عبر 
فلسطين حوالي العام 925 ق. م)ء ثم شهد القرن الثامن قبل الميلاد تمديد أشور 
لسيطرتها على المنطقة ذاتهاء وبدأت مصر تجتذب اللاجئين والمنفيين. وكانت 
اللغة التي يتكلمونها هي الآراميةء التي كانت في هذا الوقت قد انتشرت في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط الناطق باللغات الساميةء بل إنها قد حلت محل 
الأكادية في جميع أنحاء الإمبراطورية الآشورية. 

وفي القرن السابع قبل الميلاد دخلت الآرامية إلى مصر بشكل جدي 


(#) ومع ذلك فعندما وصل بطل رواية "سنوحي * المصري الخيالية إلى رتجينو في فلسطين الشمالية 
(وكان الزمن الموضوع لأحداث الرواية هو القرن العشرون قبل الميلادء وكانت رتجينو مصنفة مع أعداء 
مصر) قيل له: 'إنك ستكون سعيداً dia‏ فسوف تسمع لغة مصر'. وكما يروي سنوحيء aii‏ كان هناك 
مصريون مع Sle‏ رتجينوء يتحدثون بالنيابة عنه (القصيدة 30 من الرواية). وكان اسم ذلك الحاكم هو 
آمولاناساي» ومن الواضح أنه اسم عمّوري. 


حملتها قوة الغزى الآشورية التي نهبت طيبه بين العامي 671 و667 ق. م. 
ونصبت على مصر فرعوناً دمية. ولكن السيطرة الآشورية ثبت أنها مؤقتة. فقد 
استطاع بسامتيكء ابن الفرعون الدمية gS‏ أن يستعيد استقلال pao‏ عند حلول 
العام 639 ق.م. وسرعان ما بدأ يعيد التأكيد على دور مصر في فلسطينء Jali‏ 
العاصمة الفلسطينية أشدود في العام 630 ق. م. ودحر جوزياه ملك يهوذا وقتله 
i‏ العام 610 ق.م. وتابع خلفاؤه هذه السياسة مدة خمسة وستين Lle‏ أخرىء 
مستغلين فرصة كسوف آشور وبابل» فحولوا فلسطين وسوريا كلها إلى منطقة 
عازلة لجميع الاشتباكات بين مصر وبابل. وكان نهب أورشليم في العام 587 ق. 
م. وسبي اليهود ونفيهم إلى بابل واحداً من الأثمان التي دفعها الآخرون لهذه 
اة 

ولعل التأثير الصافي لذلك على اللغة آنه لم يجلب إلى مصر اللغة الآراميةء 
بل اليونانية. فقد تحالف بسامتيك بشكل انتهازي مع القراصنة الكاريين 
والأيونيين» فتمكن من التخلص من آشور. فأوجد ذلك طابع أسلوب أسرته في 
ممارسة العمل بالتوافق مع الإغريق» عسكرياً وتجارياً. فراح أسطول مصري من 
السفن ثلاثية المجاديف المصنوعة في اليونان يجوب بدورياته البحرين الأحمر 
والأبيض المتوسط. وكانت فرقة من المرتزقة اليونان مع القوات المصرية التي 
أرسلت إلى جنوب وادي النيل في آخر مهمة ضد النوبة في تسعينيات القرن 
السادس قيل الميلاد. وكانت مستهمرة نوكراتيس التجارية اليونانية قد تأسست 
بالقرب من سايس» في غرب الدلتا كميناء بموجب معاهدة» بطريقة شديدة الشبه 
بميناء شنغهاي في الصين في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين. وكانت 
هناك تجارة مزدهرةء ولا سيما في القمح والكتان من مصرء بالمقايضة مع النبيذ 
والفضة من اليونان. ويقول باقيليدسء الشاعر اليوناني من القرن الخامس قبل 
الميلادء إن اليونانيين Losie‏ يسكرون من شرب النبيذء كانوا يتركون خيالهم 
ينطلق في تصوراته عن السفن المصرية المحملة pails‏ 

كانت تلك بداية So‏ عالمي شديد الغنى والخصوبة في الدلتا قيض له أن 
يتحقق في توسع الإسكندرية كميناء يوناني بعد ذلك بثلاثمئة عام. فقد أصبح 
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صوت اللغة اليونانية مالوفاً في مصرهء ولو لم يكن يتعلمها إلا أشخاص قليلون 
حتى ذلك gaat‏ ولكن قبل أن تصل اليونانية إلى ذروتهاء تعرضت مصر 
لتشرب لغتها باللغة الآرامية بشكل قسري. 

فالآرامية» إلى جانب كونها لغة البابليين» كان قد تم الأخذ بها كلغة رسمية 
للإمبراطورية الفارسية. فكانت هذه هي الحالة التي حققت المهمة التي كانت 
مستحيلة حتى ذلك الحينء وهي إخضاع مصر لحكم أجنبي دائم. فمصرء بعد أن 
أسكرها النبيذ الإغريقي» طرحت أرضا على أيدي الغزاة الفرس الذين اقتحموها في 
العام 522 ق. م. فأطاحوا بالفرعون بسامتيك الثالث وقتلوهء وأقاموا إدارة فارسية 
قياسية حولت مصر إلى مقاطعة خاضعة لحكم مرزبان فارسي. 


(*) يروي هيرودتسء في الجزء الثاني من تاريخه» ص154 أن بسامتيك عين بعض الصبية المصريين 
أية إشارة إلى يونانيين درسوا اللغة المصرية. 


واستمر الحكم الفارسي قرنينء تخللهما إحياء استقلال مصر في القرن 
الرابع قبل الميلادء ثم تم سحقه فيما بعد. ورسّخت اللغة الآرامية نفسها ليس 
ete‏ اكوم والقانون: فخ .ول كنل كوم ne‏ الأكتشنان: Jta‏ 
الشخصي الخاص. والحقيقة أن صدفة مناخية تشوش السجل. فبسبب المناخ 
الجافء تقدم مصر UES‏ هائلة من الوثائق الآرامية بقيت من هذه الفترة» سواء 
على أوراق البردي أو الرقوق» أو مرسومة على الحجارة» أو محفورة على 
المعادن. 

كانت الآرامية إذن هي أول لغة في ثلاثة آلاف عام تتمكن من شق 
A‏ للختلةلن: تة فان في فر aes‏ اقول الان غل ال 
في العام 332 ق.م.» مفتتحاً ثلاثة قرون من الحكم اليوناني» وجد إدارةٌ 
Jats‏ بالآرامية» وفي بعض الجوانب كالمحاكم القانونية مثلاء أصرت هذه 
اللغة على البقاء تحت حكم البطالسة". ولكن الإغريقية حلت محلها في 
الاستعمال الرسمي بصورة عامة. ورغم أن البطالسة قد تعاملوا بجدية مع 
دورهم كورثة أو خلفاء dich atl‏ ورغم أن مصر اليونانية صارت بلدا 
مزدهراً وله حكم ذاتي مرة أخرىء فإن اللغة المصرية قد أبعدت منذ ذلك 
الحين إلى أقاصي أطراف الاستخدام سواء في مجال التقديس أم في مجال 
التجديف والتدنيس: في المعابد» ghey‏ شفاه عامة الناس peer‏ 
فالإسكندرية التي حلت محل LT‏ كمركز علمي أكاديمي للعالم القديم كانت 
مدينة ناطقة باليونانية. والمشهور عن الملكة كليوباطرةء آخر الحكام البطالسة 
)51 - 30 ق.م.) كانت Lad‏ هي أول من تعلم اللغة المصرية - ولكن ذلك 
لم يكن سببه سوى ولعها الشديد باللغات. 


كانت هناك متعة في نغمة صوتها بالذات» فقد كان بوسعها أن تدير لسانها 
بسهولة للتحدث بأي لهجة تشاءء وكأنه يشبه كثيراً من الآلات الموسيقية 
ols‏ الأوتار. وكان الأجانب الذين تحدثت معهم عن طريق مترجم قليلين 
Mai‏ إذ كانت تجيب معظمهم بكلماتها نفسهاء سواء باللغة الحبشية أم 
التروغوديةء أم العبرية» أم العربيةء أم السريانية» أم الميديةء أم الفرثية 


الملوك المقابلون لها فلم يكن لديهم حتى الصبر على تحصيل اللغة 
المصريةء بل كان بعضهم تنقصه حتى معرفة لغته المقدونية!*). 


تخييرات في الكتابة 
ل المصرية بثورات جذرية في شكلها المكتوب أكثر مما مرت به في 

شكلها الشفهي المنطوق. فالرموز التصويرية الأنيقة الدقيقة المعروفة من النصب 
التذكارية المصرية أطلق عليها اليونانيون اسم الهيروغليفيةء أي المنقوشات 
“Luda‏ وترجموا الاصطلاح المصري "مادو نات سار" إلى كلمات الله“ (وقد 
استخدمت العبارة Lad‏ لوصف كلمات بتاح TEAM‏ في النص الموضوع على 
رأس هذا الفصل). وليس لدينا أي إشارة إلى كيفية نشوء هذه التعابيرء التي لم 
تتعرض gY‏ تحوير جوهري طيلة الثلاثة آلاف وأربعمئة عام التي رأيناها 
تستخدم فيهاء رغم تزايد تأثير المدى الذي أعطاه النظام للرموز والصور في 
القرون القليلة الأخيرة من تلك Buell‏ عندما تحول الدين المصري على نحو 
متزايد إلى ممارسة عتيقة الطراز في al‏ متنصر يغلب عليه الطايع الإغريقي. 
فقد اخترعت أعداد pas‏ من الصور الرمزية الكتابية التي أظهرت أن النظام لم 
يعد ملزماً بقيود كونه Led‏ علمياً. ذلك أن آخر نص مكتوب يعود تاريخه إلى 
العام 394 م. فقد قمعته السلطات المسيحية بعد ذلك التارية(**). 

فقد كان في موازاة تلك الصور الرمزية حروف معادلة لها ولكنها أكثر 
تقوساًء تدعى الهيرية - أي 'الكهنوتية' - وذلك زمن أول الوثائق غير المنقوشة 


(#) بلوتارخ» "انطونيو ", 27: 5-4. لا بد أن كل هذه اللغات كانت مسموعة في شوارع الإسكندرية في 
أيام كليوباطرة. فالحبشية كانت لغة كوشء والسريانية شكل من أشكال الآرامية» والتروغودية كانت لغة الكلام 
على طول ساحل البحر الأحمرء ولعلها هي سلف لغة بجا الحديثة. أما "المدجاي e"‏ المفترض أنها بقيت كما هيء 
فكانت لغة قوم من الصحراء الشرقية استخدموا كرجال شرطة في مصر من القرن الخامس عشر إلى القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد (غاردئر 1957ء ص 183 الحاشية رقم 2). وليس هنا أي ذكر للغة الليبية - أو اللاتينية 
رغم أن بلوتارخ يضيف بأن كليوباطرة قيل عنها إنها كانت تتكلم لغات كثيرة أخرى إلى جانب اللغات التي ذكرها 
علا ومن المرجة أن'غزامتاتها هم قيضيره وة مم الطوكيوء فد حزت مال اليونانية . 

sad كان النص الأخير مكتوباً على جزيرة فيلاي المقدسةء فوق شلال النيل الأول مباشرة» وهو‎ (wm) 
موقع حراسة مصري من الناحية الرمزية. وكان آخر تدنيس لهذا الموقع الديني» وهو آخر وأبعد موقع في‎ 
(229 مصر قد أقره وصادق عليه الإمبراطور الروماني جوستنيان (جونسونء 1999 ص‎ 
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الهيروغليفيةء والهيريةء والديموطية: والقبطية AN‏ 


على النصب التذكارية (حوالي العام 2600 ق. م.) وقد شكل هذان النوعان من 
النصوص ما كان من حيث الجوهر نظاماً واحداً» يمكن تدوينه بصور منقوشة 
على النصب التذكارية أو بالخطوط المقوسة المخربشةء مع حوالي 175 علامة 
تفسر على أنها حروف صامته أو لواحق تابعة لحروف صامتة» وبضع مئات من 
العلامات المستخدمة بصحبتها لتحديد المعاني بدقة. 

ومن القرن السابع قبل الميلادء بدئ باستخدام أسلوب جديد من الكتابة 
يعرف باسم الديموطيء أي “الشعبي': فبدأ كشكل مبسط تبسيطاً جذرياً من 
حروف LESH‏ الهيريةء ولكنه سرعان ما افترق عن النظام التقليدي عندما تم 
نسيان العلاقة مع الرموز الهيروغليفية. 

ومن بعد الغزى اليوناني عند نهاية القرن الرابع قبل الميلادء تبدأ بالظهور 
مسارد يونانية بالكلمات العسيرة مع شرح لها في النصوص الديموطية الشعبية 
هنا وهناك. فقد أصبحت معرفة القراءة والكتابة باليونانية واسعة الانتشار. ومع 
ذلك فإن نظام الكتابة البلدي بقي له مشوار طويل جداً ليقطعه. Up‏ كان آخر نص 


شعبي مؤرخ يعود إلى العام 452 م أي بعد مرور 784 Lele‏ على الغزو اليونانيء 
lle 482,‏ على استئصال الرومان للبطالسةء و310 أعوام على أول موعظة قيل إن 
الحواري مرقس قدمها في الإسكندرية التي كانت عندئذ عاصمة مصر. ومثل آخر 
النصوص الهيروغليفية المكتوبة قبله بثمانية وخمسين Lle‏ فإن هذا النص الشعبي 
قد عثر عليه في آخر موقع مصريء على جزيرة فيلاي SP)‏ 
مفارقات تهائية 
كما رأيناء فقد قدر للمسيحية أن تُنهي الكتابة الهيروغليفية وتنهي معها المجرى 
المركزي للثقافة المصرية القديمة. ولكن رغم ذلك كان لها أثر فاسد آخرء وهو 
ضمان بقاء اللغة المصرية نفسها على المدى الطويل. وبحلول القرن الثالث 
الميلادي كانت اللغة المصرية قد فقدت دورها في الحكومة أو في حياة النخبة 
منذ زمن طويلء إذ كان ذلك الدور يؤدى MT‏ بالإغريقية حصراً. ومع ذلك فعند 
هذه النقطة بالذات رأت القوة المسيحية الجديدة الصاعدة أن اللغة هي أفضل 
وسيلة لإحراز تقدم في تنصير الشعب المصري. وبهذه الصفة جعلوها أداة 
لنوع جديد من الأدب تستخدم فيه الأبجدية اليونانية لتمثيل اللغة المصرية. ويما 
أن اللغة المصرية اكثر تعقيداً من اليونانية في نظام أصواتهاء فقد أضافوا إليها 
ستة أحرف جديدة (مستعارة من الكتابة الديموطية الشعبية)» وهكذا أوجدت 
الأبجدية القبطية. فبدأ التقليد الجديد بترجمات من الإنجيلء ثم توسّع إلى مقالات 
إنشائية أصلية تحكي قصة حياة آباء الصحراء المصرية:؛ القديس باخوميوس 
وأتباعه. وصارت القبطية قناة كبرى لتطوير المذهب المسيحيء تكتب بها 
المواعظء والرسائلء والمجادلات التي تقرأ كلها على نطاق واسع في الكنيسة 
EPR‏ 

وأخذت اللغة المصرية تُكتبٌ بهذه الطريقة لمدة الف عام آخرى. وكانت 
المفارقة هي أن هذا الارتباط مع الكنيسة المسيحية الذي تحقق في وقت متاخر 
هو الذي أنقذهاء وعلى عكس ذلك فإن انتشار الإسلام بصورة صاعقة كالبرق 
في القرن السابع سرعان ما محق اليونانية» لغة الأسياد السابقين. 


انتضتازاك«الخضيوية"التهسرية والصدتية. 197١‏ 


التهديد من العربية كان دائماً اشد ضرراً من تهديد اليونانية. فبعد كل شيء فإن 
للتفضيل الاجتماعى فى ظل النظام الجديد. فعلى مدى القرون انحسرت حظوظ 
اللغة القبطية مع الدين الذي ارتبطت به. وكان آخر عمل عظيم كتب بالقبطية 
وحتى بعد ذلك dias‏ عام كان يقال إن المسيحيين في مصر العليا (في الوجه 
er ١ )13( O ee 5‏ 8 
القبلي) لم يكونوا يتكلمون شيئا يذكر سواها ` » ولكن يبدو أنه عند حلول نهاية 
القن الاي uke‏ كانت المنفائكة Ue,‏ قن احتف Mets E E‏ فى 
طقوس الكنيسة القبطية قد استمر إلى يومنا هذا. 


اللغة من هوانغ ‏ هي إلى يانغتسي 
قال السيد: 
إن التعلّم بدون تفكير غير مفيد. أما التفكير بدون تعلم فهو خطر. 
كونفوشيوسء المنتخبات»؛ 2: 15 


إن النمط الأساسى لتاريخ اللغة الصينية شديد الشبه بتاريخ اللغة المصرية» وهو 
الحفاظ على الوحدة والاستقرار اللغوي رغم التدفقات الأجنبية المتكررة. 


إن أقرب أقارب اللغة الصينية موجودون في التيبت وبورما. ولكنهم ليسوا 
قريبين. فالصينية ينظر إليها عموما على أنها فرع منفصل من الأسرة اللغوية 
الصينية - التيبتيةء بدون أي علاقة خاصة مع أي واحدة من اللغات الكبرى في 
وليسوء وجنغبو. فجميع هذه اللغات متشابهة جداً في التركيب الأساسيء 
La lich‏ لغات af ree‏ إن معظم الكلمات» أو جذور الكلمات» ols‏ مقطع واحد. 
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وليس Gad‏ التواءات أو زيادات تصريفية لاشتقاق الأسماء أو الصفات أو الأفعال. 
ولكن هذا ليس Lats‏ لتحديد الأسرة: بل إنه يحدد المنطقةء إذ إن هناك ol‏ لا 
علاقة لها ومشابهة لذلك في المنطقة أيضاًء مثل لغات ثاي وجوانغ وهمونغ 
ومين. 

لقد وجدت اللغة الصينية أولاً في وادي النهر الأصفرء أي هوانغ = هي. 
وأول سجل لها هو الآن مسالة جدلية مثيرة للخلاف. فقد تعرف الباحثون 
الصينيون في العام 2000 على حروف مكتوبة في العلامات على أكواب شراب 
ale 4800 Lapac‏ عثر عليها في جوكسيانء في مقاطعة شاندونغ Jae’)‏ 
الشرق')» حيث يلتقي النهر بالبحر. وسواء أكان هذا التحليل صحيحاً أم لاء فإن 
أقدم الحروف التالية بعد ذلك طويلة العمر أيضاً وتعود إلى ما قبل 3400 عام. 
وقد عثر عليها على أوان برونزية» وعلى قواقع السلاحفء وعلى ألواح أكتاف 
الثيران (تسخن حتى تتشققء كوسيلة لقراءة البخت)»ء بالقرب من أنيانغ في 
مقاطعة هيبي (النهر الشمالي). ورغم أن الرموز هي في الأصل GES‏ بالصورء 
فإن الواضح أن النظام ككل يمثل اللغة الصينية. وتستخدم التوريات ب 
المرئية لإيصال الكلمات التي a Bf‏ من المعاني المجردة (مثال: إن الرمز 
الأصلي لكلمة ةا التي معناها 'قمح' يمثل Lad‏ كلمة Lai‏ التي معناها (‘dla‏ 
أو فى الكلمات الأكثر تعدا (فإن كلمة Lang‏ التى معناها ذئب' تركب من 
كلمتين هما quan‏ التي معناها "كلب" و1809 التي aba‏ "جيد')!*. 


(*) تغيرت مواد LESI‏ على مدى آلاف السنين. فبالنسبة للفترة الأقدم فإن معرفتنا بما كان سائداً فيها 
تعتمد بالطبع على ديمومتهاء ومن هنا يأتي البروز المبكر للبرونز والعظم. وفيما بعد (اعتباراً من الألف 
الأول) استخدمت الفرشاة للكتابة على شرائح الخيزران. أما المواد الأكثر Dy ye‏ وهي اختراعات صينية 
eo‏ > فقد جاءت في وقت God‏ فنما بعد وهي لفافات من الحريرء من القرن الثاني ag‏ « والورق 
اعتباراً من العام 105 م. وكانت الطباعة Lad‏ إسهاماً صينياً في التكنولوجيا اللغوية العالمية. فقد كان يتم 
تقطيع كتل GG‏ لطبع صفحات بأكملها منذ نهاية القرن التاسع الميلادي» وتم إدخال الطباعة المتنقلة منذ 
القرن الحادي عشر. وبالطبع كان هذا Mec‏ اشد مشقة مع نظام DES‏ كان دائماً يستخدم عدة آلاف من 
الرموز. | 


الصين بين القرنين الثامن 
والخامس قبل الميلاد 
fl‏ الر والخريف tl‏ 





والتاريخ اللاحق للغة الصينية القياسية الموحدة كما هي منطوقة ينقسم 
بشكل اصطلاحي إلى عدة فترات هي: الصينية القديمة (حتى العام 500 ق. م 
ويمثلها شيجينغ أي (aati GES)‏ والصينية الوسطى (من العام 500 ق. م 
الان لمات elgg egy Skat‏ فاون ون واد و 
ال رن ا اا إلى ق ا ع راا الو 
لاون all‏ عضن لى العون الان عقن ودر AG say Tye‏ و 
بروز الشعر في الجزء الميكر من هذا السجل ليس مسالة جماليات. فيناءً على 
العلاقة ر E‏ رين O ed Bal o o yall‏ 
على تطور اللغة المحكية يأتى على الأغلب من التحليل المفصل للشعرء وخاصة 
بالنظر إلى الكلمات المسجو 3 المتقافية الوزن. 

إن اللغة المكتوبة نفسها لا GAS‏ الكثير عن التطور اللغوي في الآلفين 
وخمسمئة عام الماضيةء ما دامت dal‏ التقليدية الكلاسيكيه ا باسم 
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"وينيان" كانت معرفة في فترة "التشونقيو et‏ أي الربيع والخريف؟ (770 - 
6 قم.) عندما تمت كتابة الأعمال العظيمة الكلاسيكيةء fis‏ منتخبات 
كونفوشيوس Land)‏ وبقيت عملياً بلا تغيير منذ ذلك الحين. ولم تثوقف 
"الوينيان" عن كونها الوسيلة المعتادة للتعبير المكتوب إلا في القرن العشرين 
الميلادي» Gas‏ تم التعميم الشامل لأسلوب GUS‏ جديد مبني على كلمات dat‏ 
الماندارين وتراكيبها. ولكن لغة "الوينيان" تشكلت في منطقة الشمال الشرقيء 
وفي وقت لا يزيد على آلف عام أو نحوها بعد تقدم الصينية المتوالي عبر البلد. 
وبذلك فإنها تعطي خط قاعدة أساسياً مفيداً للتغيرات التي أثرت على اللهجات 
الحديثة المختلفة على مدى Quill‏ وخمسمئة عام منذ أن أصبحت هي اللغة 
العامية الدارجة. وعلى سبيل المثال» في واحدة من المفارقات النموذجية في 
التاريخ es yall‏ فإنها تظهر أن أقل لهجة صينية تعرضت للتغيير هي اللهجة 
الأبعد عن الشمال الشرقي: وهي اللهجة الكانتونيةء المعروفة عند الصينيين باسم 
مملكة "ssh"‏ 'البربرية' المستقلة منذ زمن طويل. 

إن الفجوة بين WY‏ المكتوبة والحقيقة المحكية تعني أن كمية كبيرة من 
تفاصيل كيفية سير التأثيرات في تاريخ اللغة لا بد أن تظل موضوعاً للحدس 
والتخمين. فلا نستطيع سوى أن نخمن تخميناً نعجز عن توثيقه توثيقاً كاملاً 
بشأن القوى التي سوف نصفهاء والتي كان بعضها يعمل بشكل متقطع في اللغة 
الصينية لإنتاج اللهجات المسموعة المتنوعةء وخاصة في الجنوبء ولكن كانت 
هناك قوى أخرى أبقت الغالبية العظمى من الناطقين باللغة على تواصل وثيق مع 
Laas pgs‏ حت Lite‏ كنت Tis TEM‏ القراسة (JS Sin gall‏ رها 
عبر العصور كلها. 

إن درجة الوحدة السياسية في الصينء رغم أن صعودها وهبوطها الدوري 
هو دقات الساعة المعتادة في تاريخ الصينء فإنها ليست ذات فائدة خاصة في 
سرد رواية انتشار اللغة الصينية وتحولاتها. فحسب متابعة الأدلة الأثرية, 
انتشرت الثقافة الصينية إلى جميع الجهات انطلاقاً من منتصف وادي النهر 
الأصفرء ولكن الانتشار الأهم كان نحو الجنوب. وفي فترة شانغ (من منتصف 


الألف الثاني ق. م. إلى أواخره) نجد منتجات من صنع الإنسان جنوبي 
اليانغتسيء وقد انتشرت عبر أعالي مجرى النهر إلى الصين الوسطى في إقليم 
جُو (أوائل الألف الأول قبل الميلاد). ولكننا نعرف أن هناك لغة مختلفة عن 
الصينية كانت لا تزال محكية في مملكة تشو (وهي سيشوان الحديثة تقريباء في 
شمال اليانغتسي) في القرن الثالث قبل الميلاد*). 

فالتا الجغرافة. كانت POON ar FU‏ تتفل هن ON‏ الشمالية 
الباردة الجافة التي يزرع فيها القمح والدخنء إلى الأراضي المرتفعة الأكثر دفئاً 
ورطوبة حيث كان الغذاء الرئيسي المنتج هو الرز. فبالإضافة إلى الفرق في 
المناخ» كان هناك فرق في التضاريس, مما جعل التحرك في الجنوب أقسى 
وأصعب. فكان المثل عندهم يقول: القارب في الجنوبء والحصان في الشمال . 
ومن الناحية العمليةء فإن الممرات المائية» التي تحددها الطبيعة وليس المصدر 
البشري» هي طريقة السفر السهلة الوحيدة في الجنوب. ولم يكن هذا عاثقاً 
لانتشار الثقافة واللغة الصينيتين. ولكنه كان al al me‏ يكن Ge‏ السهل Wad‏ 
فرض التجانس الثقافي أو اللغوي هناك. 

ولا شك أن الدافع وراء التحرك نحو الجنوب كان هو البحث عن LA‏ 
أخصب.ء ولا بد أن نجاحه قد دعمته المزايا التكنولوجية التي كان الشماليون 
يراكمونهاء والتي ترمز إليها ملكية لغة مكتوبةء وتنظيم واسع النطاق. وإن أول 
انعكاس لذلك على السياسة قد cla‏ في العام 221 ق. م. مع الأمر الذي أصدره 
شي هوانغ ديء الإمبراطور الأول الذي وحد معظم الصين الوسطىء إلى نصف 
مليون مستوطن صينيء بان يذهبوا ليملؤوا أراضيه الجديدة التي غزاها بين 
شعوب يوي المختلفة . وفي هذا الوقت كان هناك دافع سياسي يضاف إلى 


(*) منسيوس (حوالي العام 250 ق.م حسب راي بروكس 2002( 3- 6.8. ”افرض أن ضابطاً كبيراً في 
مملكة تشو أراد أن يتعلم ابنه لغة قي.. من الواضح أن الطموحين كانوا يهيئون أنفسهم لتعلم الصينية. 
وكانت قي هي شاندونغ الحديثة تقريباًء عند مصب نهر هوانغ - هيء وبذلك فإنها في مراكز انتشار اللغة 
الصينية. ومن الغريب أن Lad‏ مكتوباً بعد ذلك بعشرة أعوام أو نحوها يركز على تشو لمقارنتها بلغة 
شرقية بربرية: فلينشاً ابن تشو بين الرونغء أو ابن الرونغ بين تشى. وسوف يتكلم ابن تشو لغة 
الرونغ؛ بينما يتكلم ابن الرونغ لغة تشو (لوشي تشونقيو» (EA‏ 
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الدافع الاقتصادي: كان الحاكم المستيد المطلق للصين الموحدة يرغب فى فصل 
بين حين وآخر على مدى GY!‏ عام SIGH‏ 


الوحدة الأولى 

إن شى هوانغ دي (الإمبراطور (USM‏ الذي حول حكمه لدولة كين/** إلى 
أول سيطرة شاملة على جميع دول العالم الصيني المعروفةء كان شخصية هامة 
لأسباب كثيرة. فقد حكم الصين أحد عشر عاما فقط  221(‏ 210 ق. م.) 
ولكنها كانت سنوات عجيبة: فبالإضافة إلى إكمال السور العظيم (فقد كان 
المهاجمون من الشمال مشكلة أنذاك)» وإلغاء سلطة السادة الإقطاعيين» وتنفيذ 
تطهير فكري في حملة هياج سيئة الصيت من حرق الكتب» ووضع تماثيل 
الجيش الطينية في قبره في تشانغ  gh‏ التي كانت هي العاصمة آنذاك: فقد 
اشتهر Lad‏ بتوحيد الحروف الصينيةء كجزء من برنامج عام لإدخال القوانين 
العامة والأوزان والمقاييس والمكاييل. وكان ذلك يعني فرض اللغة الفصحى 
المحلية لدولة كين (في أقصى الغرب) والتي تصادف أنها AST‏ اللغات المستعملة 
آنذاك فى النزوع إلى المحافظة. وكانت موجودة على شكلين هما: ' جوتاشى " 
البو علي الصور الرمزية بصورة ثقيلة والذي لا يزال salts‏ أحياناً في 


(#) يمكن مقارنة هذه التحركات بعمليات الإخلاء السكانية التى كان يأمر بها ملوك آشور وبابل عقب 
انتصاراتهم العسكرية الكبرى v=! Je)‏ الثالث: a - ey‏ كيل على نمو 3 a‏ معرفة 
الإمبراطور الصيني fogs‏ يأنيه من السادة الإقطاعيين الصينيين, قارف PAX‏ اللغة ا إلى أبعد 
(we)‏ کثیراً ما تقترح هذه الكلمة كأصل لغوي لتسمية الصين. وهي تسمية يبدو أنها وصلت إلى الغرب 
Gun lil call Gob Ye‏ والانطالية:. ولكن الصنيشية” متكتكدهون Vas‏ مق دك lad‏ أسرة هان gh‏ 
أسرة تانغ كتسمية لأمتهم. ويشير شكل الاسم إلى أنه مشتق من الاسم السنسكريتي "صينا ". وهذا 
ينطبق بالدرجة الرئيسية على منطقة التيبت» ولو أنه كان في بعض الأحيان يشمل أسام وبورما (سيركار 
ye :1971‏ 105-4). والصين ككل معروفة عند الهنود باسم "مياصينا * أي 'الصين العظمى . وعلى سييل 
المثال فهذا هو المكان الذي قال عنه الحاج الصيني كسوان زانغ للهنود بأنه هو بلده عند زيارته في العام 
629. سی os ˆ“ P-‏ المجلد الأول uss)‏ بيل 1884: الجزء الأول: ص 216( 


النصوص المزخرفة والأختام الرسميةء والشكل الأكثر تقويساً والمسمى "ليشو ". 
أي 'الكتابة الدينية“. وهذه الأخيرة تم الأخذ بها تحت <a‏ افنواطووية هان 
التاليةء كما تم تنظيمها î‏ في قاموس في ذلك الوقت. فصار ذلك النظام 
أساس الكتابة الصينية» "كايشو " ('بالنصوص الفصحى') منذ ذلك الحين. 

ومع الوعي بلغة dle‏ مشتركة في "'وينيان"» وحروف كتابة مشتركة في 
"كايشو "» استغرق الشعب الصيني آلف عام لملاحظة افتراق بعض الناس 
وتباعدهم: فيتحدث أدب تانغ المبكر (في القرن السابع الميلادي) عن اختلاف 
الجنوب عن الشمال فى "فانغ - يان" col)‏ كلامه الإقليمى)» وهي الكلمة العادية 
لوصف لهجة: وقد صار ذلك اصطلاحاً قوياً جداً قيض له أن يطبق (بعد ذلك 
بزمن طويل”") للإشارة إلى لغة أجنبية» مثل الكورية» واليابانية» والمغولية, 
والمانشوء والفيتنامية. 

وكانت اللغات التي يتكلمها جيران الصينيين من الفرسان في شمال 
البلد وغريه مقطوعة الصلة تماماً بالعائلة التى تضم اللغات الصينية 
والصينية - التيبتية المذكورة. وعلاوة على ذلك - وفى هذا كانت تختلف 
عن لغات جيران الصين الجنوبيين - فإنها لم تكن تشبه الرموز الصينية 
Joey lls‏ .اللات gas Spintall dhe‏ والمستماة: بالات EIN‏ 
ted Lar «lauryl LS‏ الأسسن US 3 Lyall‏ :والمغولية CAS Lins gill,‏ 
كلها لغات متعددة المقاطع إلى حد كبيرء فكلماتهاء وعلى الأقل الأسماء 
والأفعال» يتم بناؤها واشتقاقها بشكل نظامي وإلصاقي من خيوط عناصر 
al‏ بحيث أن أصوات العلة فى الحروف الملحقة بآخر الكلمة تردد صدى 
أحرف العلة في جذر الكلمة. ونظام ترتيب كلماتها يضع الفعل في sal‏ 
الجملة. وفى كل هذه الخصائص فإنها مختلفة Lyle‏ عن الصينيةء التى 


Gus (#)‏ إلى جبال ألطاي (Altai)‏ في Lol‏ الوسطىء» التي هي مصدر هذه التسميةء رفي يا ول 
هذا الاسم بسبب وجود الذهب فيها. قارن مع كلمة ألطن التركية التي معناها “al?‏ 


المجموعات اللغوية الكبرى ذات التأثير على الصينية 


N 3 languages 2 
Jurchen, » £- 
Manchu 


+ 
e —_ 
ا‎ 


: TAJIK Turkic languages 
7 Xiong-nu, Xianbei, 
Tabgach 


و بم RE‏ 


Ver 


AS 


Tibetan languages 
ae Tangut, Tibetan TIBETAN 


s’ 


South-east Asian i‏ 5< ےر 
languages o ft‏ , 
nae Mien, 64‏ 


C] Turkic WB Korean 
BB Mongolian [ Indo-European 
z Tungus 





هى لغة نبرة أحادية المقطع ليس Gud‏ اشتقاق للكلمات» ولها نظام أساسى يأتى 
فيه الفعل كثاني كلمة في الجملة. 

كان "الكسيونغنو "2*7 هم القبائل البدوية الرئيسية في منغوليا وتركستان 
الصعب lan‏ العثور على دليل يوضح كيف كانت ماهية لغتهم. غير أنه يوجد 
نص وحيد من عشرة رسوم رمزية صينية يقدم فيها الكاهن البوذي فوتودنغ 
نصيحة لأحد ملوك كسيونغنو. وكان يمكن قراءة تلك الرسوم الرمزية في القرن 


يعرف عند الهنود al‏ هونا وعند او باسم هوني. oso‏ 1 الوه Ball‏ فإن التشابه اللفظي يبقى 
فى CLM‏ القوي الو عي SUN)‏ تور 1990 كن 179-177): 





syog tieg t’ iei lied kang b’uok kuk g’ iw t’ uk ing 
fee إذأ تابعنا قراءة لويس بازن فى قراءة هذا كما‎ 


أرسل جيشك إلى الخارج أيها القائد الحربي 


فسوف نستنتج بان لغتهم كانت تركية» وليست مغولية أو تونغية". 


وقد قامت ثلاث ممالك صينية في الشمال» هي كينء» slag‏ ويانء 
clin‏ أجزاء من سور لإبقاء الكسيونغنو في الخارج. وقد تم توحيد الأسوار 
وإطالتها عندما ضم إمبراطور الكين كل الممالك إلى مملكته. كما تعلم 
الصينيون كيف يجابهون الكسيونغنى بخطط فرسانهم التكتيكية ذاتها. 
واستمرت الحروب خمسمئة qale‏ وطيلة تلك المدة كان الصينيون ناجحين 
في إبقاء البرابرة خارج الصينء والحفاظ على سياسة هجومية تؤمن لهم 
السيطرة في جميع أنحاء المناطق الغربية المعروفة الآن باسم غانزى 
وكنغهاي؛ وبهذه الطريقة أمكن تأمين Gob‏ الحريرء والوصول إلى أراضي 
تربية الخيول البعيدة في فرغانة على أيدي البامير» وهي حيوية للدفاع 
الصيني. غير أن دفاعهم كان يعتمد أيضاً على إبقاء حامية حدود فعالة 
وكان إبقاء الإمدادات لحراسها عملية باهظة الكلفة. وعندما انهارت حكومة 
ean,  ةدؤكوملا eal‏ سلالة هان Ae)‏ عملي Bluey)‏ عدف فصان سن 
الممكن لعشائر كسيونغنو أن يخترقوا السور. 


الت لسو ا eos‏ 
eb,‏ كلك ققوة من cals cate clash olin, Quasi‏ فى SoG‏ انرا 
للاي إلى Guild‏ قرح بين EEEE E TS 0 tytn Gye ste‏ 
على الشمال وفضح العجز الكلي للحكومة التقليدية هناك. فكان من أثر ذلك إبعاد 
مرك اللغة الصيتية إلى الجنوب. وفي العام 317 م تاسست سلالة جنيدة في 
tall 2s‏ ا asta daly‏ :قر كن ph iki Bik‏ 
على الشمال. وفي آخر الأمر سيطرت عشائر تابغاش على الشمال طيلة القرنين 
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التاليين حتى العام 557 (a‏ فاثبتوا على الأقل أنهم قادرون على الدفاع Lec‏ 
كسبوه. وكان هؤلاء السادة الجدد ناطقين بلغة تركية» ولكنهم سرعان ما حاولوا 
الأخذ باشكال محلية» فتبنوا الاسم الصيني "Gly"‏ ويظهر أن هذه السياسة 
كانت تحتاج إلى تعزيزء أو على الأقل إلى تشجيع: وبعد ذلك بستة أجيال في 
العام 500 ca‏ أصدر حاكمهم كسيا أوين مرسوماً بتحريم اللغة والملابس 
والعادات التركية واعتبارها خروجاً عن القانون. 

ols,‏ ذلك شبيها من الناحيتين السياسية واللغويةء بما كان يحدث في 
الإمبراطورية الرومانية القديمة في الوقت ذاته» مع احتلال القبائل الجرمانية لقلب 
أراضيها في أوروبا الغربية» وتغيير لغتهاء ولكن مع عدم اقتلاعها عندما راحوا 
يحاولون الأخذ بهاء بينما shel‏ ورثة السلطة الرومانية القديمة تمترسهم في 
الأراضي التي لم تكن رومانية تاريخياً في المناطق الشرقية» في البلقانء واليونانء 
والأناضول. ومع ذلك فلم تواجه اللغة الصينية منافسة من مساو محتمل لهاء 
كما واجهت اللاتينية اللغة اليونانية في شرقي البحر الأبيض المتوسط. فقد 
سادت اللغة الصينية في جميع أجزاء DUI‏ حتى ولو أن الناس أخذوا بشكل 
زائد يتكلمونها يلكنات شديدة الغراية. 

وفي الجنوب استمرت سلالة صينية موحدة؛ فهناك كان عدد كبير من 
المهاجرين الصينيين الأغنياء يوسعون نطاق اللغة الصينية بالتدريج. فقد انتقلوا 
للهرب من الغزاةء ولكن أيضاً ليسكنوا الأرض الأخصب التي تجففت بجوار 
نهر يانغتسي. وكانت لغات السكان الأصليين هناك» سواء أكانوا من الأسر 
الطاويةء أو الصينية - التيبتيةء أو الهمونغ ‏ مينية كلها من hai‏ متشابه LLS‏ 
مع الصينية ولو أنه غير متصل بها على الأغلب. فكانت النتيجة أن أخذ 
المتعلمون بالصينية في الجنوب بسهولة: وكانت بعض اللهجات الصينية الجديدة 


(#) يطلق GUL apale‏ الصينية الحديثة اسم Ugg”‏ باستخدام حروف كانت الكلمة ستلفظ بموجبها 
"طاك - بؤات ". وصار الاسم هو "تشوفاش " في العصر الحديث. وهو لا يزال يحدد شعباً ناطقاً بالتركية 
يوجد منه 1.5 مليون adc‏ مبعثرين عبر روسيا وسيبيريا. (كلوسون 2002 [1962]: ص BB‏ وكذلك 
دالبي 1998: ص 135-134). 


التي ols‏ وخاصة في أقاصي الجنوب» (وتدعى يوي أو الكانتونية)» شديدة 
الشبه بأصلها. 

وكانت الصينية الوسطى في القرن السابع الميلادي فيها كلمات يمكن أن 
تنتهي بأصوات الحروف Ng »١ cM‏ م» ck cf‏ أو بحرف dle‏ وكذلك هو الحال 
في اللغة الكانتونية الحديثةء Llas‏ مثل لغة جوانغ الجنوبية (المنفصلة عنها 
ولكنها مجاورة لها) ؛ وفي لهجة الماندارين انقلبت الميم الأخيرة إلى نون» وألغيت 
أصوات الحروف م ty‏ و ck‏ ومرة أخرىء يتم الاستنتاج بأن اللغة الصينية 
الوسطى فيها ثلاثة التواءات محيطية في النبرة» ونمط منفصل لما يسمى 
نكرل قن لمكت لحه اة تررك وح أن shy ck Jt‏ امت 
هذه فيما بعد إلى ثماني نبرات» مع بداية مرتفعة أى منخفضة: تعتمد على 
ابتدائها بحرف صحيح صائت أو غير صائت (أي 1-9-71 في مقابل p-tk-s-‏ 
6). فهذا هو أساس النظام في اللغة الكانتونية الحديثةء وكذلك في لغة جوانخ: أما 
alata‏ فق سلكت طريقا Gags)‏ واحدة قط من الخيرات الأصلنة: 
ولكنها عندما الغت الأصوات ال م ty‏ و k‏ الأخيرة أحالت كل الكلمات التي 
تكرت lds‏ إلى واحدة جن Shai‏ الالخرئ: «وانكهى ها الأ .إلى ot‏ تكون. لها 
أربع نبرات» بينما الكانتونية (والجوانغ) لها ثماني نبرات!19. 

وقي العام 589 م ثبت أن من الممكن إعادة توحيد البلد. فبدأ عصر 
صيني ذهبي جديد من الازدهار» ولو لم يكن السلام فيه Lily‏ تحت حكم سُوِي 
صّوي ثم سلالة تانغ. وطوال تلك الفترة» استمرت اللغة الصينية بالانتشار في 
ale)‏ الخو ٠‏ 

وقد استمرت سلالة تانغ حتى نهاية القرن التاسع الميلادي» عندما تدهورت 
أمورها إلى صراع على السلطة بين قادة حربيين إقليميين. ووصلت إلى الصين 
بعثات أجنبية كثيرة في هذه الفترة» شملت بوذيين من الهند» ومسيحيين B plus‏ 
وزرادشتيين ومانيكائيين ومسلمين. فكان من شأن ذلك نشر أصوات اللغات 
السنسكريتيةء والآرامية» والفارسيةء والعربية إلى المراكز الكبرى» ليتم استخدامها في 
العيادة. ولكن أعداد الناطقين بها Ihi‏ لا بد أنها ظلت ضئيلة. وعلى أية حال فعند 
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حلول نهاية حكم سلالة تانغ كانت تلك البعثات قد تلاشت من الوجود باستثناء 
البوذيين والمسلمينء وأثناء القرنين الميلاديين الثامن والتاسع كان هناك تهديد 
متزايد بغارات من التيبت في الغرب» ومقاومة عنيفة من أهالي نانجاو في إقليم 
'يونان " ( جنوبي الغيوم2 في الجنوب الغربي)» ولكن لم تحدث خسارة أراض 
على المج ا ao‏ اعفار ا لمن Fae BA‏ 
مجموعة أخرى ناطقة بالتركيةء الأويغور» تستقر في مقاطعة غانزى الشمالية. تقيم 
فيها مملكة مستقلة» صديقة للصينيين» في الغرب الأقصى (كسينجيانغ الحديثة). 

أما انهيار الحكومة المركزية فقد تم إصلاحه بعد ذلك بنصف قرن على 
أيدي سلالة صونغ ple)‏ 960(« ولكن ليس قبل استيلاء قبيلة خيتان المغولية 
على أقاصي الشمالء أي منشوريا والأراضي الواقعة في شمال السور العظيم؛ 


209. -taua الخضونة : المضيرية‎ eigen 


ا 


وقد تمت خسارة غانزو Lad‏ في الشمال الغربيء فقد غزاها التانغوت الذين 
كانوا يتكلمون لغة لها علاقة بالتيبتية. وتمسك التانغوت بهذه المنطقة ولكن 
الخيتان في عام 1115 م. تغلبت عليهم مجموعة أخرى من مكان أبعد إلى 
الشمال هم الجوركينء الناطقون بلغة تونغوء والذين اتخذ الصينيون قراراً Wola‏ 
بمساعدتهم. ورغم أن الجوركين تبنوا الاسم والأسلوب الصيني "جين" (أي 
'الذهبي')» فقد انقلبوا على حلفائهم على الفور تقريباء وبعد أن غزوا أجزاءً 
كبيرة من الجنوب؛ وكذلك من الشمال» سيطروا على وادي هوانغ - هي (النهر 
الأصفر) ALLS‏ في قلب الأرض الصينية التقليدي. وقد تمسكوا به (مثل 
التانغوت) حتى شرّدهم شخص أعظم منهم» هو جنكيز خان نفسه»ء الذي قاد 
غزواً مغولياً في العام 1211. 

LS,‏ حدث Luks‏ فقد ثبت للغزاة أن اجتياح الشمال أسهل agate‏ كثيراً 
من اجتياح الجنوب. ولمدة جيلين حافظت سلالة صونغ على الدفاع عن 
الإمبراطورية الجنوبية» من موقعهم على هانغجوء حتى تمكن المغول من أخذهم 
من الخلف في العام 1279 م بعد أن احتلوا يونّان Vol‏ (وكذلك شمال فيتنام 
فعلاً) في الجنوب الغربي. 

ولأول مرة» سيطرت سلالة غير ناطقة بالصينية pa)‏ المغولء الذين صاروا 
يعرفون آنذاك ب" اليوان"» أي "الأصائل') على امتداد الصين كلها. وبما أنهم 
كانوا في ذلك الوقت يسيطرون على معظم آسيا الباقية» فقد كان من الممكن 
الاعتقاد GL‏ من حسن Be‏ الصين أن الحاكم المغولي قبلاي خان قرر أن ينقل 
عاصمته من كارا كورم في منغوليا إلى بيجينغ (العاصمة الشمالية)؛ لأنه لو لم 
يفعل فريما كانت بيجينغ ستعاني مصير كل المستعمرات وهو تجاهل حاكمها؛ 
ولكن على أية حال فإن وحدة الإمبراطورية المغولية قد ضاعت في العام 1295 
م. ذلك أن الخانات الغربيين الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام حديثاً آنذاك رفضوا 
قبول سيادة خلف قبلاي خان في GY cian‏ كان بوذياً. 

ولم تستمر سيطرة المغول على الصين طويلاً بعد ذلك. فرغم أن قبلاي كان 
مشهوراً بلطفه وكياسته؛ فإن خلفاءه كانوا أقل تميزاً بذلك. وممن يستحق الذكر 
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me‏ الأخير من هذه السلالة GY Senha E‏ من بين تشريعات 
المانشو ا OEY EOE E‏ المعاضيرون فقن 
ایرلندا. الذين كانوا المرء يتوقع من النخبة أن 
على يد قائد حربي شعبي صيني تحول إلى بطل وطني نصب نفسه كأول 
إمبراطور من أسرة مينغ. وبعد ذلك لم يعد هناك خارجيون يتدخلون في حكومة 
الصين لمدة ثلاثة قرون. 
التأثيرات الشمالية 
كو تصل الخوركيون: ا T‏ علس eu kg oye‏ اا عن 
الصين وكانوا يعرفون عندئذ باسم المانشو. فكان هذا الغزو آخر اختراق دائم 
للصين يقوم به ناطقون بلغة أجنبية. 

ففى أوائل القرن السابع عشر | لميلادي» کان المانشو قد أعيد mere‏ تنظيمهم 
تحت إمرة قائديّن قديريّن. فتقدموا إلى داخل التخوم الشمالية للأراضي الصينية. 
و ا RRO‏ فى كرا وين cad‏ كردت ig‏ 
او اا تافهن على الل مل ست Ue wen‏ لماي Oe‏ ا ي 
1651 كانو] قن ر JS‏ مقاومة pg‏ فى ا اتا ال وو pel‏ حاون 
وهم يتكلمون لغتهم الخاصة بهم» ورغم أنها ظلت لغة رسمية مكتوية للدولة 
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Ef 
الصينية حتى نهاية سلالتهم في العام 1911ء فإنها كانت قد تلاشت كلغة للكلام‎ 
حتى فى البلاط عند حلول القرن الثامن عشر. فلم تستمر تلك اللغة حية حتى‎ 
امنيا في ا الصو‎ clad قيفي عون‎ SIS وای‎ 
وطريقة حياتها. وهي اليوم لغة كلام فقطء تحت اسم كسيبوء يتحدث بها‎ 
المتحدرون من كتيبة من الجنود أرسلت في مهمة من العاصمة المنشورية موكدن‎ 
شمالية شرقية مستعملة في الكلام‎ E 1764 إلى كسينجيانغ في العام‎ 
الآن في شمال غرب الصين فقط.‎ 
فإلى داخل الشمال جاء الغزاةء واستمرت اللغة الصينية المحكية في‎ 
الشمال لتصبح لغة البلد القياسية الفصحى. ولكن رغم أن اللهجة الشمالية‎ 
فلا يمكن عزوها إلا جزئياً فقط للصعوبات التي كان‎ dala تعرضت لتغيرات‎ 
سيواجهها الكسيونغنوء أو التايغاشء أو الجوركيونء أو المغول» أو المانشىء عند‎ 












ee Pa 
Phase Il : 
Tributary states New Territories 
Before 1644 [FET] Date of 


(0 After 1644 incorporation 












Vietnamese pirate 
raids 1800-09 





2 إمبراطوريات الكلمة 


محاولتهم تدبر أمورهم باللغة الصينية/*). فهناك الحقيقة المثيرة للاهتمام» وهي 
أن الصينية الماندارينية يمكنها تمييز كلمة "iag"‏ أي: ”نحن L)‏ عداكم)) من 
كلمة “gaily”‏ أي ”نحن (وإياكم)'» LLG‏ كما Jais‏ اللغتان المغولية والمانشوية؛ 
وهذا تجديد حدث منذ أيام اللغة الصينية الوسطى. وقد يستطيع المرء أن يشير 
إلى غياب عناقيد الحروف الصامتة في الصينية الحديثة؛ مع أن بعضها كان 
مسموحاً به في الصينية الوسطى. وعلى سبيل المثال؛ فإن كلمتي شنيور (أي 
يهدئ) SA‏ (أي: (oi‏ صارتا "شيوي " و "توو ". واللغات الألطية لا 
تستطيع أن تتحمل أكثر من حرف صامت daly‏ في بداية أي مقطء(**). 

وليس هناك سوى بقايا أثرية قليلة من نوع اللغة الصينية التي كانت 
محكية في إحدى الفترات البينية الوسيطة قبل أن يتم امتصاص الغزاة 
واستيعابهم. فالترجمة الصينية لكتاب "التاريخ السري للمغول"» في القرن الثالث 
غو ا والأتمتاط a‏ خرو لحر اللاحقة مده من SSW age‏ 
السابقةء والأفعال اللاحقة للمفعول cta‏ والأفعال الوجودية في نهاية الجملة» وهذه 
كلها غريبة وغير معتادة في اللغة الصينية التي لها نظام ترتيب أساسي للكلمات 
أكثر شبهاً بنظام الترتيب الإنكليزي: 

مثال: ا ابنة ولدت لك دائماً 35( فى بيت "A‏ 

فهذه الجملة معناها: ليس هناك سيب أن تبقى ابنتك المولودة لك 

في البيت دائما". 


هاا lial,‏ و Lanai‏ الشتمالية “ققدت كل رو ا اة E‏ فا سيم ofS‏ ن 
الكلمات التى كانت فى السابق حرة وأحادية المقطع متحجرة ومتخثرة ضمن كلمات أطول. ولا أحد 
كوك ادا وك حكن el eal‏ نالرات قن ارخ ولل مر عى NS‏ بتكن امود فك 
الصرفية المضافة إلى الكلمات الصينيةء بعد فقدان كثير من الحروف الصامتة المميزة كانت تعني 
مووز eS‏ که کا اي الول كل ال ر ووا كان الت الف الور 
المجرد للمقاطع الجديدة quad)‏ يعنى وجوب حدوث الزيادة المضاعفة لإعطاء اللغة إيقاع كلام مقبول 
(فنغ 1998). ولعل دخول البوذية مع الترتيل بالسنسكريتية والبالية التي أدخلت كلمات أطولء والتعابير 
المعقدة التي نشات عند ترجمتها إلى الصينية» قد عوّد الناس على تعدد المقاطع. وإن الاتجاهات المختلفة 
والتاثيرات المحتملة يناقشها ويلكنسون بوضوح في كتابه الصادر في العام 2000, (ص 40-31). 
(mH)‏ ولكن هذا الاتجاه نفسه يمكن رؤيته في كل اللهجات الصينية (بل كذلك على مبعدة إلى الجنوب 
في لغة يي واللغة الفيتنامية). 


وهناك أدلة وفيرة على حالات اختلاط بين لغتي الماندارين والمانشو في كتب 
الأولاد التي هي سجلات مكتوية للمتعة القصصية التي كان المانشو يحصلون 
عليها في أيامهم المبكرة الأولى في بيجينغ )1796-1736( رغم أنها مكتوبة 
AS‏ بترتيب صيني للكلمات تيعثرت فيه مفردات من لغة المانشو. 

ولا يزال هناك اتجاه في اللهجات الشمالية لمجيء المفعول به المباشر 
قبل الفعل» ولمجيء كلمة "يِن" التابعة لأفعل التفضيل قبل الصفات المقارنة. 
وهذه ملامح قد تعزى إلى تأثير اللغة الألطية. ولكن على وجه العموم فإن 
الخلون اللنة ادقن لمتكيل هنذا انور و Ges GG St hays‏ 
من SOF‏ الغزاة التقطت الصينية وأخذت بها بشكل طبيعي من الأمهات الصينياتء 
Pees ee‏ اي ولل الأقناط الالتطية كاحت مسعاكيية ere ens‏ اتن 
درجة لم تسمح بتطور أي تسوية. وهذا نموذجي Ley‏ يكفي في العلاقات اللغوية 
الصينية. وبصورة عامة ليست هناك كلمات مستعارة كثيرة في الصينية مقترضة 
من لغات أخرى في أي اتجاه. وبالتأكيد ليست هناك تأثيرات تركيبية» فكلمة 
"دو" (أي: (Jas‏ يبدو Mad‏ أنها جاءت من اللغة الألطيةء فهذه خاصية مميزة 
لهم ما دام الشعب الألطي كان يعيش من تربية الحيوانات (قارنها مع كلمة 
"yas‏ الفنكولية: .وكلية E LG y dep” JESS?‏ 
وكلها تعني (Saal?‏ ولكن الكلمات الكثيرة الموجودة في مسرحيات سلالة يوان 
قد كنا عت :هوه خورف E Say‏ 


ما وراء البحر الجنوبي 
رغم أن اللغة الصينية قضت عمرها المؤلف من ثلاثة آلاف وخمسمئة عام 
الجنوب. وقد أدى ذلك فى الألف عام الأخيرة إلى سكنى Gull‏ صينيين فى 
الخارج» وكان ذلك في القرنين الماضيين جزئيا رد فعل على الاستيطان الأوروبي 
ا لدج فقن alse‏ التسسعاة التهادة القائمة من lash log‏ وقد 
يكون لذلك أهمية فى نشر اللغة فى المستقيل. 
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الجنوبي» قد جاءت من زيارات التجار إلى تونكين (في فيتنام الشمالية) في القرن 
للف فل اللاو" ages‏ تنه الحتوة ف العام ١١ا‏ ق م lay‏ الحيين 
بضم تونكين» مع نان يوي" (غوانغسي وغوانغدونغ الحديثتين). وقدر للصين 
أن تتمسك بتونكين أكثر من آلف ale‏ حتى العام 938 م في الحقيقة» رغم 
OSE A,‏ المتفرقة والمكزائدة: :وحازلت الفسينة ان تمتها قاف عن طروق: احذ 
Gel‏ المحلية خالل :الف oa‏ اكلا كةو sao Sk eile La‏ 
والاستعمال الرسمي للهجة 'وينيان ". وكانت هناك هجرة صينية» وتزوج بعض 
Bet‏ هن عواكل الأمراء تأتهيو | كيرا من Ladd Sala‏ عد وراص اة و ت 
EL‏ القن الكل شعت E E‏ و 
كله فإن اللغة الصينية لم تنتشر بشكل ails‏ إلى هذا الجزء من العالم. 

وفى وقت متأخر إلى حد ما عن التقدم داخل تونكينء كانت اللغة الصينية 
قد انطلقت على مبعدة إلى الجنوبء رغم أن الغريزة الدافعة لهذا التحرك كانت 
كما يظهر علمية أكثر منها مادية. وفي القرن الثالث الميلادي كتب المبعوثان 
الصينيان كانغ تاي وجو Ge‏ تقريرا عن تأسيس فونان (في كمبوديا 
الحديكة )"7 Qualys‏ هناك المرنة هما تقال عنها: of‏ هما كان التصرديوة: digledy‏ 
هناك» ولكن الطريق عبر سري فيجايا (في سومطرة) إلى الهند أصبح مطروقاً 
hoe‏ من قبل الدارسين والباحثين البوذيين الصينيين بعد ذلك بوقت قصيرء من 
القرن الخامس إلى القرن الثامن الميلاديين. (انظر الفصل الخامسء ”آراء أشخاص 
خارجيين' ص 277). 

وبعد القرن الثامن» تبرز التجارة إلى الواجهة كدافع. ولكن يبدى أن 
العلاقات قد حافظ عليها تجار أجانب من العرب» والفرس» والهنود. وفى 


ey تددو‎ Sa Sec ريق وا‎ I زرو افا اتوي‎ a ثري‎ A 
وقد تحرك إطلاقه 750 كيلومترا إلى الجنوب الغربي.‎ 


القرن الحادي عشر فقط نجد التقارير الأولى عن تجميع التجار الصينيين 
Glan’‏ خرن جاكيم الخاضة دوعر Sy‏ :ذلك eS‏ کي سا و 
التي دعمت التجار بشكل calls sary lad‏ راح دعم الحكومة للتوسع في 
الخارج يتذبذب ويضطرب. فكان أهل يوان المغوليون مؤيدين للتوسع 
بصلابة» بل لقد بذلوا جهدا لغزى جاوة في العام 1293م وفشلواء بينما كان 
Jal‏ مينغ الذين جاؤوا بعدهم في العام 1368م يفضلون العزلة: فمنعوا 
اة glans, PE‏ وكوي E‏ مكل EEN‏ فن طاريق Sf al‏ 
gadi Ge E Aa: Gs alla Ree ale si‏ 
العالمية الشهيرة للأميرال جانغ ‏ هي (في الفترة من العام 1405 إلى 
العام 114337 :ولك Dalal ae‏ اشكر Gaol‏ لضن Aiea‏ 
الاختفاء لفترة من الزمن. 


وكان معظم الصينيين الذين اعتادوا على هذه الحياة من فوجيان» ومعهم 
فريق أصغر من غواندونغ» وهذه حقيقة مسجلة بوضوح في تقرير من القرن 
الخامس غشن بعنوان 'المسح الاستطلاعي الشواطئ: المحيط " كتبه ماقوان؛ sal‏ 
البحّارة الذين كانوا مع جانغ ‏ هي. وفيه يقول عن دولتين في جاوه: ويقيم 
هناك كثير من أهالي غواندونغ وجانغجى, ويذكر منفيين كثيرين آخرين من 
فوجيان وغيرها في تلك الجزيرة“. وتبرز صحة هذا الكلام يوضوح من 
سيادة اللهجات الجنوبية الشرقية» وهي مين Slag‏ ويوي» في كلام الصينيين في 
الخارج حتى Mia Gags‏ 


(#) يوجد نصف مليون صيني في الفليبين» و1.8 مليون في تايلندء وكلهم تقريباً يتحدثون بلهجة مين 
الجنوبية. ومن بين 4.5 ملايين ناطق بالصينية في ماليزيا نصفهم يتحدثون بلهجة مين الجنوبية أو 
الشرقية: pqs‏ لوجة“فاكا»-وستحتهم لهجا cg te‏ والباقى, زوم نف ليون حن اماف رين 
وقد تلاشت اللغة الصينية إلى حد كبير عن شفاه الستة ملابين من اصل صينى في إندوئيسيا. فلم يبق 
وی طم وتا في ابیت ولكن أكثر من ثلث هؤلاء يتحدثون بلهجة مين» وأقل من الثلث بقليل 

يتحدثون بلهجة هاكاء وأقل من العشر بلهجة يوي. والريع الباقي يتحدثون بلهجة الماندارين (غرايمز 
2000(. 


التعامل مع الشياطين الأجانب 


من القرن السادس عشر حتى اليوم الحالىء تزايد اتصال الحكومة الصينية مع 
اليابان ومع سلسلة من القوى الأوروبية» وتوجتها بأولى حالات التقارب مع 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ فنجمت عن ذلك حروبء وزرع تجمعات أجنبية في 
معقدة: فقد كانت تعانى أحياناً من إجراءات الصين الهادفة إلى إفقار الأجانب 
الأجانب الإنمائية الجديدة» وخاصة مشاريع بريطانيا. ففى أوائل القرن السادس 
عو كان القراشككة Se‏ فة ا ey‏ ك الخ Bias‏ على ER‏ 
واستكمالاً لذلك» فإنها حظرت Lal‏ كل الرحلات التجارية البحرية إلى نان - يانغ 
فى العام 1522 وبذلك حوّلت كل الصينيين فى الخارج إلى مهرّبين وقراصنة. 
باحثين عن امتيازات تجارية. وفي العام 1557ء مُنح البرتغاليون موطئ قدم فى 
ماكاو على الساحلء فثبت أن ذلك كان Luts‏ لإبعاد اقتحاماتهم فى المدى الطويل. 
ولكنه Glial‏ مزيداً من الأعباء على كاهل الصينيين فى الخارج» فظهروا فى 
وضع غير مؤات حتى في مواجهة الفرنجة الأوروبيين الغادرين ذوي TUAW‏ 
وفي آخر الأمر تم رفع الحظر عن الرحلات البحرية الصينية إلى نان - يانغ في 
العام 1566. 

ورغم أن مجيء الإسبان والهولنديين في أعقاب البرتغاليين قدم اسواقاً 
واسعة جديدة للتجار الصينيين الذين كان قد مضى عندئذ زمن طويل على 
إقامتهم في جزر الهند الشرقية» فقد كان نقص الدعم لهم من الصين يعني بقاء 
التجار | لصينيين دائما في وضع غير lye‏ ففي لوزون» في مستعمر & الإسبان 
الجديدة فى aft‏ لفلييين» تعرض السكان | لصينيو C)‏ لمجزرة فى العام 1602« ومجررة 
أخرى العام 1639 دون أي عقاب لمرتكبي المجزرتين على الإطلاق. ورغم ذلك 


(*) إن كلمة الفرنجة التي أطلقت أول الأمر على البرتغاليين مشتقة من الكلمة العربية - الفارسية 
'فرنجى 31 التى yer‏ أصلها إلى dal‏ "فرانئك ha‏ 
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فقد راحت المجموعة التجارية تعتبر قوة مفيدة: فعندما أطاح المانشى بسلالة 
مينغ في العام 1644ء كانت آخر المرتكزات الحصينة الموالية موجودة في 
المجتمعات البحرية في جيجيانغ» وفوجيان» وغواندونغ» Lardy‏ بعدء حتى العام 
2 على مبعدة من الساحل في فيتنام والفليبين. وبالطبع فقد عانوا يسبب 
ولاثهم» مع قيام المانشو 'بتطهير الشواطئ من جميع سكانها بدقة تامة, 
فنقلوهم لمسافة أميال إلى الداخل لمنع أي دعم للبحارة» وبما أن الغزاة المانشو 
صاروا هم السلطة الشرعية من خلال انتصارهم» تحت حكم سلالة AIS‏ فلعلهم 
أرسوا أيضاً أساساً لشيء من عدم الثقة التي راحت حكومة الصين المركزية 
تشعر بها منذ ذلك الحين إزاء جاليتها المقيمة في الخارج. فكان هذا وقت بذور 
الجماعات: الإجرامية Glass ile Gael‏ السرية. l‏ 

ولكن كانت هناك قوى أخرى طليقة في نان - يانغ» وكان الصينيون 
جاهزين للاستفادة منها. فعندما منع الأوروبيون من دخول تايلند في العام 
8 :ضار aca)‏ شتركاءها Lge, tiie geist‏ الاقتضاسسين الوكيسفية 
طيلة القرن الثامن عشر. وكانوا مستقرين بشكل آمن ومريح أيضاً في مملكة 
جوهور بالملايو. ولكن في الفترة نفسها وجدوا فرصاً وفيرة للربح من التواطؤ 
مع الشركة الهولندية الجديدة (شركة الهند الشرقية)» إلى درجة أنهم تعرضوا 
لمجزرة كبرى أخرى على ad‏ هولندية» في Syla‏ في العام 1740. وعندما بدأ 
الإنكليز مشروعهم الخاص بهم في الهند الشرقيةء على جزيرة بانانغ الخالية 
التابعة للملايو في العام 1785 كان الصينيون هم Guill‏ تطوعوا ليأهلوا تلك 
الجزيرة. وبالمثلء كانوا في مقدمة عملية تنمية “uh”‏ بالاشتغال بالجرّف 
الوضيعة في سنغافورة بعد العام 1819. وعندما راحت السلطة البريطانية تنتشر 
عبر الملايى وبورنيو الشمالية والسلطة الهولندية تنتشر على مبعدة إلى الجنوب: 
لحقت بهما المصالح الصينية. فكان الصينيون شديدي المحبة لإقامة البريطانيين 
Saat Al eal‏ 

chy‏ الضغط عندئذ يتزايد على الصين نفسها من المصالح التجارية في 
فرنسا وبريطانيا. فتركز الاهتمام الفرنسي على الممتلكات الصينية في فيتنام: 


ولكن البريطانيين أخذوا يتعاملون بشكل مباشر أكثر شراسة مع حكومة كنغ, 
دفاعاً عن متاجرتهم بالأفيون المجلوب من البنغال: فكانت النتيجة فصل هونغ 
كونغ عن جسم الصين (في العام 1842 وتوسيعها في العامين 1860 و1898) 
ووصول الأجانب إلى خمسة موانئ أخرى مشمولة بالمعاهدة Las‏ فيها شنغهاي 
(عام 1842). ورغم أن أبرز هذه لم تكن في فوجيان التي هي منطقة تجنيدها 
للعمالة التقليدية الكلاسيكية» فقد ضمن الصينيون المقيمون في الخارج gase‏ 
الوصول إلى البر الصيني الرئيسي. وتنامت العلاقات» ولأول مرة منذ القرن 
السابع عشر فإن الشراكة المباشرة مع البر الرئيسي صارت جزءاً هاما من 
تجارة الصينيين المقيمين في الخارج. كانت نان - يانغ آخذة في المجيء إلى 
وطنها. 


الأسباب والعلل 


أما وقد استعرضنا المسيرة الكاملة لتاريخى اللفتين المصرية والصينية» فقد 
صار بوسعنا أن ننظر في ماهية الخصائص الكبرى التي قد توضح استقرارهما 
الذي لم يتزعزع في وجه الزمن والغزى. 

هناك إمكانيات معينة واضحة يمكن إزاحتها جانباً على الفور» ما دامت 
المصرية والصينية فيها على طرفي نقيض. 

ففي أوضح جانب لغويء وهو النمط التركيبي للغتينء فإنهما كانتا Lsls‏ 
شديدتي الاختلاف بصورة aye‏ وقد تطورتا A‏ اتجاهات مختلفة على مدى 
تواريخهما المسجلة. وعند النظر إليهما بطريقة أكثر تجريداًء فإننا نستطيع Lad‏ 
أن نرى أنهما كانتا مختلفتين Lbs‏ في جانب آخر من بيئاتهما اللغوية: أي درجة 
التشابه أو الاختلاف بينهما وبين اللغات المجاورة لهما. 

sii‏ ظلت اللغة المصرية طيلة Gab‏ كله لغة كثيرة التصاريف؛ فيها 

تصريفات Saiao‏ للأفعال» ومرونة في نظام ترتيب كلماتهاء رغم أنها تطورت 
على مدى آلاف السنين إلى حد ما ليصبح لها تركيب AS‏ قابلية للإعراب» مع 


أدوات وضمائر شخصية منفصلة تصبح من مكونات الجمل والتعابير الاسمية 
والفعلية» وذات نظام لترتيب الكلمات أكثر ثباتاً. وعلاوة على ذلكء فإن اللغات 
التي كان من المتوقع أنها قد تؤثر عليها أو Jas‏ محلهاء وخاصة الليبية 
والآرامية» كانت شبيهة لها في رمزيتهاء تماما كما كانت العربية تشبهها وكانت 
هي هلاكها النهائي. ولا يبدو أنه يوجد في التركيب اللغوي المطلق أو النسبي 
أي سبب يفسر استقرارها. 

وعلى عكس ذلك» فإن الصينية القديمة كانت مثالا على العزلة المفرطةء 
فجذورها أحادية المقطع ومتميزة بأنماط نبرات ila‏ تعمل ككلمات مستقلةء 
ونظام ترتيب كلماتها هو أهم جانب في تركيبها. ومرة أخرى كان هناك شيء 
من التفيير المرثي على مدى آلاف السنين: ولكن الصينية اتجهت نحو تقليل 
التأئر بحالات الإعراب» وتطورت فيها كلمات أطول على أساس اشتقاقها من 
کور كانتت في الاق SLi TUG‏ تبرت عضن اجون إلى رات 
صرفية فئ التمواكي تذل على led‏ هثل صي gan‏ "أو الاقعال' الرابطة نين 
aa‏ :والكين: أن الكلماف Sh‏ على الحمل الموصنولة والفرعة اى Soe‏ 
وعلى عكس اللغة المصرية التي واجهت Shas‏ من لغات من نمطها نفسه.ء OH‏ 
التهديد للغة الصينية قد جاء من اللغات الألطيةء التي كانت كما رأيناء من أنماط 
مختلفة اختلافاً جذرياً. والواقع أنه في الأماكن التي اتصلت فيها الصينية بلغات 
من نمط مشابه لها (في الجنوب) فقد كانت الصينية هي اللغة الداخلة إليها 
aed cals,‏ إلى الخلول مكل AS‏ اللفاث: 

إن وجهة النظر الدينية جانب هام آخر من جوانب الثقافات حيث يمكننا 
البحث عن أدلة على استقرارها قد تنعكس بعدئذ في اللغة. وقد رأينا (في 
الفصل الثالث: 'الفترة الفاصلة الثانية: gos‏ الإيمان» ص 138( أن الارتباط 
بالدين» وخاصة في الشرق الأوسطء يمكن أن يحافظ على اللغة ضد الأخطار. 
ولكن هنا Lat‏ تفترق مصر والصين. 

كان الإيمان بالحياة الأخرى هاما عند المصريين: فكانوا يتعمدون أن 
يجعلوا قبورهم الجزء الأكثر ديمومة وثباتاً في بيثتهم المبنية. ونجدهم في أدبهم 


0 إمبراطوريات الكلمة 


شديدي الاهتمام Ley‏ يمكن أن يعرفوه عن الحياة بعد الموت» وصدور Lall‏ 
والفهاة القردنة ومن sShell‏ أت خافطرا على Blan Sie plas Ub agin‏ 
لغتهم» ولم يبشروا به في الخارج بقدر ما حاولوا نشر لفتهم Losie‏ وسعوا 
حدود سلطتهم. ومع ذلك فإن بعض جوانب إيمانهم قد انتشرت بدون اللغة: 
كالوقيم pill‏ ارسي Baal cylin‏ عبن a UI‏ لقت ارصع جل فى 
الإمبراطورية الرومانية» وصارت تعتبر جذر الطقوس المسيحية الخاصة بمريم أمّ 
المسيح. ومن المفارقات أنه عندما قمع المسيحيون الطقوس المصريةء اتخذت 
المصرية طريقاً جديداً في الحياة باعتبارها اللغة المحلية للديانة المسيحية. ومن 
ual) acct‏ المضنرنة كانت sla a alga‏ الل المضوية ولككيها انقصلا عن 
بعضهما قبل زمن طويل من النهاية. 

وكان الموقف الصيني من الدين مختلفاً جداً. فكان يتميز إلى أقصى حد 
ail,‏ واقعي عملي ملتصق بالأرض. فكان هناك تقليدان رئيسيان كبيران» أحدهما 
يتبع كونفوشيوس (كونغ فو - زيء أي الملك السيد')» فيعطي للفضيلة تعريفاً 
اع ربكيو الى جد كوه وكان التقلية اا كرح دان راع igh‏ 0ا 
زي وجوانغ - زيء بالسعي للاندماج مع الأنماط المتميزة في الطبيعة. وباستتناء 
الاعتقادات الشعبية الروحيةء فإنه لم تكن هناك أي قات لاي اشواق صينية 
متلهفة على عالم Gal‏ حتى بدأت البوذية تتغلغل من الهند في الألف الأول 
الميلادي (فكانت البوذية بالنسبة للصينيين ديانة غربية). وقد ازدهرت فى 
الأوقات المضطربة في القرون الثالث والرابع والخامس بعد الميلادء ثم oe‏ 
هي العقيدة الثابتة لسلالة تانغ التي أعادت الحكومة العالمية القوية للصينء 
وترجمت الأعمال الكلاسيكية من لغة بالي ومن السنسكريتية إلى الصينيةء 
فأصبحت البوذية هي العقيدة الطبيعية الصينية. 

ولكن البوذية» مع تأكيدها على تحمل الألم» والاستكانة» وعدم أهمية الجولة 
اليومية من الحياةء لم يكن لها أبداً تأثير إيجابي على الملوك الذين يجب عليهم 
أن يحافظوا على ممالكهم ضد العدوان الخارجي. فلم يستطع أي ملك بوذي في 
موطن البوذية في الهندء ولا حتى أسوكاء أن يؤسس سلالة تدوم أكثر من 
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جيلين. كما أن جاذبية البوذية الغربية للشعوب الألطية» Goldy‏ التابغاش» ومغول 
جنكيز Gla‏ قد وضعت نهاية مبكرة لفضائلهم العسكرية كجنود عندما استقروا 
في الصين. وكما يلاحظ غروسيهء فإن YGa‏ المقاتلين الشرسين» بمجرد أن 
مسّتهم نعمة البوذية صاروا خاضعين للمبادئ الإنسانية في تعاليم "السرامانا" 
بل افملوا ايشا Sec ages‏ اق 2 

ولكن كان هناك جانب ديني متشابه عند المصريين والصينيين؛ ولعله 
متصل بقدرة لغتيهم على البقاء الكثيف المركز فى مواضعهما الطبيعية الأصلية 
على مدى آلاف السنين. وكان هذا هو الموقف الذي اتخذه كل منهم إزاء 
إمبراطورهء› وعلاقته بأرضه»ء daai g‏ وآلهته. 
مصر تحت حكم المينيين Menes‏ الأسطوريين» والصين تحت حكم الإمبراطور 
بين الممالك المختلفةء فإن الحضارتين لم تجدا أبداً أن عدم الوحدة هذا يمكن 
تحمّله: فتاريخهماء كما رأيناء كان يميز بصلابة بين الفترات المزدهرةء التي كان 
فيها بيت ملكي وحيد يسيطر على البلد بكامله» وبين فترات خلو العرش» التي 
ta cals lk,‏ كماما Ys,‏ كانت sls‏ من الخال Sisal all‏ فى 
انقسام البلد. فقد كان هذان البلدان مركزيين إلى حد كبيرء وكان المركز في كل 
منهما بلاطأ Liste‏ ولم يكن مكاناً (فقد كان لكل منهما عدة عواصم إمبراطورية 
مختلفة ‏ مثل طيبه» وممفيسء وتانيسء وليونتو بوليس» وسايس في مصرء 
وتشانغ - آن» ولويانغ» ونانجينغ» وهانغجىء وبيجينغ في الصين). وفي كل حالة 
كان موقع الملك مقدساً في الإيمان الوطني”*). فقد كان الفرعون المصري يعتبر 


(*) كانت الإمبراطوريتان في أحيان قليلة be‏ تسمحان لامراة أن تتولى منصب Jalali‏ ولا سيما 
حتشيبسوت )1458-1473 ق. م.) وكليوباطرة (30-51 ق. م.) في مصرهء والإمبراطورة وو )705-690 
م)» وسي إكسي )1908-1895 (e‏ في الصين. ومن الغرائب المخيفةء أن حكم المرأة في المملكتين هو الذي 
أودى بهما إلى النهاية بعد عدة آلاف من السنين. 


تجسيداً للملكيةء محتفظاً بعلاقة مباشرة مع الآلهة نيابة عن كل شعبه في 
أراضي الوجهين البحري والقبلي. وبالمثل؛ كان الإمبراطور الصيني هو ابن 
السماءء الذي يضمن النظام في المملكة الوسطى. 

وكان الحاكمان مطلقين مستبدين في البلدين» لا يستمدان السيادة من 
الشعبء بل من الآلهة. ومع ذلك فقد كان كل منهما خاضعاً لقيد معنوي واضح 
صريح» يسمى 'مارآت في مصرء أي “نظام أو القانون الأخلاقي والطبيعي. 
فكان على الفرعون واجب وضع هذا القانون في محله في مملكته بدلاً من 
Sohal’‏ أي الخطا. وكان على الإمبراطور الصيني واجب الحكم بالعدل 
والامتناع عن الظلم: فلا يستطيع أن يحتفظ بتكليف السماء له OLS)‏ مينغ)» أي 
بشرعيته إلا إذا ala‏ بواجبه هذا حسب مذهب مينسيوس (مينغ - زي) النافذ 
السائد: فالحاكم الظالم يكون قد تخلى عن حقه في الحكم» ويمكن للشعب أن 
يكون على حق في إسقاطه. 

إذن فقد كان لدى مصر والصين كليهما المذهب السياسي البسيط نفسه 
للحفاظ على النظامء والذي أقام هوية البلد على أساس aSa‏ إمبراطور daag‏ 
وأقام سيادة الإمبراطور على الحق. ولذلك فإن الفلسفة الوطنية كانت تشمل 
المبدأ المتأصل في داخلها لإثبات كون الله محقاً وعادلاً: فكان برهان أحقية 
الحاكم هو نجاحه في الحفاظ على سلالة حاكمة. وكانت الآلهة تضمن أن النجاح 
سيكون من نصيب الملوك المحقين bii‏ وهكذا فقد كان كل شيء صحيحاً في 
العالم سواء كان الملك فاشلاً أم ناجحاًء وكان المواطن المصري أو الصينيء 
ستواء IS)‏ توخيلا خدية va gael‏ آم aoe ada‏ رفن طويل فايرا على elisa)‏ ول 
للنظام. 

هذا Gadel‏ كان Lode‏ نة ates UG‏ بلستكران طويل: ete‏ مغ 
العواقب اللغوية التي رأيناها. ولكن يمكن الإصرار على أنه كان نتيجة الاستقرار 
الثقافي وليس بسببه. 

ومن ناحية الحجم المجرّد. كانت مصر والصين مختلفتين daa‏ فرغم 


223: والصكتية‎ dich ges التضارات‎ 


dager! tua go legge lis‏ فقن كان سكانيفا ومتاطقهما من Ghee ss‏ اة 
تماماً. فسكان مصر فى العصور القديمة كان عددهم يقدر بمليونين فى المملكة 
القديمةء ثم ازدادوا إلى 8 ملايين على مدى BIE‏ آلاف عام حتى الغزى الروماني. 
وكانت المنطقة المأهولة فى وادي النيل والفيّوم تضم مساحة قدرها ثلاثون ألف 
كيلو متر مربع. وعلى عكس ذلككء كانت أرقام إحصاء السكان في الصين (التي 
أتيحت لأول مرة فى العام 2 بعد الميلاد) تظهر أن عددهم 57 مليوناًء فزادوا 
إلى أكثر من 80 مليوناً فى العام 1000م وإلى أكثر من 1,200 مليون عند مطلع 
الألفية الحالية. أما منطقة gavel!”‏ داخل السور' (باستثناء منغوليا الداخلية, 
ومنشورياء والمناطق الغربية مثل غانزو وكنغهايء القليلة السكان (Lila‏ فكانت 
اا كفل إلى مضو ال gles E N‏ مدر وى E eG‏ 
غير أن هذا يؤدي إلى جانب آخر مشترك بينهما - وهو الكثافة السكانية 

وارتفعت إلى 250 نسمة في كل كيلى مترمربع على مدى تلك الفترة. ولكن 
الممكن الابتعاد قليلاً عن الوضع فى البلد ككل: ففى فترة aSa‏ سلالة هان تظهر 
انخفاضاً. وبعد ذلك بالف ale‏ فى العام 1250 م ربطت القنوات نظامى النهرينء 
ولكن الأهم من ذلك أن الشمال قد تحمل غزوات من حشود كسيوتغنو»2 وتابغاش» 
للنهر الأصفر ينسبة 45 بالمئةء بينما ازداد عدد سكان الضفة الشمالية لنهر 
يانغتسى بنسبة 176 ialla‏ وبضعف هذه النسبة cl)‏ 337 بالمئة) على ضفته 
الجنوبية. وهذا يضع منطقتى الصين على مستوى متكافئ» بكثافة قدرها 30 ~ 
40 نسمة في كل كيلومتر مربع في كل منهماء أي J‏ من نصف الكثافة 
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الموجودة على نهر Pill‏ قارن هذا مع الكثافة في عصر قسطنطين (في 
القرن الرابع الميلادي) المقدرة يعشرين شخصاً لكل كيلومتر مريع في 
إيطاليا - و19 شخصاً في الأناضول الشرقية(*. 

وحسب المقاييس القديمةء فإن كثافة السكان في مصر والصين كانت شيئ 
استثنائياً حقاً. ولا بد أن ذلك قد دعم استقرار لغتيهما على المدى الطويل Lad‏ 
فالأعداد المحضة للناطقين بهما في مناطقهما المأهولة أعطتهما مناعة ضد 
إغراقهما بقادمين يتكلمون لغات أجنبية» حتى عندما عجزتا عن منعهم من 
الدخول. فالقوة فى الأعداد عززت اللغتين اللتين كانتا محصنتين بنفوذهما 
الثقافي ذلك ويمؤسسة ملك كو ترعاها وها الماك 

وإن طابع الاكتفاء الذاتي والمرونة وسهولة التكيف في اللغتين المصرية 
والصينية يتكشف في أوضاع كثيرة اضطرت فيها اللغتان» أو الناطقون بهماء إلى 
التفاعل مع الأجانب وتقاليدهم اللغوية. فهذان المجتمعان الكثيفان والمركزيان لم 
يكونا منيعين دائماً على التأثير الأجنبي» حتى في تمثيل لغتيهما واستعمالهما. 
ولكن طيلة آلاف السنين كان فيهما توازن كافء أو خمول كان لإبقاء الخارجيين 

وفيما تبقى من هذا الفصلء سننظر في ثلاثة جوانب من ثقافتهما لا بد 
أنه كان للأجانب تأثير فيها: وهذه الجوانب هي تاريخ الكتابة» ومعرفتهما بالقوى 
الأجنبية وموقفهما حيالهاء ورد فعلهما على الغزو. وفي JS‏ حالةء كانت 
استمرارية اللغتين الثابتة تعتمد على رفضهما الصارم على رؤية نفسيهماء أو 
التصرف بنفسيهماء حسب شروط الآخرين. 


(*) من أجل المقارنةء فإن كثافة السكان الحديثة فى الولايات المتحدة الأمريكية هى 27 نسمة لكل 
كيلومتر Fo an‏ وفى إبطاليا 2 dows‏ لکل کبلومتر مريعء وفى المملكة المتحدة 235 وفى اليابان 328. 


allt ab‏ وأجدادك ... انظر إلى بقاء كلماتهم في الكتابة. وانفتح عليهاء كي 
تتمكن من قراءة حكمتهم وتقليدها. فالرجل البارع يصبح متعلماً. 
تعليمات للملك مريقار» السطر 35 (باللفة المصريةء منتصف القرن العشرين ق. م.) !27 
الكتابة لا تستطيع أن تعبر عن كل cola‏ والكلمات لا تستطيع أن تشمل 
كل الأفكار. 
"الأثر التقليدي للتغيرات ", الملحق التاسع والثمانون (منسوب إلى كونفوشيوس)» 
1: 12 (باللغة الصينيةء قبل القرن الخامس ق. م.) 

إن نظام مصر الكتابي غريب في كونه ليست له إرهاصات معروفة سبقته. فأول 
النصوص الهيروغليفية» على الأختام» واللوحات التجميلية» والنقوش والنصب 
التذكارية» رغم أنها قد تكون قصيرةء فإنها متشكلة جيداً في النظام الذي قيّض له أن 
يستمر طيلة الثلاثة آلاف وخمسمئة عام التالية. وهذه النصوص تستخدم الصور 
لإعطاء دلالات لفظية» فتجعل الحروف الصامتة المميزة للكلمة الموضحة تؤدي 
وظائف متعددة» وكأن صورة السكين بالإنكليزية لم تعد تؤدي معنى كلمة ‘knife’‏ 
«bias‏ بل صارت xs‏ تعطي معنى niy‏ أي شديد الجاذبيةء أو nephew’‏ أي ابن 
الأخ» أو ‘enough’‏ بمعنى الكافي. ومع ذلك» فإن الأسلوب النموذجي متصور مسبقاً 
في رسوم توضيحية كان الفنانون يصنعونها قبل دخول الكتابة» مما يوحي بأن 
النظام قد أقيم على اساس أهلي محل . 

والافتراض العادي هو أن الإلهام قد ela‏ من وادي الرافدين» حيث كانت الكتابة 
قد تطورت من سجلات المحاسبة وباستخدام المبادئ المستعملة في علامات اللفظ 
نفسهاء قبل ذلك ببضع مثات من السنين. فقد كانت هناك طرق تجارية قديمة على 
طول وادي due‏ تربط وادي الثيل مع البحر الأحمر. وحسيما نعرفء oH‏ أصل 
الكتابة قد يكون من عبقرية كعبقرية الباحث الهندي الأحمرء سيكوياء الذي كان Lad‏ 
من عشيرة شيروكي (1843-1760 م) ولكنه في القرن التاسع عشر اعتبر معرفة 
القراءة والكتابة بالإنكليزية برهاناً على مفهوم أى فكرة dale‏ ثم انطلق ليطور أبجدية 
مقطعية للغته نفسها من المبادئ الأولى. | 
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وكيفما كان الأمرء فإن النظام سرعان ما تم توحيده في أسلوب مصري 
ead gil‏ تور عن إن ope LG Sod SLAM‏ الو الرموية Dute‏ 
تطويرها للاستعمالات اليومية» فقد تم الإيقاء على رسوم صارمة الدقة وثابتة 
لاستعمالها في النصوص المنقوشة على النصب التذكارية. وقد تمت المحافظة على 
ذلك رغم أن المواد التي استخدمها المصريونء سواء أكانت صباغاً ملونة على 
الجدران» al‏ حبراً على ورق البردي يوضع بالفرشاةء كانت تسمح بحرية كاملة في 
الأسلوب. ولكن ممارسة التخطيط المتدفق الرشيق لم تبداً في مصر على الإطلاق. 
فالكتاب المصريون في نهجهم الثابت باطراد كانوا مختلفين جداً عن أساتذة أنظمة 
مثل الحروف الصينية أو صور المايا الرمزية المنقوشة النافرة. 

علاوة على ذلك» وعلى الرغم من إضافة رموز هيروغليفية جديدة بين 
الحين والآخر فلم يتغير المبدأ الأساسي للنص المكتوبء واستخدام المعنى 
المزدوج في التورية في الحروف الصامتة في الكلمات المصورة موضحة 
باستخدام مزيد من الصور لتحديد مدى المعنى والصوت. ونجد استخدامات 
تجريبية للرموز الهيروغليفية لتأسيس أبجدية في مواقع الحفريات الأثرية في 
شبه جزيرة سيناء؛ وكذلك الاستخدامات الجديدة بشكل جذري في آخر الأمر 
لمجموعة صغيرة من الرموز على أيدي الفينيقيين» شركاء مصر التجاريين؛ 
لتأسيس أبجديتهم» التي هي Gall‏ الأعلى الظاهر لكل الأبجديّات في العالم اليوم. 
ولكن بينما كان هؤلاء الأجانب يأخذون إلهاماً منحرفاً من المصريينء فإن 
المصريين أنفسهم لم يحوّروا نظامهم الهيروغليفي لكتابة لغتهم نفسها. 

إن هذه المقاومة لإصلاح النص المكتوب» وهي خاصية يشتركون فيها مع 
الصينيين» لا تبين في الحقيقة أكثر من أن هاتين الذقافتين - اللتين كانتا 
مبكرتين جداً حسب المقاييس الإقليمية والعالمية - قد حققتا Laos‏ مستقراً 
للكتابة في طريقة حياتهما. فلم يكن طلب تبديل نظام الكتابة في مثل هذه الإدارة 
المتعلمة ILG‏ للممارسة العملية أكثر من المحاولات المختلفة لإدخال إصلاح فى 
التهجئة على اللغة الإنكليزية الحديثة. ولم يكن ذلك ليصبح عملياً وملائماً إلا إذا 
تعرضت أنظمة التعليم والإدارة إلى تمزق شديد القسوة إلى درجة تعطيل التتابع» 


بحيث يمكن القيام ببداية جديدة. ولم يحدث هذا في مصر أبداً إلى أن استولت 
على البلد ثقافات لها تقاليد إدارية منافسةء هى الفارسيةء والإغريقية» والرومانية. 
وعندئذ تقوّض استخدام اللغة المصرية فى الإدارة clas‏ محلها الآرامية 
واليونانية. ولكن رغم ذلك فإن اللغة المصرية لم تستطع القفز إلى الكتابة 
لوقن لاف حاف إلا Ga Sai sd ade‏ خا tA ANGUS‏ 
القراءة والكتابة. أما فى الصينء فإن التحول إلى الكتابة بالأبجدية لم يحدث على 
الإطلاق» رغم إلغاء نظام الامتحانات الإمبراطوري في العام 1905« وهو النظام الذي 
الجذرية عن مستقبل نظام الحروف في النصف الأول من القرن العشرينء والتي 
شملت حتى سماح جمهورية الصين الشعبية بنظام جديد لرسمها بالحروف 
الرومانية» هو نظام pinyin Gia‏ (المستخدم فى هذا الكتاب كله). 

كان الكاتب المصري يمثّل منذ أقدم الأزمنة الموثقة ذروة الطموح. وهذا ما 
تؤكده بشكل وفير أنواع النصوص التي كانت تستنسخ في مذارس ASH‏ 

bl‏ ليست هناك مهنة غير محكومة»ء إن الرجل المتعلم هو وحده الذي 

١ )29( 

IST عنتكق متتكوة قافنا الرحان» ك‎ GY بالل هين كافراء‎ E 

فونه eel al‏ زهو انس GIy a‏ كته Bsa Gales)‏ ا ال 
وفي هجاء الحرّفء يتفاخر الكاتب: 


Gas يقول‎ PIH ولا سباك‎ cB has في‎ Ja Glas لم أر‎ 


وقد ولد هذا الرضا عن النفس نزعة محافظة شديدة لعلها كانت في آخر الأمر 
سبب خراب مصر. فقراءة اللغة المصرية وكتابتها ظلت محصورة في طبقة 
صغيرة وعالية التعليم زمناً طويلاً بعد هلاك آخر دولة مصرية مستقلة؛ بل إلى 
أن os‏ المسيحية الأبجدية الإغريقية للغة: وقد اتخذت هذه الخطوة يعد Af‏ 
عام كاملة من تبني باقي أنحاء البحر الأبيض المتوسطء بما في ذلك الآشوريين 
وا Asal LEU‏ | 


ولكن النظام الصينيء كأنه أراد أن يظهر أنه ليس هناك حد لحياة النظام 
التصويري في عصر أبجدي» ظل باقياً حتى خلال هياج دوامة القرن العشرين. 
فقد استمر بدون أي تغير جوهري رغم بعض التبسيط في فن الخط منذ أن 
فرض شي هوانغ دي توحيداً قياسياً لنظام كان عمره أكثر من آلف ele‏ وذلك 
في القرن الثالث قبل الميلاد. فأسس هذا النظام صورة خاصة ذات أسلوب 
معين» أو مجموعة من التوريات Bi‏ مضافاً إليها علامات تحديد المعنى» في 
صندوق وطني مربع» لكل كلمة أو جذر في اللغة. وبعد التأسيسء صارت أقل 
اعتماداً على رموز اللفظ من النظام المصريء وهكذا صار استخدامها العملي أقل 
تأثراً بالتغيرات اللفظية التي طرأت على اللغة على مدى الألفين وخمسمئة عام 
التالية. وراح الباحثون والدارسون الصينيون يراقبون بشيء من التسلية وعدم 
الاهتمام عمليات التحوير»ء والتشذيبء والإضافةء التي تصورها الأجانب لإنتاج 
رموز "WS"‏ اليابانيةء وهي مجموعتان من ثمانية وأربعين رسماً محيطياً مبسطاً 
تمثل المجموعة الكاملة للمقاطع اليابانية - وكذلك الأبجدية اللفظية الكورية 
الحقيقية المسماة "هان - غول c"‏ ولكنها مصممة بحيث تنسجم على الصفحة 
a‏ الخروف الصنيكية :.وكاتت: كل من فاتين الحالكين بحلا UG) LEA‏ التظارق 
والخلاوح مين الحروف"الضبيتية Legs Gury‏ المتفوذة المقاطم والخاونقن على 
حروف زائدة ملصقة بالكلمات» وغير المعتمدتين على النيرات الصوتية ‏ ولا بد 
أن هذا لم يكن يظهر كمشكلة للغة الصينية نفسها. 

والواقع أن اللغة الصينية في الألفين وخمسمئة عام الماضية صارت تعي 
وجود عدد من النصوص الكتابية الأبجدية» التي تم تصورها بشكل مستقل LLa‏ 
عن حروفها. فالبوذيون قد جلبوا نسخة ‘Laju‏ المعدلة من الأبجدية البراهمية 
من الهندء والمسلمون الذين أسلم على أيديهم كثير من الناس الغربيين جلبوا 
تنويعات من النصوص GAY‏ والعربية. بل إن الإمبراطور المغولي قبلاي خان 
أمر باستخدام نص أبجدي لإمبراطوريته كي يُستعمل رسميا لتعليم قراءة وكتابة 
كل لغاتهاء المغولية» والصينيةء والتركيةء والفارسية. وقد أطلق على ذلك النص 
الأبجدي اسم *فاغسبا. وكان مبنياً على أساس النسخة التيبتية من اللفة 


البراهمية. وقد تم الإعلان عنه في العام 1269. وكان نسخة من النص التيبتي 
نحؤلة GOSS duos‏ يستكل ager‏ ريغم اها Ligue yall ge‏ فى 
الأعمدة من اليسار إلى اليمين)» ولكن بشكل مربع» احتراماً ومراعاةً للذوق 
الصيني. غير أن هذه الأبجدية لم تنتشرء وانقطع استمرارها مع انتهاء حكم 
السلالة المغولية بعد ذلك بقرن واحد فقط. 

إن الميزة العظمى للنظام الصيني هي تمثيله المتقن لأعلى عامل مشترك 
للتركيب والمعنى اللذين تتشارك فيهما كل اللهجات الصينية التي ليس في كثير 
منها فهم متبادل. فكل اللهجات الحديثةء وكذلك ' وينيان " » مبنية على مجموعة 
مشتركة من المقاطع ذات المعنىء يمكن لفظها وتصفيفها les‏ بترتيبات مختلفة 
في اللهجات المتنوعةء ولكنها مع ذلك يمكن التعرف عليها بالشكل التصويري 
المرسوم. وبصورة saly JS OH dale‏ من هذه المقاطع يتمثل في الكتابة 
بحرفي وحيدء وهكذا فإن معنى نص صيني مكتوب سيكون واضحاً نسبياً لأي 
متعلم ناطق بأي لهجة. وعندئذٍ لم يعد هناك نص أبجدي مبني بحكم الظروف 
pte‏ أضبوات: اللغة Ses‏ ان يكون Iles‏ يشكل ماسب of3‏ .جم الليجات 
الصينية المختلفةء إلا إذا كان مصمماً حسب مبادئ تاريخية» مع معرفة بكل 
تنويعات اللغة الصينية. ومثل هذا العمل الدال على الألمعية لا بد أن يكون 
معجزة من الخفاء والغموض. وهكذا تعيش وتبقى الحروف التقليدية. 

ورغم صعوبة alas‏ النظام» فإن معرفة القراءة والكتابة في الصين لم تبق 
إنجازاً قاصراً على النخبة وحدها كما كان الحال في مصر على الدوام. فقد كانت 
فاك مواد ف من EE‏ :عستت رة الفا والقركن ER‏ ليا وك 
العائلات الفقيرة استمرت في إنجاب نجم فكري بين حين وآخر. وكانت مهارات 
القراءة والكتابة لا تزال تحظى بالتقدير في الصين» ولكن على مستوى وظيفي أعلى. 
وهكذا فإن مكانة الكاتب في مصر تتماثل أكثر في المجتمع الصيني مع مكانة 
خرّيجي المستويات العليا من الامتحانات التنافسية الإمبراطورية. وكانت الامتحانات 
بصورة عامة تجرى مرة كل ثلاث سنوات» من عام 622 إلى عام 1905 

إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتبناه الصينيون من الأجانب فيما يتعلق 


0 إمبراطوريات الكلمة 


بالكتابة ليس GUS‏ نفسهاء بل إعراب Ball‏ وتحريكه. فنظام "فائقي " التقليدي 
yore TE T‏ قن يني er ewer STEN E SO [are Pees‏ إلى: Lee‏ 
رلك رة | Pare E PaO By‏ .تف ,هذه | ar eS‏ المكونة الفا إن 
هذا الاختراع للباحثين الصينيين فى القرنين الميلاديين السابع والثامن قد ela‏ 
md‏ كبو تهت تاكن بعر كاك الراك BA E L ays‏ ي 
Sacked‏ جرخ التقلية النوزي "3 pag‏ ذلك فن إغران الخ المسجعى الم من 
الحرف المقطعي ضمن مكوناته من أشباه حروف العلة» وحروف العلة والحروف 
الصائتة كان عليه أن ينتظر تعميم النهج الابجدي الأكثر شمولاً واكتمالآء وعلى 
وجه الدقة اعتماد الحروف الرومانية في القرنين التاسع عشر والعشرين OA‏ 
وإذن فقد كان هناك تمتع واضح عن الاستمرار في تطوير الأنظمة التصويرية 
المصرية والصينية نحو Jalis‏ تعقيدهاء برغم الوعي بالأنظمة الابسط التي كان 
الأجانب يستعملونها. فالحضارات تُبنى على احترام التقاليد» ولا سيّما الصعوبات 
التقليدية في الانضمام إلى الطبقة المتعلمة التي تمسك بزمام الأمور في الحكومة. 


كان لدى مصر والصين في معظم الأوقات نقص في اتخاذ موقف فعال إزاء 
جيرانهما وإزاء الأجزاء الأخرى البعيدة من العالم. l‏ 

فقن اعت مضو Sie‏ وق سكن على التشارة dea fall‏ التحصيول cpl‏ 
بعض سلعها الرئيسية» ولا سيما الأخشابء ولكنها كانت تومن ذلك عن طريق 
الوسطاء الفينيقين بشكل رئيسي في الألفين الثالث والثاني قبل الميلادء ثم عن 
طريق اليونانيين فيما بعد. وكانت لها سيطرة على فلسطين وسوريا في حوالي 
أواخر الألف الثاني وبداية الألف الأول ق. م. ولكنها كما رأينا لم تنشر لغتها 
(أى ثقافتها) بشكل Jd‏ لبناء صلات دائمة هناك. فلم تنتشر Wat‏ على طول 
ساكل ga‏ الانيكن النتوسط ei a ele‏ كانت تحر كاك الان كا فتن 
الاتجاه المعاكس. وكانت مدينة سيرين عند تأسيسها حوالي العام 630 ق. 1 
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مشروعاً يونانياء وليس مصرياً. ولعل مصر كانت أكثر نشاطا في اتجاه الجنوب, 
في محاولتها لضم جزء كبير من كوش (ومناجم ذهبها) بصورة دائمة» وفي 
إرسالها بعض حملاتها جنوباً عبر البحر الأحمر للمتاجرة مع أراضي بانت punt‏ 
الخرافية. ريما في الصومال. ورغم رؤية فائدة ثقافية في توحيد الأراضي 
اللجوداء الك BS‏ نكن Gath‏ تكن التدري والمحاطة aly‏ الشكر ابي على 
الجانبين كليهماء فإن التأثير الصافى لهذه الجهود كان قليلاً. فقد كان السكان 
الآهلون لهذه المناطق القاسية pre‏ الندرة. ومن الناحية السياسية كانت أعجب 
نتيجة لافتة للنظر هي الغزو المعاكس لمصر في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد 
على أيدي الكوشيين المتحمسين للثقافة المصرية. 
وكانت الصين في وضع مختلف big‏ عن مصر. فمن سخرية القدر أنها 

كانت مضطرة للدفاع عن حدود مفتوحة فعلياً في الشمال والغرب» ولكنها 
انهمكت بشكل JUS‏ في التنمية والاستعمار عبر حدود مغلقة بشكل طبيعي في 
الحنون» كانت الشواطه الى الشوق تر بهذا ,لر ترك :اة eee‏ 
لهجوم القراصنة؛ بدلاً من تقديم فرصة للتوسع البحري. 

ولكن Lard‏ وراء مناطق البرابرة المطوقة للصينء كان هناك شعور بأنه على 
مبعدة إلى الغرب» في الهند وفي الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية يوجد أجانب 
يستحقون احتراماً أكثر إلى de‏ كبير. والواقع أن البلاط الصيني قد أرسل مبعوثاً أو 
اثنين لاستكشاف هذه الحضارات الغربية والإبلاغ عنها؛ كما أن البوذية 
والزرادشتيةء والمسيحية النسطوريةء والإسلام تغلغلت كلها في الصين تحت حكم 
تانغ إلى درجة أن الديانات الثلاث الأولى منها عانت من الاضطهاد الرسمي في العام 
5م ols)‏ عنمن pats‏ بعد ذلك yaad)‏ وى cay (pathy Legal)‏ 
القشهون: of‏ الإنمراطوى الح هن زوت E I‏ الس اين وهن فى 
العام 872 a‏ بمعرفته الحقائق الرئيسية عن اليهوديةء والمسيحيةء والإسلام. “Si,‏ 
الصلات المادية الوحيدة مع البلدان التي أنتجتها جاءت عن طريق التجّار الأجانب 
الذين كانوا يزورون الموانئ الصينية. وحتى القرن السادس عشر كان هؤلاء جميعاً 
من اقتصادات المحيط الهندي» ومن جزيرة العرب» وفارسء والهند. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


وكانت حالة الهند مختلفة. فعند وصول البوذية إلى الصين (في القرن 
الأول الميلادي» عن طريق مبادرة هندية) وبداية ترسيخ نفسهاء فإن الكهنة 
الصينيين: بدءاً من فا-كسيان في أواخر القرن الرابع» قد انجذبوا للقيام بالرحلة 
من الصين بأنفسهمء عن طريق تجاهل القانون خلسة في بعض الأحيان. وقد 
اضطر أشهر واحد فيهمء وهو كسوان زانغ إلى المغادرة خلسة وبشكل غير 
قانوني في العام 627 ولكنه تمكن من العودة ليلقى ترحيباً رسمياً من 
الإمبراطور تاي زونغ في العام 7644 وشاع أسلوب تمويل مراكز واسعة 
النطاق لترجمة الأدب البوذي. وكانت هناك أيضاً سلسلة من بعثات الكهنة 
الصينيين المرسلين لدراسة الأدب وتجميعه في الهند - فمن المعروف أنه كانت 
هناك cow‏ وخمسون: فن clas oh‏ قل القرن العاشرهسافوت ارمع Sig‏ 
منها بحراً من غوانغ ‏ جو (كانتون) واثنتان وعشرون برأ عبر صحراء 
ISS‏ وف کرش وهدا كله لا ay‏ أنه كان مكل أكون عيادرة مؤغوسة 
باستمرار اتخذتها الصين قبل العصر الحديث للاتصال بحضارات خارجية. 

وكان هناك تاثير دائم على اللغة الصينية من الوف الاصطلاحات الجديدة 
الكثيرة التي أنتجتها الترجمات» التي كانت في العادة تبنى على كلمات صينية 
بسيطة موجودة» ولكن تريطها بطرق جديدة. وهناك ثلاثة أمثلة نموذجية لذلك 
وهي: "غوو- كو" أي 'الماضي" و "كسيان زاي " أي “pasha‏ و "وي - لاي " 
اي Sita?‏ فكل Line (gba‏ من متصوين: Lang‏ على E‏ .في CAN‏ 
الثلاث: المرور/يذهبء والظاهر/كونه - هناك ولم يأت/بعد. وكل منها تعكس 
بدقة المجاز المماثل لكلمة من لهجة بالي MOVANT AL SL ALI" ipali‏ 
وصارت مثل هذه الكلمات مركزية ل الصينية الفعالة. 

وتوجد مفارقة ههناء أو بالاحرى تمائل هام بين القواعد النحوية وبين 
الحكومة. فريما تكون البلدان واللغات الأخرى قد EN‏ بيساطة بعض 


ba ع و ا‎ 00 aad Ol (*) 
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النسخ المشوهة أو المبتورة من كلمات اللغة السنسكريتية أو لغة بالي» وأكملت 
اللغة بهذه الطريقة. وكان هذا هو ما يحدث في جميع أنحاء جنوبي شرقي 
آسياء رغم أن لغاتها كانت تختلف عن اللغات الهندية كاختلاف الصينية عنها 
(انظر الفصل الخامس» ص 263). ولكن حقيقة كون الكلمات الجديدة تراكيب 
معادة في الصينية من المفاهيم المستمدة من السنسكريتية أو من لغة بالي 
هي حقيقة منسجمة مع استراتيجية الصين العامة في إدارة علاقاتها الخارجية: 
a‏ محاولة إبقاء تلك الكلمات تحت السيطرة المحلية دائماً. 

وكانت هذه المحاولة للحفاظ على السيطرة أيضاً إحدى ملامح إدارة 
الصين لأبوابها الأمامية والخلفية. لطريق الحرير حول صحراء تاكلاماكان إلى 
نفووائغ والنواتي على طول ,سلكلها 'الشرفيورغم I‏ اتسين كانت مهيا 
للدفاع عن أمن طريق الحرير ضد البرابرة المجاورين لها من أيام الرومان 
فصاعدا, فإن أهمية الطريق تعرضت لكسوف تدريجي من تنامي التجارة 
البحرية. وكان الطريق البحري مغلقاً Liai‏ أمام التجارة الخاصة أثناء القرون 
الثلاثة من حكم سلالة مينغ» من حوالي العام 1368ء ولكن عند السماح لها 
تركزت هذه التجارة إلى حد كبير في غوانغ - جو (كانتون)» مع السماح 
لشيء من المنافسة لها من الميناء الأبعد إلى الشمال» وهو ميناء كوانغجو في 
فوجيان. ومن العام 1757 إلى العام 1842 ومن العام 1949 إلى العام 1979 
تمتع cline‏ كوانغجو بالاحتكار فاستمر يحظى بتفضيل الحكومة الصينية من 
أجل المراقبة وسهولة فرض الضرائب. ولكن هذا الاحتكار كسرته المصالح 
الأوروبية والأمريكية وفتحت الباب بالقوة في غضون القرن الواقع بين هاتين 
rer‏ 

وهناك استثناء غريب من سياسة الصينيين العامة التي قدّر لها أن تسمح 
بالتجارة الأجنبية وفق شروطء ولكن دون أن تبادر إليها أو تسعى للاتصال 
السياسي بالقوى الأجنبية» وجاء هذا الاستثناء في حالة يبدو أنها فريدة» هي 
حالة الأميرال جنغ-هي الذي قام بسبع رحلات بحرية حول المحيط الهندي بين 
العامين 1405 1433y‏ فوصل إلى البحر الأحمر ومقديشو. 
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وفي شبه القارة الهندية تركز انتباه جنغ-هي على سريلانكاء حيث من 
المعروف أنه فى رحلته الثانية فى العام 1411 ترك نقشاً بثلاث لغات على لوح 
حجري (محضر سلفاً فى الصين) بالصينية» والتاميلية» والفارسية. 


وكان ذلك النقش ينقل تحيات إمبراطور مينغ الصينيء ويعبر بلغاته الثلاث 
عن احترامه للبوذيةء Uy‏ تينافاراي - نينافار ولله على التوالي» ويدرج ذكر 
تقديم نذور كثيفة لها من الذهبء والفضة:, والحرير ...... إلخ. ولم تكن هذه 
البعثات بوضوح مجرد زيارات مجاملة. بل كان فيها شبه كبير بسلوك 
الأوروبيين الشائن في الخارج: فعندما daly‏ الصينيون مقاومة» خطفوا ملك 
سريلانكا وأخذوه بالقوة إلى الإمبراطور في Assails‏ ولكنهم أعادوه بعد ذلك 
dans‏ أقدس أثر في الجزيرة» وهو ضرس بوذا المقدس. ونجم عن ذلك مطالبة 
الصين بالسيادة على سريلانكاء التي احترمها أهالي سريلانكا بالفعل عن طريق 
دفع جزية حتى العام 1459 l l‏ 

ورغم نجاح الصينيين الظاهريء فإن مثل هذه المبادرات الإمبراطورية 
توقفت فجأة بعد رحلة جنغ-هي الأخيرة» ولم تتجدد على الإطلاق. ولا أحد 
يعرف لماذا في الحقيقة. فقد عادت سياسة الصين الخارجية إلى موقفها 
النموذجي من التركيز على أوضاعها الداخلية واتخاذ موقف الدفاع. 

ومع ذلك» وكما LL,‏ أعلاه (تحت عنوان "ما وراء البحر الجنوبى“» ص 
BO‏ الما جرية E‏ قد ay apace gl,‏ للع ور رن عدر 
إلى داخل جنوب شرقي آسيا لم تكن حكومتها تسعى إليه - بل كانت تثبطه 
على مدى قرون كثيرة. وفي جميع البلدان الكبرى في جنوبي شرقي آسيا 
الآن» فإن المجتمعات الناطقة بالصينية هي المصدر الرئيسي لرأس المال 
الاستثماري. 
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لوح جنغ هي الحجري 


وش ل ريشن السو كرون اسي اق ولد ا Bl‏ رعق كا 
النسبتين هما %4 و9075 على التوالى» وفى ماليزيا %32 و9060. وفى تايلاند 
فإن الصينيين المهاجرين في الخارجء والبالغ عددهم 51 مليوناء يسيطرون على 
اقتصاد diass‏ 700 مليار دولار = وهذا بكاد يصل ال حجم سكان الير الصينى 
ا ا eg Come CM we ctr‏ 


إن الأعمال التجارية المتنامية التي يسيطر عليها الصينيون سوف تعطيها فرصة 
الاتصال ببعضها بعضاً بالصينية» سواء بلهجة الماندارين» آم بلهجة مين 
EA E‏ الأول سنتكرق ERE ah E E oa‏ 
البر الرئيسي. ولم تعد الصين تبعد نفسها عن أتياعها الصينيين الذين اختاروا 
كني غ في الخادج ومن الممكن أن يصبج هذا الوجه الصيني الجديد 
الأكثر دبلوماسية مؤثراً بشكل مفتوحء وربما حتى مهيمنا. 


كلام paal‏ 
رغم أن الصين كانت دائماً متحفظة في قبول أي تأثير من الأجانب» فإن جيرانها 
الأصغر الذين حققوا مستوى معيناً من الحضارة المستقرة والاستقلال الدولي لم 
يكن لديهم شيء كهذا التحفظ في قبولهم للتأثير من الصين. وهذا موقف اتخذته 
دول كورياء واليابان» وفيتنام» وشعويهاء فكل منها ناطق بلغة لا علاقة لها 
بالصينية. وقد اضطرت كل دولة منها إلى مقاومة محاولات الغزو الصينية 
المتقطعة (ولو أن اليابان عانت من ذلك في الفورة الأولى للاستعمار المغولي 
فقط). ولكن US‏ منها لم تتعلم القراءة والكتابة لأول مرة بلغاتهاء بل باللغة 
الصينية الفصحى التقليدية الكلاسيكية. وقامت كل منها بتطوير أنظمة للغاتها 
الغا غر طرق تهؤيل: IA E Pee BR De‏ أن ااا 

وعلى عكس تعامل الصينية مع السنسكريتية ولغة Saal, JS oh eh‏ 
من لغات هذه البلدان تبنت المفردات الصينية كما هي» بغض بغض النظر عن عدم 
انطباقها بشكل جيد مع الأنظمة الصوتية فى لغتها الخاصة. فبعد كل شىء 
كانت الضين بالنسية لهذه البلدان تمثل ol‏ ينبوع الحضارة المتقدمة(*). 


(#) بصورة عامة فقد وصل إعجاب شعوب هذه الدول بطريقة عمل معاصريهم الصينيين للأشياء إلى 

درجة ان Logs‏ واليابان last‏ فى القرن السابع الفيلادى نظام الامتحاتات العامة للدخول فى الحكومة. 

(وفي تلك الأثناء كانت فيتنام تمضي الألف الميلادي الأول بكامله تحت حكم الصين المباشر). ولكنهما 

فعلتا ذلك على سبيل المحاكاة والتقليدء وبالتاكيد ليس لتقديرهما هدف النظام: فلم يكن اليابانيون 

يسمحون لأحد بتقديم الامتحان سوى للنبلاء. وفي كوريا كان أبناء أسر الطبقات الأعلى يعفون من 
تقديم الامتحان Maat‏ 


2937 ally tigate els 


ونتيجة لذلك صارت لغاتهم ملأى بمفردات مستعارة من الصينية» محوّرة لتناسب 
طريقة لفظهمء وبقيت هناك منذ ذلك الحين. وسرعان ما صار لديهم إدراك واضح 
يعادل إدراك الصينيين الكامل لمعاني المقاطع التي استعاروها والحروف المرتبطة 
بها - بل ريما كان إدراكهم أوضح ما داموا قد استخدموا الحروف نفسها لتمثيل 
الكلمات في لغاتهم الخاصةء المتصلة بواسطة المعاني فقط. 

إن هذا sli‏ المخلص GU‏ الصينية ودمجها قد أعطى فسحة زمنية 
مفيدة من نوع ما لإجراء بحث مقارن فى تاريخ اللغة الصينية. فهذه اللهجات 
الثلاث الأجنبية "المتلاقحة مع اة lilies, ashy eae. Gael‏ 
والصينى - فيتنامية» مكونة من مقاطع وكلمات مستعارة من الصينية. وهي كاملة 
إلى درجة أن من الممكن استخدامها لقراءة نصوص بكاملها بلهجة " وينيان ". 
فة لخ ئا ف بعافظلة ple‏ صد من العسركرة: كنا كانت BAG‏ عتدما 
استعيرت منها تلك الكلمات. والحقيقة أنه في حالة اليابانية - المعقدة كما هي 
افا د هناك كلاقة أصداء متميزة» هي: کوت وی و کا sO oe Gal‏ 
اين" اعتماداً على ما إذا كانت الكلمة قد استعيرت في القرن السادس الميلاديء 
أم في القرن الثامنء أو في أوائل الألف الميلادي الثاني. وهكذا فإن كلمة "ني" 
nèi‏ الماندرانية» التي معناها “yeu‏ صارت تكتب الآن "نوي" noi‏ وتلفظ في 
النبرة السادسة في الفيتنامية» وتكتب "ناي" nae‏ بالكورية و dai "sla"‏ أو 
"ناي " nai‏ باليابانية. وقد أثبتت هذه الأساليب العتيقة أنها حيوية عندما اضطلع 
الباحث السويدي برنارد كارلغرن فى العام 1954 بعملية إعادة تركيب لأصوات 
اللغة الصينية في القرن السابع الا 

وهذه التلمذة الشديدة التلهف للصين من قبل جيرانها يمكن اعتيارها 
انتشاراً ثانوياً Las‏ للغة الصينية. وكثيراً ما تقارن بدور اللاتينية ضمن 
الإنكليزية واللغات الأوروبية الحديثة الأخرىء أو العربية ضمن الفارسية والتركيةء 
ولكنها في الحقيقة أكثر شبهاً بالدور الأساسي للسومرية ضمن الأكادية. فقد 
كانت el‏ مقف الضلة اما بالتفات التي ia‏ و تكلمنت: oS, dgle‏ 
مخالفة لها Lis‏ في التركيب. ومع ذلك فقد أصبح نظام كتابتها هو جذر تعلمهم» 


SLES cylin,‏ غير IL‏ اال go p93 cst Ge‏ ا ويك ان 
وتم الأخذ بأدبها كأساس لنظامهم التعليمى ذاته. 

ومع نظرة الرهبة والإجلال التي حظي بها الصينيون من جيرانهم فلا بد 
دي E‏ 


لانت من المنكراة ضارا امسا فق كل كان الى أن الضحرا 
من الخارج إلى مصر .... فلم يعد هناك شعب في أي مكان... 


نصائح el gal‏ السطور 1 Wl‏ ص 1 وها ا 


هذا النص من Jalas‏ متشائم للمجتمع المصريء وقد أصبح نموذجاً أدبياً 
كلاسيكيا (والمخطوطة الوحيدة الباقية منه قد نسخت عنه بعد كتابته بألف عام 
تقريباً.) وهو يبين أنه حتى في وقت مبكر من تاريخه المسجل كان المحافظون 
يندبون التدفقات البربرية إلى داخل مصرء وحسب رأيهم فإن ذلك قد مرّق النظام 
الاجتماعي: 'العبيد الأقنان صاروا ملاكين ... والتي كانت تنظر إلى وجهها في 
الماء صارت تلك مرآة الآن .© وكلمة "بربري" بالمصرية القديمة هي 
"بيدجيتي e"‏ أي “UL‏ الذي يجلب موطنه الصحراوي das‏ وهو يقارن بحدة 
عدائية مع الناس الحقيقين» مع المصريين الأصلاء. 

وهذا النص يسبق تاريخ أي غارات أجنبية نعرف عن دخولها إلى مصر. 
ولكن من الواضح أن المهاجر» وهو شخص غير مرخب «ds‏ خاصة إذا كان 
delia Lol‏ قد صار شخصية عادية مالوفة فى مصر. ومع ذلك فإن هذه 
النزعة إلى الانعزال في مصر القديمة تخبرنا عن المواقف الدائمة أكثر مما 
تخبرنا عن أي أزمة حقيقية في وجود الناس الوطنيين: فصمود اللغة المصرية 


انقسارات: السو الل والس ;239 


يبين أن البلد كان قادراً على امتصاص كل الهجرة الأجنبية في الألفي عام التالية 
بدون فقدان شخصيته المركزية وتقاليده. 

ومن الملامح المثيرة للاهتمام في تاريخ مصر أنه حتى مجيء المسلمين 
لم يتعرض المصريون لغزوات بدوية ساحقة كاسحة تشبه مجيء العموريين 
والآراميين إلى وادي الرافدين. ومع ذلك فإننا نعرف أن الهجرة الليبية كانت هامة 
على مدى قرون كثيرة» ومن بين الأسر المصرية الحاكمة» فإن ملوك الهكسوس 
والكوشيين على الأقل كانوا أجانب نصبوا أنفسهم بالقوة. فلماذا إذن لم يكن لهم 
تاكن ple Sas‏ لقة: مكبو وكتافقوا؟ as VY‏ أن Ga lege‏ اس كا :فو TASS‏ 
المصريين على الأرض: فقد كانوا كثيرين» مستفيدين من كرم نهر النيل بحيث 
كان من المحتم على المتطفلين أن يذوبوا فيهم. 

وهكذا فبرغم الغارات» والانقساماتء وانقطاع الاستمرار في تقاليد الأسر 
والسلالات» بقيت مصر متمسكة بدينها ويمبدأ aLa‏ الفرعون عن طريق " مارآت " 
أي "النظام والقانون الطبيعي والأخلاقي". 

ولكن الغزوات حطمت اللغة المصرية فعلاً في وطنها في آخر الأمر: فمصر 
اليوم بعد كل شيء sts‏ غالبيته مسلمونء مع أقلية مسيحية» وجميع الناس فيه 
يتكلمون العربية. فكيف فقدت اللغة المصرية في النهاية قبضتها على الناطقين بها؟ 

Vy‏ وقمل کل شي ۷ GI‏ كان Gaus allie‏ ,مقواضل :وتقفيفن: فى 
القسم الناطق باللغة المصرية من السكان. فقد صار المجتمع بالتدريج متعدد 
اللغات إلى حد كبير. فقد تعرضت مصر لغزوات كثيرة في القرون الخمسة 
الأخيرة من وجودها المستقلء على أيدي الأشوريينء والفرسء واليونانء 
والرومان. وفي الفترة الإغريقية (332 - 30 ق.م.) كان هناك فيض كبير من 
اليهود Lad‏ وكانت لغتهم المشتركة هي اليونانية. ولم يأت أي من هؤلاء الغزاة 
بلغة قدّر لها أن تحقق مكانة اللغة العامية الدارجة في مصر. ولكن كما رأيناء 
obi‏ الآرامية المرتبطة بالآشوريين والفرس قد انتشرت Vad‏ في صفوف 
المصريين فيما هو أبعد من المجال الرسمي. وقد جلبت JS‏ واحدة من هذه 


القوى المتعاقبة وغذّت ورعت مجموعات جديدة كانت تنطق بشىء غير اللغة 
Aa‏ 

ومع ذلك» فعندما استولى العرب على البلد فى فورة اندفاع الإسلام الأولى 
فى منتصف القرن السابع الميلادي» كانت المصرية لا تزال هى اللغة الرئيسية 


vw‏ ووه 


المحكية في الشوارع والحقول. 

ولم يكن العرب أول قوة من البدو الرحل تتغلغل في مصر. فقد قام بذلك 
الليبيون» وربما الهكسوس قبل ذلك بكثير في الألف الثاني قبل الميلاد. وربما كانت 
هناك غارات كثيرة أخرى بأحجام أصغر على مدى الفترات الوسطى الثلاث الضعيفة 
التدوين في التاريخ المصري. ولم يكن العرب أول قوة تستخدم لغة أجنبية في 
الأغراض الحكومية: فقد فعل ذلك قبلهم جميع الفرسء واليونان» والرومان. ولم يكن 
العرب أول قوة كبيرة ذات مركز في الخارج تستولي على مصر وتحكمها 
كمستعمرة: بل لقد حدث ذلك من قبل على أيدي الفرس لمدة قرنينء وعلى أيدي 
الرومان لمدة سبعة قرون. بل إن العرب لم يكونوا حتى أول من أدخل ديناً جديدا: 
فقد قام المسيحيون بمحاولة ناجحة لذلك في فترة حكم الرومان. 

فلماذا إذن كانت العربية أول لغة تنجح في الحلول محل اللغة المصرية في 
بلد موطنها؟ لا بد أن الجواب يكمن في مجموعة من كل هذه الظروف. فقد تم 
تدمير نقاط القوة في اللغة المصرية واحدة بعد واحدة. 

أولاء أوجدت الحروب الآشورية والبابلية في فلسطين مجتمعاً كبيراً من 
المهاجرين الناطقين بالآرامية في منطقة الدلتا. فكان ذلك نهاية احتكار اللغة 
المصرية في call‏ ولم يكن هذا Gua‏ هامأ جداً في حد ذاته. ولكن البلد بعد ذلك 
اخترقه وتغلغل فيه كثير من اليونانيين ذوي العقلية التجارية الذين أدخلتهم أسرة 
سايت لتقوية تحالف ضد قوى أخرى في الشرق الأدنى» ثم منحت الناطقين 
باليونانية مركزاً تجارياً لتوزيع سلعهم في نواكراتيس في الدلتا. فأصبحت مصر 
عد مكتمعا كعد اللفات إلى كذ كت وراحت لفات الأهانت ترط AJ‏ 
فاكثر بنفوذ وامتياز عال. فالغزو الفارسيء ثم تعاقب سلسلة من الحكام الأجانب 


من فارس» وفي وقت = pE A‏ (بعد اكد كان فعتاه dal‏ أن 
الآرامية لمدة مئتي cale‏ ثم باليونانية لمدة الف Male‏ 


من الناحية اللغوية لم يتغير شيء كبير عندم قام الرومان بطرد اليونانيين 
فى العام 30 ق.م. سوى تدفق صغير للناطقين باللاتينية ممن كانوا جنوداً بشكل 
cp cat‏ ولك هذا ek SS‏ فى الشكوهمة :قثن له أن »حكنت نان كان أعمق teas‏ 
ولمصلحتها نفسها بل صار يحكمها حكام إقليميون باعتبارها سلة خبز مفيدة 
لروما. وصارت مصر (على نحو متزايد؟) مقصداً للسياح الأثرياء. 
لقبائل رحّالة: بل كانت أموراً عسكرية تتولاها جيوش جيدة التنظيم تسعى وراء 
أفذاف سانا عالمية لق ادها CASS‏ اللودفة من السيظرة على عضر LLG YI ga‏ 
بمجدها القديم والاستيلاء على ثروتها الزراعية الحالية. وفيما عدا ذلك تركت مصر 
محافظة على تقاليدهاء وهكذا فإن الحركات السكانية الوحيدة كانت حركات النخبة 
See en eluate‏ فكل as halle ee yak tee‏ قفن ى 
أجوف. فلم يعد هناك فرعون يمسك بالبلد عن طريق النظام والقانون الطبيعي 
الأخلاقي » ويقوم بتقديم الأضاحي» إلا إذا تصادف قيام الإمبراطور الروماني بزيارة 
للبلد. وعند حلول القرن الثالث الميلادي كان حتى هذا التظاهر قد تم تركه. 


Lard )#(‏ عدا elal‏ كليوباطرة اللغوي المعروف بالبراعة والثقة بالنفسء لا يجد بيريمانز )1964( أي دليل 
على ثنائية اللغة في مصر البطالسةء بل يجد أدلة كثيرة على تمسك الإغريق وسكان مصر المحليين كل 
بلغته الخاصة. غير أن بعض مشاهير المصريين مثل مانيثوء كبير الكهنة ومؤرخ مصر باللغة اليونانية» قد 
وصلوا إلى مكانة عالية فيما بقي إلى النهاية طبقة عالية في التسلسل الهرمي ناطقة باليونانية. ولكن كثيراً 

من الوثائق العامة كانت ثنائية اللغة (وكان أشهرها حجر رشيدء ولكن منها Lad‏ البلاغات والإشعارات 
القضائية المتصلة بالقضايا والدعاوى الخاصة) بحيث لا يمكن القول إن عامة السكان لم يكونوا ثنائيي 
اللغة. وينقل بيريمانز في كتابه Lai‏ عن رسالة مؤثرة: ل ا لس ا يي امور أنك 
تتعلم الكتابة deal GUL‏ لأنك تستطيع الآن أن تاتى إلى المدينة» وتعلم أطفال فالو...طبيب الحقن 
الشرجيةء كور ام Mieka‏ "(ص57). ورغم ذكر الكتابة فإن 

من المفروض ان المعدّم الخصوصي المذكور هنا كان مستخدماً لتعليم اليونانية JULY‏ الطبقة الوسطى 
المصرية؛ وليس العكس. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


وكان النشاط النخبوي الوحيد الذي حافظ عليه المصريون هى الدين. 
وقدمت لغتهم صلة بين الكهنة وبين عامة الشعب. ومع ذلك sasi‏ ثلاثة قرون 
من الحكم الروماني قدر لهذه الصلة أن تضعف. كانت الجماعة المسيحية المحلية 
قد نمت في وجه الاضطهاد الروماني أولاء وبعد ذلك عن طريق الدعم الرسميء 
وأخذت بالمصرية بدلا من اليونانية كلغة لها. وبهذه الطريقة قدمت بؤرة تركيز 
جديدة للولاء المصريء من نوع روحي. ولكن نمو هذه الجماعة تميز بنزعة 
نموذجية من عدم التسامح» وخاصة إزاء الدين القديم. فكيف كان بوسع 
المسيحيين أن يعرفوا أنهم بتدميرهم لذلك الدين القديم سوف يزيلون بالتشذيب 
أعمق الجذور التي ارتكزت عليها وتعززت هويتهم المنفصلة؟ فعند حلول القرن 
الرابع الميلادي» كانت مصر قد أصبحت بلدا مسيحياً يتكلم سكانه اللغة 
المصريةء ولكن إدارتهم وحياتهم الثقافية كانت تتم GUL‏ اليونانية. وكان لا يزال 


# 


النسخة المحلية من الإيمان المسيحي. 

وفي العام 641 مء Lake‏ انتقلت السيطرة السياسية إلى الناطقين بالعربيةء 
لم تعد هناك نسخة للأنشطة النخبوية GUL‏ اليونانية. وسرعان ما ذبلت هذه 
اللغة وأنشطتهاء رغم أن بعض الاستخدام الرسمي لليونانية قد استمر بعد ذلك 
لمدة زادت على قرن. أما الدين فقد قدر له أن يخضع ببطء أكبر من ذلك بكثير. 
ولكن هذا لم يكن مجرد غزو سياسي آخر: فالإسلام» على عكس الإسكندر 
وأغسطس قيصرء كان يتطلع إلى كسب كل شيء. وعندما فعل تمت إزالة آخر 
دافع للاحتفاظ باللغة المصرية. فقد انتقل معتنقوه إلى مجتمع عقائدي إيماني 
آخرء ناطق بالعربية وعالمي. وتركت المصرية كلغة طقوس Guill‏ صمّموا على 
التمسك بإيمانهم المسيحيء وهم أقلية راحت تتقلص بالتدريج. 

وحتى عند إعادة النظر في الأمور بعد وقوع الأحداثء فإن من الصعب 
القول إن كانت المسيحية نعمة al‏ نقمة على اللغة المصرية. فقد قدمت بؤرة 
تركيز على الطقوس للمجتمع الناطق باللغة المصرية تحت الحكم الروماني 
العلماني. ولكنها كانت متصلبة في قطع صلات تلك اللغة بماضيها الوثنيء 


وقدمت هوية جديدة مركبة» هي هوية 'المسيحي المصري » أو bal‏ لتحل 
محل الهوية القديمة. وقدر لهذه الهوية الجديدة أن تستمر عدة قرونء ولأقلية 
صغيرة حتى يومنا الراهن. ولكن الدافع اللاهوتي لطائفة مصرية منفصلة من 
المسيحيةء التي كان يجري نشرها وتعزيزها كعقيدة إيمانية عالمية» كان معدوماً 
تماماً. وبالمثلء كانت اللغة المصرية أضعف عندما واجهت تحدي اعتناق المجتمع 
الناطق بالعربية: فأي أساس بقي للحفاظ على الهوية المصرية بعد أن تم نسيان 
آلهة أرض مصر وطقوسها منذ زمن طويل؟ 

وفي آخر الأمر لم تستطع اللغة المصرية أن تحافظ على نفسها عندما لم 
تعد لغة الأكثرية في بيئتها الوحيدة» وهي أرض مصر. فقد كانت تلك اللغة» مثل 
Ghat‏ الفرعونية» رمز للهوية المصرية. وكان باستطاعتها البقاء في ظل حكومة 
تتكلم بلغة أجنبية» ما دامت ديانتها مستقرة بمصر. ولكنها لم تستطع البقاء في 
Jb‏ حكومة أجنبية وديانة عالمية GY din‏ الناطقين بالمصرية لم يبق لهم شيء 
وطني كمرتكز لهويتهم. فمن الأفضل أن يصبحوا مسلمين عرباء كبقية الناس 
Paves‏ . 


تحمل الفغزوات: فقدان الاستقرار فى dal)‏ الصينية 
رسن ‘play‏ 

'استخدم البرايرة لمهاجمة “Bosh yall‏ 

'استخدم البرابرة للسيطرة على البرابرة' 

حول البرابرة إلى صينيين” 

'المصالحة والألفة الحميمة: اتحاد بالزواج”' 


gic lan مس انها‎ eee SL اكز‎ 


(#) [ملاحظة: يبدو أن pal‏ نقطة يتجنب المؤلف ذكرها هنا هي كيفية تنصير مصر. لقد فرضت عليها 
المسيحية بالقوة والعنف والعدوان في القرنين الرابع والخامس. وكان هناك سفك دماء على نطاق 
واسع» لعل أبرز ضحاياه الفيلسوفة اليونانية هيباشياء ابنة عالم الرياضيات ثيون. فقد قاد أسقف 
الإسكندرية سيريل مظاهرة من الغوغاء قتلتها وقطعت جثتها إرباً - المترجم]. 
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يمكن فهم الانحطاط الأخير للغة المصرية على أنه أثر طويل الأمد لفقدان 
الشعور بمركزها ذاته. 

شيعن الزن lagi‏ كاف pune‏ فى lea! aad‏ شا Luge‏ غل dita‏ 
alle‏ روما في حوض البحر الأبيض المتوسطء ولم تعد مسؤولة بنفسها عن 
مصيرهاء بل أخذت تنظر بأمل إلى الغرب. sary‏ ذلك بأربعة قرونء لم يكن هناك 
أي تأثير يذكر لتغير بؤرة التركيز من روما إلى بيزنطة» فقد تمت المحافظة على 
هوية مصر بواسطة إسهامها في العقيدة المسيحية الجديدة الآخذة بالنمو. وبعد 
ذلك بثلاثة قرون أخرىء تعرضت هويتها المنفصلة لصدمة أكبر مما تستطيع 
تحمله» وهي اندماجها في إمبراطورية غريبة مختلفة dala‏ وهي إمبراطورية كان 
ولآخر Bye‏ أخذت اللغة المصرية بالانحطاط. 

وكانت الصين ترى نفسها دائماً كمركز لعالمهاء وتقليدياً باعتبارها "السماء 
فى الأسفل ", محاطة من كل Gila‏ بأناس اقل شأناً منهاء ومتخلفين عنها فى 
الثقافة والأخلاق. وقد بدا أن الكلمة الحديثة للبلد: "جونغ - غوو "> أي المملكة 
الوسطى'. تصف ذلك كله. ولكن كانت هناك طريقة أخرى للإشارة إلى البلد ككل 
وشى: "سيهاي جيني P‏ أي کی البحار iY‏ وذلك بالعودة il‏ أيام 
كونفوشيوس على الأقل. فقد كان الصينيون يرون أنفسهم بأنهم يعيشون في 
تسع قارات ضمن أربعة بحار. وكانوا يرون أن كل واحد من تلك البحار الأربعة 
هو مأوى شعب SGHN‏ هو مأ يسمى سييي . وكانت تلك ola‏ هئ في 
الشرق ييء وفي الشمال "دي ". وفي الغرب "رون" وفي الشرق "مان" وهذه 
الفكرة التي تعتبر السهوب المحيطة بأرض الصين الداخلية بحارأء برغم غرابتها 
لدى أي شخص ينظر إلى خارطة حديثةء كانت لها حقيقة مؤكدة عندما كانت تلك 
السهوب مأهولة ببدو Sle,‏ يجوبون السهوب المعشبة ليفترسوا الفلاحين 
المستقرين الذين يعيشون حول الواحات» التي هي جزر في هذا المحيط. وفيما 
وراء البرابرة في وجهة النظر التقليدية إلى العالم كانت تقع e" RN yal‏ أي 
"مفاوز اليباب الثماني'» وهكذا كان من المفهوم أن الصينيين التقليديين لم يكن 


وحهة النظر التقليدية: الصين dS glao‏ 
Bahudng‏ 


Nan Man 





لديهم ما يغريهم بالاكتشاف أبعد إلى الخارج(*). 


(*) يختلف الصينيون عن معظم المجتمعات اللغوية المسيطرة الأخرى المبحوثة في هذا الكتاب بطريقة 
واحدة. فهم لم يجمعوا كل الناطقين بلغات أخرى تحت اسم سلبي واحد ينتقص من قدرها. فمصطلح 
'البرابرة' الوحيد لا مهرب منه في الترجمة الإنكليزية. ولكن اللغة الصينية فيها كلمات كثيرة» وكلها ذات 
دلالات مختلفة من حيث المبدأ. فهناك في القاموس الذي ظهر في القرن الثالث قبل الميلاد مصطلح 
"إيريا ". أى ee‏ المصقول'» ومصطلح "سيهاي " يعرف بأنه: ال 9 ييء وال 8 ديء وال 7 
رونغء وال 6 مان Lad")‏ تحت كلمة "sidi"‏ في ويلكنسون 2000ء ص 710). وكان هناك مصطلح آخر فو 
"فان "» وهو منقسم من وجهة النظر الصينية إلى "شينغفان "» أي "النيء' و "شوفان coh”‏ "المطبوخ ؛ وذلك 
GE‏ و رتوو لب جو كي و لجو ودود بجر Ree‏ ولم يكن تعدد 
المعاني هذا يشير إلى أي تمييز خاص أو احترام للأجناس أو السلالات المتخلفة. ورغم أن الكلمات المختلفة 
کانت ا اللغةء فإنها کشا Gals a‏ تكسن lite,‏ مثل "رونغدي» Rongdi, Yedi "gan‏ أو تستخدم بلا 
تمييز. والحقيقة أن المصطلحات الشاملة ذات المقطع الواحد تستكمل بمصطلحات أدق لكل قبيلة معينة. 
وكثيراً ما كانت ت Wats‏ كلهاء كنوع من الدكنة ee‏ تكروب داك طالخ كزين « مثل كلمة NU‏ أي 
العيد“ في كلمة كسيونغنوء و6للاء أي قزم ' في كلمة 6900 أي ” مملكة الأقزام ' أي اليابان. ومع الخبث 
الحضريء فقد تصادف أن هذه الكلمة تلفظ في اليابانية مطابقة GAS)‏ و wa‏ أي Saw‏ وهو المصطلح 
الذي يفضله اليابانيون عندما يشيرون إلى أنفسهم. 
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الراغيين إلى حظيرتهم. 

وكانت هناك ثلاثة ملامح للوضع الصيني لم JÉ‏ مجتمعهم الكبير مركزياً 
فقطء بل أبقته لفق کلف تدا Nagel ERA‏ فكان الملم الأول "حقيقة" عن 

ا RS‏ حرفي as ss thet‏ فية. وكان الملمح 
رائع لافت للنظر. وكان الملمح ee‏ "النتيجة المتنا ند Za yal ch yall”‏ 
Losse‏ جاءت. 

فكانت الحقيقة هى الفورة الدورية من البدو المغيرين المعادين من الناطقين 
بلغات مختلفة جذرياً عن الصينيةء والذين يغزون الفلاحين الصينيين المستقرين. 
الناحية اللغويةء فإن الفورات الدورية أبقت سكان الصين الشمالية متحركين: 
septa‏ مم Gil oh DRE‏ ا ا القهديد 
ee‏ فعا a ee eee ee eee E‏ 
لحكم سلالتي هان وتانغ» فإن الوعي بوجود البرابرة عند البوابة ظل قائما رغم 
ذلك» فكان من الطبيعى أن يسبب لدى السكان شعوراً أعظم بالوحدة. فالتهديد 
الخارجي بالغزو أبقى الصينيين مركزين على ما لديهم من أشياء معرضة 
للخسارة؛ كما أن حالات الفشل الجزئى المتكررة فى دفاعات المركز ضد هذا 
التهديد ab)‏ شمال الصين فى Ula‏ تدفق Wir, dat‏ حافظت يشكل معاكس 
على تلاحم لغتها المحكية وتماسكها. 

Lf‏ المؤسسة فكانت هي نظام الامتحانات العامة» الذي بقي مستمراً على 
مدى Ga ite ae ANG‏ وكان Sa‏ مذي قبح حياة مهنية فى الحكومة. وكان 
معنى ذلك أنه منذ فترة مبكرة خد کان موسيم الصين أن تتفاخر بخدمة مدنية 
تاشر كل وا وعندما كانت تعمل كان لها تأثير على النظام الاجتماعي شبيه 
بتأثير تدفقات الغزاة على النظام اللغوي. فكان التأثيران يميلان إلى تقليل 
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تعطى فيها أوسع سلطة لصاحب أعلى كفاءة تبني ولاءات للدولة» وتقلص 
الولاءات الشخصية التي تميل» عند ضعف الحكومة المركزيةء إلى النمو وتمزيق 
abl‏ إلى قواعد قوى لقادة حربيين متنافسين. ولكن الخدمة المدنية كان لها تأثير 
آخرء مرتبط باللغة الصينية. 

كان المنهج Laut‏ بصورة كلية تقريباًء يشمل abs‏ شعر كلاسيكي فصيح 
(تم إدخاله تحت حكم الإمبراطورة وو (Wu)‏ عند نهاية القرن الثامن)» و المقالات 
ذات السيقان الثمانية' سيئة الصيتء التي كانت تستدرج بقوة تعبيراً واضحاً عن 
أفكار من نصوص كلاسيكية وتطبيقها على مشاكل معاصرة. وبهذه الصفة كانت 
نتيجتها الوحيدة تعزيز المستويات الوطنية للغة الكبرى التي آلّفت بهاء أي 
"ونيان " اللغة الصينية الفصحى). 

وبهذا المعنى فإن من الإنصاف أن نقول إن الدولة الصينية» خارج البلاط 
الإمبراطوري» كانت مؤلفة كمظهر سياسي للنخبة الأدبية الصينية. وقد لاحظ 
كاي كسيانغ» وهو نفسه نتاج لامع للنظام» بصورة سلبية في منتصف القرن 
الحادي عشر: 

في هذه الأيام» عند تعيين الناس» يمكن الملاحظة بأنهم يتقدمون بشكل 

رئيسي على اساس مهاراتهم الأدبية. فحملة أعلى المناصب أدباء» والذين 

دهن ae ee pean (err One gr gee‏ ااي اة 


أدباءء وجميع الحكام في المقاطعات BOUT‏ 


وكانت أوصاف نظام الامتحانات مليئة بتوضيحات تحذيرية عن المسافة 
الفاصلة بين نظرية إعطاء أعلى المناصب لأكفاء الناس وبين حقيقتها 
الأرستقراطية والبلوتوقراطية cl)‏ إعطاء تلك المناصب للأثرياء). وما كان الأمر 
غير ذلك في مؤسسة دامت أكثر من ألفي عامء وكانت تهمل بين مدة وأخرى ثم 
يعاد تركيبها. ومع ذلك ومهما قد تكون غير مرضية في أحيان كثيرة للعدد 
الكبير من الأفراد اللامعين الذين عجزت عن تفضيلهم (وعلى سبيل المثال فقد 


كانت النساء GHS‏ مستبعدات)» فإنها لم تكن lad‏ مؤسسة مهملة أو غير فاعلة: 
بل كانت موجودة دائماً كوسيلة محتملة يمكن إحياؤها أو إصلاحها لتجلب موهبة 
سد 5 إلى التتلظة و الحفو وكات محركنا متاضكلا لرو انه Assy Sal)‏ ال 
الحاكمة» Gay‏ رمل دائمة في محارة الحكومة. 

ومثلما كان غزو الحشود الألطية يبقى سكان الصين الشمالية في حالة 
غليان واستعدادء كان نظام الامتحانء والتعيينات المبنية على أساسه» يبقي 
تركيبات السلطة مفتوحة. ولذلك فإنه قد عزز تلاحم الكيان السياسي «JSS‏ بلغة 
مشتركة كانت مستوياتها بوضوح يحددها منهج الامتحان. 

فكانت النتيجة المتناقضة أنه رغم عجز الصين في آخر الأمر عن كبح 
الضغط من البدى الرعاة المتعسكرين؛ واضطرارها إلى تسليم العرش للمغول 
وللمانشوء فقد بقيت الصين صينية. فقد كان الصراع مع البرابرة» في التحليل 
الأخير» نتيجته هي الخسارة ‏ ومع ذلك لم تؤثر تلك الخسارة على مستقبل 
اللغةء ولا على الثقافة التي نقلتها. وبطريقة Le‏ أظهرت اللغة الصينية أنها 
تستطيع أن youd‏ على أقسى اندحار أساسي وتتجاوزه. 

ومن الخاحنة eee Se‏ فاق هذا os My Sas‏ السب حاتت 
الصينية كما يلي: l‏ 

لوقو able‏ شر a‏ 
إن هذا المبدا الأساسي من "الخدع الحربية الستة والثلاثين" الصينية يشير إلى 
أسلوب تخدير الخصم تدريجياً بحيث يشعر بثقة زائفة» ويظن أن هياكله التي 
يعتمد عليها لا تزال سليمة رغم أنها في الحقيقة قد تقوضت وخانته. ومن 
الواضح أنه لكي يتحقق ذلك» يجب على الاستراتيجي أن يكون على علاقة وثيقة 
بتنظيم عدوهء وقد يكون كذلك Wad‏ بعد أن يكون قد عاتى من اتدحار يبدو كاملا 
وقبل الاستسلام لذلك العدو. وفي حالة المغول (الذين لم يقبلوا الاستخدام الجاد 
لنظام الامتحان» وهكذا صاروا عرضة لنمو زعامات محلية) ثبت أن من الممكن 
في غضون قرن من الزمن بناء قواعد قوة إقليمية كافية للإطاحة بالحكومة 


المركزية!*). Ld‏ فى حالة المانشوء فقد كان الأمر أصعبء إذ إنهم كانوا واعين 
بقلة أعدادهم, TT‏ | المؤسسات الصيذية استخداماً فعالاء مثل نظام 
الامتحان» لتجنيد كوادر موظفين موالين لهم. وركزوا أنفسهم في المناصب 
العسكرية Lead‏ ورغم ذلك ونظراً لأنهم لم يكونوا يشكلون سوى اثنين بالمئة 
من السكانء» فقد ثبت أن من المستحيل apale‏ أن يعيشوا مع الصينيين دون أن 
يمتصهم الصينيون. فقد منعهم القانون من التزاوج مع الصينيين أو الأخذ 
بالعادات الصينية» ولكن دون جدوى. وأرغموا قسراً على التعلم بلغة المانشوء 
ولكن دون جدوىء رغم أن تلك اللغة بقيت في أوراق الحكومة حتى سقوط سلالة 
المانشو في العام 1911: ومع ذلك, ففي غضون قرن ونصف من نجاح غزوهم 
الف كان حمية: ادر ن لا دمن لاق و ا ا 

وهذا يقودنا كذلك إلى الاستجابة الصينية الحالية للتحدي من العالم 
الغربي. فمن الغريب أن الصين تعود مرة أخرى إلى تبني هذه الاستراتيجية 
التقليدية» وهذا أمر له دلالته الكاشفة. 

فبعد تجربتها الجارحة المؤلمة على أيدي القوى الغربية في القرن التاسع 
call pte‏ الصين نظام الامتحان في العام 1905 وألغت الملكية Daboy‏ 
نفسها في العام 1911. وساد So‏ لمحاولة تحديث البلد على الطراز الأوروبي. بل 
كان من بين المقترحات التي تم بحثها اقتراح بإلغاء اللغة الصينية نفسها لصالح 
لغة الإسبرانتو المصطنعة التي ستصبح دولية» والتي ابتكرها بولندي وشكلها من 
جذور كلمات أوروبية مشتركة في أواخر القرن التاسع عشرء وشاعت لها شعبية 
رائجة أنذاك. وفي آخر الأمر أثناء عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته» أعيد 
تحديد الشكل الرسمي للغة الصينية: ففي مكان لهجة " الونيان": التي تعود إلى 
القرن الخامس ق.م. cele‏ لهجة "بيهاو te"‏ كلام البيض », وهو الشكل العامي 
الدارج للهجة الماندرين كما هي محكية في بيجينغ. وهي تكتب بالحروفء وتمثل 
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القواعد النحوية للغة العامية ومعجمهاء ولكنها بالطبع محايدة في اللفظ الفعلي. 
ولم تكن تلك صدمة كبيرة أكثر من اللازم» ما دامت اللهجة daos‏ يل 
ومستخدمة في الأدب لشعبي ik‏ منذ منتصف الألف الميلادي الأول على الأقلء 
ولكن لم يكن أحد في السابق يشعر أنها لغة القضايا الجدية/**). 


إن الصين تمر الآن بفترة من التطور الاقتصادي السريع للغاية» وقد تبنت 
الطرق الغربية عن وعي. ويمعني ماء فإن هذه هي الثورة الثالثة المستلهمة من 
الغرب خلال قرن منذ تأسيس الجمهورية في العام 1911ء فالثورة الشيوعية في 
العام 1949ء والشروع في الإصلاحات الرأسمالية بعد وفاة ماو كانت كلها 
تطبيقات لأفكار غربية. وكل هذا في بلد لم يأخذ في الداخل بأي فكرة غربية 
كبرى منذ أخذه بالبوذية الواسعة الانتشار في القرنين السادس والسابع 
الميلاديين. وإذا نجحت الصين في تبني هذه الأفكار والتكيّف معها حسب 
مصالحها الخاصة الطويلة الأمدء فإنها ستكون قد قليت انتصار خصمها الحاسم 
في الظاهر إلى انتصار لها على المدى الأبعد. إنها choles‏ وأعمدة جديدة re‏ 


ولكن إذا عدنا ثانية إلى مقارنتنا مع الحالة المصرية» فإن مستقبل اللغة 
الصينية على المدى البعيد قد يكون معلقاً في الميزان. فالسمة المشتركة التي 
وجدناهاء والتي تفسر استمرار بقاء اللغتين المصرية والصينية على ee‏ هذه 
آلاف من السنينء هي الحفاظ على مركز متميز للهوية والولاء ضمن المجتمع 
“os gall‏ 


عا العو حي يود Bean eee GS E er‏ بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشر› ولا سيما قصة "هو تخولومتع " حلم الغرفة الحمراء* من تأليف کاو كسوقين» 
و "سانغوجي يانيو " ”قصة الممالك الثلاث' من تاليف لو غوانجونغء و "إكسيوجي " ”رحلة إلى Casall‏ 
من تأليف ووتشنغ- Ol‏ 

الاعتراف بصعوبة العثور على نظام يمكنه أن يكون محايداً فيما يتعلق باللهجات المختلفة» فلم تنجح أي 
محاولة منها في أن تصبح أي شيء أكثر من مجرد مساعدة للمتعلمين والأجانب. Obs‏ حروف بين 
pinyin‏ الرومائية المستخدمة في هذا الكتاب تمثل لهجة الماندارين الفصحى الموحدةء وهي الآن على وشك 
أن تصبح مقياساً دولا وقد تم تطويرها بمساعدة باحثين روس» وتم طبعها ونشرها رسميا في العام 
1957. 


اتتهبا زات الخضبوية الست والهقسة: :251 


فاللغة المصرية فقدت تدريجياً جوانب من مركزها التاريخيء أولاً في شكل 
ملكيتهاء ثم في استقلالها السياسيء ثم في ديانتها الوطنية الخاصة بهاء وأخيراً 
في مسيحيتها بشكلها الوطني؛ وراحت تضعف باطراد مستمر عبر العصورء 
فأصبحت الآن» كلغة تتلى فى الطقوس الدينية فقطء قريبة من الاختفاء كليا. فإذا 
كان قان ا Ga Jule E ER Tall‏ لتاقي يزيا قة 
تعتبر نفسها أنها دخلت الآن في ممر خطر. فمن أجل التعامل مع التحدي من 
العالم الحديث المستلهم من أوروباء تخلت هذه اللغة عن العلاقة مع نظامها 
الملكي الذي كان مثالاً حددت بموجبه هويتها طيلة أكثر من ple gill‏ ولم تتخل 
عن استقلالها السياسيء ولكنها تخلت عن ديانتها الخاصةء رسمياً على الأقل: 
فمنذ سقوط الملكية لم تعد الصين تحافظ بشكل فعال على قيمة الأفكار 
الكوتقوشيوسَية ‏ كنا أن محافطتها: فلن الافكان الطاوية km UT‏ :مخ ذلك: 

إن استقلال الصين السياسي قد ينقذ لغتها من الانزلاق إلى الدرك الذي 
تعرضت له اللغة المصرية. فحتى تحت الحكم الأجنبيء أظهرت الصينية أن فيها 
مرونة تمكنها من النهوضء ومن الامتصاص أكثر بكثير مما كانت عليه اللغة 
المصرية فى سنواتها الآلفين الماضية. فقد كان لدئ: الصينية ميزة لم تمتلكها 
اللغة المصرية da‏ وهي ليست فقط ميزة الكثافة العالية» بل كذلك حجم السكان 
الواسع المطلق. ففى نموذج اللغة الصينية المكتوب» ليس هناك شىء فى تاريخها 
Gal glade aod‏ المصرية لنظام كتابتها الأهلي البلدي وأخذها بالحروف 
الإغريقية» رغم أن الأخذ بالحروف الرومانية قد يأتي في وقت Gat‏ 

والخلاصة أن حالات التراجع الثقافي التي حددنا أنها أدت إلى هلاك اللغة 
المصرية لها نظائر شبيهة بها في تاريخ الصينية الحديث» باستثناء الغزو 
السياسي. وريما كانت النذر ie ee‏ الآن ضد اللغة التي يتكلمها اليوم ouad‏ 
سكان المعمورة من البشر. 
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TT YA RT‏ نا 
اك اح TA‏ 


bhdsd prasasta sumano lateva 
kesam na cetamsy dvarjayati 


اللغةء سعيدة» فاتنةء كنبتة معترشةء فما هى العقول التى لا تكسبها؟(*) 
(سوكتا - حكمة تقليدية) 


ومتفتحة الأزهار بشكل تام. فعلى مدى الفي عام نشرت نفسها حول المراكز 
السكانية oye «da ne’‏ هال a ‘ste i. dau‏ جنوبيهاء ومن هناك إلى 


(*) في الحروف الرومانية المستخدمة لكتابة السنسكريتية» فإن الحرف © bib‏ دش كما في LK‏ 
‘church‏ الإنكليزية» وحرف pall‏ ل LS‏ في judge US‏ الإنكليزية. Sd glt Gyo mS A‏ 
0 يعني أنها يجب أن تلقظ بإرجاع اللسان إلى الوراء في انثناء خلفي. والنقطة تحت الحرف h‏ معناها أنه 
متبوع بصدى حرف العلة السابق.. لفقا تخت Gye r ge‏ | معتافا Mie bal at‏ كما فى 
كلمتي little, bitter‏ ملفوظتين باللهجة الإنكليزية الامريكية. والنقطة تحت حرف M pull‏ معناها أنه يلفظ 
مع ghal‏ حرف العلة السابق له من الأنف كما في كلمة aham‏ وحرف ال | aut,‏ اللفظة الأمريكية 
Suhuh‏ وكل حروف الوقف الحلقية الصحيحة (6,م,9,6,[,:,0,) يمكن لفظها بملء النفس كحرف الهاء م 
وهذا موضح بجعل حرف h‏ يتيعها. وهناك ثلاثة jal‏ صافرة هى الشين 5 والسين S‏ والصاد S‏ 
والآولان منها قريبان من صوت SA‏ الإنكليزي كما في كلمتي pushy sheet‏ على التوالي. 
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4 A 


2 Buddhism 


Se Sanskrit eee 
fee Heartland gs 





Suneus) cy Sundin Tals‏ را N Lalins‏ ان af SES Il”‏ املاح 

عن اللغة كما هي مصاغة في كتب القواعد النحويةء بعكس اللهجات العامية 
الدارجة المعروفة باسم براكريتس (براكرتا)ء أي 'الطبيعية". وهو اصطلاح يميزها 
عن الشكل القديم» الذي يسمى أحياناً ”الفيدي“ المأخوذ من استخدامه في 
" الفيدا"» وهي ترانيم للآلهة يظهر أنها تعود إلى أقدم أيام اللغة LS‏ هي محكية 
في الهندء في القرون الأخيرة من الألف الثاني قبل الميلادء ولكنها لا تزال BA‏ 
بلا تغيير في الطقوس الهندية اليوم. ومعظم اللغات الحديثة في الهند الشمالية 
والوصعلى E Sua Gye Sime‏ وس Lis Shall co Eagle feud‏ 483 
كثيرا اللغات الرومانسية المتطورة من أشكال عامية من اللاتينية. OSA,‏ 


هه 


السنسكريتية خارج شبه القارة الهندية لم يؤخذ بها lol‏ كلغة شعبية؛ فبقيت 


مجرد وسيلة اتصال بين المثقفين المتعلمين» وتعبير مقدس هو أقوى ما يكون 
كيه ge‏ ال السات فادها ag Wipe‏ 

ورغم أن التقليد الديني هو الذي أثبت أنه أفضل ما يعوّل عليه لحفظ 
السنسكريتية فى كثير من "الآفاتارا" col)‏ الأشياء "المنزلة » مثل GUS‏ إلهى من 
السماء)ء ورغم الارتباط الثقيل للغة في الغرب اليوم (eh tah ots‏ 
فإن السنسكريتية لم تكن hal‏ مجرد لغة طقوسية. 

فحتى المجموعة الفيدية الكاملة تحتوي على استحضار مرح» ومع ذلك 
cf Schall” jal aif‏ ا ats Ley‏ مشكن و The‏ 
الكهنوت البراهمانية: فهم يحلفون يمينا بالتزام الصمت لمدة عام (حتى موسم 
المطر). وحتى عندما يشرعون في الكلام فإن كل واحد منهم يعيد حديث 
الآخرء مثلما يعيد المتعلم كلام A‏ وذلك يجلب لنا الإشفاق على الذات 
ره ساخ eral pela aie‏ الذي ستيه جنات Lad sya‏ اللون 
التى كانت آنئذ تستخدم كنرد . "فحتى الملك ينحني أمامها"» Ajdina paling‏ 
وأنا أريه يدي الفارغتين: "أنا لا لخفي عنك شيا - فهذه هي dada)‏ كما 
أقول لك ". 

وفيما بعد صارت السنسكريتية واسعة الانتشار جداً في قارتها فشملت 
أعمالها المعروفة على أوسع نطاق gle‏ خيالية رومانطقيةء ولغوياتٍ نظريةء 
guia go Ld, does,‏ :زولا Lede‏ "كان وا Ad‏ 
وتاريخاًء وخرافات أخلاقيةء إلى جانب إنتاج مستمر من شعر الملاحم 
وكراسات دينية وفلسفية. وهو تقليد أدبي شديد الوعي بالنفسء ومليء 
بالإشارات المثقفة» وقبل كل شيء أعقد تطوير مصقول للتورية معروف في أي 
مكان على وجه الأرض. 

ونبدأ بتخطيط بياني لكيفية نشر السنسكريتية عبر آسيا. 

كانت لهجة Guia‏ فارسية قد سُمعت Yj‏ في منطقة سوات الحدودية 
الشمالية الغربية وشمالي البنجاب (في باكستان الآن) يحكيها أناس من الواضح 
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E “West Pahari”: Additional “Dardic”‏ اللغات الآرئة الحدىثة فى شيه القارة 
١ 1 As sagt 7 . Jaunsari 16. Kashtawari‏ 0 


. Sirmauri 17. Doda Siraji 
Indo-Aryan languages area . Baghati 18. Rambari 
Hindi language area 


1 
2 
3 
4, Kiunthali (Mahasui) 19. Poguli 
5. kochi 20. Maiya 
6 

international boundaries 7 


. handuri 21. Bashkarik 
. Satlej group: sodechi, 22. Torwali 
outer siraji 23. Kalasha 
8. Mandeali 24. Phalura 
9. Kului 25. Gawarbati 
10, Chameali 26. Pashai 
11. Churahi 
12. Pangwali 
13. Bhadrawa-Khashali- 
Bhalesi 

14. Padari 
15. Kangi 


GUJARATI: language with 
established literary 
standard 

{BRAJ}: language with earlier 
literary standard 

(KHOAR): new literary language 

({MARWARI]|) language with earlier, 
as well as, new 
literary standard 

Magahi: mainly unwritten 
language 

bhatri dialect 

DRAVIDIAN | non-Aryan languages 


LANGUAGES 





INDIANS OCEAN 


أنهم جاؤوا من الشمال أو من الغرب» ويحيون أن يطلقوا على أنفسهم لقب 
"أريا" (وهي كلمة dole‏ صارت فيما بعد تعني السيد النبيل» وكلمة البوذيين 
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المفضلة دائماً والتي تعني نبل الروح المحض). وبطريقة ماء انتشر المتحدرون 
منهم» بل وانتشرت لغتهم أكثر عبر سهل الإندوغانج الشاسعء وكذلك عبر التخوم 
الجنوبية لجبال الهملايا (بيت الثلج). وهكذا فعند بداية القرن الخامس قبل 
الميلادء كانت اللغة محكية في منطقة تمتد شرقاً حتى Ly byes ole‏ حتى 
النارمادا. والأدب السنسكريتي من هذه الفترة» وبصورة رئيسية الملحمة الشعرية 
"مهابهاراتا", أي 'بهاراتا العظيم, و"الراماياتا", أي مجيء راماء مليء 
بالمنجزات العسكرية والغزوات. l l‏ 

والنتيجة هي الوضع الحالي في يومنا هذا: أرض داخلية هندية شماليةء 
تمتد من البحر إلى البحرء من لغات تتصل بطريقة اقرب أو أبعد بالسنسكريتية. 
وهذا المركز معروف في الهند دائماً باسم NEGLI"‏ أي (موطن الآريين). كما 
كسبت السنسكريتية» فرعاً ممتدأً في سريلانكا في الجنوب البعيدء بإيجاد مجتمع 
"سيمهالا", أي 'الأسود' هناك: فحسب التقاليد» جاءت هذه الجماعة من 
غوجارات» على الساحل الشمالي الغربي» في القرن الخامس ق.م. ويستمر تقدم 
اللغة الآرية إلى هذا اليوم في المناطق الشمالية» في أسام ونيبال» حيث اللغتان 
الرسميتان (الآسامية» والنيبالية أو الغوركالية) هما آريتان» ولكنهما لم تصبحا بعد 
اللغتين العاميتين الدارجتين لأغلبيات كبيرة من السكان. 

ولم يكن كل انتشار السنسكريتية عن طريق الأخذ الكامل بها كلغة دارجة. 
وعندما صمدت اللغات الموحودة قبلها في مواقعهاء مثل لغات تيلوغوء وکاناداء 
والتاميلء فقد تخللتها في العادة مصطلحات من السنسكريتية. ومن الممكن تماما 
لهذه الكلمات المستعارة (المسماة "تات ‏ ساما"» أي “تلك بنفسها ) أن تكون كثيرة 
بصورة ساحقة في لغات قواعدها النحوية غير آرية. وعلى عكس ذلككء ففي الأوردوء 
وحتى الهنديء وهما لغتا الأغلبية في الهند الشمالية» فإن الجذور الآرية ريبما تكون 
خفية تحت التأثير القوي لاستعارات لاحقة من الفارسية والعربية (وقد كانت هذه 
الاستعارة الواسعة الانتشار التي اجتلبتها الثقافة نقمة على الدراسات اللغوية 
التاريخية الهندية لأنها شكلت أكبر صعوبة لعملية غربلة الجزء الموروث من اللغات 
لفصله عن الاستعارات الأجنبية» من أجل تجميع تاريخ هذه اللغات). 
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ولم تتوقف عملية تعميم السنسكريتية عند حدود شبه القارة. فعلى مسار 
الألف الميلادي الأول» هبط التجار البحريون أو المبشرون الهنود على بر الأرض 
اليابسة» ليس في سريلانكا فحسبء بل كذلك في أماكن كثيرة على طول سواحل 
جنوب شرقي آسيا. فانتشرت السنسكريتية هناك قبل كل شيء GUS‏ للنخبة 
Peer bee‏ الدينية (سواء أكانت هندية آم بوذية)» ولكن التأثير كان عميقاًء وكذلك 
دراسة السنسكريتية باعتبارها أداة لحضارة عليا. فالمنطقة معروفة باسم الهند 
الصينية» وهي تسمية صحيحة تماماء لأنها صارت بوتقة للتأثيرات الثقافية 
اليتيية Gal,‏ المتتافسة: 

ولكن عندمت أخذت السنسكريتية طريقها نحو Jid‏ حول جبال الهملايا 
إلى التيبت» والصينء وكورياء واليابان» فإن جاذبية التعاليم البوذية قبل كل شيء 
كانت هي التي سبّبت انتشار اللغة. وقد عاش بوذا في القرن الخامس قبل 
الميلادء في الوادي الأسفل لنهر الغانج» ناطقاً بلغة براكريت تعرف باسم ماغادي. 
وفي القرنين التاليين» انتشرت العقيدة التي أسسها في جميع أنحاء الهند 
وسريلانكاء وكذلك في داخل بورماء وكتبت نصوصها إلى حد كبير dats‏ وثيقة 
الصلة بالبراكريت» وهي لغة باليء ولكنها كتبت أيضا بالسنسكريتية الكلاسكية 
بشكل متزايد أكثر فأكثر مع مرور الزمن؛ وإلى جانب الانتشار في جنوب شرقي 
آسياء كان أكثر الطرق تأثيرا هى الطريق الذي سلكته البوذية إلى كشمير ثم 
رجوعاً إلى موطن السنسكريتية نفسها في البنجاب وسوات. 

ومن هناء فإن البوذيةء مع نصوصها الدينية المرافقة لها راحت تنتشر إلى 
الشمال في القرن الأول الميلادي. ولعلها راحت تتحرك مرة أخرى ببطء ومشقة 
على الطريق التاريخي الذي كان قد استخدمه الناطقون بالسنسكريتية لدخول 
الهند قبل ذلك بأكثر من آلف عام. ولكن بعد عبور باكتريا فإن البوذية Yas‏ من 
الاتجاه يساراً إلى داخل سهوب آسيا الوسطىء استدارت إلى اليمين» والتقطت 
طريق الحرير متجهة إلى داخل الصين. فاستقبلتها سلالة تانغ الناشئة وراحت 
تنشرها في آخر الأمرء فأخذت البوذية تتمدد وتتسع متعايشة مع الثقافة 
الصينية» ومن ثم انتقلت» ومعها نصوصها باللغتين السنسكريتية والبالية» إلى 
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كوريا واليابان» كموطنين لها في أقاصي الشرق» فوصلت عند نهاية القرن 
السادس الميلادي. 

Li‏ المتاطق الأخرى الأقرت Ga, od ata ois‏ اطول :حكن oS‏ هذا 
المذهب الذي حملته إليها - كما هو المعتاد على الدوام - الأداتان اللغويتان البالية 
والسنسكريتيةء فكانت نيبال جزءاً من الانتشار الهندي المبكر للبوذية تحت حكم 
آسوكاء في القرن الثالث قبل الميلاد. ولكن أول راهب هندي دعي إلى التيبتء 
وهو سانتاراكسيتاء جاء في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي» أي بعد 
الف ومئتي عام كاملة من معيشة بوذا على بعد مئتي ميل فقط إلى الجنوب 
(عبر الهملايا) في ماغادهاء ولم تترسخ البوذية بثبات في التيبت إلا في القرن 
الحادي عشر الميلادي. 

وكانت آخر منطقة تتعرض للبوذية (وبالتالي للسنسكريتية المقدسة) على 
نطاق واسع هي منغولياء آخر موطن لها في أقصى الشمال. فطيلة قرون عديدة 
كانت هناك صلات قوية بين التيبتيين والمغولء الذين حققوا هيمنة على الصين 
من العام 1280 إلى العام 1368م. وعلى سبيل المثال فإن قبلاي خان» إمبراطور 
الصين المغولي المعروف في الغرب باعتباره مضيف الرحالة الإيطالي ماركو 
بولو» كان حريصاً على نشر البوذية إلى موطنه المغولي في أوائل القرن الرابع 
عشر. ولكن هذا الهدف لم يتحقق بشكل دائم إلا بعد ذلك بوقت طويل على 
أيدي مبشرين صينيين: ففي العام 1578 تقبل حاكم منغوليا الطاي خان نسخة 
من التقليد البوذي التيبتيء نيابة عن مملكته بكاملها. 

فللسنسكريتية إذن تاريخ مترامي الأطراف. فقد كانت على اتصال بثقافات 
تدار بلغات أخرى في جميع slad‏ آسيا الجنوبية والشرقية والوسطى. ويبرز 
تعميم مثير للاهتمام. وهو أن هذا الاتصال اللغوي لم abs‏ إلى فقدان أو تبديل 
لتقليد لغوي في أي مكان» رغم أن السنسكريتية كانت دائمأ مركزية في 
التطورات الثقافية الجديدة حيثما وصلت. وهذا سجل يقدم نقيضاً مدهشاً للتأثير 
المدمّر فى الغالب الأعم من لغات الحضارات ذات الحملات الواسعة النطاقء مثل 
pily Ulu ly dyyally Ay Zyl‏ سد AMY,‏ 
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ولكن بطريقة أخرىء فإن هذا الاعتناق الواسع النطاق للثقافة الهندية يذكرنا 
كثيراً بالحماسة للأشياء الأمريكية الذي )5.5 العالم بكامله» وسيطر بالتأكيد على 
منطقة جنوب شرقي آسياء في النصف الثاني من القرن العشرين. ففي ذلك 
التقدم المندفع أيضاً كانت الحوافز الأساسية الأولى هي تنامي الأرباح عن طريق 
التجارة» والشعور بان ثقافة الترابط العالمي وحرية التجارة التي cele‏ مع 
الأجانب كانت سترفع مستوى المعيشة لكل الذين يأخذون بها. وكما حدث في 
تقدم نزعة تعميم تقليد الهند في الزمن القديم» فلم يكن هناك أي استخدام يذكر 
للقوة العسكرية لتعزيز تقدم انتشار مايكروسوفتء أو مايكل جاكسون» أو ميكي 
ماوس. فلم يكن هناك أي شعور بأن هذا التقدم قد خططت له أو نسقته قوى 
سياسية في مركز الابتكار سواء في الهند في ذلك الزمان أم في الولايات 
المتحدة الأمريكية اليوم. والتأثيرات اللغوية متشابهة Lad‏ فالإنكليزيةء مثل 
السنسكريتية» تقدمت كلغة مشتركة للتجارةء والأعمال التجارية الدولية» وتعزيز 
الانتشار الثقافي. 


ومن الفوارق الكبرى غياب أي عنصر ديني في الحركة الأمريكية. فليس 
النبيلة الأربع» أو الطريق النبيل ذي GA‏ الثماني. وقد تكون لهذا أهمية 
Gude! Goth‏ اللغة الإتكليزية» Qual Gl poi Les be‏ وحدة سوا كان 
هندياً أم بوذياًء هو الذي قدر له في آخر الأمر أن يحافظ على دور 
السنسكريتية في خارج الهند. ولكن مع هذا التوضيح التحذيريء يبدو أن 
الفتقارئة ستكون Saude‏ 85 مها مضل Gyr‏ تضاعة الفذين QS‏ د مت 
الثقافة الهندية فى أوائل الألف الميلادي الأول» ومد الثقافة الأمريكية عند نهاية 
الألف الثانى. 

إن القسم الباقي من هذا الفصل ينظر بتعمق أكثر فى نوعية اللغة 
السنسكريتية» وكيف تم تلقيها بهذا الحماس عبر آسيا الجنوبية والشرقية. 


o [| 5 . =‏ ام || 8 < تة 
lia‏ لقد تركت نباتات الغابة المعترشة عرائش الحدائق متخلفة وراءها فى 
الفضائل 
كاليداساء التعرف إلى شاكتتالاء 17:1 


الصفات الجوهرية 

إن الثقافة الهندية فريدة من نوعها في العالم في إعرابها القوي للغتها الخاصة 
بهاء التي جعلتها أيضاً هي النظام المركزي الضابط لثقافتها. فالكلمة 
اک تفنى اغ او هي قر Vag‏ ھی أ کون عة 
على كلمة "الكلمة" أو MURS"‏ مثل كلمة "غراماتيك" اليونانية» فإنها تعني 
'الإعراب" فقط: وهكذا فإن اللغة هي موضوع الإعراب بامتياز. 


إن باتانجاليء العالم النحوي البارز في القرن الثاني ق.م. قد كتب في بداية كتايه 
المعنون "مهابهاسيا"ء أي (التعليق العظيم)» أن هناك خمسة أسباب لدراسة 
النحو: هي الحفاظ على الفيدا [كتب الهندوس الدينية الأربعة]» والقدرة على 
تحوير الصياغات من الفيدا لتناسب وضعاً جديداء وتحقيق الالتزام الديني» وتعلم 
اللغة بالسهولة المستطاعةء Jag‏ الشكوك في تفسير النصوص”. وهكذا فإنه من 
الواضح أنه حتى في هذه المرحلةء أي بعد آلف عام كاملة من تأليف كتب الفيداء 
Leste‏ كانت اللغة قد تغيرت كثيرأ كان توسيع استعمال اللغة لأغراض دينية لا 
يزال يعتبر هو النقطة المركزية في النحو. 

وقد ظلت الاستعمالات الدينية موجودة دائماً بشكل كبير فى طابع 
شخصية اللغة السنسكريتية في العالم. فالطقوس الهندوسية كانت sigs fis‏ 
اللغة على مدى فترة استمرت متواصلة ثلاثة آلاف وخمسمئة cale‏ لعلها عمر 
أقدم الترانيم في فيدا ريغ Rig‏ والآلهة الذين اختيروا ليكونوا بؤرة تركيز العبادة 
تغيروا عبر آلاف السنين من أغنيء «(OLN col)‏ وسافيتريء (أي "الشمس') 
وفارونا ورودرا في كتب الفيدا إلى سيفاء وكريشناء وغانيشا وكالي (وآخرين 
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استحضار cls‏ أي “a KSA‏ نفسة. وههنا ائنان من أشعاره: 

]1[ 

مبدأ اللغة الأول الذي يعطي الأسماء 

فان ما هو ممتاز فيهاء وما هو si‏ 

| [4] 

كثير من الناس المبصرين لا يرون الكلمة 

وكثير من الناس السامعين لا يسمعونها 

ومع ذلك فإنها GAS‏ نفسها لآخرينء مثل 
أك الكلسات (tials joe Vl‏ الو tect)‏ و هف الو وة کر ف 
السنسكريتية؛ ولكنها تبين أيضا أن مهارات اللغوي قد تم إدراكها في وقت مبكر. 
بالدرجة الأولى إعراباً للغة الدينية في كتب الفيداء بل كان إعراباً للهجة مختلفة 
أبسط منها Aali‏ ولذلك يفترض أنها جاءت فيما بعدء في وقت لاحق. hy‏ 
"بانيني" العميد الأصيل لعلم النحى السنسكريتي في القرن الخامس ق.م» قد 
اضطر لوضع قواعد إضافية لتوليد الصيغ المستعملة فى كتب الفيدا (والمسماة 
"تشاندا") من قاعدة في السنسكريتية العادية (توصف باسم "بهاسا" - أي 
da!‏ الكلام') (ولعل بانينى قد عاش فى المجتمع العلمى الأكاديمى فى 
'تاكصاشيلا "> المعروفة عند الإغريق باسم تاكسيلاء قرب روالبندي الحديثة» في 
أقصى الشمال الشرقي من شبه القارّة» وهي الآن جزء من باكستان). 

وعلاوة على ذلكء فإن ale‏ النحو الذي حدده التقليد كان نظاماً واسعاً من 
القواعد المجردة» مكوناً من مجموعة من المبادئ الأساسية والحكم السائرة 
المليئة بزبدة المعانى الجوهرية (المسماة "سوترا"» ومعناها الحرفىي هو 
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الخيوط ) المكتوية برطانة مصطنعة. وهذه الخيوط لا يشبهها شيء أكثر من 
القواعد في ple‏ نحو محوسب TU‏ حديثةء كالذي يمكن استخدامه في نظام 
ترجمة آلية: فبدون أي عنصر صوفي أو طقوسيء فإنها تطبق حسب المبادئ 
الس ال 

وقد أصبحت الصياغة في الخيوط من الملامح الأساسية في النصوص 
الأكاديمية السنسكريتيةء ولكن باستخدام الحكم والأمثال في السنسكريتية 


(*) ليس هذا مجازاء ولا مفارقة تاريخية في تفسير قواعد النحو السنسكريتي في الزمن غير الصحيح, 
ولكنه وصف مباشر بسيط لعمل الخيوط في نظام بانيني. تأمل تطبيق خيط واحد: 
S|‏ يان آسی iko yan aci‏ 
فالكلمات الثلاث التي تكوّن الخيط ليست كلمات من السنسكريتية نفسهاء بل من لغة ماوراثية مصطنعة 
تشير Slob‏ جامع bye a‏ أخرى من النحو. ومع ذلك فإنها تعامل وكأنها أسماء من sgis‏ حروف 
صحيحة؛ مع النهاية المنتظمة الدالة على الجنس (as)‏ وحالة الرفع (النهاية العارية) والظرف المكاني Ai)‏ 
(وهناك تعقيد بسيطء في كون النهاية في الحالتين هي جزء ظاهر الصوت في النطقء فالنهاية -as‏ تتحقق 
بلفظها على شكل 0- وهذا مبدا منتظم للوصل والربط ق الات كر نة gay‏ تفس رة ai‏ التفقيد 
من النحو). وهكذا فإن الخيط يمكن إعرابه وظيفياً كما يلي: 

[ikl‏ دالة على الجنس yan]‏ في حالة الرفع acl‏ الظرف المكاني 
By‏ سياق الخيط (سوترا) فإن هذه الحالات الإعرابية لها تفسير خاصء يشير على التوالي إلى المدخل, 
«calls‏ وسياق اليد اليمنى من قاعدة صوتية كلامية. ولذلك فإن الخيط يجب فهمه كما يلي: 

lik] [yanl/_lac] 
ولكن ما هو مرجع إشارة الكلمات الغريبة نفسها؟ ينبغي فهمها على أنها تطبيقات لمجموعة أخرى من‎ 
الخيوط (انمعروفة باسم خيوط سيفا) وهي مجموعة تلعب دور نظام لتحديد طبقات الصوت الطبيعية في‎ 
السنسكريتية. وهو يبدأ كما يلي‎ 

aiuN:rlik:e oN; a ع سم باط يح ق سق‎ 7 IN... 
وليس هناك تمييز بين الحالة الإعرابية العليا أو الدنيا في السنسكريتية وليست فيها فواصل منقوطةء ولكن‎ 
استخدام تنضيدات الطباعة الرومانية المناسبة هو لإظهار ما يتعلمه دارس النحو البانينى عن طريق الأمثةء‎ 
وهو أن الحروف المكتوبة هنا بالبنط الكبير الأعلى تعمل كحروف ضبط. فأي مصطلح يتكون من أحد‎ 
يشير إلى ساسلة من الأصوات الكلامية البادئة‎ b حروف الضبط‎ uals متبوعة‎ a الحروقف الصغيرة الدنيا‎ 
تشير إلى‎ 'haT'y تشير إلى مجموعة علة؛‎ Whe ‘AC’ والمنتهية قبل الحرف 0 مباشرة. وهكذا فإن‎ a بحرف‎ 
مجموعة من أشباه حروف العلة باستثناء الحرف |. وهكذا يمكن أن نرى أن الخيط الذي يجري إعرابه ليس‎ 
أقل من بيان للقاعدة:‎ 

(i, u,r, I}Ho (y, w, r |} before {a, i, u, r, |, e, o, ãi, au} 
ى‎ Vase GN المركة هو فمك فق‎ pane lh فلا ولك نس التتكر ان ها المستوى من‎ ets وها‎ 
المبادئ الضابطة يمكن اعتبارها تحصيل حاصلء مثل التفسير الضمني داخل الأقواس: فالأصوات الكلامية‎ 
الأربعة الأولى ترسم خريطة على التوالي على الأصوات الكلامية الأربعة الثانية» ولكن هذا يحدث قبل أي‎ 
من الأصوات التسعة في البيئة. وإن قسماً من وظيفة تقليد التعليق التي تتابع ما كتبه بانيني هو توضيح‎ 
التفسير الصحيح للخيط (السوترا).‎ Yale الطبيعة الدقيقة للباريبهاساء أي (المبادئ المساعدة) التي يرتكز‎ 
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الدارجةء وليس في هذه اللغة المعقدة المتسامية إلى الأعالي. وبينما كانت 
RE eee‏ القوسية حكن Go‏ اليف Gas‏ فى ان عرو 
كمجموعة من البديهيات والنظريات (على غرار إقليدس) أو في حالات AÍ‏ على 
شكل شعر تعليمي (على غرار هسيود) فقد كان النهج المفضل في التقليد 
Saal‏ هى كتليف E‏ ا السك و E‏ امان ال 
درجة أن هناك خيطاً يحدد مواصفات الخيط الجيد (سوترا)ء وهي أن يكون: 

مختصراًء وغير غامضء وفيه معني مركزء وعالمي 

وبلا حشو زائدء ويلا عيب هو الخيط الذي يعرقه الحكماء. 


وكان هذا النهج إلى حد كبير جزءاً من جانب متميز آخر من جوانب الثقافة 
اللغوية السنسكريتية» وهو ازدواجية قوية حول قيمة الكتابة. فقد كان الاعتماد 
على اللغة في صيغتها المكتوبة يعتبر disa‏ ولا يعطي سيطرة حقيقية على 
المحتوى اللغوي. ومن هنا جاء المثل: 


المعرفة فى كات مال في بد تحص TA‏ 


هكذا كانت الهند القديمة مثل ثقافات كثيرة» مقسمة كانقسام الكهنة القدامى فى 
بلاد الغال في القرن الأول قبل Meas‏ وانقسام غواتيمالا الحديثة E‏ 
يلاحظ أهلها الأصليون من هنود المايا أن الأشخاص الخارجيين يدونون 
ملاحظاتهم عن الأشياء لا ليتذكروها بل لكي لا يضطروا إلى تذكرها)!9. فحتى 
قراط وتذكر Oe‏ هن الال قوت amr‏ مركن حرا لکا فلن ماك سضر 
فلم يعجب ذلك الملك» فوصف الكتابة بأنها yu‏ تضم النسيان في أذهان 
المكولعون: ست Gals‏ سنازسة Sapa‏ ف SIM‏ 15 
AEM (da stg‏ لبا لکل فين GS‏ ,على Sel Jane‏ إلى كن كين 
ورغم أن اللغة كانت قد تعرضت لإعراب كامل للأصوات الكلامية عند حلول 
القرن الخامس قبل الميلاد» وهو إعراب اندمج حتى في نظام الترتيب الرسمي 
للحروف الهجائيةء فإن الاعتماد على النصوص المكتوية للوثائق الهامة re‏ 


الهامة من الناحية الروحية) كان عرضة للشجب القاسيء ومن هنا جاء قول آخر: 


إن بائعى الفيداء والمسيئين فى قراءة الفيداء 
وكتّاب الفيداء يذهبون جميعاً على الطريق إلى جهن“ . 


بحفظها عن ظهر قلبء من خلال استخدام أساليب تقوية الذاكرة. وعندئذ فإن 
هذا الحفظ يجعل التعامل مع جميع جوانب النصوص ممكناء بما في ذلك تاليف 
نصوص وتعليقات جديدة» قد تستفيد a‏ من تدوينها كتابة. 

إن طابع شخصية اللغة التى لقيت هذا الاهتمام قد تم عرضه فى 
النصوص المقتيسة. كانت dat‏ هندية ‏ أوروبية قديمة نموذجية:ء فيها أسماء 
بشواذ استثنائية خاصةء رغم تأثره بالإعراب البارع LS)‏ أوضحه بانينى وتقليده 
النحوي). وكانت الكلمات تميل إلى أن تكون متعددة المقاطع» وكثيراً ما كان 
أجناس الأدب) مع مرور السنين بالقرون والألوف من الأعوام. 
فعلى) فى موسوعة الشعراء التقليدية (" آماراكوصا", أي ”المخزونات الخالدة» 
وهي منظمة بالطيع في خيوط سوترا لتسهيل حفظها في الذاكرة). وعند السماح 
بإدخال الأفعال والكلمات Spo!‏ فإن عدد البنود المدرجة فى قاموس مونيه 
وليامز (المطبوع في العام 1899) يصل إلى The‏ وثمانين الف مادة/*). ومعنى 
هذا أن هناك موارد واسعة من الكلمات المترادفة أو ذات المعانى المتقارية: ففى 
الات لاقي فن خرن تورف ن تاك تعسوة اما ee yore‏ لزهرة 
النيلوفر» وهي من المفاهيم المفضلة في الشعر السنسكريتي بمعناها الحرفي 


Bubs 215,000 pe lia Gull )8(‏ فى yal‏ طبه امن فاون Speen td‏ الإتكزيت ىراك من رضت لى 
مادة في اخر طبعة من قاموس أكسفورد الإتكليزي. | 1 
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والمجازي”". وعلى أية حال فإن الكلمات تميل إلى أن تكون لها معان متعددة. 
Ge Sythe Lats bali‏ 5305 الوقن (a‏ اا oda Lasky‏ لها sal‏ عش 
معنى إضافياً في الجنس المحايد (الزخرفة الشبيهة بزهرة النيلوفرء نوع من 
النيلوفرء جذر زهرة نيلوقفرء العلامات الملونة على وجه فيل cde gle ag‏ تشكيل 
عسكري لجيش: العدد تريليون (1012): الرصاص:ء طاقة روحية صوفية: ثؤلول لى 
شامة على الجسم. بقعة أى لطخة؛ جزء من عامود) وثمانية معان أخرى بصيغة 
المذكر (معبدء ربع chad‏ جنس من الثعابين؛ راما (بطل ملحمي هندوسي).؛ SAS‏ 
Udy dude Leal Ge Jobe dansk‏ لک ف (youd‏ ف الموارد 
المعجمية تستغل استغلالاً كاملاً في الشعر السنسكريتيء الذي هو مليء بالإشارات 
والحشى المسهبء ومدمن على استخدام التورية. 

GRY ars,‏ مق EEE Aly lied Ai  ئدخإ Ua‏ كر ةة 
هي النظام المعقد من الزوائد المرتبطة بالكلمة. وهذا شيء معروف باسم 
"ساندهى e"‏ أي " التجميع ". ومعناه أن حدود الكلمات كثيرا ما تمحى ليصبح 
ناك مسل زح فق ECTS PONE OU‏ ا في ا ل د ك 
E a,‏ القيجة الشركة من A‏ 
yates‏ ال كرا هي فرصا لاسام لتر على داق Y‏ كان يكون 
تصوره ممكناً. وهي فرصة استغلت بشكل كامل وفير في المؤلفات الأدبية. وقد 
تحقق الحد الأقصى في هذا المجال على يد الشاعر "كافيراجا" ( الشاعر 
الملك )ء الذي وضع لنفسه مهمة في قصيدته "راغافابادافيا" (في القرن الثاني 
عشر الميلادي) هي إعادة رواية قصة الملحمتين الهنديتين العظيمتين " الرامايانا' 
و"المهابهاراتا" في الوقت نفسه في أشعار غامضة (وكثيرة الزخارف). وبطريقة 
اکن غار ك إطلاقاً للمعنى من التعبيز عنه ale‏ م PA‏ 
تصور الطريقة التي يمكن بها فهم هذا العمل في أي daly‏ من معنييه بدون 
معرفة المستمعين المسبقة والفعّالة والمفصلة بالحكايات التي تروى فيه. فالمؤلف 
والمستمعون يتشاركون في القصصء ولكنهم يركزون حصراً على التفاصيل 
الحرفية الشفوية للتعبير عنها. ومن الناحية العملية فإن ذلك لا يوجب استخدام 


6 إمبراطوريات الكلمة 


ae ون‎ ads عقن قارف‎ ee موك‎ a os 


الآسوكا/ عكس الحزن: 
وكأنما في لحظة: تحفقفت diaga‏ برؤيته Siaj‏ الأرض/ للأبقار 


فتنطبق على أرجونا في حملته لسرقة المواشي ali‏ خطوط العدى. ولكن 
ae‏ 

إذن فالسنسكريتية لغة خصبة الزخارف JS‏ معنى الكلمة. فالسير ality‏ 
جونزء قاضي قضاة الهند ومؤسس الجمعية الآسيوية الملكية» وصفها Liag‏ 
جديراً بالذكر فى العام 1786: ”إن السنسكريتية مهما كان مدى قدمهاء ذات 
تركيب رائع» فهي YLS AT‏ من اليونانية» وأكثر وفرة من اللاتينية» وأكثر صقلا 
وعذوية من كليهما . 


السنسكريتية فى الحياة الهندية 
اجتماعيا: 
تمت الإجابة عليها بطرق مختلفة على مدى حياتها الطويلة. aii‏ كانت هذه 
المسألة مشحونة ومليئة أكثر من مسألة مستوى اليونانية أو اللاتينيةء GY‏ هاتين 
اللغتين لم تحملا عبء المعانى الإضافية الدينية التى بقيت مع السنسكريتية طيلة 
حياتها. 

ففى الأصلء كما رأيناء كان التركيز دينياً محضاء وكان الهدف المروّج 
له هو bab‏ أشعار كتب الفيدا بشكل واضح ومناسب. أما ما يعتبر OW‏ 
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قضية لياقة اجتماعية وتقوى فقد كان متمثلاً بطريقة أخرى في الهند 
القديمة. فرغم كل شيء كانت تراتيل أشعار الفيدا تقام لإعطاء قوة خارقة 
للطبيعة. وقد أعطى العالم باتانجالي مثالا على خطورة النحو السيئ الذي 
قد يهدد الحياة: فالشيطان فريترا قدم أضحية للحصول على ولد يكون قاتلا 
"لإندرا"”» عدوه اللدود من بين الآلهة. ولسوء حظه فإنه لفظ عبارة "قاتل" 
إندرا بنبرات مغلوطةء مشدداً على المقطع الأول منها بدلاً من المقطع 


DN) esi وهكذا ايفن ولد فقن‎ cic 


وهذه الحكاية من باتانجالي في القرن الثاني قبل الميلاد تبين أن بعض 
ملامح اللغة على الأقل حسبما حددتها قواعد بانيني النحوية كانت قد توقفت عن 
كونها شيئاً روتينياً. وقد عاش بانيني في القرن الخامس ق.م. في أقاصي 
الشمال الغربي من المنطقة الناطقة بالسنسكريتية أو البراكريتية. وعند مجيء 
عصر باتانجالي كانت تلك المنطقة قد سقطت تحت سيطرة شعوب "المليكا "(*) 
وهم أجانب غير ناطقين بالهندية (ولا السنسكريتية)» وهم 'اليافانا" (أي 
اليونانيون) و "الساكا" (أي السكان الناطقون بلغة فارسية شبيهة بالباشتى) من 
الغرب ومن الشمال. 

إن الدوافع الدينية التي أكد عليها باتانجالي لضمان صحة استخدام المرء 
للسنسكريتية تطورت بصورة طبيعية في مجتمع الهند ذي المراتب الكهنوتية 
المتسلفلة قرا piles could‏ الحتفاغية Ue‏ رما GUS‏ وقد شعن 
باتانجالي بالقلق من وجود تداول في رغبته الطبيعية لتحديد أفضل استخدام يقوم 
به المتعلمون لما تصفه القواعد النحوية. فبعد كل شيءء كيف يعرف النحوي ما 
الذي يتعين عليه أن يصفه؟ وهكذا فإنه يلجأ إلى elas‏ الروك" Sioa‏ 
جغرافياً: ويتضح أن هذه المنطقة هي الهند الشمالية» التي تحدها الهملايا في 
الشمال وجبال فنديا في الجنوبء والبنجاب في الغرب والله آباد في 


(*) هذه بالضبط هي الكلمة السنسكريتية التي تعادل كلمة "بارباروس " عند الإغريق» وهي تحدّد أو 
E ck‏ ير الناطق «ااستسكريترة: 
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فى وق لهذا أن يكون on‏ ن Sl Ga wis‏ الأ روو 


تحسينات عليه في مدونة قانون مانوء التي ربما تكون قد كتبت بعد ذلك 
بسبعمئة عامء أي في حوالي العام 500 م. والأراضي الوسطى محددة بهذا 
التعريف ‏ وهي من الناحية الفعلية هاريانا وأوتر براديش الحديثة e-‏ بينما 
توسعت "أريافارتا" لتضم شمال شبه القارة بكامله. وفي تلك الأثناء فإن منطقة 
صغيرة حول دلهي (بين النهرين المقدذسين "ساراسفاتي " و "درصادفاتي ")ء 
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Sito‏ باسم 'براهمافارتا a‏ حصلت على الجائزة العليا: جميع الناس في 
allel‏ بحب of pgule‏ متعلدوا الستلوك: اللاكق من pilaalys Gals‏ مرلو فى :ذلك 
ال مزاهما lel CI atte‏ لروع القوق hays‏ ق الفلسقة 
الهندوسية]. 


s 


اا 


aa,‏ باتانجالي حدود "GGL"‏ بطريقة مناسبة على وجه العموم عند حدود 
إمبراطورية صونغا التي كان هو sal‏ مواطنيها". ولكن ذلك لم يكن مناسباً إلى 
هذا الحد قبل ذلك بقرن من الزمنء عندما كان العالم السياسي يدور حول 
إمبراطورية المورياء التي كانت أوسع بكثير» ولكن موقعها كان أقل مركزية. وكان 
مركزها في 'باتاليبوترا" (باتنا الحديثة) التي هي في الهند الشرقيةء وراء تخوم 
ما كان "آريافارتا" آنذاك. وعلاوة على ذلك فإنها كانت تمتد إلى الشرق حتى 
براهمابوتراء وإلى الشمال والغرب حتى الجزء الجنوبي من أفغانستانء وإلى 
الجنوب حتى تصل إلى ميسور الحديثة وتلال نلجيري. وهذه الحدود معلمة 
بنقوش على نصب تذكارية مقامه على أعمدة» أو محفورة في الصخور الرواسي. 
وقد وضعها أعظم أباطرة مورياء gay‏ "آسوكا" (أي غير الحزين' ‏ أو» كما 
كان dud gam of came‏ اي ا رة ١‏ ' ا سين > القن Latins‏ 
أنى الجانب الودي ). 

أما دور السياسة في انتشار السنسكريتية عبر الهند فإنه يظل غامضاً. 
ومن المحتمل جداً أن عملية الغزو العسكري والإخضاع لحكم السلالات في 
القرن الثالث ق.م. لم تنشر السنسكريتية بحد ذاتهاء بل نشرت لغة ماغادي 
براكريت» التي كانت لغة بلاط موريا؛ أما السنسكريتية فقد اتخذت موقعها فيما 
بعدء فرسّخت نفسها هناك؛ وفي أماكن أخرى بلا شكء كلغة مشتركة للخطاب 
المثقف لجميع الناطقين بإحدى لهجات البراكريت الهندية كلغة يومية دارجة. وقد 
ظل هذا هو موقعها في الهند منذ ذلك الحينء رغم أن لغات أخرىء ولا سيما 
الفارسية (تحت aSa‏ المغول) والإنكليزية (تحت حكم البريطانيين) قد دخلت شيه 
القارة وراحت تنافس على هذه المكانة كلغة أساسية أولى للمثقفين المتعلمين. 
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والواقع أن نوع التقدم اللغوي الذي تحقق بالغزو العسكري يبدو أنه كان 
مؤقتاً على وجه الخصوص وغير دائم. فهناك مجموعة من مراسيم آسوكا حول 
ريتشورء على حدود كارناتاكا وآندرا براديش الحديثة؛ ولكن هذه الآن هي ذات 
قلب المنطقة التي تحكى فيها لغتا كانادا وتيلوغوء وكلاهما لغتان درافيديتان لا 
علاقة لهما dab‏ ماغاديء أو بالسنسكريتية. وفيما بعد نشأت وسقطت سلسلة 
من الإمبراطوريات الناطقة بالآرية على الضفاف الدنيا لنهر الغانج (مثل 
إمبراطورية أسوكا): وقد حدث ذلك في القرن الثاني قبل الميلاد» JS sary‏ سقوط 
كانت Glan‏ المنطقة المتمركزة على الجانب السفلي لنهر الغانج تنتكس وتعود 
إلى لغة موندا (وهي بالمثل غير ذات صلة). ويبدو أن شرق الهند ووسطها لم 
يخضعا للاتجاه الآري إلا تدريجياً وبشكل متقطع: فخضعت البنغال في القرن 
الرابع الميلادي» وأوريسا في القرن السابع. وعلى مبعدة أكثر إلى الغرب لم يتم 
الخضوع إلا في القرن الرابع عشرء وكانت النصوص الرسمية “لمهاراشترا", أي 
'المملكة العظيمة» لا تزال بلغة كاناداء ولكنها أصبحت بعد ذلك منطقة ناطقة 
بالآرية ds‏ وبلغة تعرف باسم ارات A)‏ ويبدو أن الطبقات الاجتماعية لا بد 
انها كانت تتكلم بلغات مختلفة لفترة من الوقتء بحيث كانت اللغة الآرية (في 
هذه الحالة على الأقل) هي المفضلة كثيراً في صفوف الطبقات الأدنى. 

إن نصوص أوساكا المدونةء وهي أقدم نصوص اللغة الآرية الباقية التي 
يمكن تفكيك رموزهاء ليست بالسنسكريتية بل بلغة ماغادي براكريت. وإن هذا 
الغياب للسنسكريتية عن النصوصء أو بالأحرى اقتصار حضورها على الزخرفة 
الأدبيةء مع slaef‏ محتويات الرسالة الداخلية بلغة براكريت» قد استمر قرونا 
عديدة» بحيث لا نعثر على النصوص الأولى بالسنسكريتية إلا بعد ذلك بمئتي 
cole‏ على مبعدة إلى الغرب» في آيوديا وماثورا (جنوب دلهي). وهناك تقسيم 
واضح للوظائف بين السنسكريتية والبراكريت يمكن مشاهدته في هذه النصوص 
المكتوبة المحتوية على النوعين: فالسنسكريتية مستعملة في الشعرء والبراكريت 


(#) من الغريب أن هذا لم يحدث إلا بعد الغارات الإسلامية التى جاءت بالفارسية الغريبة LLS‏ وجعلتها 
اللغة الجديدة للنخبة. 
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للتخصصات النثرية. وفي آخر الأمر قدر للسنسكريتية أن تسيطر بل وأن تصبح 
لغة النصوص بشكل حصري. ولكن هذا التقليد لم يترسخ بصورة تامة إلا بعد 
Gaita‏ وخمسين عاماً أخرىء bess‏ من العام 150م. بالنصوص المنقوشة على 
الصخر عن ملك صغير الأهمية هى "رودرا دامان " في "جوناغاد "> أي القلعة 
“Qik gall‏ على Jalal‏ الغربي في غوجارات. 

وهناك شيء من تقسيم الوظائف نفسه بتخصيص السنسكريتية 
بالاستخدامات العلياء والبراكريت بالاستعمال اليومي تظهره التقاليد اللغوية في 
المسرحيات الدراميّة السنسكريتية. فقد كانت كل تمثيلية متعددة اللغات أو 
متعددة اللهجات. ومن القرن السادس الميلادي كان الرجال النبلاء يتكلمون 
السنسكريتيةء والسيدات يتكلمن "السوراسيني " (لهجة ماثورا براكريت) ولكنهن 
يغنين بلغة "مهاراشتري "> وفي تلك الأثناء كانت الشخصيات الأدنى تكتب 
النصوص بلهجة ماغادي (ومن سخرية القدر أنها متحدرة من اللغة التي كانت 
لها معان إضافية ملكية قبل ذلك بتسعمئة (ale‏ ولا يسعنا إلا أن نفترض GL‏ 
النكسات السياسية التي وقعت بين هاتين الفترتين (مثل صعود ملوك 
"ستافاهانا" في منطقة مهاراشترا على مدى القرون الأولى قبل الميلاد والقرون 
الأولى بعد الميلاد) كان لها على وجه العموم تأثير دائم على المكانة المتصورة 
للهجات!*). 

وعندما وضع 'راجاسيخرا" توصياته في حوالي العام 900 م حول 
الشاعر المثالي قال إنه يجب أن يكون لديه خدم يتكلمون بطلاقة لهجة 
"بابرامسا" (لغة الهبوط والتلاشيء وهو اصطلاح شائع الاستخدام تماماً ويعطي 
صفة سلبية لصيغ متأخرة من لهجة سوارسيني البراكريتيةء التي كانت آنذاك في 


(#) هناك Lai‏ مشهورة lin‏ عن الحرج الذي وقع عندما تبين أن ملكا يدعى ساتافاهانا كانت معرفته 
بالسنسكريتية Jil‏ من معرفة إحدى السيدات: ففي معركة مائية, توسلت به إحدى ملكاته أن يكف عن 
قذفها بالماء (موداکایه» من ما أوداكايهء أي ليس بالمياه ). ولكنه رد برشقها بالحلويات (موداكايه؛ أي 
'بالحلويات'). وعندما أوضحت له غلطته» اصيب بخزي جرح مشاعره إلى درجة أنه لزم فراشه»ء ثم 
شرع في دورة عاجلة مكثفة لدراسة القواعد النحوية (سوماديفاء في BE GES‏ - ساريت - ساغارام» 
المجلد الأول - القسم السادس» ص 122-108). 
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طريقها لكي تصبح اللغة الهندية الحديثة)» وخادمات يتكلمن لغة ماغادي وما 
als‏ ولفق غ و کو ا Vf,‏ فال اكريكنة :الك ا 
له تعني اللغة المهاراشتريةء وأما أصدقاؤه فليتكلموا كل اللفات14). فقد صار 
الموجب الاجتماعي للسنسكريتية شيئاً لا مهرب منه» رغم تحمس الشاعر نفسه 
و ا ولكن کت cole YT gin clap)‏ لان gS da‏ 
منفصلة Lbs‏ عن الوعي بأصولها المحلية» أى تاريخها. 


S 


Lus 
ومن المثير للاهتمام أن الماغادي ربما كانت هي لهجة غواتاماء مؤسس البوذية» ولو‎ 
قبل ذلك بحوالى الف عام (وقد عاش فى تلك المنطقة أيضاً معاصره "ماهافيرا"ء‎ 
هي منطقة أقدم المجالس البوذيةء‎ Lal وکانت ماغادا‎ „(Jainism EREA 
التي أسست الخطوط العريضة لهذه العقيدة من أجل الأجيال اللاحقة. وكان أشهر‎ 
المعتنقين المبكرين للبوذية وأكثرهم نفوذاً هو الملك آسوكا نفسهء وكان هو الآخر‎ 
من سكان ماغاداء في مدينتها الرئيسية "باتاليبوترا" (باتنا الحالية في ولاية بيهار‎ 

على نهر الغانج). 

إن هذه الصدفة الجغرافية ريبما كان من المتوقع أن تجعل البوذية تفضل 
اللغة الماغادية. فقد نصح بوذا كهنته أن يعلموا بلغتهم نفسها (سكايا نيروتيا). 
ويبدى أن رأيه هنا لم يكن ينطوي على احترام اللغة العامية الدارجة فقطء بل 
كذلك على اعتقاد إيجابي بأن طبقته الاجتماعية الوراثية المغلقة» طبقة 
USULLSL CLANS Ub gle Wye A Loa "sus"‏ 
بالسنسكريتية. وكان ذلك جزءاً من إعادة تحديده aH‏ لنظام الطبقات بكامله 
ومعنى أن يكون LS‏ حقيقياً - رغم أن هذه الكلمة تترجم في البوذية الإنكليزية 
على أنها تعني "النبيل" - بناء على قيمة المرء الذاتيةء وليس عن طريق الولادة. 

ولكن الكهنة بدورهم لم يضفوا صفة الامتياز على الكلام العادي لبوذا 
ومنطقته. بل لقد أعلنوا أنهم يفضلون أي شكل من اللغة العامية الدارجة. وهناك 
قصص عن كون ذلك قد سبب Gad‏ من القلق بين الكهنة البراهمانيين الذين 
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خشوا أن القواعد النحوية واللفظية سوف تشوه أقوال بوذا. غير أنه مع مرور 
الزمن جاءت لهجة معينة من البراكريتية لتفرض سيطرتها فعلاً: وكانت تسمى 
"بالي " pali‏ (أي اللهجة القانونية الكهنوتية القويمة'). وكانت لهجة مختلطة. 
ورغم ادعاءات التقليد البوذي (الذي زعم Lad‏ أن هذه اللغة قد تكلمها digs‏ 
وأنها كانت إلى حد كبير هي اللغة الأصلية لكل الكائنات: "ساباساتانام 
MCL‏ فلم تكن لغة ماغادي هي الغالبة على لهجة باليء بل كانت تلك 
اللهجة تحتوي على palic‏ غربية متميزة aa‏ بلهجة سوراسيني: ولا بد أنها 
الاك ا ار من التسوية فيما بين الكهنة 
الناطقين بلهجات براكريتية 

Losic tas Loads‏ تطورت cling Sutall‏ قاكمة le‏ المؤسسات يشكل 
«fail‏ راحت بالتدريج تتبنى أسلوب GI‏ أرقى وأفخم بصورة متزايدة» أقرب فى 
صياغته إلى السنسكريتية الفصحى الكلاسيكية؛ المعروفة بانها E‏ 
البوذية الهجينة. وهذا ينطوي نموذجياً على الأخذ بالتراكيب النحوية للبراكريتية 
التي هي أبسط وأكثر إعراباً من تراكيب السنسكريتية» وعلى إعادة كسوة 
الكلمات بعلامات التصاريف الإعرابية ونهايات الأفعال التي تذكرنا بالسنسكريتية 
الفصحى الكلاسيكيةء ولكنها كثيراً ما يساء تطبيقها من وجهة نظر ple‏ النحو 
الكلاسيكية التقليدي. 

وعلى وجه العموم» فطوال التاريخ اللغوي الهندي ظلت مكانة السنسكريتية 
تميل إلى الارتفاع في استخدامها الدنيوي والديني فقا بحيث إن التفضيل السابق 
للغة الدارجة على أيدي ملوك مورياء والبوذيين» والجينيين Jains‏ خضع في آخر 
الأمر للاحترام الذي كانت تحظى به السنسكريتية. فقد كانوا يعترفون بها على 
أنها لغة "سامسكرتا" مصطنعةء ولكن ذلك إن نجم Ge‏ أي شيء فقد أدى إلى 
رفع مكانتهاء وصار استخدامها يعتبر محكاً لغوياً لاختيار نوعية النص. 


(#) يحصل المرء على فكرة عن مدى كثرة أو قلة اختلاف لغة البالى عن السنسكريتية بمقارنة المعادل 
السنسكريتي لهذه العبارة» وهى: "سارفاساتام مولابهاسا". 
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زك eke‏ خا ڪت 
إن من المثير للاهتمام إجراء مقارنة مختصرة لبعض oles Well‏ الحسية 
الخارجية على السنسكريتية ودورها في المجتمع. فهناك تقليدان من أناس 
خارجيين تركوا سجلات عن مواجهتهم مع هذه اللغة: فبالنسبة للقرون BWI‏ 
الأخئوة قل Lad sMaell‏ كقازين :فخ النوكاشيين: ونالتا الضف GIN)‏ الأول 
الميلادي» تقارير من الصينيين في الشمال الشرقي. 

إن نظرة إلى الخريطة تبين أنه في عصر السفر برأ ومشياً على الأقدام» 
لا بد أن مبعوثي الحضارتين الإغريقية والصينية كانوا مضطرين لتمييز أنفسهم 
فيما يتعلق بتصميمهم حتى قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الثقافة 
الهندية: فقد كانت اليونان على بعد أكثر من خمسة آلاف ميل (رغم أن اليونانية 
كانت قد ترسخت كلغة مشتركة في معظم تلك المسافة). أما الصين فرغم أنها 
كانت أقرب حسب أقصر المسافات بخط مستقيمء فقد كانت عملياً منقطعة عن 
الهند» ليس بصحراء تاكلاماكان فحسبء بل كذلك بالجبال الممتدة من بامير إلى 
أقاصي جبال الهملايا البعيدة. 


اليونانيرن 
لم يكن اليونانيون يعرفون شيئاً يذكر عن الهند إلى أن أوصلتهم حملة الإسكندر 
إلى حدودها في العام 327 ق.م. وفيما بعد كانت هناك مبادلات دبلوماسية بين 
بعض حكام الهند العظام في الشمال وبين السلوقيين» الحكام اليونانيين الذين 
سيطروا على شرق ما كان يدعى الإمبراطورية الفارسية. ومن العام 302 إلى 
العام 288 ق.م. pad‏ ميغاستينيز كسفير للسلوقيين عند الملك تشاندراغوبتا في 
باتاليبوترا (باتنا) التي قدمها للعالم الإغريقي باسم باليبوثرا. وترك دراسة 
استطرادية عن الطرق الهندية بعنوان MRY"‏ وعند أخذها مع بعض تقارير 
أونيسكريتوس ونيركوس» الضابطين اللذين LES‏ مذكرات عن خدمتهما مع 
الإسكندرء يتشكل منها جوهر المعرفة اليونانية بالهند حتى نهاية العالم القديم 
(في العام 476 م). 
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ولم يعش كتاب "إنديكا "» ولكن من الممكن إعادة تركيبه من الاقتباسات 
المستفيضة الظاهرة في أعمال مؤلفين آخرين» مثل سترابى وبلينيء اللذين LIS‏ 
يكتبان (في إيطاليا) بعده بقرنين. وليس فيه شيء يذكر عن الجوانب السياسية 
Lost,‏ فى الحياة الهندية. ولكنه يحتوي Mad‏ على Jalas‏ لنظام الطبقات 
الاجتماعية المغلقة عند الهندوسء محدداً ما لا يقل عن سبع "قبائل'» أو Kalu?‏ 
يمكن رسم خريطة جيدة لها على التقسيم الرباعي الذي ظل محترماً منذ أبعد 
الأزمنة. والمكون من البراهمانيين (الكهنة والفلاسفة)» والكاشاتريين (الملوك 
والمحاربين) والفيزيين (التجّار) والسودرا (العمال). ويبدو أن هذه الدراسة تلحظ 
سيادة طقوس سيفا وكريشناء ولكن باستخلاص غير مباشر: فبالطريقة الإغريقية 
- الرومانية المعتادة» فإن الدراسة لا تعطي سوى أسماء الآلهة اليونانية التي 
اعتبرها المؤلف متماثلة مع الشخصيات الهنديةء وهكذا يقال إن الهنود يعبدون 
هيراكليس le)‏ دام يحمل هراوة fio‏ كريشنا) وديونيسوس be)‏ دام يشبه سيفا 
في ارتباطه بحياة النبات المزدهرة gaill‏ وبجبل ميرو» dua‏ ولد ديونيسوس من 
فخد زيوس في ميرو الإغريقية» وما دام شخصية وحشية جامحةء تُعْبَدُ مع 
الموسيقى والرقص). 

ويتعامل ميغاستينيز بصراحة أكثر مع الجوانب الأكثر عقلانية للديانات 
الممارسة في إمبراطورية موريا في زمانه» فيميز البراهمانيين ( "البراخماني " أو 
'البراغماني ") والصرامانيين ( "سارمائي *( باعتبارهم نوعين مختلفين من 
الفلاسفة. فالصراماني هي بالفعل كلمة سنسكريتية تستخدم أحيانا كوصف دقيق 
للكهنة البوذيين» ولكن ليس هناك ذكر صريح للبوذيةء التي كان عمرها مئتي عام 
في ذلك الوقت. (إذا إنها تأسست بالضبط في نفس المنطقة التي كان 
ويميل التعليق إلى التركيز على مستوى شديد السطحية. وعلى سبيل 
المثال» فإنه يذكر وجود الحكماء العراة» وكون الطلبة الذكور والإناث على قدم 
المسناواة: Gi‏ '[الضدراماتيين::والظافن أن ميفاسكينيز egies ot‏ بدا أن 
البراهمانيين هم في الحقيقة إحدى القبائل» أي الطبقات الاجتماعية المغلقة التي 


كان قد ميّزهاء ولا أن "سكان الغابة" (الذين كان مضيفوه يسموتهم 
' فانابراستا" ) لم يكونوا Lada‏ من الصرامانيين» بل هم الذين بلغوا فترة معينة 
من الحياة سواء أكانوا براهمانيين أم صرامانيين. 

ولقد ظلت الهند مصدراً خرافياً للمنتجات الغريبة بالنسبة لليونانيين وبعدهم 
للرومان. والواقع أن gual‏ عناصر المعرفة التقليدية السنسكريتية التي امتصوها 
كانت أسماء بعض موادهم المفضلة» fio‏ قماش القنّب canvas‏ (اليونانية ‘karpasos‏ 
و القطن » من (karpasa‏ والزنجبيل Zingiber ib gill)‏ من srangavera‏ المأخوذة 
من اسم مدينة على نهر (gal‏ والفلفل peperi 4.56 gall) pepper‏ من pippali‏ 
التي هي ثمرة (berry “Lise”‏ والسكر (اليونانية سكهرون» من Sarkar‏ أي 
الحْبَيْبَات الخشنة ) - التي وصفها الأميرال نيركوسء أحد أتباع الإسكندرء بأنها 
عسل يأتي من القصني دون .مساعدة TS) Seth‏ 

إن مذكرات ميغاستينيزء التي قدر لها أن تشكل معرفة أورويا بالهند حتى عصر 
النهضةء كانت بطريقة ما تفتقر إلى الفهم» ولم تقدم أبداً أي تقدير للفلسفة» أو اللغةء أو 
الأدب. وفي إحدى الحالات نكت أحد الحكماء Gh‏ المحادثة ما دامت تجري عن طريق 
ثلاثة مترجمين» فإن احتمال الحصول على فكرة واضحة عن الفلسفة المعروضة يشبه 
احتمال تنقية الماء عن طريق إمراره عبر الطين“". 

ولكن هذا لم يكن يعني أن اليونانيين الذين كانوا يعيشون على مقرية أكثر 
كانوا يفتقرون إلى الفهم Shall‏ والواقع أن أحد ملوك البنجاب اليونانيين» وهو 
الملك مناندر (في القرن الثاني ق.م.) قد خلده .اهتمامه الثاقب بالبوذية على شكل 
كراس بلغة بالي الكلاسكية عنوانه "ميلندا بانها", أو أسئلة الملك ميلندا: كثيرة 
كانت هي الفنون والعلوم التي يعرفها ‏ التقليد المقدس والقانون الدنيوي 
العلماني» وأنظمة الفلسفةء والحسابء والموسيقىء والطبء وكتب الفيدا الأربعةء 
والبورانا [الأعمال الأسطورية الهندوسية المقدسة المدونة بالسنسكريتية] 
والإيتهاساس /tihasas‏ والفلك» والسحرء والعلل والمعلولاتء ... وفن الحربء 
والشعرء ونقل الملكية» - وبكلمة واحدة: العلوم التسعة عشر OOK‏ 


وهناك هندي - إغريقي من الفترة ذاتها يعلن عن نفسه باسم هليودورس,» 
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السفير اليوناني ("يونادوتا") من الملك آنطيالكيدياس. وقد ترك Lund‏ منقوشاً 
بلغة براكريت كاملة على عمود لا يزال قائماً فی بيزناغار فى ماديا براديش. 
وهو ينتهي بالمبد! الروحي القائل: 


فلات cigs‏ إن wie agli‏ اتناعها يشكل سنخ 
تؤدي إلى السماء: الانضياطء والكرم› والاهتمام. 


ال 
على عكس GES‏ اليونانيين» الذين كانوا في الهند إلى sa‏ كبير باعتبارهم تجار 
أو غؤاة: )4 Sas‏ اللسلطة فان الم فن جاورا عطلات» خان PEE E‏ 
انهند» ولا سيما البوذية. ومن الواضح أن يعضهم قد تعلموا السنسكريتية (مع 
البالي وماغادي براكريت) بتعمق أثناء إقامتهم. ولذلك فإن أوصافهم فيها قوة حجة 
واختراق أكثر مما في الشهادة اليونانية بكثير. فهم يقدمون في حالات كثيرة 
أفضل الأدلة التي نملكها عن تفاصيل الحياة الهندية في ذلك الوقتء إذ إن من 
اللافت للنظر أن الهنود أنفسهم لم يهتموا بوضع أوصاف مباشرة وصريحة 
لحياتهم اليومية نفسها. 

وتأتي الشهادة الصينية من أريعة حجاج باحثين عن نصوص دينية بوذية 
أصلية صحيحة. وقد كافح معظهم عبر صحراء تاكلاماكان وعبر جبال 
هندوكوش لدخول الهند من خلال هذا الطريق الشمالي. وجاؤوا على فترات 
مدتها حوالي قرن. وقد أحضر كل منهم كميات من المخطوطات البوذية التي 
عكفوا بعدئذٍ على ترجمتهاء وتابع كل واحد منهم إلى جانب ذلك فكتب مذكرة 
عقب عودته إلى الصين. 

أما فا-كسيانء الأول الذي بقيت حكايته منهمء فقد سافر إلى الهند عبر 
هندوكوش من العام 400 إلى 414 م. وعاد عن طريق البحر. ولمدة ثلاثة من 
هذه الأعوام كان في باتاليبوترا 'يتعلم قراءة الكتب باللغة السنسكريتية*) 


8 إمبراطوريات الكلمة 


والتحدث بهاء واستنساخ تعا ل 


المقدسة للصرامانا الهنود إلى درجة أنه قرر أن لا يعود إلى موطنه). ثم انتقل 
فا - كسيان نزولا إلى وادي الغانج إلى مدينة كبرى أخرى» هي تشامبا (قرب 
باغالبور (Gu‏ حيث أمضى عامين آخرين وهو يسعى بصورة رئيسية 
إلى وطنه عبر بي ا فق قي dele‏ وهو يقول إنه أقام في 
'تاغاراهارا" (جلال (olf‏ و "بوروشابورا" (بيشاور) على طرفي ممر خييرء الذي 
خلسة (فقد كانت الحدود مع الصين مغلقة (NT‏ وبعد رحلة مدتها ثلاثة أعوام 
أقام عشرة أعوام قضى معظمها كطالب فى جامعة 'نالاندا" خارج باتاليبوتراء 
ولكنه اضطلع Lal‏ برحلة حول معظم جنوب شبه القارة. 

يي - جينغ» الذي سافر عن طريق البحر من كانتون» ولكنه توقف في مملكة سري 
فيجايا المهئّدة (بالمبانغ) في سومطرة الجنوبية لمدة عامين لدراسة السنسكريتية 
(وقد كتب: Lif‏ رغب كاهن صيني في الذهاب إلى الغرب ليفهم ويقرأ هناك» فإن 
من الحكمة أن يقضي عاما أو عامين في فى شي [Lla]‏ ويتدرب على القواعد 
اللائقة هناك ويعد ذلك يمكنه متابعة سفره إلى الهند الوسطى ). ثم تابع هو 
رحلته إلى جامعة نالانداء Šua‏ درس لمدة عشر سنوات. وبعد ذلك عاد عن طريق 
البحر إلى سري فيجاياء حيث أمضى وقته حتى العام 695م في تنظيم ترجمة 
نصوص بوذية من السنسكريتية إلى الصينية» وفي كتابة مذكرتين هما: "حول 
الكهنة البارزين الذين بحدوا عن القانون في الغرب" ء و "حول القانون الروحي المرسل 


Ra FE EE ET 


. (وقد Goel‏ رفيقه دى ‏ جينغ بالحياة 
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كانت الهند بالنسبة لهم هى مواطن الاستنارة البوذية» لكنها كانت أيضاً بلدا 
فاتناً Lal‏ بحد ذاته. وروايتهم عن وقتهم هناك يستغرقها وصفهم لرحلاتهم» ولكن 
والتى أسهم فيها أثناء إقامته؛ فكتب: 


إن حروف أبجديتهم قد رتبها " براهماديفا": وأشكالها انتقلت بالتوارث من 
البداية حتى الآن. وعددها سبعة وأربعون. وهي مجموعة بحيث تشكل 
كلمات حسب المفعول به» وحسب الظروف [أي الازمنة» والحالات المحلية]: 
وهناك صياغات مستعملة أخرى cf]‏ التصاريف الإعرابية]. وقد انتشرت 
هذه الأبجدية في مختلف الاتجاهات» وشكلت فروعاً متنوعة حسب 
الظروف؛ ولذلك فقد كانت هناك تحويرات طفيفة في أصوات الكلمات [أي 
اللغة المحكية]» ولكن في ملامحها الكبرى لم يكن هناك تغيير. وتحافظ 
الهند الوسطى على طابع اللغة الأصلي بتمامه سليماً. فاللفظ هنا ناعم 
ومؤاتٍ» ومثل لغة الديفا [أي [EI‏ ونطق الكلمات واضح ونقيء 
ومناسب كنموذج لجميع الناس. وإن أهل الحدود قد التقطوا عدة طرق 
خاطئة في GY «ball‏ بحسب عادات الناس في عدم الالتزام بالقواعد 
وف شود طبيئة ليقي (22). 


وعند الحديث بشكل صارم ودقيق»ء فإن تصور مانو المعاصر للأرض الوسطىء 
كما رأيناء سوف يستبعد ماغادا ومنطقة وادي الغانج الأدنى باعتبارها بعيدة إلى 
الشرق أكثر من اللازم» ولكننا من الناحية العملية نستطيع أن نستخلص من 
كسوان - زانغ أن كلام الهند الوسطى في أيامه كان يشمل لغة باتاليبوتراء 
العاصمة القديمة لعدة إمبراطوريات Gaia‏ ولغة نالانداء التي كانت حتى في ذلك 
الوقت الجامعة البارزة في المنطقة. 


(#) إن أوسع الأبجديات استعمالاً في هذه المنطقة من الهند لا تزال تعرف باسم ديفاناغاريء أي [نص] 
| ذلهة الحضري. 


انتشار السنسكريتية 


السنسكريتية فى الهند 

تبدو السنسكريتية لناء مثل معظم أخواتها من اللغات الهندية ‏ الأوروبية. 
باعتبارها كلام محاربين غزاة قادرين جيداً على استخدام الخيل والعربات ذات 
العجلات» لترسيخ سيطرتهم على جيرانهم وتحويلهم إلى أقنان ورعايا. وطريقة 
الحيأة معروفة من الشعر البطولى للشعوب الهندية 5 الأوروبية فى كل اتجاه: 
رجال يقاتلون من المركبات» ويتكلمون بشكل مباشر وفوريء» ويهتمون بشرفهم 
ال ا الهراة ا EELE PEE‏ 
يقوم كريشنا بإعلام آرجونا حول واجبه في ذلك الیوم» فكأنه يخاطب آخيل 
اليوناني عند مهاجمة طروادة (قبل ذلك الهجوم بألف عام) أو الإيرلندي كوهولين 
الواقف ضد مضيفية فى كوناخت (بعد المهابهاراتا " بالف (ale‏ 


وعند النظر إلى واجبك أيضأء يجب أن لا تحجم, 

ay‏ ليس عند الكشاتريا شىء أفضل من قتال محق. 
ومباركون هم الكشاتريون الذين يكسبون قتالا كهذاء 
فيقدمون دون طلبء يا بارثاء كباب مفتوح إلى السماء. 
ولكن إذا اخترت أن لا تخوض هذا الصراع Gaal‏ 
وسوف تتحدث الكائنات عن عارك الأبدي 

وعند الرجل المحترمء فإن العار أسوا من الموت. 


4-31:2 Aaa اليهاغافاد‎ 


Lay‏ أن كريشنا إله هندوسيء فإنه يتابع بإرساء هذا العرض لقانون البطولة 
ضمن لاهوت إعادة التقمص ونظرية للمعرفة تحيل عالم العمل إلى تمثيلية من 
لال المكلاهرء :ولكن pase ce ANY)‏ غا من لار Relat‏ 
EEE ces cat als‏ 
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ويفترض في العادة أن هذا الموقف من الحياةء ومعه التقنيات السائدة 
للخيول الحربية» والمركبات old‏ العجلات» والأسلحة المعدنية» هو الذي نشر 
السيطرة الآرية ولغتها عبر الهند الشمالية» ثم أبقى الممالك المختلفة في دوامة 
رة فن gral‏ اغا [Sits‏ كاد کون زاكما على امان ade‏ الفكرة: 
(وبرغم كل شيءء» فإن هذا النموذج من انتشار اللغة مشهود عليه جيداً في كثير 
من أنحاء العالم في العصور التاريخية المدوّنة» LS‏ حدث عندما جاء النورمان 
باللغة الإسبانية إلى أمريكا الوسطى والجنوبية). 


ولكن إلى جانب المعارك المروية حكاياتها في الملاحم السنسكريتية ليس 
هناك دليل يذكر من SES‏ أو النصوص المكتوبة» أو حتى من التقاليد الأهليةء 
على أن اللغة قد نشرت بالنار والسيف. وفي الهند على وجه الخصوصء هناك 
اعتقاد متأصل بان الهندوسية والسنسكريتية ليستا نتيجة غزوات غريبة؛ 
ولكنهما تطورتا بشكل كلي ضمن شبه القارة. بل لقد كانت هناك محاولة 
حديثة لإعطاء هذه Lail‏ دعماً كاملا شبه أسطوري» بتطوير النظرية القائلة 
at,‏ إذا كانت هناك علاقات لغوية ووراثية مع باقي الأسرة اللغوية الهندية 
الأوروبيةء فإن ذلك يعود إلى انتشار الآريين حول أوروبا قبل عودتهم إلى 
E slags‏ اہن 23 

ومهما كانت حقيقة تجوال الآريين في عصور ما قبل التاريخء فإن هناك 
الكثير مما يبين أن الخيول كانت هامة عندهم منذ البداية. ففي المكتبات الحثية 
في أناضوليا الوسطى (على بعد 2500 ميل إلى الغرب من نهر الإندوس) نجد 
Liss‏ يدوياً عن الفروسية وسوق المركبات» كتبه كيكولي الميتاني في منتصف 
الألف الثاني ق.م: وفيه يذكر أن مهنته هي "اسوساني "» التي يمكن معادلتها 
بكلمة "تسفاساني" السنسكريتية الواردة في كتب الفيداء و Lies‏ الذي يحرز 
الخيل أو يقودها”*2. ونص هذا الكتيب مليء بالكلمات المستعارة التي من 
(#) [ملاحظة: اليست "اسوساني" هذه oil‏ إلى كلمة "سايس" العربية؟ إن هناك أدلة على أن اصل 


الخيل في العالم كله من ange‏ العرب: وان العرب هم اول من دكن الخضان فى ارت <li‏ 


2 إمبراطوريات الكلمة 


اواكنع أنه هدي آرنة Glued‏ القن قن كو Lite‏ من شوط واهده أن 
ثلاثة أشواطء أو خمسةء أو سبعةء أو تسعة. وهذه باللغة الحثية هي يكاوارتانا 
تیراوارتانا بانزاوارتاناء ساتاوراتاناء وناورتاناء وهي بالسنسكريتية بالضبط: ASA‏ 
تراي» بانيساء سابتا ونافا فارتانا. وكان معظم الميتانيين يتكلمون لغة مقطوعة 
الصلة بالسنسكريتية LS‏ هي GU‏ الحورية. ولكن في نص آخر مكتوب بهذه 
اللغة في الوقت نفسه تقريباً (من مدينة نوزي - يورغان تيب - في شمال 
العراق) فإن olf‏ الخيل معطاة بكلمات قريبة من السنسكريتية: ' بابرو" 
(بابهرو)ء أي الكستنائي » "باريتا" (باليتا)» أي "الرمادي » و "بنكارا" (بنغال)ء 
أي “el‏ (الأحمر المشوب ببياض). 

فهنا نجد أن ثقافة الفارس النخبوية الآرية قد فرضت على أناس يتكلمون 
لغة أخرى. وتنبع UYI‏ من زمن طويل سابق ومن مكان نائي البعد» ولكن وضع 
الأيام المبكرة من اللغة الآرية في الهند ربما كان شديد الشبه بهذا الوضع. 
ويمكن رؤية ذلك حتى ضمن تركيب السنسكريتية نفسه. 

إن السنسكريتية واللغات الهندية - الآرية المتصلة بها تختلف عن جميع 
أقاربها في الشمال orally‏ في فارس وروسيا وأوروباء بامتلاكها لسلسلة إضافية 
من الحروف الصامتة المعروفة عد Bias‏ انتج ريق Gab‏ ا Nig”‏ 
أي ”أصوات فى الرأس'» وهى عند الغربيين وقفات مع الانثناء إلى الخلف حسب 
pds‏ اللسان عند النطق بالحروف التالية: الطاء والذال» والثاء والضاد والنون: 
حيث يكون اللسان منطوياً إلى الوراء على سقف الحلق» على عكس حروف التاء 
والذال2 ولد و الخاد واوو خب لهي ts N‏ رة (Sag SY GG‏ 
فإن كلمة "باطاتي '» أي 'يشق' مختلفة عن ٠" SL"‏ أي يسقط'. وكلمة 
"منضاح "» أي الرغوةء أو القشدة» تختلف عن "منداح"» أي الغبيء أو 
الباهت“. وهذه الأصوات هي نكن عن كساكدن اغات Vaal ih‏ ك ا 
إلى الجنوب من اللغات الآرية في الهندء وكذلك الجيران الآخرين» مثل لغات موندا 
المنتشرة حول شمال شرق الهند. وبينما لا تملك لغة Gare‏ - أوروبية أخرى 
هذه الأصوات Las)‏ يجعل من غير المحتمل أن تكون من ملامح أي لغة قد 
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نبعت منها (US‏ فإن هذه الأصوات موجودة بانتظام في اللغة الدرافيدية إلى 
درجة أنها قد تكون قديمة كقدم الأسرة. فيظهر إذن أنها قد رسخت نفسها في 
السنسكريتية والآرية كطبقة “Gli‏ من ترسبات ملامح اللغات التي يتكلمها أول 
الآخذين باللغة السنسكريتيةء فلم يستطيعوا التخلص منها عندما تعلموا اللغة 
الجديدة. 

وهناك أيضاً بعض الأدلة الثقافية في فيدا Rig‏ تشير إلى كيفية شعور 
الغزاة الآريين apb‏ مختلفون عن شعوب "داسا" و"داسيو"*! الذين cele‏ لغة 
الغزاة لتسيطر عليهم» لأنهم اعتبروهم ذوي بشرات داكنة AI‏ ”من أصل Cyt‏ 
Ke WP a COP‏ يتطق هع الكلمة السك كريقة اهدي Ree se‏ 
للتقسيم الرباعي إلى طبقات اجتماعية وراثية مغلقة. هي البراهماء والكشاترياء 
والفيشياء والشودراء col)‏ الكهنة والفلاسفةء ثم الملوك والمحاربونء ثم التجار» ثم 
العمال» على التوالي). وهذه الكلمة السنسكريتية هي "فارنا", أي اللون. 
والداسيى يمثلهم في ملحمة المهابهاراتا الولدان الأصغران لباندى (أي الشاحب)» 
Laas‏ ناكولا وساهاديفاء اللذين ولدتهما زوجته الثانية مادريء التي يقال إن عينيها 
LIS‏ 'ننوداوية»“ويشركها داكنة:.-وطيلة الملخمة: يتصضرك. Glia‏ الوالذان كمؤيفين 
مخلصين (ولكن ينقصهما الخيال) لإخوتهما الأكبر غير الأشقاء الذين يظهر أنهم 
أنبل منهما لأنهم آريون» وهم يودهشيترا (“الثابت في (ULES‏ وبهيما 
(”الرهيب')» وآرجونا (GAG)‏ 

وقد رأينا أن عملية الاستيعاب وامتصاص مختلف المجموعات المحلية قد 
استمرت حتى وقت طويل من الألف الميلادي الثاني» ويبدو أنها قد شملت تعاقباً 
من اللغات المختلفة الأشكال والألوان في بعض أنحاء الهند الشمالية والوسطى. 
ومن أجدر اللحظات بالتذكر ‏ من الناحية السياسية على الأقل ‏ في هذه 
)#( هذان المصطلحات wee‏ على التوالي 'العبد الرقيق' و"الشيطان: اللص» قاطع الطرق". قارن 
كلمة slave‏ الإنكليزية من Slav‏ والطريق المعاكسة التي يظهر أن كلمة صرب Serb‏ قد سلكتها من الأصل 
اللاتيني Ll servus‏ مؤنث كلمة /0253 وهي اكك فصار معناها “i ale’‏ (فكلمة devadasi!‏ أي أمة 


الإله» كانت هي مومس المعبد)ء وإن من AST‏ الإهانات وروداً بشكل روتيني في السنسكريتية عبارة 
"داسيا بوتراه " التي تعادل عبارة "ابن العاهرة» أو "ابن المومس. 


السلسلة الطويلة من الأنماط المتغيرة لحظة حدثت في حوالي العام 260 ق.م. 
عندما غزا أسوكا مملكة كالينغا الشرقية (وهى منطقة أوريسا الحديثة تقريبا). 
نكا هذا ge‏ هن kta)‏ لامتدان: الوعجدة "الافمراطووية: فى. اليكل وهي يلد 
لم يتم تجاوزه طيلة الفي ple‏ وقد كتب أسوكا ما يلي عن تجربته إلى جميع 
باقي أنحاء إمبراطوريته (بثلاث لغات هي الماغادية والآرامية واليونانية): في 
السنة الثامنة من عهدهء قام بياداسي بغزو كالينفا. فأسر The‏ وخمسين الف 
gaai‏ هناك وأبعدهمء وقتل مئه ألف PERES]‏ وهلك عذد يكاد يساويهم. ومنذ 
ذلك الحين» سيطرت عليه الرحمة والشفقة» فقد سحقته تلك التجرية..* 


فوضعت هذه الرحمة نهاية لحروب غزواته» وجعلته يلتفت Yay‏ منها إلى 
تعزيز "الدهاما" ("دهارما" بالسنسكريتية) التي لها ترجمات متنوعة هي 
'الفضيلة'» أو الواجب“ أو 'القانون'. ويقال إنه وقف على التل في دهولي Slag‏ 
نهر دايا يجري محمراً من الدماء. فكتب إلى أهالي كالينغا بالذات في نقش على 
صخرة في تلك البقعة» كما JG‏ بدلا من سرد قصة حملته: JS‏ الرجال أبنائي. 
LS,‏ أرغب لأطفالي أن يتم تجهيزهم بكل أنواع الرفاهية والسعادة في هذه 
الدنيا وفي الدار الآخرةء فإني أرغب بالشيء نفسه لكل الناس. ولكنكم لا تعرفون 
إلى أي مدى تذهب نيتي في هذا الصدد. ولعل قلة من بينكم تفهم ذلك» ولكن 
حتى هؤلاء يفهمونه جزئياً وليس كلياً ... 

والواقع أن التأثير اللغوي لغزو آسوكا لكالينغا - إن كان هناك أي تأثير - 
يظل مبهماً وغير واضح. 

فأوريسا الآن هي منطقة ناطقة بالآرية بصورة رئيسية (مع رشات قوية 
من لغات "أديفاسي": أي لغات السكان الأصليين' غير ذات الصلة): وأقدم 
النصوص المكتوبة بهذه اللغة تعود بتاريخها إلى القرن العاشر الميلادي. واللغة 
هي أورياء الوثيقة الصلة بالبنغالية المحكية على مبعدة إلى الشمال. ولكن لا 
يعرف شيء يذكر عن تاريخها المبكر. ولقد اقتّرحَ بأن أوريسا كانت لا تزال غير 
آريةء حتى في القرن السابع الميلادي . وقد تعرف الحاج الصيني كسوان - 
als‏ على ثلاثة بلدان متميزة في هذه المنطقة: هي أودرا" (أصل اسم 
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أوريسا)» التي قال إن فيها كلمات ولغة مختلفة عن الهند الوسطى » و" كونيودا" 
التي حروفها هي نفس الحروف المكتوبة في وسط sig‏ ولكن لغتها وطريقة 
UE‏ اة تاها و "كالينفا", حيث UUP‏ خفيفة ورشيقةء ولفظهم متميز 
کا فو و و le‏ ما ل 
من الصعب جداً إعطاء أي وصف مفصل للخريطة اللغوية للهند في القرون 


الماضية. 
وقد تغلغل نفوذ السنسكريتية مسافة أبعد إلى الجنوب» مع الانتشار 
الثقافي للهندوسية» حتى أنّخمّت السنسكريتية بالكلمات المستعارة ثلاثاً من 
اللغات الكبرى غير الآرية هي لغات تيلوغوء وكاناداء ومالايالام. أما لغة التاميلء 
في أقصى الجنوب الشرقيء فكانت أقل تأثراً من الناحية اللغوية» رغم أن 
مجتمعها في آخر الأمر لم يكن أقل هندوسية. وإلى جانب هذا التصدير 
التدريجي للكلمات كان هناك في منتصف الألف الأول قبل الميلاد عملية نقل 
وإغادة زرغ لمجتمع كاله مم لفقه الآرية: إلى cunt‏ الجتوبء اوها تفر 
وجود سنهالا في سريلانكا. وإن تاريخ حركة الشعب الذي جاء بهذه اللغة غير 
مدون» ولكنه قد يكون منعكساً من خلال الاسطورة في ملحمة "رامايانا", التي 
تصل إلى ذروتها في حملة عسكرية إلى هذه الجزيرة*. وبعد ذلك بحوالي 
مثتي عام» في أواخر القرن الثالث ق.م. تعززت العلاقات بين سريلانكا والشمال 
الآري عندما أرسل آسوكا ابنه ماهندا إلى الجزيرة كمبشر بوذيء وبذلك أسّس 
مذهب ”ثيرافادا“ البوذي الذي استمر gia‏ يومنا هذا. 
السنسكريتية في جنوب شرقي آسيا 
يمكن اعتبار الحركة إلى سريلانكا بداية لانتشار السنسكريتية إلى ما وراء 
الشواطئ الهندية. وهذا التوسع المنقول Las‏ يجعل أهميته أكبر بكثير للقصة 


GIS 9‏ اموت هن" GE]‏ سينا زوحة Lely‏ القطوقة - (gb Gol sb! Gyall piles dant Uiay‏ لحي 
هوميروسء» حيث ينطلق أسطول يوناني لإنقاذ هيلين» زوجة مينيلاوس. 
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العالميةء GY‏ السنسكريتية هي أول مثل في التاريخ للغة تنتقل على شبكة بحرية 
من خلال إقامة صلات تجارية وثقافية مع الشعوب على الجانب الآخر. وفي هذا 
يمكن اعتبارها بشيراً بانتشار اللغات الأوروبية الغربية في القرون الخمسة 
Baal‏ 

siai‏ حلول منتصف الألف الأول الميلادي» كانت السنسكريتية قد ترسخت 
باعتبارها السمة الرسمية المميزة لحضارة مدموغة بالطابع الهنديء Lay‏ في ذلك 
في جميع أنحاء جنوب شرقي أسياء بما فيها الجزر الرئيسية في ماليزيا 
وإندونيسيا الحديثتين. وليس هناك سجل واضح عن كيفية حدوث ذلك. ولكن 
sal‏ جوانب انتشار السنسكريتية واضح: لم يكن التوسع عسكرياً. فلم تكن هناك 
أي حركة اليتون فشي الحزب إلى داخل te aul‏ من Jud‏ الأمبراطوزيات 
الهندية النموذجية في قصر عمرهاء والتي لم يكن يبدو أنها تعيش أكثر من 
dus,‏ أجيال» حتى في شمال الهند. 

ولكن إذا تركنا الطموح العسكري جانباء فإن الدوافع المقترحة لحالات 
النجاح الهندية تستغرق كل إمكانية اخرى: اللجوء من الحروب الإميراطورية» من 
أباطرة موراي وآسوكا dacha‏ وغارات القراصنة» وروح المغامرة» والسعي 
السلمي للتجارةء والرغبة في نشر التعليم المقدسء والبوذية بالتأكيد» وريما حتى 
الهندوسية قبل Mls‏ 

فكل واحد من هذه الاحتمالات فيه شيء يزكيه. وهي لا تستيعد بعضها 
Lae,‏ بصورة متبادلة. فلا بد أن هناك معنى ما على سبيل المثال - لكون 
اسم الهند الشائع بين الملايويين والكمبوديين هو "ALIS"‏ أي كالينغاء المملكة 
الساحلية في شرقي الهندء التي تعرضت لغزو دموي على يد أسوكا. وهناكء 
وخاصة في منطقتها الشمالية» " تامراليبتا" (أي الملطخة بالنحاس“ تاملوك 
الحديثة في البنغال الغربي)» كان هناك تقليد لإنتاج "سارتافاها", أى "سادهافا'ء 
(*) على عكس ذلك Lis‏ قدر للهندوسية فيما بعد أن تتخلى حتى عن إمكانية السفر بحراً إلى الخارج. 


فقد كانت تعتبر جالبة لدناسة لا تمحى على الطبقات العليا. كما فى مجموعة القوانين فى أواخر القرن 
التاسع عشر من قبل "همادري" )2-3: ص 667( 


531101 11 


uistuppng 21124119 يخ[‎ jo peaids >» 


NVIAGUNI 


ws!yppng euedeuly jo pealds «—-—- 


000 


poynt WNN | 
ED 


oekeud 


resed 


euOYel 


بره 9 عون 9" 


` 0 


ale pany AOA si 


-+ 111101100304 


يبيو به ال ano tn OY in a am m‏ ريو 


ور بو 8 00 pavare‏ 
. 


gs 


ony 


VAYÎ 
bijes 


60 31 4 81 0 8 





NVMIVI 


شي 


a 


معترش: 


"n 
w 


الثقافي للسنسكريتية 


287 
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أي “GLU!‏ الذين كان يجري الخلط الخاطئ بينهم وبين " الساهاسيكا", أي 
القراصنة“ الذين كان يضرب المثل بشجاعتهم وعنفهم GUL‏ السنسكريتية. وفي 
محفوظات الحكمة العملية من القرن السادس الميلادي المعنونة NV SINS"‏ 
هناك ملاحظة تقول: 

إن التجار - القراصنة يعتبرون الخوف الذي يبثه ذوى النفوذ الثقيل خفيفاً 

(27)5 aay Sha 
حيوات بوذا السابقةء والتي تم تاليفها في‎ Ge إن حكايات "جاتاكا" الشعبية‎ 
فى‎ Ah .عن‎ beh +الككال‎ Lad Hil كا الوقن‎ gis 
." سوفارنابهومي‎ " 

وهناك تلميح إلى الدافع التجاري Lad‏ في الأسماء السنسكريتية التي 
أعطاها الهنود لأجزاء من هذا العالم الشرقى. فسريلانكا كانت معروفة 5 
"تامرادفيبا", أي 'جزيرة النحاس أو 'تامر ادبارني "> أي 'رقائق النحاس . 
والأرض التي وراء المحيط الشرقي كان اسمها “سوفارنادفيبا" 
أو " سوفارنابهومي " أي أجزيرة الذهب' أو ”أرض “ail‏ وعاشت هذه الأسماء 
ta‏ اكد lps‏ المستكشفون اليونانيون أو ترجموها. فأعطوا سريلانكا اسم 
"تابروباني "» وأعطوا جنوب شرقي Lind‏ اسم "خريسي خرسونيسوس e"‏ أي 
شبه جزيرة “alll‏ وليس هناك شيء في جيولوجيا هذه البلدان يوحي بأن 
هذه التسميات كانت في محلها. ولكن من الواضح أن البحث عن المعادن 
التقويمة کا ا من Sell‏ :مكل ت الق ون حدس كد 
الحكايات إيحاءً في السنسكريتية عنوانها "كاثاساريتساغارام e"‏ أي La?‏ محيط 
الجداول » وهي تعادل ll!‏ ليلة وليلة "2 وهي Sai‏ عن Gas‏ كاهن براهماني 
عن أحبايه المفقودين في AKNAS“‏ تي ۾ أي مدينة الذهب' الواقعة فى گا 
ما وراء "الجزر". وأحد التجار الذين يلتقي بهم في aie‏ له أت نعود is‏ 
من رحلة بحرية طويلة إلى جزيرة نائية» وقد old‏ سفينته بالذهب على وجه 
التحديد. 


وبصورة ASI‏ واقعيةء كان هناك مجال لتحقيق ربح هائل في أعمال 
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المراكز التجارية لتوزيع السلعء بمبادلة الصمغ العطري الهندي Les)‏ في ذلك 
(Sally SSSI‏ بالحرير الصينيء أو بالحصول على منتجات محلية مثل الكافور 
من سومطرة: أو خشب الصندل من تيمورء أو jas atl‏ من حزر dite‏ 


(28) tosh ity! 


وقد انطلق الهنود إلى ارض الذهب من جميع أتحاء شبه القارة. ومن 
الواضح أن أقصر رحلة كانت من "غودا" (البنغال الحديثة) وكالينغا: فنحن 
تغرف أن فا :- كسيان ويي - جنغ قد ركبا السفينة من تامراليبتي» ولكن الرياح 
السائدة في خليج البنغال من حزيران/يونيو إلى تشرين الثاني يكون اتجاهها 
جنوبياً غربياًء وهكذا فإن أسهل إبحار مباشر يجب أن ينطلق من السواحل 
الجنوبية» وهذه هي منطقة جميع الموانئ التي يذكرها اليونانيون . وهناك 
حفنة من النصوص باللغة التاميلية ظهرت في سومطرة وشبه جزيرة الملايو 
تؤكد هذا الطريق. وكانت هناك حصة لموانئ الساحل الغربي Lad‏ كمنطلقات 
للمغادرة باتجاه الشرق: وهناك USA‏ قديم في غوجارات يذكر ثراء البحارة 


العائدين من جاو ج0300 


رفاك في مكلو الا كذ مق را لكان زتره ومر كف gis‏ 
يبدون للناس Gott‏ يستقبلونهمء والذين كان الهنود يعرفونهم باسم 
"دفيبانتاراه a”‏ أي ju?‏ الجزر . وكان هو لاء cull‏ وهم البورميون فى الشرق» 
والأستراليون - الآسيويون في الجنوب (من عشائر مونء أو الخميرء أو 
التشام)» والملايويون في الجزرء يستعملون البرونزء والأبقار والجواميس 
المدجنة. وكانت لهم سفنهم وقواربهم الخاصة بهم. ولم يكونوأ يعرفون القراءة 
UGS‏ وکن فد ون اميم العا الما على ام قت 
زائرة رفيعة المقام» وربما كانوا يزعمون أن لهم علاقات ملكية في موطنهم عبر 
المحيطء ويقدمون هداياء وريما أدوية وتعاويذ سحرية. وعندما يكسبون حظوة 
عند رجال النخبةء كان بعضهم يتزوج من بناتهم» وبذلك بذروا بذور سلالات 


جديدة. 
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ضحم هو مد 5 32 6 20 صو مه O‏ ذح دد :دده ود نا BURMESE;‏ 
0999001 ڈص 8 35 Yə:‏ عن 
atobi hliimmog éhatudi‏ مع ن20 palí- ajê 20081 mjdmasa djè‏ 

يبدو أن الكتابة البالية كان لها أثر كبير على GUS‏ البورمية (في ميانمار). 
IAA‏ ا 71ت ل THAL: PIAS TUNEL‏ 
kham pha:sa: thay hay khian ta:m lak ke:n nirúktisà:t‏ 


إن الكلمات باللغة التايلاندية يجب كتابتها على أساس مبادئ أصل BIYI‏ 
وتاريخها. 


5 5 × 
مآ‎ 0: 0 0 0 0000 ICO 
khám pha:sd: law hay khian ta:m sian 


KHMER: INMISIEMAAMS Aumin 
pe:l nuh koat rut ba:n trai roh muay haaj nan 6a:n toansa:) loan tik muaj 


dal,‏ الخمير: في ذلك الوقت» صاد ترى alj-‏ (وهي نوع من السمك)ء وبعل ذلك 
حصل على أرنب كان قد أخذ يغرق في الماء. 





وقد جلب الهنود معهم معرفة القراءة والكتابة» وثقافة قديمة تملك مجموعة 
كبيرة من القواعد (وهي AŚ‏ دينية هندوسية مختصرة أو محاورات تحتوي على 
تعاليم بوذا) تصلح لكل مناسبة. وكانت هناك الأساطير الهندوسية كلهاء فصارت 
شخصياتها (مثل أغاستيا وكريشنا وراما والإخوة باندافا) تظهر كأسماء شائعة 
يتكرر ذكرها في بيوت العائلات في جنوب شرقي آسيا منذ ذلك الحين. وكانت 
هناك الفكرة المتميزة عن تكامل الأدوار بين الملك والكاهن» ولو بشكل محير بلا 
نظام أو ترتيب» غير أنه كان في آخر الأمر يعطي دلالة أعلى على علاقة واضحة 
من الدعم المتبادل. وهذه العلاقة يمكن أن تضمن شرعية الحكام وتجعلها د 
وهكذا فإن الحكام الذين كان الهنود يلتقون بهم كان يسعدهم أن يصيحوا 
أصدقاءهمء أو شركاءهم التجاريين» أو أصهارهم. وكان الجيل الذي نشأ من هذه 
الزيجات المختلطة هى أول جيل يتلقى تعليمه بالسنسكريتية بشكل تام. 

وكانت إحدى خصائص الحضارة الهندية التي جلبها التجار معهم هي 
الاتجاه إلى تحوير الابجدية وتعديلها حسب حاجات الزبائن. وبالضبط مثلما 
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الهندسة المعمارية لمعبد فى جنويبى شرق أسيا 


يوجد الآن عشرة نصوص مكتوبة كبرى على MYR‏ مستمدة من الحروف 
البرهمية في الهند (منتشرة في جميع أنحاء شبه القارة من أيام (IS gud‏ فإن 
هناك تسعة أخرى تطورت في جنوب شرقي آسياء وإندونيسياء والفليبين(**, 
وكلها مشتقة من نصوص هنديةء والعديد منها عن طريق نصوص بلغة بالافا من 
الجنوب. وإن أصل هذا التنوع يكمن في تنوع مواد الكتابة المتوفرة في أماكن 
مختلفةء ولكن من الواضح أن الأساليب المختلفة قدر لها أن تصبح أيقونات 
وطنية. وعلى الأعمدة الكميودية التي تحمل قواعد تنظيم الأديرة» كانت 
السنسكريتية المكتوبة بحروف لغة الخمير على sat‏ الجوانبء تقابلها على الجانب 
الآخر سنسكريتية مكتوبة بحروف النصوص الهندية الشمالية» فربما كان يقيم 
هذا pt‏ من Glas‏ الوذه Ge AGS,‏ الكو JON‏ 


(#) باللغات الدفاناغارية2» والغوجاراتيةء والبنجابيةء والبنغالية2» والأوريائية في الشمال؛ والتيلوغيةء 
E AN‏ الستهالية caged,‏ وهال اتخ احرف dle Ae elk‏ 
مخ فلن متعدة فن Ga‏ من أجل :الل التريكرة. 

(ma)‏ هي البورمية» واللاوية» والتايلاندية» والخميرية (في كمبوديا) le‏ البر الرئيسيء والجاوية, 
والبالية» والطاغالوغية (في الفليبين) والباتاكية (في سومطرة) والبوغية (في سولاويسي). 


2 إمبراطوريات الكلمة 


وهذه علامة واحدة فقط من علامات كثيرة على وجود مرور ثقافي مزدحم 
يتحرك في الاتجاهين بين الهند والهند الصينية أثناء هذه الفترة. وكان هناك 
مثال آخر قدمته حياة آتيشاء وهو راهب ولد في البنغال العام 982 ca‏ ثم أصبح 
واحداً من مؤسسي البوذية في التيبت في الستينيات من عمره. وكان قد قضى 
abl‏ دراسته كطالب في سري فيجاياء في سومطرة. 

وبطريقة ماء فإن الثقافةء كما جاء بها الهنود» ستظل غامضة بالنسبة لنا. إن 
فخامة تالق شوي داغون في بورماء وبوروبودور في جاوة» وأنغكوروات في كمبودياء 
وكذلك الروائع الجميلة في باغان» وتشامباء ولاوسء وبالي» وسومطرة: التي بنيت 
على مدى الف عام» اعتباراً من حوالي العام 500 ca‏ كانت كلها نابعة من أفكار الهنود 
المنطوية على بذور تطور مبشرة في المستقبلء ولكن فيما يتعلق بالهندسة المعمارية 
على الأقل» ليس هناك شيء Jia‏ هذه الروائع في الهند نفسها الآن. ولا نستطيع 
سوى أن نتكهن بأن طرازات العمارة التي نفذت في الحجارة في بورودوبور 
وأنغكوروات ربما كان فيها صدى من الهندسة المعمارية للمباني الخشبية التي 
اختفت من الهند الجنوبية منذ زمن طويل. 

ومع ذلك» فإن التعداد التفقدي للغات والحضارات التي أخذت بداياتها من 
الهند يذكرنا بمدى اتساع هذا التأثير» وتنوعهء وطول بقائه. بل إن هذا التأثير كان 
أكثر Ga!‏ للنظر GY‏ لم تطبق أي قوة عسكرية في أي مكان لإدخال هذا المجتمع 
الهندي الجديد الأكثر تنظيماً. وهذا يتناقض تناقضاً Ísla‏ مع سجل الغارات من 
الحضارات المتطورة الأخرى إلى جهة الشمال. فمنذ القرن الأول الميلاديء كانت 
الصين تمارس ضغطاً مستمراً على المملكة الآنامية لفيتنام الشمالية» وتغزوها بين 
فترة وأخرىء وتصر على اعترافها بإمبراطور الصين كسيد أعلى لها. 

إن أقدم مملكة مهندة يرد ذكرها في الوثائق - والتوثيق صيني - قد أقيمت 
في القسم السفلي من وادي الميكونغ» في كمبوديا وفيتنام الجنوبية الحديثتينء 
ربما في القرن الأول الميلادي. وفيتنام معروفة في العادة باسم فونان»ء الذي هو 
النسخة الصينية من اسمها. وكانت تسمى بلغة الخمير AG"‏ ", أي الجبل“*ء 


deat (#)‏ الكلمة نفسها ' فنوم" كما في اسم العاصمة الكميودية " فنوم بينه ". 
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وكان ملكها يسمى "كورونغ بنام "> وهو لقب يعني "ملك الجبل . وكان سيقيم 
طقوساً للإله سيفاء في مكان le‏ وبذلك يوفق بين شرعيته كملك هنديء وبين 
الروح الأهلية البلدية a SU‏ )97 

وهذا ما تؤكده أسطورة تأسيس فونان» عند قراءتها من نص سنسكريتي 
مكتوب في Talat‏ فقن pl‏ برهي يدعى gs) ty‏ اسع Gila‏ عن 
كوندين GLE sal e"‏ سيفا) las,‏ من برهمي آخر» بطل من المهابهاراتا اسمه 
el ee E AE CL‏ .وقد PE IE eet‏ 
أسعها Zl Lapa‏ جلك ا ف وهي gol‏ الكريرا المت الرزوسن ill‏ 
aes See eS‏ ا وك الم 


sayy‏ ذلكء أقيمت دول كبرى ناطقة بالسنسكريتية في جميع أنحاء جنوب 
شرقي آسيا وسومطرةء lay‏ وكانت أسماؤها نفسها بالسنسكريتية» وهي 
تُظهر إما Ge‏ عاطفية مع أماكن هندية مقدسة بعيدةء أو محاولة لإضفاء طابع 
هندى على أسماء محلية. وكثيرا ما يكون من الصعب الآن تخديد مواقغها 
بالضبط. ففي الملايو» هناك "لانكاسوكا"» التي تشرف على الطريق الوحيد الكثير 
الاستعمال من خليج البنغال إلى خليج سيام» إلى جانب "تامبرالنغا" (ليغور) 
و "تاكو لا" (تاكوايا) و" "alh‏ (كيداه)؛ ' وفي alas‏ جنوب فيتنام الحديثة, هناك 
"آمارافاتي" (دونغ ديونغ) و"فيجايا" ia Ea)‏ و "كوثارا" (نها - ترانغ) 
و" باندورانغا" (فانرانغ)؛ وفي جاواء هناك "طاروما" (حول جاكارتا) "Wal os"‏ 
في الشرق؛ وفي سومطرة هناك "مالايو " (جامبي) و" سري فيجايا" (بالمبانغ)؛ 
وفي بورما هناك سود هامافاتي s‏ (ثاتون)» و nu‏ شريكسترا " (بروم أو تايخيطايا), 


(#) اسم lyla‏ مشتق من "يافادفيبا"» أي "جزيرة الشعير» وسومطرة: "سامودرا", Sal‏ ومالايا 
في الحقيقة من كلمة درافيديةء "مالاي ", أي تل“ في جنوب الهند قرب مالابار. أما كمبوديا (كامبوج) 
فهي توحي Klee pul‏ في ممر خيبرء ولكن للفظها تفسير آخر منافس وهو: المولود من كامبو 
سفايامبهوفاء وهو ناسك اتحد مع الحورية السماوية ميرا ليؤسسا عرق الخمير (كوديز 1968« ص66). 
Laing‏ تددن ك في اسمها مع مملكة وادي الغانج الأسفلء ولكنها قد تكون من الاسم العرقي تشام بصيغة 
سنسكريتية. ونهر إراوادي في بورما فقد دعي باسم "إرافاتي" أي ”الذي فيه ماء للشرب» وهو الاسم 
القديم لنهر رافي في البنجاب. gay]‏ قريب من ‘sol aly Bole‏ بالعريية ‏ المترجم]. 


و "هامسافاتي " (بيغو)» و "سري ديفا (سي ذيب)؛ وفي منطقة تايلاند الحديثة 
هناك "دفارافاتي "» شمال بانكوك. 

كما أن أسماء الحكام سنسكريتية بصورة نموذجية. ومن الأمثلة الجيدة 
على ذلك أن AST‏ من ثلاثين ملكا كمبودياً تنتهي أسماؤهم بكلمة "فارمان"» أي 
'المعقل. من "Yuan"‏ الذي مات فى العام 514 م» إلى "سريتدرا 
damp] a alplay 1327219077" asta‏ من" رجن" 
فى 1222 1227 إلى "سوهيتا", 1429 _ 4447( وقد أدى هؤّلاء إلى مزيد 
5 أسماء الأماكن بالسنسكريتيةء إذ كانت هناك Sule‏ تسمية مدينة ما باسم 
الملك الذي أسسها. ونعطي مثالاً من عشرات الأمثلةء فإن مدينة " شريستابورا" 
(التي معناها الحرفي: ”أحسن (“gual‏ عاصمة كمبودياء قد سميت على اسم 
مؤسسهاء الملك "شريستا فارمان" (أي أحسن معقل ). ومن المحتمل كذلك أن 
"سري فيجايا"» المملكة المسيطرة في سومطرة الجنوبية قد سميت على اسم 
الملك "فيجايا", أي "المنتصر'. 

فة تهون عة من الاما المعروفة: pila ee GS)‏ كنا كن dogs‏ 
فإن تاريخ علاقات هذه المدن وهؤلاء الملوك على مدى call‏ عام هو موضوع 
واسع ومتشعبء وهو لن يطرح هنا. 

ومن السهل تجاهل مدى التغيير الكبير الذي لا بد أن إدخال السنسكريتية 
قد أحدثته في حياة الشعوب المحلية. فالسنسكريتيةء كنمط لغويء كانت مختلفة 
عن اللغات المحلية بصورة dade‏ المصنفة الآن على أنها بورمية» وأسترالية - 
آسيويةء» وأسترالية - أندونيسية. فالسنسكريتية لغة متعددة المقاطعء وكثيرة 
التغير بالصرف والإعراب». ولها نظام معقد من الحروف الصامتة لا ينفر من 
عناقيد الكلمات الطويلة. ونظام ترتيب الكلمات Ge‏ وكان يأخذ بهذه اللغة ناطقون 
بلغات أخرى كلماتها قصيرة: وكثيراً ما تميزها النبرة» وهي مكونة من مقاطع 
Ahaus‏ بحرف صحيح aly‏ في بدايتها ونهايتها. وكانت تصاريف الإعراب فيها 


(a)‏ وهذا مستمر الآن إلى cle go‏ وهكذا فإن ميغاواتي سوكارنو بوتري» رئيس إندونيسيا أثناء تأليف 
هذا الكتاب له اسم ترجمته هى: الغائمةء ابنة الرحيم . 
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غائبة» ولكن ترتيب الكلمات ثابت جامد. فكان التغيير Lode‏ إلى درجة تعادل 
جذرية إدخال اليابانية كلغة نخبوية في مكان لا يعرف فيه الجميع في السابق 
سوى الإنكليزية أو الهولندية. أما مدى كون إدخال السنسكريتية انقلابا عنيفا 
مفاجئاً فيمكن رؤيته في البقايا المشوهة لبعض الأسماء السنسكريتية: فقد 
تغيرت تسمية "شريكسيترا" إلى GUAD‏ وصارت " سري ديفا": سي ذيب. 

ورغم ذلك فإن نوعية السنسكريتية المكتوبة التي حصل عليها أهالي هذا 
الجزء من العالم لم تكد تنحرف أو تبتعد عن نوعيتها في الهند. فنحن لا نرى 
'تأثيراً مادياً سطحياً' في النصوص المكتوبة هنا. وعند الحديث عن كمبودياء 
يلاحظ ر. ك. ماجومدار أن نصوصها المعروفة من العام 475 إلى العام 1327 
'مؤلفة بأسلوب شعري لا يكاد يكون فيه أي عيب وبعضها نصوص مطولة 
جداً ... وقد استخدمت كل الأوزان العروضية السنسكريتية تقريباً في هذه 
الأشعار. وهى تعرض معرفة تامة بأكثر القواعد والتقاليد تطوراً فى الخطابة 
والعروض a a‏ كما أن النصوص مليئة بالإشارات المثقفة, وحتى 
البارعة الذكاء. على كتب الفيدا وكل فروع المعرفة الثقافية الهنديةء وخاصة 
القواعة التحونة: 

CE jal ا‎ geal Gals gad +وخبلاعة: عا‎ Lely فاك‎ eats, 
الملك جايافارمان السابع (الذي حكم كمبوديا من العام 1181 إلى حو الي العام‎ 
فقد كانت بوذية ورعة» ودرّست الراهبات البوذيات في ثلاثة أديرة. وقد‎ 2 8 
من المحزن‎ Goal تركت نصاً مكتوباً فيه مدح لشقيقتها الصغرىء وهي باحثة‎ 
Bac وهذا النص مؤلف من مئة بيت وبيتين من الشعر في‎ GLE أنها ماتت وهي‎ 
l . مختلفة ا‎ er أوزان‎ 

إن بعض الأعمال الأدبية المكتوبة في الهند الصينية قد انضمت إلى 
مجموعة المؤلفات السنسكريتية التقليدية الكلاسيكية. Bae‏ ا 
الجوهرية ' التي ألفها فاراروسي يمكن اعتبارها نقداً Yu Gya‏ فلكي يبين كيف 
يمكن أن تختلف الآراء» يستحضر صورة نهد امرأة  LS‏ يبدو في عيني طفلهاء 
وفي عيني زوجهاء ثم يصور جسدها الميت كما يراه زاهدء ثم كما يراه عشيقهاء 
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ثم كما يراه كلب. وفيما بعد» يستيق فاراروسي رهان باسكال» بنصيحته للملحد 
المتكر لوجود الله والعالم الآخر: إذا لم يكن هناك عالم بعد الموت» فليس هناك 
شيء مخيف على أية حال. أما إن كان هناك عالم بعد الموتء فإن الملحدين هم 
Pree‏ تو 9 

ويظهر أن النصوص السنسكريتية قد لعبت دوراً هاما في تأسيس طوائف 
هندوسية جديدة ربما تكون قد أقيمت لتحصين دول حديثة الاستقلال: وهكذا 
فعندما حرّر جايافارمان كمبوديا من السيطرة الجاوية في القرن الثاني عشرء دعا 
كاهناً برهمياً اسمه "هيرانياداما" (أي الحبل الذهبي') لإجراء طقوس تانترية 
لضمان هذا التحرير تحت حكمه. فنتجت عن ذلك طائفة " ديفاراجا"ء أي GYP‏ - 
الملك' التي دامت مثتين وخمسين dale‏ وكانت تقوم بوضوح على أربعة نصوص 
'شاسترا" مسمّاة. ولم يكن ذلك ممكناً بدون السنسكريتية» والوصول إلى 
لك اف المتطوية عليه Ata‏ 

وبين حين وآخرء فإن الشعور بقوة روحية خارقة للطبيعة تنشر 
السنسكريتية كان يؤدي إلى حنين روحي غير سوي. إن يقال أن غانغاراجاء أحد 
ملوك تشامبا قد تنازل عن عرشه كي تتاح له فرصة لفظ أنفاسه الأخيرة على 
ضفاف نهر الغانج المقدس. وفي مجال روح عامة أكبرء هناك دليل من نص 
عرض في فات لونغ کاو في لاوس يذكر أن ملكاً يدعى "سري ديفانيكا" قد 
bbs‏ لإقامة "كوروكشيترا" جديدة في موطنه كبديل عن القداسة المحضة 
'للكوروكشيترا" الحقيقية في شمال دلهي. وباعتبار هذا المكان موقع معركة 
لعا اة فقن كان مارا مقا ل فر انين wel sal‏ ولگ 
المحزن أن الوصول إليه كان مستحيلاً. ويستشهد هذا الملك بنص مقتبس من 
الملحمة: 

على الأرض هناك نيميشا المبارك» وفي الآثير هناك بوشكارا 

ولكن في العوالم الثلاثة فإن كوروكشيترا تمسك بالتاج/7". 
ولم تصل سنوات التأثير الهندي الطويلة إلى نهايتها إلا بعد انف عام كاملة. 
وكانت قد حدثت صدمة كبرى في القرن الثالث عشرء عندما نهب المغول باغان 
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والممالك البورمية الأخرى في الشمال. ولكن أحد الباحثين البارزين قد اقترح» 
دون أن يغيب عنه الحنين إلى الماضيء بأن الحضارة الهندية كانت ضحية 
شعبيتها المتزايدة نفسها: إن الأاسباب الكامنة وراء هذا الانحطاط كانت قيام 
أعداد كبيرة ومتزايدة من الأهالي الأصليين بتبني الحضارة الهنديةء فدمجوا فيها 
عاداتهم الأصلية بصورة أكثر فأكثرء وكذلك الاختفاء التدريجي للأرستقراطية 
لمحل لينا :بهارييمة الكقافة الك 

وعلى أية حالء فإن فيتنام في القرن الخامس عشر وسعت نفوذها إلى 
Jala‏ تشامياء وضمت إليها جنوب الهند الصينية بصورة دائمة» وفي الوقت نفسه 
تقريباًء قامت مجموعات من الشعوب الجبليةء مثل الشان في بورماء والتايلانديين 
في سيام» بتأسيس ممالك جديدة أزاحت جانباً القوى القديمة في SEL‏ وآنغكور. 
ومع celli‏ فعندما أسس التايلانديون عاصمتهم الجديدة لم يستطيعوا أن يمنعوا 
أنفسهم من تسميتها آيوتهاياء في تكريم مباشر لآيودهياء التي كان يقيم فيها 
راماء البطل الهندوسي. 


السنسكريتية تنقلها البوذية: اسيا الوسطى والشرقية 
لقد تحدثنا عن السنسكريتية حتى الآن إلى حد كبير كأداة للهندوسية. ويبدو أن 
هذا كان إلى حد كبير هو ما نقلته أول الأمر إلى جنوب شرقي آسيا. فعندما 
عاد فا - كسيان إلى الصين عن Gob‏ ييبوتي (يافادفيبا) في جزر الهند الشرقية 
في أوائل القرن الخامس الميلادي أبدى ملاحظة قال فيها: فى هذا shill‏ يزدهر 
الوراطفة ولا ان ا الاين رو را2 

وحتى يومنا daa‏ لا تزال الهندوسية باقية في جزيرة dh‏ إلى الشرق من 
جاوة. غير أن الصورة في أماكن أخرى من جنوب شرقي آسيا مختلفة جداً 
الآن» sii‏ حلت البوذية محل الهندوسية منذ زمن طويل. وكانت هذه نتيجة تاريخ 
طويل ومعقد ولو أنه ليس دموياً على وجه الخصوصء من الصراعات المذهبية 
بين العقيدتين. فالعلاقات الوثيقة للطوائف الهندوسية بالسلالات الحاكمة راحت 
تعمل ضد تلك الطوائف فى آخر الأمر عندما سقطت تلك السلالات. ولكن كانت 
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هناك Lat‏ منافسات بين سلالات بوذية» منها "التانترا"» التي تعني في الأصل 
SU gill‏ أو الإطار و" المهايانا", أي المركبة العظيمة', و" الثير افادا "2 E‏ 'أمذهب 
“LSI‏ وفي آخر الأمر فإن dull ail‏ محصنة بعلاقات مع السنهالا في 
سريلانكاء انتصرت فى جنوب شرقى أسيا. ومع ذلك فإن JS‏ هذه Sipe‏ 
وقعت على أرضية خلفية من الثقافة الهندية لم تلق تحدياً 

فالمبشرون البوذيون جاؤوا في الحقيقة بعد وقت قصير laa‏ من التجار 
والقراصنة الهنود الأوائلء إن لم يكونوا معهم. فالمسارد التاريخية السيلانية 
الزمنية تذكر أن أسوكا das‏ راهبين هما "صونا" و"اوتارا" إلى " سوفاتابهومي " 
في القرن الثالث ق.م.ء رغم أن أول السجلات الأثرية للنشاط البوذي في 
جنوب شرقي آسيا (في مناطق بورما وتايلاند الحديثة) تعود إلى القرن الخامس 
الميلادي. وقد كانت الهندوسية Lsls‏ ديانة يحتمل أن تعجب الملوك والنخب 
الحاكمةء ولكنها لم تكن تعجب الطبقات الدنيا Jia desh‏ السودراء والمنبوذين» 
المسحوقين بشكل فريد في نظام الطبقات الهندوسي؛ وعلى العكسء فإن البوذيةء 
بتاكيدها على المساواة الشخصية في السعي إلى الاستنارة» كان من الممكن أن 
تعجب الناس على نطاق أوسع من حيث المبدأ. ويبدو أن من المحتمل أن 
الديانتين كانتا ممثلتين في أوائل التقدم الهندي إلى داخل المنطقة؛ بل إن 
جاذبيتيهما المتبادلتين قد عملت كل منهما على دعم الأخرىء بينما كانتا تعززان 
الترويج للثقافة الهندية بين الأجانب. 

وكان للتميز الديني دائماً بعض التبعات اللغوية الضمنيةء فكان الهندوس 
يفضلون السنسكريتية الفصحى الكلاسيكيةء بينما كان البوذيون يفضلون لهجة 
بالي ذات الصلة الوثيقة بها ولكنها أبسط إلى حد ما. ومع مرور الزمن كان 
هناك Las‏ توجه لإعادة إلباس لهجة بالي lina‏ سنسكريتية iiie‏ مما أوجد 
أسلوباً خاصاً من السنسكريتية المهجنة بالبوذية. وكانت الثقافة الحقيقية 
والابتكار الإبداعي بالسنسكريتية الفصحى الكلاسيكية تميل إلى أن تكون في 
أفضل حالاتها في المناطق الهندوسية» Jio‏ تشامباء وكمبودياء Balag‏ وبالي. 
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اللغوية الصارمةء وأن يعملوا coh‏ لهجة عامية دارجة من أجل إيصال رسالتهم 
إلى الناسء فإن النصوص الدينية البوذية بقيت بلهجة بالي في جنوب شرقي 
آسياء حيث لم تكن هناك أي محاولة كبرى لترجمتها إلى اللغات المحلية - على 
عكس الحالة في الصين والتيبت. فصارت الباليّة لغة طقوسية سرية تقتصر 
معرفتها على UG‏ من الناس ولا يعرفها عامتهم» ولكن دون أن يكون لذلك تأثير 
bree fap Pome‏ ا ننه كما ند 

كما لم يكن هناك أي ميل معاكس للأخذ بالبالية أو بشكل من أشكال 
الفط كويقة ies aa‏ العام كاري Bits‏ ار و EEO EE‏ فا 
هناك أدب دنيوي علماني بالبالية» رغم أن حكايات "جاتاكا", التي تروي اسميا 
كور قوذ | PEPE eae ie‏ رفاك اوت ا 
العمل الهندي المعادل لها والمعنون "بانكاتانترا". وفي جنوب شرقي cloud‏ حيث 
Teg Gaal dog WIS GLU oly jot‏ ل ر Te‏ ويا SAME‏ 
البورمية» والتايلاندية» والخميرية» والآسيهينية» والملاويةء والجاوية» كلها لا علاقة 
لها بالباليةء رغم أن هذه اللغات مثقلة بالكلمات المستعارة من اللغات الهندية. 

aal‏ أثبتت البوذية أنها عقيدة old‏ جاذيية لافتة للنظر من الهند إلى الخارجء 
نحو الشمال والشرقء وهكذا فإن البالية والسنسكريتية معروفتان بصورة جيدة 
LLL‏ في هذه الأصقاع الشاسعة. ولكنهما بقيتا كلغتين للطقوس لا أكثر. 
ونتيجة لذلكء فإن التأشيرات اللغوية للبوذية كانت أضعف بكثير من تأثيرات 
المسيحية والإسلام. فبرغم كل شيء.ء فإن اللاتينية» لغة المسيحية الغربية» قدمت 
الأشاس Tl gel‏ مشتركة فى Goa‏ كم في جامعات أورويا فى هلام الفكرة 
نفسها (1500500م). كما أن الإسلام عزن نشر العربية في جميع أنحاء شمال 
إفريقياء والجزيرة العربية» وفلسطينء ووادي الرافدين» فاستمرت إلى يومنا dia‏ 
يشكلا غير ای es Aaa ats asl Saal tenia ae erase‏ 
مع تحويرات محلية. وليس هناك اتحاد لغوي مماثل للبوذيين في لغاتهم اليومية. 

eee E E EAE‏ هذا لاخو من افيه الس كه 
ل هناك Lea’ ASH‏ نكن أن ان كفي المتترسية Used hb‏ الوق 
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الكامنة في صوت كتب الفيدا نفسه قد انفصلت منذ زمن طويل عن الحاجة لفهم 
معناها. ومرة أخرى بالنسبة للبوذيين الآن» بعدما لم تعد اللغة مفهومة على 
نطاق واسعء ولكنها لا تزال مسموعة على نطاق واسع في الأناشيد والاحتفالات: 
فإن مادتها وصوتها راحا يكتسبان قيمة صوفية بحد ذاتهما. وصارت 
السنسكريتية لغة تراتيل دينية» وتعاويذ» و" مندالة” (دائرة تطوق شكلا مريعا 
كرمز مقدس للكون عند الهندوس والبوذيين). وفي اليابان في العصور الوسطىء 
كان تكرار ترنيمة "نامو آميدا بوتسو ", وهي صيغة من تعويذة "ناما أميتابها 
بوذا"» التي معناها: aaa?‏ لك Gal‏ المتالق المستنير e‏ وسيلة لا تخطئ للوصول 
إلى الأرض الطاهرة بعد الموت. وحتى يومنا هذا ينشد ملايين التيبتيين ترنيمة 
"أوم ماني بادمي هوم"» أي تحية للجوهرة في وردة النيلوفر» وهي عبارة 
صوفية من البوذية التانترية» وقد صارت صورتها الجنسية الأصلية الآن منسية 
(EP‏ 

ومن ناحية عملية أكثر نزوعاً إلى الذرائعية» فان التكنولوجيا والانظمة 
المرتبطة بكتابة السنسكريتية وإعرابها قدمت أساساً لتعلم القراءة والكتابة بلغات 
SIAN E N ogg. eget‏ المقرسة: غين المفاهة: للأقصال gle‏ ين 
الناس» يمكنها مع ذلك أن تستمر في إلهام تطورات في اللهجات الدارجة المحلية. 

إن مجيء السنسكريتية المعروفة باسم "فانوين e"‏ أي الكتابة البراهمانية 
إلى الصينء ومجيء "البونغو e"‏ أي الكلام البراهماني' إلى اليابان لم يكن له 
سوى تأثير ضئيل على نظام الكتابة القائم على الحروف والمستعمل في شرق 
آسياء إذ إن النظام كان قد ترسخ جيداً في الصين على مدى أكثر من الف ale‏ 
بل إن الحروف الصينية هي التي كثيراً ما تستخدم (ولو بطريقة لفظية فقط) 
لتمثيل اللغة السنسكريتية نفسها في الممارسة البوذية لهذه البلدان. 

وكان من آثار السنسكريتية الفعلية تأثيرها على الطريقة الصينية لتصوير 
الألفاظ الكلامية. فالباحثون الصينيون في فترة حكم تانغ (في القرنين الميلاديين 
السابع والثامن)» بمعرفتهم للتقليد الأبجدي السنسكريتيء كانوا قادرين على 
تحديد الحروف الصامتة في بداية الكلمات» فاطلقوا rer‏ الضف “يعو she‏ 
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أمهات الكلمات', وهى تسمية يظهر أنها محاكاة للاصطلاح السنسكريتى 
'ماتركا", أي الأمومة» وهو أيضاً sal‏ حروف الأبجدية. وكانت هذه الحروف 
مستخدمة للتنظيم المنهجي للممارسة التقليدية للدلالة على اللفظ في القواميس. 
sii‏ كانت المعاجم الصينية تقوم بذلك دائماً عن طريق ما يسمى SG"‏ بربط 
حرف مع حرفين Qual‏ أحدهما له الحرف الصحيح نفسه فى البدايةء والآخر له 
النغمة المسجوعة أو القافية نفسها فى النهاية. فكان وضع هذا فى خريطة 
ترتيب منهجية خطوة متواضعة lag‏ فى الفهم اللغويء ما دام لم يتخذ أي 
تصريف إعرابي آخر للجزء المسجوع في القافية (لتحويلها إلى حروف علة 
a a‏ 
وحروف صحبحه (Wa‏ . 

وهناك أيضاً غرابة مثيرة للاهتمام في أحد الأنظمة الكتابية الأخرى 
ال ee er oe‏ هذه" الف الاه من WW ands CO‏ مد ف ترقت 
رموز مقاطعها اللفظيةء المسماة "US"‏ أى "غى ‏ جو - أون " أي ”الأصوات 
الخمسين' لترتيب الحروف في الأبجديات الهندية. فترتيب الحروف السنسكريتية 

هو تقليدياً كما يلي: 

aaiiuarf] 

e 41 0 au 

hm 

k kh g għ p 

c ch j jh fi 

tthddhn 

tthddhn 

pphbbhm 


yriv 
$ssh 


وهذا ليس ترتيباً اعتباطياً كترتيب أبجديتنا الإنكليزية... OMA BCD‏ بل إنه 


(#) هناك تنويع بديل يدعى "سِيّدها ماتركا", أي الأبجدية المستقرة» أو فقط Lado‏ ببساطة» هو 
نسخة الألفياء المكتوية المستخدمة عموما فى التقاليد البوذية فى آسبا الشرقيةء (المسماة ماهايانا). 

: : في يد البوذيه في اسي 2 : 
(##) إن الدافع لذلك هو تاريخي محض. فهذا الترتيب في آخر الأمر يعود إلى طريقة الترتيب العشوائية 
التي عينها الفينيقيون على شكل Gat‏ بَيّت» NIG Yaad‏ (أي الف باء جيم دال (aos! gh‏ 


UKI إمبراطوريات‎ 302 


بك آل مات دو ا مد للأصوات: الفمكلة : kay‏ فان pia‏ 
Gio‏ ار a‏ ر دنه اهن Glut‏ من اف إلى 
الأمام في تجويف pill‏ فالحروف الصامتة TY)‏ (كالميم والنون إلخ) تأتي 
دائماً مباشرة بعد الحروف الصامتة الأخرى التي تتشكل فى مكان التمفصل 
Hd ad pe ay hl‏ يكرت هرا Teas‏ كو ed lta‏ 
حرفي ال © وال © في السنسكريتية مشتقة من إدغام حرفي He‏ لصياغة صوت 
واحدء مثل aus ai‏ وهكذا فإنها تصنف في الترتيب مع ae‏ العلة الطويلة 
المعادلة لها. 

والآن فإن رموز "US"‏ اليابانية تمثل مقاطع ÑL‏ وليس حروفاً صحيحة 
مفردة. وقد تغيرت طريقة لفظها بالتاكيد على مدى الألف عام الماضية. ولكن 
باستخدام أقدم لفظ يمكن إعادة تركيبه نستطيع أن نقول إن الترتيب التقليدي لها 


i يلي‎ LS هو‎ 
8 i u € 0 
ka ki ku ke ko 
sa Si su se SO 
ta ti tu te to 
na ni nu ne no 
fa fi fu fe fo 
ma mi mu me mo 
ya (yi) yu (ye) yo 
ra Ti ru re TO 
wa wi (wu) we wo* 


O‏ على E‏ ى ERA E‏ ارف ل ر6 6 اة هن اا 
کا ق ا ا E‏ اق ي ان قي ق EE GA‏ 
اليابانية. وعلاوة غل ذلك فإنه رغم وجود عدد من الحروف الصامتة فى 


(#) البنود الموضوعة بين قوسين غير موجودة بشكل منفصل في التهجئة أو في fall‏ وذلك لأسباب 
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اليابانية أقل بكثير مما في السنسكريتية» فإنها تقع بالترتيب نفسه تقريباً كما 
هي في الألفباء السنسكريتية. والواقع أنه ليس هناك سوى استثناء واحد ظاهر 
هو حرف السين S‏ الذي يقع حيث يجب أن يكون الحرف © أو الحرف ct‏ فهو 
ليس في الأخيرء كما هي الحال في الحروف الصافرة في السنسكريتية. 
والحقيقة أن هناك سبباً للاعتقاد بأن لفظ هذا الصوت هو Jie‏ "55" أو ال 
"ch"‏ بالإنكليزية عندما تم وضع الترتيب التقليدي» مما يعني أنه أقرب ما يكون 
إلى حرف © السنسكريتي ch Jules call]‏ بالإنكليزية] 

إن هذا الاقتراض العقلي الكامل Las‏ عند جذور نظام الكتابة يبين أن 
انتشار السنسكريتية إلى اليابان لم يرافقه انتشار صوت الأناشيد البوذية فقطء 
بل كذلك العناصر التقليدية للتصاريف الإعرابية في اللغة. 

ومن الأمثلة الأخرى على تأثير السنسكريتية الفكري على تكنولوجيا 
الكتابة الحروف الهجائية التيبتية» التي نراها مستعملة لأول مرة في القرن الثامن 
الميلادي» مستمدة مباشرة من أبجدية Ladne‏ وإن أول استخدام معروف لها 
على عمود حجري في زولء قرب لهاسا يعود إلى العام 764 g‏ 

وليس من الواضح تماماً إن كانت التيبتية مدينة في معرفة القراءة والكتابة 
للبوذية أم لمحاولات تحديث الإدارة. فإن فترة أول نصوص LIL‏ من هذه اللغة 
هي بالضبط وقت مجيء البوذية إلى التيبت مع الراهب "سانتاراكسيتا . ولكن 
ليس هناك ذكر للبوذية Lad‏ هو منقوش على العمود الحجري في زولء الذي هو 
et. aig cladal Jou‏ )3( 

ومهما يكن الدافع» فإن من الواضح أن الألفباء التيبتية فد استلهمت من 
نموذج هندي» وهى نموذج كان يستخدم لكتابة السنسكريتية أو البراكريتية!*. 
(#) ومع ذلك فقد تم تحوير الحروف برشاقة كي تمثل بفعالية أكبر ملامح التيبتية الغريبة عن اللغات 
الآرية التي كلف بها الراهب البرهمي وكل خلفائه. ومن الملاحظ أنها تستطيع تمييز حروف العلة الأولية 
التي لها وقفات حلقية أمامها والتي ليس لها مثل هذه الوقفات (ففي السنسكريتية مثل الإنكليزية» يتم 
إدخال رعشة حلقية بصورة تلقائية عندما يبدأ أي لفظ منطوق بحرف علة) وقد استعار الصينيون 
التيبتية فيما بعد (في القرن الثالث عشر)ء في بلاط قبلاي خانء ليخلقوا منها نصوص فاغسبا GU‏ 


وعندما ترسخت التيبتية» تم الأخذ بها إلى حد كبير مع ترجمة النصوص البوذية 
التقليدية الكلاسيكية من السنسكريتية أو البالية. وصارت هذه صناعة هامة 
بحيث كانت هناك في أوائل القرن التاسع الميلادي لجنة ملكية تيبتية لإقامة 
selys‏ دقيقة للمعادلات (مقارنة 'باللغة الخاضعة للسيطرة" المستخدمة فى بعض 
الترجمات الصناعية اليوم). فكانت النتيجة انخفاض البراعة الأدبية المعروضة في 
الترجمة. ولكن العمل المنجز كان شديد الدقة إلى درجة أن من الممكن في كثير 
من الحالات إعادة تركيب الأصول السنسكريتية المفقودة بالاعتماد TOR‏ على 
أساس نسخها التيبتية. 

إن هذه الأسس الدينية لثقافة التيبت السنسكريتية ارتفعت عليها بنية 
فوقية من أدب كلاسيكي أوسع نطاقاً في القرن الثالث عشرء إذ إن 
الفاتحين المسلمين عندئذ دمروا كل مراكز التعليم العالي في الهند الشماليةء 
فهرب كثير من الباحثين إلى الشمالء إلى داخل التيبت مع كتبهم. وقد 
رافق تسعة علماء سنسكريتيين 'الخاتشي بانتشين ساكيا سريباندرا" إلى 
التيبت فى العام 1206م. sary‏ ذلك بخمسين Lele‏ كان هناك تعاون على 
تأليف eer‏ والأشعارء والدراسات النقدية للشعر بالسنسكريتية بين 
العالم الهندي " لاكشميكارا" والباحث التيبتي "صون ‏ ستون ردو - ردجي 
رغيال مستا 440١‏ 

إن من المطمئن إلى حد ما التفكير بأن التيبت كانت قبل Bald‏ عام Lote‏ 
للبوذيين الهاربين من المغيرين على الهند الشمالية ‏ وهذا بالضبط عكس ما 
عرفناه في الجزء الأخير من القرن العشرين. 


اقتلاع السنسكريتية 


المغولية. بل إنهم اعلنوها أبجدية رسمية للإمبراطورية فى العام 1269. وقد استخدمت Lal‏ لكتابة 
الصينية (انظر الفصل الرابع: التمسك الشديد ينظام ‘LGU‏ ص 225( 
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استغرقت "سلطنة دلهي" الإسلامية ثلاثمئة عام للسيطرة على السهل كله من 
الإندوس إلى الغانج» وقرناً آخر للاستيلاء على معظم باقي شبه القارة. ولم تكن 
وحدة المسلمين مدعومة أو طويلة البقاء. ولكن وجودهم في الهند استمرت 
أهميته» وخاصة بعد العام 1505 عندما قاد بابور جيشاً آخر من أفغانستانء 
وأسَّسٌ الإمبراطورية المغولية. 

وقد عرف الهنود هؤلاء القادمين باسم "توروشكا", أي الأتراك . فقد 
جلبوا معهم حضارة جديدة واثقة من نفسها. وكانوا يتحدثون بنوع من اللغة 
التركية الشرقية (جغطاي)» ويؤدون صلواتهم بالعربيةء ولكنهم قبل كل شيء 
كانوا يجيدون القراءة GUSH,‏ بالفارسية. إن ثقتهم بأنفسهم من الناحية الثقافيةء 
ومفاهيمهم الغريبة Lis‏ عن السلوك اللائق والمحتشم GE Gey‏ الحياةء وقبل كل 
شىء أنظمتهم الإدارية المتقدمة التى تعمل بالفارسيةء كانت كلها تعنى أنه كان 
ا تأثير لغوي أكبر بكثير من تأثير الغارات السابقة غير المذهبية التي جاءت 
من ol act!‏ نفسه» من شاكاء وكوشاناء وهوناء ولأول مرةء تم اقتلاع 
السنسكريتية كلغة للنخبة في الهند. 

. ومن المفارقات أن نجاح المسلمين في غزو القارة كان إلى حد كبير نتيجة 
مهارتهم في الفروسيةء والخيول الأفغانية المؤصلة التي جلبوها معهم. وهكذا 
استطاعوا في آخر الأمر أن يتغلبوا على الأحفاد البعيدين للغزاة الآريين القادمين 
على صهوات الخيل في الألف الثاني بعد الميلاد وفي اللعبة التي عرف الآريون 
بإتقانها. 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه»ء فإن بعض حضارات جنوب شرق آسيا 
الناطقة بالسنسكريتية راحت تعتنق هذا الدين الجديد نفسه ولكن لدوافع مختلفة 
cats‏ 

فلم يكن هناك غزو عسكريء ولا ثورة اجتماعية لصالح الطبقات 
الدنيا. ومع ذلك فإن بعض الموانئ في سومطرة الشمالية اعتنقت الإسلام 
في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر. وفي أوائل القرن 


6 إمبراطوريات الكلمة 


الخامس عشر أسلمت مَلقاء pal‏ مركز تجاري واقع في شبه جزيرة 
الملايو". وانتشر الإسلام على نطاق واسع بين شركائه التجاريين: 
وبصورة ملحوظة في dola‏ وسيليبس» وجزر أرخبيل ملقا الإندونيسية 
ومينداناو. ومن المفترض أن التأثير قد جاء من التجار المسلمين الذين 
كيجو من الوقن ولا كا كر شفط SiS)‏ اوت كنف 1 اك 
ات ك راک تقوو er‏ نقاع الها الا ل عا ا 
أ lay gf‏ ا Glaral‏ ا ا Cio‏ 
Me gata‏ قبل وول الا ومهما كانت الصلةء فإن الدين 
الجديد خلق مناخاً اجتماعياً جديداً ووضع نهاية لعهد سيادة السنسكريتية 
كلغة ممثلة للثقافة هناك. 


جاذبية السنسكريتية 


جدور جاذبية السنسكريتية 
السوارات لا تزين الإنسانء ولا القلائد البراقة كالقمرء 
ولا" elect‏ وياد را الكل و الل الود اودع eh‏ 
تضيف ذرة. 
إن زينة الإنسان الحقيقية الوحيدة هي الحفاظ على لغة كاملة: 
فالحلى لا بد أن تفنى. وما يخلد هو صقل اللغة الجميلة. 


تفارك شارف :2017-2 


(#) إن دور ملقا كمركز تجاري لتوزيع السلع قد رسخ اللغة الملايوية بقوة كلغة مشتركة للمنطقة. 
واستمر ذلك حتى يومنا هذا (انظر الفصل الحادي عشر: المتطفلون الهولنديون“» ص 649). وكانت ملقا 
نفسها مستعمرة لسري فيجايا (بالمبانغ) على سومطرة» وهي الأخرى مركز تجاري كبير. وهناك تم 
العثور على أقدم النصوص المكتوبة بالملايوية (من القرن السابع الميلادي)ء وكا لكدها تهنا خاضًا مذ 
مدينة جامبي» المعروفة سابقاً باسم ملايو Jya)‏ 1981 ص 47 -48). ومن المفارقات أن كلمة "بهاسا" 
ليست سوى الكلمة السنسكريتية بهاشاء أي SUW‏ 

(**) [ملاحظة: لا يريد المؤلف أن يعترف GL‏ الإسلام في جنوب شرقي آسياء وخاصة في إندونيسيا 
وماليزيا قد انتشر بالقدوة الحسنةء والأخلاق الطيبة» والصدق والإخلاص في التعامل مع الناس. وموقفه 
هذا يدل على تعصب حاقد إذا رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها! ‏ المترجم]. 
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هناك لغة بدأت كفرع من اللغات الهندية ‏ الأوروبية» فاستقرت في زاوية هادئة 
من العالم بالتأكيد هي سفوح هندكوشء وانتشرت GUS‏ دارجة في جميع أرجاء 
السهل الهندي - الغانجيء وكلغة للنخبه حملها الدين الهندوسي إلى باقي شبه 
القارة الهندية. ومن هناك انتشرت شرقاً عبر البحر عن Gob‏ التجارة» وصارت 
طيلة الف عام الإلهام الثقافي لشبه قارة جديدة وأرخبيل بكامله. كان هذا هو 
النمو الذاتي المستقل للغة السنسكريتية. 

ولكن أحد الأديان التي بدأت في الألفية الأولى للسنسكريتية استمر ينمو 
خلال الفيتها الثانية فالثالثة: فقد انتشرت البوذية أولا بالسنسكريتية واللهجات 
البراكريتية عبر الهند والهند الصينية. ثم أظهر هذا الدين أنه قادر على تجاوز 
الدولة الوطنيةء موطنه في الثقافة الهندية فتحرك نحو الشمال» وفي آخر الأمر 
نحو الشرق. فكسب أتباعاً وازدهر في مجتمعات صينيةء وكورية» Abby‏ 
وتيبتية» ومغولية. ورغم أن الدين تعرض لتغيرات صارخة أثناء تقدمه عبر العالم, 
فإن السنسكريتية والبالية قد Gla,‏ معه دون أي تغير ala‏ كملحقين مساعدين 
للتعليم البوذي العالي حيثما أخذهما ذلك الدين. فكانت هذه هي التوصيلة 
المجانية للسنسكريتية؛ وكانت وسيلتها هي البوذية بأشكالها الكثيرة. 

لقد حان الوقت الآن للنظر في الأسباب التي جعلت السنسكريتية تنمو» وما 
إذا كانت البوذية نفسها مدينة بشىء لهذا الشكل الكامل الجاذبية من أشكال 
التعبير الإنساني. l‏ 

cya الواغفة: دذاتها‎ Lisa dal كقيرة: فقن كانت‎ Gye a Sil 
البراهمة والكشاتريين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم مستحقين للسيطرة على‎ 
الشعوب الأخرى التي اتصلوا بهاء وأن لديهم الوسائل التقنية لفرض هذه‎ 
السيطرة. وعلاوة على ذلك كانت لغتهم في قلب صورتهم عن ثقافتهم نفسهاء ما‎ 
دامت قواعدهم النحوية هى ملكة علومهم. فقد كانت البراعة بالسنسكريتية تعتبر‎ 
المتحضرء ولمكانة المرء في العالم كإنسان آري‎ spac السمة الرسمية المميزة‎ 
ah نبيل» ولكنها كانت أيضاً شيئاً قابلاً للتدريسء فكانت‎ 


8 إمبراطوريات الكلمة 


قن تبرت لمات حول لف er We Oe‏ ليذه ere ware een‏ رها 
على مدى القرونء من الحاجة إلى ضمان دين الآلهةء إلى صيانة النظام 
الاجتماعيء ثم إلى توسيع تقدير العراقة الثقافية التي يزيدها AA‏ جمالاً. 

وقد روّجت بعض القوى الاجتماعية أشكالاً من السنسكريتية أقل 
نخبوية» على المستوى الدنيوي LS)‏ في ممارسات ملوك (Byul Jis‏ وعلى 
المستوى الروحي LS)‏ في مواقف بوذا (Mia‏ ورغم ذلك فقد خسروا أمام 
Waa Gag LE‏ الواعرة” IGS‏ وا الات le pst‏ 
فكوا الأوهمافها ا الك ay.‏ عل Belge Nl‏ فوا كانت 
قادرة على الدوام على إظهار الأفضل وتفسير سبب أفضليته. وبذلك جعلت 
نفسها جذابة بشكل لا يقاوم للمؤسسات المتحركة إلى الأعلى: مثل الممالك 
الهندوسية (كمملكة رودرادامان) الساعية للحصول على اعتراف أوسع في 
cay‏ والمكلالات. LSet‏ فن JO.) Geel aig‏ سر فى felis‏ 
Mell oll E‏ حرا والعدارني TLL Ugh‏ ي Zag lind)‏ 
والاحترام على نصوصها الإيمانية. 

وكانت النزعة الطبيعية إلى المحافظة في المؤسسات تعني أن رموزها 
سوف تميل إلى التحجر ‏ ويشهد على ذلك مصير اللغة البالية بين البوذيين. 
فقد بدآت كلغة مشتركة datas‏ واسعة الأفق لكل الناس وانتهى بها الأمر إلى أن 
تصبح لغة كلاسيكية تقليدية أخرى. كما أن الهندء بنظام الطبقات المغلقة السائد 
فيها لم تكن سوى موطن للمؤسسات المحافظة. وكانت مثل هذه النزعة 
المحافظة تفيد السنسكريتية دائما وتضرٌ بتفسهاء لأنها كانت تداقع عن تنفسها 
من خلال تعاليمها ومستواها اللغوي الجامد الذي تعتبر أي تغيير فيه مؤدياً إلى 
التدهوى :والاخخطاطا: 

أما السنسكريتية فكانت محددة بشكل ملموس في كتب القواعد النحويةء 
فكانت سهلة التعلم بصورة بارزة» بل كان من الممكن الاعتقاد أنه ما دام 
pega‏ راضحا خلا ولق كان ممقدا وعميقاء فاته تشك الاستعزاضنات 
الصريحة لذكاء كذكاء المحامين: gly‏ في مجال غير عملي إلى da‏ غريب. 
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ومنفصل عن العقوبات الإلزامية المعتادة» وعن الملكية والقوة العسكرية. فلم تكن 
هناك حروب قائمة على نتائج مجادلاتهاء رغم أنها كثيراً ما كانت تثير خصومات 
ساخنة (ولا تزال كذلك). فقد كانت تصاريف الإعراب النحوي تقدم منبراً طبيعياً 
للرياضة الفكرية ومناقشة الحجة بالحجةء مع الاهتمام ببساطة بإقرار ما هو 
صحيح في alle‏ اللغةء وأفضل سبيل لإعطائها الصيغة الرسمية. فكانت هناك 
مقولة S55‏ 

إن النحويين ييتهجون بإنقاذ نصف قاعدة قياسية كفرحهم بولادة اين لهم. 
وكانت إحدى النتائج أن المهارات البراهمانية لا يمكن أن تهبط أبداً لتصيح مجرد 
تعلم روتيني قائم على الحفظ بلا فهم وعلى الاشتراطء ما دامت مبنية على 
تركيب فكري محكم بقوة. 

ومثلما ga‏ الحال في العلوم اللغوية» كان الحال في السلسلة الكاملة للعلوم 
الهندية. فالحضارة القائمة على السنسكريتية» في لجوئها إلى المبدا المجرد بدلاً 
من اعتمادها على تقليدها الثقافي بالذات مختلفة عن الحضارتين الإغريقية 
والرومانية الواقعتين إلى الغرب منها. والثقافة الهندية لا تدور حول ملاحمها 
ومنجزاتها الأدبية الكلاسيكية رغم إعزازها لهذه المدخرات. كما أن فلسفتها لا 
تؤكد على نظريات ذات فائدة اجتماعيةء كالسياسةء والأخلاق» أو فن الإقناع. بل 
إنها تضع نظريات حول الأوضاع الحياتية القائمة وأساليب الإدراك الحسي. 
وهناك شعور معين بأن التنظير السنسكريتي يعجز عن الارتباط بالعالم العملي. 
LS,‏ يلاحظ باشام؛ فإن: l‏ 


... المعرفة الجغرافية لدى المتعلمين تتصف بأشد أنواع الغموض. فحتى 
ضمن الهند نفسهاء فإن المسافات والاتجاهات» كما هى واردة فى 
النصوصء هي عادة غير دقيقةء وغامضة جداً. فالغزاة الذيق قادوا 
جيوشهم ألوف الأميال في حملاتهمء والتجار الذين كانوا يحملون بضائعهم 
من أقصى الهند إلى أقصاهاء والحجاج الذين كانوا يزورون الأماكن 
المقدسة من الهملايا إلى رأس كومورين لا بد أنهم كانوا يملكون معرفة 
سليمة بالجغرافية الهندية» في حين أن المعرفة التي كانت لدى المبحرين 


من سوقطرة إلى كانتون كانت معرفة أوسعء ولكن ليست هناك أصداء 

تذكر لهذه المعرفة في أدب ذلك OS) oa‏ 
كانت اققامات اليمتسكويكنة gt Gee‏ ماف GN ANGI‏ والتفاصدل 
الشخصية: فحققت مكانة لا تزال تتمتع بها ضمن الحضارة الهندية كلغة شبه 
عالمية» رغم أن في بعض أنحاء الهند الآن أصواتاً ملحة تتنكر لهاء وتؤكد على 
أصولها Gals‏ محلية للشمال. وقد تمتعت شقيقتها الصغرىء» اللغة البالية» بشيء 
يديه هذ المكانة gly‏ :يون التوننون فق Ay‏ خد E ga‏ ها 
وإن إحدى علامات كون كل من هاتين اللغتين ذات مكانة في عموم الهندء بل في 
عموم آسيا تقريباً هي أنهما - على عكس جميع اللغات الأخرى في الهند والهند 
cal‏ تكن كتارقيما يكل «الأبهنات المتكتلقة Sasa‏ هن النرهسة NG‏ قرف 
وهكذا فإن Logie US‏ 'لغة محلية عالميا ضمن السياق الهندي» فهي في موطنها 
لغة مقدسة: مهما كانت العامية الدراجة. E‏ 

ولكن من الغريب أنهما كلغتين تقليديتين كلاسيكيتين كانتا دائماً غير 
مباليتين بوجود مكتوب» باية أبجدية. وقد لاحظنا الصفة النمونجية لعدم الوثوق 
بالكتابة في الثقافة الهندية. وهذه في الحقيقة لا تنطبق على هذه اللغات الآرية 
فقط بل هي صفة عامة: والواقع أن أول نص مقدس مكتوب في أي مكان في 
sagt‏ فى Gyinall Gaull GOS‏ "دورو GLE‏ علس" GAN‏ انتم فى الفرن 
لاع pte‏ رل اليف Ged‏ لالسلا ج gall‏ القر أن الكو 
- مصدراً كبيراً للإلهام). 

ولعل هذا الاحترام الزائد للنصوص المحفوظة والمتناقلة شفهياً قد أبقى 
السنسكريتية سهلة الوصول لجمهور واسع من عامة الناس كلغة للصلوات 
والورع» وكذلك كلغة للأعمال الأدبية القديمة. ويمكن التقاط مثال واحد: ترنيمة 
شعبية محلية: GP‏ أحييكء أيتها الأم أوريساء وهي ترنيمة معيّر عنها 
بالسنسكريتية» رغم أن الذين ينشدونها لا يكادون يلاحظون ذلك. 

وفي هذه الأثناء» فإن حفظ السنسكريتية بوسيلتين» عن طريق تدوينها 
مباشرة في تقاليد المخطوطات المكتوبةء وكذلك بشكل متميز من خلال التقليد 
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الشفهي للنحاةء ربما تكون طريقة لفظها قد منعتها من التعرض لأي تغير يذكر 
على مدى AST‏ من ثلاثمئة عام من حياتها في مجال الطقوس*. 

وأحد جوانب هذه القصة يشبه بقاء اللغة العبرية: تقليد مقدسء مبني على 
ترتيل نصوص لغة لم يعد أحد يتكلمهاء حفظ اللغة متماسكة على وجه العموم. 
ولكن الجانب الآخر لا يشبهه شيء على وجه الأرض. فكان التقليد العبري 
لحساب الجمّل؛ الذي يعين Lad‏ رقمية للحروف» وبذلك يضيف إليها عند جمعها 
أهمية صوفية للعبارات"*» قد حدد» في مجموعة من المعادلات» وسيلة بديلة 
لتمثيل اللغة العبرانية كلهاء وبذلك حافظ على قواعدها النحوية» وطريقة لفظها 
بشكل مستقل LLS‏ عما هو مكتوب في التوراة والتلمود. 

ورغم هذا كله فإن جاذبية السنسكريتية والثقافة الهندية التي تعبر عنها 
عند الأجانب تبقى محيرة. فقد سألت بعض الأصدقاء الهنود عن ذلك» وأشرت 
إلى الاستعداد الذي يبدو غير معقول عند المونيين والمونديين والمغول لتقبل 
الثقافة واللغة» والديانة الآرية عند عرضها عليهم بدون إكراه. فأشاروا إلى ضالة 
ما كان يطلب من المتقبّلين أن يأخذوا به كعادة جديدة» أو أن يتركوه جانباً من 
عاداتهم القديمة. فالنذور تقدم للآلهة. ولكن الواجبات الواضحة للملتزمين 
بالهندوسية أو بالبوذية قليلة. ويظهر أن الهندوسية تستطيع أن تجد ضمنها مكاناً 
لكل العقائد الإيمانية الأخرى: فالولاءات القديمة يمكن دمجها ببساطة:؛ كما فى 
ال اة ohana‏ نوناق IS‏ ا MELEE VE‏ الاستيعاب 
كالهندوسية» بحيث كان في نطاق نشاطها sue‏ لا ينتهي من العوالم والآلهة. 
وكانت هناك أشكال أخرى من البوذية ذات توجّه مختلف عن ذلك اختلافاً كاملا 
فتقدم إرشادات حول الأخلاق والتنوّر الشخصى: ولكنها تترك الاعتقادات 
والولاءات القديمة كما هي فلا تمسها. i‏ 


(#) رغم أننا نعرف أن بعض الملامح قد فقدت على الطريق» مثل لهجة النبرة الصوتية» وطريقة لفظ 
حروف العلة الشديدة الطول. 

)2%( واشهر مثال على ذلك عبارة NRWN KSR‏ (أي نيرون الإمبراطور) فمجموعها 666 وهو رقم 
الوحش في كتاب Gay bb,‏ اللاهوتي. 


ولكن هذا هو مجرد غياب العائق: فهو لا يفسر لماذا اختار الناس في 
سياقات كثيرة مختلفة أن يتبعوا المثال الهندي بدلاً من التمسك بطرائقهم 
E Yk Whe) Min fpr OS Pee ever |‏ تقر ل" E‏ كيرا EE‏ 
يتخذه المنتمون إلى النخبةء ثم يفرضونه على عامة الناس أى يقتعونهم به. أما 
قرار اعتناق البوذية فقد كان اتخاذه في أغلب الحالات متروكاً للأقراد. ولكن مهما 
كان مستوى اتخاذ القرار فلا بد أن صتاع القرار قد شعروا بأنهم يقومون 
بخطوة نحو ale‏ أرحب وأكثر انفتاحاً - فيقيمون صلات مع الثروة المقدرة للهند 
والعالم الغربي» وحكمتها القديمة الواسعة. 

ولا يتخذ القرار بشكل نهائي ula‏ ولا بمعرفة مسبقة بالتغييرات 
الجذرية التي سيحدثها في sigh‏ الصينية» والصينء والشرق. ولكن القرار على 
وجه العموم» وحيثما GAS‏ كان يظل ols AGE‏ غياب أي إقناع عسكريء سواء 
في البداية» al‏ بعد سنوات وقرونء عندما يكون الهنود ومقلدوهم واعين ببعضهم 
ih eats Jab ga Lines‏ الاستيعاب الثقافي كان معترفاً به على نحو ما على أنه 


شىء له قدمة daa‏ ويستحق المتابعة والتطوير. 


تحديد نقاط الضعف 
ومع ذلك فإن العالم الإنساني للسنسكريتية لم يكن خالياً من العوائق أو العيوب. 
فهي عسكريا لم تنشئ مركزاً يمكن الدفاع عنه» بل كانت تميل إلى 
الاعتماد على العوائق الطبيعية التى كان الغزاة يخترقونها من الشمال الغربى بين 
wee‏ وار و اعا | ren‏ السنسكووقة ستحافكلة ep‏ عا کل قات 
منغلقة» وتفضل التنظير بأن أفضل شيء للمجتمع هو أن يكون منغلقا وجامداء 
بدلا من استخدام مواهيها للابتكار cere‏ واقتصادياً اا وفى الدين,» 
كانت الهندوسية والبوذية تميلان إلى خلق نظام قيم للعالم الآخرء وبذلك تنتقصان 
من الاهتمامات العملية الخاصة بالولاءء والتلاحم الاجتماعى وتعقدان نقاط 
الضعف الأساسية فى الدفاع والمرونة. 


وكان المجتمع السنسكريتي ينطوي ضمنياً على كل هذه المشاكل. فقد 
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انتشرت نبتة التعريش بشكل أخاذء ولكنها مع الزمن راحت تميل إلى التصلب 
لتصبح شبكة شديدة التعقيد من الأغصان القاسية بلا مرونة وفي الوقت المناسب 
Pree E Co Feet fe Pace‏ 

ونبدأ بمجالات الحربء والدبلوماسيةء والحكومة. 

لقن Ld‏ رمن (Geaguaill lee‏ :إن الست كريد SN‏ كانت فن IS‏ 
oy‏ :لق سكيس ا خارحتة Va cla Sd‏ ف 
منتصف القرن الثاني الميلادي. بعد 650 Lite‏ من تأسيس النحوي aly‏ 
لقواعدها. ففي السابقء يبدو أن لغة الحكومة كانت هي اللهجة الدارجة في 
المدينة الحاكمةء ولا سيّما البراكريتية الماغاديّة في باتاليبوترا: فبعد دن 
بن Late hile Quads‏ اقام اوكا Gls Lusk‏ فى .حص sig lat‏ 
ف ورا GAGS‏ اوي Yale‏ نواه Lay Spall LU‏ انات ey‏ 
ذلك ات (EGS. de AY eas‏ کر إلى AA‏ الوت فى 
الدولة: فالكتيّب العظيم "أرئاشاسترا" عن فن الحكم الهندي الذي ألفه كوتيليا 
مكتوب بالسنسكريتية» وليس بالماغادية. وهو منسوب تقليدياً للوزير الرئيسي 
کارا tage‏ فد لر ورن ا اسا الذي كان قن اين اورت 
الهندية الشمالية بعد وقت قصير من غزوة الإسكندر المختصرة على طول 
وادي الغانج. ولكن هذا الكتيّب كان يمكن كتابته فى أي وقت فى القرون 
الخمسة الممتدة حتى العام 150م. فعند حلول ذلك العام كانت أولية مكانة 
اللغة السنسكريتية في السجلات السياسية قد تاكدت“. 

وبغض النظر عن الوحدة الثقافية التي أشارت لها السنسكريتية؛ فإن الهند 
لم تكد تصل إلى النجاح الذي حققته روما وفارس في غربهاء أو الصين في 
شرقهاء في تأسيس وحدة سياسية واسعة النطاق تستطيع الدفاع عن حدودهاء 
وتأمين Gals‏ الحكام بانتظام على مدى بضعة أجيال على الأكثر. فمن القرن 
الخامس قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي» فإن السلالات الحاكمة الأهلية 
مثل آل نانداء ومورياء وشونغاء وستافاهاناء وغوبتاء نهضت وسقطت بإيقاع Gola‏ 
وكانت عاصمتهم غالباً هي باتاليبوتراء ولكن بدون إحساس بتعاقب مباشر: ففي ‏ 


العادة» كانت هذه الإمبراطوريات الأكبر تنهار في جيلين من الصراع اللامركزي 
الإقطاعي الصاخبء قبل أن يأتي "مدير العجلة" التالي الذي يسمونه 
"كاكرافارتين "» أي الملك العالمي'. وفي بعض الأحيان: كانت غارات كبرى من 
الشمال الغربي تصل إلى باتاليبوتراء وعلى سبيل المثال فعندما alā‏ ملوك يافانا 
(مثل مناندر - ميليندا البوذيين) بالانقضاض من سواث» أو عندما قام كانيشكاء 
الفارسي الناطق باللغة الباكترية» بتأسيس إمبراطورية كوشان من القرن الأول إلى 
القرن الثاني للميلادء فإنهم جميعاً لم يستمروا أطول من ذلك NSH‏ 

وكان كل الغزاة في هذه الفترة ‏ ومن بينهم أيضاً السكيثيانيون 
( "شاكا") الناطقون بالفارسية وكسيونغنو ( "هونا") الناطقون بالتركية - 
يشبهون نمط المغول في الصينء أو القبائل الجرمانية في أوروبا الغربية. فهم لم 
يؤسسوا حضارتهم الخاصة بهم واستقروا كارستقراطية Bite‏ بدون تأثيرات 
لغوية دائمة. وهكذا فإن السنسكريتية واللهجات البراكريتية قد نقلت إلى أجيال 
جديدة وشعوب جديدةء ولم يكن التقليد موحداً من الناحية السياسية» رغم أن 
" الآرثاشاسترا" تظهر أنه كان عالي التنظيم وواعياً بنفسه» قانونياً واقتصادياً. 

ولم يكن هناك أي تجديد أو ابتكار تقني أو عسكري في هذه الفترة. ولا 
فآ الأتطنالات فلت eda‏ وهدان: نيان يفسران لماذا احتفظت المدن 
والمتاطق dah‏ بهذا" القن cs)‏ نف Bass INRA‏ الت الستلظة المركزية 
"للكاكرافارتين " إلى حد كبير lla‏ غير متحقق. 

وكان "للآرثاشاسترا" نظرية معقدة التفاصيل حول السياسة الخارجية: 
تنطوي ضمناً على عدد كبير من الدول الصغيرة. وكانت معظم الدول ملكية, 
ولكن كانت هناك في الحقيقة جمهوريات كذلك تحكمها مجالس من الرجال ذوي 
الحيثيثات والممتلكات. فجماعة الليتشافي التي كانت تعيش في "فيسالي "2 في 
بعال gla‏ كان of Jy‏ افنها 7,707 "زتهت كزان أملوك : كلهم فطقي 
(*) ومن المفارقات أن أكثر إسهامات حكم كانيشكا ديمومة كانت فترة ISLE”‏ وهي نظام تاريخ لا 


جنوب شرقي أسيا. 
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القبيلة العشائري. بل إن بوذا نفسه قد نشأ في مجتمع كهذاء غير بعيد بين 
"الساقيا" على سفوح الهملايا. ويقال إن هذا التقليد قد ألهم إلى حد كبير 
الممارسة الديمقراطية لدى "الساتغها", أي التجمع الكامل للرهبان البوذيين. 

أما بالنسبة للقيود الاجتماعية في المجتمع الهندي فيجب النظر إليها 
باعتبارها مرتية بصورة ساحقة على شكل طبقات منغلقة» بحيث إن طبقة المرء 
وبالتالي مكانته» تتحدد بالولادة. وإن المنظرين الناطقين بالسنسكريتية الذين 
يشيرون في مراجعهم إلى كتب الفيدا لم يكونوا يجيدون أي صعوبة في تبرير 
وعقلنة حالات عدم المساواة السافرة - حتى ولو حدث بين حين وآخر أن قام 
القادة الطبيعيون الذين يتصادف أنهم من طبقات دنيا بتنصيب أنفسهم (Syla‏ 
دون تردد AST‏ من اللازم إزاء قوانين الحظر والتحريم الهندوسية. كما أن 
أوضاع النساء لم تكن موضوعاً للنقاش. فكلمة "ساتي ' السنسكريتية هي في 
الأصل الصفة المؤنثة التي تعني الصادقةء والصحيحةء والطيبة' صار من 
المفهوم أن أفضل تطبيق لها هو على الزوجة التي تقبل أن تحرق نفسها على 
ركام ball‏ الجنائزي مع Ge‏ زوجها. 

وكان الإسهام الأهلي الحقيقي في تحطيم جمود نظام الطبقات المغلقة هو 
البوذية. وهذا صحيح في النوعين المختلفين من البوذية اللذين تطورا في هذه 
الفترة. فتقليد "الهينايانا" الأقدم منهما كان يشجع كل شخص على السعي 
لتنوير نفسهء ولو أنه يتوجب على الناس أن يتخلوا عن الدنيا كرهبان أو راهبات 
من أجل تحقيق هذه الاستنارة. وقبل ذلك كانت البوذية قد منحت النساء مكانة 
متساوية مع الرجال أو شبيهة بمكانتهم على الأقل في السعي لتحقيق حياة من 
التأمل. وكانت بوذية المهايانا اللاحقة فيما بعد أقل تقشفاء باعتبارها أقرب إلى 
كونها دين الحياة اليومية. فسمحت لأتباعها بتنمية علاقة شخصية مع 
الشخصيات البوذية المقدسة (بوذيساتفا). كما كانت هناك جاذبية في أخلاقها 
الاجتماعية الأقوى القائمة على الرحمة العامةء والإيثار. l‏ 
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العناد والخرافات أكثر من كونها قائمة على الورع أو التقوى. ففي المسرحيات 
والقصص الخيالية السنسكريتية التي كثّبت في ذلك الحين كان اللقاء صدفة 
بكاهن يعتبر علامة على سوء حظ قادم. وفي الفترة ذاتها كان البوذيون يبنون 
لأنفسهم سمعة رهيبة من الدقة العقلية الصارمة وكذلك السمى الفكري. 

وكان الدير الأعظم في نالانداء على بعد مسيرة يومين على الأقدام إلى 
الجنوب من باتاليبوتراء هو الصرح الأعلى للتعليم البوذي. وقد أسس آسوكا 
الجزء المركزي من الدير على موقع كان بوذا يفضل التردد عليه في القرن 
الثالث قبل الميلاد. وقامت جميع السلالات الكبرى التي ازدهرت أثناء فترة حياة 
هذا الدير بمنحه أوقافاً وإعادة بنائه كمقر للتعليم: وكان من هذه السلالات آل 
غوبتا في القرن الخامسء والملك هارشا في القرن السابعء؛ وآل بالا في القرن 
PA‏ وبالإضافة إلى نصوص بوذية المهاياناء وطوائف الهينايانا الثماني Bye‏ 
كانت Jos Gurl aa‏ القواغق التحوية oia‏ وما a‏ 
الطبيعةء والطبء والتكنولوجياء بما فيها الميكانيك» والين yin‏ واليانغ yang‏ (أي 
مبدأ الأنوثة والذكورة في الفلسفة الصينية» فالأنوثة مظلمة وسلبية وخاملة: 
والذكورة مضيئة وفعالة وإيجابية» وهما يتحدان ليؤثرا على كل شيء في العالم) 
وكذلك التقويم» وكتب الفيدا كما يظهرء و"الدراسات Che gia)‏ التي يفهم منها 
عموماً الأدب الدنيوي العلماني. وقد قام كسوان - زانغ» الذي سجل كطالب ثم 
ابم حفن :ذلك Lalas‏ فى Coal‏ الشات دوهف هذه التؤسسة Stats Tayler‏ 
E SS‏ فون Mase‏ 

إن الكهنة الذين يبلغ عددهم عدة GY‏ لديهم أعلى القدرات والمواهب. 

فتميزهم عظيم hin‏ في الوقت الراهن. وهناك مئات منهم انتشرت شهرتهم 

بسرعة عبر مناطق نائية... وهم ينهمكون في المناقشات من الصباح إلى 

الليل؛ والعجائز والشباب يساعد كل منهم الآخر بشكل متبادل. والذين لا 

يستطيعون أن يناقشوا مسائل من " التريبيتاكا" لا يحظون بالاحترام: 

ويرغمون على إخفاء أنفسهم خجلا. أما الرجال المتعلمون من مدن مختلفة 

لهذا الغرضء والراغبون في اكتساب شهرة سريعة في المناقشةء فإنهم 
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يأتون هنا بأعداد كبيرة لإيجاد حلول لشكوكهمء ثم تفيض جداول حكمتهم 
في أماكن بعيدة وعريضة. ولهذا السبب فإن هناك بعض الأشخاص الذين 
يغتصبون أسماء طلبة نالاندا. وبترددهم جيئة وذهاباً يحظون بالتكريم 
لاحقاً. وإذا أراد اشخاص من أحياء أخرى أن يأتوا ويشاركوا في النقاش, 
obi‏ حارس البوابة يطرح عليهم أسئلة صعبةء فيعجز كثيرون عن الإجابة 
ويتراجعون. فعلى المرء أن يكون قد درس بتعمق LES‏ قديمة وحديثة قبل 
أن يسمح له بالدخول. ولذا فإن هؤلاء الطلبة الذين جاؤوا إلى هنا كغرباء 
عليهم أن يظهروا مقدرتهم بمناقشة صعبة؛ وتصل نسبة الفاشلين إلى 
الناجحين إلى سبعة أو ثمانية من Oh phe‏ 

ورغم أن هناك إنتاجاً مستمراً لأعمال Base‏ أو لتعليقات على أعمال قديمة على 
الأقل» فإن مثل هذه التركيزات الواسعة النطاق على قوة النيران الفكرية (مثل 
حالة معاصريها في أوروبا والعالم الإسلامي) كانت نزعتها محافظة بشكل عميق: 
كانت تهدف إلى الحفاظ على الأمر الواقع الديني والسياسيء رغم أنهم قد 


Misa بحجج‎ die يدافعون‎ 


وفي آخر الأمر لم تعد "المهافيهارا" (أي 'الأديرة الكبرى') تغذي البوذية 
وتعززها في الهند. وكانت البوذية قد أخذت تخسر الأتباع في أيام كسوان - زانغ. 
Sule]‏ قولبة بوذا بصورة خيالية وكأنه مظهر أرضى لفيشنوء على asd‏ المساواة مع 
البطلين الهندوسيين راما وكريشنا. فأدى ذلك إلى إغلاق الفجوة فى نظام الطبقات 
المغلقةء وإلى إبقاء الطبقات الدنيا والمنبوذين محكومين بالبقاء فى وضع النقص 
جالبين معهم Dhal‏ عن alle‏ جيد يتساوى فيه الجميع أمام الله. 
)#( إن مكتبات نالاندا الخرافية الثلاث: "راتنودادهي " (' بحر الجواهر )» "وراتناساغارا" ( محيط 
«(algal‏ "وراتنا رانجاكا" Gla yall’)‏ بالجواهر ) قدّر لها أن تحترق يكاملها. ولعل من المهم أنه حسب 
الروايات Go yall‏ التيبتية عن نهاية هذه المكتبات فإن الحرائق نجمت عن تعاويذ سحرية ألقاها عليها زوار 
شعروا بالإهانة من المعاملة الغليظة غير المهذبة التي استقبلهم بها الباحثون الدارسون في نالاندا. 
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ولم تبق الأديرة الكبرى darks‏ عندما اجتاح الغزاة الهند الشمالية ونهبوا 
Las‏ عد تهانة القرق الثاني age‏ وقد الححفظت 'الستستكويتية يجوانت 
نفسها جسدياً ضد الذين لم يستطيعوا تقدير جوانب تلك الجاذبية. 
إن السيدات البارعات المصقولات كهؤلاء. يجب عدم الإمساك بهن من 
شعرهن؛ 
لأن العرائش النامية فى البساتين لا تستحق تقطيع أوراقها. 
سو دراكا: العربة الطينية الصغيرة: 8: 21 


السنسكريتية لم تعد وحدها 

بعد الفتوحات الإسلامية» صارت الهند مكاناً مختلفاً Jaa‏ 

من الصعب تصور ماهية النقائص المتعارضة المتصارعة بقسوةء في 
الحياة اليومية وفي القيم التي تحظى بإيمان عميقء التي يجب التوفيق بينها 
لخلق الهند المعروفة لدينا الآن. 

فقد تصور الهنود أنفسهم أنهم في مركز عالمهم بشكل ثابت» وأن آلهتهم 
تديره» وأن نظامهم الاجتماعي معقد ولكنه ثابت لا يمكن تغييره» GY‏ مقدر على 
أعلى المستويات. وحتى محلل نفسي متقشف مثل بوذا أطلق على أعلى الممرات 
اسم طريق cl) LT‏ الطريق النبيل). وكان الهنود يعلمون فكرياً أنهم ليسوا 
وحيدين في العالم. ولكن الدور الوحيد الذي رأوه للأجانب هى كونهم خارجيين 
وأفضل أمل لهم هو المشاركة في النعم المباركة التي تستطيع الهند تقديمها 
سواء في التجارة أم في التبني. وكانوا يلبسون ملابس خفيفة؛, كما هو مريح 
في مناخهمء ولكنهم كانوا يزخرفون أنفسهم بزينة مبهرجة بقدر ما تسمح به 
مداخيلهم وطبقاتهم. وكانت علاقاتهم بآلهتهم قضية ولاء شخصي كبيرء إلا في 
أوقات الأعياد. وقد بنوا نصبهم التذكارية بعناية محبة بالتفاصيل المعقدة؛ وتزيين 
واضح السخاء في زخارفه. وكانت أديانهم صريحة في تقلبها لكل جوانب الحياة 
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والطبيعة. مع كون التدمير على قدم المساواة مع الخلقء» والناحية الجنسية 
معترف بها بشكل مفتوح باعتبارها مركزية لكل شيء. 

وكان حكامهم حينئذٍ أجانب ولهم رؤية غريبة وحاسمة بدون مساومة. فقد 
كانوا ذوي إيمان ثابت بأنه لا يوجد إلا إله واحد له السيطرة على الكون كله. 
وأن dure‏ الأصنام لا يصلحون إلا لاعتناق دينهم أو الموت. وكانوا يعتقدون أن 
الناس جميعاً سواسية روحياً أمام الله» وأن عليهم أن يعبدوه علانية وبشكل 
جماعي. وكان طراز لباسهم تغطية الجسم بكامله» وكانوا يؤمنون بأن التواضع 
يتطلب ذلك. وكانت مبانيهم متقشفة:ء وكانوا يعتقدون أن كل تصوير منحوت أو 
منقوش يعادل الكفر. وكانت فكرتهم عن أعمال الدنيا متقشفة ومجردة: فليس 
للجنس أي دور في الخلقء والإناث (والمتع المرتبطة بهن) يجب أن يبقين بعيدات 
عن الأنظار باحتشام وراء الستارة والحجاب. 

وبطريقة مّاء في حوالي منتصف الألف الميلادي الثانيء تم التوصل إلى تسوية, 
أو طريقة تعايش مؤقتة على الأقل بين هذه الأشياء الكائنة على طرفي نقيض. 

فمن الناحية اللغويةء كان AT‏ ذلك مرئياً فى اللغة الوحيدة المحكية والأوسع 
انتشاراً في الهند الآن» وخاصة في مناطقها الشمالية. ولها هدا اهنت 
والأوردوء GY‏ هناك شعوراً بأنهما لغتان مختلفتان. فالهندية تكتب بحروف 
ديفاناغار» التي تشبه 'نشر الغسيل على Jaat‏ والمشتقة من التقليد البرهمي؛ 
وهي تحب استعارة الكلمات من السنسكريتية. أما الأوردو فهي تكتب dual‏ 
الفارسية (التي هي عربية في الأصل)ء وتستمد من اللغتين الفارسية والعربية. 
gost‏ هي اللغة الرسمية لدولة باكستان» بينما الهندية والأوردو les‏ مكرمتان 
كلغتين رسميتين في الدستور الهندي. 

ولكن Legis LI‏ لا تستطيع التمسك بمثلها الثقافى الأعلى فى الحضول 
على مفرداتهاء وعند التكلم بهما فإن الهندية والأوردو هما عملياً zaas E‏ 
(*) إن تسمية الأوردى هي اختصار لعبارة فارسية هي "لخة المعسكر المعلّى " حيث تكون الكلمتان 


الأولى والأخيرة من أصل عربىء والكلمة الوسطى تركية وحرفا ال © الرابطان هما فارسيان صافيان في 
هذه العبارة zaban e urdu e mualla‏ أما الهندية» فهى اختصار لكلمة هندى أو Gaba‏ التى معناها 
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الغزوات الإسلامية» مع اعتقاد كل جانب بأنه يحافظ على مقاييسه بينما هو فى 


~ 2 


الحقيقة يتمشى مع مقياس مشترك أوسع يوحد الجانبين في مجتمع مشترك. 

وقد حافظ الغزاة الأتراك بقوة وتصميم على مثلهم الإسلامية - وعلى 
الاستخدام المثقف للغة الفارسية إلى أن استولى الإنكليز على الهند من المغول 
بعد مضي جزء كبير من القرن التاسع عشر - ومع ذلك فإن هو oY‏ الغزاة 
الأتراك وقعوا فى آخر الأمر فى النمط القديم لفاتحين أخذوا بلغة البلد المفتوح 
وصاروا يتكلمونها. فإذا كانت التسميتان "الهندية" و"الأوردو" قد أخذتا من 
الجانب الفارسى من تراث اللغةء فإن مادة اللغة نفسها اتضح أنها آرية Sipa‏ 
يمكن تتبع أصلها إلى شيء يشبه السنسكريتية» ولو مع تبسيط جذري لها. ومن 
الناحية التاريخيةء فإن من الواضح Gat‏ استمرار للغة البراكريتية» المحكية حول 
دلهي» والتي كانت تعرف على التوالي باسم "سوراسيني 1 iat’)‏ فور EET‏ 
المنطقة الواقعة إلى جنوب المدينة» و" أبابهرامسا" AUP)‏ الساقطة')» و" كاري 
بولي " (الكلام الدارج ). 

وبطريقة مختلفة وغير متوقعةء فإن سقوط السنسكريتية في pile‏ لم يعد 
يعتبرها المقياس الأوحد للتميز اللغوي قد cle‏ لإغناء aga‏ العالم كله للغة. 
فالسادة المسلمون الجددء رغم معرفتهم المستقلة للعربية والفارسية والتركيةء لم 
يميزوا أنفسهم بكونهم باحثين لغويين. ولكن عندما خلفهم الإنكليز في القرن 
الثامن عشرء فإن حضارة جديدة غريية قد تعرفت على الثقافة الهندية» ومن 
خلالها على السنسكريتية. فقد اقتربوا منها عن طريق منظور جديد من معرفة 
لغات أورويا AS MSS‏ واليونائية» واللاتينيةء واندهشوا Lod‏ بعد من شيه 
السنسكريتية بهاتين اللغتين إلى حد لافت للنظر. بل إن السير وليام ise‏ 
قاضي القضاة في sight‏ تجرأ على إطلاق حدس عشوائي جامح في العام 1786 


لاسم نهر سندهو المعروف عند الإغريق (والأوروبيين) باسم الإندوس. 
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gb‏ اللفات SM‏ كلها قن cues‏ من تضفر sas aS Lay cliche‏ موخودا: 
في جميع أنحاء العالم إحدى المغامرات الفكرية العظيمة في القرنين التاسع عشر 
والتكشرين. IS,‏ التقيحة المياشزة Lat UL‏ تغرف الكفيو عن 3503 AGW‏ 
all‏ وبالتالي عن التاريخ البشريء» قبل زمن طويل من الوثائق المكتوبة. 
وعند إعطاء ثلاثة أمثلة فقط فإن هذه هى الطريقة التى نعرف بها أن الهنغاريين 

الغجر الأوروبيين أصلهم من مكان بعيد هو الهند. 

وبرغم كل امتياز تقليد السنسكريتية النابع من ذاتهاء فإنها لم تكن 
تستطيع التحرك في هذا الاتجاه الجديد وحدها. فقد كانت تحتاج إلى مواجهة مع 
لغات أخرى بعيدة خارج نطاق المشهد الهنديء وإلى القدرة على النظر إلى هذه 
اللغات أيضاً على قدم المساواة مع السنسكريتية بطريقة Ge‏ وهذا شيء آخر 
کان اقل pees‏ هنن appeal cial‏ 

وكان تاريخ السنسكريتية اللاحق بعد ذلك هو تاريخ cliall‏ وليس تاريخ 
انتصار جديد. فهى فى الهند لا تزال لغة النخبة التقليديةء ولكن هناك الآن إنكاراً 
الفكري في الهند. فهذا الخطاب يجري الآن باللغات العامية الدارجة» أو بالإنكليزية 
بشكل أكبر. فثقافة اللغة السنسكريتية كانت تقوم دائماً على الرأي الملطف 
بأهميتها نفسهاء gay‏ الرأي الذي يعتبر الهند الجزء الهام الوحيد من العالم. فلم 
تتكيف مع alle‏ ينبذ هذا الرأي ولا يعترف به حتى فى الهند نفسها. فهذا العالم 
الذي أثر فيه الهنود» وكل Lal‏ الشرقية والجنوبية» كان ذات مرة ينظر إلى الهند 
حسب تقييمها لنفسهاء ولكن هذا الرأي لم يعد قائماً. 

ولعله كان من الممكن رغم ذلك تحقيق ثورة في وجهة النظر التي تحتاج 
إلى دمج المعرفة والثقافة الغربية. فحتى أوائل القرن التاسع عشر كانت شركة 
الهند الشرقيةء مثل المغول من قبلهاء تقدم رعاية أبوية للثقافة الهندية كما 


LKI إمبراطوريات‎ 2 


وجدتهاء بالعربية / الفارسية والسنسكريتية معاً. وعندما تشكلت لجنة للتعليم العام 
في العام 1823 لصرف مبلغ قدره Ts‏ الف روبية على 'إحياء الأدب وتحسينه 
وتشجيع الأهالي الهنود وإدخال وتعزيز المعرفة بالعلوم بين سكان المناطق 
البريطانية فى “sigh‏ حصل انقسام لمدة عشر سنوات حول ما إذا كان ينبغى 
على هذا المشر وع أن يتوجه إلى التعليم التقليدي أم إلى الدراسات الحديثة باللغة 
الإنكليزية. وفي آخر الأمر كان القرار لصالح الإنكليزية. فكان ذلك نقطة انفصال 
ثقافية حاسمة. ولم تجر بعد ذلك أي محاولة جادة لسد الفجوة بين تقاليد الهند 
وبين العلوم الآخذة في التطور بسرعةء والعقائد والتقنيات التي أوجدت العالم 
الحديث في العصر الفكتوري ]1837 - 1901]. وتحولت السنسكريتية أكثر SSL‏ 
إلى رمز لأديان معينةء وثقافات معينةء وفلسفات ipaa‏ مثيرة لاهتمام 
المختصين بالدراسات الإنسانيةء ولكنها بطريقة ما لم تعد تقدم (ies‏ لعالم 
العلماء(*). 

وتستمر السنسكريتية في التمتع بمكانة محسودة كلغة وضعت قواعدها 
وقوانينها قبل 2500 عامء ولم تتعرض لأي تغيير هام سوى قبولها لكلمات 
جديدة منذ ذلك الحين. وفي العام 1947 تم تبنيها كواحدة من لغات الهند 
الرسمية. وادعى Lite‏ الف شخص أنهم لا يزالون يتكلمونها في الإحصاء 
السكاني الهندي للعام 1971 - ولو من بين سكان وصل تعدادهم آنذاك إلى 400 
a‏ 

وفي مفارقة أخيرة» كسبت السنسكريتية قيمة رمزية جديدة في العقد 
الأخير من القرن العشرينء عندما تبناها ”حزب الشعب الهندي» الذي كثيراً ما 
كان في الحكومة» باعتبارها طوطماً للهوية الهندوسية. وهكذا فعلى سبيل المثالء 
تم الإعلان عن العام 1999 باعتباره عام السنسكريتية في الهند. وعقد 'مؤتمر 
السنسكريتية العالمي' في نيودلهي بتمويل من الحكومة. وهناك شيء شديد 
الغرابة في ذلك بالتأكيد. إذ إن السنسكريتية» خارج استخدامها في الصلوات 


)#( للإطلاع على Yay‏ النظر من الجانب الإنكليزيء انظر Lail‏ الثاني عشر منظور متغير - 
الإنكليزية في الهند'» ص 681 
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والتراتيل المتكررة في المعبد Lil, LS‏ كانت دراستها على الدوام اختصاصاً 
نخبوياً. كما أن التسلسل الصارم للهندوسية الذي يحرم الطبقات الدنيا من أي 
dc.‏ قد شجعهم على هجر تلك اللغة لصالح الإسلام دين المساواة الكلية. أما 
الآن» فإن هذه الشارة للمفكرين البراهمانيين يجري استعراضها كشعار وراية 
لحركة شعبية جماعية كثيفة تهدم المساجد كي تؤكد السلطة الهندوسية بطريقة 
بسيطة وغبية ولا Lad‏ بمشاعر الآخرين. 

ولم ais‏ سيرد tle‏ ااستسكريقة رم أن Groot Taig Bi‏ إلى 
العالم» التي تكمن تحت طابعها المتميز طيلة الثلاثة SY‏ وخمسمئة عام الماضيةء 
ربما تكون قد انتهت. ومع ذلك فإن السنسكريتية تتعايش في الهند مع أسرة 
كبيرة من بناتها من اللغات» وتستمر بحد ذاتها كلغة مقدسة لديانتين عالميتين. 
هما الهندوسية والبوذية. 

إنها لغة تناقص ظاهري. فربما تكون قد انقرضت من الناحية التقنيةء ما 
دام لا يوجد سوى sue‏ ضئيل من JULY)‏ الذين يلتقطونها باعتبارها لغتهم 
الأولى. ومع ذلك يستمر نقلها إلى الجيل التالي بواسطة نظام مصطنع من التعلم 
الاستظهاري بالحفظ عن ظهر قلبء وبالتصريف الإعرابي في قواعد النحو الذي 
أثبت أن له قوة كقوة الطريقة الطبيعية - Jat aly‏ قابلية بكثير لإدخال التغيير. 

لقف كانت الستفسكريكية Ge gs Lats‏ عاذنة Ute‏ عن eG‏ و لكا فى 
المناخ المداري الذي ازدهرت فيهء كان المهتمون بها دائماً يختارون eee‏ 
ا اا PEA‏ 

lia‏ تلمع شفتها السفلى كورقةٍ طرية» وذراعاها يشبهان اغصاناً مرنة 

والشباب» ساحر كبرعم» يشرق في كل أساريرها وقسماتها. 

كاليداسا: التعرف على شاكونتالا 1: 21 


ثلاثة eX!‏ عام من الأنانة: 
مغامرات اللغة الإغريقية 


الإسبارطيون للآثينيين (يحثون على تحالف لمقاومة الفرس» 480 ق.م): 
Boda gal Gal‏ كر se‏ اا ار gle‏ 


الآثينيون للإسبارطيين (كجواب): 
لا يوجد في أي مكان ذهب كثير أو ub‏ متفوق في الجمال والقيمة بحيث 
نرغب في الحصول عليه كجائزة لقاء الانضمام إلى الميديين وبالتالي 
استعباد اليونان. والواقع أن هناك أشياء هامة كثيرة تمنعنا من ذلك حتى 
لو أردناه ... ثم هناك Lat‏ كوننا يونانيين» من pall‏ نفسه واللغة نفسهاء 
مع اشتراكنا في المزارات المقدسة» وطقوس الآلهةء والعادات نفسهاء التي 
لن كرون عن الح أن يكونها Jog‏ 


هيرودونتس 8 142 _ 144 


اا سل كنا ون اترو :لقن كان" هن ale SV‏ ذوعا من 


الحل. 
قسطنطين كافافيس» بانتظار البرايرة 1949ء المجلد الثانى ص3635 


بعد مهابة السيطرة على الذات في اللغتين المصرية والصينية والإسهاب 
الحسى فى السنسكريتيةء والتجريد الابتكاري المطلق فى لغات الشرق 
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الأدنى» فإن اللغة الإغريقية تترك انطباعاً مالوفاً أكثرء إن لم نقل عصرياً 
.وذو SA‏ القاس. ان Gay Gash (pals,‏ الكو وفوف Sigal)‏ 
لكا Gea ole.‏ الآنيضن, leat‏ الد Gia (peg‏ 
fc (Re eer ee ms EPO‏ اود PPPs aye erred Ea CaN me‏ 
بالألعاب التنافسية والفنون الرمزية المجازية للواقعية المدهشة. وقد أصيحت 
أوروبا كلها من تلاميذ اللغة الإغريقية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
فمعاجم اللغات الأوروبية كلها مليئة بالكلمات المستعارة من الإغريقية للتعبير 
عن مفاهيم إغريقية أو صناعات إغريقية. كما أن قواعد تلك oll‏ عندما 
تمت كتابتهاء نظمت حسب مبادئ إغريقية. 

ومع ذلك» فإن تاريخ اللغة الإغريقية نفسها معقد ومضلل أكثر مما 
يوحي به تأثيرها الصافي. إذ إنه فقد قوته في الشرق الأدنى كما في 
حوض البحر الأبيض المتوسطء في مناطق تم تطهيرها تقريباً من أي 
آثار من آثار اللغة الإغريقية. ومثل الإنكليزية» انتشرت الإغريقية بوسائل 
متنوعة - Jie‏ تجارة المضاربة» والاستعمار السافرء والإغراء الثقافيء 
cls,‏ الوسائل Sue Ge Gia Lee Ian Ubi‏ الديمومة على gaal‏ 
hai‏ 

وقبل كل شيءء تقف الإغريقية كمثال على لغة كلاسيكية اتخذت مجراها 
الطبيعي» معززة بغطرسة من احترام الذات التي ظل جيرانها اكثر من الف عام 
سعداء بتأييدهاء يقدمون لها دعمهم العسكري أثناء تقبلهم لفوائد ثقافتها وتقانتها 
الأكثر تقدماً. وكان evga‏ الجيران الأقوياءء ولكن المعجبون بهاء يشملون 
الإمبراطورية الرومانية والكنيسة المسيحية. ولم ينكسف تأثير الإغريقية إلا Leste‏ 
الور يعطق a‏ عقاو هون 1G‏ غت علي أن Gal‏ يدها عورا غ واف 
يستمد دعمه الثقافي من مكان آخر. وهذا مثل فيه تثقيف وتنوير على ما يمكن 
أن يحدث للغة متميزة النفوذ عندما يتوقف مجتمعها عن الإبداع والابتكار» فيلحق 
به باقي العالم. 


الإغريقية في أوجها 

إن النقطة العليا في توسع الإغريقية جاءت لمدة قرن أو نحو ذلك قرب نهاية 
الألف الأول قبل الميلاد. ففي ذلك الوقت كان يمكن سماع هذه اللغة على شفاه 
التجارء والدبلوماسيينء والجنود من إمبورياي (آمبورياس الحديثة)» وهي مركز 
تجاري في الزاوية الشمالية الشرقية من إسبانيا الحديثةء إلى باليبوثراس 
(Tiel Waly Aga")‏ فی sig‏ وو ا ر 8,000 اكيلؤمتن: اتن Le‏ 
يقرب من ربع محيط الكرة الأرضية. وضمن هذا المدى» وعلى طول AST‏ من 
0 بالمئة من امتداده» كان هناك شريط متواصل من الأرض تحت إدارة ناطقة 
بالإغريقية» وكله إلى الشرق من الوطن اليوناني» في جنوب البلقان ويمتد إلى ما 
هن abel AE SLY hag gus gyal‏ العام الا على 
قي eS a a‏ ينا كو E lh‏ 
والحذاء» والعجلةء والطريق» والحصانء والكتابة. 


وكانت لغة الأمر الواقع العالمية هذه متداولة في حوالي بضع إمبراطوريات 
وممالك متميزة في ذلك الوقت. فالإغريقية الفصحىء لهجة مدينة آثينا الخاصة 
والمعروفة بأنها 'اللغة الشائعة لعامة الناس' أصبحت شائعة في جميع أنحاء 
شرق الأبيض المتوسط. وفي اليونان أيضاً راحت تحل تدريجياً محل جميع 
اللهجات العشرين التي كانت قد ازدهرت حتى القرن الرابع ق.م. ولعل عملية 
هدم تلك اللهجات بدأت عن طريق النفوذ التجاري لآثينا نفسهاء بحيث إن ميناءها 
بيرايوس أعطي صبغة لغوية من لهجة آتيكا لمحور التجارة اليونانية الداخلية. 
كما أن بريكليس» الذي ترأس أيام آثينا المجيدة في منتصف القرن الخامس ق.م. 
كان قد تفاخر لقومه الآثينيين بازدهار أتاح لهم الاستفادة من إنتاج الكرة 
الأرضية كلها. وعندما شعر مزيد من الناس الخارجيين بالحاجة إلى تعلم اللغة 
اليونانية» وبدأ اليونانيون أنفسهم يملكون تطلعاً أوسع من مدينتهم نفسهاء بدأت 
اللهجة الإغريقية الآتيكية تنتشر. 

ورغم الوسائل المختلفة التي حققت انتشارهاء فإنها كانت تستدعي مواقف 
مماثلة لتلك التي تستحضرها الإنكليزية اليوم. وقد زعم كتيب سياسي من القرن 


327 من الأنانة: مغامرات اللغة الإغريقية‎ ale آلاف‎ BMW 


الناطقون بالإغريقية عبر العالم حوالي العام 185 ق.م. 
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Ea Substantial Greek-speaking 
communities 


am Under Greek speaking 
administration 





الخامس أنه بينما كان اليونانيون على وجه العموم يستخدم JS‏ منهم لهجته 
ma EE PRES,‏ ن isis Gat T Ja‏ يتكلمونٍ خط را E‏ ع > وجميع اللغات 
eee‏ بوسيديبوسء» daga‏ شخص من Rens‏ (من شمال 5 اللوم 
للآثينيين على اعتبارهم اللغة الإغريقية كلها آتيكية. وكانت للآثينيين مشاكل 
SEs‏ ا 
dose call Za gal‏ 507 رغم م كل شيء»ء ليسوا Sa Ss a‏ 0 


äni |‏ ؟ 
ما هو Sai‏ مّا؟ ما هو Y‏ أحد؟ Jb ala‏ هو الإنسان 
بندار: قصائد بيثيا الغنائية, 8: 95 _ 96 


حدى JMG‏ التوتان. قى العام 1821 al cp‏ يكن المونائيون يتهدون ساسا 
(#) وبالصدفةء فإن هذا التفوق للهجة آتيكا كان نتيجة سيطرة ثقافية وتجارية» لا عسكرية. فقد كانت 


آثينا منذ زمن مبكر مركزاً تجارياً كبيراً. ولكن حتى القرن الخامس الميلادي كان الآدب الإغريقي هو 
الإنتاج المشترك لكثير من اللهجات المختلفة. 
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على الإطلاق إلا في أعقاب غزو مشترك يتعرضون له las‏ على يد بعض 
الأجانب الخارجيين. وقد حدث ذلك لأول مرة في القرن الرابع ق.م. عندما كان 
الخارجي هو فيليب» ملك مقدونيا على حدودهم الشمالية. ومع ذلك فعلى (gto‏ 
الف عام قبل ذلك التاريخ كانت الحضارات الأخرى التى تواجه الإغريق تعتبرهم 
على ما يبدو أفراداً في مجموعة عرقية واحدة. l‏ 

وبطريقة ماء فقد كان هذا شيئاً غريباً ما دام الخارجيون كانوا يعرفونهم 
ببساطة بالاسم القبلي للمجموعة التي يتصادف أن يقابلوها. وكان الاسم 
المشترك الذي يطلقه الإغريق على أنفسهم: "الهيلينيون" غير منتشر خارج 
obi‏ ا Ish‏ انر عرفو تيم ead‏ "نينا GY‏ راا HIS‏ ف 
الإغريق الآيوذ نيين» الذي يسمون 131/0785 في أشعار هوميروسء أقدم إغريقي 
فى bia‏ اف Gulia Gob gle‏ من Glass! ES IL‏ يقد 
عرفوا الإغريق باسم Grai‏ فقد كانوا يلتقون بمستعمرين إغريق من إيبويا 
بويوتياء وهم يقيمون مدينة كايم الجديدة في إيطاليا (التي عرفها الرومان فيما 
بعد باسم كوماي). والحقيقة أن Grai‏ كانت كما يبدو إحياء لذكرى مدينة 
صغيرة في بويوتيا الجنوبية تدعى "غرايا"(***). وتأتي كلمة "إغريق " من 
خلال غريكوس اللاتينية Graecus‏ التي هي صفة مباشرة صيغت من هذا الاسم 


(من كلمة (Graiicus‏ ثم حلت محل الأصلية "Grail‏ 
فما هى الإغريقي إذن بموجب أي تسمية من هذه التسميات؟ فرغم أن 


(#) كان هذا هو اسم بعض قوم آخيل في إلياذة هوميروس (2: 684(« وبما أنه كان أعظم بطل في أعظم 
الأعمال الشعرية اليونانية code‏ فريما كان هذا كافياً لإطلاق الاسم على العرق بكامله عن طريق الترابط. 
(mm)‏ إن حرف w‏ الذي يكتب على شكل ۴ في بعض الأبجديات الإغريقية قد سقط من اللفظ (وبالتالي من 
التهجئة) في معظم اللهجات. ومن هنا op‏ الحرف w‏ في هذه الكلمة الهوميروسية هو تخميني بالمعنى 
الدقيق. وإن nes‏ هي الكلمة نفسهاء > مع تقليص شائع لحرف Gall‏ الطويل ato‏ ليصبح Laig Ô‏ بعد 
صار J gigi!‏ يسمون الإغريق Aas yavana‏ . رغم أن أول مواجهة كبرى لهم كانت مع قوة حربية مقاتلة 
يقودها المقدونيون 

(w)‏ قرب أوربوس, الكائنة على الساحل المواجه لإريترياء حسبما يقول المؤرخ الجغرافي اليوناني 
سترابو (9 - 2: ١ ١ ٠)10‏ 
(*#***) هناك تسميتان عرقيتان أخريان للإغريق» يبدو أنهما pall‏ من هذه التسميات بكثير Laag‏ 
laa, Akhaioiy Danaoi‏ الكلمتان اللتان يستخدمهما شاعر العرق اليوناني هوميروسء الذي .كان يكتب في 
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اللغة هي المعيار الأساسيء فقد كان هناك شعور ple‏ بان الإغريق لديهم أشياء 

مشتركة أكثر من اللغة بكثير. ففي قطعة مشهورة لهيرودوتس فإنه يجعل 
ا و ناذا كوتو ا oud‏ شيع معلتون كفن re ected‏ اند 
هيلينيكون ") التي يحددونها بامتلاكهم pall‏ نفسه»ء واللغة نفسهاء والمزارات 
المقدسة GUY),‏ المشتركةء والطقوس المشتركةء والعادات المتشابهة. وبالطبع فإن 
الدم المشترك لم يكن شيئاً يمكن إثباته أو التاكد منه موضوعياًء ولو أن هناك 
شعورا stall ly dima! pees‏ يلا شك ها TAU‏ المشتركة فكانت 
واضحة من خلال إمكاتية الفهم المتبادل لكل اللهجات الإغريقية. Lely‏ بالنسبة 
للعبادة المشتركة للآلهة المشتركينء فإن الهيكل المكرس لكل الآلهة على الجبال 
الأولمبية قد اثيت صحته السرد القصصي في ملاحم هوميروسء وذكره في 
ترانيم دينية أخرى» حتى عندما قد تكون الممارسة الفعلية للعبادات في أماكن 
مختلفة فريدة من نوعها تماماً. وكانت هناك مؤسستان كبريان أخريان تريطان 
الإغريق das‏ وهما احترام العرّافين المشتركين الذين يمكن البحث عندهم عن 
نبوءات متعمقةء ولا سيما عراف آبولو في دلفي» وحضور الألعاب الأولمبية كل 


وقت ما من أوائل IY!‏ الأول ق.م. . فتسمية Danaoi‏ لها ارتباطات مع مدينة أرغوشس: التي كانت مدينة 
eS‏ اق "من hay‏ هومير وس لليونان... وكان ذاناوس- ملكا اسطورنا dyle‏ آنا Akhaioi‏ فع 
استخدامها بدقة فإنها إما آن تشير إلى Jal‏ منطقة إلى الشمال من البيلوبونيزء بدون أي ادعاء معين لكانة 
Gal siti teas‏ حشر إل Jul‏ فشو شين الوارك تكرها غ ae eee) nay eae‏ کا اخ 
من مملكة آخيل (الإلياذة 2 684(« ويظهر من صيغتها اللاتينية 4٥۸/۷‏ أنه كان فيها حرف W‏ في gal‏ 
جذع الكلمة (ومن هنا فإن الكلمة هي في الحقيقة .(Akhaiwoi‏ ولكن في هذه الصيغةء مع قلب ال ۸ وال | 
كما في Ahhiyawa‏ يبدو أنها تظهر Yai‏ كمصطلح Khel‏ كبرى في وثائق أخرى هي المراسلات الملكية 
(بخط مسماري على ألواح طينية مخبوزة) من الحثيين الذين كانوا يسيطرون على بلاد الاناضول في 
الألف الثاني قبل الميلاد. وهكذا يبدو أنه في وقت مبكرء كان الإغريق معروفين في الخارج باسم آخر 
alles‏ وويما استخدم المصريون هذين المصطلحين كليهما. فهناك نص مكتوب. في حوالي العام 1370 
ق.م. (على قاعدة تمثال في معبد جنائزي للملك آمنوفس الثالث) يذكر ال TNY‏ مع تشكيلة متنوعة من 
الأسماء الأخرى التي يمكن تحديد مواقعها في جزيرة كريت. | فالأبجدية الهيروغليفية في العادة تحذف 
حروف العلة. وحرف ال | أو اللا بين حروف العلة كثيراً ما تفقد في اللغة الإغريقية. وهكذا فإن هذه قد 
تكون إشارة إلى ال by Danaioi‏ نص آخر من حوالي العام 1186 ق.م. فإن DNYNJ‏ مذكورون باعتبارهم 
sal‏ شعوب البحار التي تهاجم مصر. ولكن في نص مكتوب آخر من حوالي العام 1218ق.م. يأتي ذكر ال 
5 الذين يمكن أن يكونوا بالضبط هم ال Akhaiwoi‏ أو Ahhiyawa‏ باعتبارهم حلفاء في المقاومة La‏ 
شعوب البحار (سترينج 1980ء وكذلك موهلي وشركاه؛ 1982). 


0 إمبراطوريات الكلمة 


أربع سنوات (حيث تعود سجلات الفائزين فيها إلى العام 776 ag‏ 

والواقع أن الإغريق كانوا يشعرون أن هناك أساساً عقلانياً يفصلهم عن 
البرابرة» أي بقية البشرء الذين يمكن اعتبار كلامهم المختلف مجرد بربرة 
جوا لا ق اتد زتها و آضوات ا للحي اناك 150 كان 
الإغريق يشعرون أن أي شيء أجنبي هو بطريقة ما شيء سخيف. 

وهكذا فإن المؤرخ هيرودوتس يصف لغة "سكان الكهوف" في أثيوبيا 
3 صوتها يشبه زعيق الخفافيش' Š‏ 

دة ٠‏ تتكهن كليتامنسترا IL)‏ إسبارطة)» وهي صورة من الغطرسة المتعالية. 

j‏ كاساندرا أميرة طروادة ريما تتكلم لغة غير معروفة تشبه أصوات السنونى. 
وحتى سترابى نفسه»ء الجغرافي العالمي لحوض الأبيض المتوسط في أيام 
يوليوس قيصرء يكتب في وسط معجمه الجغرافي عن شعوب إسبانيا )3 = 7:3( 
'إنني أكره أن أستمر في الحديث عن الأسماءء لأنني أعي بشاعتها عند كتابتهاء 
إلا إذا كان هناك شخص ما يستمتع بسماع أسماء مثل بليوتوريوء أو بارديتاي 
أو آلوتريغيز أو غيرها من الأسماء الأكثر حتى من هذه عفونة وعدم معنى'. 

إن هناك نصوصاً تقليدية كلاسيكية ذكر فيها اليونانيون مثلهم العليا. ومن 
أبرزها رواية تثوسيديديس لخطاب بريكليس لقتلى الحروب الذي ألقاه في العام 
ols Meg 431‏ کاس قاف LT‏ الذي pie‏ مرن مدا Ca‏ 
وقاد المدينة في حريها العظمى ضد إسبارطة. وكان خطابه هذا محاولة لتلخيص 
إسهام آثينا في الحضارة: وليس الادعاء GL‏ المدينة كانت تشبه المدن الأخرىء 
ولكن بتقديم النموذج القدوة لها. وفيه يتحدث عن نهج للتعامل مع السياسة 


> وفي وسط مسرحية تراجيديا مأساوية 


(*) لم تكن هذه الألعاب الهيلينية الجامعة الشاملة الوحيدة. بل كانت هناك مباريات بيثيا في دلفي (على 
اسم كاهنة معبد أبولو) والمباريات البرزخيةء التي كانت تنظم في كورينث. 

(wm)‏ إن الحالة الوحيدة المعروفة التي لم يعبر فيها الإغريق عن وجهة نظر عنصرية مركزية في لغتهم 
كانت في مصر. فهناك خربشات سوداء يعود تاريخها إلى العام 591 ق.م. كتبها مرتزق يوناني على 
ساق تمثال في أبي سنبلء يشير إلى اليونانيين في فريقه على أنهم "يتكلمون لغة أخرى "» أي غير اللغة 
المصرية. LS‏ أن هيرودوتس يستعمل هذا المصطلح أيضا لوصف الإغريق في مصر (2: 154). قارن ذلك 
مع الموقف النموذجي لسترابو (4 - 1:2) الذي يعتبر الرومان في إيطاليا لا يزالون برابرة» على عكس 
اليونانيين هناك. 
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Lage canal ¢ side‏ كانوا فقراء» :ومن التسامج فى الحياة الفاضة؛ yey‏ الت 
وا الخرقيه EAE‏ ورتقاكن احجان كجزات. Aly A Ria Tea‏ تالكر 
بالدرجة نفسها بان gle) GAT Jal‏ عكس عدوتهم الرئيسية إسبارطة) لا يجعلون 
الجاهزية العسكرية صنماً معبوداً. فكل شيء يكمن في الحفاظ على التوازن 
الصحيح» وبعبارة يونانية جداً يقول بريكليس: 

نحن محبون للجمال مع شعور بالاقتصادء ومحبون للحكمة بدون تساهل. 


Slay‏ إن مدينة GAT‏ على وجه العموم هي تثقيف Oy gl)‏ فالفن» وقيمة المالء 


والحكمةء والشجاعة المادية» هي الأشياء التي تحب آثينا أن تعتقد أنها تمثلها. 
Ll)‏ بالنسبة لحب الحكمة:؛ فإن اللغة اليونانية لا تميز بسهولة بين الفلسفة 
وبين تقدير البراعة). 

ومن الواضح أن هذه العبارات كانت تعكس بياناً متفائلاً عن المثل الآثينية 
العليا. فلم تكن الأعمال الجميلة والحكيمة بارزة للعيان في إدارة الحرب التي 
أعقبت ذلك الخطابء والتي استمرت فيها آثينا حتى خسرتها. ورغم ذلك فقد كان 
بريكليس على صواب في رؤيته لأثينا كثقافة لليونان؛ فرغم أنها خسرت أهميتها 
السياسية بالتدريج في غضون القرن الذي تلا خطابهء فإنها لم تخسر مكانتها 
fad‏ كمركز للثقافة الإغريقية. فقد بقيت المدينة التي يأتي إليها الطلبة الجادون 
ليدرسوا فيها طيلة الألف سنة التالية» ودائماً GUL‏ اليونانيةء حتى ولو جاؤوا من 
أي مكان في الإمبراطورية الرومانية أى ما وراءها. 

والواقع أن قيادة آثينا الفكرية استمرت حتى جاءت المسيحية لتسخط 
على استمرار ثقة آثينا بنفسها وعلى ولائها لانفتاحها العقلي الذي سبق 
المسيحية. وقد أغلق الإمبراطور الروماني جستنيان مدرسة آثينا في العام 529 
م. ولكن تفوق لغتها في جميع أنحاء شرقي البحر الأبيض المتوسط بقي بعد 
ذلك حوالي الف Male‏ ۰ 


(*) [ملاحظة: لو كان هذا صحيحاً لما احتاجت أوروبا كلها - ومنها اليونان - إلى تسمية هذه "الألف 
عام ": عصور الظلام ‏ المترجم]. 


ما نوع اللغة” 
eo‏ )لني تين ين PN‏ 
وا 
الشخصية بالنسبة للإنسان هي القدر 
B 4‏ 


هراقليطس 


إن اللغة التي وحّدت العالم (الغربي) المعروف» وخاصة أبناءه المتعلمين طيلة كل 
هذه القرون كانت LAS‏ عضوياً معقداً لا يقدم أي تنازلات تذكر للمتعلمين 
الأجانب. فكلماتها متعددة blial‏ مع عناقيد معقدة من الحروف الصامتة (مثل: 
p"tárthai"‏ ' أي: اكت واو رة و "tlémonéstatos"‏ أي ies prewar ahr‏ 
و "“sp"rdgidion"‏ أي: الخاتم المنقوش' و "stengis"‏ أي: المكشطة التي تستخدم 
مع الزيت وقت الاستحمام“ و "“glisk"rds"‏ أي: (Gel‏ 

وكان الناطقون بهذه اللغة محتاجين إلى تمييز حروف العلة الطويلة 
من القصيرة» والحروف الصامتة البسيطة من الحروف الحلقية التي تخرج 
مع النّفسء وأن يكونوا قادرين على إدارة أنظمة معقدة من السوابق 
واللواحق التي تزاد على الكلمة» بحيث إن الاسم العادي تصبح له تسع 
صيغ iiis‏ والصفة تصبح لها تسع عشرة dina‏ والفعل تصبح له 
اكثر من مئتي dine‏ وكانت هناك بالطبع قياسات ثابتة باطراد في النظام: 
gael,‏ کات ككوفن. معركة is pe‏ فق كانت هتاك SNEWS yi‏ كير 
للأسماءء وعشرة أنماط أخرى للصفاتء بالإضافة إلى عشرة أنماط مختلفة 
انل كان حا Cs rae es‏ وم الغا خا عن ahai‏ 
القياسية في مكان Le‏ وهذه التصاريف الإعرابية المعقدة» عند أخذها مع 
الميل لتائيف المصطلحات وتركيبها (كما رأينا في ملاحظات بريكليس 
المقتبسة (Mel‏ كانت تعني أن الكلمات يمكن أن تصبح طويلة dia‏ وهذه 
خاصية كانت أحياناً تسلي اليونانيين أنفسهم: وكانت أطول كلمة مسجلة 
مؤلفة من ثلاثة أسطر طويلة مليئة بالحروف المتلاصقة يزيد Lasse‏ على 
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dis‏ وسكين حرفاء وهي اصطلاح عن قف حسن الأكل © وقد وردت في 
5 . چ .)9( 


lopadotemakhoselakhogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphiok 
arabomelitokatakekhumenokikhlepikossuphophattoperisteralektruono 
ptokephalliokinklopeleiolagdiosiraiobaphétraganopterugon. 


ولكن هناك كلمات طول الواحدة منها عشرة أحرف أو تزيد ترد في كل جملة 
من كل نص تقريباً. وأسماء الأعلام» التي من الواضح في حالات كثيرة أنه يمكن 
إعرابها باعتبارها كلمات مركبة» هي نفسها من الوزن الثقيل على وجه 
‘opens‏ 

وإلى جانب تعقيد الكلمات المفردة تأتي مرونة الأسلوب الإغريقي: فضمن 
عبارة واحدة كان ترتيب الكلمات حرا بشكل كلي تقريباًء وهكذا كانت نهايات 
الأسماءء والصفاتء والأفعالء التي تشير إلى الجنسء والحالة الإعرابية» والعددء 
والشخص,» هي التي تحدد العلاقات بين معاني الكلمات إلى حد كبير. فكان 
الشيء الذي يقال عملياً هو: ba‏ فَعَلَ ماذا بمن. وهنا بدأ الفن يحل محل 
الطبيعة. فكان إتقان أسلوب النثر الإغريقي على أيدي السفسطائيين (أي 
الأشخاص الحكماء ‏ كما كان البارعون يسمون أنفسهم) يعني أن heat‏ 
وخاصة في الكلام البليغ الصقل تميل إلى أن تطول وتتشعب أكثرء بعبارات 
متوازنة فنياً فيما يسمى الأسلوب المقيّد' الذي كان المستمعون الإغريق يعجبون 
به على نطاق واسع. 

إن لغة تلك القرون قبل الميلاد يختلف صوتها كثيراً عن الإغريقية المحكية 
اليوم. والسبب الرئيسي في ذلك أنها كانت نغمية» فكانت كل كلمة تعطى لحتنا 
متميزاً من الأنغام العالية والمنخفضةء بطريقة هي أقرب ما تكون شبهاً اليوم 
بالنبرة في اللغة اليابانية. وقد تحطم هذا النظام ا في القرون الميلادية 
القليلة الأولى» ولكنه تحوّل بدلاً من أن يختفي: ففي هذه الأيام يشدد اليونانيون 
على لفظ المقطع نفسه الذي كانت تعطى له نغمة عالية. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


وعلى وجه العمومء يبدو أن تعقيدات تركيب الصوتء وليس قواعد النحوء 
هي التي كانت أشد وطأة في ضغطها على المتعلمين. فمعظم الأخطاء التي 
نجدها في المراسلات من حوالي بداية الألف الميلادي الأول (عادة على صفائح 
من البردي محفوظة في مصر) هي في الإملاء. فقبل كل شيءء كان المتعلمون 
يجدون صعوية في التفريق بين حروف العلة العالية وحروف العلة المدغمة من 
حرفين لتشكيل صوت ei e, oi, u) saly‏ ,). ومن المؤكد أن كل هذه الأصوات 
المتميزة قد اندمجت لتصبح هي ال ١‏ في اللغة الحديثة. وقد صمدت أنظمة 
الأسماء والأفعال بشكل لافت للنظر. فقد تم تبسيطها إلى حد ماء ولكن حتى 
يومنا هذا لا يزال للاسم النموذجي باللغة الإغريقية خمس أو ست صيغ؛ أما 
الفعل فله عشرون Miina‏ 

إن أحد ملامح المجتمع اللغوي حتى القرن الثاني قبل الميلاد كان عدم 
وحدته. ففي الألف الثاني وأوائل الألف الأول قبل الميلادء تطورت اللغة اليونانية 
في مجتمعات صغيرة في جميع أنحاء جنوب البلقان» وجزر بحر إيجة وخطه 
الساحلي. وكانت كثير من هذه المجتمعات معزولة بالبحر والجبلء ولا بد أن 
Gees‏ فل خا حكن كرات اير اا ا ES NR ae‏ ف 
نحو تطور اللهجات الفردية وتحركها في اتجاهاتها الخاصة بهاء وهذا نمط ازداد 
تعقيداً عندما أدت هجرات واسعة النطاق إلى خروج الإغريق Doric basal‏ من 
الشمال إلى وسط البيلوبونيز (شبه الجزيرة التي تشكل Gall‏ اليوناني الرئيسي). 
وبقي اليونانيون قادرين على التواصل فيما بينهم طيلة تلك المدة. ولكنهم ظلوا 
مستقلين إلى أن وقعت أحداث القرن الخامس ق.م. في مجتمعاتهم الفرديةء 
فازدهر بينهم التفاخر بالأصل المحليء ومعه الوعي الذاتي باستخدام اللهجات 
المحلية. وقبل أن يكون هناك تهديد خارجي مشتركء أو أي قوة ذات تفوق 
عسكري يكفي لإغراق استقلالهم» ظلت الروابط بين اليونانيين على مستوى 
شعورهم بأجداد مشتركين وديانة مشتركة. وكانت حفلات أعيادهم المشتركة 


(«) قارن هذه الارقام مع أرقام الإنكليزية الحديثة: صيغتان لمعظم الاسماء هي المفرد والجمع (كلمة. 
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وأدبهم المشترك تذكرهم بتراشهم المشترك» ولكن زمام المبادرة ظل في أيدي 
فرادى المدن, ولعل مدينة أرضها الداخلية من المزارع: والمراعى» ومصائد 
الأسماك الخاصة بها. 

وبصورة نموذجيةء فعندما كان إغريق العالم القديم يبحثون عن معرفة 
تأریخهم»› کانوا يتجهون إلى الشعرء وخاصة إلى هوميروس» الذي كانت " إلياذته , 
و" اوديسته"» ومعهما عدد كبير من الترانيم الدينية الموجهة إلى آلهة معينين» هي 
الأدب منسوياً إلى هسيود Hesiod‏ الذي كانت شخصيته أقل إحاطة بظلال 
حول الشخصية الأقدم. إذ يقال أن هيلينء الجدّ الرمزي الأعلى للإغريق» كان له 
is) T NE‏ “ 5 (10) 
GU‏ أولادء هم ايولوسء» وكزوتوس» ودورس. وقد كتب هسيود 2 : 


وللملك المحب للحرب هيلين ويد ثلاثة أبناء: دوروسء» وكزوتوسء وأيولوس 

المحارب ذو المركبة. 
ثم أنجب كزوتوس ولدينء هما إيون وأخايوس. وهذا يفسر بشكل متقن أصل 
مجموعات اللهجات الأربع الكبرى المعترف بها في العالم القديم. وهي الأيولية. 
والدورية» والأيونيةء والأخايوية. فكان هناك شعور بأن التجمعات الكبرى تحدد 
أعلى مستوى من القرابة بين اليونانيين JSS‏ ولديهم شيء مشترك باللهجة التي 
تعترف بها علاقات القرابة عند بداية الدراسات الموضوعية للنصوص الإغريقية 
المكتوبة» وذلك في العصر الحديث: وعلى Obs Jal‏ الأيونيةء والأيولية» والدورية 
هي مجموعات كبرى. والتكملة الرئيسية المطلوبة هي الاعتراف بالمجموعة 
الأركادية ‏ القبرصيةء ما دامت اللهجتان الأركادية في شبه جزيرة بيلوبونيسيا 
والقبرصية متطابقين تقريباًء ومختلفتين كثيراً عن اللهجات الدورية في إسبارطة 
وكريت. LI‏ النظريات حول طريقة احتلال المجموعات المختلفة لأجزائها المختلفة 
من بلاد اليونان فتبقى مجرد تكهنات محضة. 

وكان من بين الملامح الهامة للثقافة الإغريقية الاتجاه نحو إضفاء الطابع 


الرسمي على منتجاتها اللغوية» وبذلك يتم خلق أساليب وأجناس يتابع ESI‏ 
5 مما 1 نتج الأسلوب الملحمي الذي ثقذه e‏ ر اتات 
حكايات الرحالة ثم تقديمها على أنها أول الأعمال في مجالي الجغرافيا والتاريخ. 
أما أغاني ae‏ الجماعية التي كانوا ينشدونها لبث الحماسة في التجمعات 
العامةء مثل دورات الألعاب الرياضيةء فقد تم الاحتفاظ بها كأشعار غنائية. كما 
أن Gayle‏ ا LS oh‏ يز ونه LET‏ ر ول ار 
معينين فقد تحولت إلى مسرحيات درامية» بحيث إن المحتفلين بها يظهرون 
اوجدتها القصص القديمة: وادى هذا إلى نشوء التمثيلية الماساوية الأولى. وقبل 
أصبحت منتظمة فى ممارسة الخطب العامة: sab‏ المهتمون بهذه الأمور يقدمون 
تدريبات عليها. dis‏ ت إيجاد ميدان الخطابة, الذي a elas‏ علوم الفكر 
ا عند TRS a‏ هي أساس ل 


ومن بين الملامح المثيرة للدهشة في معظم منتجات الأدب الإغريقي 
ا واا ا رات كلها نش ت ن ن Bai UGS‏ 
الرابع ق.م): فهي تابعة من لغة مستخدمة في سياق عام» وهي إلى حد كبير 
مختصة بمسائل old‏ اهتمام Male‏ وهذا متجانس مع السياق السياسي 


(*) إن انقسام الكلام الإغريقي في ذلك الحين إلى لهجات متفرقة كان له تأثير مثير للاهتمام على هذه 
ace Sl really‏ فخ بضبعة قروق من ينه As‏ الک ب ضاق كل اسلوت او خن هديا Gos‏ 
لمحا Tee‏ وبيضورة :تمُودجية يفتعارسنيةه الفعليية ABI!‏ حكن shy‏ كان Goll‏ مشتركا إلن هد كدير 
وهكذا صار من اللازم كتابة الشعر الملحمي بلهجة هوميروس التي هي خليط من اللهجتين الأيونية 
والايولية, والشعر الغنائي باللهجة الدورية» والتاريخ بالايونية في أول الأمرء والمسرحية الماساوية 
بلهجة اتيك (Attic)‏ وهذا ما لعب Lys‏ في إدامة المعرفة باللهجات. pes‏ وحدة العالم الإغريقي 
التي راحت تدفعهم على استخدامها الفعلي في الحديث. وهذا مثال جيد على نحو Gold‏ على كمية النكهة 
اللغوية التي تأتي من مجرد الربط. 

(sem)‏ إن مجال اللغة اليونانية المبكرة مختلف جداً عن أجناس الأدب الأوروبي في العصور الوسطى 
والحديثة. فلم يكن فيه قصصء ولا مقالات» ولا أدب خياليء ولم يكن فيه أي أدب مخصص للورع 
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h |‏ مناطق اللهجات الإغريقية الكبرى قبل انتشار اللغة اليونانية المشتركة 
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للتاريخ اليونانى القديم. فرغم أن تكوين المجموعات المختلفة كان شديد التنوع: 
وكانت قلة قليلة منها ديمقراطيات تسودها المساواة فإن الخاصية المشتركة لهذه 
المجتمعات كانت الانفتاح. فكانت الاجتماعات العامة المفتوحة كثيرة الحدوث. 
وكان التوقع هى أن جميع المواطنين سيشتركون فيها بشكل فعال (مع استبعاد 
النساءء والأطفال؛ والعبيدء والأجانب) - حتى لو كانوا من الدهماء من عامة الناس 
- للإسهام فى حياة المجتمع السياسية. ولذا فإن اللغة اليونانية بدأت انتشارها 
كلغة لذوي asl‏ العامة. وبطريقة تشبه كثيراً ما يراه المرء في وسائل الإعلام 
السياسية فى الديمقراطية الحديثةء فإن متابعة الشؤون العامة تصبح هى مادة 
المتعة والتسلية الجماعية: ففي إحدى المناسبات المشهورة اتهم أحد الخطباء sf‏ 


الدينى. وكان ما حدث هو أن الأنواع SIM‏ الأولى من هذه الأجناس كانت كلها اختراعات يونانية أيضاء 
ولكن فة ماخر hee‏ كد العسين casual‏ وني القرون IERE EE TE‏ كانه البوفاق حزما 
منضماً بالقوة إلى الإميراطورية الرومانيةء ولم يكن هناك أي توقع جاد لمهنة عامة في الكتابة أو 
Lele lily faunal‏ فكان الأفران. من cod‏ الفنى. والبحبوحة Lal‏ فى استكفاق tsaka pgilalaial‏ 
أكثر» وفي كتابة القصص والحكايات الخيالية» ووصف المغامرات الشخصية. وبالمثلء فقد كانت حالات 
اماف التجرية اة القودية رة عن الووع غر ar‏ طف ا الميكرة رهم أن هذه 
الحالات صارت فيما بعد مركزية الأهمية في انتشار المسيحية. فالتدفقات الدينية من الفترة الأقدم تتخذ 
شكل ترانيم للآلهة الأولمبيين» مع التركيز على رواية أساطيرهم. 


الجمعية الآثينية dole‏ الناس المستمعين بأنهم مجرد مشاهدين للخطبء 
ومستمعين للأحداث» أي أنهم goad‏ اهتماماً بما يقال لهم وبالأسلوب الذي يقال 
به» أكثر من اهتمامهم بأقكارهم البديهية وإحساسهم العام" ". 

إن طبيعة التطلع إلى الخارج في المجتمع الناطق بالإغريقية جديرة 
بالمقارنة مع لغة أخرى ذات نفوذ متميز كانت آخذة بالانتشار في الوقت نفسه - 
وهي السنسكريتية. فقد طورت اللغتان نظريات هامة حول استخدام اللغة. ولكن 
a Saal Zt‏ كنا رانا كانت تيدف إلى le tliat‏ تفال gapai‏ 
الدينية. وبهذه الصفةء فإنها كانت تركز على تفاصيل sel yd‏ اللغة النحوية وطريقة 
لفظهاء فلم تقدم شيئاً يذكر لتحسين الاتصال مع الشعوب الأخرى. أما النظرية 
اللغوية الإغريقية» فقد بقيت (حتى سيادة المتطلبات المدرسية في الإمبراطورية 
الرومانية*)» مركزة قبل كل شيء على الاستخدام الفعال للغة لإقناع الآخرين: 
مع الميل إلى الافتراض بأن الناطقين الأهليين بلغة يتقنون تفاصيل قواعدهاء 
بينما يتحدث المنظرون Yu‏ من ذلك عن كيفية بناء قضية أمام القانونء أو (إذا 
كانت ميولهم فلسفية) عن iino‏ الحجة الجدلية الصحيحة. ويستطيع المرء أن 
يقول إن النظرية اللغوية الهندية هي ممارسة للإعراب بصورة موضوعية محايدةء 
ولكن النظريات الإغريقية هي دائماً قريبة من التطبيق العملي. 


أوطان من الوطن: انتشار الإغريقية عن طريق الاستيطان 


انتشرت اللغة اليونانية من موطنها التاريخي في شبه جزيرة البلقان الجنوبية 
وجزر بحر إيجه عن طريق عمليتين» إحداهما متقطعة» وطويلة الديمومة» ومتفشية 
في اتجاههاء والأخرى منظمةء وفجائية» ومتماسكة بطريقة تبهر الأنفاس. وتعرف 
إحداهما عادة بالحركة الاستعمارية الإغريقية» أما الأخرى فهي غزو الإسكندر 
للإمبراطورية الفارسية. 

)#( كان إعراب قواعد اللغة قد اكتمل بصورة جوهرية عندما كان ديونيسيوس الثراسيء الباحث الدارس 


فى الإسكندرية» هو المركز الفكري لليونان فى ذلك الوقتء وقام بنشر مجموعة أعماله الرواقية 
الاك رة ASUS RS a‏ فى اة القون "الأول قيل المبلاى: 
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المستعمرات الإغريقية حول البحرين المتوسط والأسود 
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Lal‏ العملية الأولى» وهي استعمار سواحل البحرين المتوسط والأسود 
E E E‏ فقن ارف من ف sal‏ الا إلى ارال افون الان 
قل الا aly‏ جعي set‏ ا Saal Ge‏ لی فن يفن كل سان ha‏ 
«fol gual‏ لادا كان Sy dsiaatly GSM‏ فقظ Gehl pe‏ افوا جر اكز Uiar‏ 
اة الظويقة؟ هق الواضع ان de gids ULES esd Gael‏ من SIE‏ 
فعملت كصمامات أمان سياسية ومواقع تجارية للمواد الأولية» وفرص لتطبيق 
الزراعة اليونانية على تربة أوفر وأقل سكاناًء ومن الجدير بالذكر أن هذه المراكز 
ساحلية حصراًء فلا تنتقل إلى الداخل dad‏ إلا في جزيرة صقلية. وقد sla‏ 
التوسع اليوناني بعد فترة المستوطنات الفينيقية (من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد)» وهكذا فريما كان العامل الأهم هو مَنْ يسيطر على 
البحر. ورغم أن جميع سواحل الأبيض المتوسط المتاحة تقريباً كانت مأهولة 
عند نهاية هذه الفترة» فقد كان الطرف الغربي هو الأبرز في التصور الإغريقي 
لما تم تحقيقه: فإيطاليا الجنوبية وصقلية شكلتا بامتياز 'اليونان العظمى » التي 
أطلق عليها باللاتينية Sule‏ لقب "ماغنا غريسيا". 


Jad مق‎ Tide وقطاغات‎ ened إن‎ food المتتلفة‎ cual culls, 
الساحلي. فمن بين الأيونيين» ذهب التشالسيون والإريتريون إلى جنوب غرب‎ 
üla أما فوكايا (التي كانت هي نفسها مدينة على‎ line إيطاليا وشمال شرق‎ 
فيها ماساليا‎ Ley ليديا)» فقد أخذت سواحل إسبانيا الحديثة» وكورسيكا وفرنساء‎ 
مرسيليا)*. وقامت مدينة ميليتوس الإيجيّة الجنوبية بتغطية‎ GI (التي هي‎ 
محيط حوض البحر الأسود كله يتسع عشرة مستعمرة.‎ 

وقد استولى الأخايّويُون على ساحل إيطاليا الجنوبي الشرقي إلى حد 
كبير. بل إن هناك فرضية شائعة شعبياً بأن الإغريق هم الذين أعطوا هذا البلد 
اسمه. فكلمة "إيطاليا" تعني بالإغريقية أرض "ويتلوي " (witali‏ أي “صغار 
البقر التي عمرها cle‏ وهي لهجة تنويعية من كلمة "إيطالوي " cetaloi‏ التي 
استعارتها اللغة اللاتينية فيما بعد فحرفتها إلى "فيتولي " vituli‏ التي لا تزال 
موجودة معنا في كلمة veal‏ أي Saal”‏ . 


ومن بين الدوريين» قامت كورينث» وميغاراء ورودس باستهداف صقلية مرة 
أخرى» ولكن من الجنوب الشرقي والجنوب هذه المرة. فوضعت إسبارطة 
مستعمرة واحدة bii‏ عند مدخل إيطاليا (هي تاراسء أي تارانتى الحديثة) MO‏ 
Ll‏ ميغاراء فبالإضافة إلى دورها في صقليةء فقد تخصصت Gai‏ بجنوب شرقي 
البحر الأسودء بما في ذلك أكثر المدن التأسيسية: "بوزاس" (عند مضيق 
البوسفور)»ء التي اختيرت بعد iff‏ عام كعاصمة جديدة للإمبراطورية الرومانية 


(*) ولفوكايا أيضاً مستعمرة على الساحل الأناضولي للبحر الأسود» اسمها آميسوس» وهي سامسون 
الحديثة 

(*#*) رغم أن التاثير القرطاجي أو الفينيقي لم يفرض be‏ على بحر الأدرياتيك» فإن المستعمرين 
الإغريق لم يولوا هذا البحر اهتماماً يذكر. فلم يعرف باسم حاضرة معينة أو مدينة أو مستعمرة. غير 
أنه كان منطقة دورية بحكم الأمر الواقع. وكانت توجد هنا ثلاث مدن كبرى هي إبيدامنوسء التي 
صارت Lad‏ بعد ديراكيوم (وهي الآن دورازي في البانيا)» وقد تأسست على أيدي كورينث وجزيرة 
كورسيرا المجاورة في حوالي العام 625 ق.م. وكذلك مدينة أتريا في دلتا نهربوء التي تأسست في 
أواخر القرن السادس قبل الميلاد على يد آيجينا (وهي مدينة دورية قامت آثينا فيما بعد بإخلائها وإعادة 
إسكانها)» ثم مدينة أنكونا وهي مدينة لأهالي بيسيني الأصليين أعيد تأسيسها فيما بعد على أيدي 
لاجثين يونانيين من سيراكيوز في العام 387 ق.م. (لم يتم استغلال وعد بحيرة مدينة البندقية الضحلة 
في العصور القديمة.) 
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باسم بيزنطة(*) أو القسطنطينية. وكان من الأشياء الفريدة أن ثيرا اتجهت جنوباً 
لتؤسس مستعمرة سيرين على الساحل الإفريقي(**). 

ورغم أن المستعمرات ("ابويكياي' - ومعناها الحرفي ' أوطان من 
الوطن") كان يقودها عموماً ”باني وطن“ من المدينة BU‏ أى " المتروبوليس" - 
توجد معه رابطة تاريخية أو عاطفيةء ولو لم تكن رابطة سياسية أو عسكرية ‏ فإن 
سكانها المؤسسين يمكن تجنيدهم وجلبهم من عدد من المدن» بحيث إن الأسس 
الجديدة يمكن أن تكون مأهولة بخليط متنوع من السكان» رغم أن اللهجة أقل تنوعا. 
وتوحي النصوص المدونة GL‏ اللغة المحكية كانت قريبة من لهجة المدينة الأم بشكل 
كان بكرن دافا all galas ٠‏ لن بقارن الط رة TN Seal‏ الإتكليزية فى 
أمريكا الشمالية رغم أن pen‏ لات lS egal‏ مكقفو قوق عا فلن المي ةعموين 
الإنكليز في القرن التاسع عشر (انظر ص 668). 

وف الکن ا ال فر ن ارات res‏ هته التدرعة: كانك 
ثقافية اكثر منها لغوية. فالمناطق لم تكن غير ماهولة قبل وصول القادمين 
الجدد. كما أن سكانها المحليين (ومن بينهم أهالي بلاد الغال ‏ أي فرنسا 
الحالية ‏ والإتروسكانيون» والرومان» والسكايثء والأرمن) لم يتلاشوا مع مرور 
الزمن"**. ورغم أن الإغريق قد سيطروا على مناطقهم الساحلية» ورغم أن 


ا A‏ ليس شعو EE E‏ و 
مثلما أصبحت كلمة هونكرز هي الاسم الرسمي لهونغ كونغ. 

(sem)‏ إن سيرينء التي تأسست حوالي العام 0 ق.م. تخصصت في تنمية وتصدير السيلفيون» وهي 
نبتة طبية. ولكن اللغة الإغريقية كانت مسموعة أيضاً على مبعدة إلى الشرق منها على الساحل الإفريقيء 
حيث تم تأسيسٍ نوع مختلف من المشاريع. فمدينة نوكراتيس» أي 'ملكة البحر' كانت Las CES S‏ 
لليونانيين عموماً في دلتا النيل» للمتاجرة مع السوق المصريةء فى امتياز تجاري سمح به الفرعون. . وقد 
جات ileal,‏ هتا gees‏ الاقرق ااه بدن لن اون الو افعض . إلى ES ales GEN‏ 
مناسب (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب). 

(maa)‏ كانت صقلية استثناءً لهذا الاتجاه لبقاء السكان الأهليين الأصليين بعد الاستيطان اليوناني. فلا 
بد أن ن الحضور اليوناني فيها كان Liss‏ على ald day‏ فقد كانت لليونانيين على الجزيرة ثلاث عشرة 
مستعمرة منفصلة. وكان طرف الجزيرة الغربي في يد قادم أجنبي آخر هو قرطاجة التي كانت لها ثلاث 
مستعمرات. ومع ذلك فإن السكان السابقين من السيكانيين والإيلميانيين والسيسيليين كانوا عاملا هاما 
الى يهنا كيين عند hall‏ عن الآركن BY‏ مد عة (gas‏ 
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مستعمرات كثيرة قد خرجت منها فروع لإيجاد مستعمرات جديدة في المنطقة 
نفسهاء فإنها لم تصبح بؤرة مركزية لدول على نطاق أوسع. (قارن هذا مع 
تضخيم الذات القوي الذي قامت به قرطاجة» التي كانت ذات يوم مستعمرة 
فينيقية» على مدى هذه الفترة وفيما (sa‏ كانت المستعمرات» وخاصة في صقلية 
وإيطاليا الجنوبية مشهورة بثرائها وبثقافتها العملية. إذ إن بارمنيدسء costes‏ 
وفيثاغورسء وكزينوفانيسء وإمبدوقليسء وآرخمیدس» كانوا كلهم يونانيين من 
الغرب. فلم يكن الإبداع السياسي نقطة قوة على وجه Gold‏ 

والواقع أن المستعمرات صارت رؤوس جسور للثقافة الإغريقية إلى غرب 
الأبيض المتوسط والبحر الأسودء واستمر هذا الحضور الإغريقي المنفصل 
المبعثر ما يقرب من ألف عام. فقد كتب سترابو عن نهاية القرن الأول ق.م: 
أولكن الآن تمت سيطرة البرابرة**) على [اليونان العظمى كلها] باستثناء تاراس 
وريجيون ونابوليس [تارانتو وريجيى ونابولي] '» وبعض الأجزاء أخذها اللوسيان 
والبروتيان» وأجزاء أآخرى أخذها الكامبانيان» ولكن بالاسم فقطء والواقع أن 
اا :ني Siang ag‏ دوا ا 
المذكورة يفترض أنها احتفظت بإغريقيتها بعد ذلك بقرنين من الزمن. ولا تزال 
الإغريقية محكية حتى هذا اليوم في منطقتين محصورتين عند أقصى طرف 
- إصبع القدم والكاحل الإيطاليين: Laag‏ بوفيسيا وكالابريا (جنوب شرق ريجيو)ء 

والقريتان كاليميرا ومارتانو» جنوبي ليس في يوغليا. 

وقد لعبت المستعمرات دوراً أساسياً في تعريف الشعوب المجاورة بالكتابة 
في بلاد الغال وإيطاليا: فمن ماساليا على الريفييرا الفرنسية تعلم أهل الغال أن 
يكتبوا لغتهم نفسها بحروف إغريقية. وقامت كل من بيثوكوساي (إسكيا) وكوماي 


()' كاف الشيرة السياسة Si‏ كاك lle‏ فة السات aa gles‏ من تون Gaba‏ 
odil‏ (284 361-2 3 فقق نظا حرويا a]‏ :شبن ZS‏ كاف ختصيلكها الضاففة ضفرا 

(##) 'إكبيبارباباروستاي : في القرن الأول ق.م. كان قد مضى Gie‏ عام على غزو روما لليونانء 
ومحاولة الرومان امتصاص الثقافة الإغردقية. ومع ذلك فإن شخصا LL g‏ - تثقف فى روما (وهو 


على الساحل الجنوبي الغربي بتعليم الأتروسكيين من كامبانيا Ya‏ ومن ثم إيطاليا 
الوسطى والشمالية بكاملهاء وعلى مبعدة ميل إلى الجنوب» استطاعت بيستوم 
الإيطالي» مررت تاراس هذه المعرفة إلى الميسابيين في كالابريا. وكان الأهم من 
هذه كلها الممر غير المباشر لهذا التعليم؛ وكذلك ممرات أخرى كثيرة فى شمال 
إيطاليا (مثل الغاليين من أهالي إنسوبريا على سفوح جبال الآلب). فقد استمر 
الإتروسكان فعلموا خصومهم GUSH‏ من الرومان القراءة والكتابة. وخلال سلسلة 
مدروسة مفصلة من الغزوات وحالات التغلغل التجاري على مدى سيعة وعشرين 
قرناً بعد ذلك» صارت الأبجدية الرومانية هى الأوسع استعمالاً فى العالم كله. 


إن الأيجديات لني ba‏ ا 5 الطريقة 7 A‏ هي الأيجدية 
3 _ 402 ا ا aayi‏ في جميع أنحاء Gyal‏ في الجيل 
gay.) tt‏ هذا الوقت الأبكر من التاريخ اليونانى (من القرن الثامن ق.م.)ء 
كانت لا تزال هناك تنويعات بديلة متنافسة تفضلها لهجات مختلفة. فكانت معظم 
فيها حرف H‏ يمثل حرفا صحيحاً يلفظ بملء (aitch) “Gta? Guill‏ وحرف × 
Jia‏ الصوت dks]‏ وقد أسقطت الحروف الإغريقية 42 #۷ 4 E‏ © ولكن 
حرفي F‏ و0 تم الاحتفاظ COMPLY,‏ فكانت هذه هي الأبجدية التي اخذ بها 


(*) كانت تلك سنة هامة بالنسبة لآثينا. فهي أول سنة من إعادة الديمقراطية بعد اندحار آثينا الحاسم 
على يد إسبارطة في حرب بيلوبونيزيا. 

(w)‏ أخذت آثينا بالأبجدية الآيونية كما هي مستعملة في ميليتوسء ففضاتها على أسلوبها الأتيكي Attic‏ الذي 
ل ع ا ري (Q -omega)‏ من نسختيهما القصيرتين. 

[o] خلفى» يستعمل قبل حرف علة خلفى مثل‎ [k] في الأصل‎ (qoppa في‎ LS) Q كان الحرف‎ (ww) 
Iv] لان ؟ كانت في الإضل رمزاً للخرف إسا آى‎ ffl لتمثل الصوت‎ FH وتستخدم النصوص المبكرة‎ ul, 
اختفاؤه‎ sla ميليتوس وأثينا) قد فقدت هذا الصوتء ومن هنا‎ Gag ومعظم اللهجات الأيونية (بما فيها‎ 
من الأبجدية الإغريقية الرسمية. ولكن هناك التواءَ شديد الغرابة هنا. فإن تشالسى وأريترياء اللتان‎ 
أسستا بيثيكوساي وكومايء كانتا في الحقيقة تتكلمان اللهجة الأيونية» وهكذا فربما كان من المتوقع أن‎ 
في الكتابة اشا‎ F تسقطا حرف‎ 
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الكتابة بكميات كبيرة بالجملة (فقد كانت الليبونتيةء والإتروسكانية» والأوسكانيةء 
والأومبرية»ء والفالسكيةء والميسابيةء كلها لهجات لها أبجديات متميزة عن 
اللاتينية). 

وكان النبيذ نعمة ثقافية واقتصادية أخرى من نعم انتشار الإغريقية» فقد 
راح يمرّر أنذاك إلى مكان شديد الترحيب به هو غرب البحر الأبيض المتوسطء 
ومعه سائل مترف آخر هو زيت الزيتون. ويتصور جوستين (43: 4) أن 
الفوكائيين الذين أسسوا ماساليا لم يعلّموا الفرنسيين المحيطين بهم الحياة 
المدنية والحضرية فحسبء بل علموهم Lad‏ كيف يهتمون بكرومهم*). وهنا 
أيضاً ربما كان التأثير غير المباشر أقوى من المباشرء لأن من المعروف أن 
الرومان قد تعلموا زراعة الكروم من اليونانيين الذين كانوا فعالين جداً في 
تعزيزها وترويجها عندما انتقلوا إلى بلاد الغال» وتفوقوا على اليونانيين بإيصالها 
إلى أماكن بعيدة فيما وراء ساحل الأبيض المتوسط. 


وعلى الطرف الآخر مما كان يشكل آنذاك العالم الإغريقى» يظهر أن 
المستعمرات حول البحر الأسود لعبت دوراً أكثر MASS‏ في الحياة اليونانية على 
البرّ الإغريقي الرئيسيء لأنها راحت تزوده بالقمح (المزروع في حقول سكيثيا/ 
أوكرانيا الشاسعة) ومادة الأوبسا أي توابل النكهة المصنوعة من السمك 
المجفّفء والتي تستهلك بكميات كبيرةء فكانت من أكثر التوابل رواجاً لدى 
الهيليين الذين يسعون tor‏ للحصول عليها. 

وراح اليونانيون يشعرون خلسة باحترام لأهالي سكيثيا البدو المتنقلين: 
agi‏ مثلهم قد دحروا محاولة غزو فارسية. وكانوا بصورة عامة منيعين LLS‏ 
أمام التأثر بالطرق اليونانية» ولكن هيرودوتس يستذكر اثنين LIS‏ يتذوقان الأشياء 
اليونانية وهما أناكارسيس (الذي أصبح حكيماً أسطورياً)» وسكايليس. وفي كلتا 


(#) من حيث المبدأ من الممكن أن تكون حضارة استعمارية عظمى أخرى هي التي جلبت هذا الإنتاج 
المتميز من شرق الأبيض المتوسطء وتلك حضارة الفينيقيين. ولكن البلدان التي برزت (وظلت بارزة 
حتى يومنا هذا) في صنع النبيذ يتصادف انها في منطقة النفوذ الإغريقي: وهي إيطاليا وبلاد الغال/ 
فرنساء وليس شمال إفريقيا وإسبانيا. 
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الحالتين» فقد خضع الرجلان لجوانب الفتنة المحرّمة فى الاحتفالات الدينية 
اليونانية فلم يكن الإغريق فى ذلك الزمان منظوراً apal‏ تحت ضوء عصرنا 
الحاضر باعتبارهم أكثر الناس عقلانية فى العالم القديم. 


ملوك آسيا: انتشار الإغريقية عن طريق الحرب 
إن أجدادك الذين دخلوا مقدونيا وياقي اليونان ظلمونا دون سابق ظلم متا 
لهم. ولكنني أناء المنصّب كقائد لليونانيين» والراغب في الانتقام من الفرسء 
قد عبرت إلى داخل آسياء وهذا شيء أنتم الناس الذين بداتموه ... وفي 
المستقبل» عندما تراسلنيء راسلني باعتباري ملك آسياء ولا تراسلني على 
قدم المساواة معيء بل باعتباري سيد كل ما هو لكء وأخبرني إن كنت 
محتاجاً إلى أي شيء... 
الإسكتدر إلى داريوس ملك فارس» 332 ق.م: آريان» 14:2 
عند حو الي ربع المسافة الزمنية الممتدة ثلاثة آلاف وخمسمئة عام من تاريخ 
اللغة الإغريقية المدرّن sie cla‏ واحد من الزمن غيّر كل شيء. 
فعلى مدى السنوات العشر من 334 إلى 325 ق.م. قام جيش يوناني 
تحت إمرة الإسكندر الثالثء ملك مقدونياء بإزالة الإمبراطورية الفارسية بصورة 
ligase ae‏ من المنطقة التي تشفل: خالا Sisk lea‏ الخالية: ركا سورنا: 
فلسطين» مصرء الأردن» العراق» الكويتء أرمينياء إيران» أفغانستان» ياكستان. وكان 
ails‏ الإسكندر المعلن هو الانتقام من العدوان الفارسي في الحروب الفارسيةء 
التي كانت لا تزال حاضرة جداً في أذهان اليونانيين» رغم أنها كانت تجربة 
لأجداد أجداد أجدادهم قبل الإسكندر بقرن ونصف قرنء وكانت اليونان Bare‏ 
على الأقل تحت إدارة مختلفة جداً. فحسب مثل هذا الميزان الزمني يتعين على 
بريطانيا الآن أن تكون منهمكة بالاستعداد لانتقام روسيا منها بشكل جدي لحرب 
شبه جزيرة القرم  1853[‏ 1856[ 
وكانت نتيجة هذا التقدم الصاعق بسرعة البرقء واستيلاء الإداريين 
العسكريين اليونانيين بالجملة على إمبراطورية متعددة الأعراق كانت قد عاشت 


Cities in Parenthesis were founded 
after the time of Alexandria 


ndria Eschateé 


Arabian Sea 
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ranean Sea 


Mediter 





346 


إمبراطور 


١ يات‎ 


ثلاثة آلاف عام من الأنانة: مغامرات اللغة الإغريقية 347 


قبل غزوهم أكثر من مئتي cale‏ هو الزيادة الفورية على كلاكة ree Pa‏ السات 
التي تسمع فيها اللغة اليونانية وتعرف فيها iiy‏ التقاليد الثقافية اليونانية. 
وعلى عكس التقدم الاستعماري حول البحرين المتوسط والأسودء فإن هذا التقدم 
لم يحتضن خط الساحل بل فرض سيطرة سائدة على كل المراكز الحضرية 
Tus i‏ الكبرى.: pony‏ أن السيطرة الأخادية لشاكة tony‏ لهم لم اتستمن (فقد 
مات الإسكندر بعد عامين من حملته الهائلة» وانقسمت إمبراطوريته إلى ممالك 
cad‏ مكو GYLIL‏ افو Wad cuts Libya Solu! Gli‏ فقوت 
bs‏ في فارس الوسطىء إلى أن قامت قوة أخرى ناطقة بالفارسية؛ وهم البارثيون 
من جنوب شرقي بحر قزوين» بإعادة فرض السيطرة. ولكن الأمر استغرق ثلاثمئة 
عام قبل أن تتراخى القبضة الإغريقية عن مصر أو سوريا أو بابل. ورغم أن حق 
الإسكندر في الضفة الغربية لنهر الغانج قد الغي على الفور تقريباً بتقدم الإمبراطور 
الهندي تشاندرا غويتاء ذي الفخامة المعادلة لأبهة الإسكندرء والذي كان يحكم من 
باتناء فإن ملوك الإغريق المستقرين في باكتيريا (بافغانستان) ظلوا يسيطرون على 
cr Omer Caco‏ اة تعادل فة رة اء ار عل فوا فاا 
جنوباً إلى غاندارا (ct yun)‏ والبنجاب (فيما هو الآن باكستان)» ورغم أنهم فقدوا 
باكتيريا نفسهاء فإنهم وصلوا لفترة من الوقت في الشرق حتى باتنا على نهر 
stu‏ والواقع أن الممالك اليونانية دامت أطول مما دامت اليونان نفسهاء إذ إن 
ol pall‏ القدوتيين افوا السيانة على اليؤتان اروها بعد الإسشكندن بقرتن فى plat‏ 
„a3 6‏ ۰ 
إن عملية إضفاء الصبغة اليونانية الهيلينية على الممالك التي غزاها الإسكندر 
د Gus Ml ove‏ ااك caine!‏ لسع GLE‏ ار ين له ان ر غا 
(*) إن هذه الحادثة (ومعها أدلة أخرىء إغريقية وهندية) قد خلدها مثالان لجملتين أوردهما العالم 
النحوي السنسكريتي باتانجالي في القرن الثاني قبل الميلاد )3 -2: at‏ والجملتان هما: pala si!”‏ 
اليونانيون ساكيتا (وهي مدينة قريبة من فيزآباد على نهر غاغرا) و: sil?‏ حاصر اليونانيون مادياميك' 
(وهي مدينة قريبة من تشيتورغارء جنوبي صحراء راجستان). وفي کل RA‏ من هاتين الحالتين» يجب أن 
تکون اا الجملة حقيقية صادقة pans aul‏ بدلالة زمن الفعل المستخدم فيها على انها واقعة ذات أهمية عامة 
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شرقى الأبيض المتوسط مدة زادت على ألف عام. وكان قد مضى عليه نصف هذه 
المدة عندما تم الاعتراف به رسمياً في العام 286 م» عند تقسيم الإمبراطورية 
الرومانية إلى إمبراطوريتين شرقية وغربية. وبعد ذلك تحولت الإمبراطورية الشرقية 
بشكل تدريجي وعن وعي إلى إمبراطورية يونانية: بل لقد كان من المناسب أن الكلمة 
التي استخدمتها هذه الإمبراطورية لوصف نفسهاء وهي كلمة "رومايوس ٠"‏ أي 
“tiles,‏ ضازت duets GS‏ تاها NF sty GS)‏ 

ورغم أن اليونانيين كانوا بارزين سياسياً لفترة طويلة - ولكن ليس 
كديمقراطيين على الإطلاق - في جميع أنحاء هذه الممتلكات الشاسعةء فإن 
الانتشار الفعلي للغتهم كان متفرقا ومتقطعا. فلمدة قرنين من الزمن كانت اللغة 
الآرامية» التي هي في الأصل اللغة المشتركة لبابل وكنعانء المقياس المناسب 
السائد في الإمبراطورية الفارسية كلها. وكما رأيناء فإن الأخذ بها لم يكن 
Listas.‏ ولكن Lle,‏ الإشسكندن sual‏ لا جه أنهم قد وهو Gale TA!‏ ومتفتصلة 
للإدارة الإمبراطورية. وإن الانتقال الفعال من لغة كهذه إلى GS‏ أخرىء إن كان 
قد حدث على الإطلاق فإنه لا يمكن أن يكون فورياً. 

وعند مراجعة الأدلة من الشرق والغرب نستطيع أن نبدأ باللغة اليونانية 
المحكية في الهند. ففي منتصف القرن الثالث ق.م. عندما كان الإمبراطور آسوكا 
يعلن مراسيم Sai‏ على أهمية "الفضيلة' فى جميع أنحاء الهند الشمالية 
والوسطى باللغة المحلية الدراجةء اختار قندهار ليكتب النص بالآرامية والإغريقية. 
وكانت قندهار معروفة عند اليونانيين باسم إسكندرية الأراكوسيانيين» أسسها 
الإسكندر في العام 329 ق.م. ولم يكن مرسوم آسوكا هو النقش الإغريقي 
الوحيد على الصخر الذي عثر عليه هناك أ). فكان dia‏ عند حافة ملكه» أو فيما 
وراءه. أما الأدلة من قطع العملة المسكوكة فهي وفيرة من الممالك اليونانية فى 
لهذم يوقي ped Ue‏ بوجو تو من فا plod of E etal‏ ا عم USS‏ 
Gis}‏ على sal‏ جوانبهاء وهندية براكريتية» مكتوبة بأبجدية خاروشتية (وفي 


(#) وهي أيضاً اصل تسمية الولد الرومانسي الخيالي روميو. 
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اشتقاق آخر مستمد من الآرامية) على الجانب الآخر. وفي الحقيقة فقد استمر 
نقش الأساطير الإغريقية على قطع العملة لمدة قرن بعد وفاة آخر ملك وملكة 
يونانيين» هرميوس وكاليوبي اللذين لم يكونا يحكمان أكثر من بيشاور وممر 
و وقد سانا Pr‏ رل طا 0 ق.م. وبما أن الحكومة آنذاك فى gash‏ 
ساكا/ السكيثيان» و بالافا/ البارثيين, وكوشاناء الذين كانت لغاتهم (iu jl‏ تنبع 
من شمال هندكوشء فإن هذا قد يكون حجة على استمرار وجود بعض عامة 
ااناس الناطقين باليونانية» ولكن النقوش الهندية الكاروشتية على قطع العملة قد 
ارت Ose‏ را رها كات او رة لوس و gore ere ot‏ ا 
وراء العملة» حتى عندما انتقلت السلطة الحقيقية إلى أيدي حكام أميّين. 

وعلى وجه الإجمالء فإن الصورة العامة هي لحكومة ناطقة باليونانية ليس 
لها تأثير يذكر على سكان يصرون على التكلم بلغات هندية. ورغم أن الجانبين 
LIS‏ متعلمين يعرفان القراءة LES,‏ فليس هناك سجل لقواعد نحوية أو معاجم 
ثنائية اللغة» وليست هناك رواية عن ماهية اللغة التي استخدمت عندما قام الملك 
اليونانى الأشهر ميناندر (ميليندا عند الهنود) بالاشتباك مع الرجل الحكيم 
ناغاسينا في مجادلة حول البونية مسجلة في GES‏ "ميليندابانها". ولعل 
اليونانيين الناطقين بالبراكريتية لم يكونوا استثناءً كبيراً في ذلك الوقت. فبعد ذلك 
بزمن غير طويلء تم نصب عمود (في بسناغار في ماديا براديش الحديثة) على 
يد هليودورس سفير الملك انتيالكيداس في تاكسيلاء والنقش عليه كله باللغة 
EE,‏ ر og‏ ای ا ع pis alge‏ عضن 
يوناني (أرسله الملك سلوقس) في بلاط تشاندراغوبتا في باتنا منذ العام 302 
ق.م. وتبعه ديماخوس مرسلاً من الملك التالي (انطيوخوس الأول)» وكذلك 
ديونيسوس الذي أرسلته المملكة الإغريقية المنافسة في مصرء وقد ألفوا كلهم 
Las‏ عن تجاربهم صارت متداولة فى الإسكندرية على النيلء التى كانت aie‏ 
مركزا للثقافة البونانية اكذا في او l gover‏ 

وبالعودة إلى مملكة خلفاء الإسكندر السلوقيين (في فارسء والهلال 
الخصيبء وبلاد الاناضول) فإن هناك Us‏ على أن اللغة اليونانية صارت 
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منغرسة هناك بصورة أوسع وأعمق من انغراسها في sigh‏ رغم أن الصورة 
ليست متجانسة. Miad‏ تراجعت قوة اللغة اليونانية في المنطقة الشرقية من 
فارس أمام قوة البارثيين المتصاعدة (من حوالي العام 230 ق.م.)» ورغم ذلك 
استمر الحكام الجدد في إصدار عملاتهم باللغة اليونانية (وبالآرامية أيضاً في 
بعض الأحيان)» فلم ينتقلوا منها إلى الأساطير البارثية (البهلوية) إلا في 
القرنين الميلاديّين الأول والثاني» عندما أصبحت الأساطير اليونانية الباقية 
محرفة ومشوهة على نحو متزايد. وهناك وثائق رسمية مكتوبة بالإغريقية حتى 
القرن الرابع الميلادي”"'. ولكن على مبعدة إلى الجنوب» على الخليج الحربيء 
كانت مملكة برسيس الصغيرة (التي ظلت موجودة من العام 280 ق.م. إلى 
العام 224 (a‏ تصدر قطع عملتها دائماً باللغة الآرامية. 

وفي الهلال الخصيبء وبابلء ووادي الرافدين» وسوريا وفلسطين» وهي 
الأراضي الناطقة بالآرامية في قلب الإمبراطورية الأشوريةء والتي أصبحت مركز 
القن ail‏ في الكت مارفا Buse‏ كان JAG‏ ارف Sia, Le‏ 
ركن دو اا قد gel‏ إلى روضح من كناضة اللسان الس E AR ae‏ 
وأناس يستخدمون GL‏ مختلفة في مجتمعات مختلفةء ولأغراض مختلفة. فبابلء 
رغم أهميتها الاستراتيجية للسلوقيين» ربما لم يكن فيها أبداً أكثر من جالية 
Sal‏ ف ولس Udall Ge‏ ا pa (SiG‏ و ad‏ ار day‏ ملي 
المدينة إلى بارثيا في العام 126م. Ld‏ إيديساء وهي أورفا الحديثةء التي كانت 
على الحدود مع بارثيا فقد حافظت على تقليد أدبي آرامي (سرياني) طوال 
l Tan baaa‏ 


غير أن سلوقس الأول قام بمحاولة جادة حول سوريا الشمالية لتأسيس 
مستعمرات إغريقية بقيت مستمرة حتى اليوم» وهي أنطاكية» وأفامية وحماة, 
وسلوقية (سليفكيه) ولاوديكيا (اللاذقية). وقدر لأآنطاكية. على Jalu‏ الأبيض 
المكوسط :د مول متمد ك فووا لن ف alin Siu. daa‏ من 300 5 
أئيني ومقدوني نقلوا من مستعمرة يونانية قريبة ووزعوا في هذه المدينة. ومع 
ذلك فقد كان معهم دائماً مجموعة كبيرة من الناطقين بالآرامية وكذلك مجموعة 
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يهودية. ويبدى أن تدمر القريبة كانت مدينة بوجود الناطقين باليونانية فيها (و 
كذلك Gaul‏ بالميرا) لمجيء السيطرة الرومانية (بين عامي 17 و19 (a‏ 
وهناك نص إغريقي - آرامي مشهور عن التعريفات عثر عليه هناك (وهو يعود 
إلى العام 137م) Sebi‏ أن كلا اللغتين كانت لها مكانة. ولكن بعد تسعمئة عا 
عندما وضع الفتح العربي نهاية للسيطرة اليونانيةء يظهر أن GU‏ الإغريقية لم 
تعد تنتشر أبداً خارج تلك المدن القلياة”". 

وفي القدسء وقع اضطراب كبير بدأ في العام 168 ق.م. بقيادة جوداس 
مكابيوس7*). وشمل مقاومة للإجراءات التي تصورتها الحكومة السلوقية لإضفاء 
الصبغة اليونانية الهلينية على اليهودء رغم أن الطقوس الدينية؛ وليس الناحية 
اللغوية» هي التي كانت في مقدمة الواجهة. فادى ذلك الاضطراب إلى إقامة 
الحكومة الهاسمونائية التي حكمت يهودا من العام 142 إلى العام 63 ق.م» مع 
تقليل التأثير اليوناني إلى أقصى ia‏ وبقيت الآرامية هي اللغة المسيطرة في 
فلسطين» مع حصر العبرانية في الاستعمال الطقوسيء بينما كان من المثير 
للاهتمام أن اللغة اليونانية قد أعطيت دوراً في الجانب الأكثر عالمية من الديانة 
اليهودية» بالإضافة إلى كسب غير متوقع» Jio‏ معتنقي المسيحية. ولكن كما 
توضح رواية الإصحاح الثاني من أعمال الرسلء فإن كل لغة لا تزال محكية في 
الإمبراطورية الرومانية كان من الممكن سماعها في شوارع القدس وقت الاحتفال 
بعيد الفصح عند اليهود(**). l‏ 

وفي الحقيقة فإن النصوص اليونانية للكتب العبرانية المقدسة كان الذي 
ee jal‏ هو بطليموس لقا ٠‏ ثاني ملك في السلالة اليونانية التي 


)*( لقد كان سيكره المفارقة الساخرة OY‏ معروف sig‏ الصيغة اللاتينية لاسمه الإغريقي. asi‏ كان 
يعرف pauls‏ جوداس المطرقة (يهودا (Ñi‏ 

(##) لقد أمكن التمييز بوضوح لزوار من بارثياء وميدياء وعيلام» وما بين النهرينء واليهودية, 
وكبدوكياء وبنطس» واسيا الصغرىء وفريجياء وبمفيلياء ومصرء وليبيا حول القيروان» مع الرومان» 
(*#**) المعروف باسم فيلادلفوس» أي gale’‏ اخته'. بل إنه تزوجها فعلاء فكان ذلك LAs‏ إغريقياً 
مذهلا لأحذ التقاليد المضيرية الفرعوتية. 


حكمت مصر بعد موت الإسكندر (وقد حكم من العام 308 إلى العام 246 ق.م.) 
والطريقة التي تحقق بها ذلك مفصلةء مع تراكمات أسطوريةء في رسالة 
[ مان ا مهيا كانك ا فاق Rapa Lag yi‏ 
صارت هي النص الإغريقي المعتمد من التوراة. وصارت مستعملة على نطاق 
واسع من قبل اليهود خارج فلسطين. وكذلك من قبل الحركة المسيحية التي 
جاءت بعد ذلك (وقد أطلق عليها اسم السبعينية ‏ باللغة اللاتينية - لأن 
المفروض أنه قد تم استدعاء اثنين وسبعين باحثاً من القدس للعمل على 
إنجازها). ولذا فقد أصبحت اللغة اليونانية أداة لثقافة كبرى خارج تقاليدها 
نفسهاء متحررة من ارتباطاتها مع الفخامة الأثينية (أو ما كان Shade‏ الفخامة 
المقدونية)» وبمعنى ما بالتالي فقد أصبحت بذلك لغة دنيوية علمانية. وعلى أسس 
Muth Lila‏ فن Gal Geil‏ ل فما يعدم coll Tale cg Lake‏ 
نصوص مسيحية جديدة لنشرها في العالم الأوسعء تمكنت اليونانية من كسب 
مكانة تعادل مكانة الآرامية» ثم تفوقت عليها. 

وفي مصر بأسرهاء رغم أن البطالسة كانواء مثل جميع ورثة الإسكندر 
اليونانيين الهيلنيين» يعتمدون على جيوشهم لضمان سلطتهمء فقد أطلقوا 
مشروعاً ثقافياً كبيراً لإثبات صحة تلك السلطة فأقاموا متحفاً (وكلمة 
"موزيون" اليونانية تعني معبد الإلهات الشقيقات التسع الحاميات للغناء والشعر 
والعلوم والفنون) كمعهد للبحوث تموله الحكومة:ء وأقاموا dao‏ المكتبة الشهيرة 
الخالدةء قرب القصر الملكي في الإسكندريةء المدينة العاصمة التي كانت حديثة 
التأسيس آنذاك. فاجتذبت هذه المكتبة وهذا المتحف الدارسين الناطقين 
باليونانية من جميع أنحاء alal‏ المأهولة. وتم إصدار قطع العملة مسكوكة 
GUL‏ اليونانية من دار وحيدة Ha‏ النقود» في الإسكندرية أيضاً. وتم إدخال 
اليونانية بالتدريج كلغة جديدة للإدارة في هذا البلد مع اطول تقليد للإدارة 
المركزية في العالم. 

ويبدو أن اليونانية قد بقيت لغة للنخبة الحاكمة في مصر. ورغم أن الأدب 
الذي خرج من الإسكندرية gas)‏ وفير) قد طوّر Label‏ جديدة من التحدث بالنثر 
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والشعر عن ملامح فاتنة من الحياة اليوميةء فإن هذه الحياة اليومية كان يبدو 
أنها في مكان آخر أقرب إلى كونه مكاناً تقليدياً يونانيا مثل جزر بحر إيجه؛ أو 
ربما في سيراكيوز. ويقال إن آخر ملوك البطالسة» وهي كليوباطرة؛ التي حكمت 
من الغاء: 517 ow Lorene ac oC I‏ | ملكة مته ت ال ا 
وإذن فقد كانت تلك اللغة لا تزال جديرة بالتعلم» فالمصرية كانت هي اللغة 
الشعبية حتى بعد ثلاثمئة عام من الحكم اليوناني لمصر. 

إن توثيق المراسلات الفعلية القديمة هنا هى أكثر وفرة منه في أي مكان 
آخر من العالم القديم» بسبب شيوع الاستخدام العام لورق البرديء» وقوة الحفظ 
في الأتربة الجافةء بعيداً عن وادي النيل. وبين الحين والآخرء تعطي هذه 
المراسلات لمحة عن كيفية تصور استخدام اللغة اليونانية من خارج الدائرة 
المسحورة من المهاجرين الهلينيين. وهكذا ففي منتصف القرن الثالث ق.م. بعد 
جيليق من العزى اليوتاتي ted ueel‏ رسالة إلى يتو من مدر Legge‏ فت 
الفيّوم يشكو (باليونانية) من كونه محتقراً GY‏ لا يستطيع التكلم باليونانية أو 
(حرفياً) بالهيلينية. 

ويطريقة ماء كانت الأناضول Ji‏ المناطق تغيراً على الفور بهذا الانتشار 
الجديد GU‏ اليونانية. ولكنّ AST‏ الأناضول بهذه اللغة قَدْرَ له أن يكون الأدوم 
والأطول عمراً بين مناطق الإسكندر الجديدة. ونحن نعرف من النصوص 
المكتوبة والمسكوكات أن تغلغل الآرامية هنا كان متنوّعاً: فكان أقوى ما يكون 
في كيليكيا (المنطقة الجنوبية الشرقية المتاخمة لسوريا موطن الآرامية)ء 
وأضعف ما يكون على السواحل الجنوبية الغربيةء» في ليديا وفريجياء مع 
حضور بصورة ثنائية مع اليونانية على البحر الأسود (انظر الفصل الثالث: 
'الآرامية ‏ أغنية الصحراء: تداخل لغات أسيا الغربية» ص 127). فقد كان 
للإغريق حضور مؤثر على المحيط لمدة ثلاثة آلاف عام على الأقل. وكانوا 
عندئذ مستقرين في المنطقة كلهاء فيما يسميه د. موستي ملكية عسكرية› 
ولكنهم كانوا يسمحون بعلاقة متميزة مع المدن» وباحترام للحرية والديمقراطية 
طنطنوا به ss‏ 19%( | 


ورغم أنه لم يقيض لإدارة السلوقيين اليونانية أن تدوم AT‏ من متي عام 
قبل أن تستسلم للرومان» فإن وضع اللغة كان أكثر تماسكا. فعل امتداد الألف 
عام التالية توسعت اللغة اليونانية بشكل كبير مقتلعة اللغات المحلية على الساحل 
الجنوبي وفي المناطق الداخلية. ومن الأمثلة على ذلك أننا رغم استمرار عثورنا 
على تصعوص:مكفوبة المي الفريجية خض القرن CALM‏ الميلادي: فإن chal‏ 
النذور التي كان يقدمها الفلاحون المحليون لزيوس (رب الأرباب عند الإغريق 
وهي متوفرة حتى للفقراء بسبب وجود بقايا قطع من الرخام من المقلع في 
دوكيميون) كلها مكتوبة باللغة OF gall‏ 

وكان هناك تناظر خفي في هذا الانتشار المفاجئ للغة اليونانية إلى 
الشرق» لأن الآرامية التى ظلت هى المنافس الرئيسى لليونانية فى جميع أنحاء 
اراو فار oils Lah‏ فر اة GU‏ اة ر ار US‏ 
هو اسمها اللاتيني» المنافسة الرئيسية لليونانية فى عالم الاستعمار على 
لعزا اتر الاين المتوسط :بل إن GSA) ola‏ الان SEALE‏ 
كانت المسافة بين أصولهما لا تزيد على مئة ميل بين مركزيهما في صور 
ودمشقء في غرب سوريا ووسطها. فكأنما كانت المنطقة بأكملها من قادس وراء 
أعمدة هرقل (فأسبانيا عبر مضيق جبل طارق الحالي) إلى ضفاف نهر الغانج 
daca Radial View‏ و ANS, Cabal‏ الل اتاك 

LS,‏ يمكن أن يتوقع المرء من الإغريق المتمركزين على ذواتهم فإنهم لم 
يلاحظوا ذلك على الإطلاق/*). 


(*) إن ليبانيوسء اليوناني الذي كان يسكن في أنطاكية بسوريا في القرن الرابع الميلادي» كتب أربعة 
وستين خطاباً تتراوح مواضيعها بين قضايا بلدية» وتعليميةء وثقافيةء كما الف سيرة ذاتية عن MaLa‏ 
وقصيدة مدح للمدينة. وفي هذا كله لا يذكر وجود الآرامية إل مرة واحدة فقطء رغم أنها كانت محكية 
حوله في كل مكان (مانغوء 1980: الفصل الأول). 
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النمقاة فين الاما عا سكولف عا غا aa‏ ترسف Sill‏ 
في روما الجلفة... 
هوراس» الرسائل» 2 - 1: 156 


في هذين الانتشارين الكبيرين GU‏ اليونانية عن Gob‏ الهجرة والتغلغلء 
Sa,‏ اكل كى الرس و اغى eh deal Gebel sa)‏ 
نفوذ اللغة وثقافتها Lys‏ شديد الضالةء إن كان لها أي دور أصلاً. فقد استكشف 
a o‏ الستوظتوات,ولكن Laces inci E NK OA‏ 
الإغريقية لأول مرة لم يكن لهم خيار في الأمر. فقد حدث بهذه الطريقة تمدد 
شاسع للعالم الذي تُحُكى فيه اللغة اليونانية» ولكن في خارج بلاد الأناضول 
وسوريا ومصر ليس هناك دليل يذكر على انتشار استعمالها اليومي خارج نطاق 
تجمع المهاجرين الإغريق. 

غير أن اللغة اليونانية كانت مهياة لموجة كبرى من التوسع عن طريق 
الانتشار. ففي جميع أنحاء حوض الأبيض المتوسطء وقبل كل شيء بين رجال 
النخبة في قوة روما الآخذة بالصعودء كانت الثقافة اليونانية على وشك أن 
تصبح مركز المنهج التعليمي. 

لقد بدا الإغريق بميزة ثقافية حتمية على سواحل الأبيض المتوسط؛ بعد 
أن جلبوا الأبجدية*) ومعها عرض لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المتعلم 
الذي يعرف القراءة والكتابةء والأسلوب الإغريقيء ومعه التعليم الرسميء ومنهج 
مبني على مجموعة كاملة من الأشعار الكلاسيكية (وخاصة هوميروس) ومهارات 
تدريبية فعالة في إلقاء الخطب العامة. ثم» في القرن الثالث قبل الميلاد» أدى ssc‏ 
من الأحداث السياسية إلى جعل شرقي الأبيض المتوسط الناطق باليونانية يتصل 
اتصالاً فعالاً بالغرب. ففي العام 280 ق.م. حاول بيروس (قادماً من إيبروس» في 
ل افر rye rare‏ إا epee Pa Ae ere Rem ee ces verry‏ ان 


(#) [ملاحظة: لم "Lagala"‏ بل استعاروها من مخترعيها الفينيقيين - المترجم]. 
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فى ضخامة الخسائر التى تكبّدها. فى غضون خمسة أعوام تم طرده على يد 
اليونانية فى إيطاليا الجنوبية. وفى العام 273 ق.م. عقد بطليموس الثاني ملك 
eed socal‏ ال 

وبدأ المؤلفون الثنائيى اللغة يقيمون جسوراً بين الأدب الإغريقي والروماني. 
وصارت المسرحيات اليونانية (مترجمة إلى اللاتينية) تمثل في روما من العام 
0 ق.م. وحاول آخرون» مثل ليفيوس آندرونيكوس» أن يكيفوا الأعمال اليونانية 
الرئيسيةء io‏ " الأوديسة" للجمهور الرومانى» OSI,‏ مع استخدام Glas‏ الشعر 
واللغة الرومانية التقليدية. وفي وقت متأخر من القرن الثالث ق.م. جاءت الأيام 
المتوترة من الحرب مع هنيبعل: وبعد النصر جاء شيوع الثقافة الإغريقية (فقد 
كان القائد الروماني المنتصرء بوبليوس كورنيليوس شيبيو» متحمسا شهيرا 


Mediterranean Sea 
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للأشياء اليونانية). وكان من الشخصيات القيادية الشاعر إينيوس» الذي ترعرع 
في إيطاليا الجنوبية وهو يتكلم اليونانية» ولكنه تعلم اللاتينية أثناء خدمته في 
الجيش: فادخل الأعمال والقيم الأدبية الإغريقية إلى قلب التعليم اللاتيني» بدءاً من 
إعادة صياغة الأدب اللاتيني على غرار الطرق والأساليب اليونانية Lola‏ 

وقد عززت السياسة الخارجية الاهتمام بالثقافة. إذ إن روما قد تدخلت في 
اليونان بشكل حاسم في القرن التالي» فاستغلت بشكل رائع sal‏ التجمعات 
الرياضية لعموم اليونانيين. وفي العام 196ق.م. أعلن القائد الروماني في حشد 
غير مصدق لما يسمع كان قد تجمع لحضور دورة الألعاب البرزخية في 
كورينث» أن جميع المدن اليونانية حرة من ذلك الوقت فصاعداء يفضل الشعب 
الروماني ومجلس شيوخه. وقد تبعت ذلك سلسلة معقدة من الحروب التي 
تورطت بها روما في الشؤون اليونانية بشكل أعمق فأعمق» وهي حروب أدت إلى 
سقوط خلفاء الإسكندر في اليونان كلها والأناضول الغربية تحت الحكم الروماني 
الخناشن.ء l l‏ 

فكانت المحصّلة تغلغلاً كاملا Lis,‏ للغة اليونانية في الثقافة الرومانية. 
وهكذا pled‏ مدى القرون الخمسة التالية» وحتى انفصال الشرق اليوناني عن 
الغرب: الروماتن :عن الإمبراطورة ضار من الممكن الاعتمان على كون Sagat‏ 
الجيدي الثقافة ثنائيّي اللغة وعارفين باليونانية. وصار تعليم الرومان يتم وفق 
نمط إغريقي بصورة أساسيةء ولكن مع تركيز قوي على الشعر وممارسة 
الخطابة العامة. وتم إهمال الجوانب الموسيقية والرياضية الجمبازية؛ وكان 
المعلمون الخصوصيون ومدراء المدارس ثنائيي اللغة بشكل نموذجيء ومن أصول 
يونانية. وكان أحد التأثيرات هو الطلب الدائم ليونانيين مثقفين جذَابين ذوي 
مظهر حسنء قادرين على العثور على وظائف في جميع أنحاء الحوض الأبيض 
المتوسط. وعلى وجه العمومء كان الوضع يشبه الإمكانيات المتاحة لخريجىي 
البلدان الناطقة بالإنكليزية في البلدان الغنية غير الناطقة بالإنكليزية اليوم. وكثيراً 
ما كان اليونانيون المثقفون يجدون أن لغتهم هي ثروتهم. 

إن أحد الأمثلة على ذلك هي أن الناس الوجهاء في بلاد الغال في القرن 
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الأول AL Sa AIS ee‏ ليقطلهوا بالل Satpal‏ فى مسالا 
(مرسيليا). ويقول سترابو: "إن السوفسطائيين كانوا يستخدمون» بشكل خاص أو 
على حساب المدينةء تماماً مثل LEY‏ وفي تلك الأثناءء تعوّد نخبة الرومان 
من الاسر الا le‏ رسال :شبابهم إلى شنا أن روتس الإكفال تيمم وك 
فا تح ا رن ال النونانية كانت متهيو ف لفات العلا ف 
ركان تلوتو نكب olla‏ الهزنية' في ارال GAN‏ لاي ويم فكان ع 
GLI pias‏ لليوتاترة التستعارة:والعافية" Ut‏ فى Cachet asad! ol gil‏ ل 

الأنماط المتدنية ‏ الصورة الكاملة للعبد الرقيق/22. 


وكان بوليبيوس يكتب بعد ذلك بجيلء ولعله كان يريد إضفاء صورة على 
الأشياءء فاستطاع أن يعطي الملاحظة التالية: إن رجالنا العاملين في اليونان قد 
تخلصوا من ضغوط المطامح السياسية والعسكرية: وهكذا فلديهم فرص كثيرة 
aes bial aca‏ اذاف 

sary‏ ذلك بقرنء فإن الاختصار الضمنى المحكم dic ye‏ فرجيل بصراحة 

١ 24). . aes 

من وجهة النظر الرومائية[24, 

سيقوم الآخرون بطرق برونز يتنفس بطريقة الطف 

وسيدافعون عن القضايا في المحاكم بطريقة أقضلء ويستخدمون Line‏ 

اما col‏ أيها الرومانى» فاهتم بحكم الناس الذين تحت إمرتك 

(فهذه الفنون ستكون (AL‏ وافرض طريق السلام 
والنظام كان تابعاً لروما. فصارت حضارة ale‏ الأبيض المتوسط مزيجاً إغريقياً 
ارو ناف Ria‏ 


(#) من المثير للاهتمام من وجهة النظر الحديثة» بل Lal‏ من وجهة نظر هندية كلاسيكية مهتمة بتمييز 
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ويستحق الأمر لحظة للتأمل في الجاذبية الحقيقية للغة اليونانية والثقافة 
المرتبطة بهاء وشخصيتها وروحها. ومن المؤكد أن الرومان لم يكونوا يعتقدون 
أن لديهم الكثير ليتعلموه عن الفضائل التقليدية كما تظهر في الحربء والقانونء 
والسياسة من الثرثارين والمبتكرين الأجانب". فالفن اليوناني» الذي صار مالوفا 
فق odes JME‏ ا Lilla oo‏ الحكوبية ولليونان: SIS‏ كديا As sos‏ 
ولكن يبدو أن اليونانيين Lal‏ كانت لهم ميزة في متابعة الملذات بصورة dole‏ 
أكثر: Jia‏ الطعام المطبوخ الراقيء والنبيذ» والموسيقى» والمرح العابث مع أي من 
الجنسينء فكان الإغريق سادة الترف والفخفخة. فلم يستغرق الأمر مزيداً من 
التمييز لطلب المزيد من هذه الأشياء. فالكلمة اللاتينية "بيرغرايكاري' 
11 معناها cal YI‏ ليس بالتفكير العالىء بل بالتمتع العالى بالحياة 
والاحتفال» والعربدة» وشرب الخمود!2. l l‏ 

وفي الوقت نفسه»ء فإن المعرفة المحضة لدى الإغريق كانت تثير إعجاب 
الرومان: فقد كان الإغريق يعرفون تاريخهمء وكذلك تاريخ جيرانهم» وكانوا قادرين 
على التنظير حول أي موضوع. وتقديم اقتياسات من أشعار عمرها مئات 
السنين. وقبل كل شيءء كانوا طليقين في الكلام وقادرين على الإقناع» فقد 
تدربوا على كيفية الإمساك بجمهور المستمعين» وجعل الناس يفعلون ما يرغبون 
به. وهذه المهارة الصريحة في الخطابة كانت مطلوبة كثيراً في الجمعيات المدنية 
الأهلية التي أوجدها الرومانء والتي كان الناس فيها يرشحون أتفسهم للمناصب 
على كل مستوىء من مجلس القرية إلى الجمهورية نفسهاء وكانت الإجراءات 
تقدم شفوياً للجمعيات كي توافق عليها. 


وقبل JS‏ شيءء نستطيع أن نرى الرومان (وبالتالي عالم الأبيض المتوسط 


الأدوار المتكاملة للباحث/البرهميء والمحارب - الملك/ كشاترياء والفيسيا/التاجر - ومسألة من هم 
القادة في مجال الأعمال التجاريةء هو أن هذه الأمور لم تخطر على بال الإغريق أو الرومان أبداً. ومن 
Spal‏ أنه كان يتم تكديس ثروات» ولكن هذا كان يعتير مناسية لإشياع الرغيات وليس للمجد: 

)#( كان هناك مجالان لم يستخدم فيهما الرومان اللغة اليونانية على الإطلاق» وهما المجال القانونى 
والمجال العسكري. وكان هذا صحيحاً حتى في قلب الارض الداخلية للغة اليونانية في شرق البحر 
الابيضن السا حرم لم تدر الا اى قم يذكن ك ۰ 


0 إمبراطوريات الكلمة 


كله) وقد اجتذبهم الإحساس بمعرفة العمل الذي تولده ثقافة واسعة النطاق, 
شديدة الإتقان» واثقة بنفسها إلى حد الأنانة (أي النظرية القائلة بأن لا وجود 
لشيء غير الأنا). وقدر لشيء مشابه جداً أن يحدث عندما وصلت السنسكريتية 
وعجائب الهند التقليدية الكلاسكية إلى شواطئ جنوب شرق أسيا (انظر الفصل 
الخامس: ”انتشار السنسكريتية 2 ص 288( أو عندما صارت الفرنسية لغة 
التهذيب والرقي في جميع أنحاء أوروباء وخاصة في روسياء بين القرنين السابع 
عشر والثامن عشر (انظر الفصل الحادي عشر: 'الفرانكوفونية 2 ص 563( 
ويمكن رؤية شيء مشابه من جاذبية الثقة بالنفس الوقحة المتهورة الواسعة 
النطاق اليوم وهي تعزز تذوق الأشياء الأمريكيةء ومعها اللغة الإنكليزية» على نطاق 
عالمي. وكما تبين هذه الأمثلة» فإن الامتياز وراءها هو شيء غير الارتباط بجيش 
اح أو باقتصاد ناجح. 


أزمة منتصف العمر: محاولة بداية جديدة 
لم تقل أي من الكلاسيكيات "يوخارشتاين" (بمعنى 'شكرا)» ولكن 
"خارين إيديناي" . 
فرينيكوس آرابيوس» المجلد 6 (القرن الثاني الميلادي) 
إني أشكر إلهي دائماً في أمركم على ما أوتيتم من نعمة الله في يسوع 
EA‏ 
رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوسء 1: 4 (القرن الأول الميلادي) 
كان الناطقون باليونانية شديدي التمسك Laila‏ وعلى نحو خاص بتراثهم الأدبيء 
وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت لغتهم تبقى مركزية ومتكاملة على مدى قرون 
عديدة» رغم انتشارها old‏ مرة بهذا الشكل الواسع حول العالم. ولكنهم كانوا 
دائماً يفسرونها بشكل ضيق للغاية» ليس كتقليد ga‏ بقدر ما هي مجموعة ثابتة 
لا تتغير (ولا (UGS‏ من المؤلفين التقليديين الكلاسكيينء والكتاب الأثينيين 
الرئيسيين (بلهجة الأتيك (Attic‏ في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد!*). 


(#) كان المؤلفون في الحقيقة قليلين للغاية. وهم لا يزالون معترفاً بهم كجوهر التعليم التقليدي 
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إن هذا يقدم أساساً واضحاً للتعليم» ونموذجاً للكتابة والكلام الرسمي 
ولكنه يعني أن الأسلوب الجيد Wad‏ هو شيء لا يمكن إدراكه gaa)‏ غير مفهوم 
بشكل متزايد) عندما تبدأ اللغة بالتغير» وبالطبع فإنها تغيرت على الفور هكذا. 
فمن القرن الثالث قبل الميلادء لم يعد الإلقاء الصحيح قابلاً للتمييز أبداً عن 
أسلوب التفاصح العتيق. وإلى Se‏ ما يمكن اعتبار ذلك سياسة قائمة على إعطاء 
أكبر سلطة لأكثر الناس قدرة في لغة كانت تستخدم في جميع أنحاء الأبيض 
المخوضط والشوق الأنقى: فكان المتكلمون: الأهلدون ومتفلمى we GS LE EY‏ 
متساوين أكثر عندما لم يكن هناك أحد يتكلم بأفضل لغة يونانية بشكل طبيعي. 
ولكن الأهم هى أن هذا كان يعنى أنه ليس هناك أحد يمكن اعتباره وقبوله 
کد دون ارضعة: كلقي ey‏ ووه ةوف فى م انت وق قالع 
اللغة اليونانية دائماً تغذي ثقافة مثيرة للنزاع» كما ظلت الطائفة ذات النزعة 
الأتيكية' (Atticism)‏ تتعرض للمساءلةء والانتقادء والمحاكاة التهكمية» والشتائم 
طيلة الألفين والخمسمئة عام الماضية = ولكن بلا حجدوى. 
شعبية أكثر علاقة بالأمر الواقع. فاللهجة الأتيكية الإغريقية أدت بشكل فوري 
تقريباً إلى نشوء اللهجة الشعبية الأسهل وصولاً والقريبة من اللهجة الأتيكية في 
ولكن رغم كل فوائد استعمالهاء فإنها لم تكن ذات منزلة رفيعة. وفي العالم ما 
الشامل كانت هذه المعرفة حكراً على القلة - فقد كان لذلك تأثير ala‏ 


عدن أن توغا فن التحرفة المقاوت كان تسود فى مقن" SUSY‏ 55 فال 
الإغريقية في الإمبراطورية الرومانية كانت قد انتشرت إلى أناس آخرين غير 


الكلاسيكي في أوروبا الغربية. وهم GUS‏ المسرحيات الدرامية آسخيلوس» وصوفوكليسء ويوريبيديس 
وأرسطوفانيسء والمؤرخ ثيوسيديديسء والفيلسوف أفلاطون؛ وحفنة من الخطباءء pga gis‏ ديموستينء 
نددوا Lad Lys‏ بتهديدات قعليت Syste‏ وكانت المؤاتف Lab gill Gutta‏ ال يموده رها إلى 
الإمبراطورية الرومانية لا تزال بشكل فعال تحدد المنهج المدرسي البريطاني الذي درسته في ستينيات 
القرن العشرين. 
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النخبة المثقفة. فالجماعة اليهودية في روما ظلت تتكلم اليونانية حتى القرن 
الرابع الميلادي . وفي القرون الأولى من الألفية الميلادية الأولى» كان عدد من 
الأديان الغامضة ينتشر من الولايات الشرقية» من مصرء وسورياء وأسياء 
وأشهرها طقوس عبادة إيزيس» وميتراس» وعيسى المسيح» وقد أخذت كلها 
بالإغريقية كلغة لطقوسها”. وكانت تجتذب معتنقين بين الفقراء والمسحوقين 
في الإمبراطورية في أول الأمر. وبالنسبة لهم danas‏ فإن سلطة الأعمال 
الإغريقية الكلاسيكية» في جبل الأولمب» لم تكن سلطة على الإطلاق. 


ومع ذلك» فبالنسبة للمسيحية على الأقل» لم يكن معنى ذلك أن أتباعها 
كانوا يرفضون سلطة الأدب المكتوب. وبما أن أصول العقيدة المسيحية كانت في 
التقليد اليهودي» فإنها سرعان ما راحت تكتب نصوصها المقدسة الخاصة بها 
وتعترف بهذه النصوص.ء باللغة اليونانية بشكل رئيسي أول الأمرء ثم كانت هناك 
نصوص عامية دارجة كتبت فيما بعد بالآرامية في سورياء وبالقبطية في مصرء 
وبالجعيزية في الحبشة:؛ ‏ وياللاتينية طبعاً. ويبدو من الناحية العالمية أن 
المسيحيين الأوائل كانوا يختارون اللغة بغرض زيادة الوصول إلى أقصى cde‏ 
وبدون تفكير في مكانة متميزة لأي مدونات بعينها. ولكن هذا كان يعني أن 
هناك Gly‏ معيار جديد للأدب اليوناني» وهو معيار يقوم - لأول مرة في أربعة 
قرون - على الاستخدام A) pratt)‏ 

لقد أبدينا ملاحظات على ظاهرة 'درع الإيمان e‏ وهي الطريقة التي أسهمت 
بها الأديان - ولا سيّما التي أصلها من غرب أسيا - في الحفاظ على اللغات التي 
LEY! GS pli Lgl ysl cats‏ مهلج إلى col‏ تساف S35‏ مق E‏ فى 
تلك السنوات المبكرة» ولكن لا بد أن كثيرين قد أخذوا بالإغريقية GUS‏ ثانية 


(m)‏ وكان من الملامح الأخرى للكتابات إلى جانب أسلوبها أنها كانت تجديدية مبتكرة فكان المسيحيون 
مهتمين في ترويج شعبية التصميم الجديد للكتب» المخطوطاتء ذات الصفحات المليئة بالكتابة على 
جانبيها والموصولة بعمود فقريء على عكس الرقعة أو اللفيفة التقليدية. وقد ثبت هذا شكل القطع العام 
للكتاب طيلة الألفي عام التالية على الأقل. والتخمين هو أن ذلك قد جعل الوصول إلى الكتب أكثر سهولة 
عند صنعها وتجليدهاء كما سهل اقتباس مقاطع هامة منها (هاريس 1989: ص 296). 
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Gs) GLEN guage‏ وق تفذق Da aaa‏ فتلا SUA gas‏ الى 
مجال الأدب اليوناني محولة الخطابة إلى عظة دينية أو OL‏ والفلسفة إلى 
لاهوت. 

والواقع أن هذه الامتدادات كانت تميل إلى إبطال التحوّل إلى المعنى 
اللغوي الإغريقي الذي أحدثه الأدب الجديد غير الرسمي. وهنا كانت المسيحية 
ضحية نجاحها نفسه. ففي وقت نموهاء كانت تزداد شيئاً فشيثاً صعوية النضال 
للحفاظ على صرح الإمبراطورية الشاسع تحت إدارة واحدة لأورويا الغربية 
والبحر الأبيض المتوسط JSS‏ وكان الحكام يبحثون عن وسيلة جديدة لتأمين 
slid ple oY pil‏ ممتلكات شاسعة:.وكاتت: البضنيرة المتعمقة SLAW‏ للإمبراطور 
قسطنطين تشير له بأن هذه الوسيلة يمكن أن توجد في المسيحية. وفي العام 
0 م أعاد تنظيم الإمبراطورية الآخذة بالانقسام إلى أقاليم حول عاصمة جديدة 
في بيزنطة:؛ التي راحت تعرف منذ ذلك الحين باسم القسطنطينية 
(كونستانتينوبوليس» أي مدينة قسطنطين)» وجعلها مؤسسة مسيحية. 

وهذا ما جعل التاج يشرع في دفع المسيحية للتقدم الاجتماعي. وكانت قد 
بدأت تجتذب معتنقين من نوع جديد لمدة زادت على قرن من الزمن. وعلى 
سبيل المثال» فإن كليمنت الإسكندري (المولود في العام 150 (a‏ استخدم ثقافته 
الكلاسيكية المستفيضة ليؤلف LAGS‏ بعنوان "المشجع e"‏ في محاولة لإقناء 
الإغريق بالحجة للخروج من وثنيتهم واعتناق المسيحيةء ثم تابع عمله ليقيم نظاماً 
منطقياً فوق المبدأ المسيحي القائل Gly‏ المسيح كلمة الله. وكان أوريجين )185 
- 255) ناقداً لنصوص الإنجيلء وكان يوسيبيوس )260 - 339( أول مؤرغ 
للكنيسة. Jiag‏ هؤلاء الأكاديميين الإغريق النموذجيين كانوا يتقنون جيداً الكتابة 
بالأسلوب الكلاسيكي الفصيح. ولكن الكنيسة عندئذ راحت تجتذب Lal‏ الطبقات 
العامة من الناس الساعين لتحسين أحوالهم في العالم الدنيوي الزائل؛ أو الساعين 
ببساطة لتأكيد حقهم كأفراد أسر متميزة. فكانت النتيجة عودة كاملة مندفعة 


(#) كانت كل من الكلمة الإغريقية "هوميليا" homilia‏ والكلمة اللاتينية "سيرمو" 50۳6ء تعنى فى 
الأصل محادثة غير رسميةء أي "دردشة" بلا GK‏ 
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للاتجاه القديم للأخذ باللهجة الأتيكية Attic‏ فاعيد ترسيخ اللغة الكنسية اليونانية 
بثبات في التقليد الكلاسيكي الفصيح» ولم تعد بعد ذلك quads‏ لإغراء الانحراف 
Yl Taal I E‏ تمل 
كل Es Shak‏ قبل ا E Hatt gil‏ 
أكاديمية أفلاطون] في العام 529 م. ولكن بقاء الأسلوب الأتيكي Attic‏ لم يكن 
تا و وك 

إن اقتناع اليونانيين هذا بان الطرق الشديدة القدم في الكتابة هي 
فل a‏ كمف ath‏ ع التحدون: ل الف gents aa‏ وغه 
Tabitha Bae obie‏ جين" gh Ge UG oS aay ULSI‏ كزين د 
pla‏ 11453 كان Gayedune cull‏ اف متكاولة TASH‏ ب موك من 
E E‏ 


تلميحات عن التدهور 


إن قصة اللغة اليونانية في الألف سنة التالية هي قصة حالات من التمترس قليلة 
التكرار» ولكنها مفاجئة وكثيفةء كما حدث للتمدد الشاسع الذي أقيم في أواخر 
الألف الأولى قبل الميلادء عندما Gs‏ إلى الوراء عند حافاته. ففي غربي الأبيض 
المتوسط حيث لم تكن إمبراطورية اللغة اليونانية أبداً دنيوية زمنية» فإن هذا 
الفقدان لأقسام من المجتمع اللغوي الإغريقي قد حدث ببساطة OY‏ بؤرة مركز 
الثقافة قد تحولت. فلم يعد التعليم باليونانية جزءاً من التعليم الأوروبي الغربيء 
وصارت الاتصالات مع الشرق أندر بكثير. ولكن هذه الانسحابات في أماكن 
أخرى قد نتجت بشكل مباشر من الاندحارات العسكرية. 

ففي الإمبراطورية الرومانية الغربية» حيث كانت اللاتينية سائدة» فإن 
الهزائم العسكرية التي قلصت الإمبراطورية وسرعان ما قضت عليها سياسياً قُدّر 
لها أن تكون آثارها على اللغة محدودة laa‏ (انظر الفصل السابع ”السقوط: 
حالات تقدم الألمانية والسلافية'. ص 429( ولكن في الشرق كانت نتيجة الهزائم 
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أبسط بكتير. فقد pil ols‏ قوات da sles‏ وبعد فترة انتقالية مقبيولة = من bic‏ 
أجيال على الأغلب - لم تعد اللغة اليونانية مسموعة أو مرئية. 


باكترياء وفارس» ووادي الرافدين 
eis‏ أل مقطنة: ae Leas‏ الوونافنة esata hate E E cll analy‏ 
وأفغانستان» نزولا إلى وادي الإندوس. فالسيطرة السلوقية هنا لم تكن آمنة فترة 
yh‏ ولك Unb‏ القون الأول بعد Slay‏ الإسكتدن ple)‏ 323 قبح cole‏ 
المنافسة بصورة رئيسية من ملوك آخرين مقدونيين ويونانيين لم يعارضوا 
انتشار اللغة اليونانية. فعند حلول العام 260 ق.م. كان الإغريقيون - الهنود في 
باكترياء بقيادة ديودوتوس أول الأمرء قد أعلنوا أنفسهم كمستقلين. وقي حوالي 
هذا الوقت نفسه (وريما بسبب هذا التمرد)ء اندفع البارثيون الناطقون بالفارسية 
جنوباً من الشواطئ الشرقية لبحر الخزر إلى الهضبة الفارسية. وبعد ذلك بقرنء 
في العام 146 ق.م. أكمل ميثراداتا الأول ملك بارثيا هذه المهمة وطرد السلوقيين 
من باقي بلاد فارس» واستولى على وادي الرافدين بالإضافة إلى ذلك. وتصادف 
بعد ذلك بعشر سنوات أن غلبت ملوك باكتريا الإغريق - الهنود على أمرهم أمام 
غزو سكيثي (ساكا) من الشمال تبعه بعد وقت قصير غزو من جيوش كوشانا 
(المعروفين Lad‏ باسم التوتشاريانيين أى اليوجيين) من الشمال الشرقي. 

ولم يكن انطفاء اللغة اليونانية فوق هذه المنطقة الشاسعة فورياً. ففى 
«gpl‏ كانت TU AIL of ida olka‏ ارسي مر اوه OLE YS‏ الذي 
استمرت من منتصف القرن الأول الميلادي إلى نهاية القرن SEN‏ كانت تكتب 
Giga‏ ارا ووا کی فت بين لا اة وق ile‏ أن fit‏ 
كوشانا قد أمضوا فترة غير قصيرة من التفاعل الثقافي مع الإغريق. ففي العام 
4م aay‏ 190 غاما من فرط الملوك الإغريقيين ب الوكوده يقال نان الحكيه 
أبولونيوس» من تيانا لم يجد صعوية في التفاهم باللغة اليونانية أثناء رحلة أخذته 
طيلة الطريق كلها عبر هندكوش إلى تاكسيلاء حيث استقبله وأضافه (باللغة 
اليونانية) ملك بارثي أسهب في الحديث عن ثقافته ذات الأسلوب OP) BBN‏ 
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سلوقيا على اليولايوس» وإحدى هذه المخطوطات من العام 21 ca‏ وعلى ميعدة 
اللغة بالبارثية واليونانية مؤرخ بوضوح في العام 151 م» يسجل نصراً بارثياً 
على ميسين (المفروض) بأنها ناطقة باليونانية» على الخليج العربي» قرب البصرة 
الحديثة. (ومما له دلالة أن هذا النص منقوش على خاصرتى تمثال لهرقل بلغة 
EER gen BI ou 536‏ 9 
مختلفة على كل خاصرة) . وكانت ميسين Lad‏ هي موطن إيزيدوروس من 
کاراکس»› وهو يونانى معاصر للمسيح قرسا وقد ألف LES‏ بعنوان " لالمحطات 
البارثية » يصف الطريق عبر بارثيا من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقي. 
وكانت سياسة البارثيين اللغوية الخاصة بهم هى قلب التاريخ. فقد أعادوا 
تثبيت الآرامية كلغة مشتركة لإمبراطوريتهم» وتركوا Sse‏ نصوص ونقوش مكتوبة 
بهاء واستخدموا نظامها الكتابي في لغتهم (الفارسية). وإن إمكانية ذلك تثبت أن 
اليونانية لم تحل محل البارثية تماما أثناء قرنين من الحكم السلوقي. 
ولكن البارثيين لم يكونوا متلهفين إلى إزالة تراث الحكم اليوناني في 
فارس. فمسكوكاتهم النقدية كلها تحمل نقوشاً من الأساطير الإغريقية: 


لملك الملوكء أرساكيسء الرحيمء العادل» البارزنء المحبّ لليونانية. 


ويروي بلوتارخ قصة الملك البارثي أوروديس عندما تلقى الدليل الرهيب على 
اندحار القائد الرومانى كراسوس فى العام 53 ق.م. وهی رأس القائد ce ghiall‏ 


1 باخوس ل ا 


(#) وكان مضيفه آرتافازديس ملك أرمينيا دارساً للغة اليونانية أيضاً على ما يبدوء إلى درجة أنه كتب 
بها مسرحيات من GG‏ (بلوتارخ» كراسوس). 
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lary‏ أن اليونانية ظلت لغة قوة عظمى مجاورة هي الإمبراطورية الرومانيةء 
فريما كان ذلك سبب بقاء نفوذها في بارثيا Gay‏ طويلاً بعد أن تلاشى 
Upland‏ هناك فغليا. cals ody‏ المسلعة UL‏ فى Gag os‏ خمسة كرون: 
وفى العام 224 م. استسلم آخر ملوكها لأردشيرء أول ملك من السلالة التالية, 
وهى سلالة آل ساسانء Quill‏ كانوا يتكلمون الفارسية. ومع ذلك فعندما أراد ابنه 
سابور أن تنقش منجزاته على صخرة في نقشي - رستام» في مواجهة قبور 
ملوك الفرس في بيرسيبوليس [المدائن الحالية]ء كتبها بثلاث لغات هي الفارسيةء 

ددا بن ١ OO‏ 
والبارثيةء والإغريقية 2 . 
سورياء وفلسطين» ومصر 
لم تكن فارس أبداً جزءاً من الإمبراطورية الرومانية» التي لم تحتل سوى جزء 
صغير من وادي الرافدين*). وهكذا فإن هذين البلدين لم يكن فيهما lad‏ شعور 
بممتلكات يوئانية dadli‏ كالتي ميرت سورياء وفلسطين, ومحسر» التى صمت إلى 
إمبراطورية الإسكندرء ومن هنا تم إضفاء الصبغة الإغريقية الهيلينية عليهاء في 
العام 332 ق.م. وفي العام 64 ق.م. ضم القائد الروماني بومبي سوريا وفلسطين 
كإقليم تحت aSa‏ الإمبراطورية المباشرء وفى العام 30 ق.م. ضم إليها أغسطس 
مصر بعد أن أطاح بحكم كليوباطرةء آخر سلالة البطالسة. وكما رأينا فإن 
اللغة اللاتينية فى الجيش والمحاكم. ولكنها لم تؤكد الإحساس بأن هذا الجزء 
من العالم في أقصى جنوب شرق الأبيض المتوسط سيبقى دائماء وبأكبر قدر 
ممكن من الاستقرارء تحت السيطرة الغربية. وظلت اليونانية محكية من قبل 
رجال النخية الأجانب» وفى يعض المدن الخاصة مثل تدمر وغرة والإسكندرية 
من قبل آخرین كثيرين. 


(#) على مدى السنوات SIEM‏ 114 - 117 ع اسثولى الإمبراطؤر تزاجان على المنطقة كلها كم خسرها ما 
عدأ الجزء الشمالي الغربي منها المسمى أوسروين» الذي تم ضمه لمدة قرنين بعل حملة رومانية في العام 
4 أم. 

م 


8 إمبراطوريات الكلمة 


ويقدم إيجيرياء الذي زار القدس في العام 400 a‏ شعوراً بالوضع اللغوي 
في مركز للحج الدولي في المنطقة: 


كان الناس في ذلك البلد يعرفون اللغتين اليونانية والسريانية» وفي جزء 
منه كانوا يعرفون اليونانية فقطء وفي جزء آخر يعرفون السريانية فقط. 
زعم أن الأسقف كان يعرف الشريائية Ls‏ كان يتكلم باليونائية فقط :ولا 
يتكلم بالسريانية dad‏ وكان إلى جانبه دائماً قسيس يترجم كلامه اليوناني 
إلى السريانية كي يفهم الجميع. وبالمثل بالنسبة للدروس المقروءة في 
إلى السريانية لفائدة الناس كي يتلقوا التعليمات. أما بالنسبة للاتين 
ترجمة Lad‏ كي لا يثور سخطهم» GY‏ كان هناك إخوة وأخوات يتقنون 
اللغتين اليونانية واللاتينية. فكانوا يقدمون شروحاً باللاتينية!. 

لقن Gis‏ :فى .سلضسلة الخملات deta!‏ الشناعقة الت نها العملمون ‘seh‏ 
والتي قليت هذه e Lac gill‏ وخلقت الوضع اللغوي الذي استمر حتى Ua gs‏ هذا 
(انظر Lail‏ الثالث 'العربية - البلاغة والمساواة: انتصار "التسليم» ص146). 
كان salg sie‏ من السنوات بعد وفاة محمد في العام 632 م Lals‏ لوضع خط 
رفيع ولكنه لا يمحى تحت 950 سنة من السيطرة اليونانية واللغة اليونانية 
لإنهائهماء وقلب صفحة من السيطرة ingali‏ على هذه الأراضى مضى عليها 
0 عام حتى الآن. فكان ذلك صدمة لجميع المعنيين» وخاصة cele (GY‏ بعد 
سنتين من قيام الإمبراطور هرقل بإعادة تثبيت دفاعات الإمبراطورية وحملاته 
التى استغرقت أربع سنوات لرد الغزو الساساني لهذه المناطق نفسها التى حرم 
منها الإغريق منذ مطلع القرن السابع الميلادي(*). 


(#) ملاح مادا rer (Pt ame re‏ الشيطنةالفرسية على جلا الشام: "'حتومة الح الف yy‏ 


يعتبر السيطرة الرومانية " صدمة"؟ ومن هم هؤلاء "المعنيون؟" الجواب عند تعصبه الحاقد علينا - 
المترجم]. 
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حارفا خضو القن كانت gic yee‏ الأكين SSG‏ الأفبراظووية غل 650 
غ peer ence‏ اكويراك 1*0 الى أن لوحك لمر قد رت 
الإمبراطورية من أكثر من نصف سكانها. ولكن الأمور كان من الممكن أن تكون 
Tul‏ :ققد فلخ نيحاو لات :العرى التكورة: لأكن Lidell‏ تفا كنا قشات 
فى قصل Weebl‏ رغم استتعرار SLi‏ غفا Suid Unb ple JS‏ 
لد aly aaa‏ ف ج ل ته GS yl‏ الح وات 
بشكل فعال وفرض الأحكام العرفية. إذ إن التصور الواضح لوجود العدو على 
الأبواب قد فرض هذا النظام وأبقى الإمبراطورية مستنفرة بصورة فعالة للدفاع. 
إن هناك نمطأ مثيراً للاهتمام في الخسائر البيزنطية في منتصف القرن 
السابع الميلادي. فالأماكن التي صمدت بصلابة هي تلك التي كانت اليونانية فيها 
ل الغ تكلا الكاتى غموماء SW ails‏ فط كان لذلك pi‏ بعلن 
صورة الإمبراطورية الرومانية أمام نفسها (فقد كانوا ما يزالون يعتبرون أنفسهم 
من الرومان). وكانت اللاتينية آخذة بالسقوط من الاستعمال لبعض الوقت» حتى 
إنها فقدت حصنها في القانون: فمنذ زمن جستنيان: قبل ذلك بقرن كانت 
مسودات معظم التشريعات تصاغ باللغة اليونانية. وكان الأمر الثاني بعد 
الإمبراطورء الحاكم التابع للحرس الإمبراطوريء رجلاً لا يعرف اللاتينية في أغلب 
الأحيان. وقد ظلت الإمبراطورية محتفظة بجزء كبير من إيطاليا الجنوبية» بل 
وتمسكت بأجزاء منها لمدة أربعمئة عام أخرى حتى منتصف القرن الحادي 
عشر. ولكن لأول مرة في ذلك الوقت اعتبرت اليونانية» وليس اللاتينية» هي اللغة 
الموحدة للمجتمع كله. ومما يثير الحيرة والارتباك عند أهل العصر الحديث أنهم 
أطلقوا على اللغة اليونانية اسم Sg"‏ أي الرومية باعتبارها عكس 
"كيفك" وا لى الوا :فق نتف اتون لاشو فان الإخبر اطور 


الرافدين» » وعشرة #املايين في الانلضول و4-3 لاسن في للبلقان: ولاحظ LA‏ أن بلاد 5 كان فيها 
ضعف سكان اليونان والمقاطعات الأوروبية. 
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قسطنطين السابع بروفيروجنيتوس قد لاحظ أن الرومان كانوا في زمن هرقل قد 
'اصطبغوا بالطابع اليوناني الهيليني ونبذوا لغة آبائهم» اللسان الروماني IPSN‏ 


UL gall 
رغم أن حركة المنفاخ المثيرة للاضطراب وعدم الاستقرار على الحدود‎ 
الإمبراطورية لم تتوقفء فإن استنزاف المناطق الناطقة باليونانية توقف طيلة‎ 


القووق: الآريغة GSI, Goll‏ ذلك الم يكن وأفمنها lst‏ نيتنا خسرت 
الإمبراطورية الرومانية المناطق الجنوبية. في بلاد الشامء كانت المناطق الشمالية 
في حالة اضطراب أيضاً. 

فكانت الأمور موشكة على انفجار sags‏ بقاء اللغة اليونانية على أراضيها 
الداخلية نفسها. فبعد غزوات قبائل القوط الناطقة بالجرمانية في العام 378 
وقبائل الهون الناطقة بالتركية فى الأعوام 441 447 وقبائل الأوستروقوط 
الجرمانية في الأعوام 479 482, 3 قبائل البلغار الناطقة بالتركية في العام 493, 
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استمر الضرر فى القرن السادس. 9 ja‏ حمسين ا من هذه الأزمة يروي 
المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس: 
إن إيليريكوم وثريس كلهاء أي جميع الأراضي من الخليج الآيوني 
[الأدرياتيك] إلى ضواحي بيزنطةء Ley‏ فيها اليونان ومناطق تشيرسون 
كانت تجتاحها في كل عام تقريباً قبائل الهونء والسلافء والانتاي منذ أيام 
الإتبراظوى خسان ody‏ اشدكت Joa ole‏ الغازية ,اشارا gaasi‏ 
بين سكان تلك الأجزاء. لأننى أعتقد أنه فى كل غزو كان أكثر من مئتى 


(34) a oe ae 
. 2... الف روماني يقتلون أو يؤسرون‎ 


ثم في العام 581« كما يسجل جون من إيفيسوس» فإن 'شعباً ملعوناً يسمى 
السلافونيين اجتاح اليونان كلهاء وبلاد ثيسالونياء وكل منطقة ثريسء واستولوا 
على المدنء وأخذوا قلاعاً عديدةء ودمروا وأحرقواء وحولوا الناس إلى عبيدء 
وجعلوا أنفسهم سادة على البلاد كلهاء واستقروا فيها بالقوة المحصنةء وسكنوا 
us‏ كانه ملك Pora‏ 

ولم تكن هذه ظاهرة dips‏ وقد oul‏ إلى هجرة اليونانيين على نطاق 
واسع. وحسب مسرد مونيمفازيا التاريخي؛ فإنه عند ola‏ العام 588/587 لم 
يكن هناك أي جزء في اليونان فيه مناعة ضد الكارثة السلافية» التي جاءت هذه 
المرة من الآفار aay)‏ مجموعة أخرى ناطقة بالتركية): إن الجزء الشرقي وحده 
من شبه الجزيرة البيلوبونيسية. من كورنث إلى خليج مالياسء» هو الذي بقي 
ناجياً من السلافونيين» بسبب وعورة أراضيه وصعوبة الوصول إليها". 

وربما كان من المتوقع أن يؤدي هذا إلى انتشار دائم للغات السلافيةء كما 
حدث فعلاً في صرييا وبلغاريا على مبعدة إلى الشمال (انظر الفصل السابع: 'الفجر 
السلافوني في البلقان '» ص 435). ولكن تمت استعادة تغلب الناطقين باليونانية على 
الناطقين بالسلافية بطريقة ما في الجنوب. وفي القرون السابع والثامن والتاسع: 
نظمت الإمبراطورية سلسلة من برامج إعادة التوطين وحملات التبشيرء فأزاحت 
السلاف إلى الأناضول الشمالية» وجلبت آخرين إلى اليونان الجنوبية. فنحن نسمع 
أن نقفور الأول قام في العام 805 بإعادة بناء مدينة لاسيدايمون من جديدء وأسكن 
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فيها خليطاً من ٠‏ الناس هم الكفيريون» والثراسيون» والأرمن» وغيرهم تم جمعهم من 
تاكن plans datas Ging‏ ق 

وبالمثل في ستينيات القرن التاسع الميلادي كان باسيل الأول منهمكاً في 
العمل الجدي لتنصير الصرب في الشمال: 'فبعد أن أضفى عليهم الطابع 
الإغريقي» أخضعهم لحكام حسب العادة الرومانية» وشرّفهم وأكرمهم بتعميدهم» 
GG‏ جز كانم E Gals‏ 

أن من المستهيل توصنع: التفاكيل إا كان hag‏ هى peed‏ س تخوؤل 
بعض المجتمعات إلى النطق باليونانية وإلى اعتناق المسيحية كذلكء فمن Shall‏ 
أن الطقوس التي تعلموها كانت باللغة اليونانية. وفيما بعد فإن الخدمة في 
الجيش قد عملت على جلب كثير من السلاف إلى العالم الناطق باليونانية. ولكن 
النتيجة الصافية واضحة. فقد بقيت الإغريقية» أو أعيد ترسيخها باعتبارها اللغة 
المسيطرة في موطنها التقليدي. 


الآأناضول 

بحيرة (OL‏ لقوة جديدة مسيطرة على العالم الإسلامي» هي سلطنة 
السلاجقة sel‏ ورغم cel‏ كان بوسعها أن تتجنب خسارة كل أرضها 
الداخلية التي نجمت عن ذلك: فالسلطان السلجوقي ألب أرسلانء الذي كانت 
أمامه حروب أخرى يخوضهاء حاول أن يعيد تنصيب الإمبراطور المدحور 
رومانوس ديوجين وفق شروط كانت ستقيم تحالفا بين القوتين» وتتيح 
للأتراك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق إيديسا وهيرابوليس 
وأنطاكية في سوريا الشمالية. ولكن رومانوس تم رفضهء ورفض الشروط 
المعروضة كذلك» فكانت عاقبة ذلك التقدم السلجوقي السريع خلال معظم 
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بلاد الأناضول» وهي أرض سيطر عليها الناطقون بالتركية منذ ذلك الحين - 
مما يُذكر على نحو غريب بأصول الإمبراطورية القديمة في إيطاليا - 
فصارت تركيا تعرف باسم سلطنة الروم. 

وهذا الانتشار للجحافل التركية التي تحولت بسرعة إلى مستوطنين أتراك 
في غضون ple die‏ أدى إلى حرمان المجتمع اللغوي اليوناني من قلب إقليمه 
GL LG, iS‏ ما الاق وات على كان الي كارا shape‏ 
للسقوط السريع» سواء عن Gob‏ الهجرةء آم ببساطة عن طريق خسارة الجيل 
التالي من المتعلمين. بل إن بعض مجتمعات الناطقين باليونانية قد غادروا كلهم 
بالجملةء وترك أفراد كثيرون بيوتهم للعثور على أفضل منها في أماكن أخرى, 
كما إن أطفال بعض العائلات اليونانية قد امتصتهم واستو sued Taal! apie‏ 
فنشؤوا يتكلمون التركية. 

كانت و شاك eS gw‏ وها aes‏ اجا فت 
ضرية مزقت نفوذها الباقي. ففي العام 1204 انحرفت الحملة الصليبية الرابعة, 
المكونة من فرسان أوروبا الغربية عن مهمتها المحددةء وهي مهاجمة القوى 
الإسلامية التي كانت تمسك بفلسطينء واحتلت تلك الحملة القسطنطينية» وكذلك 
algal‏ من اليونان والساحل الأناضولي. ثم تابعت تلك الحملة الصليبية الاحتفاظ 
بمكاسبها باعتبارها 'إمبراطورية “EASY‏ يديرها البنادقة» وعاشت بلا هدف قرنين 
من الزمن قبل أن يمتصها الأتراك. فالحملة الصليبية الرابعة مسخت الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية إلى مجموعة من خمس دويلات منفصلة:؛ ورغم أن إحداها 
تدبرت Wad‏ أمر إعادة الاستيلاء على القسطنطينية في العام 1261 وإعادة تركيب 
نفسها كبقية إمبراطورية فلم تعد أي دولة يونانية بعد ذلك أبداً أكثر من قيد 
ثانوي على قوة الأتراك المتنامية. وأخيراً أطفأ الأتراك الإمبراطورية في العام 
3 وأطفؤوا آخر دويلة إغريقية» وهي تريبيزوندء في العام 1471. وقد استغرق 
الأتراك أكثر بقليل من 380 سنة للتقدم من منزيكرت إلى القسطنطنية - وهي 
تعادل الفترة التي كان اليونانيون سيمضونها فيما بعد تحت حكم توركوكراتيا - 
كنا DSN Scola‏ 


تقدم الأتراك عبر الأناضول وبحر aaf‏ 


î Initial Ottoman state 
`] Ottoman Expansion to 1360 _  ------- Limit of Seljuk advance and settlement 1081 
(7 Ottoman Empire 1451 
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لقد تحولت اليونانية من كونها إمبراطورية عالمية ذات تطلعات كونية شاملة 
إلى درجة أنها لم تكد تلاحظ إن كانت لغتها إغريقية هيلينية آم رومانيةء 
فأصبحت لسان شعب مغلوبء هم المسيحيون الأرثوذكس» مجرد واحدة من 
"الملل " (الأمم' - وفي الحقيقة: التجمعات الدينية) التي لها مكان في 
الإمبراطورية العالمية للأتراك العثمانيين. فبعد أن تم إذلال اليونانيين في آخر 
الأمر» بدؤوا يلاحظون ماهية اللغة التي يتكلموتهاء فهي غير قابلة للانفصال عن 
عقيدتهم الأرثوذكسية» وصارت رمزاً لهويتهم في القرون الطويلة التي حرموا فيها 
من حرینهم. 

وبما أن الأناضول في أواخر الألف الأول قبل الميلاد كانت تتكلم اليونانية 
بشكل لا يقل عن شبه جزيرة البلقان التي تتوجها بيلوبونيزياء المكان الذي 
نعتقد الآن أنه sal‏ امتداد طبيعي لليونان» فإنه يكاد يكون من باب المصادفة أن 
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ينتهي الأمر بالمجتمع الناطق باليونانية متركزاً في نفس المكان الذي انتشر منه 
قبل ألفين وخمسمئة ale‏ وعند النظر إلى الوراء نستطيع أن نرى أن ذلك إنما 
يعكس حقيقة أن القوى الإسلامية التي كانت تهدد من الشرقء أي العرب» وقبل 
كل شيء الأتراكء كانت أفضل تنظيما وأكثر تماسكاً في المدى الطويل» من 
التهديدات التي جاءت من الشمالء أي من القوطء UV,‏ و السلاف. فالسلاف كان 
من الممكن امتصاصهم؛ والأتراك لا يمكن امتصاصهم. 


المؤاساة فى الشيخوخة 
أستيقظ فأرى فوراً فوقي 
اثينا نفسها تنتظر بصراحةء 
وبهذه الكلمات من الأعالى تخاطبنى: 
of‏ شهرة اليونان القديمة l‏ 
لا زمن سوف يطمسها أبدا: 
لأن الحكمة لا تهلك'. 

أندرياس مياريس (حوالي العام 1708) 


لقد خُرّبت اللغة اليونانية: فلم تعد لغة مجتمع له تطلعات عالمية. وعندما ترسخت 
النهضة في أوروياء تمتعت هذه اللغة بانبعاث كمصدر حكمة للباحثين الدارسين. 
وهكذا فإن القدرة على قراءتها ومعرفة آثارها الكلاسيكية (المتركزة في القرنين 
الخامس والرابع ق.م. كما كانت دائماً - ولكن مع اهتمام اكثر بأرسطو آنذاك) 
صارت Kao‏ مفيداً لمعرفة مدى جدارة الباحثين بالثقة. ولكنها لم ترتفع قط إلى 
مستوى لغة مشتركة بينهم: فهذا الموقع كانت تحتله زميلتها القديمة» اللاتينية. 
ولكن اللغة اليونانية نفسهاء كلغة حيةء كانت عندئذٍ (فى عصر النهضة 
الأوروبية) ملكا لعدد من التجمعات الصغيرة التي لم يكن لها حق أو سلطة لتؤثر 
على الآخرين Ltt‏ فعالا. كما أن شعورهم بالوحدة Lai‏ بينهم قد قلصه انهيار 
أي علاقة مع التعليم الأدبي اليوناني التقليدي» وهذا تطور كان قد بدأ في القرن 
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اللاتينية على الكثير من ممتلكات الإمبراطورية القديمة. 

وفى هذه المجموعات البيتية» لم تمت اللغة اليونانية. إذ كان نقلها محمياً 
خاضع» لم تكن مهددة. فلم يكن هناك أي ضغط على المسيحيين لاعتناق 
الإسلام. ورغم أن التقدم السلجوقي كان يفضل انتشار المستوطنين الناطقين 
بالتركية عبر الأناضول في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء فإن التقدم 
السياسى للأتراك العثمانيين» الذي بدأ في أواخر القرن الثالث عشر كان غرضه 
الرئيسي عسكرياء وهو إعادة تنظيم السكان الأتراك إلى مقاتلين مدمرين. ورغم 
ذلك تبدو مسترخية LIS‏ - بل إنها لم تكن منظمة بشكل منهجي لاي غرض 
سوى الغزو العسكري - وقد أتاحت حكماً ذاتياً وفيراً للشعوب ( "الملل ") التى 
Cs 5 eà‏ 

ومع ذلكء فإن اليونانية تتوقف بالفعل عن كونها لغة عالمية عند هذه 
النقطة. فرغم كل الاهتمام الممتع بتقاليدها فى أورويا الغربية» فإنها بعد أن لم 
تعد سيدة في بيتها نفسهء فإن المجتمع الناطق بها لم يعد يستطيع أن يرى 
صغير لا يقدر على التصرف إلا عن Gob‏ التفاوض مع آخرین أقوى منه بكثير. 
فقد انتهت مشاعرهم بأنه لا يوجد أحد سواهم. وسوف لا نتتبع تاريخ هذه 
المشاعر AS)‏ رغم أن هناك الكثير مما يمكن سرده. إن مركز الثقل الجديد في 
المجتمع اللغوي هو ريفي لأول مرة» وليس محملا بواجب الحفاظ على ماض 
شعبية وقصص خيالية غير مثقلة بمعيقات كلاسيكية عتيقة. وكان هناك شعور 


(*) بل إن بطريركية اليونانيين الأرثوذكس حصلت على مكاسب من الغزو التركي GY‏ السلطان محمدا 
الفاتح أعاد تنظيم رعاياه الأرثوذكس بعد فتح القسطنطينيةء» فضم البطريركية البلغارية والبطريركية 
الصربية إلى سلطة بطريركية القسطنطينية» ولكن البطريركيات ظلت منفصلة من الناحية اللغوية بالطبع. 
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باللعة انوناق س على رو کو الشارع على قان :اناس RAPAE‏ 
aN‏ وك tage aera is,‏ الا و الشركة اوا 
ites‏ تهون لوان ce‏ الاين فى pla‏ 11821 اة (hla‏ حول ا 
المقياس الحقيقي الذي يجب وضعه GU‏ اليونانية. ومرة أخرى أصدر رجال 
لتنج tinh‏ سكيم لال ما ار aN alia aul acl‏ 
ااا ال كو 

ومع ذلك» فللمرة الأولى في أكثر من afl‏ عام فإن هذه السياسة لم 
كتج فقد كان عاك انوع قن gat‏ :ريما يسبت PUL‏ قى EERE‏ 
لن gale Ly‏ فلت AL Su‏ فة التحكم Sigal) So‏ 
Ce‏ اتلك قن ا لى ترس اسلو شح في ال اوا epee‏ له 
علاقة باللغة اليومية الدارجةء فصار من الممكن التأكيد على دوره في هذا الوقت. 
agile‏ القردان pia EE‏ و ارون Sle tae‏ ار وك ن E‏ 
aSa‏ العقداء العسكري )1967 - 1974(« وقانون التعليم الصادر في العام 1976 
تم قبول مقياس كتابي موحد جديد مبني على شيء قريب من اللغة اليونانية 
فة لان 


استعادة الماضى: دورة حياة شىء تقليدى 


غلك ان :تكون الأفضل داشا وان تقوق le‏ الأخرين: 


هوميروسء الإلياذة» 4: 208 (نصيحة أبوية وداعية Jad‏ هوميري) 


إن استعراض توسّع المجتمع اللغوي اليوناني وتقلصه على مدى ثلاثة آلاف عام 
إنما يجعل سؤالاً أساسياً اكثر إلحاحاً: ما هي الصفات التي جعلت الناطقين 
باليونانية جديرين بالثناء أكثر من معاصريهم الفينيقيين» والمصريينء comity‏ 
والإتروسكان» والغاليين» والقرطاجيين» وغيرهم؟ وما الذي جعل الإغريق يعتقدون 
أن مجموعتهم وطريقة حياتهم أكثر تحضراً من كل هؤلاء الآخرين: وما الذي 
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أقنع هؤلاء 'البرابرة' المختلفين عموماً بالأخذ بوجهة النظر اليونانية في هذه 
المسالة؟ ومع سير علاقات القوة خلال العالم القديم فإن السؤال الأهم هو: ما 
الذي جعل الرومان محبين للأشياء اليونانية بدلاً من أن يعجبوا بالطرق 
الأتروسكانية» أو البونية» أو المصرية؟ 

إن أورويا الغربية تحب أن تعتبر نفسها وريثاً غير مباشر للإغريق» ولكن 
الروايات الحديثة التي لا تحصى Lee‏ كان عليه اليونانيون لا تطرح هذا السؤالء 
ولا تجيب عليه بالأحرى. بل إنها ببساطة تقوم بمتابعة عمليات إنتاج اليونانيين 
للمساهمات الطليعية الرائدة في الحضارة الغربية» في الأساطيرء والسياسة, 
والأدب» والفنونء والهندسة المعماريةء والفلسفة والعلم. وهكذا فإن جزءاً من 
الجواب معطى بصورة ضمنية: وهو أنه ليس بين معاصري الإغريق من ترك 
سجلاً واسعاً من إنتاجه الثقافي كسجلهم ‏ إلا إذا Le‏ المرءٌ الرومان الذين 
اختاروا أن يبنوا فوق العمل اليوناني بدلاً من أن يحلوا محله. ويمكن اعتبار 
معرفة القراءة والكتابة سلاح الإغريق السري. 

ولكن هذا لا يمكن أن يكون هو الجواب الكامل. فبعد كل tog,‏ فإن 
معرفة القراءة والكتابة كانت Las‏ لهم من الفينيقيينء الذين كانوا فو 
المبيعات المتنقلين في سلسلة واسعة من المجتمعات المتعلمة في الشرق 
الأوسطء من مصر في جاتب إلى بابل وعيلام في الجانب الآخر. ولكن 
اليونانيين» بخلاف الفينيقيين» اختاروا أن يستخدموا معرفتهم بالقراءة والكتابة فى 
تسجيل ثقافتهم: فالقدرة على قراءة اللغة اليونانية جلبت في اعقابها سلسلة 
واسعة من الأعمال الأصلية. فكانت النتيجة كسب اليونانيين الوصول إلى فنون 
الحضارة بطريقة لا يمكن إلا أن تثير إعجاب الآخرين الذين اتصلوا بهم. 
فالحضارةء بعد كل شيءء» قابلة لآن تكون جذابة عندما ترتبط مع أشياء سارة 
وممتعة مثل زيت الزيتونء والنبيذ. 

ويمكن العودة بالسؤال مرحلة إلى الوراء: لماذا استطاع الإغريق» الذين 
يعيشون على الأرض المتاخمة لبحر إيجه» على طرف البحر الأبيض المتوسطء 
أن يطوروا ويروجوا فنون الحضارة بهذه الطريقة. إن أي جواب على هذا السؤال 


379 آلاف عام من الأنانة: مغامرات اللغة الإغريقية‎ BW 


يصبح تكهنياً للغاية. ولكن من الملاحظ أن اليونانيين كانوا هم المجتمع اللغوي 
الوحيد حول البحر الأبيض المتوسط الذي كانت التجمعات فيه كبيرة إلى حد 
يلغي تكوين مدن. ولكن برغم كونهم متعلمين لم يكن لديهم ميل للتكتل في دول 
أكبرء وبالتالي للتوحد في إمبراطورية. وربما كان هذا نتيجة للبيئة الجبلية 
درست Al gel‏ کارا cate‏ ته شا pend chested lal Jan‏ 
والدفاع عنها أسهل من Ula‏ المجتمعات الأكبرء ولكن هذا لا يعنى أن اليونان قد 
أصبحت ساحة تنافس شائعة للتطورات الثقافية التي كن suas gh‏ الى لدو pees‏ 
الآخرين إذا كانت ناجحة أو جذابة ... LS)‏ في حالة الأدب الأتيكي (Mie Attic‏ 
ولكنها لا تميل إلى إزاحة بعضها بعضاً إلى الخارج. ويهذا المعنى يمكن اعتبار 
تاريخ اليونان المبكر شبيهاً بتاريخ أوروبا بعد النهضة - أي رؤيته كزواج خصب 
بين الاستقلال التنافسي وبين الاتصالات الجيدة. 

وكثيراً ما jou‏ بطريقة خيالية نوعاً ما - رَعْمٌ gh‏ أعظم مساهمة لليونان 
في الحضارة اللاحقة هو الديمقراطيةء أعلى آلية مخترعة لتحقيق ”الحرية» وهي 
فضيلة يزعم اليونانيون Lasts‏ أنهم يهتمون بها. وهذا زعم زائف بالتاكيد: زائف 
كنظرية عما Gael‏ الأجانب في اللغة اليونانية التي واجهتهم» وزائف كتفسير لما 
جعل اللغة اليونانية قادرة على الانتشار بعيداً عن موطنها إلى الشرق والغرب. 
وقد أشرنا من قبل إلى أن معظم المدن - الدول اليونانية لم تكن أي واحدة منها 
ديمقراطية dad‏ كما أن الدول الأكبر التي كانت اليونانية لغتها الرسمية والتي 
تأسست في جميع أنحاء مصر وكثير من أنحاء آسيا بعد غزوات الإسكندر كانت 
كلها ملكية بلا استثناء. وكانت دولا بيروقراطية» ليست السيطرة ممكنة فيها 
pall‏ اطديق المدشيون المعكنفق: oily Lillis Lie cus Uh‏ جلك الدون: Sd‏ .من 
أي مدينة - دولة. وعندما انتشرت اللغة اليونانية فإنها لم تحمل معها الخصائص 
المحتمل أنها حساسة الأهمية في خلق ثقافتها الأصلية المرافقة لها. 

والحق أن الخاصية الكبرى للثقافة الإغريقية عبر تاريخها الطويل 
المستمر منذ القرن الثالث ق.م. كانت هي الرغبة في العودة إلى منتجاتها 
التقليدية الكلاسيكيةء وتقليد شكلها اللغوي» وكذلك أسلويها ومحتواها بقدر 
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المستطاعء ولكن ليس إثارة الابتكار والأصالة التي لا بد أنها she‏ كتايتها 
فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. إن أي شيء ثبت أنه دائم في التقليد 
اللغوي اليوناني كانت له علاقة بالنزعة المحافظة الجامدة أكثر بكثير من العلاقة 
بالانفتاح على الأفكار الجديدة المثيرة - هذا مع التخلي جانباً عن Tine‏ ما إذا 
كانت الأعمال الكلاسيكية هي فعلاً أفضل الأشياء التي كتبت على الإطلاق. إن 
تاريخ المجتمع اللغوي اليوناني إن لم يظهر شيئاً آخرء فإنه يظهر أن النزعة 
المحافظة يمكن أن تكون جذابة Lad‏ إذا كان هناك شيء جذاب تتم المحافظة 
عليه. 


ويمكننا أن نرى أن ما كان لدى اللغة اليونانية لتعطيه كان شديد الجاذبية 
في سياق العالم القديم. فحتى أولئك Guill‏ كرسوا حياتهم العملية المهنية للحد 
من تأثير اللغة اليونانية وإنقاصه أخذوا منها بقدر ما استطاعوا: ومنهم ملوك 
كوشانا الأفغان» الذين ظلوا يستخدمون اللغة اليونانية على عملاتهم المسكوكة 
بعد أن أطاحوا بالملوك اليونانيينء والبلدان البارثية والأرمنية التي ظلت تمتع 
نفسها بالمسرحيات المأساوية الإغريقيةء حتى عندما كانت جيوشها تتفوق على 
طلية الإغريق من الرومانء والقادة القرطاجيون الذين كانوا يستخدمون اللغة 
اليونانية للتواصل مع قواتهم ومرتزقتهم. لقد كان اليونانيون بلا شك المتواصلين 
العظام في عالم البحر الأبيض المتوسط. 

ولكن الوكلاء الذين نشروا هذه البضاعة التي لا شك في جاذبيتها في 
العالم المأهول لم يكونوا يونانيين بالفعل إلا نادراً. بل إن نشر اللغة اليونانية هو 
درس موضوعي في فعالية الحصول على توصيلة مجانية. فمقدونيا كانت خارج 
نطاق المجتمع اللغوي اليوناني» ومع ذلك فإن ملوكها زرعوا مستعمرات ناطقة 
باليونانية على طول الطريق حتى حدود الهند. وكانت الآرامية لغة أكبر عدو 
للإغريق» وهي الإمبراطورية الفارسية» ومع ذلك فإن استخدام اليونانية لمدة مئتي 
عام كلغة لأرشيف المحفوظات عبر تلك الإمبراطورية كان يعني أن هناك نمونجاً 
واضحاً لليونانيين كي يتبعوه في بذر بذور شبكة اتصالات قائمة على اللغة 
اليونانية حول ممتلكاتهم الجديدة التي حصلوا عليها. وبعد ذلك بمئتي عام كانت 
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روماء ومعها اللغة اللاتينيةء تجتاح حافة الأبيض المتوسط بشكل عاصفء ومع 
ذلك فإن اليونانيةء لغة المستعمرات في إيطاليا الجنوبية تم قبولها بنوع من 
المساواة مع اللاتينيةء واستمرت لتصبح هي البيئة الثقافية الحقيقية للإمبراطورية 
الزؤمائية» تفعتى Ot‏ لم نكن tal‏ من سكان: الإمبراطؤرية قادرا على الاستفتاء 
عنها. sayy‏ مثتي عام أخرىء كانت المكانس التي تمسح الإمبراطورية ديانات 
غامضة» وخصوصا المسيحيةء ومع ذلك فرغم أنه لم تنبع أي من هذه الديانات 
أصلاً من اليونان» فقد كانت لغتها المفضلة هي اليونانية. وهكذا أقامت اليونانية 
صلة لا تنفصم مع أعظم Kya‏ في أواخر الإمبراطورية الرومانية» وهي الكنيسة 
المسيحية. وبضرية be‏ سعيد أخيرة فإن هذه الحركة» المتخصصة الآن 
كمسيحية أرثوذكسية» صارت مفتاح الحفاظ على اللغة اليونانية خلال أربعة قرون 
من السيطرة LS‏ بعد انحلال الإمبراطورية الرومانية في الشرق. وهكذا فإن 
اللغة اليونانية مدينة بسيرة حياتها اللافتة للنظر إلى المساعدة من أصدقائها عند 
كل نقطة تحول حساسة طيلة الألفين TSW,‏ عام الأخيرة. 

ومع ذلك فإن من الغريب أنه برغم كل العلاقات الوثيقة مع القوى الثقافية 
GA‏ (في المجالات العسكرية والإدارية والروحية)» فإن اللغة اليونانية كانت 
شديدة المقاومة للتأثير من الآخرين الذين اتصلت بهم أو احتكت معهم. وقد 
رأينا أنه في أقصى التخوم الشرقيةء كانت اليونانية مستعدة GAY‏ كلمات 
مستعارة لمواد جديدة مثيرة للاهتمام من الهند(*» ولكن تأثير الآراميةء شريكتها 
في الفراش»ء كان ضثيلاً إلى درجة أنه يمكن إهماله. وفي الغرب فإن مساكنتها 
للاتينية GUS‏ رئيسية للإمبراطورية الرومانية cul‏ إلى حصيلة من الاستعارات 
المخصصة للقضايا الرسمية والعسكريةء والأمور الإدارية والمالية (مثل أسماء 
الشهورء وقطع العملةء والتصانيفء والرتب العسكرية» والضرائب) ولكن لم تكن 
بينها كلمات من الحياة اليومية/**). وكثير من الكلمات التي يتوقع فيها المرء 


(*) مثل: "زنجبري e"‏ آي "الزنجبيل'» و "سكارون she”‏ 'السكر ' (انظر الفصل الخامس: "شخصية اللغة 
السنسكريتية 2 ص 276). 
(W)‏ يبدو أن الكلمات التالية قريبة من القائمة الكاملة: "سبيتي e"‏ أي البيت (من الكلمة اللاتينية 
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استعارات» مثل: ' قنصلء ستاتوسء اغسطسء إمبراطور”" هي في الحقيقة مترجمة 
في العادة: " هوباتوس " (ومعتاها الحرفي “Langan” (del‏ أي DLS glial‏ 
السن e‏ " سيباستوس "» اي 'المبجل' و "أوتوكراتور "» أي ويالمثل فإن الأخذ باللغة 
اليونانية في المسيحية وأديان الغموض الأخرى قد تركها سليمة بشكل مثير 
للدهشة: إذا استثنى المرء أسماء الناس والأماكن وكلمات التعحّب والانفعال 
التهليل» مثل "آمين" و" المجد لله SO"‏ 

ولقد تغيرت الأشياء بعد أن قامت الحملة الصليبية الرابعة بنزع السلطة 
من اليونانيين. فقد دخلت إلى اللغة اليونانية عناصر لاتينية والتصقت بهاء مثل 
"بانيو ", أي الحمّام » و "باستارو ٠"‏ أي "النغل ابن الحرام ٠"‏ و "بيرا" أي الجعة. 
sary‏ ذلك» ضمن العالم الذي يديره cll SY)‏ أخذت اليونانية تتصرف بالفعل كلغة 
خاضعة للاستعمار» فامتصت حشداً كاملاً من الكلمات التركيةء ليس فقط لمفاهيم 
جديدة» مثل "تزامي "» أي 'المسجدء "حاتزيس ٠"‏ اي 'الحاج إلى مكة“ 
'أوتاليسسكي é‏ أي "المحظية” (من الكلمة التركية اوضا ‏ ليك أي المساكنة في 
الغرفة - مربوطة مع حرف تصغير يوناني)» ولكن أيضاً كلمات دنيوية ولا مبرر 
لها على ما يبدو مثل "بويجي "» أي الدهان و"تمبليز", أي الكسول 
و "ياقة "» أي CGM‏ و "بوليكوس e"‏ أي الوفير Sg‏ آي الزقاق. ومنذ ذلك 
الحين تم إسقاط كثير من أمثال هذه المفردات» أو قمعها بسياسات تخطيط لغوية 
منذ استقلال اليونان. ولكن التسامح الجديد مع الكلمات المستعارة منذ انهيار 
الإمبراطورية [البيزنطية الشرقية] هى بحد ذاته دليل على أننا كنا على ġa‏ في 
رؤية التغير في تصور اللغة اليونانية لنفسها في حوالي ذلك الوقت: فيعد 


"هوسبيتيوم ", أي (GLUE‏ سكامنيوء أي 'المقعد الطويل' (سكامنوم)ء " بورتا": أي AAAS" CLIP‏ 
أي "الغرفة'. “فيرغا", أي La’‏ وربما "أسبروص ", أي “Oe?‏ (من اللاتينية "آسبر"» أي 
'الخشن '). قارن مع قائمة الاستعارات الاطول بكثير التى أخذتها اللغة الويلزية (التى كانت على اتصال 
وثيق باللاتينية طيلة نصف الوقت) (انظر الفصل السابع: ”التشاور: الاساس المنطقي لسيادة اللغة 
الرومانية 2 ص 427). 

(#) لقد اقترح بأن الخيار المفضل للكلمة المسيحية المعبرة عن المحبة', وهي كلمة "اغابي '» متاثر 
بكلمة "Gal"‏ العبرانية (التي يتصادف أن فيها ظلالاً جنسية أكبر مما في الكلمة الإغريقية)؛ وأن الكلمة 
اليونانية Sau”‏ أي 'الخيمة' متاثرة بالكلمة العبرية "سكين" أي Jya) ÉÉN‏ 1959 ص 186( 
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تخليصها من مسؤولياتها في الحفاظ على النظام في ممتلكاتها التاريخية؛ وفي 
الوقوف كحصن للمسيحية الأرثونكسيةء لم تعد اللغة محفوظة في Ue‏ واعية 
كهذه عن جيراتها. 

وبعد أن تطورت اليونانية بشكل ذاتي مستقل كمنطقة ثقافية مرتبطة بشكل 
أساسي بلغة مشتركة» ومجموعة من I‏ مشتركة» وشعور عام بالقرابة» فرض 
الامتداد العالمي عليها: فكانت هذه جائزتها على إثارتها لإعجاب القوى 
الإمبراطورية المقدونية والرومانية بمثل هذه القوة. فمع مرور القرون انحسرت 
هذه القوى وابتعدت» تاركة في أعقابها وحدات سياسية واسعة النطاقء والناطقين 
باليونانية كحراس للأمر الواقع لحكم سياسي ليس من صنعهم. فكان رد فعلهم 
التمسك بجوهر تقاليدهم الخاصة بهم» التي تبين في التحليل الأخير أنها ليست 
سياسيةء ولا حتى فكرية» بل لغوية. إذ إن نهجهم المدني المتميز في الحكومة 
قد تساقط عندما واجهته وحدات أكبر من المدن - الدول. فقد استسلمت 
فلسفاتهم العقلانية أو متعددة الآلهة للمسيحيةء ولكنهم لم يفقدوا الإيمان أبداً 
بالقدرات الخطابية لليسياس أو ديموستينء ولا بشعر أسكيلوس أو يوريبيديس» 
ولا بنثر أفلاطون وكزينوفون. كان ذلك إيماناً Lyd‏ واجهته إمبراطورية متعددة 
الجنسيات متعددة اللغات. ولكنه خدمهم بشكل مفيد. 

وبالنتيجة فإن أنانة اللغة اليونانية وصلت إلى نهايتها مع سقوط 
إمبراطوريتها المرتبطة بها. فبعد ألفي عام من التركيز الثابت الصامدء فإنها لم 
تعد مقيّدة بالحفاظ على وحدتها بالتمسك بالاعتقاد بأن معيار الامتياز الثابت 
الذي لا يتغير في المجال اللغوي إن لم يكن في المجال الروحي هو لغة مدنية 
إغريقية واحدة في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. ومن منظورنا في القرن 
الحادي والعشرين وخاصة في مجتمع لغة كالإنكليزية التي حررت نفسها من 
عبادة الكلاسيكيات القديمة» سواء أكانت بلغتها آم بأي لغة اخرى» فإن من 
الصعب رؤية قيمة حقيقية في هذه الأسطورة المركزية. ولكن الإنجاز الإغريقي 
يقف كنصب تذكاري مثير للاهتمام لإحدى طرق الإبقاء على تقليد لغوي» حتى 
ولو كان واسع الامتدادء وموحداً عن وعي بالذات. إن GLE‏ أي انقسام خطير في 
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لل اليوكانية مشو Coe‏ كماما لحك توا هذا فال اللاتيقرة فك ta‏ 
من التقاليد اللغوية الوطنية المنفصلة التي ابتعدت عن جذورها المشتركة في 
لاتينية روماء لنقل في القرن الثاني ق.م. ولكن اليونانية - حتى كما هي محكية 
على الشواطئ التركية للبحر الأسود أو في القرى النائية في جنوب إيطاليا - 
تعرف ما ga‏ مركزها المشترك. فالتزلف للهجة الأتيكية Attic‏ نجح فعلاًء في 
البرنامج الأكبر لضمان بقاء اليونانية لغة لمجتمع وحيد. 
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Jal]‏ يلاد الغال] مختصرون وغامضون في محادثتهمء وغالباً ما يتكلمون 
بألغاز فيها إشارات تلميحية. 
ديودورس الصقليء 31:5 
ثلاث od‏ من الوفرة: نُدْرة الكلمات الرقيقةء ,3545 الأبقار فى coal‏ 
وة القدافى aie‏ شري الحتفة: l‏ 
ثلانيات إيرلندة؛ تحرير: كونو yale‏ ص 93 
ولم يكن مناسباً لحكومة الرومان ... إذ كان يسيطر عليهم اكثر من أي 
كان مقت لطبيعة القوة المطلقة نفسها ولاسمها (الاستبداد ). 
آريان» حملة الإسكندرء 7 15: 6 


ولكن هذه AK‏ ولا يمكن التسامح معها بأي طريقة. 

شيشرونء رسالة إلى أتيكوسء 2 1:12 
السلام مكروه عند الأمة [الألمانية]» فهم يميزون أنفسهم أكثر فى الأزمة 
ولن تراهم بأعداد كبيرة إلا وقت الحرب. l‏ 

ةودن حر E‏ 
ald‏ من ذراعه سواراً ملتوياً مشغولاً بذهب مسكوكء أعطاه إياه 
cellal‏ سيد الهون: ”أعطيك هذا الآن» عربون صداقة. 
فأجاب هادويرائدء اين هیلدیراند: 
'تؤخذ الهداياء نقطة مقايل نقطة . 
هيلدبرائدسليدء 33 - 8 
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baiek 


إن تاريخ أوروباء على مدى الثلاثة آلاف عام التى نملك عليها UI‏ تسيطر عليه 
الحظوظ المتغيرة لأريع سر لغوية er were‏ التقارب» هى: AISI‏ والإيطاليةء 
والجرمانية» والسلافونية. ففي كل عصرء كان تقدمها عبر القارة حربيا أو شبيها 
بالحرب. وهناك وحشية مثيرة للاكتئاب في البطوليات التي يتمجدون بها جميعاً. 
ولكن مثل اللغات نفسهاء فإن الثقافات التي يرعونها تميز شعوياً مختلفة» كل 
منها لديه قيم مختلفة. 

يركز هذا الفصل على الجزء الحساس العصيب من ذلك التاريخ» الذي 
شين Pec‏ کر :فى اة المح عد قى حي قحك رر Os‏ هن 
الكلتية إلى اللاتينية. وكان هذا التحول اللغوي يعود بشكل لا غموض فيه إلى 
التصبون aig‏ لها غير اللات وهي shoal‏ المدعومة نقوة عسكرية 
الاستقرارء انقلب الميزان العسكري في BAS‏ عسكرية لم يكن منها شفاء: بل 
انها اقامت تفط الحدؤد: التنياشمة والوطنية eae SN‏ .حكن le ap‏ 
ومع ذلكء فبينما كانت النتيجة اللغوية لهذا كله صفراً فى الغرب» فقد ثبت أنه 
حاسم في بريطانيا وفي البلقان. 
حوالي العام 500 ق.م. إلى العام 500 م فيه تناظر معين. فهو يبدأ 
وينتهى بانتصار مجتمعات عسكرية متنقلة منظمة فى علاقات قرابة. وفيما 
بينهما نرى انتصار مجتمع مدني وحد أوروباء ونظم دفاعاتها وزودها 
باتصالات جيدة طيلة الوقت» من خلال طرق محفوظة Goby dine‏ بحرية 


محروسة بالدوريات Jsa‏ 
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ففى أول قرنين ونصف القرن» سيطر على القارة ثم استقر فيها مغيرون 

ey ar‏ الغال (تدعمهم أفضل تكنولوجيا الأسلحة المتوفرة» في الحديد). ولعلهم 
قد شاركوا Mie‏ في تجارة واسعة النطاق في أعالي وأسافل الساحل الأطلسيء 
فان“ نتشرت لغتهم كذلك. ثم على مدى فترة من مئتین وخمسين Lale‏ تم سحقهم 
ريجد يجياً ولكن بشكل منهجي ثابت على يد عدو أفضل تنظيماًء ويعي ذاته من 
الناحية الاستراتيجية» وهم الرومان. ومن المفارقات أن هؤلاء المغيرين لا يمكن 
سحقهم بشكل نهائي حاسم إلا عندما يبدؤون في توحيد وتنظيم أنفسهم بشكل 
ترك للدفاع (تحت إمرة فيرسينجتوريكس). وتتبع ذلك أريعمئة سنة من 
الاستقرار» بينما تقاوم الإمبراطورية الرومانية بشكل فعال ضغطاً مستمراً للهجرة 
من آلمانيا. وتحت ضغط أعظم (نابع في شمال Lut‏ وشرقها)» تفشل المقاومة, 
بصورة متقطعة في أول الأمر» ثم بصورة كلية. وينقضي القرن الأخير من هذه 
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التورع اس في أوروبا ‏ 500 م. 


. ' 5 URALIAN 
IRISH », (FINNISH, MORDVIN...) 


ATLANTIC 


GOTHIC كب‎ 


GREEK My ظ‎ 


HEEE mk 
| | 1 1 | | | | | | | | [5 
susssnassr 


2ك ده 2 255 wtf‏ 
ri‏ ا ل 


VANDAL 


EJ Latin/Romance 


[I] German 


BERBER 





الألفية في مراقبة نتائج السماح لمجموعات جديدة من المغيرين بالعبور كما 
يشاؤون خلال الممتلكات الإمبراطورية القديمة. 

وعلى وجه العموم فإن التغيرات اللغوية الكبرى في هذه الفترة» ومنها 
انتشار اللاتينية عبر إيطالياء وإلى داخل بلاد الغال وإيبيرياء وانتشار الإنكليزية 
في بريطانياء والسلافية في البلقان» هي أفضل علامات تغير ثقافي جدي خطير. 
وإن الحالات الي فشل فيها التغير اللغو ي الجدي في المجيء في أعقاب الغزوات 
تفضح كون كثير من المجد العسكري شيئاً أجوف - كالغزوات التي شنها في 
أوروبا الغربية كل من الفرنجة»ء والفاندال» والفيزيقوطء وحتى غزوات الرومان 
والنورمان في بريطانيا. 

ونلتفت الآن لننظر إلى هذه الحكاية بمزيد من التفصيل. إن نسيان 
القرون الحديثة المعروفة dare‏ ورؤية هذه اللغات كما ظهرت في البداية يتطلب 
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بعض الجهد. ولعل أقضل طريقة للبدء هي التأمل في كيفية ظهورها 
للمتفرجين اليونانيينء الفضوليين Letts‏ ولكنهم فى هذه الجالة لم يكونوا 
متورطين. 


ERTE‏ عون لا cl‏ ال اة راوها 


الكلت 
في البداية رأي اليونانيون الكلت كإحدى الأمم التي تؤطر العالم. فهيرودوتس 
الذي كان يكتب في القرن الخامس قبل الميلاد يقول إنهم كانوا يعيشون عند 
منبع نهر إيستروس (الدانوب) وإلى أبعد مكان في الغرب من جميع الأمم 
ارا ماعنا Gynotes puta‏ فم ووا اع سزكل وا 
على الشاطئ الأطلسي حيث تقع البرتغال اليوم» تماما كما Jai‏ المؤرخ 
إيفورس”' بعده بقرن» الكلت في الغرب والسكيثيون Scythians‏ في الشمال. 
وكان هناك شيء من الأسطورة العادية المالوفة في هذه القصة يذكرنا بالصورة 
الصينية للعالمء التي كانت ترى العالم المعروفء المتحضر محاطاً من جميع 
olga‏ ببرابرة مجهولين (انظر الفصل الرابع: ”العلاقات الخارجية'2. ص 230). 
ولكن إن كان ذلك كتلك: فان هذة akc‏ المالوفة كانت تكمينا محظوظا. فقد 
كان في ذلك الوقت ناطقون بالكلتية على طول الطريق عبر أوروباء من منبع 
الدانوب إلى شمال شبه جزيرة إيبيريا. 

كان أول ظهور حقيقي لهم في حكاية استقبال الأمير الشاب الإسكندر 
المقدوني لسفراء كلتيين من ساحل البحر الأدرياتيكي في العام 335 ق.م. ويظهر 
أن راوي الحكاية كان صديقه بطليموسء الذي تصادف أن أصبح ملك مصر فيما 
بعد . فهو يقول إنهم كانوا رجالاً US‏ في حجم أجسادهم وكذلك في رايهم 
بأنفسهمء وقد أظهروا ذلك بعبارة مشهورة. فقد عرضوا صداقتهم على الإسكندر 
- ولم يكن قد بدأ ببناء إمبراطوريته بعد ولكن عندما تحداهم بان يقولوا إن 
كانوا خائفينء أعلنوا أن هناك شيئاً واحداً فقط يملؤهم بالفزع» وهو فكرة أن 


الكلام الكلتي المضحّم الطنان. ولكن يبدو أنها كانت سوء فهم لصيغة يمين 
يحلف به الكلت. فيعد آلف سنة من تلك الواقعةء كان الإيرلنديون لا يزالون 
يلزمون أنفسهم بصيغة قسم تقول: ”ما لم تسقط القبة الزرقاء بوابل من نجومها 
ult‏ الأرض» أو ما لم يطلع البحر من حذوده الزرقاء المليئة بالأسماك ليغمر 
oe ‘ FA‏ <)4( 

وقد اكتسب الكلت فيما بعد سمعة معينة (وهم معروفون أيضاً باسم 

الغال: " غالاتاي " باليونانية» و" غالي " باللاتينية - ويعلق قيصر بالقول إن " كلتاي " 
aS‏ )5( 5 5 50 

الشخصية التي قام بها العالم الإغريقي بوسيدونيوس الواسع Oe YT‏ فمن 
لتا tiie‏ كان مى المقروفن: ن كرون الكلك لوالا ورفن و قرا 
ووسيمين. وكثيرا ما كانوا يبيضون شعرهم بالكلس بشكل مصطنع. ويربي 
نبلاؤهم شوارب تغطى أقواههم وتعمل كمصفاة طبيعية للنييذ (وهذه النكتة 
تنقصهم حاسة التمييز أو الدهاء» ولكن كان ينقصهم الثبات على الهدف. وكانوا 
يستمتعون بالكلام الموجز الجامح والتحدث بالحكم والأقوال المأثورة والألغاز. 
خصومهم» عند التمهيد للقتال. وكانوا يرتدون ملابس فاقعة الألوان» مع معاطف 
العالم أن الرجال كانوا يرتدون سراويلء بنطلونات يسمونها "براكاي MO"‏ 


الألمان 


Li‏ بالنسبة للألمان» فقد كان الإغريق يميلون للخلط بينهم وبين الكلت: فبعد كل 








(*) الواقع أن هذه الكلمة مستعارة من الجرمانيةء فبالإضافة إلى كلمة "بريكس "» أو "بريتشيز ", فإنها 
كامئة تحت الكلفة. cla Seg” TSS‏ الختا“ 
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شيء فإنهم كانوا جميعاً يعيشون في مكان ما إلى الشمال الشرقي. ولم يكن 
أحد قد فكر بعد في البحث عن فروق هامة بين مثل هذه الألسنة البربرية التي 
و SAL‏ إلى E StS‏ للا فن للاح Rigen‏ وو 
لم يكن Ge‏ الممكن أن تكون شوى ثقافية: LY‏ من النااحية 'اللعوية فان افضل Le‏ 
يمكن تحقيقه هو ملاحظة كون JS‏ قبيلة تجد صعوبة في فهم قبيلة أخرى. 

وحتى سترابو اليوناني» الذي كان يكتب في القرن الأول الميلادي» بعد أن 
اا ل لا ا تر ار ا ا 
يلولا للالمان ققد cl‏ تشون الشنزق من حوقن الزلينق» وكانوا ككر 
Oar re Berean‏ مدر مد الكلت. ولكنهم يشبهونهم جداً فيما عدا AG‏ 
والواقع أنهم ظهروا لسترابى متشابهين بشكل جوهري إلى درجة أنه علل أصل 
تسميتهم "الجرمان " بأنها هي المقابل اللاتيني لصفة [الكلت] الخارجين 
البعيدين . ويبدو أن يوليوس قيصر كان هو المسؤول عن وضع الراين BAS‏ 
فاصل. ولكن لا توجد أدلة تذكرء في الآثار أو في النصوص الخطية المكتويةء 
لدعم تمييزه هذا. ولعله اعتبر الذهر حداً طبيعياً ملائماً لغزواته. ومع ذلك فإنه 
سوعان ما Wed pal‏ هق soll‏ الذائم للإمبراطورية الرومائية. وكان (ghee‏ هذا 
أنه منذ ذلك الحين سينقسم الغاليون والجرمان على طول هذا الخطء سياسياً إن 
لم يكن عرقياً. 

وكان رأي قيصر هو أن المجتمع الجرماني أبسط من مجتمع بلاد الغال. 
فهو بدون زراعةء ولكنه مستقطب أكثر حول البسالة والبراعة العسكرية» وهو أقل 
وا peta Weed oleae‏ لفل gente‏ ف lig ia Re‏ يد 
نجاح الجرمان على المدى الطويل في صد الغزو الروماني. 

NGA Seay اوو 5 اتل‎ AN و افا‎ ee ells sy 
OW لاحظ‎ af والجرمان عند نهر الراين» وذلك في مقالته المعنونة "جرمانيا"» رغم‎ 
عندما صنف جوزيف جوستوس‎ 1599 m الواقع انه لم يتم البحث عن هذه الفروق إلا في‎ (*) 


alt” oe كل لغة‎ 
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بضع قبائل جرمانية قد عبرت نهر الراين. وقدم أيضاً دراسة تقليدية كلاسيكية 
لشخصية المجتمع الجرماني كما فعل بوسيدونيوس وقيصر من قبله لشخصية 
مجتمع بلاد الغال. فرأى الجرمان كمجتمع من الأسر الصغيرة المنعزلة» التي 
تشعر بالازدحام إذا ol,‏ الدخان يتصاعد من مدخنة جيرانهاء ولو من على بعد. 
وهم لا يجتمعون إلا لغرض نبيل هو كسب المجد في الحرب. وقد أعجب كثيراً 
بنشأتهم القائمة على المساواة» واللياقة البدنية في الظروف الخشنة القاسية. 
والأخلاقية البسيطة. 

وقد تهرك ا على اى التو د ا Bogas aeua‏ 
الغال» ومن التطور اللاحق للغات إلى أسر متميزة من الكلتية والجرمانيةء أنه 
كانت ula‏ القسانات لفرت a gales Sue‏ عون لكلف و Wags gah‏ ترورض 
على نصب تذكارية بلغات GUS‏ متميزة cbse th)‏ إيبيريةء وإغريقية. 
وإتروسكانية» ورومانية) من القرون الأولى قبل الميلاد والقرون الأولى بعد 
الميلادء من جميع أنحاء إيبيريا الشمالية» وبلاد الغال» وإيطاليا الشمالية» وحتى 
من المانيا الجنوبية (ولو أنها باسماء كلتية فقط)» في مانشنغ على الدانوب. 
وبالمثل هناك نصوص جرمانية متميزة (مكتوبة بأبجدية رونية (TUNIC‏ عثر عليها 
على أشياء صغيرة محمولة كالأسلحة والدبابيس» من سلوفينيا في القرن الأول 
قبل الميلاد إلى الدانمرك بعد ذلك بمئتي عام. ومن الأدلة القليلة المتفرقة للغاية 
يبدو أن تمييز قيصر بين الغالية والجرمانية كان حقيقياً. ولكن كان هناك تداخل 
كبير بين مجال اللغات في المنطقة التي تشكل اليوم آلمانيا الغربية والنمسا. 


الرومان 
إن الشيء المثير للاهتمام أكثر من عجز الإغريق عن تمييز جوهر ما هى غالي 
وما هو جرماني هو موقفهم المتطور إزاء الرومان المنافس الثالث على الانتشار 
اللغوي على امتداد أورويا الغربية. 

الكلاسيكي اليوناني. ويعود تاريخ أول ذكر باق لها إلى القرن الرابع قبل الميلادء 


a 
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وفي متقنطوغنة 'الأرسيط M‏ وهو يذكر Lal‏ جيرانها الأوسكان ("أوبيكوي"' 
المعروفين Lad‏ باسم "الأوسون ')» في مناقشة عالمية عن أصول العشاء 
الجماعي» مستشهداً بمؤرخي المستعمرين اليونانيين. ولكنه لا يذكر الدستور 
الجديد جذرياً الذي كان الرومان قد تبنوه في القرن الماضيء والذي يزيل 
امالك وق خو cod‏ النساراة ف رة الان مات 

ومن الواضح أن أول اليونانيين الذين التقوا بناطقين باللاتينية كانوا 
المستعمرين. ولعلهم اعتبروهم شيئاً من اللون المحلي بين صفوف الأتروسكان 
الذين كانوا يسيطرون على جاتب الأرض اليابسة من المستوطنات اليوثانية في 
بيثكوزاي (إيشيا) وكايم (كوماي). وإذن فقد كان المستعمرون اليونانيون هم 
الذين شهدوا البروز التدريجي لروما على مدى خمسمئة عامء باعتبارها المدينة 
الرئيسية في منطقة لاتيوم» من السيطرة الإتروسكانية إلى الاستقلالء ثم إلى 
النفوذ القيادي الآمر بين الأمم الأهلية في إيطاليا. وهناك Puai‏ تقول إنه في 
العام 323 ق.م. أرسل الرومان واحداً من مفوضيهم الكثيرين فذهب إلى بابل 
لتهنئة الإسكندرء السيد الجديد للإمبراطورية الفارسية. فإن كان ذلك صحيحا 
فإنه يظهر بأن الرومان ريما سمعوا إشاعات بأن الإسكندر كان يخطط فيما بعد 
للتوجه باهتمامات غزوه إلى الغرب. وكان ذلك قبل The‏ وخمسين عاماً من إظهار 
الرومان أي اهتمام جاد بشرقي البحر الأبيض المتوسط. 

كان اليونانيون مسحورين بطرق روما للفوز في السياسة العالميةء فبدؤوا 
على god‏ روذج gyi! AIL‏ من التقسين.وكان voada‏ فة cof Sal‏ 
أقصى حد من نفيه من اليونان إلى إيطاليا في العام 167 ق.م. (وكان أبوه 
سياسياً أخايوياً (ob‏ فراح يتعرف على رجال Gaull‏ الرومان. ثم كرس جزءاً 
كبيراً من حياته حول الطريقة ونوع الحكومة التي مكنت روما من إخضاع العالم 
النافول OO lags pSa US‏ وفي Al‏ الان polled‏ من معرقته كخيراً 
للأحداث والدوافع بتفاصيل شديدة الدقة اعتباراً من العام 220 ق.م. فإنه لا asi‏ 
جواباً بسيطاً على سؤاله. ولكنه يركز Wad‏ على الانطباع الأخلاقي المعنوي الذي 
تركه الرومان: ”إن الإيطاليين عموماً لديهم امتياز طبيعي على الفينيقيين والأفارقة 


4 إمبراطوريات الكلمة 


في القوة الجسدية والشجاعة الشخصيةء ولكن في الوقت نفسه فإن مؤسساتهم 

حي رك رو الشجاعة في شبابهم” ava. were oe ae‏ انها 
بخوف الرومان من العقاب الإلهي بعد الموت» ولى أنه قد يكون ما ورائياًء للحث 
على رعاية الشرف والنزاهة: وعلى أي حالء فإن النتيجة أنه بين اليونانيينء 
alias‏ ر الكو إن IS‏ ا EW‏ ی ی 
للحفاظ على موهبة واحدة» حتى ولو كان عندهم عشرة محاسبين وعشرة أختام, 
gre rere‏ هذا العكد هن anyon‏ مان الرؤهان فاخ فان ان م حا 
كبيرة من المال ويؤدون واجبهم بدقة ويقظة لأنهم قد أعطوا على ذلك كلمتهم 
وخلفواا Taal!‏ فقت yy‏ الروفان LT‏ حبقلا ولكن كان فيهم شيء آثار 
إعجاب الإغريق. 

sary‏ ذلك بمئتي cale‏ كانت مصر وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد الغال قد 
أت inal‏ الا ول ل الت ارا قن the‏ ير 
كحقيقة من حقائق الطبيعة. ومع ذلك فلم يفكر اليونانيون بالرومان باعتبارهم 
على قدم المساواة مع أنفسهم. ففي وسط استعراض لجغرافية العالم JSS‏ 
يستمر سترابو في رؤية إيطاليا الجنوبية خارج القطاعات اليونانية المحصورة في 
تارنتوم ونابولي وريجيوم باعتبارها المنطقة البربرية» والسبب في ذلك بصراحة 
ف l PO E‏ 

ومن المفارقة أن هذه المنطقة الجنوبية في إبطاليا هي التي احتفظت بلغتها 
الخاصة بها حتى القرن الأول قبل الميلادء وهي dat‏ عرفها الرومان ياسم 
أوسكانء وعرفها الإغريق باسم أوبيك. وهذه اللغة لها صلة باللاتينية ولكنها 
Wie ahs‏ كاكفلاقك Gis cle O Bye old culSy uly! Ge ToL!‏ 
أوسع من اللاتينية بكثيرء فقد كانت مثلاً لغة السابين Sabines‏ منافسي الرومان 
في وقت مبكر (والذين اشتهر عن الرومان بأنهم سرقوا نساءهم) وكذلك لغة 
السامنيين „Samnites‏ 

والواقع أن اليونانيين» عندما كانوا يريدون الحط من قدر سادتهم الرومانء 
كانوا يحبون أن يشيروا إليهم باعتبارهم "أوبيكوي " Opikol‏ وقد تذمر من ذلك 
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السناتور الروماني ماركوس كاتو الذي يضرب المثل بتشددهء فقال عن الإغريق: 
إنهم يستمرون في تسميتنا برابرة» ويهينوننا ببذاءة أكثر من الآخرين بإطلاق 
اسم أوبيك te opic‏ وكانت النقطة في هذا المطعن هي نقص التعليم» لان 
الكلمة كانت قد أعيدت استعارتها إلى اللاتينية باعتبارها رمزاً للسخرية من 
الجهل والأمية. ويتحدث شاعر الهجاء الروماني جوفينال عن سيدة متعالمة توبخ 
صديقتها بكلمة ‘opic‏ لأنها استخدمت الكلمة La‏ فكانت ils ‘opic’‏ 
أسيء استعمالها. وكانت هذه مفارقة قاسية. فهل نسي الرومان أن أول شاعر 
كيّف الأوزان اليونانية للاستعمال في الشعر الروماني كان ga‏ نفسه ناطقاً بلغة 
الأوسكان» وهو كوينتوس إينيوس؟ ولقد كان إينيوس يحب أن يتفاخر بأن لغاته 
الثلاث تعطيه ثلاثة قلوب9'). كان لسان أمه هو الأوسكانء عندما نشا في 
كالابرياء في كعب إيطالياء وكان يعرف اليونانية GY‏ مدينته المحلية الكبيرة كانت 
تارنتوم» وكان تعلم اللاتينية أثناء خدمته في الجيش الروماني في الحرب ضد 
متسل وعد لك متف و خم غاا كات لخن OOS‏ فت اكا ri et‏ 
لا تزال مسموعة في العروض السنوية لفن التمثيل الساخر بالحركات والإيماءات 
OD ize. 5‏ 


السللاف 


إن محاولة الحصول على رأي يوناني في الرومان لمقارنته برأيهم في الكلت أو 
الألمان هي - بطريقة ما غير مجدية. فربما كان الكلت والألمان غرياء ممتعين. 
ولكن بعد القرن الثاني ق.م. أصبحت العلاقة بين اليونانيين والرومان أشبه بزواج 
(انظر الفصل السادس: ترحيب روماني: انتشار الإغريقية عن طريق UL‏ ص 
5). ومن جهة أخرى فإن السلاف لم يصبحوا Wale‏ في خريطة أوروبا 
اللغوية إلا عندما فرضوا الشعور بوجودهم بالقوة على اليونانيين. ومن المفهوم 
أنه لا توجد نظرة متعمقة متعاطفة معهم في الأوصاف اليونانية المبكرة» التي 
كتبت بعد ذلك بوقت طويل على أية le‏ عندما كان السلاف يضغطون على 
قان ley‏ سوقان فسا Quail JBN)‏ الساي: اك we gh Ge‏ 


1). غير أنه قبل ذلك كانت لدی تاسيتوس بعض الملاحظات التى أبداها (فى 
كتابه "جرماتيا"» فى العام 98 م) حول أسلافهم» الفينيتى (الذين عرفوا فيما بعد 
tes,‏ انوا نمق (LN‏ قول اسن 


إن قبائل بيوسينيء وفينيتي» وفيني» أتردد في تصنيفهم كجرمان أم 
سارماتيان TO,‏ فالفينيتي جلبوا كثيراً من العادات من السارماتيان: 
US hall, oll Jlas cubs aa‏ مين البيوشيدن. [في, الجتوت] 
والفيني [في الشمال]. ولكنهم أكثر Gat‏ بالجرمان» i‏ إنهم يبنون 
PR‏ ويستخدمون الدروع ويحبون أن ينتقلوا ا على الأقدام 
ونسوعة: aa ag‏ جا عن oa‏ يشون فن 
عربات وعلى ظهور الخيل. إن وحشية الفيني مذهلة2 وفقرهم مخيف: 
فليس لديهم dalal‏ ولا خيلء ولا بيوت: وهم يعيشون على العشبء 
ويرتدون الجلود» وينامون على الأرضء وموردهم الوحيد هو السهام.: 
يشحذونها بالعظم لانعدام الحديد. والصيد يقيم أود رجالهم ونسائهم. 
وهم يرافقون بعضهم Lan‏ في كل مكان. وليس لأطفالهم مأوى من 
الوحوش أو زخات المطر سوى الأغطية المصنوعة من الأغصان» وهي 
التي يعود إليها الشباب» ويلجأ Gall‏ العجائز. ولكنهم يعتقدون أن هذا 
abby oS Ge uel‏ في deals gia‏ في لبوك EE‏ 
حظوظهم وحظوظ الآخرين في أمل وخوف. وهم لا يهتمون بالناس 
ولا بالآلهة, ولكنهم حققوا شيئاً فيه صعوية بارزة» وهى عدم الحاجة 
إلى الرغبة في أي a‏ ,)9( 


ويظهر الفينيتي Lat‏ في صفحات بطليموسء في منتصف القرن الثاني الميلاديء 
تحت اسم "الوينيداي "» باعتبارهم UP‏ كبيرة dae‏ تحتل سارماتيا على طول 
الخليج الفينيتي “Us‏ والظاهر أنهم كانوا يعيشون عندئذٍ على ساحل بحر 
20 ` 
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الرون: البروز المندفع للكلت 

الرون: (I)‏ شيء خفي أو سحريء غامضء معنى مخباء (ب) سرء (ج) 

أفكار أو رغبات سرية:؛ أو نية» وغرضء (د) وعي كاملء معرفة (ه) عزيزء 

محبوب. 

الأكاديمية الملكية الإيرلندية. معجم اللغة الإيرلندية 

إن أصول الكلتية مبهمة» ولكن عند السماع بها للمرة الأولىء كانت هذه الثقافة 
قابعة في قلب أوروبا الغربية. 

من الناحية الأثرية فإن هوية الكلت متطابقة مع الثقافة؛ أو بالأحرى مع 
الثقافات المتعاقبة المتمثلة Vy)‏ في موقع هالشتات في النمسا (الذي يعود تاريخه 
الى pte SUA Quill ge Bai‏ إلى cull‏ السانس (ed‏ كم فى موقم SOY‏ 
على بحيرة نوفشاتل بسويسرا (من القرن السادس إلى القرن الأول ق.م.). 
وهذان الموقعان مع مواقع مشابهة يحددان طريقة الحياة في العصر الحديدي 
كما عاشتها أوروبا الوسطى. وبضائعهم الماديةء المحفوظة جيداً بالملح والأرض 
المستنقعية السبخة على التوالي في الموقعين» تشمل الأسلحة»ء والأواني البرونزية 
والخزفية»ء والمجوهراتء والملابسء والأدوات الخشبية:ء والدبابيس والأبازيم, 
والأمواس» SSW Sls GUS oily‏ ونظير (ys Goa‏ الوت الخخرفة leche‏ 
ودوائره اللولبية المعقدة التي لا نزال نعتبرها كلتية. 


أثار من اللغات الكلتية 

إن أطول الأئلة ديمومة te‏ انتشار اللغات الكلتية واوسعها ذيوغا فى Last‏ 
الأماكن عندهم. ففيها إحساس معين. فالمدن التى أقامها الكلت كثيراً ما تلحق 
بأسماكها زوائد مثل as ys"‏ الى أي "Nb ys as ale‏ أي wy‏ و "مناعوسن 1 أي 
سهل و "بريفا"» أي "عبور» و "بونا" أي ”مستوطنة“ أو 'ينبوع.' ولدى الكلت 
Lad‏ نزعة متميزة لمدح الذات: "سيفو e"‏ أي ”القوي“ و" اوكسيلو" أي العالي؛. 
ومثل هذه الأسماء يمكن العثور عليها من شمال بريطانيا (مثل أوكسيلودونم 


LKI إمبراطوريات‎ 8 


وسيغيندونم على جانبي سور هادريان) إلى أقصى جنوب إيبيريا (مثل كايتوبريغا 
- سيتوبال» جنوب لشبونة (LLG‏ ومن القنال الإنكليزي (مثل روتوماغوس - 
روين) إلى الدانوب (مثل فندوبونا ‏ فييناء سينجيدونم - بلغراد). ولكن العقبة هي 
أن هل هذا الكل eed‏ الاسماء سول الى ذز Vash at‏ تكرن قن سول تكن 
slat chad Goll‏ كلقية لأسنان: dis Labi‏ ومن Badal‏ أن كثيرا (gaa‏ 33 
أوجدت تحت الحكم الروماني: Jia‏ إيوليوبوناء أوغستودورم» وقيصاروماغوس في 
بلاد الغال» وفلافيوبريغاء وإيوليوبريغا في إسبانيا. إن اسم المكان وحده ليس دليلاً 
كافياً على أن اللغة التي اشتق منها كانت محكية عندما أطلق ذلك الاسم. 

ومن الممكن أيضاً أخذ شهادة الناس» وهم في العادة يونانيون أو 
رومانيونء الذين قابلوا الكلت أو عرفوهم في أجزاء مختلفة من أورويا. ويسجل 
سترابى أن ثلاث قبائل من الغال» هي البويي/*. والتورسكيء والسكورديشيء 
كانت مختلطة مع الثراسييّن» مما يجعل موضعهم نحو البلقان. وهو يقول Lad‏ 
إن السكورديشي كانوا يعيشون حيث يمتلئ نهر نوروس قرب كولابيس فيتدفق 
إلى الدانوب!!2. وإن نظرة إلى الخريطة الآن تبين أن النهر الذي يمتلئ قرب 
كو(ل)با هو في الحقيقة نهر سافاء وهو يتدفق إلى الدانوب عند سينجيدونم» أي 
بلغراد الحديثة. وسترابو حريص LLG‏ على تمييز Jal‏ الغال من الأعراق 
الأخرىء فيلاحظ مثلاً أن الباستارناي يمكن اعتبارهم من الجرمان )7 - 3: 17( 
وآن الداسيان والجيتاي يتكلمون اللغة نفسها  7(‏ 3: 13). ورغم أنه لا يشير 
dat ue‏ إلى لغة al‏ الغال oY fa‏ فإئة pau‏ أن ذوعا من اللقة: الغالية كان :محكيا 
في القرن الأول الميلادي» ليس فقط في المانيا الجنوبية» بل Lad‏ نزولا فيما هو 
الآن كرواتيا وصربيال**). 


(*) كان البويي Boi‏ معروفين جيداً كقبيلة مترامية الأطراف في بلاد الغالء لهم علاقات مع بوهيميا 
(التي أخذت اسمها منهم ‘Boii - home’‏ بالألمانية وليس (TAKI‏ ولهم مستوطنة كبرى في شمال شرق 
إيطاليا (حول مدن حديثة مثل بولونا وبارما ومودينا). وبطريقة ما ظهروا كحلفاء لقبائل هالفيتي في بلاد 
الغال الجنوبية. وقد هزمهم قيصر في بيبراكت في العام 58 ق.م. واسمهم معناه الضاربون حسيما يقول 
لاميرت )1997 Ue‏ 44(. 

(*#*) ليس من الواضح Tat‏ كيف كانت لهم علاقة مع الكلت في أوروبا الغربيةء فإن يوغوسلافيا 
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وأخيراً فإن هناك الأدلة على ما هي اللغات المحكية اليوم» وأين» في يومنا 
هذا. فاللغات الكلتية المحكية في الجزر البريطانية حتى اليوم هي السليلة 
المباشرة للألسنة التي سمع عنها الرومان على مدى القرون الأربعة التي كانوا 
يحتلون بريطانيا أثناءهاء وقيامهم بزيارة إيرلندا بين حين وآخر. وهناك Lad‏ 
تقليد مستمر من اللغة الكلتية في زاوية بريتون في شمال غرب فرنساء حتى إذا 
JE‏ غير واضح إن كانت هذه غير محكيةء أي إن كانت بريتون استمراراً للغة 
بلاد الغال أو إعادة استيراد للغة من كورنويل في الألفية الأولى بعد الميلاد. 
ربما كان الأمران cles‏ في عملية إعادة للخلط والمزج. 


ولذا فمهما كانت الأسفار التي جاءت بالناس إلى هناك عند Jala‏ القرن 
الثالث قبل الميلادء فإن لدينا دليلاً على أن خليطاً متنوعاً من الناس الناطقين 
بالكلتية على الأرجح قد سيطروا على أوروبا الغربية وجزرهاء ولكنهم توسعوا 
بالضبط حول جبال الألب شمالاً وجنوباً حتى دالماسيا. وكانت أغلبيتهم من 
السكان المستقرينء الذين يعيشون في قرى زراعية» مع طرق تربط بينها. وقد 
أظهرت اللاتينية واحدة من خصائص sd‏ الغال المعاصرة عن طريق استعارةر 
(تمت على وعي تام على ما يبدو) لكلمات كثيرة من لغة الغال للدلالة على 
العربات ذات العجلات» مثل MUL‏ أي ”عربة بمقعد وحيد يجرها حصان واحد' 
و"كاروس Ge’ Gl”‏ يدوية » و" سيزيوم e"‏ أي مركبة ذات عجلتين وحصان 
واحد » و "كاربنتوم " أي “Lye”‏ و "إيسيدوم cote”‏ 'مركبة حربية e‏ و "رائدة '» أي 
OS,’‏ كبيرة'. والواقع أن العربات الفخمة ذات الأربع عجلات Lela‏ كعربات جنائزية 
في كثير من قبور لاتين. وهكذا فعلى الرغم من أن مجتمع بلاد الغال كان مستقراً 
بصورة أساسيةء فإنه كان بوسعه أن يصبح شديد التنقل عندما يشاء. 


وهنغاريا هما فى الحقيقة قلب ما يسمى ثقافة أورنفيلد» التى يرجعها علماء الآثار إلى النصف الأول 
للألفية الأولى قبل الميلاد. وهكذا فإنها تسبق النقاط العليا فى هالشتات ولاتين. وكانت ثقافة أورنفيلد 
على طريق انتشار حضارة العصر الحديدي من منطقة بحر إيجه؛ وهكذا فإن من الممكن تماماً أن يكون 
الكلت موجودين في المنطقة فترة أطول حتى من وجودهم في أوروبا الغربية. ولكننا كمؤرخين للناطقين 
GUL‏ الكلتية لا نستطيع إلا أن نقول إننا لن نعرف شيئاً عن العلاقة بهذه الثقافات المادية لعصور ما 
قبل التاريخ. 
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ولكن بالنسبة للغويين» فإن أقوى دليلٍ على المكان والزمان اللذين استخدمت 
فيهما اللغة يأتي من الكتابة. وبما أنه لم يكن لدى أي أحد من الكلت تقليد أدبي 
مكتوب حتى القرن الخامس الميلاديء في إيرلنداء فإن هذا يعني أننا نعتمد إلى حد 
كبير على النصوص الخطية. وهذه تأتي من أماكن مختلفة كثيرة. ويظهر أن الكلت 
لم يكونوا متعلمين عارفين بالقراءة والكتابة إلا حيثما كان لديهم جيران قادرون على 
تعليمهم. والأماكن التي حدث فيها ذلك متباعدة حقأء رغم أنها تميل بشكل طبيعي 
على أن تكون على هوامش المناطق الناطقة بالكلتية. ومن المحزن ولكنه غير مدهش 
أنها لا تشمل مواقع ثقافات هالشتات أو لاتين „La tène‏ 


كيف يمكن تمييز الكلتية؟ 
إن تمييز نص ما على أنه كلتي يعني معرفة شيء ما عن خصائص اللغات 
الكلتية القديمة. ويتضح أن إحدى الخصائص الهامة للغة الكلتية هي فقدانها 
للصوت (0). فالكلمات اللاتينية الأساسية pro, super, plenus, piscis, Ji»‏ 
pater‏ التي تعادلها بالإنكليزية على التوالي كلمات father‏ (أب) fishy‏ (سمكة) 
fully‏ (ملىء)ء Overy‏ (أعلى) و before‏ (قبل) لا تزال تظهر فى لغة Gaelic‏ 
tas Yl‏ في الكلمات الآتية على التوالي: „athair, iasc, lan, for, roimh‏ 
ويمكن رؤية ظاهرة مماثلة في بعض الآثار الباقية من الغالية أو البريطانية: 
فعبارة Cambo - ritum‏ الاسم البريطاني للاكفورد في صفولك يبدو أنها تعني 
الجدول المتلوي » فالعنصر الأخير يشبه كلمة rhyd‏ الويلزية» التي تعني 
“Uysal”‏ أو “Lalas‏ (قارن مع poros‏ اليونانية portusy‏ اللاتينية). و كنك 
تخمين بأن أصل الاسم هو من الغابة السوداءء سيئة الصيت التي يذكرها 
قيصر وتاسيتوس (ولكنها تمتد على طول الطريق عبر المرتفعات الألمانية إلى 
مدينة لايبزغ الحديثة) ولا بد أن هذا المصدر cla‏ من ناطق بالكلتية التى سقطت 
منها حروف ال ©2: ولو كان اسمها الحقيقى perkun‏ فإن هذا PPR‏ شييهة 
ببعض الكلمات الألمانية التي تعني الجيل؛ fairguni)‏ باللغة القوطية» firgeng‏ 
بالإنكليزية القديمة)» ولكنه سيسمح Lad‏ بربطها بشكل لطيف مع أصل الكلمة 
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اللاتينية quercus‏ أي “شجرة البلوط. ومن الطبيعي أن تشتق هذه من كلمة 
nerquus‏ (*) (قارن مع شبيهات معروفة لها مثل quinque‏ أي حمس فت 
«CAQUuO 4 (*) nenque‏ أي wany‏ من (pequo‏ ومن ثم فإنها تبدى شديدة 
الشبه باسم الإله الليتواني Perkunas‏ المعروف بارتباطه بأشجار البلوط!*)! 


وبطرق أخرى فإن اللغات الكلتية من هذه الفترة شبيهة باللاتينية إلى حد 
لافت للنظر. فنظام التصريف الإعرابي للأسماء باللغة الغالية كان أعقد بقليل جداً 
من النظام اللاتينى» ففيه سبع حالات بالمقارنة مع ست حالات باللاتينية» ولكنه 
قريب منه تماماً. و هكذا Whe‏ فإن الاسم 20105 أي ”حصان“ له حالة التملك 
۴۷ أي 'للحصان"' - وهما الكلمتان نفساهما باللاتينية والغالية. وعبارة a‏ 
أعطى لأمهات “jal‏ تأتى على «DEDE MATREBO NAMAUSIKABO ñina‏ 
وفى اللاتينية يمكن أن تكون .DEDIT MATRIBUS NEMAUSICABUS”‏ إن قطعة 
يومية من اللغة الغالية الاصلية الحقيقية يمكن أن تكون قريبة الشبه جداً بما يعادلها 
في اللاتينية. وخذ مثلاً نصين نمونجين مرحين على فلكة مغزل دوار: 
MONI GNATHA GABI BVOOVTON IMON‏ 
NATA VIMPI CURMI DA‏ 


Gay! Tal ااب‎ ad at Lad guns يلون‎ Le ut lose Gal p ge وعيات‎ a Go pail 
الأصلية في إيبيرياء وحتى لغة الباسك المبكرة» وهو غياب نموذجي في العربية الحديثة. ولكن الكلتية لم‎ 
بدون هذا الحرف. فبعض تنويعاتها على الأقلء بما فيها معظم لهجات لغة الغالء وكذلك‎ Wyb تبق زمناً‎ 
مثل‎ qu بعد تلفظ الصوت‎ Lui وكورنويلء وبريتون) راحت‎ Shy اللهجات البريطانية (المؤدية إلى لهجات‎ 
pump, pedwar " "أربعة " و "خمسة‎ Lalas ومن هنا يأتى وجوده في الكلمتين اللتين‎ p الحرف‎ bal 
على دليل من سجلات‎ sti و*7086م في لغة بلاد الغالء‎ petuar® في الويلزية الحديثة» وربما تكونان‎ 
QU مخبورةء مذكورة في الحاشية رقم 22 من حواشي الفصل السابع). ونتيجة لذلك» حيثما ورد الحرفان‎ 
quando, quid, في البداية فهما علامة كلمات استفهامية في اللغة الأصلية (قارن الكلمات اللاتينية المحافظة‎ 
وإن حرف الم في البداية له هذا الدور في هذه‎ ("dey التي معناها على التوالي "من" و"ماذا"‎ 05 
التي معناها على التوالي‎ pamy pay PWY التشكيلة المتنوعة من اللغة الكلتية (قارن مع الكلمات الويلزية‎ 
والمفروض أن هذا كثير الشبه بما في لغة بلاد الغال).. كما أن اللغات الكلتية‎ Uy "من" و"أي"‎ 
ceithir ومن هنا تأتى الكلمتان الويلزيتان‎ kK ولكنها بسطته ليعطى الصوت‎ qu الأخرى غيرت حرفي ال‎ 
(أي من وماذا وأين على التوالي).‎ Cay cady ce أربعة وخمسة على التوالي) وكذلك الكلمات‎ gl) coicy 
كانت تشبه الإيرلندية أكثر من‎ YL والدليل الموجود بالنسبة للغة كالتبريان [في شمال إسبانيا] يوحي‎ 
شبهها بلغة بلاد الغال في هذا الصدد.‎ 


(#) (هذه العلامات النجمية تظهر صيغاً أعاد تركيبها اللغويون» ولكنها ليست موجودة فى بعض 
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فترجمتها باللاتينه هي 
MEA NATA, CAPE MENTVLAM MEAM‏ 
NATA BELLA, CERVISIAM DA‏ 


ومعناهما على التوالي: 'يا ابنتي» خذي ملابسي و أيتها البنت الحلوة أعطيني 
بعض sl)‏ (22). 

وحسب تقدير حديث» فإن هذه الفوارق أو التباعدات تمثل شيئاً يشبه الفأ 
وخمسمئة عام من التطور المنفصلء أو ستين جيلاً. ورغم أن الطرفين GIS‏ 
يتكلمان تنويعين من لغة كانت واحدة ذات Bye‏ فإن هذا زمن يكفي لكي يتطور 
تقليدان شديدا الاختلاف في كل تنويع منهما. 


معرفة القراءة والكتابة بالكلتية 
إن أقدم النصوص المعروفة بالكلتية (من حوالي العام 575 ق.م. إلى 1 ق.م.) 
عثر عليها في السفوح الجنوبية لجبال I‏ قرب البحيرتين كومو وماغيور. فهنا 
كان موطن ليبونتي. ومن هنا فإن dat‏ هذه النصوص معروفة باسم الليبونتيةء 
وهي مكتوبة بأبجدية Kyle‏ ومن الواضح أنها مستعارة من الإتروسكان الذين 
كانوا هم الشعب المتعلم المسيطر في إيطاليا الشمالية!*). وطول كل نص في 
العادة كلمتان أو ثلاث كلمات» مما يجعل الترجمة صعبة» ومن المحتمل أن abas‏ 
الكلمات أسماء أعلام. 


وجرد شاكفات عامضة عن law Tad GME Diba‏ فى ode‏ المتطفة ف 


بوليبوس وليفي) “. ومع ذلك فإن هناك أساساً لاعتبار اللغة الليبونتية نوعاً من 
الكلتية. وييدو أنها فقدت الصوت P‏ وامتلكت UCT 4 latu‏ لتحل محل الكلمتين 


(#) إن pail‏ النصوص الإتروسكانية المعروفة يعود تاريخها إلى ما قبل ذلك بحوالي قرن» إلى حوالي 
lal‏ 700 ى فالإتروسكان انفسهم كانوا قد" تغلعوا الكتانة :من التوذاكنين: ولق عن GN‏ اتضيالات. at‏ 
بكثير إلى الجنوبء حول كوماي في خليج نابولي. 
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نقش نص إنسوبري في بريونا 


الهنديتين الأوروبيتين UPEr‏ أي “فوق' platy‏ أي “مسطح 2 وهنا اشنا يعن 
أسماء الأعلام التي تذكرنا كثيراً بسكان بلاد JaN‏ مثل Alkouinos‏ التي تشبه 
Alkovindos‏ التي تحتوي على الجذر windo‏ بمعنى Gand!‏ التي نشاهدها 
Winchester “gs Lai‏ (التى تدعى بوضوح مرة أخرى (Vindobona‏ وكذلك 
l Guinevere‏ 

وبعد ذلك بأكثر من أريعمئة «ale‏ من حوالي العام 150 ق.م» استخدمت 
أبجدية لوغانو نفسها في صورة مرآة (من اليسار إلى اليمين أنذاك) على مبعدة 
الى الجذرت: حول A‏ ين أجل تضمين LOW‏ وی کی نكا للك ون 
أثار الإنسوبريين الذين كانوا قد هاجموا شمال إيطاليا في فترة العصر التاريخي. 
ويلاحظ ليفي )5 - 34) أن مدينة ميديولانون (ميلانو - وهي كلمة غالية تعني 
(Je Las‏ قد أسسها القادمون من بلاد الغالء الذين سَرَهُمَ أن يجدوا أن 
الاسم إنسويريان (المعروف عندهم كاسم مقاطعة في موطنهم عبر جبال الألب) 
كان مترسخاً بجوارهم المحلي. 
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إن دانوتالوس - ابن كوينتوسء الموفد الرسمي» 

وأندوكومبوجيوس سيتوبوجيوس (أبناء) إيساندكوتوس 

أندارويسيوس دانوتالوسء بنوا ركام التراب فوق القبر 
مع ملاحظة عمودية على الجانب تقول: 

Pier Bee 
ولكن قيصر يلاحظ أن النص المالوف أكثر من غيره عند الغاليين هو الكتابة‎ 
تعود‎ Yale اليونانية» وبالتاكيد فإن النصوص الغالية المكتوبة باليونانية التي عثر‎ 
بتاريخها من العام 300 ق.م. إلى العام 50 م. وما هو اليوم الريفييرا الفرنسية‎ 
مع مستعمرات مثل نيسيا (نيس)‎ iS إلى حد‎ Lily, کان عندئذٍ شاطئا‎ 
وأنتيبوليس (أنتيب) تتركز كلها على المدينة الأم ماسيليا (مرسيليا) التي كانت‎ 
قد تأسست حوالي العام 600 ق.م. وهناك حوالي سبعين من أمثال هذه‎ 
النصوص المنقوشة على الحجر التي اكتُشِفَت حتى الآن» معظمها حجارة قبور‎ 
ر ن الف ار المكسون وعلييا‎ dads 220 CR وآوقات مكرسة :دوفتاك:‎ 
كتابة: وإن من المرضي أن لها في أغلب الأحيان ديمومة. وهي تعادل فتات‎ 
l لقنا رالات القديفة.‎ Ey الوق‎ 


سيغوماروس بن ويلوء المواطن من نيموسوسء GHG‏ مكرّس لهذا المزار' 


إن هذه النصوص ذات الحروف اليونانية يعثر عليها على طول الساحل وعلى 
طول الطريق المؤدية إلى أعالي نهر الرون» مع بضعة نصوص أخرى في وسط 
فرنساء على التخوم العليا للوار والسين. ويشير قيصر إلى سجلات هالفتية 
مكتوبة باليونانية ومحفوظة على الواح خشبية. ولكن هذا ينقلنا إلى زمن طويل 
بعد فترة غزو روما لبلاد الغال (الذي اكتمل في العام 51 م.). sary‏ ذلك نجد 
Mas‏ نصوصاً غالية مكتوبة بحروف رومانية» ولكن لمدة قرن فقط. وهي لا تحل 
محل النصوص اليونانية أبداً: فهناك ستة عشر La‏ غالياً ‏ رومانياً فقط تم 
اكتشافها حتى الآن. وإن أفقخم بقية من هذه الفترة اكتشفت حتى الآن هي أجزاء 
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نقش غالي - إغريقي ye‏ عليه في فيزون قرب أروسيو (أورائج) 


من تقويم باللهجة الدرُويديّة منقوشة على البرونز عثر عليها في كوليني» غير 
بعيد عن المركز الإداري الروماني في لوغدونم (ليون). 

وإلى الشمال من نهر السينء فإن النصوص الوحيدة التي ظهرت كانت 
على أختام لصانعي الفخار ريما cele‏ من الجنوب أكثر. فالإعلان Lad‏ يمكنه 
استخدام 'حلوى العيون بطريقة من المؤكد أنها تذكرنا بالقرن العشرين. والنص 
يقول: 

ركستوجينوس (بن) صولا صنع oda)‏ القِدر) 

وفيما عدا ell‏ فإن الدليل الوحيد من الغالية المكتوبة هو بضعة أسماء شخصية 
كلتية على قدور فخارية في مانتشينغ في جنوبي المانياء وعلى سيف في يورت 
في سويسرا الغربية. 

ولكن هناك دليلاً قوياً ملموساً على لغة كلتية أخرى تعرف باسم 
كلتيبريان» مكتوبة في شمال شرق إسبانيا الوسطى. فهناك في الحقيقة خمسة 
وثمانون نصاء وعشرون أسطورة منقوشة على قطع العملة من القرنين الأخيرين 
قبل الميلاد. وليس فيها الكثير مما يثبت بلا نزاع أنها MPEGS‏ وليست سلالة 


(#) قارن مع اللغة اللوسيتانيةء المحكية على مبعدة إلى الجنوب: إننا لا نكاد نعرف أكثر من كلمتين من 


6 إمبراطوريات الكلمة 





ختم صانع فخار عثر عليه في كوديبك - إن - كوكس قرب روتوماغوس (روان) 


ار a esac‏ امن الاك اله د | Seer,‏ رت ليون | fy ues [Peer‏ 
ديفوريكس بشكل مناسب: أي الملك الإلهي'» مقارنة مع دومنوريكسء أي الملك 
الدنيوي » الخصم القديم ليوليوس قيصر. ولكنهما في المكان والزمان الصحيحين 
لجعلهما بلغة كلتيبريان» ولقد كان من الحقائق المقبولة في العالم القديم أن هؤلاء 
الناس من الكلت: فالشاعر مارشيال» المولود في القرن الأول الميلادي في العاصمة 
الجعلرة بلبيلين: IS‏ يخي أن يزعم Gh‏ اجدادة من ON sayy CIS‏ 

غير أنه بحلول العام 50 م. يظهر أن اللغة الغاليةء وكذلك لغتي 
الإنسوبريان والكالتيبريان قد فقدت مكانتها التعليمية إلى حد كبير» حتى فى قلب 
افا الا l‏ 


إذن» كيف وصلت هذه اللغات oll‏ الأجزاء اليعيدة فى أوروبا حيث كانت محكية؟ 
إن انتشار الكلتية عبر أوروباء رغم أنه كان اسثنائياً وغير عادي» حدث قبل 


هذه اللغة» ولكن هاتين الكلمتين كافيتان لإلغاء كونها كلتية. والكلمتان هما "يوركوم تافروم cole‏ الثور 
الكبير'ء فالأولى فيها حرف P‏ والثانية فيها حرفا Ry V‏ بالترتيب الخطا. قارن مع الكلمة الغالية 
"تارقوس Pie‏ والإبرلندية القديمة "تارب Pi‏ والويلزية الوسطى "934 a‏ 
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ملاحظة ولا استخلاص. ولكن إذا أخذنا الثقافة حسب تقييمها لنفسهاء فإن لغة 
بلاد الغال مدينة بنجاحهاء أو بالأحرى بنجاح الأنساب التي تقيدهاء إلى معداتها 
المتميزة» ولا سيما المركبات ola‏ العجلات التي تجرها الخيولء وللمنتجات 
الرائعة لحداديهاء وخاصة الأدوات الحديدية لسيوف المقاتلين» وخوذهمء وحلقات 
الزرد في دروعهم. 

(iron) ملاحظة لغوية تؤكد ذلك. فالكلمات التى تعنى “الحديد'‎ dha, 
باللاتينية‎ (ferrum) J باليونانية» و "فيرو‎ sideron " وهي “سيديرون‎ 
لها اول فة ولك الكل "الجرفاقة‎ Gately Misano “sal” و‎ 
liren) " و "أيرن‎ cisern) " القوطية:, و "إيسرن‎ (eisarn) " (مثل "إيسارن‎ 
بالإنكليزية القديمة) يظهر أنها قد استعيرت من الكلتية ”. وليس هذا مدهشاً‎ 
المصنوعات الحديدية إلى‎ Ji لأن من الواضح أن الكلت كانوا هم الوسطاء في‎ 
أن قبيلة كوتيني‎ )43 Vege” شمال أوروبا (بل إن تاسيتوس يذكر في كتابه‎ 
الغاليةء كانت تدفع الجزية للألمان بالحديد الخام. ويضيف بشكل نموذجي:  وفي‎ 
أي أنهم كان يجب أن يتمكنوا من استخدام الحديد لقلب‎ “agate هذا أشد العار‎ 
هذه الأوضاع)(**).‎ 


ورغم أن المستوى التقني كان عالياً آنذاكء فإن التطبيق العسكري كان 
يميل إلى التركيز على Ulus‏ القادة الفرديين» تدعمها وتغذيها هذه المنتجات 
المتميزة» بدلاً من تطوير منظمة ساحقة واسعة النطاق. فقد ظلت مجتمعاتهم 
صغيرة: لا تملك حتى تركيباً إقطاعياً من السادة والملوك. ولم تكن معرفة القراءة 
والكتابة ضروريةء بل كانوا يتجنيونها إلى حد كبير. ومثلما فعل بعض المتحدرين 
منهم على الجانب الآخر من العالم بعد ألفى dia‏ فلعلهم استطاعوا أن يعتمدوا 


(#) مسجلة في الاسم الغالي لقرية قديمة في منطقة جورا الفرنسية: 'إيسارنودوري فيري Osea sh‏ 
أي ”الباب الحديدي': غريم )1876 المجلد الأولء Jail‏ الرابع» ص 5( 

(##) وعلى عكس ذلك» فإن اللغة الألمانية كانت تملك الجذر نفسه الموجود فى اللاتينية الكامن تحت 
كلمة 'برونز' yay bronze)‏ في القوطية "إيز" daiz)‏ وفي الإنكليزية القديمة dar) "J"‏ وفي الألمانية 
العليا القديمة (Gr) " A‏ مقايل اللاتينية (aes) * res‏ مما mg‏ بأن ba‏ التكنولوجيا كانت تقلنداً ERT‏ 
قبل أن ينفصل الاسلاف المشتركون للناطقين بالإيطالية والجرمانية ويذهب كل منهم في طريقه. 
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على : geal‏ لفوت وتوا عل Sake:‏ كنوزة تون إن كا انفسهم عا 
التغلب على خصومهم بالعقل والفكر. 

ورغم أن المحاربين الكلتيين وقراهم صاروا واسعي الانتشارء فإنهم لم 
يزيلوا أو يغرقوا المجتمعات التي كانت في طريقهم. (وهم في هذا يتناقضون 
ub Joa,‏ مع LAG‏ "السلام deny " Shey‏ اللاشيدية). وإذا تكرنا Lad‏ 
بعض المجتمعات القديمة التي نستطيع العثور على بعض آثار لغتهاء فإن 
الناطقين بالكلتية يوجدون متعايشين مع الآلمان في شمال جبال الألب» ومع 
الفينيتي والإتروسكان في جنوبهاء ومع الناطقين بالباسك (أكويتاني) في بلاد 
الغال الجنوبية» ومع الإيبيريين والتارتسيانيين في إسبانياء ومع المقدونيين 
والتراسيين في البلقان. فقد كانت هذه ثقافة تنهك جيرانها وتزيحهم جانباً 
ولكنها لا تخضعهم أو تدمجهم. 
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ولكن إلى جانب الإغارة والغزو العسكري لاأرض جديدة:ء ريما كانت هناك 
as‏ اکر ا رة SIR Wie‏ الكلكية و ررد ي لات حكن 
ومنفصلة. كانت تلك القناة هى الملاحة. 


كان من التقاليد المقبولة في أوروبا العصور الوسطى أن إيرلندا كانت 
مافؤلة Qt‏ من Gals‏ إسناتيا:-والأسسن: Sula‏ المتقولة: Age gu‏ على 
ذلك كان فيها خطأ مزدوج في الجغرافيا وفي تفسير أصول الكلمات. فجدول 
'بوتتجيريانا" المعاد تركيبه يظهر إيرلندا كجزيرة على مبعدة من بريغانتيا 
(لاكورنيا)» GUS,‏ سانت إيزيدور الشهير "أصول الكلمات '» الذي يعود إلى القرن 
pascal‏ اقول فوا جه لمكن نمال oo‏ ا 


(ه) إيبيريا والمحيط الكانتابري [أي خليج بسكاي]. ومن هنا فإنها Lad‏ تسمى 
<)26( 
Ls‏ 1 


غير أنه ريما كان هناك الكثير من المزيد عن هذه العلاقة. فإن أفينوس, 
الذي كان يجمع معلومات عن الملاحة الساحلية في القرن الرابع يقول عن 
الجزيرة المقدسة: ‏ إن عرق هيرني يسكنها بشكل بعيد وعريض. ومرة أخرى 
فإن جزيرة الألبيونيين تقع قريباً منها. وكان التارتسيان معتادين على حمل 
tual Gls of pele‏ ريسفت US‏ ا Quath‏ ر لانن dala‏ هن حول 
أعمدة هرقل كانوا يذهبون إلى هذه البحار”“. 

وكانت ”إيرنيه“ هي التسمية التي شاعت كمصطلح يوناني لإيرلندا. آما 
الأوستريمنيدز فريما كانت هي جزر سيلي أو كورنويلء ما دام أفينيوس يلاحظ 
LS‏ هذه الخ غه ات pce fly gested‏ ولف كه وليل 
غل قلاف ترين الجن اترات وة ارون ence‏ لر iad‏ 
بأنها بؤرة تركيز للإمبراطورية التجارية القرطاجية. 

وهذه العلاقة تؤكدها أدلة أثرية وفيرة. فقد Gael‏ باري كذليف بالغزارة 
الظاهرة لعلاقات التبادل بين القطاعات المواجهة للأطلسي من السواحل الأوروبيةء 
بما في ذلك إيرلنداء Shay‏ وكورنيل» وبريتاني» وغاليسياء والبرتغال في العصر 
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البرونزي المتآخر )1200 - 200 ق.م.)» فاقترح أن الكلتية الأطلسية' ربما تكون 
قد AS ide TS cred‏ أو :ريما Gaal! GI‏ مين claciaall‏ النتتوعة ‏ على Ink)‏ 
الساحل الشر )29( 

إن هذه الفرضيةء ولو أنها مستلهمة من UY)‏ فيها جاذبية معينة 
من وجهة النظر اللغوية والثقافية. فهي تعطي وسيلة لانتشار الكلتية عبر 
الجانب الجنوبي من جبال البيرينيه عندما لا يكون هناك تقليد عن غزو 
من الشمالء وكان معظم الإقليم الواقع بين جنوبي بلاد الغال وإسبانيا 
الوسطى دائماً في أيدي الباسك في الحقيقة. وهي فرضية تعطي أساساً 
في التاريخ لموضوع ثابت وملح في الأدب الإيرلندي القديم» هو حكايات 
"إمراما" عن الرحلات البحرية المسحورةء» dla, fis‏ القديس برندان. وهي 
تقدم تفسيراً لحقيقة من gilia‏ اللغويات التاريخية الكلتية تتطلب عناية 
فائقة: وهي تشابه اللهجات بين اللغات الكلتيبريانية والغويدلية في إيرلندا 
واسكتلندا الغربية. 

فاللغات الليبونتية» والغالية والبريثونية (الكلتية ذات ال (p‏ كلها فى 
العادة تقلب الحرف “۸ القديم إلى 0» ولكن الكلتيبريانية والغويدلية (الكلتية 
ذات ال (Q‏ تحتفظ بالعنصر kK‏ فمن الممكن إذن اعتبار الكلتية ols‏ اله 
هي dinal‏ الأصلية التي انتشرت إلى سواحل بلاد JGJ‏ على أيدي 
المستعملين النهائيين للحديد» ثم عن Gob‏ إقامة علاقات تبادل وتجارة» إلى 
ما وراء ذلك Yad‏ وجنوباً عبر البحر. وبعد ذلك قام الكلت في بلاد الغال 
وفي الألب بالتجديد بقلب ال "۸ إلى P‏ وتبعهم ذوو العلاقة الوثيقة بهم 
في بريطانياء أما الذين على المحيطء أي الكالتيبريان والفويدليين» فقد 
احتفظوا بال Lily AY‏ الذين في الشمالء أي الإيرنيه فقد بسطوها فيما بعد 
إلى م 


(*) الواقع أن عدداً WG‏ فقط من اللغويين يعتبر معيار ال P/O‏ هذا عامل تمييز شديد القوة. فالتغيير 
يمكن أن يحدث في أي مكان: بل لقد حدث في لغة رومانيا الحديثة» وبصورة مستقلة LLS‏ في اللهجات 
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والواقع أن تغييرات غربية طرأت على اللغة الكلتية في الجزر البريطانيةء 
كما لم يحدث في أي مكان آخر: ومنها الفعل ‏ فالفاعل ‏ فالمفعول به كترتيب 
أساسى للكلماتء والتحول الأساسى palin‏ للحروف الصامتة» وحروف الجر 
المتصرفة. والأساليب das al‏ التعبير عن المكانة والنشاط fie‏ آنا في طالبي“ 
آنا في قراءة لكتابي') وغير ذلك كثير. وهناك من يعتقدون بأن هذه الغرائب 
هي في الحقيقة موروثة من لغات سابقة مفقودة كان يتكلمها السكان الأقدمون, 


الإيطالية Wied)‏ تغيرت الأوسكانية إلى ال P‏ ولكن اللاتينية لم تفعل) وحتى في قلب لهجات ال ap P‏ لم 
(حتى ولو كان الاسم المعتاد لإلهة الفرس في اللغة الغالية هى (Epona‏ كما يبدو أن السيكواني لغة 
الذين يعيشون على نهر "سيكوانا' (أي نهر السين) لم تتأثر. ولكن الكلتية ذات ال والكلتية ذات ال © 
موضوع مطروق متكرر إلى حد الابتذال في التقليد بحيث يبدو أن تركه من المناقشة سيكون شيئا 
مخادعا مضللا. 
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وربما كانت تتكلمها الحضارات التي أقامت النصب التذكارية الصخرية الضخمة. 
فعندما فشلوا في تعلم اللغة القادمة بصورة تامة» استمروا ببساطة في كثير من 
ملامح لغاتهم القديمة. وهذه هي فرضية الطبقات " التحتية"؛ إنها مثيرة للاهتمام: 
(gst,‏ و قلسي Y Gs be digs‏ دقرف Ul bat) ola! ge opt gl‏ اقل 

والفرضية الأخرى هي اختلاط اللغات» أي استخدام مزيج من اللغات 
sell Ll ae Loyal‏ ون YY‏ م طن TUS) UG‏ عن 
طريق الملاحة على سواحل المحيط الأطلسيء مع ملاحظة أن الشركاء الكبار 
في هذه الشبكة طيلة القسم الأكبر من الألف الأول ق.م. كانوا هم 
الفينيقيين» الذين كان مقر الكثيرين منهم (والقرطاجيين تحديداً) في شمال 
إفريقياء فكانوا قادرين تماماً على الحفاظ على العلاقات على طول سواحل 
البحر الأبيض المتوسط. ويتصادف أن الأسر اللغوية في الشمال الإفريقيء 
المصرية والسامية والبربرية» فيها أشباه مباشرة لسبع عشرة من هذه 
الخصائص الغريبة للغات البريطانية والإيرلندية الكلتية ليس لها شبيه في أي 
لغة هندية - أوروبية» ولا في أبناء عمومتها الكلتيين» وهي خصائص شديدة 
الندرة عالميً9©. فإذا كانت الكلتية قد انتشرت tia‏ كلغة ساحلية مشتركة. 
فلا بد أن هؤلاء الأفارقة الشماليين كانوا من الناطقين بهاء وكانوا فعالين 
في قولبتها. 

ولكن ليس هناك دليل على أي شيء من هذا في الوقت الحالي: فبالنسبة 
لانتشار لغة الغال عبر معظم أوروباء ولأصول الكلتيبريان واللغات الكلتية فى 
لر رطاف ن Gh AY‏ فى تحال التكيناك و غا فک وغل كس 
ذلكء فإننا نملك شهادة مباشرة على مجيء الناطقين بالكلتية إلى إيطاليا وإلى 
شرقي البحر الأبيض المتوسط. 
حالات تقدم لغة الخال في السجل التاريخي 


من الواضح أن الغاية من الغارةء التي تبحث فيها فرق من الشباب عن الحصول 
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على المجد والغنائم, لم تتوقف أبداً عن الاستمرار فى المجتمعات الكلتية التى 
ليست لديهم إمكانيات النجاح في وطنهم» يمكن أن تتحول إلى غزو يفرض الأمر 
الواقع. ونواجه Lad‏ أمثلة على قرارات متعمدة تتخذها قبائل كلتية للبحث عن 
أرض جديدة في هجرة جماعية: ومن هذه القرارات الشهيرة قرار قبيلة هالفيتيء 
التي قام يوليوس قيصر بإحباط عزمها على الانتقال من الألب إلى جنوب بلاد 


وقد eau‏ الأنواء من التدرك مرن إلى فال كير اعام ن 
أهالي الغال إلى داخل مراكز الحضارة الإغريقية - الرومانية. فكانت المرة الأولى 
هي قيام برينوس بنهب روما في العام 390 ق.م. وتبعها بشكل فوري تقريبا 
انسحاب مع غنائم هائلة وفرض ads‏ إتاوات. ويصف بوليبيوس خصائص 
الغاليين الذين دخلوا إلى وادي نهر البو في حوالي ذلك الوقت بقوله: 


كانوا يعيشون في قرى بلا جدران أو أسوارء ولا يعرفون شيفاً 
من تهذيب الحضارة. ويما أنهم كانوا ينامون على القش وورق الشجر 
وياكلون pat‏ ولا يمارسون مهناً أخرى غير الحرب والزراعة 
فقد كانت حياتهم بسيطة جداً. وكانوا جاهلين تماماً بأي فن 
أى علم. وكانت ممتلكاتهم تتكون من المواشي والذهبء لأن هذه 
اشا اللوحيوة ال يتبون لقذها معهم Loge‏ كانت 
ظروفهم وأينما inh)‏ الانتقال. وكان أهم شىء عندهم أن 
يكون لهم أتباع. وكان أقوى رجل يخافونه في القبيلة هى الرجل 
الذي يتفن ol‏ لنت كبن مون ين المرافقين paa‏ عن 


وكانت المرة الثانية هي نهب دلفي» المركز الديني اليوناني في العام 279 
ق.م. الذي قام به برينوس OAT‏ ولكنه سرعان ما هزم على أيدي اليونانيين 
الذين احتشدوا لمواجهته. وقد بقيت من المهاجمين بقية كمرتزقة جوالين في 
مقدونيا. ولكن فرقة منهم Lasse GIS)‏ عشرين lif‏ نصفهم من النساء 
والأطفال ‏ أي أنهم لم يكونوا عصابة حرب cues (bii‏ في العام التالي 
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Litas .ولك‎ asd Ge TL JOM إلى الأناضول»:‎ dye ar opal 
ولكنهم أصبحوا بعد‎ Bare ضد الملك السلوقي أنطيوخوس. فقدموا خدمة‎ 
دواماً في المنطقة المحيطة بأتقيرا.‎ AST ذلك عبئاً إلى أن استقروا بشكل‎ 
فصارت هذه عاصمة هذا المجتمع المستوطن الجديدء الذي صار يعرف‎ 
باسم الغلاطيين أو الغالوا - إغريق. واستمرت حروبهم مع جيرانهم» وخاصة‎ 
مع مدينة بيرغاموم» وخدماتهم كمرتزقة (التي امتدت إلى مصر) لمدة قرن‎ 
آخر من الزمن.‎ 

وفي شعال إيطاليا وفي الاناضولء كان الرومان في آخر الأمر هم الذين 
زا laa‏ اخلط ot‏ التق من cual! Gas stall‏ 

وشن الرومان سلسلة من الاعتداءات على سواحل بحر الأدرياتيك وأسسوا 
مستعمرات عسكرية في المنطقة بين العامين 330 و270 ق.م. فأكسبهم ذلك 
احتراماً كبيراً. وتدخلت الحرب البونية الأولى )264 - 241 ق.م.) ولكن الرومان 
طردوا القرطاجيين ثم عادوا إلى المعمعة. ومن العام 232 إلى العام 218 ق.م. 
تغلغلوا sad‏ في ols‏ إيطاليا الشمالية. مع معارك cinic‏ ومستعمرات جديدة 
راحوا يقيمونها لمواطنيهم وحلفائهم (ومن هنا جاءت الجيوب الدائمة للناطقين 
باللاتينية) في بلاسنتيا (بياسينزا) وكريمونا. ومرة أخرى قطع عليهم 
القرطاجيون عملهم بهجوم مباشر عبر قلب إيطاليا هذه المرة (قام به هنيبعل 
وفيلته في العام 217 (ag‏ ومن المذهل أن هذا لم يكن له تأثير ضد تقوية 
الرومان لقبضتهم على المنطقة. وعند إزالة هنيبعل ‏ وكانت هذه بحد ذاتها 
محنة استغرقت ستة عشر Lale‏ - استائف الرومان معاركهم pai‏ على 
الإنسوبريانيين في كومو في العام 196 ق.م. مع مزيد من المستعمرات في 
وادي البو عند بولونيا ومودينا وبارماء فثبتوا بشكل فعلي حدود المنطقة التي 
تمكن الغاليون من تنظيم الغارات منها في الماضي. ودحر الرومان قبيلة البويي 
Bon‏ اتخات ارس ailing‏ تسف اها aay‏ ذلك م Wiles‏ 
بوليبيوس وادي البو فكتب ملاحظة قال فيها إن غاليا سيزالبينا' لم تعد الآن 


Aaa a ده‎ CC ايخ هذا‎ are cree سو تتكرة‎ 
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وفي الأناضولء بدأ الرومان يحاولون pot‏ الغلاطيين المستقلين بعد أن 
لدعم مدينة بيرغاموم (التي كانت لا تزال تعاني من المرتزقة الغلاطيين)» قام 
والتكتوساجيينء وباع أربعين الفا منهم كعبيد (كان من الواضح أن القرن السابق 
كان جيداً بالنسبة لهمء فقد تكاثر سكانهم بشكل pelaa‏ كثيف). ولكن الاستفزاز 
الغلاطي استمرء ليس ضد بيرغاموم وحدهاء بل ضد جيران آخرين كذلك» مثل 
ديوتاروس» تحالف الغلاطيون مع روما ue‏ أساس عداوة الطرفين لملك بونتوس 
الطموح» ميثراداتس السادس. ففي عمل فريد من نوعه من التلاعب السياسيء 
تدبر أمر بقائه مفضلاً طيلة الحرب الأهلية التي أعقبت اغتيال قيصرء وأن يموت 
على فراشه في العام 40 ق.م. وبعد ذلك لم يعد أحد يسمع شيئاً يذكر عن طرق 
الغلاطيين المتهورة غير المسؤولة» ولكن في العام 25 ق.م. جعل أغسطس 
غلاطيا جزءاً من وحدة أكبر بكثير تشمل كل المقاطعات الواقعة إلى الجنوب منها 
مباشرة» فأذاب أي هوية كلتية متبقية. 

ولم يترك الغاليون الإغريق أي أثر مكتوب باللغة الغالية رغم أنهم قدموا 
Gaal‏ الا 7 ستحضارات الفنية للغاليين في JSL‏ منحوتة فى بيرغاموم, ودليل 
أسمائهم صحيح وأصيل ا (مثل "تكتوساجيس E‏ أي 'الباحثين عن بيوت 2 
وديوتاروس Deiotarus‏ أي الثور المقدس *). ومع ذلك فقد بقيت ذكرى من 
هويتهم اللغوية: فعند نهاية القرن الرابع الميلادي» فإن القديس جيرومء المشهور 
الكاثوليكية» كان يعلن أنه قادر على التواصل مع الغلاطيين فى أنقيرا باللغة 
نفسها التي كان يسمعها محكية في شبابه قرب تراير» على نهر موسيل. ولكن 
أربعمئة عام مدة طويلة بشكل رهيب لبقاء لغة بلا تقليد مكتوب وسط آسيا 


Lay )#(‏ كانت هذه لمحة من اللغة الغالية بلكنة يونانية: فهى GUL‏ الغالية الطبيعية هكذا: - Deiwo‏ 
5 ولكن اليونانية كانت قد أسقطت كل حرف Iw)‏ 
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قرأه. 

إن هذه المغامرة إلى داخل آسيا الصغرىء بتأثيرها اللغوي على 
المرتفعات الوسطى حول أنقيراء تعطي معلومات عن الطريقة التي يمكن بها 
نشر لغة كالغاليةء وعن شروط بقائها. فقد كانت لغة ذات نسبء فعندما كان 
suc das‏ ان عا wai IL)‏ الح dings‏ إل بغاداكه Tal GLb Bd anal‏ 


tm * به‎ 


سنحدقى . 


التشاور: ساس المنطقي لسيادة اللغة الرومانية 
التشاور (i):‏ المداولة» الاستشارةء التباحث des‏ النصيحة (ب) استنتاج 
ينم بالتأمل» بالتصميم» بالبت» بالقياس» بالخطة»ء بالغرض»› بالقصدء (z)‏ 
الأشخاص الذين يتداولون» مجلس. 


لويس وشورتء قاموس لانيني 


ol‏ اتن هة فى bilby‏ باتكل مام uk elie pgs! ob‏ الاك 
ا على لي لطر gly gle‏ كانت له الت الرس pala ily‏ 
في البلد لمدة أربعمئة عام. فلم تصبح اللاتينية لغة الناس العاديين في بريطانيا 
على الإطلاق. وهكذا فإن سمعة بريطانيا المثيرة للسخرية عند الرومان هي التي 
تحققت في آخر الأمر: 'فهم ليسوا شجعاناً في المعركة» ولا مفيدين في 

O°" ats‏ فيجب أن نسأل كيف أن الغة الغازي هذا قد فشلت في الانتشار. 


موس مايورام - الطريقة الرومانية 

لفن ضرا أن عاتن اتتشار الللاكنقية كان .هيو :انان rina stea‏ مم 
الرومانية سياسياً وعسكرياً (وهذه كلمة تعني في الأصل "السيطرة”» ولكنها 
حملت فيما بعد كل المعاني الضمنية لترجمتها الفرنسية» وهي "إمبراطورية "). 
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وفي هذا السياق كانت اللاتينية على خلاف الكلتيةء ولكنها أشبه بالإنكليزية في 
اد اقظويها الصريف ركن ghey‏ مكل ان اة Say) Lid‏ 
أخرى بخلاف الكلت) نادراً ما كانوا عدوانيين أو محاربيين بشكل سافر في 
إعطاء دافع لحملاتهم. وكان هناك أيضاً بين المجموعتين من بناة الإمبراطوريات 
عدم رغبة في الحديث Gle‏ عن الفوائد التجارية والمادية لما يتم تحقيقه - وهذا 
Liat‏ مخالف للكلت الذين كانوا يؤكدون على أفراح كسب الغنائم. فما الذي 
أخرج روما فعلاً ودفعها لغزو كل ab‏ حول البحر الأبيض المتوسط؟ 

لقد رأينا أنه منذ وقت مبكر جداً (من القرن الثاني ق.م.) كانت مسللة 
سبك busi‏ الرومانبسرعة :وشت JS‏ القانديق على ها gags‏ تين pated‏ 
اليونانيين للبحث فيهاء مثل بوليبيوس. فرغم انه أبدى ملاحظات لاذعة عن 
الشخصية الرومانية (انظر: المتصارعون: الآراء اليونانية “Liles sly‏ ص 393( 
abi‏ لم يستقر على جواب سهل أو بسيط. وحتى مع فائدة النظر إلى الوراء 
بالفي cale‏ فإن مسالة متابعة الأسباب التي جعلت هذه القرية بالذات على 
منتصف الطريق على ساحل شبه الجزيرة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط 
هي المقدر لها أن تستولي على دائرة سواحله بكاملها هي مسألة مغرية لها 
YS‏ خاصة Jalas J)‏ لأساس منطقي بطريقة ارتجاعية). ومع ذلك» فإن من 
السمكن وؤية الفوارق جين :ظريقة الزومان ‏ وطريقة جيرانهم وخاضة Gall‏ فى 
أوروبا الغربية. وهي ما يهمنا على نحو خاص في هذا الفصل. 

كان الرومان مجتمعاً مدنياً بشكل esla‏ مع كراهية GME‏ وملحة لسيطرة 
رجل واحد على المدى الطويل. فقد أوصل نظام حكمهم الكوابح والتوازنات إلى 
مستويات عالية لم يسبقها ولم Lasas ol‏ مثيل. فمنذ العام 510 ق.م» وهو 
التاريخ التقليدي لتأسيس "جمهوريتهم " (وهذا المصطلح اللاتيني لدستورهم 
وأساس كلمة "جمهورية " عندنا معناه ببساطة ”ملك الجمهور (CC‏ وكانوا ينظمون 
انتخابات سنوية للوظائف الرئيسية في الدولة. وكان كل شاغل منصب يتواءم مع 
زميل له أو أكثر يجب عليه اقتسام سلطته dao‏ أو معهم. وكان الحاملان لأعلى 
منصب تنفيذي» وكل منهما يسمى قنصلاء يعتبران بالنتيجة ملكين مشتركين 


OL, gb! po) 418‏ الكلمة 


E 300-238 BC‏ توسع روما إلى «us atl‏ 300 ق.م. ‏ 50 م. 
OM 238-201 BC‏ 
BC‏ 201-120 ]= ; 
Doi E 120-44 BC‏ 
WM 44 5-14 AD‏ 0 
ME 14-96 AD‏ 3 
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لمدة عام. ولكن سلطتهما ليست مطلقة إلا عندما يكونان في حَمَلة خارج المدينةء 
وفيما عدا ذلك» oB‏ أي قرار» مثل قرارات كل Mas‏ المناصبء يكون عرضة 
للتحدي ‏ أي للاستئناف أمام الشعب الروماني (بل إن هذه الطبيعة المشتركة 
dik!‏ القتضل col‏ الى Jan‏ 'التتصليق يكناوناة cle‏ متمارسة متصبب ركس 
الأركان بشكل دوري يوميء مما يمكن أن يسبب الفوضى في أوقات الأزمات). 
وكانت المؤسسة التنفيذية الوحيدة المستمرة باطراد هي مجلس الشيوخء المكون 
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في العادة من حوالي ثلاثمئة عضوء معظمهم ممن شغلوا وظيفة سابقةء فكانوا 
مسؤولين عن وضع مستوى الضرائب. وكان المجلس دائماً خاضعاً لسيطرة 
الأسر القديمة التي تحملت مسؤولية الحكم منذ البداية. ومع ذلك فقد كان هناك 
متسع لرجل جديد بين الحين والآخرء يملك الموهبة (ومعها الموارد المالية 
الضرورية!*)) كي يخترق الصفوف ويحظى بهذه الرتبة من وقت لآخر. 

وكان Mala‏ المنصيين الأعليينء القنصلان والقاضيان يمكن أن يتوقعا 
منصب حاكم في الخارجء لممارسة السلطة 'نيابة عن القنصل أو نيابة عن 
“all‏ لفترة سنوات بعد انتهاء ولايتهما. وقد اضطلع هؤلاء الحكام بكثير من 
حروب روما الخارجية. وعند حدوث حالة طوارئ وطنيةء فإن من الممكن تعليق 
النظام القنصلي لمدة ستة أشهر في كل مرة. وعندئذ يتم تعيين دكتاتور 
(وحيد). ورغم وجود مشاكل dale‏ اعتباراً من أواخر القرن الثاني ق.م. فصاعداء 
مع قادة عسكريين ذوي قوة أكبر وغير مستعدين لقبول الحدود التي يفرضها 
عليهم النظام» فإن هذه المؤسسات كلها ظلت تعمل على وجه العموم أثناء 
حصول روما على إمبراطوريتها في الخارج» وهي إمبراطورية اكتملت إلى حد 
كبير عند حلول العام 44 ق.م» عندما dad‏ يوليوس قيصر دكتاتوراً مدى 
الحياة. ثم اغتيل» مما أدى إلى سقوط الجمهورية. وبقيت المؤسسات كلها 
موجودة لمدة خمسمئة عام أخرى. ولكنها كانت دائماً منذ ذلك الحين تحت 
سيطرة “Gill Jay‏ كما كان الإمبراطور يدعى» فكان يحكم مدى الحياة (ولى أن 
هذه الحياة كانت على الأغلب قصيرة فتأتي نهايتها قاسية على الناس أو رحيمة 
بهم). وقد ظلوا يتجنبون لقب "ملك“. فكان ذلك من المحرمات الباقية منذ العام 
0 ق.م. ولكن روما كانت في الحقيقة قد cule‏ لتكون ملكيةء مهما بلغت 
مهارتها في النفاق والمخادعة. 

ومن الواضح أن هذا النظام كان معقداً أو مفصلاً بشكل محكم؛ وكان 
(*) كان الشيوخ بحاجة إلى أن يكونوا برتبة فارس على الأقل. وقد حددت مواردها المؤهلة (من 
الممتلكات العقارية) بقيمة 400,000 سسترتيوم. وحسب تقييم عام 1879 في "القاموس اللاتيني " الذي 


٠ لويس وشورتء ومع تطبيق معدلات التضخيم منذ ذلك الحين فإن هذا المبلغ يعادل في الوقت الحالي‎ il 
ما قيمته 186,000 جنيه إسترلینی» أو 315,000 دولار أمريكى.‎ (2003) 
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يعمل فقط بفضل وجود احترام متاصل للتقليد والقانون. وقد قدم إطاراً تستطيع 
من US‏ المدينة يا الذولة gf‏ تخ يها ماسلوب pals‏ مع إنقاء السيطنة 
على القوة المنظمة:ء أي الجيش» في أيدي الطبقات الراسخة الأسس. وكان 
الرومان يفضلون المبدأ الذي يسهل التنبق به على القيادة الفاتنة الآسرة 
للجماهير. وعندما ازداد تأثيرهم ونفوذهم GY)‏ يبدو أن تنظيمهم العسكري 
المنضبط كان في الحقيقة يعطيهم ميزة التفوق في معظم النزاعات)» صدَروا هذا 
النمط من الحكم إلى المدن التي غزوها ثم جندوها. وشيئاً فشيئاء امتدت فوائد 
المواطنة الرومانية إلى جميع أنحاء إمبراطوريتهم الآخذة في الاتساعء فأعطت 
بعض رعاياهم الجدد دافعاً Lyd‏ للولاء لهم. وبالنتيجةء فإن الإمبراطورية الرومانية 
في يومها كانت تمثل فوائد العولمة: مثل الاتصالات الجيدةء والوصول إلى كل ما 
يمكن أن يقدمه العالم» والتحرر (عادة) من الحكم التعسفي والقمع. وكانت هناك 
عبارة رومانية مفضلة ومعتمدة هي السلام مع الشرف أو (بشكل يعادلها) 
الفراغ مع القيمة الجيدة. 

ولكن هذا الاحترام للتقاليد لم يمتد إلى احترام خاص للبقايا الأقدم للغتهم, 
اللاتينية. ورغم أن أقدم مجموعة قانونية لدى الرومان» وهي الجداول الاثنا عشر 
المشهورةء كانت مكتوية باللاتينية» فلسبب ما لم تبق منها نسخة حتى نهاية 
الجمهورية. فلم يكن الرومان عاطفيين تجاه لغتهم؛ وحتى OES‏ التنبؤ التي هي 
أقرب شيء عندهم لنص الإنجيل المقدسء والتي كانوا يستشيرونها للإرشاد 
والهداية في أوقات الاضطرابات: لم تكن مكتوبة باللاتينيةء بل بالشعر اليوناني 
السداسي التفاعيل. 

فكانت اللاتينية ببساطة هي اللغة التي نشؤوا عليها. فعند التعامل مع 
الاجانب كان من العملي استخدامهاء GY‏ الأاساس الصلب للجمهورية الرومانية 
كان يعني أن الأجانب في المفاوضات هم في موقع الطرف الأضعف المستعطف 
بشكل دائم تقريباً. وقد أوجدت اللغة اليونانية استثناءً لهذا التفضيل GY‏ الرومان 
عندما وسعوا معرفتهم بإيطاليا والعالم الذي وراء سواحلهمء اكتشفوا مستعمرات 
يونانية في كل مكان» تقوم بأعمال تجارية» وتظهر بصفة عامة موقفاً من الثقة 
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بالنفس مستمداً من ثقافة متعلمة هجومية وعلاقات 'بأمهات المدن“ العالمية في 
شرق البحر الأبيض المتوسط. وعندما اكتشف الرومان الذرا العليا التي تطورت 
إليها الثقافة الإغريقية Ly‏ يفوق الأحلامء كانوا سعداء (في أول الأمر) باستخدام 
اللغة اليونانية في أعمالهم الفكريةء Yor‏ من الاضطلاع بالمهمة الشاقة لمحاولة 
بناء اللاتينية كي تنافسها. فكان أول إنتاج أدبي معروف ألفه الروماني فابيوس 
بيكتور» وهو تاريخ روما (في أواخر القرن الثالث (ag‏ باللغة اليونانية. ورغم 
أنه كانت هناك محاولة في وقت مبكر لبناء تقليد أدبي روماني أكثرء مع قيام 
ليفيوس اندرونيكوس ونايفيوس بكتابة ملاحمها اللاتينية بأوزان الشعر الساخرة؛ 
فقد فشلا في جعل هذا الأسلوب يترسخ وينتشر. ومنذ ذلك الحين» راحت JS‏ 
الأعمال اللاتينية تقولب على غرار الأصول اليونانية بتقليدها بشكل وثيق. 

وكان هناك صدى فوري لأحد جوانب الثقافة الإغريقية في روماء وهو 
احترام فن الخطابةء الذي أطلق عليه الرومان: ”مهارات الإقناع. وهي مهارات 
كانت أهميتها تعادل أهمية مهارات القتال والقيادة العسكرية في هذه المدن - 
الدول (اليونانية والرومانية على حد سواء)» حيث كانت القرارات تتخذها 
الاجتماعات» وليس الأفراد. فأصبح التدرب على الخطابة هى قلب التعليم الروماني 
العالي» حيث يعمل الطلبة في المجادلات والمداولات والخطب السياسية بالطريقة 
التي يكتبون فيها المقالات في أيامنا هذهء فكان تأثير ذلك على اللاتينية كثير 
التشعبء واستمر زمناً طويلاً بعد تدهور المؤسسات الحرة. وحتى الشعر 
الغرامي اللاتيني صار من الممكن أن يحمل لهجة التهديد والضغط وكان أحد 
الأساليب المفضلة في ذلك هو توجيه خطاب إلى جمهور متخيل غير حقيقي. 
وصارت الأشعار والخطب تعتبر لعبة واحدة إلى حد كبير: وفي القرن الثاني 
الميلادي كان ماركوس آبر (مارك هوغ)» المحامي المعروف من بلاد الغالء 
يلاحظ مدى صعوية كسب المرء لسمعة مشهورة لنفسه عن طريق الشعر Ya‏ 
من طريق الخطابة» ولا سيما في المقاطعات SA‏ 


ولم يكن الجيش أقل العوامل أهمية فى نشر اللغة اللاتينية فى أنحاء 
الإمبراطورية. وكان في الأصل مكوناً من المواطنين؛ ولكن راح EES‏ فيه رجال 


A f 


من كل مكان بصورة متزايدة. وكانت هناك سياسة رومانية عامة تقضي بإعطاء 
الجنود أرضاً يستقرون فيها بعد تسريحهم. (وقد لاحظنا من قبل دور الجيش 
في إضفاء الطابع اللاتيني على واحد من أقدم شعراء الرومان» وهو إينيوس, 
الذي كان في الأصل ناطقا باللغة الأوسكانيةء وكيف أن المستعمرات ذات المواقع 
الاستراتيجية قامت في آخر الأمر بتحويل بلاد الغال السيزالبينية إلى جزء آخر 
من إيطاليا). ولم يكن لهذا أي تأثير كبير في شرقي الأبيض المتوسط؛ حيث 
كانت اللغة المشتركةء وهي اليونانية» راسخة بشكل أقوى من أن تهتز. ولكن 
يبدو أن المستعمرات الرومانية في بلاد الغال وإيبيريا قد أدت إلى انحطاط اللغة 
الكلتية في هذين البلدين وحلول اللاتينية محلها. 


هجر لغة الغال 

تلاشت النصوص المكتوية باللغة الغالية واختفت بعد مثة عام من الغزو 
الروماني» رغم وجود حكايات مبعثرة تشير إلى بقاء بعض اللغة في الكلام 
المحكي لمدة قرنين آخرين. وفي القرن الثاني الميلادي» فإن القديس إيرنايوس› 
الذي جاء إلى الغرب من آسيا الصغرى ليتولى منصب الأسقفية في لوغدونم 
(ليون) يذكر أنه اضطر إلى تعلم 'لسان بربري“ عندما وصل إلى هناك . وفي 
القرن الثالث الميلادي ذكر المحامي العظيم أولبيان أن هناك عبارات معينة مقولة 
تحت القسم يمكن تأديتها باللغة OPM‏ ثم» قرب نهاية ذلك القرنء يذكر 
المؤرخ لامبريديوس أن عرافة درويدية قد استخدمت اللغة الغالية لتتنباً بموت 
الكسندر سفيروس (الذي aSa‏ من العام 222 إلى العام 235). وفي حوار ألفه 
سولبيشيوس: سفيروس (363 - 425( هناك شخص من بلاد الغال لا يتكلم 
اللاتينية يقال له: كلمنا بالكلتية» أو بالغاليّة إن كنت تفضل ذلك“. وحتى في 
لقن الان ا Bae‏ مون اوا إن ااا اف 
ق وسط بلاد الغال الجنوبية قد تعلموا اللغة اللاتينية للتو وتخلوا عن الأوزان 
الثقيلة الخشنة للكلام “gil‏ 
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يتضح أن الغالية والكلتيبريانية قد انتهتا فعلياً مع دخول الاحتلال الروماني 
وإدخاله GY‏ اللاتينية. ورغم احترام أهل بلاد الغال للبلاغة LS‏ لاحظ لوسيانء 
فإن الثقافة الكلاسيكية لم يكن لديها شيء إيجابي تقوله عن قيمة تقاليد اللغة 
الكلتيةء التي تركوها للتلاشي والنسيان. 

ذا الفقذان Salida fete ate AAS‏ تساطين likey aks‏ قن SSS‏ 
باللغتين الإيرلندية والويلزية بعد ذلك بخمسمئة عام أو أكثرء تعيد سرد مغامرات 
آلهة مثل نوادا old‏ اليد الفضية ("نودنز " باللغة الغاليّة)» ولوف صاحب الذراع 
الطويلة - أو ليو صاحب اليد البارعة - (لوغوس) وبريجيد العالي (بريجيندونا أو 
بريغانتيا)» وغويبنيو أو غوفانون الحداد (غويانيو)» وموريغان أو ريانون الملكة 
العظيمة (ريفانتونا). ولا ننسى أوغما (أوغميوس) نفسه؛ كما أن صناعة الأيقونات 
التي بقيت (مثل تلك المنقوشة على المرجل الفخم الذي عثر عليه في 
غونديستروب) تظهر أن هناك آلهة أخرى» مثل سيرنونوس صاحب القرنين: لها 
أساطير معقدة. وهذا ببين أنه لا بد أنه كانت هناك ثروة مذهلة من الموضوعات 
غير المالوفة التي كان بوسع أهل بلاد الغال أن يعيدوا روايتها لو كانت لهم الإرادة. 

ولم يكن فقدانها محتوماً. oY‏ التحول الذي حدث في اللاتينية من أجل 
دمج اليونانية المتميزة المتنفذة يظهر أنه كان من الممكن للغة قديمة أن تحمل 
معها ثقافة لغة أخرى دون أن تنقلب!*)؛ كما أن بقاء الإغريقية نفسها في الشرق 
يبين أنه حتى اللاتينية لم تكن لغة لا تقهر في مواجهة تقليد واثق من نفسه. 
ولكن LI‏ من اللغتين الكلتية والكلتيبريانية لم تقم بأي محاولة نعرفها لإعادة 
قولبة الثقافة الرومانية وفق شروطها الكلتية ذاتها. Yag‏ من ذلك فإنه يبدو أنهما 
قد سارعتا بنشاط إلى الأخذ بالطرق الرومانية والتكلم باللاتينية. إذ إن مناطق 
أوروبا الغربية التي كانت تتكلم الكلتية في العالم القديم هي بالذات التي تملك 
الآن لغات مستقاة من اللاتينية: مثل الفرنسية؛ والأوكسيتانية؛ والإسبانية 
والقطلانيةء والبرتغالية» وكذلك بضع لغات أخرى أصغر مستمدة من اللاتينية. 
(*) وفي حوالي ذلك الوقت نفسه تماماًء كانت اللغة الارمنية تفعل الشيء نفسه مع فيض من اللغة 


w & awe 
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وهذا يثير دهشة مضاعفة عندما نقارن طبيعة المجتمع الروماني مع ما كان 
الغاليون والكلتيبريانيون يعرفونه في الماضي. sii‏ حل مجتمع مدني» حضري» 
مركزي» محل حياة القرية الماضية التي كانت مبعثرة وأكثر تنقلاً في بعض 
الأحيان. فمن الواضح بالنسبة للكلت أنهم شعروا بأن هذا تقدم. إن لا بد أن 
الرومان قد كسبوا ولاء الجيل الناشىء» GY‏ فرسينجيتوركسء منظم آخر نضال 
خاضته بلاد الغال من أجل استقلالهاء لم يستحضر أحد ذكراه أبداً (إلى أن رفع 
من شأنه نابليون الثالث بعد ذلك بالف وتسعمئة aly (ale‏ يحدث سوى تمردينء 
تم Lagaai‏ بسهولة شديدة» فى الجيل الذي أعقب الغزو الروماني لبلاد الغال. 
وكانت بلاد الغال قد فل ملعك فى ابن م دي مکی “سادق لم رة بسنو 
ثمانية أعوام. وعلى عكس ذلكء فقد احتاجت روما إلى قرنين لتفرض سيطرتها 
الكاملة على إسبانيا (من طرد القرطاجيين في العام 206 ق.م. إلى حروب 
أغسطس الكانتبريانية التي انتهت في العام 19 ق.م.). ومع ذلك فإن إسبانيا قد 
هدأت أيضاً في حوالي الوقت نفسهه؛ وقبلت في آخر الأمر أن مصيرها هو 
الخضوع للسلام حسب مشيئة روما (السِلم الروماني „(Pax Romana‏ 


اللاتينية بين الباسك والبريطانيين 
كان الاستسلام إذن» بل والأخذ باللاتينية بحماسء هو رأي الأغلبية عندما تم 
ضم سكان أوروبا الغربية القديمة إلى الإمبراطورية الرومانية. ولكن من المفيد 
إعطاء لحظة للنظر في حالتين لم يؤخذ فيهما بهذا الرأي. 

كانت إحداهما هي حالة الباسكء المفروض أنها لغة أهل أكويتانيا في 
جنوب غربي بلاد PUL‏ (والفاسكون في إيبيريا) في أيام قيصر. وقد بقيت 
هذه اللغة يعد تدفق اللاتينية لتحل محل لغات جيرانها الغاليين والكلتيبريان» كما 
بقيت بعد كل شيء رماها به التاريخ في الألفي عام الأخيرة. وهي الحالة 


ونسكاتو» وبيهوكسفء بالإضافة إلى الكلمات الباسكية جيزون ٠‏ أي Jad‏ وآنديرء أي Baral?‏ 
ونسکاتو؛ أي 'الفتاة', بيهوتر أي القلب“ (انظر غوروتشاتغوي 11995 کن 38(. 
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الخاصة بامتياز في التاريخ اللغوي الأوروبيء لأنها سابقة لكل اللغات الهندية - 
الأوروبية. فهناك سجلات لناس من الباسك خدموا في الجيش الروماني (والحق 
أن مجموعة منهم كانت مسافرة مع الجنرال القوي ماريوس قد سمحت له بإقامة 
عهد من الإرهاب في روما في العام 86 TEAT aS‏ غرف عنهم أنهم 
خدموا عند سور هادريان في بريطانيا)» ولكن هويتهم أثبتت قدرتهم على تحدي 
الحكم الروماني. وقد استعاروا الكلمات التي معناها زيتون وزيت و تمثال”» 
وبذلك أظهروا قبولهم جوانب معينة من الحياة الرومانية كانت جديدة عليهم, 
ولكنهم فيما عدا ذلك لا يظهرون أي تأثير لحضور الإمبراطورية الرومانية لمدة 
خمسمئة wale‏ 

LI‏ القضية الأكثر تعقيداً في البقاء اللغوي فكانت في بريطانيا. فقد رأينا 
من UYS‏ أسماء الأماكن أنه كانت في بريطانيا وقت الغزو الروماني لغة محكية 
إما أنها شبيهة جداً باللغة الغالية» أو أنها إحدى لهجاتها. وتحكي الأسماء 
الشخصيية القصية تسه :فحن تين skate‏ الارن ملوك و الملكات ن 
البريطانيين لدينا "كاسي - فيلونوس e"‏ أي المسيطر على البلوط » و "تاسيو - 
فانوس e"‏ أي أقاتل الغرير » و"كونى - بلينوس"» أي "كلب الإله بلينوس' = من 
مسرحية سيميلين لشكسبيرء و"كاراتاكوس e"‏ أي المحبوب» و" بوديكا"» أي 
“Ly ssi‏ (قارن مع "بوداك" بالإيرلندية» أي المنتصرة). 

وبعد الغزو في العام 43 op‏ الذي أدى إلى احتلال دائم على نطاق واسعء 
Ji‏ الرومان Lely lage‏ لنشر اللاتينية» والتعليم الروماني في الواقع؛ بين LA‏ 
العوفظ] تود bball ole als Its Guages Glas‏ الكعليفية 29 WsS‏ 
(حاكم بريطانيا من العام 77 إلى العام 84 مء وهو بالصدفة dass gil‏ 
تاسيتوس): 

ple‏ أبناء رؤساء القبائل دروساً في الفنون الحرةء وعبّر عن تفضيله ذكاء 

البريطانيين وحضور بديهتهم على دراسات الغاليين» بهدف أن يزرع رغبة 

بالبلاغة في نفوس أناس كانوا في السابق قد رفضوا اللغة الرومانية 

بالمرة. وهكذا قلدونا في الملابسء وارتدوا الثوب الروماني الفضفاض. 


وبالتدريج انزلقوا في تفسخء وصار عددهم صفوف من duoc YI‏ وحمامات» 

وحفلات أنيقة. وسمى هذا كله حداة متحضرة من قبل هؤلاء الأبرياء 

الج نحا كان فى الكقرفة جوا هو اا 
وفى مفارقة مريرة السخريةء فقد انطلقت هذه الدراسات في الشتاء الذي أعقب 
alas‏ أغريكولا بإبادة مركز التعليم الدرويدي على جزيرة أنغليسيء مع مذابح 
كبيرة فى jal‏ الأمر. 

ورغم أنهم بدؤوا من اللغة نفسهاء فإننا نستطيع» من الملاحظات الغريبة 
التى أبداها الرومانء أن نتتبع Leh‏ تدل على أن البريطانيين» فى اخذهم باللاتينية. 
كانوا محاطين بالغاليين القاريين» ولكنهم لم يكونوا أكفاء تماماً لهؤلاء الغاليين. 
وفي قصيدة هزلية ساخرة من جنوب allal‏ كتب جوفينال (وهو معاصر 
لتاسيتوس في القرن الثاني الميلادي): 

اليوم يملك العالم كله أثيناه اليونانية والرومانية, 

وقد ple‏ الغاليون البليغون البريطانيين أن يكونوا محامين, 

Os 7 7 i n 

وثول يتحدث عن استئجار مدرس خطابة E‏ 
إن ذكر ثول هناء وقد تكون القطب الشمالي بالنسبة للرومان» يدل على أن 
جوفينال كان يفكر بطريقة فيها مبالغة وتطرف. فهذا هو تنازل المؤسسة 
الرومانيةء الذي يظهر الكثير مما هو مشترك بين الاستعمارين القديم والأحدث: 
فالغزاة قد يقولون للأقليات من رعاياهم إن أملهم الوحيد كامن فى تحضير 
أنفسهم, ولكنهم لن يأخذوهم على محمل الجد Losie‏ يحاولون تحقيق هذا 
التطلع. 

وهناك أدلة مباشرة على أن اللاتينية قد انتشرت إلى أبعد من 
الاستخدامات الرسمية والحكومية. فهناك abs‏ بلاط Yale‏ خربشات عثر عليها 
في بعض المواقعء وأكثرها إثارة للتسلية والمرح في نيوغيت بلندن: إن غاس 
يتحول JS lade‏ يوم ay “Legs pte BUS Bal‏ مال ULtgll ple‏ والكميية 
في الزمن القديم. LE‏ المياه التي طوّرها الرومان في المنتجع الصحي ومركز 
قضاء العطلات فى مدينة SL‏ فقد أنتجت أكثر من مئة لعنة طقوسية ورمز 
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شتائم» مكتوبة بلغة لاتينية خشنة وغير مصقولة (ومكتوبة بالمقلوب أحياناً). 
مثل: 'فَقَدَ دوسيميدس زوجا من الققازات. فليت الذي هرب بها يفقد عقله وعينيه 
في المعبد الذي تختاره [الإلهة]. 

والويلزية» المتحدرة الحديثة من اللغة البريطانية التي كانت محكية في 
a Gal‏ اة الدارحة وبين اا ا کے و كلد 
مستعارة منهاء مثل الكلمات المنزلية التي معناها gles ld chile)‏ 
eps‏ سكين فون اون A GS) AUS, Laid)‏ الرديدة 
الوردةء البنفسجة). وهناك مزيد من الكلمات في مجالات فكرية أخرى Ju‏ 
l EE EEE‏ 

وفي العصر الحديثء كان هناك حجة جدلية مبنية على بعض 
الخصائص اللفظية لهذه الكلمات المستعارة» بأن اللاتينية كما هي محكية في 
بريطانيا كانت أكشر تزوعاً إلى المحافظة من أجزاء gual‏ من الإمبراطورية 
الرومانية. ومن المتصوّر أن هذا قد يشير إلى أنها كانت أقل رسوخاً 
في التداول العادي وأنها Yor‏ من ذلك بقيت وسيلة جامدة ورسمية من 
وسائل التعبير. فالقديس eb sh‏ الذي نشا على الحدود الاسكتلندية في 
القرن الخامس الميلادي» شكا من كون لاتينيته ضعيفة دائماً GY‏ عندما 
أسره المغيرون الإيرلنديون وهو في السادسة عشرة قد فاتته فرصة التعلم 
في السنوات الحساسة من عمره. ومن الواضح أن اللاتينية لم تكن من 
صيغ التعبير اليومية» حتى في أسرته الميسورة الحال. 

ولكن مهما تكن لمحة الحقيقة التي قد يمكن تتبعها هناء فإن اعتمادنا 
على السجلات المكتوية يشوش إحساسنا بالدور الذي لا بد أن اللفة 
البريطانية استمرت تؤديه. وهذا الغياب للغة البريطانية المكتوبة مثير للدهشة 
Lbs‏ ولم يتم تفسيره. فلغة بلاد الغال كثيراً ما كانت مكتوبة في القارة 
الأوروبية» ولكن من الواضح أن اللغة البريطانية لم تكن كذلك: ففي بريطانياء 
ل RR‏ وى کی ات ن اة ارا رن ا git‏ 
اللاتينية. وهما من النصوص المنقوشة على صفحة قصديرية / رصاصية من 
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مياه باث» ويظهر أنهما بلغة تشبه الكلتية» ولكن لا يمكن فك رموزها على 
لاطلا )42( 


وقد استمرت اللاتينية بعد الغزو الروماني باعتبارها لغة التعليم: في 
بريطانياء LS‏ في أماكن أخرىء فلم تتعرض god‏ جوهري حتى زمن النهضة 
فعصر التنوير في القرنين السادس عشر والثامن عشرء عندما صارت اللغات 
الأوروبية العامية الدارجة مقبولة الاستخدام في الكتابة الجادة والواقعية. ولكن 
بطريقة de‏ وفي وقت ما في القرن الخامس الميلادي» بين الانسحاب الروماني 
من بريطانيا والغزو الساكسوني لإنكلتراء ضاعت اللاتينية كلغة للشعب 
البريطاني. 

وليس هناك جدوى من أن نكتفي» كما اكتفى البعضء» بدون تفاسيرء 
مثل التراجع العام» المرئي في تلك الفترة» من المدن» وهذا شيء يدل 
عليه تهون fe ya Sls‏ ككتوات: ee‏ اه pag,‏ هف PU)‏ 
الإمبراطورية ISS‏ قبل الغارات المتغلغلة من الشرق. Jali‏ ذلك قد حدث dia‏ 
وربما يكون قد أضعف المناطق البريطانية التي من المرجح أن تكون اللاتينية 
مستخدمة فيها. ولكنه لا يميز بين الوضع في بلاد الغال والوضع في بريطانيا: 
فنحن نبقى بحاجة إلى تفسير سبب بقاء اللاتينية لغة للمدن في بريطانيا فقطء تاركة 
اللغة البريطانية قوية في البلدء بينما انتشرت اللاتينية في كل زاوية من الأرض في 
معظم بلاد الغال. 

وسوف نعود إلى هذه النقطة عندما ننظر فيما آل إليه أمر اللغة البريطانية 
فيما هو الآن إنكلترا. ولكن مهما بلغ الضعف الذي تكشفت عنه اللغة البريطانية 
في تنافسها مع الإنكليزية» فيجب التذكر بان اللغة البريطانية عاشت Lac‏ أطول 
من اللاتينية على هذه الجزيرة» حتى ولو لم تعتبر لغة جديرة بالكتابة والتدوين 
أبداً. فليس هناك أثر لأي لغة رومانسية تتخذ لنفسها حياة خاصة بها في 
بريطانيا بعد انسحاب آخر الحاميات الرومانية من بريطانيا للدفاع عن إيطاليا في 
أوائل القرن الخامس الميلادي. 


السقوط: حالات تقدم الألمانية والسلافية 
السقوط: )1( الانهيار» الغور(ب)» في الأرض= غزو Ca) (ab)‏ (الليل) = 
هبوطه. (الشتاء)= حلوله» )3( (حزمة من الضوء) = أن يكون تابعاً 
عرضياًء (ه) (طيور الصيد) = أن تأتي لتجثم وتستقرء (و) الانضمام 
المشاركة (في قطعة موسيقية)» التدخل (في (Bolas‏ )5( (فكرة) = أن 
تخطر على بال شخص ما.... 
معجم كولنز الألماني 


07 . ...... ترجمة مستعارة للكلمة اللاتينية incidere‏ 


الغزوات الألمانية - لا تقاوم وغير U‏ 
عندما جاءت نهاية الاحتلال الروماني لبريطانياء كانت مصيرية حاسمة ومفاجئة. 
aii‏ كان ألاريك» زعيم الفيزيقوطء يهدد بغزو إيطاليا. وفي العام 401 م قام 
استليكوء وهو نفسه من قبائل الفاندال ولكنه كان القائد العام لقوات الإمبراطوريةء 
بسحب الحامية من بريطانيا كي يعزز قلب الإمبراطورية. وأدى ذلك إلى ترك 
بريطانيا بلا دفاع ضد الغارات الألمانية المتزايدة باطراد على 'ساحلها 
الساكسوني': الشاطئ المواجه لأوروبا. وفي العام 410 مء أرسل البريطانيون 
التماساً للإمبراطور كي يبعث لهم بقوات تعزز دفاعهم: فكان رده أن عليهم أن 
يهتموا بذلك بأنفسهمء ويطريقة غير واقعية أضاف ob‏ تجنيدهم لقوات محلية لن 
تعتبره روما Like Mac‏ ضدها. فكان ذلك آخر ما سمعوه منه. وفي غضون 
جيل واحدء لم تعد هناك مقاطعة بريطائية للدفاع عنها. فقد cla‏ الساكسون 
لييقوا: 

وسرعان ما تبعت ذلك نهاية الإمبراطورية الرومانية في الغرب. ففي 31 
كانون الأول /ديسمبر من العام 406 م. حدث عبور جماعي لنهر الراين المتجمد: 
فالسويبيون من الضفة الشرقية للراين» مع الفاندال الذين جاروا Wood‏ من الشرق 
على مبعدةء والألانيين (غير الناطقين بالألمانية أبدأء بل هم من الفرس الذين 
طردتهم قبائل الهون من سهوب البونتيك)» قطعوا شريحة أرض من بلاد الغال 
ودخلوا إسبانيا. واستمر الفاندال في زحفهم» فعبروا مضيق جبل طارق (الذي 
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كان عندئذٍ لا يزال معروفاً باسم أعمدة هرقل)» ويحلول العام 439 م. كانوا قد 
رسّخوا أقدامهم في قرطاجة بشمال إفريقية (حيث بنى أسطولا وصاروا قوة 
جديدة فى البحر الأبيض المتوسط). 

وكان آلاريك قد نجح في دخول روما في العام 410 م (رغم أن مركز 
الحكومة كان قد انتقل إلى رافينا)» وارتكب أقصى درجات الإرهاب فى نهبهاء 
فرنسا الجنوبية إلى داخل إيبيرياء فحصروا في زواياها السويبيين والآلانيين 
والفاندال الذين سبقوهم إليها. وهناك أسسوا مملكة جديدة استمرت 250 عاماء 
حكموها أولاً من طولوزء sary‏ ذلك من طليطلة!*). وفي آخر الأمر انتهى عهدهم 


(#) تميز صعودهم بصراع لا ينتهي ضد الباسك: وصار كل ملك من ملوكهم يذكر في سجله التاريخي 
تبجحا متفاخرا ولكنه فارغ على ما يبدوء بالزعم Gao” Gb‏ الباسك . 
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بشيء جديد تماماً على أوروباء وهو غزو إسلامي GEL)‏ بالعربية) من الجنوب 
في العام 711 م. 


ولكن في الشرقء شهد الجيل الذي أعقب آلاريك آتيلاء ملك الهون الناطقين 
بالتركية من العام 435 إلى العام 453 وهو يوسع ممتلكات الهون لتشمل المانيا 
كلها" . وقد أوقف على مبعدة من بلاد الغال في العام 451 وعندما مات بعد 
ذلك بوقت قصير تفككت إمبراطوريته إلى فسيفساء من القبائل الألمانية في 
الغرب» ومنطقة سلافية في الشرقء ولم يعد الهون يسيطرون إلا على منطقة في 
الخلف حول البحر الأسود. 

وبحلول العام 476» كان المركز السياسي في روما قد سقطهء وكان 
الإمبراطور الأخيرء القاصر رومولوس أوغستولوس قد أزيح بطريقة إنسانية على 
يد أودواكرء الذي كان ذات يوم واحداً من أتباع آتيلا ناطقاً بالألمانية» ولكنه gle‏ 
بعد ذلك واحداً من قادة الإمبراطورية أنفسهم. ثم انتشرت القبائل الجرمانية 
واستقرت بسرعة مذهلة على Ga‏ الإمبراطورية القديمة. وفي غضون خمسين 
عاماً كان الفرانك (الذين استقروا مثتي عام في منقطقة تلك a‏ ين 
واستخدمتهم الإمبراطورية في دوريات على الحدود) قد تسلموا السيطرة على 
معظم بلاد الغال» منتشرين من الشمال» مع استيلاء البورغانديين على منطقة 
كبيرة ولكنها آخذة بالتقلص في الجنوبء أما الأوستروقوط, الذين سرعان Le‏ 
سيطيح بهم اللومبارديون الجرمان مثلهم فقد أمسكوا بإيطاليا وجنوب غرب الغال 
ودالماسيا على الساحل الشرقي لبحر الأدرياتيك. وبعد ذلك بدأ غرب أوروبا 
يستقرء ولكن شرقها كان سيتعرض لغارات متناوبة من الآفار (من العام 550( 
والبلغار» يتبعهم الخزر بسرعة (من العام 650 والمجر (من العام 750)(**) . 


(#) من الغريب أن أتيلا هو اسمه للتحبب فى القوطية» ومعناه SOM‏ 

GM Ga old cL Wag Gay وحدها: الواضحة‎ (pa eal عن دين هرلا كافك لعة‎ (on) 
الآفار كانت مغولية بينما البلغار والخزر‎ Jali بالنسبة للغات الاخرى‎ UT الأورالية في سيبيريا الشمالية.‎ 
كانتا تركيتين. والآفارية القديمة يبدو أنها ليست هي نفسها ما يعرف الأن بالآفارية» التي هي من شمال‎ 
ولا علاقة لها بالتركية أبداً. وقد تكون البلغارية باقية‎ Glan wily شرق القفقاس» محكية في داغستان‎ 
في جيوب مبعثرة عبر سيبيريا حتى اليوم» وتعرف باسم كوباش (وهذا الاسم متمائل مع طابغاش» اسم‎ 
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ومن المذهل أن التأثيرات اللغوية لهذا الاضطراب السياسي السكاني الذي 
استمر مئة وخمسين عاماً في غرب أوروبا كانت طفيفة. فمن المؤكد أنه قد تم سماع 
أصوات عديدة للغات جديدة» ولو لمدة قصيرةء في غربي الأورال بين العامين 400 
و850. ولكن في غرب الألب لم يكن هناك تغير يذكر في الأوضاع التي أحدثها غزو 
قيصر لبلاد الغال حوالي العام 50 ق.م» فيما عدا الأصداء المتلاشية للغات 
الجرمانيةء Jia‏ الساكسونية والألمانية والقوطيةء عند مرورها بسرعة عبر السهول 
الوسطى لبلاد الغال» بعيداً عن الأسماع في المساحات الممتدة على مبعدة إلى 
الجنوب والغرب. 

وعندما انقشع الغبار المنبعث من حوافر الخيل العاديةء» وتلاشى زعيق 
العربات المغطاة» Gay‏ البريق شبه المذهّب الذي طليت به قصور العوائل 
الجديدة التي نصبت نفسها ملوكاً على أوروبا العصور الوسطىء كانت الحدود 
اللغوية مالوفة بشكل غريب. فلعل حافة الجرمانية انزلقت قليلاً إلى الغرب أثناء 
الفترة الطويلة التي كانت فيها حدود الإمبراطورية ما تزال محميةء ولم يكن أقل 
اسباب ذلك دعوة الألمان المجاورين إلى اجتياز تلك الحدودء باعتبارهم 'شعب 
معاهدة» أو 'أناساً مرحين'» للخدمة في الجيشء أو على الأرضء لمنفعة المجتمع 
الروماني. ولكن الخط الفاصل بين اللغتين الجرمانية والرومانسية كان لا يزال 
يرتسم من الطرف الغربي عند مصب نهر الراين باتجاه جنوبي شرقي. وإن السقوط 
oa ie eal‏ الفال ees‏ سعطرة العانية#واسكقوان تناكل الفرانك فته شات 
آخر الأمر لم يعمل على ترجمة هذا الخط أو نقله بشكل دوار أبعد أو أكثر. 

إن فشل السيطرة الفرانكية في الحلول محل لغة الغال كان هناك ما يوازيه 
في الممالك الألمانية الجديدة الأخرى. ففي إيطاليا تحت حكم الأوستروقوط 
واللومبارديين» وفي إيبيريا تحت حكم متعاقب على التوالي من الفاندال والسويبي 


الناس المشهورين بغزوهم للصين الشمالية في القرن الرابع عشر) (انظر الفصل الرابع: 'اللغة من هوانغ 
- هي إلى يانغتسي› ص 206). وقد حكم الخزر بحر قزوين إلى كييف مدة قرن (من حوالي 650 إلى 
750( وهم مشهورون بشكل رئيسي باختيارهم اعتناق اليهودية في العام 861 وقبيلة كارايم اليوم متحدرة 
منهم. وقكاك مجموعة تركية: أخرى هم تتر الجحفل الذهبي الذين انتقلوا عابرين في القرن الثالث عشر 
[ومعهم هولاكو]. 
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والألان. والفيزيقوطء وفى سواحل شمال إفريقيا تحت aSa‏ الفاندال» Gls‏ اللغة 
التى تأسست تحت حكم الإمبراطورية الرومانية تشبثت Mls‏ فرغم أن 
الفيزيقوط حكموا إسبانيا مدة 250 edale‏ لا يستطيع المرء حتى أن يعثر على 
عدد هام من الكلمات القوطية التى استعارتها الإسبانية من هذه الفترة. وقد كتب 
مينانديز بيدال» المؤرخ اللغوي الإسباني: 
يظهر أن العناصر الألمانية فى اللغة الإسبانية لا تنبع بصورة عامة من 
نننظرة الفيؤيقوط Ne‏ شه الجؤيرة: كما كان من الممكن توقعه» فتعدد 
الغزاة كان خفيفاً نسبياً بحيث لم يكن لهم تأثير كبير» وعلاوة على ذلك 
فإن الفيزيقوط قبل أن يصلوا إلى إسبانيا كانوا قد عاشوا لمدة قرنين على 
اتصال وشيق مم eee «csLals s pa cont‏ كأعداء. 8 دأسياء 
الرومانمة 43 , 
إن تفسيراتنا لا بد أنها مغالطة منطقية. فلا شك أن غالبية الألمان المتقدمين 
كانوا رجالا مقاتلين. ولا شك أنهم قد اخذوا زوجات من السكان الذين استقروا 
بينهم. فاللغة في البيوت الجديدةء البعيدة عن المانياء لا بد أن تكون الأم المحلية 
وعائلتها هم الذين وضعوها. ولكن هذا الشيء ڏفسه يمكن أ يقال عن الغزاة 
الغزو الإسبانى بعد ذلك بالف سنة. ومع ذلك فإن لغة الغزاة التى انتشرت بلا 


(#) كانت للاتينية حياة فاتنة مسحورة في شمال إفريقيا لمدة قرن من الزمن )533-428( تحت حكم 
a Mila‏ ركم ت رة ا اور ر ن ی ا =o,‏ العا 2696 و Bliss‏ 
اشر اكان Gani cl‏ اوغسظين )430-354( Gd‏ هید ما كان يمكن التفكين فيا كارع اوا 
ناطق باللاتينية. فالملاحظات التي يبديها في بعض مواعظه تقدم دليلاً على أن ثنائية اللغة مع البونية؛ لغة 
se tal‏ ريما تكون نقد enya al‏ يافية يكت uana gol a SAN‏ .1996( واه ا أن الناس 
العاديين استمروا يتكلمون اللغة البربرية LS)‏ يفعلون حتى يومنا هذا). ولكن الاستيلاء العربي على شمال 
إفريقياء يدعمه اعتناق الإسلام في الأراضي الداخلية الناطقة بالبربريةء كان له تأثير في تغيير اللغة العاملة 
في المنطقة أسرع بكثير من تأثير الفاندال (وربما أسرع Ge‏ من تأثير الرومان منذ الأعوام السبعمئة 
والخمسين. I‏ مضت على تدمير استقلال قرطاجة): 
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الاقتصادي الجديد» سرعان ما بدأت تفوز. ويظهر هنا أن الغزاة لم يكونوا 
يرغبون في شيء سوى وضع النظام القديم تحت إدارة جديدة. ولكنهم بعد أن 
هزموا المدافعين عن ذلك plea‏ اعتمدوا في آخر الأمر على ضحاياهم لتقديم 
الحياة التي [pls‏ يبحثون عنها. إنها حكاية مالوفة في الصين AST‏ منها في أي 
شيء من تاريخ الغرب(*). 

Uh Le oer اش ذه النقطة: ساهو ق .روم‎ Br 
إلى أن لهجات اللاتينية العامية الدارجة الآخذة في الظهور كانت حرة في أن‎ 
تتطور بشكل تستقل فيه كل منها عن الأخرى (رغم أن أول وثيقة عامية باقية‎ 
كسلف للغة الفرنسية لم تظهر إلا فى العام 842()". وكانت الغزوات الألمانية‎ 
والآلانية إيذاناً بالفشل النهائي» و الكليء للدفاع المدني عن الإمبراطورية الرومانية.‎ 
وكان من بين تاثيرات التخلخل الاجتماعي الذي جاء في أعقابها انهيار توفر‎ 
التعليم. والحقيقة أن هناك أدلة على أن الأمية كانت تنمو في كل مكان منذ عدم‎ 
CNN التصؤضن: المحفوطة ف القرن‎ sue الشانق::ويتذفكن‎ Coil الاستقران فى‎ 
ويفا‎ gfe الميلادي انخفاضاً شديداً في إيطالياء وقاسياً في متلق ادرب‎ 
العليا (البوسنة الحديثة)ء وتتلاشى وتختفي في كل مكان في حوالي العام‎ 
وعندما كان أوغسطين يكتب في شمال إفريقيا في أوائل القرن‎ . 00 
باعتبار هذه القصة‎ Geld عبد رقيق كان يستطيع‎ Lai الخامس» روى‎ 
JA) وفي منتصف القرن السادسء يدرك سيزاريوس في أريليت‎ Maree 
الأعمالء قد يكونون عاجزين عن‎ flay قرب مرسيليا) أن التجار» وحتى‎ 
gas ENN قات حار‎ VEEN قراو و وا واوا‎ 
الكلاسيكية لن تعود قادرة على العمل ككابح لاجم للنقل الشفوي.‎ 


(a)‏ وآخر مثال على ذلك تماماً سلالة مانشوء الذين حكموا الصين من العام 1644 إلى العام 1911ء ولكن 
شعبهم الخاضع لهم امتصهم واستوعبهم بشكل كلي. ولغتهم الآن على حافة الانطفاء (انظر الفصل الرابع: 
اللغة من هوانغ - هي إلى يانغتسي'. ص 210). 

GLa (w)‏ ستراسبورغ» معاهدة بين لودفيغ الألماني وتشارل الاصلع. ومن المفارقة أنها لا 
تأتي إلا بعد إعادة حكومة واحدة عبر معظم elast‏ فرنسا وآلمانيا وإيطاليا. (انظر الفصل الثامن, 
ص 444). 
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ا إن coal wl sla aus‏ لكر Gees igs cla‏ كه 
الات كلغة وة إحداهما انالا كافة أنحاء مجالها كان لها ناطقون 
يشغلون مناصب متميزة ومتنفذة» ولكن أولياء أمورهم قد نشؤوا وهم يتكلمون 
tut‏ آخرء هو لغة جرمانية في أغلب الأحيان. أما القوة الثانية فكانت تنبع من 
انهيار الإدارة المركزية المنهجية المنتظمة وصعود المجتمع الإقطاعي: فقد تم 
تنظيم الأفراد والأسر بشكل كبير في تراتب تسلسل هرمي شخصيء من الملك 
ومؤيديه النبلاء من البارونات نزولا إلى صغار الملآك» وعبيد الأرض. وكل حلقة 
فى السلسلة مرتبطة بالولاءات الشخصية ومبايعة السيد الإقطاعي. وكان هذا 
نمت اخ ا cule Lda‏ ا إلى اک alll Jy‏ ن 
في أماكنهم على نحو متزايد» وعلى اتصال بجيرانهم فقطء فكانت النتيجة 
انقساماً أسرع للكلام الروماني إلى لهجات ولغات محلية. 


الفجر السلافوني في البلقان 

ولكن» من وجهة النظر اللغويةء فإن تأثير الانتشار الشعبي الألماني إلى الغرب 
كان صفراً. sis‏ كان شركاؤهم في الوقوع ضحايا للغارات من الشرقء وهم 
السلاف (الذين يسميهم تاسيتوس "الفينيتي") أفضل حظأ منهم بكثير. ففي 
منتصف القرن الخامسء تدفق الهون من خلالهم إلى ما وراءهم» ثم انسحبوا 
إلى البحر الأسودء تاركين الفينيتي وأقاربهم ينتقلون بشكل ails‏ إلى السهول 
الشرقية لبولندا التي أخلاها الفاندال واللومبارديون» من بين آخرين. أما 
التدفقات التالية من الآفار والبلغار فقد لقيت مقاومة ناجحة على وجه العموم 
من قبل الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ولكنها عملت على إزاحة الألمان 
الباقين (من FLS‏ الجبيد Gepids‏ والأوستروقوطء واللومبارد) من المناطق 
الأبعد إلى الجنوبء مناطق الكارباثيان والبلقان» كما عملت على تغطية اندفاع 
السلاف إلى الجنوب. وفي القرن السادسء استولى السلاف على الطريق 
الشرياني من أكويليا على بحر الأدرياتيك إلى القسطنطنيةء» وهو الطريق الوحيد 
في الشرق الذي أبقى هذا الجزء من الإمبراطورية على صلة قوية بإيطاليا 
الناطقة باللاتينية. وبهذه الطريقة انتقلوا في أخر الأمر إلى المناطق البلقانية من 
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رو اليلقان فى القرون 5 - 7 يعد المبلاد 
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الإمبراطورية الرومانية» Ley‏ فيها اليونان نفسها ‏ كما رأينا من قبل (انظر الفصل 
السادس: 'تلميحات عن التدهور'. ص 370). وفي ذلك المركز التقليدي من العالم 
المتحضر انتشر السلاف فامتصهم السكان واستوعبهمء ولكن أعدادهم النسبية 
على Sanne‏ إلى الما ET Lull cals‏ مق sell‏ ون Gott‏ اام NS‏ 
السلاف قد استولوا لغوياً على معظم أورويا الشرقية» حيث هم باقون إلى 
دكا 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا رسّخت لغة الغزاة السلاف نفسهاء 
Leia‏ الختفت de!‏ الألمان إلى se‏ كبير؟ ولكن Qual‏ هتاك ipo‏ واضم : TMG‏ 
اللاتينية بقيت لأنها لغة الرومان على الأقلء وهذا يشير إلى أنه» كما حدث في 
أوروبا الغربيةء تخلى الغزاة السلاف عن لغتهم في منطقة واجهوا فيها ثقافة 
أكثر تنظيماً. ولكن الجغرافيا لا تطابق ذلك» Sf‏ إن دالماسيا وموسيا (أي 
برف GLa‏ ويلغارنا) GUS Gill Loa‏ ماين فى coy)‏ طون 
الرومانية على المدى الطويل بدون أي تحدٍ منذ أن غزا تراجان منطقة البلقان 


Laa بإفساحهم المجال للمجريين في القرن العاشرء وبذلك أوجدوا‎ Latis لقد أحدثوا استثناءً‎ (a) 
هنغارية في وسط أوروبا الوسطى السلافية.‎ 
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كلها في العام 106 107 م. وقد تم التخلي عن داسيا (رومانيا الحديثة) 
لأسباب استراتيجية في العام 271 عندما سيطر الجبيد والفيزيقوط. وصحيح أن 
تزاخان قاع اول الأمن تون الس رين فى Lads‏ تشكل كنيف وكان 
هناك ناطقون باللغة الرومانسية باقون في الأجزاء العليا والدنيا من الساحل 
الدلماسيء حتى بداية القرن العشرين (وكان الإغريق يعرفونهم باسم 
رومانوي "). ولكن يبدو أن التفسير ga‏ أن السكان الناطقين باللاتينية قد زحفوا شمالاً 
من موسيا إلى داخل داسيا على مدى بضعة القرون AMMAN‏ وصار بدو الفلاتش JEN‏ 
هؤلاء من ملامح المشهد في التخوم الشمالية للإمبراطورية حتى القرن الحادي MOS) vive‏ 

ومهما كان التاريخ المتداخل بين هذه الأحداث» فإن الثقافة الرومانية 
لمنطقة البلقان» التي كانت دائماً شيئاً يشبه موقعاً خارجياً. لم تكن على ما يبدو 
قوية. Ly‏ يكفي لإحيائها في ظل حكم الأسياد السلاف الجدد. 


ضد الأخطار: مجيء الإنكليزية 
وقد حدث شيء لعله شبيه بذلك على الطرف الآخر من الممتلكات الرومانية» OY‏ 
بريطانيا أيضاً فقدت لاتينيتها في وجه الغزوات في هذه الفترة. وفقدت لغتها 
البريطانية كذلك. وحادثة تبديل اللغة هذهء التي كانت أصل اللغة الإنكليزية Lad‏ 
لم يكن لها شبيه في عصرها ‏ فهي المرة الواحدة والوحيدة التي استطاع فيها 
الغزاة الألمان أن يتمسكوا بلغتهم الخاصة بهم. 

ويبدو لأول وهلة أن مصير بريطانيا كان ينبغي أن يكون مثل مصير بلاد 
الغالء أو إيبيرياء أو حتى إيطاليا. فالغزاة الألمان» الذين جاؤوا في هذه الحالة من 
Lal Jal.‏ الشمال الغربي: (lds‏ :مقاطفة مترتحة مضطرية من tabui‏ 
الرومانية في القرن الخامس الميلادي. ولم يعودوا منها إلى وطنهم أبداً. وعلى 
ضوء تجربة أوروبا الغربية. فإن هذا كان يتبغي أن ينجم عنه اضطراب يستمر 
بضعة قرون قبل تأسيس مملكة مستقرة إلى to‏ ماء أو سلسلة من الدويلات 
(إذا فشل التوحيد) ينتهي بها المطاف إلى تكلم تشكيلة من اللاتينية. والواقع أن 
ما حدث كان Lud‏ وتوطئاً تدريجياً للغزاة Guill)‏ قد نصفهم بطريقة مفرطة 


البساطة بأنهم الساكسون)* من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي» مع 
التسليم بأنها عملية لم تكتمل dad‏ ولكنها على الأقل شملت مناطق الأراضي 
المنخفضة إلى سلسلة جيال البناين ودارتمور عند نهاية القرن السادسء ومعظم 
إنكلترا الحديثة وجنوب شرق اسكتلندا عند نهاية القرن السابع. وبالتدريج» على 
مدى الفترة نفسها تناقص عدد الممالك الإقليمية إلى ثلاث» هي نوثمبرياء 
ومیرسیا وويسكس. 

ومن الناحية اللغويةء فإن المراحل الوسطى مبهمةء ولكن انتصار اللاتينية GK‏ 
شعبيةء بشكل شبيه بما كان يحدث على القارة دائماء لم يكن يبدو حتى ممكناً على 
الإطلاق. فليس هناك أي إحساس باستيلاء الساكسون على المجتمع البريطاني» بل 
إنها هي القصة الكلاسيكية التقليدية لغزاة أجانب يقيمون رأس جسر بالتدريج» ثم 
ينتشرون منه إلى الخارجء ويبنون نظاماً جديداً وفق شروطهم» كما Jad‏ المستعمرون 
الأوروبيون في العالم الجديد في الأمريكتين. وليست هناك سجلات باللغة البريطانية 
من هذه الفترة» ولكن السجلات الباقية باللاتينية (ولا سيما كتاب غلداس المعنون 
"تدمير البريطائيين" من حوالي العام 540 ومجموعة "مقتطفات نينيوس" حتى 
ا العام 800 م) ترسم صورة معادية للساكسون باعتبارهم مدمرين. وكان 
الساكسون الغربيون متعلمين من القرن التاسع بلغتهم الخاصة (وهي نفسها شيء 
غريب مثير للفضول من غزاة (Ghose‏ ورجال الشمال Norsemen‏ بعد ذلك بقليل. 
ولا يظهر أي منهم اهتماماً يذكر بأسلافهم البريطانيين. 


فكيف أمكن ذلك؟ فبعد كل شيء كان البريطانيون ورثة أربعمئة عام من 


(#) هناك في الحقيقة نزاع ضمني في المصادر حول من كان هؤلاء الغزاة. كان من الواضح أنهم ناطقون 
بلهجة ألمانية دنياء ولكن غلداس (وهو كلتي كان يكتب قبل العام 550 (a‏ يسميهم الساكسونء (أى بصورة أدق 
أولئك الساكسون الشرسين ذوي الاسم الرديء الكريه عند الله والناس» 23 -1)» bel‏ بروكوبيوس (وهو يوناني - 
اقل انغماساً شخصياً في المسالة - وكان ¿ يكتب Laat‏ قبل العام 1.0550 » ولعله استخدم معلومات من ميعوثين من 
الآنغل في مهمة فرانكية إلى بيزنطة) فيقول إنهم كانوا من الآنغل والفريسيين (الحرب القوطية؛ 20:4). وكان 
المحترم بيد في تاريخه المنشور في العام 2731 هو الذي سماهم الآنغل والساكسون والجوت (15:1). وقد ela‏ 
اسم الساكسون من سلاحهم المفضلء وهو الساكسء أي السكين. وكذلك اسم الفرانك من سلاحهم المفضلء وهو 
الغرانكاء أي الرمح. ولم يكونوا بين القبائل المعروفة عند تاسيتوسء ولكنهم كانوا يعيشون في المكان الذي يحدد 
فيه وجود قبائل التشاسي والتونغريء؛ عند مصبي نهري ويزر والراين على التوالي. 
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انتشار الهجوم الساكسوني في إذكلترا 
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الخضارة الرومافة تماما Jo.‏ آفالى lil‏ وان كانت Boggs Ties ag!‏ فهى 
بسالتهم الحربية. بل إن حكاماً من بريطانيا (ماكسيموس في العام 388 
وقسطنطين فى العام 407( كانوا قد قادوا مرتين قوات ناجحة إلى القارة في 
Gy puné‏ للخسبين غاما Usb‏ ومع التسليم بان الروهان كانوا قد gems‏ 
قواتهم الكبرى إلى إيطالياء فأتيحت للساكسون فرصة إقامة رأس الجسرء فقد 
كان على البريطانيين أن يعيدوا تجمعهم في الأجيال التالية» في عمق تسعة 
أعشار بريطانيا التي ظلوا مسيطرين عليهاء وبالاعتماد على خبرتهم إما أن 
يطردوا القادمين الجدد على أعقابهم» أو أن يفرضوا agale‏ تسوية Us‏ 


LKI إمبراطوريات‎ 0 


ولكنننا نرى Yur‏ من ذلك تراجعاً مطرداء وانتشاراً غير متمازج عبر البلد 
من تشكيلات متنوعة من الألمانية الدنياء والإنكليزية ALY‏ والساكسونيةء 
والفرنسية؛ وربما الجوتية. والواقع أن الشبه الوحيد لهذا الانتشار للغة الجرمانية 
aly Cake San Lege‏ الد اه الحوماق: US)‏ كرا فن حزن يصن MUN‏ وف 
إيسلندا. فهناك بالطبع انتشرت لغة الفايكنغ الشمالية القديمة Old Norse‏ لأنه K‏ 
يكن لها منافس. فهل ذاب البريطانيون وتلاشوا من الأراضي المنخفضة المتمدنة؟ 
ليست هناك حاجة إلى شيء أقل من ذلك لتفسير هذا الانتشار السهل والكامل 
لتلك اللغات الجرمانية ضمن بريطانياء وقبل كل شيء اللغة الإنكليزية. 


وتقول نظرية حديثة من ديفيد كيز إن البريطانيين ريبما يكونون قد ذابوا 
فعلا . فقد كان منتصف القرن السادس (بالقرب من العام 550( هو الزمن الذي 
دخل فيه الطاعون الدملي من بريطانيا على طول الطرق التجارية من البحر الأبيض 
المتوسط. ومن المهم أنه قد أصاب بريطانيا (غرب الجزيرة ووسطها) وليس إنكلترا 
(الجنوب الشرقي).» لأن بريطانيا وحدها هي التي كانت Balas‏ على روابط تجارية 
مع الإمبراطورية الرومانية. فكان احتمال انتشار الطاعون إلى الساكسون أقل لأنهم 
لم يتزاوجوا مع البريطانيين ولم يختلطوا cage‏ وكانوا يعيشون حارج المدن الرومانية 
القائمة» فربما كانت كثافتهم أقل. فكان الطاعون متزامناً مع " الموت الأعظم ", الذي 
ا الاكييها جار و FO an GUS Ce E E‏ 
أخرى بلا شك). وقد مات بالطاعونأيضاً ميلغون» ملك غوينيد في ويلزء في العام 
7 أو 549 حسبما sla‏ في حوليات كامبريا". وقد بقيت ذكرى شعبية عن 
فا المركن واو اكان الدع س في القطورة ار ات AN‏ كيل 
بالطلك ا كن فيك رون Real‏ و Mia ual‏ وکر ا ن أضنات ا 
في أصل الفخد - وهو من خصائص الطاعون الدملي. 

بل إن هناك دليلاً وراثياً يؤكد ذلك بشكل لافت للنظر. فبمقارنة 
كروموسوم Y‏ من حمض الدنا DNA‏ الخاص بعيّنات في خط عابر من آنغلسي 
إلى ا ey‏ ان eG) es‏ كانوا خسن Gays‏ هذا ممه يد 


Gable oe Coy‏ فلن glug LUI‏ وك LSS olin‏ ولو 
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متشابهة إلى درجة أنها تشير إلى أصل مشترك ل 50 - 100 بالمئة من السكان 
(الذكور)؛ وربما نتج ذلك عن هجرة جماعية كثيفة من فريزلاند. وبموجب 
الافتراض المعتاد بأن عدد سكان الجزيرة في فترة الحكم الروماني قد وصل إلى 
3 4 ملايين» يبدو أنه لا يمكن GY‏ شيء سوى الوباء أن يزيل البريطانيين إلى 
Ua‏ الك هن ekaa LIS] GLAS‏ 

lisa,‏ فإن الإنكليزية تعرضت لأحداث طارئة غير متوقعة. فلم تملك 
المناطق الشرقية والوسطى من الجزيرة لنفسهاء بل دخلت إلى النظام قوة جديدة 
في أواخر القرن الثامن» هي مجموعة جديدة من الغزاة الألمان» من رجال 
الشمالء أي الفايكنغ من شبه جزيرة اسكندنافيا. فتقدموا من غارات ساحلية إلى 
الاستيطان في غرب اسكتلندا وشرق نورثمبرياء إلى تقاسم الجزيرة مع 
الساكسون بموجب معاهدة (في حوالي العام 886 e(a‏ وأخيراً إلى غزو سافر 
مكشوف للمملكة كلها في العام 1013. وكان ذلك على يد سفين فوركبيردء الذي 
خلفه ابنه كنوتر» المعروف أفضل باسم الملك كانوت. 

وعلى عكس الانقسام البريطاني - الإنكليزيء فإن العلاقات بين الأنغلو ‏ 
ساكسون والفايكنغ» وإن كانت عدائية في بادئ الأمرء قد أثبتت أنها متداخلة 
متخالطة على المدى الأطول. وإن إحدى الطرق لفهم ذلك هي النظر إلى الفايكنغ 
باعتبارهم غزاة جرمانيين تقليديين كلاسيكيين» مغيريين عسكريين» كسبوا معظم 
المعارك ولكنهم خسروا السلام» وذلك باستقرارهم - ربما مع زوجات إنكليزيات - 
وأخذهم إلى حد كبير able, dah‏ أو ضحاياهم. ومع ذلكء فبما أن اللغة التي 
استقروا عليها كانت من أقاربهم القريبين (ولو كان وراءها أكثر من عشرين جيلاً 
من التطور المستقل)» فقد كان هناك مجال سهل لثنائية اللغة ولدرجة من التفاهم 
المتبادل. فكانت النتيجة دفقاً وفيراً من الكلمات الشمالية التي استعارتها 
الإنكليزية» وتأثيراً كبيراً على قواعدها النحوية. وفي الإنكليزية الحديثة هناك 
حوالي سبعة بالمئة من المفردات الأساسية من أصول شمالية متميزة (بما في 
ذلك كلمات مكل «Skirt «skin «sky «leg «keep «get «take‏ أي على التوالى: ae‏ 
A‏ »باقن تجار aai EES O‏ الذي 
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نشأت عنه بشكل شاذ وغريب وغير ذي صلة مجموعة ضمائر الشخص الثالث 
الغائب (itly ga (he)‏ هيء (Shely‏ هو أو هي لغير aw (they)y Jalal‏ 

وهكذا انتهت المرحلة المبكرة من الغزوات الأوروبية الغربية بتحول الألمان 
إلى الغرب بطريقة ذات منظور متعدد الأشكال والزواياء وتحول السلاف إلى الجنوب. 
ولم يستطع الألمان أن يحتفظوا بلغتهم إلا عندما كانوا يغزون مناطق خالية إلى حد 
كبير أو خالية Lis‏ - مثل بريطانيا المدمرة بالطاعونء وإيسلندا غير الماهولة سابقاً. 
فإن غزواتهم في الأراضي الغربية الداخلية من الإمبراطورية الرومانية لم يكن لها أي 
تأثير لغوي جوهري. فقد بقيت اللاتينية قوية في غرب القارة وجنوبهاء فالتأثيرات 
اللغوبة gall‏ الروماني هناك لم يتم إلغاؤها أبدأ. أما السلاف فقد كان لهم تأثير أكبر 
ككس حون ro‏ ستقروا في البلقان» ربما لأنهم كانوا يغزون مناطق أقل تحضراً وبالتالي 
فهي أقل كثافة سكانية؛ ولكن السلاف as Lins‏ امتصاصهم أو حذفهم فى مناطق 
الحضارة القديمة التي اجتاحوهاء وهي أجزاء من اليونان والأناضول. i‏ 

كان الأثر الطويل الأمد تقسيماً لغوياً لأوروبا ظل معروفاً مآلوفاً منذ ذلك 
الحين: الرومانسية في الجنوب والغربء والجرمانية في الشمال والوسطء 
والسلافية في معظم الشرقء واليونانية في أقصى الطرف الجنوبي الشرقي. وكان 
الحدث الرئيسي في القرن الخامس هو في الحقيقة تحول بريطانيا في الشمال 
الغربي من الرومانسية sl)‏ ربما من الكلتية الباقية) إلى المنطقة الجرمانية» أي 
المجال الألماني. وكان لا يزال هناك تغيير كبير سيحدث في هذه الجزيرة: وهو 
انتشار الألمانية في المستقبل إلى آخر معقل كلتي حصين على مدى الألف عام 
ls‏ كُكخلل:<وتسحية: سكاولا" أخيرة STU‏ على sud Ledley yl‏ الألمانة 
والغزو النورماندي لإنكلترا. ولكن حكاية هذه الأحداث يجب أن تنتظر حتى نلتفت 
إلى نمو اللغة الإنكليزية نفسها. 


)#( قارن هذه الضمائر في الإنكليزية القديمة (hê, hit, 560, hie)‏ مع اللغة الشمالية القديمة (hann,‏ 
that, hon, their/thau/thoer)‏ باستخدام th‏ الإنكليزيةء بدلا" من م الشمالية. إذ إن الاختلاط بين نظامين 
مختلفين من النهايات حفظتهما جيداً الإنكليزية القديمة والشمالية ربما يكون قد سبب انهيار إعراب 
الأسماء وحالاتها الصرفية. 
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التفلسف الخطابي يفهمه قليلونء ولكن كلام الرجل العادي يفهمه كثيرون. 
غريغوري أسقف تورزء مقدمة للتاريخ الفرنسي (حوالي 575 م)!١!‏ 
إن تاريخ أورويا الغربية عقب الغزوات الجرمانية هو حكاية كيفية تحول Haal‏ 
التي أسستها القبائل الغازية إلى أمم متمايزة. فقد اتسعت الفوارق بين اللهجات 
اللاتينية التي كان الناس يتكلمونهاء وصار السفر الواسع النطاق أقل شيوعاء 
بينما تدهور واضمحل نظام الطرق» وأصبح تطبيق النظام العام بعيداً عن المدن 
غير ممكن. فلم يعد هناك جيش روماني له تقليد عام مشتركء وقوات يمكن توقع 
نقلها إلى أي مكان. وحيثما بقيت معرفة القراءة والكتابة» في الكنيسة بشكل 
رئيسيء بقيت معها اللاتينية المكتوبة كذلك. ولكن هذا لم يكن كافياً للحفاظ على 
أي مستوى للغة المحكية. فقد اتسعت الفجوة بين اللغة المحكية والمكتوبة» ولكن 
دون أن يكون لدى الناس أي شعور بما كان يحدث في الحقيقة» وهو أن GU‏ 
المحكية كانت آخذة في التغير. وشيئأ فشيئاً صارت التهجئة اللاتينية تبدو 
مضطرية ومنحرفة وغير منتظمة أكثر فأكثر: ولكن هذا الغموض كان مقبولاء بل 
مرغوباً فيه» لأن القراءة LUSH,‏ صارت حكراً على نخبة قليلةء أغلبها من 
المحامين ورجال الدين. 

وهذه الحقبة» في النصف الثاني من الألف الميلادي الأول تعطينا الدليل 
على ما يحدث للغة عالمية في التقليد الأوروبي الغربي المسيحي عندما تبداً 


4 إمبراطوريات الكلمة 


مجالها الواسع» ويعيشون قبل كل شيء في مجتمعاتهم المحلية. فبعد ثلاثمئة 
ge ale‏ اكتساء Ley!‏ والألماق 'الستاظق E‏ أطورية ضار هق cael‏ دا ule‏ 
الناس في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا أن يفهم كل منهم كلام الآخر عندما يلتقون 
فغلا. آنا المتلموة: yell aay‏ الوحيدون sad Dall‏ ضاروا سمو aS‏ 
العادي لأي شخص "إيديوما"» أي غريباً وشاذاً بالمقارنة مع عالمية الكلام 
الموصوف بأنه "غراماتيكا" أي الكلام الطبيعي المنتظم الذي كانت توصف به 
اللغة اللاتينية في العصور الوسطى*. l‏ 

aa aa‏ القن القاس R‏ القرن EN‏ كانت الساطات تقل 
في أوروبا الغربية من جيل إلى جيلء مما سمح بترسيخ الفكرة القائلة بأن 
الممالك العالمية أو المواطنيات العالمية لا يمكن أبداً أن تكون من هذا العالم. 
ولكن منذ أواخر القرن الثامن» أخذت سلطات الملك الفرانكى تنمو بالتحالف مع 
لات ول قن م On ge CORP Eye‏ واا Ore‏ ومع 
إيطاليا. وكان الملك الفرانكي الذي ترأس ذروة هذا المجد هو شارلمانء الذي 
حكم من العام 768 إلى العام 814. وكانت تطلعاته ثقافية كما هى سياسية 
كذلك. وفي العام 781 دعا آلكوينء مدير المدرسة الكاتدرائية في يو َك لرا 
أكاديمية جديدة للباحثين في عاصمته بمدينة أخن. فصارت ثمرة هذا الحشد 
الديني تعرف باسم النهضة الكارولينجية. وفي خلال هذه الدورة» وإلى جانب 
إصلاحات تعليمية كثيرة أخرى» أسس الكوين معايير موحدة للتهجئة واللفظ فى 
اللغة اللاتينية(**). l‏ 


كان آلكوينء باعتباره LL‏ بإنكليزية البلد الشمالي» يقترب من اللاتينية 
كلغة أجنبية ينبغي تعلمها من الكتب من البداية» وهو في ذلك ربما كان متفقاً مع 
أغلب الباحثين في آخنء الذين كان الكثيرون منهم من الشرق الناطق بالألمانية 


)#( إن idioma UK‏ استعارتها اللاتينية من اليونانية» وهى تعنى الشذون أو الغرابة» Lol‏ كلمة 
3 فهى بالطبع اسم الموضوع المدرسي الذي كان الجميع يتعلمون به لغتهم اللاتينية. 
(we)‏ كان آلكوين هو الذي أسس الفرق المنهجي المنظم بين الحروف الكبيرة والصغيرة في النصوص 
الرومانية (مثل الفرق الموجود في الإنكليزية). وقد استمر ذلك حتى يومنا هذا. 
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في إمبراطورية شارلمان. وقد نجح في تأسيس Bil‏ مشترك للاتينية» قريب مما 
نعتقد اليوم أنه هو اللفظ الحديث » فكانت تلك محاولة ذكية لإعادة تركيب صوت 
اللغة حسب تموذج قديم أصيل وكما عنون عمله: 

فليقراني كل من يرغب في متابعة صيغ الكلام القديمة؛ 

ومن لا يتبعني فهو يرغب في التكلم بدون قانون !2 . 
وقد انطوى ذلك على تحول عملي كان هو الأعظم بالنسبة للباحثين الناطقين 
باللغة الرومانية. فعند قراءتهم Le Lad‏ صار agale‏ أن يبتعدوا عن لفظهم 
التقليدي العامي الدارج للغة. فمثلاً كلمة evirididrium‏ أي ”بستان“ لم تعد Bib‏ 
verger‏ كما كانت عندما كانوا يتكلمون بصورة ا وأدى التحول العملي 
في آخر الأمر إلى تحول مفهومي. وبالتدريج بدأوا يرون هذا الأسلوب المكتوب 
بطريقة مختلفة: فكلمة grammatica‏ ليست هي فقط الطريقة الطبيعية بل 
والصحيحة الوحيدة للكتابة للناطقين بلغة الرومانس الغريبة الشاذة 0073/؛ فعند 
ie‏ متا الفظ :فإنها تكو لنة ف اها كنا كانت Taal‏ 


لمواطنيهم الناطقين بالألمانية (والباحثين الناطقين بالإنكليزية والإيرلندية عبر 
البحار). 

وعندما أصبحت اللاتينية المكتوبة راسخة كلغة متميزةء وإن لم تكن أجنبية 
بعدء بدأت تظهر مناسبات فيها dale‏ إلى كتابة شيء يسجل أصوات اللغة العامية 
المحكية تسجيلاً واضحاً وصريحا. وكان أقدم مثال معروف لذلك هى ما سمي 
GLa?‏ ستراسبورغ“' في العام 842 Losie‏ اضطر الأخوان لودفيغ الألماني 
وتشارلس abel!‏ حفيدا شارلمان» إلى ile‏ يمين Gh‏ يدعم كل منهما الآخر على 
مسمع من أتباعهماء ولكن في وضع معقد من كون جمهورهما يتكلم لغات مختلفة: 
المانية ورومانسية. وقد سجلت كلماتهما لنا بحرفيتها على يد نيترادء وهو حفيد 
آخر لشارلمان” > وتقدم النسخة الرومانسية منها أول نص باق منها بالرومانسية 
وليس باللاتينية. ويبدو أن النصوص قد دونت قبل النطق بها. وكان من غير 
المعتاد تدوين أي شيء غير اللاتينية الفصحى وشرحه وتفسيره. ومن المفروض 
oI‏ ار ull Ge‏ كان إعظاء قاض نما لكل واس من ارين palates‏ 
كان بوسع أي ناطق بالرومانسية أن يقرأ Las Gile‏ لاتينياً للناس العاديين بلفظ 
يمكنهم فهمه: فما عليه إلا أن ينطق بالكلمات العامية الدارجة التي يشير إليها أو 
يوحي بها النص اللاتيني. ولكن المسألة مختلفة جداً لو طلب من ناطق بالألمانية 
أن يفعل ذلك. وهكذا عرض على لودفيغ ما يعادل الملقن في القرن التاسع. 

إن العبارات الأولى من النص التالي تظهر أن التكلم بالرومانسية لم يعد 
مسالة تغيير بضعة تفاصيل في اللغة اللاتينيةء OY‏ ترجمته اللاتينية لن تكون 
شديدة القرب من النص الأصليء وهو كما يلي: 

من أجل محبة الله والشعب المسيحي وخلاصنا المشترك» ومن هذا اليوم 

فصاعداء وبقدر ما يعطيني الله من معرفة وقوةء فإنني سوف Bilal‏ على 

أخي بالمساعدة وبكل شيء كما Bilas‏ أي رجل على أخيه بحق.... 


إن هذه الحاجة إلى التنقل بين اللغة المكتوية واللغة المحكية هى المعضلة 
الكبرى التي تركتها إصلاحات آلكوين بلا حل. وكان قد قدم صيغة عامة محكية 
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ومكتوبة من اللاتينية من شأنها توحيد المتعلمين عبر المناطق المسيحية الغربية 
من دونيغال إلى دلماسيا. ولكن كلفة ذلك كانت هي أن المنتسبين العاديين إلى 
أبرشية رومانسية لم يعودوا قادرين على فهم قساوستهم أثناء طقوس العبادة في 
الكنيسة؛ وفي هذه الفترة. ومن أجل ضمان الصحة والاستقامة» صار من 
الضروري ليس فقط قراءة الطقوسء بل وتلاوة المواعظ أيضاً من نص لاتيني 
مكتوبء بدلاً من تقديمها بصورة مرتجلة. ونتيجة cel‏ ففي مجلس تورز في 
فرنسا الوسطى في العام B13‏ وكذلك في مجلس مينز في آلمانيا في العام BAT‏ 
تم السماح باستثناء صريح لضمان استمرار الناس في الفهم. ... وعلى كل 
راح أن فيل على تول لر فعا إلى لق وا COUN Gh‏ ست 
لكي يفهم الجميع ما يقال بسهولة!5. 

إن المحافظة على الوثائق Su‏ الف ple‏ ما كان يمكن أن تتم بدون saad‏ 
متف ae‏ فاته لن Lae‏ ان لا ركه سكلات تك Sia‏ العامة والدارحة 
Li‏ كاتف كل اللات لحد ل كزان تفط باللفة اللاقيضة Oc a ev rages‏ من 
مكان لحفظ الأجبان في دير إسباني يمكن إعادة تاريخها إلى أواخر القرن 
العاشرء وقد حفظت YY‏ مخربشة على ظهر وثيقة G55‏ ولكن في القرون 
التاسع» والعاشر والحادي عشرء كانت النصوص اللفظية باللغات العامية الدارجة 
كوحن في PA‏ على سكل قف E‏ ا و ق Pr‏ 
clay pet‏ رات حوفي LS Unie E‏ شن ت GAY gual‏ ر 
أراض تعود إلى أديرة مونتي كاسينى. وهناك Ga‏ واضحة على لوحة جصية 
ی ا ككس ات tas‏ روما Ge‏ أواخن القون: الاي عن وح 
محاولة مشهورة ولكن فاشلة بدون جدوى لاضطهاد القديس كليمنتء عندما 
حدثت معجزة ضللت مهاجميه فظنوه عموداًء وقائدهم يصيح بهم: 

يا أبناء العاهرات» اسحبوا! يا غوزماريوء ويا آلبرتلى, 

اسحبوا! وادفع إلى الخلف بالعصاء يا كارفونسيلو! 
بينما يعلق القديس GL‏ لاتينية (غير فصيحة في قواعدها) قاثلاً: 

اک ق اق هيو 'السيكون: TE‏ مل PO‏ 
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ولم تصبح المكانة الحقيقة للغات الريفية' واضحة إلا بعد أن بدأت تظهر أعمال 
أدبية جدية باللهجات العامية الدارجة» فاقتحمت المجال الذي كانت تحتفظ به اللغة 
المكتوبة. وقد حدث هذا Yul‏ عند الطرف الآخر من allali‏ الناطق بالرومانسية: 
في النورماندي وإنكلتراء حيث بدأ النورمان يكتبون قصائد قصصية وأغنيات 
شعبية من النوع الذي كانوا يسمعونه من الشعراء المغنين. وكانت "أغتية 
رولاند ", من أواخر القرن الحادي عشرء أقدم هذه الأعمال وأفضلهاء وهى تحكى 
قصة قتال المؤخرة البطولي الدفاعي ضد فاتحي الأندلس المغارية T i‏ 
شارلمان. وهي موقعة في سطرها الأخير: 

هنا تنتهي المغامرة التي أعاد سردها ترولدوس 
Loe cilia of gan Vy‏ يفن من خطائقة اسع aly ss‏ هنذا :مع شخطية مسماة 
بشكل خاص تظهر على سجادة في بايويكس أثناء نقل رسالة إلى وليام الفاتح 
[الذي غزا إنكلترا في العام [e1066‏ 

وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر بدأ الشعر باللغات الرومانسية يدون 
في جميع أنحاء أوروبا الغربيةء في شمال فرنساء وفي غاليسياء وفي قشتالة 
وقطلونياء وفي إيطاليا. وقد cla‏ هذا الاختراق في مناطق لم يكن فيها fad‏ تمثيل 
قوي للغة اللاتينية. وكان هذا الشعر يحتفل بالحب العذري - والمعنى الحديث 
لكلمة رومانس "أي الخيال الحالم" ليس صدفة - وكذلك بالحكايات البطولية عن 
الفروسية والحرب. وكانت اللاتينية تدخر بشكل متزايد باعتبارها لغة المتعلمين 
في الأديرة والمدارس والجامعات. 


زه نكن انطو الأول لهذه القطورات: اللغونة الهديرة سوي Fan‏ 
الإيطالي البارز دانتي اليغيري الذي عاش من العام 1265 إلى العام 1321. ففي 
كتابه "بلاغة CERN)‏ العامية " اعترف بأن اللاتينية " الفصحى " هى فى جوهرها 
الصيغة القديمة المحفوظة للغات الرومانسية(*). 
(#) فى COS‏ (بلاغة اللغة السوقيةء 1:8( يميز دانتى اليونانية عن اللغات الجرمانية» وعن اللغات 


الرومانسية كذلك. ومعياره هى أن (الكلمة التى معناها نعم jo‏ بالالمانية) تميل إلى أن تقسم اللغات 
الرومانسية إلى ثلاث مجموعات على الأقل (OC, oll, si)‏ ولكنه يلا حظ أن فيها كمية كبيرة من المفردات 
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ويبدى أنه قد وجد صعوية كبيرة في إقناع جمهوره بأن هذه الفوارق 
المتوارثة عن الأسلاف كانت هي النتيجة المتوقعة للتغير التدريجي في اللغة 
واللهجاتء بقدر الصعوية التي لقيها دارون في موضوع وجدول زمني مختلفين 
بعد ذلك يخمسمئة ale‏ 

ويجب أن لا يظهر أي شيء نقوله أغرب من رؤيتنا شاباً وقد نما دون أن 

نكون قد رأيناه وهو ينمو: LOY‏ لا نلاحظ الشيء الذي يتحرك بالتدريج 

أبداً. وكلما احتجنا إلى وقت أطول لملاحظة التغير في شيء ما زاد 

اعتقادنا بأنه مستقر لا يتغير. وهكذا Gils‏ لا نتعجب إذا كان رأي البشرء 

الذين ليسوا بعيدين كثيراً عن البهائم» هو أن مدينة معينة قد وجدت دائماً 

باللغة نفسهاء ما دام التغير فى اللغة فى مدينة ما لا يحدث إلا بالتدريج 


* وه 


ley‏ مدى زمن متلاحق طويل LS dia‏ أن حياة البشرء بطبيعتها نفسهاء 


المشتركة: لأنها كما يظهر تطلق الكلمات نفسها على أشياء كثيرة: مثل call)‏ السماءء الحبء البحرء cyan gl‏ 
يكون» يحياء يموت» يحب» وكل شيء آخر تقريبا. ومن المدهش أن دانتي يرى أن كلمة oc‏ تدل على 
الرومانسية الأسبانيةء وليس على لغة مقاطعة بروفانس في جنوب فرنسا (المعروفة على أي حال بلغة 00). 
alali‏ قد SG‏ بالشبه بين لغة بروفانس ولغة قطلونيا الإسبانية. 


م" الخو اله اقلا عن انها اننوك oe‏ مرف Uae ae‏ ی ا كناميا 
قير الغادات ane‏ وة مل Jy GU‏ 

المجتمع» ولكنها طرق LAG‏ حسب رغبات البشر والذوق المحلي. وقد كان 

SES Ny القابلة لتقيو هم وع الأزمكة‎ gis 
وبالإضافة إلى هذا العمل المكتوب باللاتينيةء آلف دانتى كتاباً آخر بالإيطالية» هو:‎ 
TENEM, بل عمل نكري يهدف إلى شرح أشعاره‎ Teese "ء وهی ليس‎ Us" 
ولكن أيضاً إلى تعليم الناس العاجزين عن قراءة اللاتينية في الوقت نفسه: ”كان‎ 
يحركني الخوف من العار» وكانت تحركني الرغبة في تقديم تعليم لا يستطيع‎ 
ق ا‎ ais الل ف‎ 

وكانت هذه بداية نهاية احتكار اللاتينية للمعلومات الثقافية الرفيعة. فمنذ 
ذلك | لحين لم بعد هناك مجال للخطاب أو مهمة للكلام محجور لها. فاللاتينية, 
لغة كتب القواعد النحويةء التى كان الناس ذات مرة يشعرون أنها خالدة» ولكنهم 
في ذلك الوقت أدركوا Yt‏ مصطنعة:؛ راحت تواجه منافسة متزايدة من لغات 


محكية صارت تدون بالكتابة. فيدأت اللاتينية تموت. 


القسم الثالث 


اللغات فى البحر 


ومن يعرفء في الوقت المناسبء أين يمكننا تصريف 
كنز لسانناء وإلى أي شواطئ غريبة 
Vig each ons‏ اك ل (HAY‏ 
لإغناء pel‏ غير التحازفة بكر اطا 
وأي عوالم في الغرب الذي لم يتكون بعد 
قد تصبح مصقولة بالنبرات التي لنا؟ 
من صاموئيل دانيال» موسوفيلوس )1599( 
ديفيد: ما الأخبار؟ ألم تسمع 
شيئاً عن مجيء أي سفينة؟ 
أبراهام: سمعت هدير مدفعء وهذه علامة قدوم سفن. 
د: وأنا سمعت أن سفينة جاءت من غويزرات. 
1: وما البضاعة التي تجلبها؟ 
د: إنها محمّلة بالرزء واللوزء والزبيب» وهي تجلب Lad‏ ملابس كثيرة من 
كل الأنواع» وكثيراً من الحلوى. ٍ 
أ: هل الأمر كذلك؟ مؤكد أن هذه الأخبار مرغوبة كثيراً. 
د: لقد سمعتها مؤكدة كحقيقة. 
أوغسطين سبولدينغ 
GN go.‏ خافن Sap‏ والعلانوية16141نهن 2 
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إن اكتشاف الأوروبيين الغربيين GO‏ سفنهم قادرة على عبور المحيطاتء 
وإيصالهم مباشرة إلى Galt‏ نائيةء سواء للتجارة أم للغزى الفوري 
والاستغلال» lage giis‏ جديداً في التاريخ العالمي لانتشار اللغات. وفي 
أغلب الأحوال» فإن المجتمعات اللغوية في الأماكن التي قصدتها السفن 
الأوروبية أثبتت أنها عاجزة عن حشد مقاومة عسكرية أو سياسية فعالة 
للغزاة المغامرين. وعندما حدث هذاء كان الضحايا في أغلب الأحيان يهلكون 
بمعظمهم» ويرغمون دائماً على الخضوع لنخبة جديدة. فكان انتشار اللغة 
عن طريق سيطرة النخب الجديدة أكثر تفلغلاً من أي شيء شوهد من 
قبل. والنتيجة واضحة اليوم في حضور ست لغات استعمارية على قائمة 
أعلى اللغات العشر سكاناً في العالم(*). 

al, LS,‏ فإن النصف الرومانسي من هذه اللغات كان مديناً بوجوده ذاته 
للتغيرات التي طرأت على الإمبراطورية الرومانية بعد أن أذابت الغزوات الجرمانية 
مناطقها الغربية. فتضاؤل التفاهم Julia‏ وإعادة تعريف اللاتينية أو الفصحى 
المنتظمة القواعد بحيث لم تعد هي الصيغة المكتوية لهذه اللغات الرومانسية» بل 
صارت لغة منفصلة عنهاء أدى إلى تطورها كأدوات لنوع جديد من المجتمعات. 


(#) انظر الفصل 13. كانت اللغات الست هي الإنكليزية والأسبانية والروسية والبرتغالية والألمانية 
والفرنسية. Se‏ ال a‏ و : 1 في مجموعات السكان. إن سيرة الحياة 


LKI إمبراطوريات‎ 4 


فكان هذا المجتمع أقل فكراً ولكنه في كثير من الأحيان ذى غنى ثقافي يعادل 
غنى الكنيسةء التي استمرت تعتمد على اللاتينية» محكية ومكتوبة. 

ومع ذلكء فقبل أن تبدأ هذه اللغات تقدمها المتسارع حول العالم» حدث 
تطور هام أوجد حقبة تاريخية جديدة أكدت وعززت انتشار التعلم ومعرفة القراءة 
والكتابة في أوروبا الغربية. ووسعت مدى التنافس بين اللاتينية واللغات العامية 
da full‏ بما فيها اللغات الرومانسية» والرهانات الكبيرة الكثيفة التي وضعت على 
المحك في الصراع. فكانت النتيجة إسقاط اللاتينية عن عرشها GUS‏ مشتركة 
للغرب المسيحي: وبالتالي موتهاء بعد أن ظلت ii‏ عام لغة أي تواصل وإبداع 


حفيفيين. 

وكان هذا التطور الهام هو نشوء سوق جملة كبيرة للكتب المطبوعة. 
را Bash usd‏ امات فن pila‏ فى عضرا dba‏ فق GIS‏ هذا ashi‏ 
في جوهره هو التأثير الاقتصادي لانتشار تكنولوجيا جديدة. فقد طبع يوحنا 
وتر تة من الإتجيل: فى Sipe‏ فى العام 1450 GLAS Le Glo juny‏ دون 
الطباعة في جميع أنحاء أوروبا. ويحلول العام 1475 كانت معظم الأعمال 
الكلاسيكية باللاتينية متاحة ومتوفرة على شكل كتب مطبوعة. وعند مجيء 
العام 1500 كان قد تم إنتاج عشرين مليون مجلدء وقدرت بأنها تمثل ما معدله 
كتاب واحد لكل خمسة أشخاص في أورويا Nea‏ 

ويأتي بعد ذلك على الفور الإصلاح الديني» ونهوض الكنائس البروتستانتية 
Lid aol‏ لنؤسبة Gh‏ النسيهية الرس في روما ply‏ .يكن هذا issn‏ 
بالطبع» ولكنه إشارة إلى أن الثورة الجديدة لطباعة الكتب قد فتحت الباب على 
مصراعيه للوصول إلى وسائل الاتصال الذي كان في السابق مغلقاً وتحت 
حراسة جيدة. وهكذا فإن أعمال لوثرء التي بدأت بطريقة مسرحية بالمقولات 
الخمس والتسعين التي ile‏ بالمسامير على باب كنيسة ويتنبرغ في العام 
7» طبعت ووزعت بترجمة ألمانية. وتبعت ذلك بسرعة ترجمته للكتاب المقدس 
بكامله (أي العهدين القديم والجديد). فكانت حصيلة دور الطباعة باللغة الألمانية 
في Ghul Gull oly te‏ عفدن Glut BIE aL,‏ ما ell‏ فى 
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العشرين Lele‏ التى سبقت ذلك. وشكلت أعمال لوثر ثلث كل المطبوعات الألمانية 
فيما بين العامين 1517 و4!1524). 

فكان فيض المعلومات غير المصفاة أكبر من اللازم بالنسبة لبعض الناس 
آنذاك. ففي العام 1535 أعلن ملك فرنسا فرنسوا الأول أن طبع أي كتب على 
الإطلاق جريمة عظمى عقوبتها الموت - ولكن ذلك الإعلان كان قصير المدة» ويلا 
جدوى - وبشكل أكثر Last Lia‏ الفاتيكان LAG"‏ بالكتب الممنوعة"» وقد أطلق 
عليها هذا الاسم لأول مرة في العام 1559. ولكن الفيض المتدفق لم يكبح. فكان 
SY!‏ الهام هى أن قنوات الخطاب الطويل المدى والعالي المستوى كانت تتحول 
من النشر الشفوي في المحكمة والجامعة بواسطة الرسائل المخطوطة إلى 
التوزيع الكثيف بالجملة للنصوص المطبوعة. واحتفظت اللاتينية بسيطرتها 
باعتبارها أداة الاتصال العتيقة الطراز. ولكنها تحت وطأة الحجم المحض 
تراجعت أمام الوسيلة الجديدة أنذاك. فالكتب يمكن طبعها باللاتينية بشكل جيد 
كما في أي لغة أخرى. والكتب التي تم طبعها يمكن أن يتوقع المرء أنها 
ستحظى بتوزيع وتداول أوسع لأنها مكتوبة بلغة عالمية» ولكن اقتصاديات تجارة 
الكتب جعلت الكتب اللاتينية الكاسدة تباع بأسعار مخقضة لإخلاء رفوفها للكتب 
المؤلفة باللغات العادية الدارجة التي تباع بكميات كبيرة وبالقرب من أماكن 
Bati‏ 

إن ما كان aes‏ هى E E ENEE EEE ly sles‏ 
بالتنامي في أوروبا الغربيةء أي إزاحة GAs‏ فكرية دولية كانت تقدم أرضية 
مشتركة لحكومات الملوك المختلفة لتحل محلها طبقة بورجوازية أعلى صوتاً 
وأكبر نفوذاً وتأثيراً [وهي طبقة متوسطة مكونة على الأغلب من التجار سكان 
المدن] تسيطر على ممالكها المحلية وتجعلها تخدم أغراض التجار الدنيوية. وكان 
من الآثار اللغوية لذلك إحلال اللغات العامية الدارجة محل اللاتينية» ليس فقط من 
أجل أغراض محلية» ولكن حتى على مستوى آخر بحث دراسي. 

وظلت اللاتينية» نظرياء أداة متفوقة للخطاب الفكري ذي المستوى العالي: 
فهي كلغة كانت تملك مفردات تراكمت على مدى أكثر من الفي عام في ميدان 


انتشار الطباعة عبر أوروبا في القرن الخامس عشر 
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SY طويلاً‎ Lely والجدل والنزاع والمناظرةء» وهي كمجتمع كانت تملك‎ Sal 
E مان على ا‎ gis tee لا فن خت حارو‎ 
Bo css yp ela hatin EDU EA ee. ey انها‎ PI 
اللاتينية شيئاً فشيئا ومن قاعدة أصغر منها بكثير.‎ 

PE EREE Slag iN ,سوؤه فان‎ WV مشاغنات»‎ dias حا كانت‎ oe 
كانت تقف إلى جانبها القوة العدديةء وقد أظهرت النزاعات والحروب الدينية في‎ 
افكت كانت قادرة على توليد‎ LLaall gf الساسن هشر و العام عضن‎ ga 
ازدهار كبير ومفاجئ في المبيعات» وتوليد شغب واضطرابات» وحروب أهلية على‎ 
نحو يعادل قدرة. الخصومات أو الصراعات بين الأسر والسلالات على توليد هذه‎ 
يحدث إلا في القرن العشرين أن صارت ؤسائل الاتصال قادرة على‎ aly الأشياء..‎ 
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التغلغل والاختراق إلى عمق كاف لتمكين لغة عالمية من التنافس على الشارع 
بصورة فعالة مع اللهجات العامية الدارجة. ووجدت اللغة الإنكليزية الحديثة في 
الإذاعة الجواب على التهديد الذي شكلته طباعة الكتب بلاتينية العصور 
ا 
ذهابها حوالي قرن. وعندما نشر فرانسيس بيكون كتابه "تقدم التعليم" 
بالإنكليزية في العام 1605 أراده أن يترجم إلى اللاتينية كي يقرع Luge‏ ينادي 
العقول الأخرى Les‏ ... وكي يتم سماع ذلك الجرس إلى sad‏ مدى ممكن". ولم 
يخرج كتابه هذا باللاتينية في الحقيقة إلا في العام 1623 عندما أبدى ملاحظة: 
oY‏ هذه اللغات الحديثة سوف تؤدي في وقت أو آخر إلى إفلاس الكتب. Lary‏ 
أنني قد خسرت كثيراً من الوقت مع هذا العمرء فإنني سأكون مسروراً لو سمح 
الله لي أن أعوض هذه الخسارة في ذريتي من الأجيال القادمة. 

وكان آخر عمل فكري كبير ينشر باللاتينية في إنكلترا هى كتاب نيوتن 
'الفلسفة الطبيعية لمبادئ الرياضيات": في العام 1687. ومنذ ذلك الحين صار 
العلم عموما مضطرا لأن يدار على نحو أقل مناسبة ولياقة بتشكيلة متنوعة من 
اللغات. وهذا هو الثمن الذي دفعه العالم الحديث لإبقاء العلماء والمفكرين على 
تماس أوثق مع المجتمع عموما“. 

وكان هذا الموت الثاني للاتينية أعمق من موتها الأول. فلم يكن الأمر 
Gut‏ بالحركات العامية الدارجة قبل ذلك بخمسمئة عامء عندما كانت اللاتينية قد 
فقدت لتوها استخدامها كقناع مكتوب للغات الرومانسية. فقد راحت اللغات تبتعد 
عن اللاتينية وتتحرك منفصلة عن بعضها بعضاً في طريقة اللفظ وفي التركيب. 
فكانت محاولة الوصول بصياغة مكتوبة عن طريق غطاء لاتيني Iae‏ شاقاً وبلا 
فائدة على نحى متزايد. ولكن حتى عندما تراجعت اللاتينية وأفسحت المجال 
(#) قارن مع ألكوين الذي كان يروج لمستواه القياسي الجديد من اللاتينية في القرن التاسع» ويعمل في 


الاتحاة المفاكين. تماما oY‏ المهمة الهامة Bate‏ كانت هي إعادة اتصال العالم الفكري مع نفسه» ومع 
تقاليده القديمة ذاتها. 


8 إمبراطوريات الكلمة 


للأدب باللهجات المحلية dal!‏ فإنها حافظت على استعمال هام: فقد ظلت أداة 
الخطاب الفكرية التي تذهب إلى أبعد من المواضيع الشعبية التي كان يتم إنتاجها 
(وتقديرها) باللغات الرومانسية. وعندئذ توقف استخدام اللاتينية في أي تفكير 
جديد على الإطلاق. 

وتظهر معلومات مفيدة من مقارنة المراحل النهائية لحياة اللاتينية مع 
Jol‏ حياة زميلاتها من اللغات الكلاسيكية التقليديةء اليونانية والصينية 
والسنسكريتية. فبعد كل شيءء تمثل كل واحدة من هذه اللغات الأهداف اللغوية 
المتكاملة لمنطقة واسعة Lay‏ يكفي للانقسام إلى عدد من التنويعات الشعبية. 
ولكن اللاتينية وحدها هي التي انتهى بها الأمر إلى أن تحل محلها مجموعة من 
بناتها من اللغات. 

فاللغة اليونانية لم تغرس أبداً جذوراً عميقة في المناطق التي انتشرت 
إليهاء وعندما تعرضت هذه المناطق لغزو من الآخرين بحيث توقفت اليونانية عن 
كونها النخبة المسيطرةء فإنها قد ضاعت في هذه المناطق. وكانت النتيجة أن 
اللغة اليونانية انتهى بها الأمر إلى الانحصار في منطقة صغيرة نسبياء وفي 
اقب FC‏ مهت كوي و و ا ا 
لم تعد موجودة بعد اللاتينية» وخصوصاً الغزوات التركية» ضعفت المبادئ 
والمعايير التقليدية الكلاسيكية التي كانت تبقي اللغة موحدة. ولكن عندما أعيدت 
الحكومة المتكاملة» أثبتت أن من الممكن تدريجياً الانتقال إلى مستوى قياسي 
وحيد جديد للغة بكاملها ككل. 

وقد احتفظت اللغة الصينية بدورها SHS‏ سياسية وفكرية عالية المستوى 
لكل المجتمعات التي تتكلم لهجات تتصل بها sl)‏ هي بناتها اللغوية). وعلى 
عكس اليونانية» فإن الصينية فقدت وحدتها اللغوية فى جميع أنحاء مقاطعاتها 
Tusa’‏ الشدرقية رولكن ا ا ف کیو sith ip‏ 
الوضوح اللفظي في نظام كتابتها إلى حد ما قد أتاح لها أن تتجاهل الفوارق 
التي أخذت تظهر بين جوهرها القياسي وبين تلك اللهجات. وهذا الغموض نفسه 
قد مكن اللغة الصينية في القرن الماضي من تحويل معيارها من نموذج وينيان 
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الكلاسيكى إلى نموذج بيهوا البيجينغى دون أن تخسر ولاء المجموعة الكاملة من 
Hogs‏ الناطقة بالصينية. وإذن» فان نظام الكتابة بالرموز الممثلة للكلمات قد 
مكن اللغة الصينية من النجاة من yall”‏ الأول » ودون أن تمنع بناتها اللغويات 
من الابتعاد والافتراق عنها. 

وأما السنسكريتية فإنها مثل اللاتينية» نشأ عنها عدد من بناتها اللغويات 
(وكانت مرتبطة بها بشكل وثيق)؛ وهذا يشير إلى خاصية مشتركة بين تاريخها 
وتاريخ اللاتينية» وهي تحطم الوحدة السياسية في منطقة النطق بها لزمن طويل. 
Ls,‏ في حالة اللغة اللاتينية» فإن ذلك ادى إلى قيام البنات اللغوية بترسيخ 
نفسها كلغات آدبية مستقلة للموضوعات الشعبية. ولكن السنسكريتية احتفظت 
بدورها طويلاً 5S 0S‏ فكري عالي المستوىء ولم يحل محلها أي شيء lai‏ 
باعتبارها الأداة الدينية المركزية لغالبية الهنود. l‏ 

إن الحكاية التالية فى هذا التاريخ هى حكاية الانتشار الاستثنائى الكبير 
لبنات اللغة اللاتينية؛ وسوف ننتقل إليها حالاً. فهذه بعد كل شيء Lai Ji‏ 
مجتمع التكلم باللاتينية. ومع ذلكء فإن اللاتينية كلغة حية وجدت قناعاً جديداً 
تختفي وراءه. 

فمن القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر كانت أوروبا الغربية قد 
استنارت عن طريق معرفة جديدة ومباشرة أكثر باللغة اليونانية القديمة 
واللاتينية» بمساعدة دفق من الباحثين البيزنطيين بعد سقوط القسطنطنية 
وإمبراطوريتها. ولأول مرة في ألف عام بدأ الغربيون يملكون معرفة بقراءة 
اليونانية» وبدأوا يتذوقون المذاهب الأسلوبية المرتبطة باللهجة الأتيكية الإغريقية 
(انظر الفصل السادس: L‏ منتصف العمر: محاولة بداية جديدة» ص 360). 
وريما بسبب التناقضء وربما بسبب طبيعة الوعي بالذات في الدراسات 
الكلاسيكيةء فقد بدأ كثير من الباحثين يطورون عجرفة لغوية حول معرفتهم 
باللاتينية» ويريدون العودة إلى أقدم المصادر. فلم يعد يكفيهم إلا أعمال 
شيشرون. ولكن هذه العدوى لم تصب جميع الباحثين في القضايا الإنسانية: ولا 
سيما إيرازموس» وهو دارس للعصور الكلاسيكية ذكي كان يكتب في أوائل القرن 


0 إمبراطوريات الكلمة 


السادس عشر. فقد كتب مقالة jga‏ شيشروني " للسخرية من التطلع» متصوراً 
شخصية أسماها نوسوبونسء أي العمل مع معاناة المرض'. وقد أجهد نفسه 
في التعرف على صيغ تصاريف JS‏ من الأفعال الموجودة في أعمال شيشرونء 
ؤآيها لم تكن Yai‏ متصرفة د هو الأهم): وبالنسبة لرجل كهذاء فحتى 
أحلامه كانت مقتصرة على شيشرون. وقد علق الشاهد الساذج هيبولوغوس بأنه 
كان يبدو كشبح أكثر منه رجلا 

وعندما رسخ هذا النوع من الإخلاص للتفاصيل نفسه كشيء محترم» 
صار من الممكن اعتبار أسلوب التعبير أهم بكثير من المحتوىء واعتبار معرفة 
ما قيل متفوقة بكثير على القدرة على التجديد والسعي للتقدم. وهكذا فمثلما كان 
أعلى تطلع للباحثين في اليونانية في الغرب هو قراءة النصوص (وربما كتابة 
مقطع يحاكيها ‏ ولكن بأسلوب كلاسيكي «(bas‏ صار الناس يفكرون أنهم 
يحافظون على قيمة اللغة اللاتينية إذا أصبحوا خبراء في اللغة وأدبها القديم 
الموجود» ومن أجل أنفسهم فقط. وصارت الاستعمالات الأساسية الأولية للغةء 
والتفكيرء والإحساسء والتعبير عن الأفكار وإيصالهاء أشياء خاضعة فقط لهذه 
الدراسة الكلاسيكية“ المتخصصة”*). 


وكان من الأفضل أن يقبل الدارسون المختصون باللاتينية حكم الإذعان 


(a)‏ هذه الروح من النظر إلى الوراء لا تزال مألوفة عندي من أيام دراستي في المجرى الكلاسيكي في 
مدرسة إنكليزية عامة في ستينيات القرن العشرين. وهناك تعبير عنها في الف مقدمة لنصوص 
وهف ف وتامل ما يلي من كتاب الفه إينغر ووينتل )1890 الطبعة السابعة عشرة, ae‏ 
إن تاليف الشعر اللاتيتي... هو البرهان على زهرة ذلك البحث الدراسي الذي يحب الكتاب القدامى Lie:‏ دلا 
ERRE,‏ اک الافكار والتعابير الحديثة بلباس الأوان والإبقاعات الموسيقية القديمة“. أو Jas‏ 
كلام بيم وسيلفر )1952( اللذين يقولان إن فصلاً يوضح استمرار حيوية اللغة اللاتينية في إنكلترا اثناء 
القرنين الأخيرين› رغم أن كل محتويات ذلك الفصل هي كلمات رثاء قصيرةء وخطابان في البرلمان 
(بالإنكليزية) فيهما إشارات إلى الأدب اللاتيني» وقسم من منشور le gali‏ وقصيدة نعترف أن فيها 
(ذكاء وحضور بديهة) حول أزمة الوقود فى العام 1947 وعدد من مواضيع التنكيت الإنشائية لمسابقات 
الحصول على جوائز في المدارس وفي جامعة اكسفورد. بل إن عنوان الكتاب نفسه: "حية على السنة 
الناس " هو GIS‏ فيها مفارقة كبرىء GY‏ مجرد ترجمة لعيارة من مرشة ألفها إبنيوس الذي مات في القرن 
الثاني قبل الميلاد. 
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الشموس يمكن أن تغيب» ويمكن أن تعود ثانية 
eer IY‏ ا Cre‏ دعوب PP IEA‏ 
هناك ليل واحد دائم للنوم 
كاتولوس 


10 
S‏ معتصبو العظمة: 
الإسبانية في العالم الجديد 


عندما أتأمل dase‏ أيها الملكة الشديدة اللمعان» وأضع نصب عيني قِدَمَ 
جميع الأشياء الباقية المدونة لسجلنا وذاكرتناء فإنني لحو شنا ا 
واستنتج JS‏ تأكيد أن اللغة كانت دائماً مرافقة للإمبراطورية» وكانت تتبعها 
بحيث أنهما بدأتاء ونمتاء وازدهرتا das‏ وكان سقوطهما بعد ذلك معاً. 

انطونيو دي نبريجاء الكلمات الافتتاحية لمقدمة كتابه "قواعد اللغة القشتالية", 1492 


صورة فاتح 
إن بدايات الانتشار العالمي للغات الأوروبية جاءت بالضبط عندما كان أصحاب 
المطابع والناشرون يؤكدون وجود اللهجات العامية الدارجةء الإسبانية» والبرتغاليةء 
والفرنسية» والإيطالية» والإنكليزية» والهولندية» والألمانية» على Cin‏ اللغة اللاتينية 
التي كانت حياتها آخذة بالاستنزاف بالتدريج. فكانت اللغات التي انتشرت هي 
لغات الدول التي خلفت الإمبراطورية الرومانية الغربيةء وهكذا فإن نخبها المثقفة 
لم تكن غريبة عن الهدفء ولا عن الخيال الحالم حقاً للإمبراطوريات الواسعة 
المتعددة الجنسيات. فقد نشأت تلك الدول على تواريخ روما والإسكندرء وكانت 
تملأ خيالات شعويها بحكايات الفروسيةء والغزى والمغامرة في أراض غريبةء 
حكايات آماديس من بلاد الغال (بطل القصة الخيالية الشعبية من القرن الخامس 
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وآخرين كثيرين/*). وكان التاريخ على وشك تحقيق أحلامهم. 

وكان البلد الذي سيؤدي الدور القيادي في غزو الدنيا الجديدة واستعمارها 
يشعر بأنه يدخل عصره الذهبى. فقد تم حل مشكلة قرن من المكائد والمؤامرات 
غير المؤكدة عن طريق التوحيد السلمى للمملكتين الإسبانيتين المتنافستين» 
قشتالة في الشمال والوسطء وآراغون في الشرق: وكانت قشتالة قد وقعت في يد 
إيزابيلا فى العام 1474 وآراغون فى يد فرناندو فى العام 1479؛ فتزوج الاثنان 
ورضي عنهما البابا بحيث منحهما لقب “العاهلين الكاتوليكيين i‏ وقدر لهما أن 
ا ی San ty‏ هاما eet‏ كيلا ISR,‏ ى اك 
لإسبانيا. فسقطت فى أيديهما غرناطةء آخر مملكة إسلامية فى الأندلس» فى اليوم 
الثاني من بدء العام 1492 ولكن الحرب التى استمرت عشر سنوات كانت قد 
استنزفت الخزينة الإسبانية إلى أقصى حد لها. 

NG ee lie dale gall ae‏ ات روا كدو 
هى الغاليسية فى الغربء والقشتالية فى الوسطهء والقطلانية فى الشرة(**). 
والقطلانية كلغة كانت أكثر شبهاً بالأوسيتانية» أو البروفنسالية كما هي محكية 
في فرنسا الجنويية. ومن الممكن رؤية جزء من أصول اللغات الإسبانية الثلاث 
فى المجموعات الجرمانية المختلفة التى سيطرت على إيبيريا فى القرن الخامس» 
وهم السويفي في الشمال الغربيء والفيزيقوط في الوسط والجنوب/***), وعلى 


(#) كانت هذه الخيالات نموا متكيفاً Leal‏ عن الأغاني البطولية للرومانسية المبكرة قبل ذلك بثلاثة 
قرون» مثل "اغنية رولاند "> بالفرنسية النورمانية وقصيدة "السيد " بالإسبانية القشتالية. وكثير من 
العناوين الأ حدث da jio‏ فى الفصل السادس من قصة سرفانتس: دون کيشوت من دي “ASLAN‏ 
(المطبوع نصفها في العام 1605) خت نكو منظدها Lone‏ للأحراق.. وكان SEW‏ لقاش الماك ار 
وفرسان المائدة المستديرة جزءا من الظاهرة الأوروبية نقسها. فقصة "موت أرثر " لمؤلفها السير توماس 
(sem)‏ من الناحية اللغويةء كانت الغاليسية Vy)‏ تزال) تشبه البرتغالية» فلا يفصلها عنها سوى مجرى 
نهر مينهوء والحقيقة السياسية لكون البرتغال قد استقلت عن قشتالة في العام 1143. 

(mmm)‏ هناك مجموعة TUE‏ (غير جرمانية) هم الآلانيون» ذهبوا إلى الجنوب الغربيء وليس إلى الشرق» 


المملكة الغربية (المحكومة من ليون) في العام 1230. وفي موازاة ذلك كانت 
آراغون قد سيطرت على الغرب واتحدت على قدم المساواة مع قطلونية في العام 
1140 

ails,‏ النتيجة اللغوية لاتحاد قشتالة وأراغون» مع كون أراغون هي 
الشريك الأصغرء هي جعل اللغة القشتالية المعيار الموحد لإسبانيا كلهاء وقبل 
ازدهار الأدب بالضبط في أوائل القرن السابع عشر. وعندما حلت القشتالية محل 
المسلمين المغارية فى تخوم الأندلس الجنوبية:» أعادوا توطين الناطقين بهذه 
TALE‏ ق a a‏ امققاط TEN) LenS‏ 
باستقلالها و oe‏ ار امتلاك كل منهما للتقاليد Lost!‏ الخاصة بهاء فقد Sauel‏ 
'القشتالية " مرادفة للغة الإسبانية كما هي اليوم. 

وقد أكد النهج الإسباني في المسيحية على السلطة العالية المستوى 
كضمانة لاستقامة العقيدة وصحتهاء وقاد العالم المسيحى كله فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر لمتابعة هذه العقيدة Cun‏ محاكم 
التفتيش في العام 1480. وفي العام 1492 اتخذ الإجراء الاستثنائي بطرد جميع 
اليهود من المملكة. ثم في العام 1502 تم تحريم كل ممارسة للعقيدة الإسلامية 
بشكل مفاجىء رغم أن تلك الممارسة كانت مضمونة في شروط استسلام 
المسلمين بغرناطة قبل ذلك بعشرة أعوام. فقد كان هناك شعور في الدوائر 
الإسبانية الحاكمة GL‏ الحقيقة غير موجودة إلا في التقليد المتوارث؛ وبالمثل فقد 
كان الهدف السياسي هو وحدة الغرض الكلية بين LON‏ والملكء بين الكنيسة 
والدولة. 


وفرر ا ن وك كى | epee Re‏ على ee er Verh‏ قي 


الأمريكتين. فقد كان التفكير الحر يعتبر خبيثاً ومؤذياء بل ومعدياً. وكان من 


حتى ولو كان الأصل اللغوي الشعبى للقطلانية هو القوطية - الآلانية'. فقد ترك الفاندال اسمهم فى 
الأندلس» ولكنهم عبروا إلى تونسء فتمت إزاحتهم من هناك بواسطة الغزى الإسلامي الذي أعقب ذلك. 
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nent 


اللغات فى إدبيرياء القرن الثالث عشر الميلادي 


CASTELLANO 
13th Century 


CASTELLANO 
14th Century 


ANDALUSI (ARABIC) 
plus 
p>" \ MOZARABE (ROMANCE) 





عواقب ذلك عندما صارت إسبانيا مسؤولة عن التعليم في الأمريكتين أنها فضلت 
أن يتعلم الطلبة من أبناء الأهالي الأصليين اللاتينية بدلاً من القشتالية: لأن الأدب 
المحلى الدارج لم يكن ممكناً Glad‏ خلوّه من التأثيرات المضللة أو الخداعة. 
ولكن A‏ نشر الحضارة الإسبانية بين الناطقين بلغات أجنبية سيصبح واضحاً 
أن الأولويات اللغوية لما هو دنيوي ولما هو مقدس سوف تفترق. فلم يكن هناك 
شيء يضاهي القوة الرمزية GU‏ الإسبانية للدلالة على الإمبراطورية - ولكنها 
نت E E E E E Fan‏ انفده EE‏ بيذ 
اللغات الأهلية المحلية. 

وقد تكون العقيدة والحكومة digs‏ ولكن الحصول على الثروة شيء آخر. 
وهنا كان يوجد مجال للابتكار. بل إن الابتعاد الجديد الذي سمحت به قشتالة 
كانت له عواقب بعيدة المدى تجاوزت حتى أغرب الأحلام الخيالية للقرن الخامس 
عشر. وكان البرتغاليون يقومون بالاستكشاف في الجنوب والشرق في هذه 


LKI إمبراطوريات‎ 6 


الفترة للعثور على طريق حول إفريقيا إلى الهند وجزر التوابل. فقد طافوا حول رأس 
الرجاء الصالح في العام 1488 وقدر لهم أن يصلوا إلى الشرق الخرافي في حملات 
لاحقةء إلى الهند في العام 1499 وإلى ملقة في العام 1511ء وإلى غوانغجى (كانتون) 
في العام 1514. ولكن في تلك السنة الأساسية 2» قدم المغامر الجنوي 
كريستوفر كولومبوس للإسبان عرضاً بالذهاب في طريق محفوف بالمخاطر إلى 
مقاصدهم هذه نفسها بالسفر باتجاه الغرب تماما. فأيدته الملكة إيزابيلا. فكانت 
النتيجة شيا مختلفاً تماما عما كان مأمولاً. }$ لم تكن GL‏ اقتصادياً خلفياً إلى 
الشرق» بل مجموعة جديدة من العوالم لغزوهاء وبالتالي جائزة أغنى بكثير. 


إمبراطورية لم يسبق لها مثيل 


كاليبان لبروسبیرو: 


لقد علمتني اللغةء وما ربحته منها هو 
اق اعرف GS‏ فين GAL‏ الظاعون gaa)‏ 
لأنك علمتني لغتك! 
شكسبيرء العاصفة )1611( 1 - 2 -321-1:1 
مما هى جدير بالملاحظة أن الهنود الحمر في بيرى قبل مجيئنا نحن 
المسيفيية: egal‏ كانت aga!‏ لالت Goold Tne‏ وال عقن تعن 
لساليبنا. فلم تكن لديهم أيمان توكيدية؛ مثل ”والله“ أى Gag‏ السماء“ بل 
شجب أو لعنات فقطء مثل: ”إذا لم أكن صادقاء فلتقتلنى الشمس". وذات 
مرةء عندما سألت رئيس القبيلة في Tyas debbie‏ إن كان Jub Lingus‏ 
iss!‏ لست كذلك بعد» ولكنني es‏ بإجراء بداية'. وسألته lec‏ يعرفه عن 
كون المرء مسيحياًء قال: ”اعرف كيف أحلف cally‏ والعب الورق قليلاًء وقد 
بدأت أسرق . 
فراي دومنغو سانتو توماس 
فن اللغة العام ... في بيرو )1560(« الفصل 23. 


كان انتشار اللغة الإسبانية في الأمريكتين أول نتيجة لغوية لتطور جديد LIS‏ في 


التاريخ الإنساني المسجل. فقد اكتشف الإسبان والبرتغاليون في أواخر القرن 
الأشرعةء وتقودها البوصلة المغناطيسيةء ومعرفة متطورة بالرياح السائدةء يمكنها 


أن تعطيهم وصولاً مباشراً إلى أجزاء نائية من العالم. ورغم أن هذا قد sla‏ 
كمفاحأة oe 7 dij‏ الصدمة كانت “a‏ على a‏ الذين 


المحيط الهندي احتكارهم عام مع الهند 5-8 أما الهنود والصينيون وكل 
النين بينهم فقد واجهوا تهديداً e‏ جديداً من الأوروبيين الجشعين 
السلابين. ولكن بالنسبة لسكان الأمريكتين الذين لم يكن لديهم تقليد ملاحة 
بحرية» وكانوا معزولين آلاف السنين عن أي أخطار من اتصالات من مسافات 
بعيدة» فقد كانت الصدمة في العادة مميتة. 

alts sily‏ مفاجأة الاقتحام الإسبانى للعالم الجديد بطرق كثيرة. فعدم 
الفهم الإسباني يمكن رؤيته من التسميات المغلو ظة Lats‏ لق عاياهم الجددء الذين 
pales‏ كريستوف كولومبوس 'الهنود7*). ويمكن رؤيته Lad‏ من افتراض 
كولوميوسء الذي تابعه فيه كثير من مؤرخي LAY‏ أن سكان جزر البحر 
الكاريبي المعادين هم بوضوح من أكلة بني جنسهم cannibals‏ (وهذا اصطلاح 
صار بالنتيجة مرادفاً ”لأكلة لحوم البشر')**. وهو افتراض لم يثبت على 
الإطلاق» ولعله من LL‏ حكايات الرحالة الأوروبيين عن آخر أطراف الأرض: فقد 
قال هيرودوتس أنه فيما وراء السكيثيان كان يعيش UST‏ لحوم البشرء وكرر 


(*) ”.= وصلوا إلى جزيرة صغيرة من اللوكايا كانت تسمى غواناهاني بلغة الهنود'. كولوميوس: 
"المذكرات اليومية للسفينة ", الجمعة» 12 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1492ء مقتبسة من قبل دي لاس 
كاساس (1957 [حوالي العام 1530]). كان كولومبوس يظن أول الأمر أنه ضمن ممتلكات الخان الأعظم 
الصيني» ثم (في 12 تشرين الثاني/نوفمبر) وسط 'جزر الهند'. ولم يعد يسمي الناس الذين يلتقي بهم 
"هنود" بعد منتصف كانون الأول /ديسمبر من ذلك العام» ولكن التسمية لصقت بهم (سيل 1990 ص 
E‏ 

)#( ” ... وهذه الجزر يقطنها US]‏ بني جنسهم الأ وهم عرق متوحش لم يخضعه sial‏ 
مو عل كل لحوم البشرء وسأكون محقاً لى أسميتهم القدانين عل اتان -anthropophagi‏ وهم 
يشنون ا لا تتوقف على الهنود اللطفاء الجبناء ليتزودوا باللحم... '. رسالة من غويليرمو كوما عن 
رحلة كولومبوس الثانية» عن يوم الأحد 3 تشرين الثاني /نوفمبر 1493. 
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سترابو سرد القصة نفسها عن السكيثيان انفسهم» وحتى عن الإيرلنديين'". 
ولكن البحارة الأوروبيين ريما كانوا يسيئون تفسير ممارسة السكان الأصليين 
لطقوس تقديم الأضاحي البشرية - لكي تناسب قصص الرعب التقليدية» حسب 
الأدلة التي عثروا عليها عن هذه الممارسة التي كان من الصعب تصور صحة 
حدوثها أنكذ. 

pti غلم‎ of pA ول ار اكش‎ Lala مسوم‎ lll to 
الإسباني يمكن رؤيته عند اللغويين الذين اختار كولومبوس أن يجلبهم على أمل‎ 
تسهيل الاتصالء مثل لويس دي توريزء الذي كان يعرف العبرانيةء والآرامية‎ 
(”الكلدانية)» وقليلاً من العربية» ورودريغو دي جيريزء الذي ريما زار بعض‎ 
المستعمرات البرتغالية في غينيا. ورغم أنه قد اعتقد بشكل معقول أنه قد‎ 
يصادف تجاراً من العرب عند وصوله إلى الصينء فإن اختياره بليغ الدلالة على‎ 
الجهل المحض بماهية الوضع اللغوي في باقي أنحاء العالم عندما يكون الأجنبي‎ 
بل‎ asses الوحيد الذي يحتمل أن يلتقي به حتى الإسباني المثقف مغربياً أو‎ 
إن الإنعيان قه: استمرةا يظلقوق :على المراكن الزرهية لأر كين الأصلرين اس‎ 
"المساجد“. وعلى سبيل المثال فقد كتب كورتيز في رسالة إلى ملكه في العام‎ 
'وأؤكد لجلالتكم أنني‎ Tad عن مدينة في المكسيك لم ير فيها أي مسلم‎ 0 
قد أحصيت في مسجد حوالي 430 برجأ في المدينة المذكورة» وكلها تعود إلى‎ 
المساحد“2.‎ 

وبالطبع؛ فإن عدم فهم مدى الآفاق الجديدة التي كانت آخذة بالانفتاح 
jive‏ لم يكن محصوراً بالإسبان. فقد رأوا أنفسهم بوضوح تام كمبعوثين للعالم 
المسيحي إلى هذه الممالك الجديدة» فالتفتوا إلى البابا - الكساندر السادسء وكان 
(بصدفة مناسبة) إسبانياً - ليصادق على لقبهم هذا كموفدين إلى تلك المناطق. 


(#) كانت رؤية كولومبوس للعالم تغذيها قراءات وفيرة. فلدينا سبعة من كتبه وعليها تعليقاته» محفوظة 
حتى اليوم في مكتبة بيبليوثيكا كواومبيانا في إشبيلية. وهذه الكتب تشمل أعمال ماركو بولو وكتاب 
بلينى الأكبر: "التاريخ الطبيعى "» وغيرها من الكتب الأكثر خيالاً. وقد حكى ابنه فرناندو قصة قراءات 
cul‏ في الفصطلية السانش. والستايع::فن, شيرة chan) Glan‏ 1990 كن 15( 
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فكان هذا الوضع مالوفاً لدينا من الاندفاع الحديث للحصول على براءات اختراع 
للمناطق غير المرسومة خرائطها من تكنولوجيا المعلومات وعلم الوراثة. أما في 
العام 1493ء فبعد أن منح البابا إسبانيا سيادة على مكتشفات كولومبوس في 
رحلته الأولى تابع فمنحها حقاً في كل الأقاليم على بعد AST‏ من مئة فرسخ إلى 
الغرب من جزر الآزور وجزر الرأس الأخضرء حتى خط الطول 30° غرياً أي 
بوضوح على طول الطريق إلى الهند. ولو ترسخ هذا الحق لأعطى إسبانيا 
السيطرة على الأمريكتين كلتيهما. ولكن لم يكن بوسع أحد أن يعرف ذلك 
بعد عام واحد من رحلة كولومبوس الأولى. وفي تلك المرحلة كان 
البرتغاليون هم المنافسين الكبار الوحيدين» وكانوا قلقين في ذلك الحين من 
تدابير الباباء وكانوا يريدون قبل كل شيء glad‏ طرقهم عبر الأطلسي إلى 
إفريقيا وما وراءها. فنجحوا في التفاوض مع الإسبان لنقل خط الحدود بين 
الشمال والجنوب مئتين وسبعين فرسخاً أخرى إلى الغربء وبالنتيجة إلى 
خط الطول 45° فتم الاتفاق على هذا الحد الوطني في معاهدة تورديسلاز 
في العام 1494. ولم يتم تحديده بوضوح من الناحية العملية أبدا. ولم تكن 
هناك أي حدود حديثة تضاهيها - فالبرازيل Whe‏ تمتد أرضها الداخلية على 
كل الطريق إلى خط الطول 74° dye‏ وحتى على الساحل حتى خط الطول 
07 ولكن هذه المعاهدة عملت Was‏ كقاعدة مختصرة فأعطت JUS I)‏ 
حقاً ذا أولوية في البرازيل التي كانت السفن الإسبانية والبرتغالية على حد 
سواء تزور ساحلها الجنوبي الشرقي في العام 1500 ولكنها حظرت 
مصلحة البرتغال في الأمازون حتى العام 1637. 

أما على الجانب الأمريكيء فإن صدمة عدم الفهم قد سجلت بوحشية أكبر, 
E pre cr er EÊ‏ من المستحيل إعطاء أي تقدير سليم لعدد سكان 
eS NI‏ قل ا ال هالا yer dal aaa el ante ee‏ 13 عليونا 
1805 مليوناً. ولكن في كل مكان دليل على سقوط ضحايا بالجملة وبكثافة في 
السنوات الأولى عقب وصول الأوروبيين. Y‏ وقبل كل شيء شكا الإسبان من 
قري shal UT‏ التي اروها من انها وهي كوا وفس باو 
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وتؤكد الأرقام سبب شكواهم. sind‏ إحصاء سكان هسبانيولا فى العام 1494 
بلغ تعدادهم 1.1 مليون نسمة» ولكن بعد ثمانية دن ع ay‏ من kad‏ 
العام 1514 اثنين وعشرين آلف نسمة. وشهدت المكسيك سلسلة من الأوبكة 
بدأت بالزيارة الإسبانية لعاصمتها تينوكتيتلان» التي أبعدت عنها غالبية سكانها 
الأصليين» وانتشرت جنوباً إلى داخل غواتيمالا. وكتب جوزيف دي أكوستا في 
ثمانينيات القرن السادس عشر عن حوض البحر الكاريبي كله: إن سكان 
سواحله قد تعرضوا للضياع والتشرد بحيث Ii‏ منهم تسعة وعشرون جزءاً 


من مجموع ثلاثين جزءاء ومن المحتمل أن باقي الهنود سيضمحلون بعد وقت 
8 :)3( 


v 


ارقن لأمريكا" الشمالنة فى E‏ القن aagd de Quiludl‏ زكاما Lats‏ 
من السكان الهنودء متكتلين في مدن صغيرة على نهر المسيسيبي قرب ممفيس 
الحديثة. وفى العام 1682 عند الزيارة التالية للمنطقة من قبل الرجال البيض 
(وكانوا فرئنسيين في هذه المرة) كانت مهجورة. 

كانت الأمراض تسافر بسرعة أكبر من سرعة رؤوس حراب الغزو 
الإسباني: فقد وصل الجدري إلى بيرو في العام 1525« وإلى فرانسيسكو بيزارو 
فى العام 1532. وكان قد أودى Blas‏ هواينا LIS‏ من عشيرة الإنكا وكثير من 
آقاربه» وسبب صراعاً بين السلالات على الحكم استغله الإسبان لصالحهم. ويعد 
ذلك» وكما فى كل مكانء cele‏ أويثة أخرىء كالتيفوسء والإنفلونزاء والدفترياء 
والحصبة» وكذلك المزيد من الجُدري فدمرت السكان/*). 

at} تكن‎ al ملحوظ: ولكن‎ yas gle "الإمبان:غزاة إتسائييق:‎ oS aly 
استغلال عمل الأهالي الأصليين. ولهذا السبب وحده أفزعهم هذا الانهيار الكارثي‎ 
فى أعدادهم. ومع ذلكء فإن ذوبان السكان السابقين وتلاشيهم كان يساعد مادياً‎ 
على انتشار لغة الغزاة على الأمد البعيدء مما يغير التوازن العددي بطرح قسم‎ 
كبير من المجتمعات الناطقة باللغات الأهلية الأصلية.‎ 
بعد وقوعهاء تبرز ثلاثة جوانب من التقدم الإسباني إلى داخل العالم الجديد‎ 
LLS باعتبارها جديدة على التاريخ‎ 

أحدها أن هذه كاتنت أول مواجهة مياشرة لأعراق من اليشر من سلالات 
alae‏ هئ :حيتي اعشدرات: الألوقة بم دقو iat eel‏ فاخن 
جد مشترك لكريستوفر کولومبوس وغواکاناغاري» أول ملك قابله في هسيانيولا 


(#) [ملاحظة: أليست هذه محاولة لتبرئة الغزاة الأوروبيين من جريمة حرب الإبادة التى شنوها عمداً 
على السكان الأصليين؛ أو لتخفيف مسؤوليتهم عن هذه الفظائم؟؟! - المترجم]. 
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لا يمكن أن يكون قد عاش قبل أقل من il‏ جيلء وهذه فترة تزيد عشرين مرة 
على طول الوقت الذي مضى منذ مولد السيد المسيح. وذلك الجد سيكون قد 
عاش في إفريقيا. وهكذا فإن سلالة نسب الرجلين يجب أن تمتد حول العالم كله 
فل ا ا lla baa‏ فود SCAG‏ 
محصورة في هذا الخط الطولي الجوهري المتأصل في التوطن البشري في 
العالم: فتتكلم أمة مع أمة» من أي مكان إلى أي مكان. 

وهذا الجانب أساسي بالنسبة للكارثة الخاصة التي أصابت السكان 
الامريكيين: كما dL‏ فقد ثبت أن الوف السنين الطويلة من التطور التي توجت 
في أمريكا وإسبانيا قد أعطت النسل الأوروبي صفة عملت كسلاح سري: وهي 
مقاومة تشكيلة متنوعة من الأمراض التي يحتمل أن تنتشر بين أي سكان آخرين 
قد يتصلون بهم لأنها أمراض وبائية. وقد عملت هذه الصفة (أكثر بكثير من 
التفوق التقني في أسلحة الأوروبيين الذي كان يعني قدرتهم على كسب معارك 
ضد كثرة عددية ساحقة) على إزالة حشود عريضة من الأهالي الأصلبين قبل أن 
تتاح لهم فرصة التكيف ثقافياً of‏ التعافي واستجماع قوتهم على المدى الطويل. 
إن هذا العامل البيولوجي قبل كل شيء هو الذي يفسر سبب كون غالبية سكان 
بلدان أمريكا الهسبانية اليوم هم "هجناء " في كل مكان. 

والجانب الآخر الذي لم يسبق له مثيل في التقدم الإسباني هو أن هذه 
هي أول مرة تتعرض فيها قارة أجنبية لغزو محمول بحراً. فمن المؤكد أن 
الإميراطوريات البحرية كانت إحدى ملامح البحر الأبيض المتوسط في العصور 
القديمة والوسطى (وتبرز من بينها إمبراطوريات أثينا وقرطاجة والبندقية)» وفي 
الألفية الميلادية الأولى كانت الهند قد عرضت حضارتها عبر خليج البنغال» رغم 
أن ذلك كان بدون أي نية عسكرية ظاهرة. وقبل أن يؤسس الإسبان 
إمبراطوريتهم بثمانين Lle‏ فقطء كان الأميرال الصيني جنغ - هي يطوف في 
المحيط الهندي فارضاً إتاوات على سريلانكاء ومظهراً قدرة الصين على الوصول 
الى Lad alge‏ الشتوقية إذا سابك وکن لم سيق ان كم كسب اترا 
أو الحفاظ عليها من خلال السيطرة على طرق الملاحة المحيطية. أما الآن [في 


الوق الاين add [pte‏ سان عر E GSaall‏ يكو pala pulayl‏ 
بعيداً عن حكومته مسافة SJ‏ مع الحفاظ على الصلة عن Gob‏ قوة أسطول 
حربي عبر المحيطات. 

أما الجانب الثالثء فإن احتلال العالم الجديد كان أول غزو كبير يتم عن 
طريق sue‏ من المبادرات المستقلة التي اضطلعت بها على الأغلب المشاريع 
التجارية الحرة» حتى ولو كانت LS) “aged‏ كان يسمى قباطنة البحر العامَون 
الرواد. وهو لقب كان في السابق مخصصاً لحكام مقاطعات الحدود المواجهة 
(coat‏ كلوه cae‏ الهم اون eS‏ ملك لادا كانت قرات اي 

تميل إلى أن تكون صغيرة )607 جنود مع كورتيز في المكسيكء و160 جندياً 
adie: 5‏ في بيرو) بحيث إن قادة المدافعين كانوا gala‏ عن طبيعة التهديد. 
فيتأخرون في تنظيم دفاعاتهم بمحاولة التفاوض مع زوارهم الإسبان غير 
المرغوب فيهمء أو مراقبتهم على الأقل. وهكذا تم غزو العالم الجديد عن طريق 
خليط مرقع من حملات متفرقة لجنود مغامرين: كولومبوس في البحر الكاريبي 
(في تسعينيات القرن الخامس (pute‏ وكورتيز في المكسيك» والفارادو في 
غواتيمالاء وغارسيا في بوليفياء وييزارو في بيرو (في عشرينيات القرن السادس 
«(tie‏ وقويسادا في غرناطة الجديدة (كولومبيا في المستقبل)» ومندوزا في 
الأرجنتين (في ثلاثينيات القرن السادس عشر)ء ودي سوتى في فلوريداء 
وکورونادو في تكساسء وغابريلو في كاليفورنياء وفالديفيا في تشيلي (في 
oli |‏ القرن استاس (che‏ وملام هم الاشهن d GISy add pots‏ 
الأولي الرئيسي لكل حملة هو إثراء المشاركين فيهاء حتى عندما كان التبرير 
الشف فو الال و "اوس Wel‏ و Sia‏ اروام كلدي ن جين 
لعقيدة الكنيسة الصحيحة. 

كانت هذه الجوانب الثلاثة من واقعة الغزو طليعة دخول عصر جديد. وقدر 
ليا أى ی ت ا ا 
راحت الأمم البحرية الأوروبية ترسل أساطيلها إلى كل جزء معتدل ومداري 
واستوائي من العالم له خط ساحليء وتحاول ضمها إليها كمستعمرات» وضم 


اهلها كزناكن ان Ble‏ ان #دتتضيووة: Seg‏ هده ال عن a‏ ات ها 
من معالم التحول الحاسم في تطور الدنيا المعولمة اليوم حيث إن أي مكان على 
الكوكب صار محصوراً ضمن سفرة طولها أربع وعشرون ساعة فقط من أي 
فك الخو AP)‏ 

وكفكرة تالية لاحقة تقريباء فإن غزو أمريكا قد عمل في آخر الأمر على 
تحقيق الغرض الذي كان يقصد إليه كولوميوس في الأصلء وهو إقامة صلة مع 
آسيا. ففي العام 1565ء cling‏ على تعليمات من الملك فيليب الثاني» قامت حملة من 
المكسيك بعبور المحيط الهادئ إلى جزر سيبو ولوزون فاسست بداية حكم إسباني 
فيما كان سيعرف باسم الفليبين. وكانت هناك مستعمرات إسبانية أخرى أصغر 
حجماً في المحيط الهادئ» شملت جزر ماريانا وغوام. فاستمرت السيطرة الإسبانية 
بحا اس اللغة الإسبانية هنا حتى استولت الولايات المتحدة الأمريكية على 
المنطقة في العام 1898 بعد انتصارها في الحرب الأمريكية الإسبانية. 


وبما أن هذه المستعمرات في المحيط الهادئ قد تم الحصول عليها في 
حوالي وقت غزو الأمريكتين نفسه؛ ولكنها كانت جزءاً من العالم القديم لجزر 
Vila ile TE‏ مادق تقو لوقن بو Bde E‏ مقي Po‏ 
ملامح تقدم اللغة الإسبانية في العالم الجديد. فهذه اللغة لم تنتشر على نطاق 
واسع ولم تحرز تقدماً عميق الجذور في الفليبين dad‏ ورغم حضورها هناك 
لمدة BIG‏ قرون أو أكثر فسرعان ما أزاحتها الإنكليزية Lake‏ في أوائل القرن 
العشرين. وسيكون من المثير للاهتمام أن نفكر في جذور الفرق بينها وبين 
الإسبانية في الأمريكتين» حيث لا تزال الإسبانية تنمو على حساب الإنكليزية 
رغم السيطرة الاقتصادية للولايات المتحدة. 


ويستطيع المرء أن يقول في البداية إن غزو الفليبين لم يشترك مع غزو 


(#) رغم أن الاتصالات على مدى القرون القليلة الأولى كانت تتضمن دائماً عرض لغات البحّارة على 
الشعوب التي تتلقى طلائعهم على اليابسة» فقد رأينا في العصر الحديث أن الصلات الجديدة يمكن أن 
تعمل في كلا الاتجاهين, عندما تتجمع مجموعات من المهاجرين من اليلدان المستعمرة في موطن القوى 
التى كانت تستعمرهاء وتأتى هذه المجموعات بلغاتها الخاصة معها. 
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الأمريكتين في كل الخصائص التي لم يسبق لها مثيل. صحيح أنه كان غزوا 
محمولاً عن طريق Gaull‏ وأن أصله cla‏ من المكسيكء fhe‏ كثير من حملات 
الاستكشاف في أمريكا الشمالية» ولكن الأرض المستهدفة كانت جزءاً من العالم 
القديم» لا الجديد» ومن هنا فإنها لم تكن تعاني من نقص المناعة من الأمراض 
الأوروبية التي دمرت أمريكا: فدخول الإسبانية في المحيط الهادئ لم يتبعه أي 
انهيار في السكان الأصليين. وعلاوة على ذلك فإن استيطان الفليبين لم ينطلق 
ele geass‏ فر ae al aay aa el‏ الخاصة بون کات 
مؤسسة إسبانية حكومية أقيمت Vs)‏ في سيبوء ثم بصورة أكثر ديمومة في 
مانيلا. وفيما بعد فإن توسع الوجود الإسبانيء وبالتالي اللغة الإسبانية» جاء على 
وجه العموم عن طريق الأنشطة غير المهتمة بالربح التي قام بها المبشرون. ولم 
تكن في الفليبين معادن نفيسة كالتي وجدت في الأمريكتين. وكان الوصول إليها 
من إسبانيا أصعب بكثير GY‏ الطريق الوحيدة التي لا تكاد تكون عملية إليها هي 
عبر المكسيك: ولذا فلم يكن في هذه المستعمرة حافز يذكر لنمو وتوسع مجتمع 
ناطق بالإسبانية هناك. 


المترجمون وثنائيو اللغة والنحاة 
حاول القائد قومسادا أن يكتشف dale‏ الناس الذين احتشدوا ضذه. كان 
هناك هندي أسروه بكعكتين من الملح فقادهم إلى المكان الذي كانوا فيه 
في هذه المملكة. وكان من خلال المحادثة يتكلم بضع كلمات بالإسبانية. 
فطلب منه القائد أن يطلب من بعض هنود البلد الذي استولى عليه أن 
يعملوا كمترجمين فأجابوا بلغتهم قائلين Ma grag ange”‏ التي هي 
عبارة معناها أناس كثيرون'. فقال الإسبان الذين سمعوها: 'إنهم يقولون 
بأنهم مثل الذباب [موسكاز] ... فأطلق عليهم [قويسادا] النار من البنادق. 
gic,‏ لما رأى الهنود أن الإسبان كانوا يقتلونهم من دون الاقتراب منهم, 
هربوا دون أن ينتظروا لحظة. Ulla, pastes‏ وهاجموهم» حتى تشتت 
جمعهم الكبير واختفى. وفي المطاردة يقولون إن الإسبان قالوا: 'لقد كان 
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passe‏ أكثر من الذباب» ولكنهم فروا كما يفر الذباب » وبذلك التصقت بهم 
دي PLO ET IRA E Sage)‏ 
جوان رودريغز فريل: " غزو واكتشاف مملكة غرناطة الجديدة ": Jail‏ 6 
(كتب في العام 1636 لوصف الأحداث في منطقة بوغوتا في العام 1536). 
لعل كولومبوس قد خاب أمله بالدعم اللغوي غير ISH‏ الذي جلبه معه فى 
رحلته الأولى» GY‏ مقدمي هذا الدعم قد ضللواء فاختطف حفنة من الناس بينما 
كان مستمراً في إبحاره في سفنه حول الجزر التي يستكشفهاء ثم عاد بهم إلى 
fay ol? Lola‏ له UG dab of‏ من Babe‏ كور poll Ge dco‏ 
الرئيسي كما كان يعتبرهاء بعض الهنود [الحمر] لعلهم يتعلمون لسان قشتالة 
وكي يعرف منهم أسرار الأرضء وكي يعلمهم في قضايا JO aN‏ 

فقدم عدة منهم في البلاطء وتلقوا التعميد» مع عرّابين ملكيين لا أقل. وقد 
مات معظمهم في إسبانياء أو هريوا بمجرد عودتهم إلى جزر الهند الغربية. ولم 
يخدم منهم كمترجم إلا شخص واحد sar)‏ التعميد) عرف باسم دييغو كولون. 
وكان عند كولومبوس في أول الأمر انطباع ob‏ جميع الهنود الذين لقيهم 
يتكلمون اللغة نفسها. ولكن محدودية الفائدة التي قدمها له دييغو حتى وهو 
يطوف بقية جزر الكاريبي أعطته لمحة طفيفة وغامضة عن مدى تنوع المخزون 
اللغوي لهذه الأراضي بالفعل. فكان أول أوروبي يدرك ذلك. 

pipes yale من محارت لسر كنارف‎ gill فا‎ E 
على الإطلاق» رغم الإصرار على الاستمرار فيه‎ Las كمترجمين لم يحرز نجاحاً‎ 
لهذا اليل‎ Special عتا كان‎ eel :تحوهاء ققد سب‎ al ele فلات‎ ia 
تجرية مريرة‎ Taino كان للسكان الأصليين من هنود تاينو‎ ads  ةوقلاب يؤخذون‎ 
- في تقافتهم نفسها من غارات جيرانهم لاستعبادهم وتقديمهم كأضحيات بشرية‎ 
من الأحيان كان المتدرب يموت من نوعية الحياة غير الطبيعية‎ lia وفي كثير‎ 
التي يعيشها في أورويا.‎ 

فكان الشيء الأكثر فاعلية هو العملية الطبيعية التي بموجبها يأتىي شخص 
إسباني منعزل غرقت سفينته أو هرب من dogi‏ أنفسهم ليعيش في قرية هنديةء 


فيتعلم لغة أهلها قبل أن يعود ليعمل كمترجم. وهناك ذرينة كاملة مسجلة من 
مثل هذه الحالات. وقد ثبت أن واحدة منها كانت حاسمة لأول تقدم إسباني 
إلى داخل أمريكاء فى العام 1519» عندما تغلغل كورتيز إلى قلب الإمبراطورية 
المكسيكية. فأجرى التواصل عن طريق JE‏ قام به مترجمان» أحدهما جيرونيمو 
دي أغويلارء وهو إسباني أمضى ثمانية أعوام في إحدى قرى المايا بعد غرق 
aes‏ ا Il pa‏ ع كوتزاكوالكوس كانت كن معت لحفاغة هايا المحاورة: 

وقد ظل كثير من الأهالي الأصليين المتدربين غير كافين كمترجمين 
للإسبانية» وتنقصهم الأرضية الخلفية لفهم مصالح الإسبان الحقيقية» حتى ولو 
كان لديهم حافز ذاتي مثل فيليبيلو البيروفي الذي كان قد تعلم [الإسبانية] دون 
e CO‏ كان اول ی Breet ere ramen‏ 
الحاسمة مع أتاهوالباء إمبراطور الإنكاء تماماً قبل معركة كاجاماركا الحاسمة. 
ges‏ فيليبيلو لترجمة خطاب قاس وبليغ للراهب الدومينيكاني فراي فنسنت 
والإمبراطور الإسبانى تشارلز لتنصير العالم وبالتالى عن dale‏ أتاهوالبا 
للخضوع لهما دون مزيد من الضجة. 

Jai,‏ رد أتاهوالبا عن طريق إنكا غارسيلاسو» وهو هجين ثنائي اللغة في 
الإسبانية والقيشوًا لغة الإنكاء ولكنه Lad‏ طالب عالي الثقافة يتقن خطابة 
شيشرون. وقد كتب عن تلك الواقعة بعد مرور أكثر من حياة إنسان كاملة على 
الحفاظ على التفاهمء أو المجاملة على الأقل. فالمفروض أن أتاهوالبا قد أعطى 
إجابة مطولة» مبتدئاً بتعليق على نوعية الترجمة السيئة: 


كان يمكنني أن أشعر بكثير من الرضا ما دمت تنكر علي كل شيء طلبته من 
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رسلك» لو أنك أعطيتني Lille‏ واحدأء هو أن تخاطبني عن طريق مترجم بارع 
ومخلصء GY‏ تحضر الناس وحياتهم الاجتماعية يمكن فهمها عن طريق الكلام 
بسهولة أكثر من فهمها عن طريق العادات. فرغم تمتعك بفضائل عظيمة:ء فإنك 
إذا لم تظهرها بالكلمات» فلن أكون قادراً على إدراكها بالملاحظة والتجربة. وإذا 
كانت هناك حاجة إلى ذلك بين كل الشعوب والأممء فالحاجة أكبر بكثير بين 
الذين يأتون من مناطق شديدة الاختلاف مثلنا. فإذا كنا سنتعامل ونتحدث عن 
طريق مترجمين ورسل يجهلون كلا اللغتين فسيكون الأمر كما لو كنا نتحدث 


من خلال آفوام حدواقاك: A Pes‏ 


إن خطاباً بهذا المستوى من الإتقان والتفصيل كان سيهزم مترجماً بسيطاً مثل 
فيليبيلىء ولكنه على الأرجح نتاج خيال غارسيلاسو بحسب أفضل التقاليد 
الكلاسيكية LES!‏ التاريخ. ومع ذلك؛ فقد زعم غارسيلاسو أن الإسبان الذين لم 
يطيقوا طول الخطاب غادروا أماكنهم وانقضوا على الهنود". وهكذا فإن عدم 
التسامح مع طول النفس في خطاب بلغة غير معروفة ريما يكون قد لعب دوراً 
في العمل الذي تطور بعد ذلك Mad‏ 

sary‏ تحقيق الغزوات وتنصيب إسبان في مواقع السلطةء لم يكن هناك 
شيء يذكر في النظام الاقتصادي الجديد» حيث كان السكان الأصليون في كل 
منطقة airs‏ للعمل في الأرض أو في المناجم» يمكن أن يشجع الانتشار 
الواسع للغة الإسبانية. فالواجبات المتكررة بين سكان في حالة سكون وخضوع 
كان من شأنها تقليل الحاجة إلى الاتصال بين السادة والرعايا. فلم يكن هناك 
شيء يضاهي الخدمة العسكرية في الإمبراطورية الرومانيةء أى انتشار الأديرة 
والجامعات في أورويا العصور الوسطىء مما كان سينشر لغة السادة الإسبان في 
أنحاء ممتلكاتهم. وكان هناك على أي حال تدفق مستمر للناطقين بالإسيانية 
مهاجرين من إسبانيا نفسها ليزيد عدد السكان الناطقين بها. ومع ذلك فقد كانت 
هناك حاجة إلى عدد كبير من ثنائيي اللغة لتنظيم عمل الأهالي الأصليين. فنشاً 
fic‏ هؤلاء الأشخاص بشكل طبيعي OY‏ المهاجرين الإسبان» الذين كانت أغلبيتهم 
الساحقة من الذكورء راحوا يتخذون زوجات أو "عشيقات " هنديات ويؤسسون 
معهن أسراً. Gata‏ الأطفال المعروفون "بالهجناء " يتعلمون كلا اللغتين من آبائهم 


وأمهاتهم: 'ففي وقت مبكر مثل العام 1503 أوصى LI‏ حاكمَ هسبانيولا بأن 
يتزوج بعض المسيحيين نساءً هنديات لكي يتصل كل من الطرفين بالطرف 
الاك AES aula‏ 

إن مثل هذا الحماس "للجنس الجديد " المتولد من هذه الزيجات المختلطة 
الأعراق هو أحد الملامح التي تميز تمييزاً قوياً بين الاستعمار الإسباني وبين 
مواقف بناة الإمبراطوريات الأنغلو - ساكسون الذين جاؤوا فيما بعد. فبين 
'الخزاة" الإسبان كان كل واحد تقريباً لديه أطفال "مهجنون "» ومن عدة نساء 
مختلفات في كثير من الحالات» وكان معترفاً بهم كورثة لآبائهم. وقد امتثل لهذا 
التقليد كل من كورتيزء وبيزاروء» وبنالكازارء وآألفارادو؛ بل إن البابا كليمنت السابع 
أصدر Lal‏ بابوياً رسمياً بإضفاء الصفة الشرعية على ثلاثة من أبناء كورتيز في 
العام 1529 ولو أنه ALS‏ في ذلك قليلاً: (فجمال 'الفضائل' في الأبناء يطهرهم 
من لطخة مولدهمء وبالتطهير يمحى عار الأصل). 

وقد شاع التزاوج المختلط الأعراق (الذي سرعان ما تعقد باستيراد العبيد 
السود من إفريقيا) إلى درجة استنباط تصنيف لمراتب أطفال هذا التزاوج 
وتوضيح مصطلحات طبقاته على نحو مشهورا”. ويميل المعلقون الهسبانيون 
المحدثون إلى إضفاء نظرة مثالية على هذه الأوضاعء فيشيرون Whe‏ إلى خلفية 
الإسبان العرقية المختلطة في أوروياء ولكن الحقائق تقول إن محاولة قد تمت 
stay‏ كل cat ais, yak‏ :وان شلطة وكات alge‏ الإامنيافية Ga‏ 
ظلت عالية إلى نهاية الإمبراطورية - فلم تتفوق عليها إلا سلطة ومكانة المهاجرين 
من إسبانيا ‏ وهذا كله يشير إلى أن المجتمع لم يكن كما cee‏ في بعض 
الأحيان - خالياً من الظلم القائم على أساس عرقي عنصري. وعلى كل dla‏ 
ومهما كانت درجة القبول والتشجيع للأنماط المتنوعة من الزيجات التي حظيت 
بالشرعية الدينية الرسمية al)‏ لا)» فليست هناك أدلة وثائقية تذكر على كيفية 
استخدام اللغة في هذه العائلات. 


فالدليل الموجود يأتي من حقيقة لا يمكن تحديها وهي التميز الأدبي في 
كثير من الأبناء 'المهجنين في وقت مبكر من هذه الفترة. فلم يكونوا 


مترجمين hii‏ بل مترجمين أدبيين ومؤلفين كذلكء بالإسبانية وباللاتينية 
LAL‏ فهناك فرناندو دي آلفا إختلخوكيتل من نسل ملوك تزكوكوء (حلفاء 
كورتيز)» الذي كان معروفا باسم Gas‏ من “galt‏ وقد الف GES‏ "تاريخ 
شيشيميكا" . وابنه بارتولومي ترجم إلى لغة الناحواتل مسرحيتين إسبانيتين من 
كالديرون. ولم يكن هذان وحدهماء بل إن السرد التاريخي للغزو في جميع أنحاء 
الإمبراطورية في العالم الجديد سرعان ما راح يكتب بالإسبانية على أيدي 
العواليق: ان aaah gia ally ph‏ 

وربما كان أبرز الأدباء الهجناء تميزاً غارسيلاسو دي لا فيغا من قبائل 
الإنكا )1539 - 1616( المولود في كوزكو عاصمة الإنكاء بعد غزوها بسبعة 
أعوام. وكان أبوه هو النبيل الإسباني القبطان سباستيان غارسيلاسى دي لا فيغا 
إي فارغاسء وأمه بالا شيمبو أوكلىء ابنة عم من الدرجة الثانية لآخر اثنين من 
حكام الإنكاء وهما هواينا كاباك وأتاهولايا. وقد هاجر إلى إسبانيا فى أوائل 
العشرينيات من co pee‏ وعاش هناك حتى وفاته. وهكذا فإن سيرة حياته ليس فيها 
شيء مباشر يذكر عن القوة النسبية للغات في البيرو. ولكنه كان عارفاً بمعنى 
اللغات المختلفة: فقد تعلم لغة قيشوًا والإسبانية فى طفولتهء واللاتينية فى شبابه. 
ثم تعلم من الإيطالية ما كان كافياً لتمكينه من ترجمة GUS‏ عنوانه: "محاورات 
al‏ وام alec‏ و allt oe‏ كقائين lS‏ ا ا افا و 
ANENA‏ عن ilaa‏ دي سوتو عير فلوريداء والآخر تاريخ من جزأين معتوين: 
a eer‏ من ا و رت فر وتي عل اکير كان لحه لكر هنا 
قاله عن الأدوار النسبية للغتين القيشوًا والإسبانية» وكثيراً ما كان يستشهد AL‏ 
أديب آخر "هجين " مشهور هو الأب بلاس فاليرا (الذي كان قد كتب تاريخاً 
للبيرى باللاتينيه). 


(*) الحق أن كلمة ‘Ladino’‏ المنقولة عن تطبيقها على المسلمين المغاربة في إسبانيا كان اصطلاحاً كثيراً ما 
يستخدم للدلالة على غير الإسبان الذين يتقنون الإسبانية. وقد طبق أول الأمر على الهنود [الحمر] ثم 
صار يطبق Lai‏ بعد على العبيد الأفارقة. 
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وكان غارسيلاسو وبلاس فاليرا يريان أن مجيء السلطة الإسبانية إلى 
البيرو» مع الحروب الأهلية والتمزقات الاجتماعية التي جلبتها في أعقابهاء هي 
التي عطلت الوحدة اللغوية المناسبة التي كان الإنكا قد نجحوا في فرضها على 
إمبراطوريتهم» والتى كان يجب استغلالها للترويج للعقيدة المسيحية: 
ومن هنا حدث أن كثيراً من المقاطعات التي كان باقي الهنود فيها يعرفون هذه 
اة الك فن gad‏ عنام فاه فل اسان كا امار كا آنه lS pe‏ 
(GY! alle‏ وإمبراطوريتهم لم يكن هناك أحد ليتذكر Bad‏ مناسبا وضروريا 
لإتقاء مراع عن شار Me Wells‏ سي العا اوا الاتتشاز 
نتيجة الحروب التي اندلعت بين الإسبان» ولأسباب أخرى بعد ذلك زرعها 
اتشيطاة:الشرين تمده تشفيل مكل jangle aya SN OA‏ 
يظهر لهم أن من المعقول إجبار كل الهنود على تعلم اللغة الإسبانية» كيلا 
يضيّع القساوسة جهودهم في تعلم اللغة الهندية. ولا eae‏ يسمع هذا 
ق اكت عن ل اد ولس :قن غ Magee col‏ 


وكان هناك ادعاء2'' gh‏ النقطة الكامنة وراء كلام غارسيلاسو هي أن الإنكا 
فهموا أحسن من غزاتهم النقطة الأساسية عند نبريجاء الذي كان GES‏ الميتكر 
عن قواعد اللغة الإسبانية قد بدأ كما رأينا بمقولة أن اللغة ترافق الإمبراطورية 
على الدوام. ومن المؤكد أن غارسيلاسو كان له رأي لا يزال واسع الانتشار 
حتى اليوم» وإن لم يكن في صفوف اللغويين العارفين» أن اللغة المشتركة تمهد 
للفهم المشترك وللعلاقات الطيبة المتبادلةء GY”‏ الشبه والتماثل فى الكلمات يميل 


اا إلى فو call Ga‏ وني age‏ إلى اد dala‏ م د 191 


ومهما تكن الحقيقة حول هذه الإيديولوجيةء فإن كتابي أنطونيى نبريجا 
حول تواعد لفن LES!‏ (مقماة Gilly GSW‏ المساضرة Tal sels")‏ 
Glas (Ca‏ أن من aaa)‏ اجات حقو" AO‏ اع وع 
وسرعان ما استفاد الميشرون الذين تدفقوا على العالم الجديد من هذا التوضيح 
وا ple‏ الات لر لال Bye‏ اقفن pila‏ 

فعندما Jas‏ الرهبان الفرانسيسكان» والدومينيكان» والأوغسطينيون المكسيك 


2 إمبراطوريات الكلمة 


كانت أرضاً بكرأ للكنيسةء ولم تكن فيها ثنائية لغوية على أي مستوى في 
أنفسهم إذا كان لهم أن يحققوا أي تقدم في نشر عقيدتهم/*). فكان هذا يعني 
أن عليهم أن يتعلموا تلك اللغات. فقد كان عدد الناس الذين يتعين عليهم الاتصال 
بهم هائلاً. فهم عدة ملايين فى مقابل 802 من الرهبان الموجودين فى المكسيك 
فى العا 1417857 اكان مز راض ان :هذا :عمل لعدة احيال» وها آنه سكو 
هناك بالضرورة تناوب للمبشرين مع تقاعد GUS‏ السن ومجيء متطوعين جدد 
من إسبانيا - أي أنه يجب استمرار التقليد بدون الانتقال الطبيعي للفات من 
خلال تنشئة الأطفال - فإن اللغة يجب تدريسها من جديد» وبصورة مستمرة لكل 
جيل جديد من المتعلمين الكبار البالغين. ولأول مرة في تاريخ العالم» صار هناك 
طلب واضح على نصوص كتب مقررة لتعليم FaU‏ ولا سيما القواعد النحويةء 
والمعاجم» وكذلك نسخ من GIS‏ الصلوات والاعترافات للكهنة بلغات الأهالى 
الأصليين» فتلك هى الأدوات المهنية للتبشير الكاثوليك (**. 

وكان من المناسب عندئذٍ توفر الوسائل التقنية لتلبية هذا الطلب. فأقيمت 
المطابع فى مدينة المكسيك فى العام 1535ء فكان أول إنتاج معروف إليها LES‏ 
عن تقديم القدأاس بصورة جماعية لتعليم العقيدة المسيحية من أجل الاستخدام 
الكهنوتى نشر فى العام 1539 رغم أن عنوانه قد كتب dab‏ الناحواتل. وتبعه 
فى العام 1546 كتاب من تاليف الراهب فراي الونصى دي مولينا عن العقيدة 
المكسيكية من تاليف الأب أندريه دي أولموسء ومجلد مرافق له عن مفردات 


وأاخضنعت: فوزا .للعيودية للأسبان الذين عنتوا اتقسهم سادة عليهاء يتكفؤن لغات ES)‏ من اللأرّم رايا 
الجهد التبشيري هناك. 

(*#*) حول كون هذا الشيء فريداً من نوعهء انظر أوستلر (2004). كانت جميع المعاجم تقريباً من 
اللغة الإسبانية إلى اللغات الغربية الأخرى وليس العكس. فكان الهدف هو التدريسء وليس التعلم» وصياغة 
رموز للفكر الإسبانيء وإمراره بالتالي إلى الهنود [الحمر]ء وليس حل رموز أي شيء جديد قد dyi‏ 
أولئك الهنود. 


capil bets الاخوئ:‎ shu lel chiles تلك‎ oa, 1" المعتسيكية‎ Lal 
فى العام 1548 ولغة‎ Huastec التفسيرية للعقائد المسيحية بلغة الهواستك‎ 
تستطع البيرو أن تنتظر مجيء المطابع.‎ ply .1550 في العام‎ Mixtec المكستيك‎ 
فتم طبع أول كتاب عن قواعد لغة قيشوا في الحقيقة في مدينة بلد الوليد في‎ 
إسبانيا في العام 1560. ولكن عندما بدأت الطباعة في ليما (في بيرو) في العام‎ 
كان من بين منتجاتها الأولى كتب عن تعليم اللغة الإسبانية للناطقين بلغة‎ 3 
تعليم العقائد المسيحية‎ Gey قيشواء وتعليم لغة قيشوًا للناطقين بالإسبانيةء‎ 
STS) Sill بلغات أخرى لعامة الناس وذلك في العامين 1583 و1584 على‎ 

ولم يكن هذا سوى خدش على السطح للغات القارة غير المعروفة. Sf‏ إن الحصاد 
النهائي للمعرفة اللغوية التي تم كسبها في الأمريكتين من أجل خدمة النشاط التبشيري 
بالدرجة الأولى كان هائلاً. ففي العام 1892 أدرج الكونت فينيازا قائمة من 493 لغة 
فتميزة Goats Lasse‏ إليها اللفويون الإسمان في الامريكتين على مد BIE‏ قرون: 
وف a‏ من النكوف: وقذلك. عار وكات EEE EE IE E E‏ اله 
منها. وفي تلك الفترة قام 667 مؤلفاً منفصلاً بإنتاج 1,188 عملا©"". 

إن العودة إلى الوراء للنظر إلى هذا التعدد اللغوي الهائل في الأمريكتين الذي 
کف de‏ تلقل ISS Head Lila Lgl aah‏ ردجت من ا pleat!‏ 
4 الإنسياة» SY‏ تفر US Lay aM‏ ازن أن LY Usb‏ تون الى قا 
كثيرة ومختلفة لم يكن محتوماً بأي حال من الأحوال. 

إن وضع اللغة الإسبانية في إمبراطوريتها في القرن السادس عشرء وحتى 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كان شديد الاختلاف عن وضع الإنكليزية 
في القرنين التاسع عشر والعشرين. فرغم أن الإمبراطورية كانت مؤسسة 
مفتوجة (yet Gal gla!‏ اجن of‏ الس مله الى أن ف 
استقلالها في أوائل القرن التاسع عشرء إلا أنها كانت شيئاً آخر بالنسبة للأهالي 
الأصليين الريفيين» الناطقين بتلك اللغات الغريبة ال 493 أو نحوها. فبالنسبة 


(*) إن عبارة اللغة المكسيكية تشير إلى لغة الناحواتل» وهي اللغة الرئيسية المشتركة لإمبراطورية 
الأزتيك (مكسيكا)ء وكذلك لإمبراطورية إسبانيا الجديدة التي خلفتها. 


4 إمبراطوريات الكلمة 


لمعظمهم» ممن كانوا على الأغلب يعيشون في مستوطنات جماعيةء لم تكن هناك 
قابلية للحركة Lone‏ أو اقتصادياً أو اجتماعياًء إلا ربما عن طريق التسلسل 
الهرمي في الكنيسة. فمن الممكن أن يعنى بهم القسس الناطقون بلغاتهم. وفيما 
عدا ذلك» فقد كانوا منفصلين تماما عن الاتصال بالسادة الأسبان. فقد Eat‏ 
على الهنود بطاقة للخلاص في العالم الآخرء ولكن ليس لأي نوع من التقدم في 
هذا العالم. فكان هذا وضعاً شبيهاً بوضع أوروبا العصور الوسطى أكثر من 
شبهه بعصر الإصلاح الديني. ومن هنا فإنه لم يكن ممكناً إجراء تحول سريع 
وتلقائي نحو الإسبانية خارج مجتمعات ' الهجناء” والمدن. 

بل إن المرء يستطيع أن يتكهن بأنه لى جاءت قوة سياسية فانتقصت من 
السيطرة الإسبانية أى تفوقت عليها في تلك الفترة لتلاشت اللغة الإسبانية بسرعة 
شديدة. فيعد كل شىءء نستطيع أن نتذكر ما حدث للسنسكريتية فى جنوب 
شرقي آسيا عند GIVI Lys‏ الميلادي الأول» أو ما حدث لليونانية ۴ EEN‏ 
الأدنى عندما تقدم اليارثيون ومن بعدهم المسلمون: فقد كانت أوضاع هاتين 
اللغتين شبيهة بوضع الإسبانية: لغات على أعلى مستوى بقيت محجوزة لنخبة 
صغيرةء بل إن هناك تجربة شبيهة تبرهن على نقطتناء بعد طرد الإسبان Mai‏ 
من مستعمراتهم في المحيط الهادئ عند نهاية القرن التاسع عشر. 

ولكن عندما ننظر في الطريقة التي شددت فيها الإسبانية قبضتها على 
السكان الأمريكيين الأصليينء فإننا نحتاج إلى النظر في الأرضيات الخلفية ليعض 
اللغات الأمريكية التي كانت لا تزال محكية بشكل واسع في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر ولم تكد تخسر شيئاً من مواقعها. 


الصراعات الماضية: كيف انتشرت اللغات الأمريكية 


في وقت مبكرء كما رأيناء شعر كولومبوس بالإحباط والاكتئاب بسبب العدد 
لاقل من اللات psc,‏ التاق امان oly Census Uys QaZblill gas‏ ف 
iad Ga,‏ تشركة على ظول fad ES 21 E punto pall Jolie‏ 
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للك aLi‏ أنه ”لا يفهم كل منهم الآخر أكثر مما نفهم نحن لف فالنلس 
الذين التقى بهم أثناء تطوافه عند Jalgu‏ ما يسمى اليوم هندوراسء ونيكاراغواء 
وبنماء لا بد أنهم كانوا يتكلمون بلغات cls‏ وميسكيتو» وغويميء» وكونا. 

ولم يكن هناك خلاص من هذه البابل المليئة بلغات يبدو أنها لا تنتهي 
عندما انطلق الإسبان من قاعدة في سانتياغو دي كوبا لاستكشاف خط الساحل 
على مبعدة إلى الشمال. وكان هرنانديز دي كوردويا قد طاف إلى الشمال 
والشرق من يوكاتان فى العام 1517 فالتقى فقط بعشائر مايا الناطقة بلغة 
يوكاتيك Yucatic‏ عند نزوله إلى البرّ مرتين. وكانت dat‏ واحدة ولكنها متميزة 
عن أي لغة إسبانية سبق له أن التقى بها وليست هناك أي إشارة لأي محاولة 
للتعرف إلى تلك اللغة أو تعلم أي شيء Mgrs‏ ثم في العام 1518 alā‏ خوان 
دي غريزالفا برحلة أطول لاستكشاف السواحل» مع مزيد من التوقف في 
يوكاتان» وتوقف في كسيكالانكو» حيث التقى مع لغة مايا أخرى مختلفة أطلق 
عليها الإسبان اسم كونتال دي تاباسكو ‏ رغم أن الناطقين بها يسمونها الآن 
يوكوتان - ثم قام بتوقفات أخرى في بوتونتشان» حيث كانت اللغة السائدة هي 
زابوتيك» وتبع ذلك توقفان في منطقة فيراكروز الحديثة» حيث كانت اللغة هناك 
هي توتوناك. وفي تلك الأثناء ظلت لغة الإشارة هي وسيلة الاتصال الأفضل. 

لم تكن هذه بداية مشجعة إن كان الإسبان يأملون في إقامة اتصال واسع 
مع الهنود [الحمر]؛ ولكنها لم تكن بلا جدوى تماماً: فقد كان في أمريكا الفان 
من اللغات المحكية في ذلك الوقتء منها 350 لغة في المنطقة الو 5 


المكسيك والبرزخ الذي استكشفه الإسبان TERT‏ 


ورغم ذلك فعندما نجح الإسبان فى الاتصال بالولايات الكبيرة المتعددة القوميات 


(*) بالإضافة إلى الخطا في تحديد بعض العبارات بتلك اللغةء وتطبيقها بشكل دائم على الاراضي التي 
كان هرنانديز دي كوردوبا 'يستكشفها (ويدعي Gall‏ بها طبعا باسم التاج الإسباني)» فقد أصبحت 
عبارة ”فحن من “SIS‏ كابى cl)‏ رأس) قوتوشء هي اسم المنطقة إلى اليوم. وإذا تابعنا GUS‏ دييغو دي 
لاندا ( "علاقة ساحل يوكاتان ", الفصل الثاني» المكتوب في حوالي العام 1566( فهو يقول إنهم يسمونها 
'أرض الديكة الرومية والغزلان“ وهكذا انتهى بها الأمر OY‏ تدعى يوكاتان . 


6 إمبراطوريات الكلمة 


HUASTEC YF 


Jenochititlan م‎ 
e H 
Veracruz 


TOTONAC AW 3 
NAHUATL YOKOTAN 


Christopher Columbus, 1502-04‏ جل 
Córdoba, 7‏ >—=== 
Grijalva, 1518‏ ج 





في أمريكا ثم في غزى تلك الولايات» وجدوا أن مقولة نبريجاء بل نظريته النبوئية عن 
كون LL‏ هي المرافقة الدائمة للإمبراطورية' تؤيدها وتثبتها الأوضاع في العالم 
الجديد بشكل كبير. وكانت الإميراطوريتان الكبيرتان القديمتانء الأزتيك والإنكاء في 
الأمريكتينء قد نشرتا لغاتهما في جميع أنحاء ممتلكاتهما التي شملت معظم 
المكسيك وجبال الأنديز الوسطى والجنوبية» نزولاً حتى المحيط الهادئ. وكانت 
المستوطنات الكاريبية في شمال الأنديز (في وسط ما يسمى الآن كولومبيا) أقل 
لفتاً للأنظار من حيث التطور السياسي والاجتماعيء ولكنها مع ذلك مرضية كثيراً 
للإسبان الباحثين عن الذهب. وكانت تتميز بلغة مشتركة واسعة الانتشار تعرف 
باسم مويسكا. وعندما وصلت إسبانيا إلى منطقة ريو دي LILY‏ وغران تشاكو في 
الجنوبء وجدت منطقة شاسعة يتكلم فيها كل واحد لغة توبينامبا أو لغة غواراني!*. 


(a)‏ غواراني تسمى هكذا لأسباب تاريخيةء GY‏ أول الناطقين بها الذين التقى بهم الأوروبيون (مع 
والتخؤم LL (lial‏ ؤكانت تسميتهم الففضلة هي SAS"‏ آي ded Jat GP‏ 


مغتصيو العظمة: الإسبانية فى العالم الجديد 487 


وهما لغتان متقاربتان بشكل وثيق ويمكن فهمهما بشكل متبادل. وعلى مبعدة إلى 
الجنوب» في أرض أروكانيا الصقيعية والجبلية كان يعيش المابوشء المحاربون الذين 
ظلوا يقاومون الاستيلاء الإسباني Clady‏ حتى منتصف القرن التاسع عشرء وكانت 
توحدهم Lad‏ لغة مشتركة: تدعى مابودونغون. 

وكانت هذه اللغات الواسعة النطاق هي الاستثناء إلى حد كبيرء فلا يفهمها إلا أقل 
من عشرة بالمئة من إقليم أمريكا الوسطى والجنوبيةء ولكن هذا الإقليم كان مأهولا 
UES‏ من قبل أربعين بالمئة من الشعب. وقد أثبتت اللغات الواسعة الانتشار فائدتها 
الكبيرة لقوة غازية» لأنها عندما تم توحيدها كلغات مساعدة في الإميراطورية الجديدة 
صار بوسعها اختصار عملية الاتصال الطويلة والمرهقة. وبضربة حظ مذهلة تبين أن 
هذه اللغات كلها عدا واحدة (هي لغة توبينامبا) كانت محكية في أجزاء القارة التي 
سيتملكها الإسبان. فكانت هذه المجموعة الكبيرة من الفوائد والمزايا اللغوية sal‏ 
الأسباب التي جعلت التطور الاقتصادي لإمبراطورية إسبانيا في الأمريكتين يبدأ قبل 
قرن من تطور اقتصادات البرتغال أو فرنسا أو بريطانيا. ذلك أن نظام الدعم الواسع 
الكامن وراء تعدين الذهب على نطاق واسع في مناجم زاكاتيكس في المكسيك» والفضة 
في بوتوسي بجبال الأنديزء كان من المستحيل أن يوجد فيه نوع من اللغة المشتركةء 
ولكن اللغة لم تكن إسبانية في تلك الأيام. 

وهذه اللغات الواسعة النطاق لم تكن Lla‏ واسعة الانتشار هكذا. وقبل النظر 
في الفائدة التي استخلصتها الإسبانية منهاء يجدر بنا أن نتأمل عملية نشوء المناطق 
اللغوية لهذه اللغات الأصلية. 
انتشار aad‏ الناحواتل 

هل سأذهبء LLS‏ مثل الزهور التي تذبل؟ 

هل سيصبح مجدي لا شيء ذات يوم؟ 

وهل ستكون شهرتي لا شيء في الأرض؟ 

UI‏ تكون زهوراً على الأقل» وأغاني على الأقل! 

alata ig‏ وما الذي نق قلي ؟ 

aod Gullo ا ی‎ sa ty 

أغنية بالناحواتل (hel)‏ مكسيكية: المجلد 10ء القسم 2 ص 23 وما يليها.) 


كانت الأول من خت الروعة ومن هيت السكان ايها هن "المتطلقة الخاطةة 
بالناحواتل*. وكانت هذه اللغة معروفة فى الفترة الإسبانية باسم "اللفة 
المكسيكية ", ما دام الأزتيك (انظر المقدمة) يشيرون إلى أتفسهم باسم مكسيكاء 
وإلى أرضهم باسم مكسيكو**). ولكن هذه اللغة لم تكن lad‏ محصورة في 
مجتمع الأزتيك وحدهم. وعلى وجه الدقة» عندما وصل كورتيز إلى وادي 
المكسيك في العام 1519ء كانت الناحواتل محكية عند جيرانهم في تلاكسكالان 
إلى الشرق Lat‏ خارج دائرة الدويلات التابعة للأزتيك» وهم جيران ثبت أنهم 
كانوا مستعدين للتحالف مع الإسبان ضد زملائهم الناطقين مثلهم بلغة الناحواتل. 
ولكن هذا كان واحداً فقط من آثار توزيع الناحواتل الذي سبق الأزتيك تاريخياً. 
والواقع أن هناك دليلاً على أن حضور اللغة في المنطقة العامة للمكسيك 
الوسطى يعود إلى القرن السابع الميلادي على الأقلء عندما دمرت النيران مدينة 
تيوتيهواكان التذكارية الضخمة: ففي ذلك الوقت كان من المفروض أن مجتمع 
بيبيل قد انتقل إلى الجنوب عن طريق شيء من التفاعل مع حضارة تولتيك التي 
كانت مسيطرة أنذاك. ولم يترك التولتيك أي أثر ملموس سوى ذكرى مقدسة بين 
البيبيل الباقين اليوم الذين يعيشون بعيداً إلى الجنوب في السلفادورء هناك 
فمو fl EP‏ خو CN‏ ل لو كمون تكن اکال الاخ الوا 
يعيشون في وادي المكسيك عند نهاية الألفية الميلادية الأولى» محيطين Las‏ كان 
آنذاك بحيرة: التيبانك فى آتزكابوتزالكو على الشاطئ الجنوبى الغريىء ولايات 
تيزكوكو وكولهاكان التي يبدو أنها خلفت التولتيك على الشاطئ الشرقي. وكانت 
هناك مناطق ناحواتل على Stare‏ إلى الغرب في جاليسكو على شاطئ المحيط 


(a)‏ هذا الاسم مشتق من الفعل "ناواتى" أي الجهر بالكلام. وسوف نتمسك بالتهجئة التقليدية لهذا 
الاسمء المبنية على الإسبانيةء وهكذا تلفظ نواتل. وهناك لهجات كثيراً ما تسمى نوات ونوال» وهي LS)‏ 
يبين اسمها) تختلف في لفظ هذا الحرف الصامت الأخير. 

(**) إن حرف x‏ يلفظ أصلا A‏ مثل sh‏ بالإنكليزية» ويقع التشديد على حرف الياء ‘i‏ متبوعة بوقفة 
ق.أعل الحتجرة: فكانها Satie‏ 
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الهادئ» وإلى الشرق في برزخ تهوانتيبيك» ولعلها بقايا إمبراطورية قديمة كانت 
متركزة على التولتيك أو حتى على التيوتيهواكان. 

وقد أظهرت الدراسات المقارنة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين أن الناحواتل هي تقريباً العضو الجنوبي الأخير في عائلة تعرف باسم 
أوتو - أزتيكان أو يوتا - ناوان. وهي تمتد في قطاع عريض يصل Wa‏ إلى 
شعوب الشوشون والبايوت في أوريغون الحديثة. وهذه الجغرافيا اللغوية المعادة 
التركيب تتناسب مع أسطورة تأسيس الأزتيك» التي يزعمون بموجبها أنهم جاؤوا 
من أزتلان» أي مكان طيور مالك الحزين » وهي جزيرة في مكان غير معروف 
في الشمال الشرقي. وهكذا فريما تعلموا لغة الناحواتل قبل مجيئهم إلى وادي 
المكسيك في العام 1256 حيث كانوا في البداية جوالين متشردين وياحثين عن 
الطعام وآكلين للثعابين*. ومع ذلك كانوا يعتبرون أنفسهم دائماً فرعا من شعب 
شيشيميكاء المشهور بأنه مكون من البدو الصيادين القاطنين في الشمال. فإذا 
صحت هذه Lail‏ فلا بد أنهم قد تعلموا لغة الناحواتل في pal. at‏ کا 
لأن لغة شيشيميكا أو 'بيم' لها علاقة بلغة "أوتومى » المحكية Lad‏ فى الشمال 
والغرب من وادي المكسيكء ولكنها لا تشبه الناخواتل hat‏ فالأزتيك کانوا 
مثل النورمان في فرنساء أي أنهم استقروا وتعلموا لغة جديدة قبل أن يبرزوها 
عن طريق الغزو. 

فقد استقروا في بادئ الأمر في منطقة تشابولتيبيك الغربية» ثم طردوا 
منها فتطوعوا كمرتزقة مع الكولهواكان (وهم شعب آخر كان يدّعي أنه من 
نسل الشيشيميكا)» فقبلوا مأوى متواضعا جدا على قاع حمم تيزابان 
اة 

قال كوكسكوكستلي [ملك كولهواكان] Laue”‏ إنهم وحوشء إنهم شرّيرون. 


(*) إن و ال ل محددة بدقة ee‏ دقة ah‏ و وقائع التاريخ 
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فريما يلقون نهايتهم هناكء وتبتلعهم الأفاعي: 

لأن هذا مكان إقامة أفاع كثيرة. 

ولكن المكسيكيين فرحوا كثيراً عندما رأوا الأفاعي. 

فطبخوهاء وشووهاء وآكلوها .... 
وبعد ذلك بخمسة وعشرين dale‏ أوصلوا الأمور إلى ذروة التأزم. فقد طلبوا أميرةٌ 
من الكولهواكان» كعروس كما هو مفترضء ثم ارتكبوا بحقها فظائع نموذجية. 

ثم ذبحوا الأميرة وسلخوهاء 

وبعد سلخها البسوا جلدها لكاهن. 

وكان الطائر الطنان على اليسار aa)‏ الإله LS‏ للأزتيك)ء ثم قالوا: 

يا زعماءناء اذهبوا واستدعوا آكيتومتل [والد الأميرة]“. 

فذهب المكسيكيون ليستدعوه 

وقالوا: يا مولاناء يا حفيدي» يا سيديء أيها الملك ... 

أجدادك المكسيكيون يرجونك» ويقولونء 
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فليات ليرىء فليات ليسلم على الإلهة . 

= aged Gas 

وعندما وصل أكيتومتل إلى تيزابان» رحب به المكسيكيون قائلين: 

القد أتعبت نفسك يا حفيديء يا سيديء أيها الملكء 

نحن أجدادكء نحن أتباعك» سوف نسيب لك المرض. 

فلتشاهد إلهتك» ولتسلم ale‏ 

فقال لهم: خسنا L‏ أجدادي . 

وأخذ المطاط؛ والصمة؛ والورودء والتبغء وتقدمة الاطعمة» وقدمها del‏ 

ووضعها أمام الإلهة المزيفة التي كانوا قد سلخوها. 

ثم قطع أكيتومتل رؤوس طيور السمان أمام إلهته: 

ولم 53 الشخص الذي قطع رؤوس الطيور آمامه. 

ثم قدم البخورء فاشتعل وعاء حرق البخور 

ورأى أكيتومتل Yay‏ داخل جلد ابنته 

فأصابه الرعب فصرخ. 

وصاح بأسياده وأتباعه 

قائلاً: “من هم Gal cul‏ الكولهواكان؟ 

هل رأيتم؟ لقد سلخوا جلد ابنتي! 

لن يبقوا هناء فهم الشياطين! 

سوف نذبحهمء سوف تقتلهم بالجملة! 

إن الشريرين سوف يبادون ههنا! 

فرناندى gal Lill‏ تيزوزوموك: وقائع التاريخ المكسيكيء ترجمة ثيلما د. سوليفان. 

ثم سيق الأزتيك إلى البحيرة. فصنعوا بسرعة مرتجلة أطوافاً من أسهمهم 
عة وعدا Pe Or‏ إلى أف "اللخرس كانوا ملم فق كانت متاك 
نبوءة بأنهم يجب أن يستقروا Gum”‏ يصرخ النسرء و سن وحيث 
يأكل النسرء وحيث يطير السمك» وحيث يتمزق الثعبان “UE‏ وعلى مبعدة» وفوق 


P a‏ صداغة العيارات ا ل يتحيات ee aad DERA‏ انظر المقدمة 


نبتة صبار شائكةء شاهدوا هذه الرؤيا لنسر يأكل ثعباناء وصرخ فيهم صوت 
يقول: ”أيها المكسيكيونء هنا سيكون مقركم! ولكن لم 53 dal‏ منهم المتكلم. 
فعرفوا أن الجزر المليئة بالقصب والتي يمكن الدفاع عنها في وسط البحيرة 
ستكون موطنهمء وهي تينوكتيلان» أي 'مكان الصبارة الشائكة.“ وكانت تلك سنة 
البيت الثاني“ أي عام 1325. 


كان هذا أصل مدينة المعجزة فى البحيرة الواسعة»ء التى سلبت عقول الغزاة 
الإسبان عندما وصلوا إليها فى تشرين الثانى/ نوفمبر من العام 1519. كان الأزتيك 
قد أعادوا تجمعهم وازدهروا في موطنهم ule‏ أرض البحيرة Sdo‏ مئه «ale‏ ثم were‏ 
إتزكوتل أي الثعبان الأسود'. 1427 1440 سيطروا على وادي المكسيك ككل. ثم 
تحت حكم موتيكوهزوما الأول إلهويكامينا (أي 'مستهدف السماء ) طوقوا أرض 
جيرانهم المقاومين لهم من الغرب في هوتكسوتزينغو وتلاكسالاء كي يصلوا إلى 
ساحل البحر الكاريبي والمرتفعات الوسطى إلى الجنوب. وأضاف إلى الإمبراطورية 
حاكمان آخران طال عهدهماء بحيث كان الأزتيك عند بداية القرن السادس عشر قد 
الكاريبى إلى المحيط الهادئ» Las‏ فى ذلك مقاطعة كسوكونو تشكو الغربية 


الخمسة الأولى. فكانت عينه على المستقبل: وكانت سياسته هى إحراق جميع كتب 
الشعوب التي غزاها كي يزيل ذكريات ماضيها الذي سبق الأزتيك. ورغم أن 
هوتكسوتزينغو وتلاكسالا قد تم تجنيهما والالتفاف عليهما فى التقدم الأزتيكىء فقد 
فرض عليهما اتفاقاً غريباً لشن حرب مستمرة ولكنها منظمة هي 'حرب الوردة» وهي 
اشتباك منظم لأسر سجناء من أجل تقديمهم كأضحيات. وكلمة Bag‏ لها معنى 
إيجابى خيالى فى التصوير بلغة الناحواتل (فهناك Whe‏ عبارة ”وردة الغناء » بمعنى 
«Sl‏ كما استخدمت فى الأبيات الواردة فى بداية هذا القسم» ولكنها لا تأتى أبداً 
متحررة من الارتباط بدور الورد فى حالات تقديم الأضاحيىء تماما كالدم البشري. 


وعن طريق عدوان الأزتيك الناجح هذاء انتشرت معرفة الناحواتل في جميع 
ا الك اطي pies ely‏ تلك ك فة Nar‏ كات كاد لفاس 
الفرعيين. بل إن الأزتيك قد نصبوا مسؤولين» وخاصة مراقبين لجباية الإتاواتء 
في كل المدن الكبرى» وضمنوا أن تقدم الشعوب الخاضعة لهم هيئة من 
المترجمين كي يضمنوا إيصال ole,‏ الحكام. فقد كان هناك اثنان من الناطقين 
One Bremer rec‏ ويخ ف ا وو ed‏ شيع ليو ا رک كن عد 
نزوله. ومن الواضح أن لغة الناحواتل قد انتشرت عن طريق تحركات أخرى 
مجهولة للسكان قبل ذلك. وعلى سبيل المثال» فإن مترجمة كورتيز وهي مالين - 
تزين» كانت من الناطقين الأصليين بتلك اللغة» ولكنها حصلت عليها في 
كوتزاكولاكوس» على ساحل الكاريبي على بعد 50 كيلو متراً إلى الجنوب من 
حدود إمبراطورية الأزتيك. 

وقبل الغزو الإسباني» يجب اعتبار الناحواتل في أفضل الحالات لغة 
فشر دركة دل دراو GM, linge Sues‏ نهن كانت اورا رة 
تضم مناطق يتكلم أهلها الأصليون حتى اليوم بلغات زابوتيك» وميكستيك› 
وتاراسكان» وأوتومي» وهواستيك» وتوتوناك» ولا صلة لأي منها بالأخرى ولا بلغة 
التاسواتل :ولكق فن ay Y puke Gall Gall‏ إن الان حن الآ القت 
الخاضعة وبين المركز في تينوكتيتلان كان كثيفاً على مستوى جباية الإتاوات, 
وكذلك عن طريق شبكة التجارء الذين كانوا يعملون Last‏ كسفراء وجواسيس, 
ويحتلون أماكن عليا في التسلسل الهرمي الأزتيكي بحيث كان بوسعهم أن 
يقدموا عبيدهم كأضاح إلى هوتزيلوبوكتلي مع أسرى الحرب الذين كان يقدمهم 
المحاربون الكبار. 


انتشار لغة قيشوا 
أيها الرجل الأحمر المتوهج مثل النار 
وعلى ذقنه يرفع صوفاً سميكاء 
و و هلين (LS‏ 
أن أفهم لغتك الغريبة المشؤومة. 
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cod اعرف مانا تقول‎ Y UL 
طريقة‎ coe oes ولا‎ 

(Slats Spee تل‎ cy les bldg AYN ge ads) 

WOW ا‎ BL 


كان انتشار GUI‏ عملية AS‏ تعقيداً في نمو الإمبراطورية العظيمة الأخرى 
السابقة لكولومبوس» وهي مملكة الإنكا المعروفة باسم 'الحصص الأربع'. فعندما 
cling‏ الإنسافنة off‏ يعوو E GS‏ ا و ا Jods‏ السو ال 
بكامله إلى الغرب من جبال الأنديز» من كويتى في الشمال إلى تالكا في الجنوب» 
وتربطهما الطريق الملكية الممتدة لمسافة 4000 كيلو مترء وتوحد في JE‏ حكومة 
واحدة قطاعات الأنديز والمحيط الهادئ من الأكوادور الحديثةء cy partly‏ ويوليفاء 
وتشيلي الشمالية. وكانت اللغة معروفة لدى الناطقين الأصليين بها باسم "الكلام 
ohh) septal‏ لم يكن الها فطل ملعتي aay‏ الان فالا 
غارسيلاسوء وهي GUS‏ ثنائية اللغة جيدة الاتصالات عند نهاية القرن السادس 
عشرء تشير إليها Lasla‏ باعتبارها GL!‏ البلاط في كوزكو". غير أن أول كتاب 
قواعد نحوية منشور من تاليف دومنغو دي سانتو توماس في العام 1560 يطلق 
عليها اسم "اللفة العامة في بيروء ... قيشوا"» متبعاً بذلك تقليداً تحت المصادقة 
علية لا شرن هاما على WANN‏ فالتصيق نا هذا الاسم وين محا 
"قيشوا" في الحقيقة إلى المنطقة المعتدلة. أو الوادي' الذي يتوسط بين 
الساحل والمرتفعات. وكان الرأي السائد عموماً في ذلك الوقت هى أن المنطقة 
المعتدلة حول أنداهوايلاس في مقاطعة أبوريماك إلى الجنوب من مدينة كوزكو 
(أي ‘Bull’‏ - عاصمة الإنكا) كانت هي الأرض الداخلية PUGH‏ 

والواقع أن هذا يبدو Gilde‏ متأخرة جاءت فيما بعد . فالقيشوا كانت في 
الأصل لغة منطقة ساحلية حول ليماء ولها عرّاف موقعه في باتشاكاماج» أي 
أحاكم الأرض » وهي قاعدة مجتمع تجاري محمول بحراً يدعى تشينكاء فنشروا 
لغتهم أساساً كلهجة Pe a UO os‏ قعل وا إلى ال داكت 
الشمالية حول كاجاماركاء وإلى داخل الإكوادورء المنطقة التي كانت ستدعى 
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'تشينكا - سويو eh‏ في الجزء الشمالي الأقصى من إمبراطورية الإنكا. وقد حدث 
هذا كله فى الألف الميلادي الأول» قبل زمن طويل من تحول الإنكا إلى قوة 
ia. ere‏ فإلصاق اللغة بإمبراطورية الإنكا المتنامية قد جاء على شكل 
فكرة Lyi diay‏ عن Ghee Gob‏ شبيهة بتبني الإمبراطور الفارسي الداهية 
دارا اللغة الآرامية (انظر الفصل الثالث: Lail‏ 50 الوثبات já ds gall‏ 
84(. 

وقد oly‏ قصة (GY!‏ على مبعدة إلى الجنوب» على السواحل الجنوبية 
لبحيرة تيتيكاكاء tue‏ أقامت مجموعة ناطقة بلغة بوكينا مركزاً كبيراً يعرف OW‏ 
باسم تياهواناكى. ويبدو أنهم قاموا في الألف الميلادي الأول» بالتنسيق مع 
الناطقين بالخاكي» وهي لغة أخرى إلى الشمال (وهي سلف لغة الآيمارا الحديثةء 
التي لا تزال محكية في بوليفيا) فطوروا معأ منطقة تجارة إلى الشمال والغرب» 
وهذه التجارة نشرت المعرفة بلغة أيماراء وشقيقتيها لغتي كاواكي وخاكارو 
(اللتين لا تزال بعض آثارهما باقية في جنوب شرقي ليما)» فوق جزء كبير من 
منطقة بيرو الجنوبية. وهي مشاقدة في السجل الأثري في طراز متميز من 
lil‏ تصور وجهاً تحيط به أشعة أو ثعابين» لعله الإله الخالق [في اعتقادهم] 
فيراكوتشا. وفي الحقيقة لا يزال من الممكن العثور على أسماء أماكن تنبع من 
هذه الفترة» Jia‏ كاجاماركا نفسها (ومعناها "مدينة الوادي'). 


ويبدى أن حكام تياهواناكو وجدوا أن موطنهم القديم sige‏ بالوحول 
المنزلفةء فانتقلوا عبر بحيرة تيتيكاكا أو حولهاء ليقيموا قاعدة قيادة جديدة في 
كوزكو: فكان ذلك بدء صعود الإنكا الذي خلدته أساطيرهم باعتباره سيرة حياة 
ملكهم الأول مانكو كاباك الذي ظهر من البحيرةء Wola‏ صولجاناً ذهبياً يريهم 
أين يجب أن يستقروا. (ولم يكن ممكناً غرس ذلك الصولجان في الأرض رأساً 
إلا في كوزكو). وقد جاء الملك مع زوجته ماما أوكلو. فقاما Las‏ (ولكن على 
التوالي) بتعليم الرجال والنساء فنون الحضارة. وعند هذه النقطةء تقبل الإنكا 
آيمارا كلغة الأمر الواقع لمملكتهم» وحافظوا على البوكينا كلغة النخبة المستعملة 
في البلاط (وبالطبع فقد ظلت تستخدم من قبل أقاربهم الفقراء' الذين خلفوهم 
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وراءهم جنوبي بحيرة تيتيكاكا.) ولا بد أن كوزكو كانت مدينة ثنائية اللغة. وبقي هذا 
الوضع بلا تغيير طيلة حوالي تسعة أجيال (من إنكا مانكى كاباك إلى (ALS SLESL‏ 
بينما راحت مملكة الإنكا تتسع شرقاً وجنوباً ثم شمالاً فى آخر الأمر. 


ثم بدأ العدوان الخطير فى أيام إنكا باتشاكوتيك. فالتوسع نحو الشمال 
ورط ممتلكات الإنكا في نزاع مع التشينكا: ولكن الحل الذي تم التوصل إليه كان 


# 


سلمياًء وإيجابياً للغاية. إذ إن باتشاكوتيك (الذي كان متزوجاً من (GAl‏ قدم ولده 
توباك يوبانكوي الرهيب للزواج من أميرة من التشينكا. فكانت النتيجة اندماج 
لكات LY)‏ والتشيتكا: واد ذلك إلى تق اللفة الإفبراطورية: من الآيمازا 
إلى القيشوا. والمفروض أن ذلك كان انعكاساً لحكم على أي اللغتين كانت أوسع 
Cha‏ | قاقد MONS Glial‏ و مق Peel‏ کارت K‏ 
مدينة ثلاثية اللغات. وكان ذلك قبل الغزى الإسبانى في العام 1528 بأقل من مثة 
عام بكثير. وكانت لغة القيشوا في مدينة كوزكوء برغم كل أهميتها السياسيةء مأ 
تزال تعتبر نوعية دون المستوى يحب المترجمون من الشمال أن يحتقروها. 
للإمبراطورية التي نقلتها تحت حكم توباك يوبانكوي شمالا إلى كويتى» وفي 
طريقها ضمت Yall‏ مملكة gout‏ الهامةء وجنوباً إلى Jala‏ تشيلي. 


ويصر الأب بلاس فاليرا على سياسات التلاقح اللفوي الثقافي التي تابعها 
الإنكا ضمن ممتلكاتهم. 
ويبقى أن نقول شيئاً عن اللغة العامة لأهالي البيرو الأصليين. صحيح أن 
گل مقاط كانت لها eal‏ الخاصنة يها والمكظلفة عن IRAN‏ الأخرى: 
ولكن هناك لغة جامعة يسمونها كوزكو كانت مستخدمة في أيام ملوك 
OYI‏ من كويتو إلى مملكة تشيلي ومملكة توكومان. وقد راح يستخدمها 
رسا القباكل»واليكؤة gail [pool]‏ احتفظ E age‏ ككدم BMY‏ 
الأعمال. وكان ملوك الإنكا منذ الزمن القديم كلما أخضعوا أي مملكة أو 
مقاطعة ... يطلبون من أتباعهم Guill‏ ينصّبونهم لحكمها أن يتعلموا لفة 
الكوزكو المستخدمة في البلاط وأن يعلموها لأطفالهم؛ ولكي يتأكدوا أن 
هذا الأمر ليس Use‏ كانوا يعطونهم هنوداً ناطقين أصليين بالكوزكو 


منطقة الأنديز الوسطى حوالي العام 500م. 


Amazor7 


| / TALLAN 


: Mar pon 
Paita 2 





ليعلموهم اللغة وعادات البلاط. وفي مثل هذه المقاطعات والقرى كانوا 
يعطونهم بيوتاً وأراضيء وممتلكات عقارية» بحيث يعوّدون أنفسهم على 
العيش بشكل طبيعي هناك ليصبحوا معلمين دائمين لأطفالهم من بعدهم. 
وكان حكام الإنكا يفضلون في وظائف الدولة» في الحرب وفي السلمء 
أفضل الناطقين " باللفة العامة ". وبموجب هذه الشروطء OYI aSa‏ وأداروا 
إمبراطوريتهم كلها في سلام وهدوء. وكان حكام الأمم المختلفة مثل 


الأكوية E E lis enced‏ ا 


ويضيف إنكا غارسيلاسو: 
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منطقة الأنديز الوسطى حوالي العام 1400م 
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e Titicaca 


RanacG LA p4 


ae : CHILE f 
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أرسل أولئك الملوك وره أسياد الأتباع ليتعلموا فی البلاط ويقيموا هناك 
حتى يحصلوا على إرثهم» كي يتثقفوا ويعوّدوا أنفسهم على ظروف GYI‏ 
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وعاداتهمء ويعاملوهم بلطفء بحيث إنهم قيما بعد» وبناء على قوة ماضيهم 

في التواصل الاجتماعي ومعرفتهم سيحبونهم ويخدمونهم بتعاطف: وكانوا 

gk‏ :"نيدت الحم ad asl gl‏ د TN eS Ny‏ نولك 

تعلم "اللغة العامة" بمتعة أكثر وبجهدٍ وحزن أقل .... فكانوا كلما عادوا 

إلى أراضيهم أخذوا معهم شيئاً تعلموه من لغة البلاطء فيتحدثون به 

بتفاخر بين أبناء شعبهمء باعتباره لغة قوم يشعرون بأنهم مقدسون 

ومحسودون إلى درجة أن الباقين يرغبون في تعلمها ويكافحون من أجل 

ذلك وو ار خاو Spin Clg sag‏ اليد الاي لرا 

المدارس» تعلموا وتكلموا اللغة العامة لكوزكو في مملكة مساحتها JË‏ من 

0 فرسخ )4000 كيلو متر) من الامتداد الذي كان قد كسبه أولئك 

الملوك )24 
وإلى جانب هذه الطرق اللطيفة اضاف الإنكا طريقة أقسى في إعادة توطين بعض 
العائلات المهاجرة الناطقة بلغة القيشوا في بعض مناطق المستعمرات» وقد عرفت 
تلك العائلات باسم المعاد “agers‏ وكان الغرض من ذلك إذابة السكان الأصليين 
وتهدئتهم. وكان هناك عشرة آلاف أى LY‏ عشر dif‏ تم توطينهم بشيء من 
الدهاء achat,‏ 'فقد تم نقلهم إلى قرى ومقاطعات لها نفس مزاج وعادات 
للع الى لجاز وذ T digas‏ کی ن او Geet Sl‏ لی سارفة بولك 
le ah Ge Lats‏ إلى ah‏ كار dy.‏ قم ااام كات رفي ول عملي 
وأراضيهاء مع مكان لبناء ZE Wile‏ 


chal jus)‏ قدا و غر وما ویون 
او اا er Pe ee ere‏ 
وقف مستقيماً 
ومن الحكمة التى فى رأسه الإلهى 
l TERETERE‏ 
تصور أصل اللغة الإنسانية 
وصنعها من جزء من رأسه الإلهي. 


قبل أن توجد الأرض 


وسط الظلام الأزلي 
وقبل أن تكون هناك معرفة بالأشياء 
أنشأ ما سيصبح أساساً للغة الإنسانية 
الاب الحقيقي الأول لنياماندو 
وصنعها من جزء من رأسه الإلهي. 
أيفو رابيتاء ”أساس اللغة الإنسانية* 
اسطورة Liles‏ اغواراض ن الق )27( 
وتدريجياً ابتعدنا عن الحيوانات AS‏ فأكثر. فالفرق كان ضئيلاً في العصور 
الأولى. وكان لجميع الكائنات الحية جسد آشيء أي ae‏ کن 
وتتصرف على هذا الأساس. وكان الشبه الرئيسي بينها هو امتلاكها للغة. 
اح عي اي 


المطورة pel‏ بد قو راض عن PE) SEN‏ 


وأقل من ذلك بكثير هى المعلومات المعروفة عن سيرة حياة اللغات الأخرى التى 
ارت :وافتدة glass‏ قبل مجيء الإسبان. ٠‏ 

إن سهل كانديناماركا المرتفع في الأنديز الشمالية كان أحادي اللغة إلى 
حد كبير في لغة تشيبتشا (أو (iugo‏ عندما وصل الإسبان في العام 1536 
ولم تكن المنطقة موحدة سياسياً في ذلك الوقت على أية حال. ومع وجود ثلاثة 
مراكز كبرى على الأقل؛ في تونجا (هونزا) في الشمالء وبوغوتا (مويكيتا) في 
الجنوب» وسوغاموسو (سوغاموسي)ء المركز الديني الكبير في الشمالء كان هناك 
Lal‏ شيء من الفرق في اللهجات. وكان الغازي غونزالو خيمينيز دي قويسادا 
(وهو محام حر آخرء Jia‏ كورتيز) قد جلب dae‏ مترجمين من الساحلء ولكن 
نظراً لكون اللغات الساحلية عندئذ كما هي الآنء (مثل الإيكاء والكوجي)» فليس 
من المحتمل أن يكونوا قد توصلوا cols‏ شيء مثل لغاتهم نفسها: والأرجح أنه 
كان لهم إلمام بلغة تشيبتشا من العلاقات التجارية التقليدية بين الجبال 
والساحل. ورغم أنه كان هناك تسلسل هرمي اجتماعي بين التشيبتشا وتنظيم 
عسكري مرتبط بالحملات الرسمية بين المراكز المختلفة (وكذلك بين جيرانهم 
غير الناطقين بلغة التشيبتشا)» فليس هناك دليل على أن اللغة قد انتشرت 
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مناطق اللغات الكبرى في أمريكا الجنوبية حوالي العام 1500م | 







IKA, KOGI 






CHIBCHA 
(MUISCA) 


QUECHUA- 
AYMARA 


PACIFIC 
OCEAN 


MAPUDUNGUN 








ASS Arawakan 
Cariban 
Chibchan 
58 Jê languages 
= Quechumaran 
= Tupi-Guarani 
L] Other languages 








RP 
= —--— Modern international boundary 


بواسطة آي نفود أو تأثير سياسسى» أو عسكري» أو اقتصادي. والأرجح أن اللغة 
43 تر ت شاط على ELA ead‏ الك ارت نات eg‏ الواح أن 
agic pans‏ العرقية كانت هناك لعفن الوقك؛ وكاتة oli! lia‏ غلاا مقار 
ووثيقة قد تطورت على بعد مئتي كيلو متر إلى الشمال الشرقي في صفوف 
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قبائل الدويت Duit‏ (المنقرضة الآن) والتونيبو (المعروفة Least‏ باسم أووا) التي 
لا تزال تعيش وتّحكى لغتها على السفوح الشرقية لجبال الأنديز. 

والمعلومات المتوفرة عن توبي - غواراني أقل حتى من ذلكء ولكن اللغة 
كانت محكية على نطاق أوسع بكثير عبر الأراضي المنخفضة في أمريكا 
الجنوبية. فقد Soe‏ على أشكال منها في الشمال حتى سورينام» شمالي نهر 
الأمازنون» وإلى الغرب في جيوب على حدود كولومبيا بين البرازيل وبيرو. وكانت 
محكية (باسم لغة توبينامبا) في جميع أنحاء البرازيل الوسطى والجنوبية 
الشرقيةء وفي بوليفيا الشرقية daa)‏ عرفت هناك باسم لغة تشيريغوانو)ء وفي 
باراغواي (باسم غواراني). Lays‏ كان انتشارها مرتبطاً بتقدم الزراعة بأسلوب 
أمريكا الوسطى عبر القارة لمحاصيل الذرةء والفاصولياءء والقرع» تدعمها وتكملها 
البطاطسء والمنيهوت» والفستقء والفلفل الحار““. 

والمعلومات المعروفة أو التي يمكن استخلاصها عن ماضي قبائل المابوش 
أقل حتى من ذلك. فقد حافظوا على استقلالهم حتى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وهكذا فإن الاتصال الإسباني بهم قد cle‏ بعد فوات أوان أي 
استخدام للغتهمء المسماة مابودونغونء كلغة dole‏ إن استخدام لغة وحيدة عبر 
منطقتهم الشاسعة يوحي بأنهم كانوا مجموعة وحيدة استولت على منطقة لم 
تكن شديدة الخصوية» وانتشروا فوقها بشكل خفيف غير كثيف. 

ويجب أن نلتفت الآن إلى السياسات التي اتبعها الإسبان لتنظيم مستعمراتهم 
لغوياً. ولكن قبل أن نفعل ذلك يجدر بنا أن نشير إلى أن هناك علاقة ترابط واضحة 
بين درجة التنظيم السياسي لمجموعة old‏ لغة واسعة الانتشارء وبين تطور أدبها 
بعد اتصال الإسبان بها (والذي استفاد من نقل نظام GES‏ بالحروف الرومانية). 
فهناك أعمال أدبية كثيرة بلغة الناحواتل ولغة القيشوا يعود تاريخها إلى الفترة التي 
تلت الغزو الإسباني مباشرةء وهي مكتوبة في أغلب الأحيان بأيدي النسل المتحدر 
مباشرة من النخب التي حكمت المكسيك وبيرو من UG‏ وعلى عكس ذلكء فإن 


(#) يبدو أن شيئاً شبيهاً بذلك قد حدث مع لغات الماياء ولكن بتعاون واع أقل مع الإسبانية أو تقليدها 


لغات lyla‏ وتشيبتشا وغواراني لم تطور Lal‏ محلياً Lhal‏ مكتوباً رغم أن US‏ منها 
قد تلقت مقياساً مكتوباً من اللغويين المبشرين بالنصرانية!0”. وبقدر ما نستطيع أن 
نرى» فإن الأدب بتلك اللغات ظل محصوراً فيما أنتجه الإسبان» ومن أجل دعم عملية 
التنصير إلى حد كبير. 


الحل الكنسي: اللغات العامة 


"لقد أمرتم يا صاحب الجلالة أن هؤلاء الهنود يجب أن يتعلموا اللغة 
القشتالية: May‏ غير ممكن: ابداء إلا إذا كاتنت اللغة شيا غامضا تتعلموته 
بشكل سيئ. فنحن نرى برتغالياً لغته تكاد تكون Bad‏ واحداً هي واللغة 
القشتالية» يمضي ثلاثين Le‏ في قشتالة دون أن يستطيع تعلم لغتها. 
وإذن فهل يتعلمها هؤلاء الناس الذين تختلف لفتهم كثيراً عن لغتناء 
ليتكلموها بأسلوب طلق وعذب؟ وإنه يبدو لي أن تأمروا جلالتكم GL‏ يتعلم 
كل الهنود اللغة المكسيكيةء GY‏ يوجد اليوم في كل قرية كثير من الهنود 
الذين يعرفونها ويتعلمونها بسهولة» وعدد كبير lia‏ منهم يؤدون طقوس 
الاعتراف بها. وهي لغة شديدة التالقء متالقة كأي لغة في العالم» وقد 
كتب لها نحو لقواعدها ومعجمء وترجمت إليها أجزاء كثيرة من الكتاب 
ee‏ روم ا oma B‏ الرقوان ياحدون 
لغويون كبار جدا بهذه اللغة. 

الأب رودريغو دي لا كروزء إلى الإمبراطور تشارلس الخامس 

المكسيك» رسالة في 4 أيار /مايو [آذار/مارس؟] سنة 3111550 


نحن أقل من أن نستطيع تعليم الهنود اللغة القشتالية. وهم لا يريدون أن 


في أشكالها الادبية. ولم يكن الناطقون بتلك اللغات قد اتحدوا تحت aSa‏ قادة أهليين منهم. ومع ذلك 
فقد طوروا أدبا بالفعل» ashy‏ أدب ach‏ المبادئ والمعايير والمحتويات المستقاة من تقاليدهم القديمة. 
وهو Jadu‏ أساطير بوبول فاه البطولية» والمراثي» والحوار الماساوي مع محارب مصيره الموت 
المحتوم (رابينال آشي)» وكتب تشيلام بالام» التي هي تقاويم روزنامة تقليدية. فكانت أشكالاً وصيغاً 
من المقاومة السرية للسيطرة المسيحية. 
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وهم يحبونها. وهناك عقائد ومواعظء وقواعد نحوية» ومفردات مكتوبة بها. 
الأب خوان دي مانسيلاء المفوض العام» إلى الإمبراطور تشارلس الخامس 
غواتيمالاء رسالة مؤرخة في 8 أيلول / سبتمبر Saa‏ 
ا ااا pale gels‏ كنا 
يزعمون» عن تعلم لغة كوزكو العامة. فكيف يستطيع الهنود غير 
المصقولين وغير المثقفين أن يتعلموا القشتالية؟ 
الأب بلاس فاليرا 


دوو فت القن الا ف 


في الأمر البابوي الرسمي للعام 1493 الصادر من البابا ألكساندر السادس, 
والذي شكل ga‏ إسبانيا فى مستعمراتهاء وفى التعليمات الصادرة إلى كولوميوس 
من الملك فرديناند والملكة إيزابيلاء كان الشيء المامور به هى تنصير الأهالي 
الاعلبين اروف اهي Langley‏ ابات في Bal‏ 
الجديد. وفي العام 1504 كان الأب بويلء الذي أرسل مع كولومبوس في رحلته 
cola cyte att‏ الكو لن كر IS Bolt‏ و حرو gals‏ ال 
رمع ذلك فقد تحقق تقدم سريع في تنصير منطقة البحر الكاريبي عن 
MOLLY! GUI Gab‏ الى ج LS y aS‏ را Ai‏ كات bald Ua‏ من SL‏ 
اة السا هناك ويم هوم .ونون له مخ ك and‏ كان اكول الوه 
هو استخدام كل واحدة من تلك اللغات. وفي العام 1516 طلب الكردينال 
a Guy tu‏ المقسات: فى 'الكناقين ليقويوا متعليم اتام رورا 
لفات USN, SelB Ganga Gully‏ راي كف كن اد 
الرومانسية» وكيف يعملون مع cling,‏ القبائل والهنود بقدر المستطاع لجعلهم 
ن افا ر اهال UMM sg" chess GES Ge Lud gyda‏ 
TERE “Sana‏ فى PA 1513 pla‏ اله Len Sath‏ الفستؤولة عن 
زين الوثود. افكاتك الحملية Ubi‏ في ise Gains‏ 'العراشر Alaa pA‏ 
Pra (Pes ee eee WEG arte E E E roe Er‏ 
وتعلموا قراءتها OO YES,‏ ولكن على المدى الأطول SUE‏ فإن الهدف الحقيقيء 


وهو تكوين مجتمع جديد من المتنصرين قد أحبطه الاتجاه المقلق لموت الهنود 
تحت تأثير الضغط الهائل للاستغلال الإسبانيء الذي تبعه استيراد العبيد السود 
بالجملة من إفريقيا. وعلى أية حال» ففي وضع من الانهيار الكارثي للسكان, 
وعدم فصل الإسبان عن الهنودء لم يكن عجيباً أن تبقى اللغة الإسبانية Lasag‏ 

وأدى انتشار السلطة الإسبانية في القارة إلى خلق وضع مختلف Jas‏ 
فبفضل الاندفاع الهائج لحملات الأب دي لاس كاساس من Aga‏ وحقيقة اختفاء 
السكان وتلاشيهم من جهة أخرىء كان هناك شعور بالذنب مما فعله الاستغلال 
الجائح الجامح بسكان جزر الكاريبي الأبرياء» وكان تصميم (في الكنيسة والبلاط 
الملكي على الأقل) أن ذلك يجب أن لا يحدث. فانتشرت الأوامر والتنظيمات 
الدينية عبر المستعمرات الجديدة» وحاولت على الفور أن تصل إلى السكان 
الأصليين بلغاتهم نقسها. 

وبسبب أنشطة الهنود السابقة التي استعرضناهاء فقد وجد المبشرون أن 
التعامل مع الوضع اللغوي في كثير من المناطق كان أسهل بكثير من التعامل مع 
الوضع في حوض البحر الكاريبي. فقد كانت بعض اللغات منتشرة على نطاق واسع؛ 
وحتى لو كانت غير معروفة لدى السكان الأصليين جميعاء فإن كل واحد كان يعرف 
بأمرهاء بل ويجد Sule‏ أن تحصيلها أسهل من تحصيل الإسبانية الغريبة عنه ALS‏ 

وبعد جيل من العمل في الميدان» أصدر البلاط الملكي توجيهاً في 7 
حزيران /يونيو من العام 1550 يجب بموجبه أن يتعلم رعايا إسبانيا الجدد اللغة 
الإسبانية بأسرع وقت ممكن: 

بما أن أحد الأشياء الرئيسية التي نرغب بها لصالح هذه الأرض هو 

الخلاص وتعليم أهلها الأصليين اعتناق عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة؛ وكذلك 

أخذهم بسياستنا وعاداتنا الحميدة ومعالجة الوسيلة التي يمكن الحفاظ بها 

على ذلك إلى النهاية» فإن أبرز هذه الأشياء الرئيسية هى إعطاء الأمر الذي 

يمكن بموجبه تعليم هؤلاء الناس اللغة القشتاليةء GY‏ بهذه المعرفة يمكن 

أن تزيد سهولة تعليمهم قضايا البشارة المقدسة وإكسابهم باقي الأشياء 

JO ele المناسبة لطريقة‎ 


6 إمبراطوريات الكلمة 


فكانت هناك مقاومة فورية مباشرة من رجال الكنيسة الذين طلب منهم تنفيذ هذا 
الأمر. وكانت طبيعة حججهم الجدلية واضحة من الأقوال المقتبسة في أول هذا 
القسم. فقد كانت وسائل نشر العقيدة متوفرة تحت أيديهم كما قالوا. وهي 
تستخدم اللغات المحكية على نطاق واسع في المراكز السكانية الكبرى. فكان 
يبدو أنه لا فائدة من إحلال الإسبانية محلها. وحتى في الأماكن التي لم تكن 
فيها GI"‏ عامة" مناسية وفعالةء فقد كانوا يشعرون Gh‏ اللغات المحلية الأصلية 
هي الأفضل لتحقيق أغراضهم. فكتب رئيس أساقفة بوغوتا إلى الملك في 12 
شباط / فبراير من العام 1577: 


وللأخذ بأيديهم وتجميعهم بوسيلة Bure‏ توصلت إلى أن أفضل طريقة 
لذلك ولا شبيه لها هي الوعظ وإعلان البشارة المقدسة لهم بلغاتهم 
الخاصة. وأقول 'بلغاتهم GY “Lola‏ كل uly‏ أو مقاطعة لها لغة Lali‏ 
بها ومختلفة عن لغات الآخرين. وهي ليست مثل البيرو أو إسبانيا 
الجديدة» حيث لديهم رغم اختلاف اللغات "لغة عامة" مستخدمة فى جميع 


ISM" al NV انحاء هذه‎ 


وكان هناك من يقولون إن الكنيسة لم تكن Whe‏ في ترويجها لاستخدام اللغات 
الأصلية المحلية هنا. فالحفاظ على الاتصال عن طريق GUN‏ العامة أو اللغات 
الأخرى التي يقل الوصول إليها كان معناه أن القساوسة ظلوا هم قناة الاتصال 
الوحيدة الفعالة بين الهنود الاصليين ذوي الدم النقي (الذين يشكلون 99 بالمئة 
ن glk‏ اكك sie‏ تهات القرن السارسن pte‏ ونين لوا مفتكدون BB‏ 
بالمثة في العام  )1810‏ وبين باقي أنحاء العالم. فبالإضافة إلى الاحتفاظ بهم 
كنوع من قاعدة للسلطةء فإنهم يستطيعون حمايتهم من مذاهب الإصلاح المؤذية 
التي كانت متداولة في أوروباء وحماية الهنود من المصالح الاستعمارية الإسبانية 
الجشعة. ولكن ليس هناك دليل على أن الكنيسة تعمدت تقييد الوصول للإسبانية: 
بل لقد جعلتها جزءاً من المنهج» إلى جانب اللاتينية في جميع المدارس. بل إنها 
عجزت بيساطة عن اللحاق بالتواصل مع جموع الهنود المنعزلين إلى حد كبير 


مغتصبو العظمة: الإسبانية فى العالم الجديد 507 


في مستوطنات نائية» أو في مجتمعات منفصلة ليس فيها ste‏ كبير من الإسبان 
وعلى أية حالء فقد كان رد Jad‏ التاج الإسباني Lage‏ فلم تجر محاولة 
لفرض "الهوية الملكية ' تحت aSa‏ شارل الخامس. وكان بعض رجال الدين في 
أمريكا مقتنعين بضرورة Ji‏ محاولات لجعل Gil‏ الإسبانية إجبارية 'ضمن 
شروط مناسبة, لأنه لم يكن هناك اصطلاح قياسي معياري موحد وواضح 
ac bel‏ العام 1858 امن قلت اقاي تاه جا السدرى ارف 
المسالةء واتخاذ أي إجراء يبدو له هو الأفضلء ولكنه في العام 1596 رفض 
مسودة 'الهوية' التي كانت ستنص على تعليم الهنود اللغة الإسبانية بصورة 
إلزامية في إسبانيا الجديدة» إلى جانب منع أي واحد من رؤسائهم من التحدث 
إلى شعبه بلغتهم الخاصة. وأضاف إلى ذلك ملاحظة شخصية بقوله: ”استشرني 
حول هذه القضية بكاملها La‏ وفي 3 تموز/يوليى عندما تم توقيع الهوية في 
آخر الأمر احتوت نلا هن ذلك على تعليمات بتعيين مدراء مدارس للراغبين في 
تعلم اللغة القشتالية بصورة طوعية » ولكن مع ضمان أن يكون 'رعاة الأبرشيات 
ماس paste canis ceil aig tabs Lue‏ ل E‏ 
فكانت النتيجة التي ظلت سائدة في القرنين التاليين هي استمرار الوضع 
الراهن كما هى إلى حد كبير: أي استخدام الإسبانية في المدن» وبصورة متزايدة 
في المجتمع الهجين؛ ولكن اللغات العامة ظلت تستخدم في الأماكن الأخرى, 
وعند انعدام وجودها تستخدم اللغات المحلية الأصلية الأخرى. ويبدو أن 
المحصلة في المدى البعيد صارت تعتمد على وجود مستوطنات هندية مستقلة: 
وعلى سبيل المثال» ففي غرناطة الجديدة حيث كانت هذه المستوطنات نادرة» فقد 
تلاشى بالتدريج استخدام لغة تشيبتشاء رغم الاعتراف بها UUS‏ مشتركة “ide‏ 
row,‏ فحلت محلها الإسبانية. ومع ذلك فحتى هنا بقيت اللغات الهندية في 
المناطق النائية. وفي تلك الأثناء ازدهرت اللغات العامة فى المكسيكء والبير 3 
وباراغواي» سواء في مجال الكلام أم في محال کا که ات 
مجتمعات صغيرة تتكلم لغاتها الخاصة بها. 


tbe E dua L ols,‏ تقل اترات pla E yh,‏ عن 
طريق اللغات السابقة ذات التداول الأوسع. وهكذا أعفي الإسبان من مشقة تعليم 
لغتهم على نطاق واسع أو انتظار بضعة أجيال ريثما تنتشر معرفتها؛ Yang‏ من 
ذلك حصلوا على معرفة اللغات القديمة وحولوها لصالحهمء سواء أكانت تلك 
اللغات قد نشرتها سلطات حاكمة سابقة ‏ ولا سيما لغات مكسيكاء وإنكاء و(إلى 
ك as‏ كات Vy ee, SAU Sas Sta‏ عونا ل 
أيمارا في البيرو الجنوبية وبوليفياء ولغة غواراني في باراغواي. 
وكانت أكثر اللغات ازدهاراً في هذين البلدين الأولين في خضوعهما 
للحكم الإسباني هي لغة الناحواتل بالتاكيد. وبما أن الحكم الإسباني في 
المكسيك قد أوجد 'جمهورية للهنود منفصلة عن جمهورية الإسبان وببلاطات 
منفصلةء فإن الاستخدام الإداري TAU‏ كان منتعشاً. وعلاوة على ذلك لم 
يقتصر الأمر على الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الدين الإسبان لترجمة 
لوال والظكوسية وكقنوها دعم كما را E Slates:‏ 
للمساعدة في تدريب متعلمي اللغة الإسبانية فحسبء بل سرعان ما كان هناك 
Las‏ أدب أعاد خلق وسرد تاريخ البلد في الفترة السابقة للغزو الهسباني. وقد 
شمل ذلك قل US‏ شيع GUS‏ القارية» .والشعن الات غير اه قن ارفك 
إلى Laud) Ged!‏ اا dante‏ ع نه OS‏ مو L4G US‏ القالية jal‏ 
Wak‏ الات ير نارون بدى سافنا عون قوري اة ا إن ج ادس je‏ 
الكريمة التي أشكلها بشفتيء والتي بعثرتهاء والتي نطقت بها هي أغنية مناسبة. 
وهذه كلها ليست Gas‏ لك Lasag‏ يا gis‏ المحبوبء يا ابن الكنيسة المقدسة, 
ذل gee, el seal‏ ىد اذا" OE E saree) eae‏ ل 
وكذلك مسرحية دينية عنوانها aN"‏ " تتابع التقليد المكسيكي في استعمال 
الدراما لخدمة العقيدة المسيحية. وموتوليناء واحد من مجموعة بطولية من اثني 
عشر مبشراً من أول الذين أرسلوا لتنصير المكسيك*» يروي بحماسة Nase‏ 


(*) كان "موتولينا" Laut‏ مستعاراً بلغة الناحواتل» وقد تبناه GY‏ معناه هو yall”‏ وكان الاسم 


من مثل هذه المسرحيات التي تم تمثيلها في العامين 1538 و1539ء Ley‏ فيها 
إعلان S Lt‏ وسقوط aul‏ وحواءء واستيلاء الصليبيين على القدس, 
والمفروض أنها كتبت وأخرجت على أيدي الرهبان» ولكن قام بتمثيلها الهنود 
h paa‏ وبعد ذلك بسبعة أجيال كان التقليد ما يزال حياً: ففي العام 1714 
قام الكاتب التلاكسكالاني خوان فنتورا واباتا بتاليف عمل أكثر خيالاً إلى حد 
eee ais‏ ی alo el,‏ يراق انيه نه Ed‏ 
مكتلانتيكوتلي الإمبراطور الروماني قسطتطين!42. 
يعرضون في مدينة تيبوزتلان مهرجاناً لاعتناق المسيحية في كل عام في 


الثامن من أيلول / سيتمبر: 


وحتى يومنا هذا فإنهم 


تلاكابايان: يا ساكن الجبال! تلاكابايان ببحث عنك. وها أنذا جئت الآن. 
sil‏ جئت لأحيلك إلى طين وتراب» وإلى طين وتراب سأحيلك. فما الذي 
تخافه الآن عندما تسمع عن شهرتى وكلماتى؟ أين تركت آلهتنا المبجلين؟ 
لقد سلمت نفسك للأجانبء لأولئك القساوسة السيئين. فاعرف ما الذي 
يرغب فيه تلاكابايان. فهو لم يفقد رؤيته Ll‏ إنك سوف تدمر وتهلك. 


تيبوزتيكو: كيف Sue‏ ذلك فى هذا الوقت coll‏ ولماذا جئت الآن بالضبط 
وأنا أستمتع sti‏ وأرتاح»› ‘Tals‏ وأحيي ذكرى العذراء al BALAM‏ 
المسيحء وأمنا الغالية؟ ... ممجدةٌ lin‏ هى أمنا الغالية السيدة العذراءء كما 
يقول المؤلف الإلهي COS‏ الحكماء. فهناك تقول الأغاني المقدسة إن اثنتي 
ET‏ 43( 
مر در كل الارن واا 


Lil‏ في بيروء فقد كان الموقف من "اللغة العامة " أكثر تعقيداً. Sf‏ إن لغة القيشواء مثل 
الناحواتل كانت مستخدمة على نطاق واسع للتبشير بسيرة حياة المسيح» وأصبحت 
في الوقت نفسه أداة أدب فيه حنين إلى الماضي يستهيد حياة ما قبل الغزى. ولكن 
أخذت بها طبقة ملاك الأراضي ذوي الدم اااي اااي :اقل تكو نوا رن Sa‏ 


نسل الهنودء كرمز للشرعية المحلية: وهذا يميزهم فوراً عن النخبة الحضرية الناطقة 
بالإسبانية في مدينة ليماء ولكنه حرم الناس الريفيين من وسيلة لغوية ثبقي سادتهم 
الإقطاعيين على مبعدة. ومع ذلك فعلى مدى القرنين ونصف القرن اللذين أعقبا 
الغزو» صارت القيشوا تمثل بشكل متزايد سخط الفلاحين في بيرو؛ وقد انقجر ذلك 
على شكل تمرد في نصف القرن الأخيرء وتوج ذلك اعرد العام في الد 1780 
تحت حكم الشخص الذي نصّب نفسه باسم توباك آمارو الثاني (أي ”الثعبان 
الملكي ). ويقال إنه قبل سحق التمردء كانت مسرحية " اولانتاي " تمثل على المسرح 
أمام القادة. وهي معروفة بأنها أفضل عمل في مسرح القيشواء وهي تحكي قصة حب 
معذبة تعيشها أميرة من الإنكا تحب محارباً من عامة الناس في ذروة أيام حاكمي الإنكا 
باتشاكوتيك وتوباك يوبانكي (في منتصف القرن الخامس عشر). وفيما يلي القسم الذي 
يظهر فيه الإنكا خاصية رحمته بشكل مفاجئ إلى حدٍ ما. 


إنكا يوبانكوي : اختر عقوباتك. تكلم يا ويلاك أومو. 
ويلاك أومو : لقد أعطتني الشمس قلباً رحيماً. 
إنكا يوبانكوي : يا روميء إذن يجب أن تتكلم أنت. 
رومي نياوي : إن ثمن الذنب يجب أن يكون ميتة قاسية يا إنكا. فهذا 
۰ ما يستحقه الرجل Gale‏ أعظم خطيئة... 
إنكا يوبانكوي : هل سمعت تحضير الخوازيق؟ خذوا هؤلاء المتمردين 
هناك! اقتلوا هؤلاء الرجال الشريرين! 


أطلقوا السجناء: قفوا أمامى. 

لقد Saket‏ من الموت» فاهرب الآنء يا ايل الجبال. 

dub‏ قلبي. glad‏ أن أنهضك. 

مئة مرةء أيها العدو المنفى. لقد كنت 

حاكم آنتي ‏ سويو. وأنا أشهد اليوم 

إذا كان ذلك يسرنيء أنك ستصل إلى أي مستوى ترغب فيه. 
كن حاكماً لآنتي - سويىء وأحد قوادي إلى الأبد . 


511 aa alba فن‎ Solus الفظنة؛‎ grunts 


إن لغة آيماراء التي ظلت محكية في جنوب gon‏ وفيما هو الآن بوليفياء تعرضت 
لنوع من اختلاط مفرداتها مع الإسبانية. فكانت الكلمات الكثيرة التي استعارتها 
من الإسبانية يعبر معظمها عن أفكار مسيحية أو غربية جديدة. ولكنها في يعض 
الحالات كانت مكيفة للتعبير عن مفاهيم تقليدية. فكلمة العذراء Byles‏ الأرض 
المقدسة صار معناهما الأرض aY‏ بلغة قيشوا. وفي كثير من الحالات 
الأخرى فإن بعض كلمات أيمارا صارت لها معان مسيحية» مثل كلمة "الذنب' أو 
'الخطيئة". وفي هذا المقطع القصير من موعظة في القرن الثامن عشرء نبرز 
الاستعارات من الإسبانيه بالحرف الأسود: 


وأبعد che‏ خطيثة السكر. وكإنسان مفكرء كن Mile‏ وعش فى 
الطريق الذي حدده الله. ولا تجعل نفسك حيوانا. ولا تعد لتصبح 
شيئا بدون اسم. وضع نهاية لخطيئة السكر والعربدة. ضع نهاية لهاء 
أيها ON ga‏ 


وكانت لغة غواراني هي اللغة الأمريكية الأصلية الوحيدة التي حصلت على 
اعتراف دائم بها كلغة وطنية رسمية. وكان تغلغل الإسبانية القليل فيها في 
السنوات الميكرة سبيه البعد الشديد للمناطق الناطقة بلغة غوارانى ۴ 
الأمريكتينء وما نتج عن ذلك من نقص النساء الناطقات بالإسبانية لتأسيس 
عائلات ناطقة بالإسبانية هناك. ولكن اللغة مدينة بمرونتها وصمودها إلى 
الاستيطان المثالي لمبشرين يسوعيين ببعثاتهم في باراغواي. وقد أقيمت 
مجتمعاتهم كرد فعل ديني مقدس ومحب للإنسانية ضد نظام "الإنكوميئدا "(*) 
القمعي الظالم حول آسونسيون» فسيطرت على العلاقات بين الأوروبيين والهنود 
في الفترة من العام 1609 إلى العام 1767. وقد تعطل عملها بفعل غارات تجار 


)#( كانت الإنكوميند! encomienda‏ مؤسسة اقتصادية عالمية في المستعمرات الإسبانية الأمريكية؛ كانت 
أرضاً مستاجرة يمنحها الملك فيعطى الآمر المعين بموجبها حقوقاً كاملة باستغلال عمل الهنود في إقطاعية 
عقارية» مقابل تلقي الهنود تعليماً دينياً. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


الرقيق (المخيفين المعروفين باسم "مملوكوس ') Laad‏ بين العامين 1628 
,1640« ويفعل أمراء "الإنكوميندا'. وفي مجتمعاتهم كان التدريس كله يتم بلغة 
غواراني. وبذلك كسبت هذه اللغة أساساً قوياً جداً في الثقافة التنصيرية. وإن 
الطبيعة المثالية للعالم الذي خلقه الرهبان اليسوعيون بهذه الطريقة يمكن رؤيتها 
في المعنى الحرفي لبعض الكلمات الجديدة التي صارت متداولة» مثل ”سيد 
العصا الغليظة» أي رئيس الشرطةء و LLE’‏ المناجم› أي المال (وهو شيء لا 
فائدة Ge‏ في المجتمعات)ا°“. 


eo‏ اراتم ازا نظا موعن الى حح دت 
EA P EA CERO PEE E E Ae og o‏ 
jas‏ كانت فا يتيبعها الآباء المثقفون في الأمريكتين»ء ولم يكن أقل 
الات oll!‏ فو سحب لفان نظام کنو ا لاسلس و 
ن gees‏ اا عوج الغ pase‏ ي ای اکاک ا و 
موتولينياء أحد المبشرين الفرانسيسكان الاثني عشر الأصليين المبعوثين إلى 
Used Bin, clad‏ «القالك Glad Ge‏ توق قرس مق MELAS‏ 


nyt outa‏ اعد اس ply UIA Gye Cpt Jang‏ 38 در 
أن الهنود يعرفون العقيدة المسيحية؛ ولا صلوات الربء ولا قانون الإيمان 
المسيحيء وعندما أخبره إسبانيون آخرون أنهم يعرفونها ظل متشككاًء وفي 
ذلك الوقت تماما خرج طالبان من صفهماء فظن القسيس أنهما من باقي 
الهنود فسأل واحداً منهما إن كان يعرف صلاة الرب» فأجايه بأنه يعرفهاء 
فطلب منه أن يتلوهاء فتلاهاء ثم daa‏ يردد قانون الإيمان المسيحيء فردده 
الال وة aia‏ كماما Cals oi a eae‏ نه كان WW‏ قد 
رددها بشكل صحيح. وبما أن الطالب الهندي أكد صحة ما قالهء فقد أنكر 
القسيس ذلك» فاضطر الطالب إلى سؤاله عن الطريقة الصحيحة»ء فطرح 
سؤاله باللاتينية قائلا: أيها الأب المبجّلء ما هي الحالة الصحيحة؟ وبما أن 
القسيس لم يكن يعرف قواعد gail‏ ققد شعر بالحيرة والضياع وغلب 

ا 


وفي بعض الأماكن» نشر الإسبان " اللفات تة الى ها وراء طاق 
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الإمبراطوريات التي أوجدتها قبل مجيء كولومبوس. وتحت حكم الإسبانء 
وبمساعدة حلفائهم الناطقين بلغة الناحواتل» ولا سيما من تلاكسكالانء الذين 
كانوا سعيدين جداً بتجريد الأزتيك من ممتلكاتهم» انتشرت لغة الناحواتل نزولا 
إلى غواتيمالاء التي كانت حتى ذلك الحين محجوزة للناطقين بلغة مايا. وهذا هو 
سبب كون كثير من أسماء الأماكن في غواتيمالا من أصل ناحواتلي: فاسم 
بحيرة آتيتلان الجميلة معناه ”دائرة الماء'» أو كما سموها بلغة تزوتوجيل 
المحلية: Giles”‏ المياه العظيمة '» أما غواتيمالا نفسها فاسمها هى "قواش ‏ تيمال 
- لان"» أي الأرض التي تنتشر فيها OLY‏ وهي ترجمة لكلمة "كايتشي' 
(التى لا تزال تستخدم للإشارة إلى أكبر مجموعة لغوية في shill‏ حيث إن 
تهجئتها التقليدية هي (Quiche‏ وهناك Uys‏ شائعة لأسماء المدنء وهی تينانغو, 
المأخوذة من " تينانكو c"‏ ومعناها قق قلعة ...» فعبارة كتزالتينانفو معناها في 
قلعة طير الكتزال' (وهى من طيور أمريكا الوسطىء» له ذيل طويل جداً متعدد 
الألوان)» وهوهويتينانغى معناها “في القلعة القديمة' وموموستينانغو معناها في 
قلعة الكنيسة الصغيرة . وشیشیکاستینانغو معناها فى قلعة oli‏ القراص 34+ 
SE RIES GA OT tal GA GK ag‏ 
شرق برزخ تيبيهوانتيبيك أو جنویه» على بعد 500 كيلومتر. كما أن عشائر 
تلاكسكالان أخذوا لغة الناحواتل إلى الشمال» حتى زاكاتيكس على الأقل» وفى 
الغرب كان المبشرون يستخدمون dat‏ الناحواتل لوعظ عشائر تاراسكان a‏ 
ميشوكان (ناحواتل ميشواكان» أي مكان الذين يملكون السمك ). التي لم تكن 
fal‏ ءا من ممتلكات OM assy‏ 

وفي البيرو» تشير الأدلة إلى أن القيشوا كانت قد انتشرت» سواء عن طريق 
غزوات توباك يوبانكي في القرن الخامس عشر al‏ عن طريق أسفار تجار تشينتشا 
مدان agin (ie‏ كر ومين اه :قبن igh Ged‏ من الغو st‏ بوك 
الإنكا أيضاً قد أقاموا مستوى معيناً من العلاقة الاقتصادية مع منطقة توكومان إلى 
الجنوب منهم: فكانت هناك طرق» ومحطات للحاميات» وخانات» وريما أعمال سخرة 
إلزامية بين فترة وأخرىء من النمط المألوف في إمبراطوريتهم. ولكن التأثير 
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اللغوي لهذا غير واضح. وعلى أية fle‏ فتحت الوصاية الإسبانية» قدر للغة أن 
تعزن انتشارها باتجاه الجنوب. فقد كانت هناك هجرة صافية من son‏ جنوباً إلى 
نتشرت لغة قيشوا أيضاً إلى مقاطعات توكومان» وسانتياغو دل إستورء وقرطبة في 
الأرحكتقتق السنيكة .وف oda JS‏ المنظقة كانت التذلغلات الإسياتية 'مستحكوية Jet‏ 
كبيرة من الحاضرين من بيرو ومن المهجنين؛ وهكذا فإن التقدم اللغوي 
للإمبراطورية كان يميل إلى استخدام لغة قيشوا Yas‏ من الإسبانية. وكان النشاط 
التبشيري أحد العوامل أيضاً بعد أن قام مجلس ليما فى العام 1582 1583 بوضع 
خطة dole‏ لتنصير الأمريكتين. وكما هي الحال في كل مكان» فقد وجد الرهبان أن 
الوعظ باللغة العامة لسرع وأسهلء» وفى هذه الفترة» كانت لغة قيشوا لا تزال تحمل 
نكهة مخ نفو الإنكا ملتصيقة Lg,‏ وعد Glas‏ القرن «pte Salil‏ كانت توكومان 
قد فقدت لغاتها السابقة» وصارت بشكل جوهري منطقة TLL‏ بالقيشوا“. 


حل الدولة: اعتماد الإسبانية 
إن قساوسة الكنيسة الذين لا يحاولون توسيع أثر القشتالية ودفعها إلى 
الأمام» والاهتمام بتعليم الهنود كيفية قراءتها وكتابتها فيتركونهم منغلقين 
على لغتهم هم حسب تفكيري الأعداء العلنيون للأهالي الأصليينء 
ولسياستهم» ولعقلانيتهم ... 


°° 769 رف أساقفة مكرك‎ gg ties col :دق لورتزانا‎ galt 


في منتصف - القرن الثامن عشرء عندما كانت إسبانيا قد سيطرت على 
الأمريكتين لمدة عشرة أجيال كاملة» خاب آمل كثير من الإسبان بانتشار لغتهم 
بشكل Jil‏ من العالمي بكثير. ويقدر روزنبلات Gb‏ كان هناك GG‏ أشخاص 


ناطقين بلغتهم الأصلية الأم فى مقابل كل شخص نشأ على اللغة الإسبانية فى 


(*) إن أصداء هذه الفخامة السابقة واسعة الانتشار. فقد كانت القيشوا واحدة من اللغات الإحدى عشرة 
التي استخدمها اليسوعيون في بعثاتهم التبشيرية في باراغواي. وهي لا تزال مأخوذا! بها حتى اليوم في 
مجتمعات صغيرة في شمال تشيليء وفي اكر في غرب البرازيل. 
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المستعمرات الإسباتية عام 1810: فكان هناك تسعة ملايين من الهنود الريفيين 
في مقابل BIS‏ ملايين من البيض ومختلطي ee ie iad‏ وف 
تافل gay‏ اساقفة الكت ا نيو دي الور وا gol‏ ورن وو piled‏ 
بالطبع - مع مسالة اللغة بشكل جدي وبحزن عاطفي عميق: 


فده si dda‏ إن Blin!‏ على لا المد apis lay Gs Tiles‏ 
وتعليمهم محصوران بتكلم هذا اللسان الذي تعلموه حتى وهم في سن 
الطفولة: وهذه عدوى تفصل الهنود عن محادثة الإسبان: وهذا طاعون 
تصيب عدواه عقيدة إيماننا المقدس؛ وهى علامة ضارة تفصل أهالى 
عضن ن ان الأخوين باحقلاق ا وا 
تكلفة زائدة للابرشيات التي تتطلب قساوسة من لغات مختلفة في مجالهم 
نفسه» وهي مستحيلة بالنسبة لحسن إدارة الأساقفة/52. 
وفي العام 1769 في رسالة رعوية إلى أبرشية رئيس أساقفة المكسيككء اقترح 
إلغاء كل لغات الأهالي الأصلية عن طريق الاستخدام الإلزامي للغة الإسبانية. 
ولقد كان ابن عصره في فترة التنوير» Lake‏ كان هناك تقدير متزايد الاتساع 
لفائدة العقل للإنسانية» وكانت pi‏ سياسات جديدة جذرية لإعطائه فاعلية. 
وكان مما يعادل ذلك في الأهمية أن بويترون كان قريباً من cat‏ ملك إسبانياء 
كارلوس الثالث. ونتيجة لذلك فرغم رفض اقتراحه من قبل حاكم المكسيك Hat‏ 
الذي كان يشعر بأن كل ما هى مطلوب هو التنفيذ الأفضل لمعايير تدريس 
الإسبانية ill)‏ كان عمرها مئتي (ale‏ ثم رفضه من قبل المجلس الكامل لجزر 
الهند الغربية» على الأسس التقليدية التي جعلت مجلس ترنت (عام 1545) يطلب 
بوضوح تدريس التبشير بلغات الأهالي الأصليةء فإن الملك مع ذلك أمر ' بالهوية" 
الملكية المصيرية المميتة ووقعها في 16 نيسان /إبريل من العام 1770 التي كانت 
عبارتها الحاسمة تقول: من أجل أن يتحقق فى وقت واحد انقراض اللغات المختلفة 
المستعملة في الممتلكات المذكورة» واستعمال القشتالية و 1 


(#) مقتبسة في GUS‏ تيريانا إي أنطورفيزا )1987( ص 511. 


وقد لاحظ المرسوم أن التوصيات الملكية للمدارس بترسيخ القشتالية في 
كل القرى لم تكن مجدية. ولكن كان المطلوب المادي الملموس في الحقيقة هو 
أن يعين الأساقفة مساعدين لهم في الأبرشيات منذ ذلك الحين دون الاهتمام 
بكفاءتهم في اللغات الأخرى غير الإسبانية. ولم يكن هذا موجهاً إلى المكسيك 
وحدهاء بل إلى كل جزء من الإمبراطورية الإسبانية بصراحة واضحة:؛ بما في 
ذلك الفليبين. 

وتبع المرسوم في العام 1782 مرسوم آخر يطلب من السلطات المدنية 
والدينية أن تتبرع لتمويل أساتذة في اللغة القشتالية. ولكن ذلك لم يود إلى 
تحسن واسع النطاق في تعليم الإسبانية في الإمبراطورية. بل إن مكاسب 
الإسبانية» رغم كونها حقيقية قد حصلت من غياب اللغات الأخرى بشكل شبيه 
تقريباً بما تخيله مرسوم الهوية: فقد كانت هناك ببساطة رغبة بتلاشي استخدام 
الهنود للغتهمء بينما راحت السلطات الإسبانية تخاطبهم بشكل متزايد بالإسبانية 
بالقوة والقهر. وتم سحب كل دعم رسمي للتعليم باللغات الأهلية الأصليةء 
وانقطع تزويد الجامعات بكراسي تعليمهاء وتوقف طبع اللغات المكتوية بها. 
وتوقفت المحاكم في المكسيك عن النظر في الدعاوي والالتماسات المكتوبة 
بالناحواتل. وعلاوة على ذلك» فقد شهدت الفترة نفسها هبوطأ في نفوذ الكنيسة 
وسلطتها ضمن الإمبراطورية» وهي عملية تعزى عموماً إلى انتشار التنوير في 
أوروباء ولكن يدل عليها بشكل كبير ومفاجئ loa‏ طرد اليسوعيين من كل 
مجتمعاتهم في أمريكا الجنوبية في العام 1767 . كان الهنود لا يفقدون الدعم 
المؤسسي للغاتهم فحسبء بل فقدوا أيضاً حماتهم الأوروبيين» الرهبان 
والقساوسة. وثبت أن هذه الاتجاهات كانت كافية لتسبب انحدار كل "اللغات 
العامة" : 

ولكن التنوير المتحرر لم يتوقف هناء مع محاولة تسليط ضوء اللغة 
الإسبانية الدارجة على زوايا عقول يفترض بأنها dallas‏ من اللغات الأصلية الأم» 


(#) كان التاج البرتغالي قد طرد جميع اليسوعيين من البرازيل في العام 1759. (انظر الفصل 11: رواد 
البرتغالية“» ص 540). 
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وازدياد تحرر المجتمع المدني من الالتزامات للكنيسة. فكانت خطوته التالية التي 
فرضتها الحروب الثورية في القرن التاسع عشر هي التوجه نحو الاستقلال 
السياسي للمستعمرات الإسبانية. ولم يكن من المدهش أن القوى التي اعتبرت 
استمرار الحكم الإسباني أكثر إزعاجاً هي النخب المتأوربة من المهجنين 
المختلطي اللغات» الأقرب إلى الطبقات الحاكمة في عاداتها ولغتهاء ولكنهم 
خاضعون لتلك الطبقات إلى الأيد بسبب صدفة ولادتهم في الأمريكيتين. ورغم 
أنهم كانوا سعداء بتجنيد "المهجنين " والسود والهنود لقضيتهم» فإنهم لم 
يكونوا أبداً مستعدين لاعتبار اللغات المحلية الأصلية شارات مميزة لأصالة الأمم 
الجديدة التي كانوا يرغبون في تأسيسها: وبدلاً من ذلك قدم مختلطو اللغة لكل 
salg‏ جنسية بلا فروق cling‏ على لغة مشتركةء هي الإسبانية. فقد وجدت 
الحركات الوطنية في أمريكا اللاتينية أن تأخذ باللغات المحليةء لأنها رأت أنه 
حتى اللغات الأكبر هي مصادر للانقسام» وليست وحدة غريبة عن إسبانيا. ومن 
الواضح أن المحصلات اللغوية قد اختلفت في وجهة الشروط المحلية ذات 
الأشكال المتعددة أكثر من اللازم بحيث لا يمكن مراجعتها هناء فهناك عدد من 
القصص يساوي عدد أمم أمريكا اللاتينية على الأقل. فيجب أن نكتفي بالنظر في 
حالتين hii‏ وبشكل مختصر وحيث تنافست الإسبانية مع لغة محلية أصلية 
كبيرة باقية. 

ففي المكسيك» منذ استقلالها في العام 1821 كان وجود الهنود يشكل 
legs Lille‏ من الإحراج الفكري. فقد كانت هويتهم المنفصلة تعمل كتفنيد قائم 
لنزعة المساواة التي جاء بها عصر التنوير: 'إن مؤسساتنا السياسية لا تميز 
بين السودء أو المهجنين: أو الهنود”. وهذا شيء نمونجي في معظم بلدان 
أمريكا اللاتينية. ففي العام 1813ء قام القائد الثوري موريلوس بتوجيه نداء إلى 
ماضي مكسيكا ليلهم إعلان الاستقلال الجديد: يا أرواح موكتيهزوماء 
وكاكاماتزين» وكواهتيموتزن» وكسيكونكتال» وكاتزونزيء كما احتفلتم بالعمل الذي 
ذبحكم به سيف الفارادو الخائنء احتفلوا الآن باللحظة السعيدة التي اتحد فيها 
أبناؤكم لينتقموا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضدكم BA.‏ 
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ولكن عند مجيء قانون ليردو في العام 1856ء تلاشت الحقوق المجتمعية 
للهنود في أراضيهم. وفي العام 1916 كتب م. جاميو في كتابه "صياغة الوطن“ أن 
حل المشكلة الهندية يكمن في اجتذاب هؤلاء الأاشخاص نحو المجموعة الاجتماعية 
الأخرى التى كانوا دائماً يعتبرونها العدى. فندمجهم: ونخلط الفريقين hae‏ 
وباختصار pia:‏ عرقاً وطنياً متماسكاً ومتجانساً وموحداً في لغته وثقافته OPT,‏ 
ومن المفارقات أن هذا الرأي فى المكسيك يتصف بأنه يقدر اللغة والثقافة 
الأسليقيوم Sy‏ تقد SI Sale genet)‏ دين : AEA‏ ا جر Lally‏ و 
كنوع ردن القت الوط لماع اف eps‏ ونا فى اقل Apia BL‏ أن 
الخلفية الفكرية هي التي سببت نمو استخدام اللغة الإسبانية منذ الاستقلال. فإذا 
كان 6.7 ملايين من السكان في العام 1910ء و45 بالمثة منهم إسبان أو مهجنون 
يفترض أنهم ناطقون بالإسبانية  e‏ فعند حلول العام 1995 كان هناك 95.8 
jos al‏ 88 والفكة IIE uiai opka AS ages‏ 


وعلى عكس ذلك» وبصورة فريدة من نوعهاء فإن ثنائية اللغة التي ترسخت 
في وقت مبكر بين الإسبانية والغواراني في باراغواي لم Las‏ بالانزلاق dal‏ فهي 
تعود إلى أيام المستعمرة المبكرة» عندما كانت آسونسیون تعرف باسم ”فردوس 
سك :نشوك ال اليف كرا من الريهال tai i‏ والشماء الفاسقات 
بالغواراني . وبصورة فريدة في الإمبراطورية الإسبانيةء فإن البلد لم تكن فيهء 
ولا حتى في مدينته الوحيدة» أسونسيون» نخبة حضرية تعيش من خلال 
الاتصال مع باقي العالم الناطق بالإسبانية بدلاً من Lash‏ نفسه. ويبدى أن Use‏ 
الأمةء وانقطاعها بدون خط ساحلي أو جيران ودودين قد جعل ذلك شيئاً دائماً؛ 
حتى بعد الاستقلال. فكل رئيس للبلد كان قادرا على تكلم اللغتين. والحقيقة 
yay Le gle Legs‏ قد قطورتا Legis JS slael‏ على الأخرى مشكل مفبادل: 
كتمثيلية مزدوجة على المسرحء بحيث تلعب الإسبانية دور الأخ Sal‏ المثقف 
Ln,‏ تلعب لغة الغواراني دور الشخص المحبوب ولكنه بلا مبادئ ولا ثقافة, 
ويتصرف بخشونة. وقدمت الغواراني خدمات تابع صغيرء فعززت السرية والروح 
المعنوية في حربين ضد جيران باراغواي في العامين 1864 19825 وكان لها 
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في أذهان الناس لزمن طويل ارتباط بالوطنية ويحزب كولورادو ضد فلسفة 
PT saat seal‏ عن السوق الحرة المؤدية إلى عدم الاستقرار. وتعرضت الغواراني 
للتثبيط الرسمي أحياناً (عندما كان الليبراليون في السلطة)؛ ولكنها استمرت على 
كل المستويات في المجتمع كلغة يتم تعلمها في البيت» بينما ظلت الإسبانية اللغة 
التي يتم KER‏ بشكل نموذجي في ار وفي العام 1967 أعلن المجلس 
التشريعي أنهما لغتان وطنيتان» ولكنه أفرد الإسبانية باعتبارها اللغة الرسمية. 
وفي العام 6 قيل إن 95 بالمئة من سكان باراغواي الخمسة ملايين يتحدثون 
لغة غواراني بطلاقةء و52 بالمئة منهم يتحدثون بها كلغة وحيدة. ولم يكن هناك 


YI‏ ال فق تتن laa‏ عة وة 


إن الحكم العام على تغلغل الإسبانية في الأمريكتين هو أنها نجت من 
التلاشي بصعوبة. فرغم أكثر من قرنين من الاستقرار والسيطرة النخبوية في 
القارة» فإن المجتمع الناطق بالإسبانية - والذي ظل يتجدد وينتعش بالهجرة من 
شبه جزيرة إيبيريا - لم يغرس جذوراً عميقة في المستعمرات. فحتى أواخر 
القرن الثامن عشر ظل الإسبان يحافظون على أنفسهم كنخبة غريبةء» مع 
المهجنين ككيان آخذ في النمو. وقد استفادوا من التوحيد اللغوي لممتلكاتهم 
على أيدي أسلافهم» وخاصة المكسيكا والإنكا واستخدموه للتعجيل بالاستغلال 
الاقتصادي لغزواتهم والمهمات التبشيرية التي شعروا بأنها تبرر حضورهم. 
ولكن في الأماكن التي تمتعوا فيها بهذه الامتيازات بالذات فإنهم لم يقدموا لغة 
عالمية مشتركة خاصة بهم. وهذه حالة تذكرنا بشكل غريب بالممتلكات 
الإغريقية البيزنطية في الشرق الأوسط. فقد ظلت الأآرامية لغة الشعب من 
البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربي. وهكذا فإن صدمة الفتح الإسلامي 
كانت Gils‏ - في غضون Gabe‏ فقط - لمحو كل الآثار اللغوية لألف عام من 
الحكم اليوناني (انظر الفصل السادس: “تلميحات عن التدهور“ ص 364). ٠‏ 


إن م سح لفك ال ااا فزن راف Saal‏ يكن وؤيقها 


في حالة الفليبين» due‏ وقعت صدمة مماثلة من خلال هزيمة إسبانيا في الحرب 
الإسبانية ‏ الأمريكية (1898). sii‏ لاحظنا من قبل (انظر: "إمبراطورية لم يسبق 
لها “Unie‏ ص 466( أن هذه المستعمرة كانت مختلفة عن الأمريكتين بطرق 
هامة: فهي لم تستجب للغزو الإسباني بانهيار مفاجئ للسكان الأصليين بسبب 
وباء. ونم دكن أبداً أعداداً هامة as‏ المهاجرين ذوي الأعمال التجارية الحرة 
فق سانا د ان ك من الراك الان الأخري: ركفا فى افر كي 
تم قبول اللغات المحلية كوسائل للوعظ التبشيري: وكانت الطباعة قد بدأت في 
الفليبين في نفس الوقت الذي بدأت فيه في المستعمرات الأمريكية الأكثر Lasis‏ 
في المكسيك وبيرو في العام 1593ء وكان نتاجها الأول طبعة من كليشيهات 
خشبية لمجلد عنوانه: "العقيدة المسيحية واللغة الإسبانية والطاغالية ", وهو نص 
بالإسبانية بموازاة لغة الطاغلوغ''“. وبما أنه لم يكن هناك سوى عدد ضئيل 
من المستوطنين الإسبان» ولم يكن هناك أي تقدم اقتصادي جديء فلم يكن هناك 
إغراء كبير لاستخدام اللغة الإسبانية خارج الدوائر الرسمية. 


ومع ذلك فقد بذل جهد هام في وقت متأخر لنشر معرفتها. فمرسوم 
'الهوية " الملكي الذي أصدره كارلوس الثالث في العام 1770 كان ينطبق على 
الفليبين بمقدار انطباقه على الأمريكتين. وفي 20 أيلول /سبتمبر سنة 1794 
أصدر خلفه كارلوس الرابع ملحقاً لذلك المرسوم يجعل تعليم الإسبانية مجانياً 
وإلزامياً للجميع. ولكن ذلك لم يتغلب على نقص الموارد المطلوبة لجعله يتحقق. 
واستمرت المراسيم الملكية في الصدور على أية حال» وفي آذار/مارس من العام 
5 تم فرض التعليم الابتدائي الإلزامي باللغة الإسبانية. وفي العام 1860 تم 
إدخال المدارس في الجيش» وصدرت الأوامر لضباط الصف الإسبان بتعليم 
جنودهم الفليبينيين. وفي القرن التاسع عشر كان هناك مستوى محترم جيد من 
الدوام في المدارس: وفي العام 1840 كان هناك طفل يداوم عن كل ثلاثة وثلاثين 
من السكان» وهذا رقم dats‏ معدل التلاميذ في فرنسا في العام نفسه: طفل عن 
Js‏ ثمانية وثلاثين من السكان (وفي روسيا كان هناك طفل واحد في المدرسة 


عن Zest US‏ الاك هن السكا AN‏ 
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ولكن سلب الأمريكيين لممتلكات الإسبان واحتلالهم للفليبين في العام 
8 كشف مدى هشاشة الثقافة اللغوية التى كان الإسبان قد تجحوا فى 
زراعتها هناك. فقد أظهر الإحصاء السكانى للعام 1903 أنه من بين 7.5 ملايين 
من السكاق كان الذي يتكلمنون: الإسيانية UT‏ من فان (Made 11 cl) GH‏ 
وبعد ذلك بخمسة عشر Lele‏ كان المتكلمون بالإنكليزية قد زادوا MSE agale‏ 
هناك 896,258 ناطقاً بالإنكليزية و757,463 ناطقاً بالإسبانية. وبعد ذلك بسبعين 
iss ls‏ العام 1988« فدر ' التقويم الأطلسى لأوغعسطينى : نسبة الناطقين 
Lola‏ تتلا في S all‏ وهذا Gear‏ مقارتتة فى 51 aG‏ كانوا aada‏ 
على تكلم الإنكليزية فى الإحصاء السكانى للعام 1975. 

وفى دستور العام 1987 ولأول مرة» لم تعد الإسبانية مدرجة كلغة 
بشكل فعال تحت اسم اللغة الفليبينية) هى التى تؤدي هذا الدور sas)‏ أن 
1"). مع الإنكليزية إلى أن ينص القانون على غير ذلك . فالإسبانية الآنء 
مع العربية» ”يتم الترويج لهما على أساس طوعي MO LEAN‏ 

إن تقدم اللغة الإنكليزية فوق Ga‏ الإسبانية المطروحة لا يمكن فصله عن 
التقدم العام للإنكليزية على نطاق العالم كله في القرن العشرين» وهو ما سيتم 
فحصه في الفصل الثاني عشر (العالم تجتاحه ‘iale‏ ص 686( وهناك 
la sl kl es‏ أن سمه Naas‏ ك cal aa lea Neal‏ اة 
للقادمين الأمريكيين. ويقارن ذلك مع الإسبان الذين ظلوا يكدحون قروناً لبناء تلك 
المدارس من نقطة الصفر. وصحيح Lat‏ أن الأنشطة الأمريكية في الخارج قد 
ea‏ لها ارال “كشن pte‏ مها كان ماع GAGS‏ اة 

ولكن الوضع يمكن مقارنته على شكل مفارقة مع التنازع بين الإنكليزية 


(#) الاقتباسات ماخوذة من الدستور الفلبيني للعام 1987 LS)‏ هو مستشهد بها في كتاب كويليس سنة 
2 ص 83). 
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شيء فهو أن الإسبانية - في نسختها المزروعة في المكسيكء وأمريكا الوسطىء› 
وكوباء ويورتوريكى - تنمو على حساب الإنكليزية في كثير من المدن الكبيرة 
وفي كثير من أنحاء جنوب غربي الولايات المتحدة PES Vl‏ غير أن جميع 
هذه التطورات تميل إلى تأكيد العوامل التي تقرر انتشار اللغة: وهي نمو السكان 
وتنقلاتهم. فعندما | ays‏ اللقة الرسمية شنا مضبطتها كلقتة فخ Galas‏ ونشرت 
إلى أبعد مدى ممكن بين السكان المحليين» فإن من المفهوم أن الميزانية الأكبر 
هي التي تخلق اللغة الأكبر. ولكن عندما يبدأ السكان في التكاثر» كما حدث في 
العاصمة مانيلاء فإن لغتهم (الطاغلوغ) هي التي تسيطر على البلدء LLS‏ كما 
يسيطر الناطقون بهاء سواء وجدت الإنكليزية أم لم توجد. 

وعندما يبدأ السكان بالتحرك نحو جاذب لا يقاوم» مثل الاقتصاد الأمريكيء 
كما Jais‏ سكان المكسيك وحوض البحر الكاريبي الأوسط الآن» فإن مجتمعات 
جيدة ناطقة بالإسبانية سوف تبدأ في الاحتشاد والتزاحم» حتى إذا كان ذلك 
يعني اقتحام قلب الأرض الداخلية للإنكليزية» التي هي أكثر لغات العالم حيوية 
EEREN‏ 


الذين هم 1 مليوتاً. ent ve‏ انه الوحيدة في أمريكا التي تحتفظ بالاستخدام Ponen‏ 
الإسبانية المتوارتة. ولديهم OGLE‏ تلفزبونىتان هما يونيفيزيون وتيليموندو» > وأكثر من piia‏ مطبوعة مجموع 
نسخها المتداولة 12 مليوناً (جريدة إلباييز 2/0315, مدريدء 23 JÑ‏ / مارس 2003). 


في أعقاب الإمبراطورية: 


عند استعراض أعلى عشر لغات متداولة في العالم بحسب عدد السكان Lote)‏ 
بأن اللغات الكاملة العشرين الأولى محددة ومناقشة في الفصل الثالث (ie‏ 
تلاحظ gf‏ ما لا يقل عن ست منها قد انتشرت من خلال توسع الإمبراطوريات 
الأوروبية العالمية في القرون الخمسة الماضية: وهي الإنكليزيةء والإسبانية: 
والبرتغالية» والروسيةء والألمانيةء والفرنسية. وقد استعرضنا لتونا انتشار 
الإسبانيةء الأبكر من هذه اللغات» الذي تميز بالدور القيادي للكنيسة الكاثوليكية - 
ولق gull Me ot‏ كان Loads‏ إلى بحن ما اها اتشان aay)‏ وهو (Ga) La SST‏ 
للأنظار» حيث يبدو أن الحماسة للسوق العالمية قد سيطرت على الأمور من حيث 
تركتها السيطرة الوطنيةء فإننا نحجزه للفصل التالي. وقبل ذلك نحتاج إلى النظر 
في سيرة حياة اللغات الأخرىء التي فيها حالات كلاسيكية تقليدية كثيرة من 
التوسع الإمبراطوري الحديثء يدفعه التعطش العنيف للثروةء والاستكشاف» 
والمجد الوطنيء الذي كثيراً ما كانت تصحبه حماسة المبشرين بالمسيحية. 

إن قصة اللغات أكثر غموضاء ومن هنا أكثر إثارة للاهتمام مما تُصوره 
غالبية روايات GUS‏ الأوروبيين الحديثينء التي هي في العادة مليئة بتهنئة 
النفس والرضا عنها. فتوسع اللغة المحلية في أعقاب القوة الاستعمارية المتنامية 
لم يكن مؤكداً أو مضموناً بأي حال من الأحوال. وعلى سبيل المثال» فإن علينا 
أن نفسر الحقيقة الغريبة لكون اللغة المشتركة في إندونيسيا الحديثة هي شكل 


من أشكال الملايوية» وليس الهولندية التي ظلت لغة سادتها لمدة زادت على 
قرنين» كما أن التأثيرات اللغوية لبعض حالات الحضور الاستعماري» مثل حضور 
فرنسا في الهند الصينية» أو روسيا في أسيا الوسطى الإسلاميةء أو اليابان في 
منشوريا وكورياء تبدو أقل ديمومة بكثير من تأثيرات الآخرين. فنحن بحاجة إلى 
التساؤل عن ماهية جوانب الغزو التي جعلت انتشار اللغة دائماً كما يظهرء 
كانتشار البرتغالية في البرازيلء والفرنسية في الكونغوء والروسية في سيبيريا. 
gf all‏ ا TU Gly Udall lage‏ اشر a‏ ی gas‏ ر 
تجعلهما تبدآن» وتنموان» وتزدهران بشكل مشتركء وبعد ذلك يكون سقوطهما معا 
بشكل مشترك هي مقولة سطحية مبسطة أكثر من اللازم - في كل مزاعمها. 

اوا ود ى ااا ن A ee Ce Perr al‏ رخو حا 
نين dala, TAL‏ كانت حل إلى CIM altel‏ اك من هرقف cg shana!‏ 
الإسبان الكاثوليك: فقد كان ذلك أحد ملامح عصرهم. لقد كان الكهنوت 
الكاثوليكي عالمياًء ولم يكن بأي حال محتكراً أو مصنوعاً من قبل الإسبان الذين 
كان .من حظهم اتهم قلود إلى الأمريكتين::وعلى cells GaSe‏ فإن المغيرين 
الأوروبيين الشماليين كانوا يشعرون أنهم يملكون موهبة وطنية خاصة تفسر 
قدرتهم على السيطرة على هؤلاء المتوحشين الذين كانوا غارقين في الظلمات' 
من قبل. ولكنء بما أن مؤسسي الإمبراطوريات كانوا رجالاً عمليين» وقساة في 
أغلب الأحوالء فإن من المحتوم أن تقديرهم لدور اللغة كان عملياً ad‏ بل 
سطحياً كذلك. فاللغة من شانها أن تنتشر في بادئ الأمر كلغة مشتركة» وربما 
بشكل مقيد LUS‏ كرطانةٍ مبسّطة مختلطةء تقدم كل أنواع التنازلات للغات الأولى 
للذين يلتقطونها ويأخذون بها. فقد كانت اللغة تعتبر أداة لإتمام صفقات الأعمال 
التجارية. فاللغات الأوروبية كانت - ولا تزال طبعاً - تستعمل كلغات ثانية في 
التجارة وفى cdo Sell‏ بينما استمرت اللغات التقليدية ثابتة في سياقات معروفة 
مالوفة. وعلى هذا الاساسء فإن انتشار مثل هذه اللغة تصعب رؤيته كانتشار 
المجتمع اللغوي الذي جاءت منه. 

ولهذا فإن من المعقول النظر إلى انتشار كل هذه اللغات كمجموعة, 


بصورة مقارنةء بدلاً من الغوص عميقاً في قصص oli!‏ معينة في بلدان معينة. 
رخاف ee rowers RA‏ أن نالفل مام الملاسة: ne Oe Pel‏ الخلا شر "العامة 
للاستعمار الأوروبي سوف تتكشف بصورة واضحة شفافة. وبالطريقة نفسها 
فإن من الصعب نقل النكهة الفردية لمواجهة dil‏ معينة Üa‏ غريبة عنها. 


راد البرتغالية 
ضده تكلمت فينوس الجميلة؛ 
بمحبة للجنس العرقي البرتفالي, 
لكل المواصفات التي رأتها فيه 
من روماء التي أحبتها كثيراً من زمن قديم؛ 
فى قلوبهم الشجاعةء ونجمهم العظيم: 
الذين أظهروه في أرض سبتة [في غزوهم الأول]» 
وفي fe‏ الذي جعلها خيالها 
تظنه لاتينيا فيه شيء من التحريف. 


كان البرتغاليون أول قوة أوروبية تبرز نفسهاء ولغتهاء عبر المحيط الأطلسيء 
وبالتالي في العالم ككل. فكان خطهم الساحلي الطويل يتاخم البحر المفتوح 
ويرتكز tile‏ ويبدو أن أساطيلهم لصيد السمك وقراصنتهمء وليس تجارهم» كانوا 
أول المستفيدين من الاختراعات البحرية العظيمة في القرن الرابع عشرء وهي 
الدفة المركزية المركبة على عارضة المركب الرئيسيةء والبوصلة المغناطيسيةء 
والخريطة البيانية التي تعطي توجيهات محسوبة سلفاً من نقطة إلى نقطة. وقد 
مكنتهم هذه المخترعات من خوض غمار المحيط الأطلسي على نطاق calg‏ 


)#( اموس Gall uae ya‏ اليرقائي:بواسالة العظلينة Jains‏ خيرات البحارة البزتعالنين. را 
اا alas sae‏ اال می مال polish‏ الو یا each‏ 
لهذا الجنس الذي عاش في لوزيتانيا. وقد الف هذا العمل في الجزء الاكبر منه في غواء وهكذا فإنه نتاج 
أولترامار, HS,‏ تمجيد لها واحتفال بها. وقد dalo a‏ ونشره في العام 1572. 
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صطصش٠٠٠٠ش‏ ل ا ل 773٠٠ ٠‏ سسب سس 


والإغارة على موانئ سواحل شمال إفريقيا. وبالتدريج صارت هذه قضية هامة 
للتاج البرتغالي. فغزا خليج سبتة في شمال إفريقيا في العام 1415 واحتل 
الجزر الرئيسية غير الماهولة في شرقي المحيط الأطلسي مثل ماديرا (أي 
الخ أعيدت تسميتها بترجمة برتغالية من اسمها الإسباني السابق "'لغتيم ' 
à (Legname‏ العام 1419 وجزر الآزور (غوسهوكز) في العام 1427. وبعد 
ذلك قام الأمير هنري (هنريك الصغير) المعروف بلقب ec Wall‏ بإرسال سلسلة 
من اللات الاستكشافية إلى الجنوب على طول Jalu‏ المحيط الأطلسيء 
وزرع المستوطنات (Or‏ حتى نهر Laa‏ (في غينيا بيساو الحديثة) على بعد 
أربعة آلاف كيلو متر )800 فرسخ) إلى الجنوب من لشبونةء قبل أن تحين 
وفاته في العام 1460. 

وكانت اللغة التي يتكلمها جنوده وبحارته (وتجاره) هي اللغة الرومانسية 
المتميزة المحكية على الجناح الغربي من إيبيرياء وهي من أصل واحد مع اللغة 
الغاليسية» التي تطورت Lay)‏ من أيام الرومان) بشكل مختلف عن نسخ المركز 
(القشتالية) والشرق (القطلانية). وكانت ولا تزال تتميز بنطق الحروف الصافرة 
من الحنك (ش ]5[ وج [2] Ya‏ من ال (o)‏ وال (ن))» وإظهار أصوات الحروف 
الصافرة عند وقوعها بين حرفي dle‏ ونطق حروف العلة على نطاق واسع من 
الأنف عندما يتبعها حرف النون inl‏ أو الميم m‏ (وهاتان الصفتان الأخيرتان 
هما من خصائص الفرنسية أيضاً). Lad yay‏ 'تخكصين خورف العلة Losie‏ 
تكون غير مشددة» بل إنها تحذف مقاطع بكاملها. 

وهناك مثال يُظهر جزءا Las‏ مما يميز البرتغاليةء وهو ما يعادل عبارة 
أعطني Le Lan‏ وخبزاً. فهذه العبارة Bib‏ بطريقةٍ مختلفة عما هى باللغة 
القشتالية. l‏ 
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م توسع البرتغالية في إيبيريا 
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8 إمبراطوريات الكلمة 


وعلى وجه العموم» sii‏ صارت أصوات Bal‏ البرتغالية شديدة الاختلاف 
عن جارتها اللغة القشتالية» مع نتيجة غريبة هي أن البرتغاليين والبرازيلين لا 
يزالون بصورة عامة قادرين على متابعة الإسبانية المحكية بينما يعجز معظم 
الإسبان والناطقين بالإسبانية في الأمريكتين عن اختراق اللغة البرتغالية. 

وكان موطنها شريطاً Lae‏ من شمال جزيرة إيبيريا إلى جنوبهاء وشمل 
المنطقة المعروفة الآن باسم غاليسيا في إسبانيا الحديثة. وكان المغاربة 
(الناطقون بالعربية والبربرية) قد استولوا على المنطقة كلها في العام 713« ولكن 
النصارى أعادوا BAT‏ الجزء الشمالي إلى دورو عندما اختلف البربر مع العرب في 
أربعينيات القرن الثامن. وأما باقي المنطقة فقد IA‏ يخضع بتدرج شديد على 
مدى القرون الأربعة التالية للتقدم العسكري لما أصبح مملكة ليون النصرانية. 
ولكن ملك هذه المملكة قسمها في العام 1128 وخصص المقاطعات التي حول 
بورتوكال (بورتو الحديثة) لصهرهء لأغراض دفاعية ضد تهديد مرهق جديد هو 
هجوم المرابطين المغارية من إفريقيا. فثبت أن لذلك التقسيم عواقب طويلة الأمد 
جداً. فقد استمرت البرتغال» من مينهو إلى مونديغو في سعيها لترسيخ 
استقلالها الذاتي )1143( وصار نبلاؤها الدوقات ملوكاً (1179)؛ ولكن طيلة 
القرن التالي كان توسعها إلى الجنوب فقط (على حساب المغارية). فقد انقسم 
البرتغاليون والغاليسيون بشكل دائم» رغم أنهم كانوا ما يزالون يتكلمون اللغة 
نفسها. فانتقلت العاصمة إلى الجنوب في العام 1248 من بورتو إلى لشبونة 
(أوليسيبو باللغة الرومانية). ولعل اللهجات البرتغالية قد تلقت تأثيراً من اللغة 
اللوزيتانية القديمة» التي كانت محكية في جنوب دورو حتى أيام الرومان» وتأثيراً 
من لغة المستعربين التي تطورت تحت خمسمئة عام من الحكم المغربي. ولكن 
ليس هناك دليل مكتوب يذكر على الملامح المحلية للغة العامية الدارجة. وقد 
راحت البرتغالية تظهر على الصفحة المكتوبة من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الرابع عشرء فارتبطت بالشعر الغنائي على نحو خاص» وهو يستخدم لهذا 
الغرض» حتى من قبل sal‏ ملوك قشتالة: 

E assi Santa Maria وهكذا فإن القديسة ماريا‎ 


ajudou a seus amigos ساعدت أصدقاءهاء‎ 
pero que d'outra lei eran egal رغم أنهم كانوا من قانون‎ 
a britar seus eemigos تشتيت أعدائهم,‎ 

que, macar que eran muitos فرغم أنهم كانوا كثيرين»‎ 
nonos precaron dous figos, calaial فإنهم لم يعيروهم أي‎ 
e assi foi ssa mercee وهكذا فإن رحمتها‎ 
de todos mui connguda صارت معروفة للجميع.‎ 


الفونسو العاشر ملك قشتالة  1221(‏ 1284(« أغان للقديسة 
Aas‏ رقم 181 المقطع الأخير. 


من بداية القرن السادس عشرء بدأت هذه اللغة pots‏ فى جميع أنحاء سواحل 
إفريقيا وجنوب شرقي أسياء وللمرة الأولى على شواطئ البرازيل. 


إمبراطورية أسيوية 
توقف الاستكشاف بعض الوقت بعد وفاة هنري الملاح في العام 1460. ولكن في 
العام 1488 أنهى بارتولوميو دياز سنوات البرتغال الطويلة من الزحف حول ساحل 
إفريقياء بإظهاره أن امتداده إلى الجنوب له نهاية. ومن يعرف ماذا يوجد وراء رأس 
الرجاء الصالح؟ وكانت هناك فترة قصيرة أخرىء من العام 1488 إلى العام 1498 
فل اناد الخطؤة oS), aul‏ قى GLI!‏ :لم يطوها النسنان:» والكفيقة أن 
البرتغال بدأت في ذلك الوقت بالذات تتحدى حق قشتالة في الأراضي التي اكتشفها 
كولومبوس حديثاً في رحلته الأولى إلى الغرب (في العام 1492). ولم تتمسك 
البرتغال بادعائهاء ولكنه كان مفيداً جداً في آخر الأمرء GY‏ عندما حل النزاع بمعاهدة 
توردسيلاس (وهي تاردسيلهاس بالبرتفالية) في العام 1494 منحت البرتغال كل 
الأراضي الواقعة إلى الشرق من خط طول رسم على بعد 370 فرسخاً إلى الغرب 
من جزر الرأس الأخضر. وهذا في آخر الأمر ضمن حقها في البرازيل. 

ولكن هذا الاحتمال لم GL‏ سوى تقدير ضئيلء إن كان هناك أي تقدير 
أصلاً. في حينه. وكان الأغرب من ذلك بكثيرء للوهلة الأولى» ga‏ إنجاز فاسكو 


دي غاما بعد ذلكء بأربعة Leste algei‏ دار حول الرأس الأخير وأبحر بانتصار 
وغطرسة في المحيط من بعدهء وحقق في آخر الأمر هدف قرن من الملاحة 
البرتغالية» فاكتشف طريقاً بحرياً إلى الهند. فاتضح أن هذا الإنجاز يحقق أكثر 
أحلام القرن السابق له إسرافاء لأنه بالإضافة إلى عثور البرتغاليين على طريقهم 
إلى الهند فقد اكتشفوا أن لديهم Lad‏ قوة كافية لضمان وصولهم المباشر إلى 
بضائعها الخرافيةء وبذلك يكسرون احتكان الوسطاء المسلمين لها على مدى عدة 
قرون. وبعد ذلك وبصورة سريعة لا تكاد تصدق. وقعت في أحضانهم جائزة 
عظيمة أخرى. فقد تصرفوا بسرعة شديدة لاستغلال فرصتهم الهندية الجديدة, 
فتصادف أن اتخذوا طريقاً التفافية حول طرف إفريقيا الجنوبي: فكانت النتيجة 
اكتشاف البرازيل في 22 نيسان/إبريل من العام 1500. فصارت عندهم قاعدة 
لإمبراطورية في العالم الجديد» ووصول حصري إلى أفخم سوق باذخة في العالم 
القديم. كان الحظ يبتسم ابتساماً حقيقياً للمشروع البرتغالي. 

وظل Tb pute‏ الجزء الاكين Gb Ge‏ القرن phe Guill‏ :وعتن تهات 
كانت هناك مستوطنات برتغالية doles‏ مريحة؛: محمية بقلاع وأساطيل» على طول 
ساحل المحيط الهندي» وفي النقاط الاستراتيجية فيما وراءه» في الملايو وبحار 
الس OTIS agg‏ وا fees‏ بجوت طناك Lag gh‏ اشر ناوي cole:‏ 
خليج glee‏ وخمس عشرة على ساحل الهند الغربي» وأربع في سيلانء واثنتان 
على ساحل الهند الشرقيء بالإضافة إلى ملقاء ومكاسار» وتيرنيت» وتيدورء 
وتيمورء وماكاوء التي كانت كلها ممتلكات برتغالية. ورغم أن البرتغاليين لم 
يحققوا الاحتكار التجاري الكامل الذي كانوا يسعون إليه» فإن المحيط الهندي ظل 
بعد ذلك لمدة قرن أو قرنين بحيرة برتغالية تقريباً. ومثل الفينيقيين والإغريق 
في الألف الميلادي الأول؛ فإنهم لم يحاولوا السيطرة على الأراضي الداخلية. 

ولكنهم على عكس الفينيقيين والإغريق» كانوا مهتمين بشيء بعيد عن الريح 
والمغامرة: فبعد التوسع العسكري والتجاري جاء الدافع للتنصير الدينيء فأقيمت 
أسقفيات كاثوليكية في موزامبيق في العام 1512 وفي 1GE‏ في العام 1534ء وفي 
كوشين العام 1558 وفي ملقا في العام 1558 Lia}‏ وفي ماكاو في العام 1575 
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وفي مليابور (في شرقي الهند) في العام 1606ء بل كانت هناك محاولة لنشر العقيدة 
cs‏ عن مأوى المواقع التجارية البرتغالية الآمنة» في إثيوبيا في العام 1555 وفي 
فوناي col)‏ اليابان) في العام 1588ء وتونكين (أي فيتنام) في العام 1659 ومثل 
أبناء عمومتهم الإسبان في ذلك الوقت في مناطق العالم الجديد الأكثر انكشافا 
وتعرضاً للعطبء كان البرتغاليون مصممين على تبرير إيمان البابا بهم وعلى تبرير 
إيمانهم بالدين المسيحي. 

الى عات اا اة ا كل الله كان اندر فاون سارل 
بشكل حتمي أيضاً أن ينشروا كلمتهم هم. وكانت الآثار اللغوية لهذا التوسع 
الذي تقوده التجارة وتعززه العقيدة معقدة. ولكنها تعطي تذوقاً مسبقاً لنوع 
الانتشار الذي سيولده هذا الاستعمار المحمول بحراً عندما بدأت الأمم الأوروبية 
الأخرى تأتي في أعقاب البرتغاليين. 

فأولاً وقبل كل شيءء كانت البرتغالية هي اللغة المستعملة في القلاع 
والوحدات التجارية التي فت 16ت ا حافك حتفو عن ا 
في مدن الموانئ وما حولها. ولم يكن هذا Lage‏ بحد ذاته» فبعد كل شيءء فإن 
المهاجرين يستمرون Lia‏ باستعمال لغتهم الخاصة بهم مع بني جنسهم ثم 
يورثونها لبعض أطفالهم وخدمهم على الأقل عندما يرسخون أنفسهم في بيوت 
يستقرون بها في مواطنهم الجديدة» وخاصة عندما يحافظون على اتصال منتظم 
بمواطنيهم - وكانت المتاجرة مع أوروبا هي سبب وجود كل هذه المستوطنات 
التوكقالية اف وكينة: كيف المحافظلة Gale‏ مكل flan‏ هة ماف تاع 
حتى منتصف القرن السابع عشر (وقد استمرت هذه الرحلات إلى الهند بمعدل 
Quad‏ ق gts‏ مز alll‏ 1550 الى SLES‏ القن الاد فن Shy ٠‏ 
قيمة الصدمة المبكرة لوصولهم والنفوذ المرافق لهم Lary‏ شجعت الآخرين لفترة 
ما على الارتباط بهم» والتعلم منهم. وبالطريقة نفسهاء أثبتت المسيحية أنها 
جذابة جداً مدة الجيلين الأولين بعد أول تبشير بها في آسياء ولكن هذا النمو 
سقط وتلاشى بعد أن صارت المسيحية معروفة جيداً كالمؤسسات الهندوسيةء 
والبوذية» والإسلامية التي كانت تحاول أن تحل محلها. 


إمبراطورية البرتغال التجارية باتجاه الشرق في القرن السادس عشر 
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غير أن البرتغالية انتشرت من هذا الأساس المحلي الأصلي كاداة للتجارة 
والاتصالات الدولية» أي كلغة مشتركة. وعندما انتشرت المستوطنات البرتغالية على 
نطاق واسع في البقاع التي يسهل الوصول إليها من سواحل إفريقيا وآسياء كان من 
الحتمي أن يبدا شركاؤها التجاريون والمرتبطون الآخرون بها باكتشاف فائدة إضافية 
نافعة أخرى في اللغة التي حصلوا عليها لتسهيل الاتصالات والعلاقات مع 
البرتغاليين. وهذه الفائدة هى التعامل مع آخرين من شركائهم والمرتبطين بهم - 
الذين قد لا يملكون لغة أخرى مشتركة معهم. والحقيقة أن هذه الفائدة للغة 
cutle GIGS al‏ اطول So‏ ا Spal Ja! gle ple Tay‏ حت 
Gall gal‏ عو day lil Late‏ د led of‏ لون الما ت رالتروت 
والفرسء والبارسيين (الزرادشتيين)؛ واليهودء والأرمن الذين يتاجرون مع المعامل 
الأوروبية وكذلك السود الذين يرغبون في العمل كمترجمين» كلهم ملزمون يتكلم هذه 
اللغة؛ وهي تعمل Lad‏ كواسطة اتصال بين الأمم الأوروبية المستقرة في الهند“2. 

وفي العام 1557« كان الإنكليزي توماس ويندهام يزور Jalu‏ الذهب مع 
ga NGG Gils‏ نطو ند Cf Sas Legh land putin‏ ديكا TS alls‏ د 
ملك بنين» والذي كان يعرفها منذ طفولته. وفي العام 1600© عندما استقبلت 
اليابان أول زائر إنكليزي على الإطلاق» وهو القبطان ول آدامزء لم يستطع 
jas Leake YY ual sill‏ محسفة haste!‏ ,طوكوغاوا pull)‏ العكون على pasts‏ 
ناطق UNS wll‏ وفي العام 1606 فإن EY!‏ غاسبار دي سان برناردينى عندما 
اضطر إلى النزول في فارس بسبب نقص المياهء أصيب بالذهول عندما خاطبه 
القائد العسكري المحلي بالبرتغالية قائلاً: 'أيها الأب» ما الذي جاء بك إلى هذه 
الأرض بعيداً عن الهند إلى هذا الحد؟"7*). وفي العام 1638 كتب رحالة آخر: 
نادرون هم زوار غومرون**» ولو أنهم في الغالب من الفرسء والعرب» والهنودء 
Y Quill‏ كلدو Vy TLS‏ تدرا من Saal‏ الذي كانت pe ppl‏ 


(#) القصة مذكورة في كتابه: تفاصيل رحلة إلى الهند عن طريق ull‏ مقتبسة في GUS‏ لوبيز )1936( 
ص 33 - 35. 
(mm)‏ هي الآن بندر خميني» على مضيق هرمز. 


البرتغاليين في السنين الماضية» Latkes‏ كان البرتغاليون يسيطرون على مدينة 
هرمز زمناً Sg‏ وبعد ذلك بقليل» عند منتصف القرن السابع عشر كان 
ملوك سيلان وأراكان» على الجانب الآخر من خليج البنغال (بورما الشمالية) 
يصرون على استخدام البرتغالية للمراسلة مع الهولنديين - رغم أن إمبراطور 
كاندي» راجاسينا الثاني كان يعرف الحقيقة متحالفاً معهم ضد البرتغاليين. 

وسرعان ما حولت البرتغالية نفسها من لغة مشتركة مفيدة للأمراء ونخبة 
الرحالة إلى لغة مفهومة بصورة عامة لطبقة الخدم وأوائل المعتنقين للمسيحية 
(الذين كانوا غالباً من الطبقة نفسها). وفي تلك الأيام المبكرة» ربما كانت عبارات 
قليلة بالبرتغالية هي كل ما يكسبه المتنصرون. وإن فرنايو منديز بينتو» في 
زيارته لمدينة في جنوب الصينء قابل امرأة ترتدي فستاناً من الحرير الصقيل 
كانت تنتقد شرور الرحلات البحرية الطويلة بحماسة Baad‏ ثم رفعت كمها 
لتكشف عن صليب أنيق كوي على ذراعها: 


.... صرخت ورفعت يديها إلى السماء قائلة يصوت Jle‏ 

يا GUI‏ الذي في السماواتء ليتقدس أسمك... 

وقالت ذلك باللغة البرتغاليةء ثم cule‏ إلى التكلم بالصينيةء لأنها لم تكن 

تعرف من البرتغالية غير تلك الكلمات» وضايقتنا بطلبها كي نقول لها إن 

كنا مسيحيين. 
وعشرين ile‏ فقام بتنصير ثلاثمئة شخصء وأنهم كانوا يجتمعون للعبادة في 
a‏ )6( 
منزلها JS‏ يوم أحد . 

أما الهولنديون» القوة الرئيسية التى خلفت البرتغاليين فى المنطقةء فقد قبلوا 
الأمر الواقع اللغوي كما وجدوه. وفى العام 1692 طلبوا من القساوسة الواصلين إلى 
مدراس أن يتعلموا البرتغالية فى غضون سنة من وصولهم بالإضافة إلى اللغة 
المحلية فى أماكن إقامتهم (وهى عادة لغة التاميل) كى يتمكنوا من تدريس الديانة 
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البروتستانتية للوثنيين الذين هم خدم أو عبيد للشركة أو لوكلائها . وفي العام 


4 لاحظ كورنيليوس جان سيمونزء حاكم سيلان (التي هي سريلانكا الآن) أن 
المتكلم بالبرتغالية يمكن فهمه في أي مكان على تلك الجزيرة. وفي عام 1807ء كتب 
المبجّل جيمس كوردينر في GUS‏ "وصف سيلان ": ”إن تحريفاً للغة البرتغالية لا 
يزال محكياً في جميع أنحاء السواحل البحرية. وتعلمها سهل din‏ وتثبت بأنها ذات 
منفعة عظيمة للرحالة الذي ليس لديه الوقت لدراسة لهجة الأهالي الأصليين لأنها 
ا 


ومن المفارقات أن واحدة من أقوى قلاع اللغة البرتغالية كانت عاصمة 
القوة الهولندية نفسها في باتافيا على جزيرة جاوة. وقد كتب جين برون في 
العام 1675 أنه من أجل الوعظ التبشيري بسيرة السيد المسيح كانوا يحصلون 
على أناجيل برتغالية Gas,‏ للعبادة باللغة البرتغالية واللغات sigh‏ ويرددون 
التعاليم الدينية بهذه اللغات» لأنها مفهومة عند معظم الهنود...... وفي العام 
8 ناشد الأساقفة البروتستانت الحاكم العام أن يُبقي على الاستخدام 
الحصري للبرتغالية في بعض الكنائسء قائلين في طلبهم: 

إن اللغة البرتغالية هي لغة كل يوم واستعمالها مالوف لدى العبيد في 

العائلات السيلانية والتي من ساحل [كوروماندل]ء ولدى كل أسياد العبيدء 

وأطفالهم في تعاملهم اليومي مع call‏ والمسيحيين من السكان الأصليينء 

ولدى الأشخاص القادمين من سيام» وملقاء والبنغال» وساحل كوروماندل» 

وجزيرة سيلان» وساحل مالابار» وسورات» وحتى من بلاد فارس؛ كما أن 

الوثنيين القياديين الذين يسكنون في هذه المدينة ويتاجرون مع النصارى 

أى عبيدهم يتعلمون التكلّم بالبرتغالية!”. 
ولكن اللغة غيرت توزعهاء فتحولت إلى عامية دارجة. ولا يزال شيء من 
البرتغالية يسمع في معظم أنحاء هذه المنطقة حتى اليوم. ولكن في خارج معظم 


(*) صارت لغة التخلف الأوروبية في جزر الهند الشرقيةء وكذلك في جاوة الغربية على ما rps‏ وفي 
منطقة برينجرء وحتى الهولندية كانت تعرف شعبياً باسم البرتغالية الدارجة «basa Perteges‏ وهذا Lis‏ 
لغوي مثير للاهتمام لتسميات في غير محلها. فكلمة basa‏ أصلها ملايوي مشتق من السنسكريتية 
LS bhasa‏ أن كلمة Perteges‏ محرفة عن كلمة Portugues‏ التي معناها "برتغالي' (مذكورة في كتاب 
لوبيز: 1936© ص (Vill‏ 


مستعمرات البرتغال الهامة الطويلة الأمد (أنغولا وموزامبيق في إفريقياء وغوا في 
آسيا) فإن اللغة صارت صيغتها Gage‏ متأثرة كثيراً باللغات المحلية المنافسة 
لها. وعلى سبيل المثالء ففي البرتغالية - الهندية التي لا تزال محكية في 
مجتمعات متفرقة على طول ساحل مالابار لشبه القارة» من دامان وديى في ولاية 
غوجارات إلى سريلانكا في الجنوب» فإن حرف العلة الطويل المركب ei‏ الغائب 
من اللغات الهندية» قد اختصر إلى حرف © فقطء وهو مختلف جداً عن البرتغالية 
الحديثة» حيث bab‏ على شكل Yai]‏ والتغيرات الصرفية المعقدة الموروثة من 
اللاتينية حلت محلها تراكيب أقل تعقيداً. ففي منطقة ديو فإن كلمة ”كلب“ لا 
تزال cão‏ وكلمة “GW‏ لا تزال filho‏ ولكنهما في الجمع صارتا الآن 080-080 
fiis‏ بدلاً من cães‏ و filhos‏ كما أن أزمنة الفعل صارت معربةء كما في 
الفعلية els GY‏ و سوت اهت وا كلت و سوت كل aa‏ من Geal‏ 
القياسية الجامدة السابقة (وغير المنتظمة) .vou,comi,irel‏ وفي سريلانكا 
استوعبوا حتى استخدام حروف الجر من اللغتين السنهالية والتاميلية» كما في 
ر ge ota”‏ و whiny‏ تا patel WAS (po Ulan‏ 
لا تزال محكية في ملقا وماليزيا Gua)‏ تعرف اللغة باسم كريستانغ» مما يشير 
إلى ظلال من المعاني الدينيةء مستمدة من كلمة "كريستا" البرتغاليةء التي معناها 
مسيحي في كل من ماكاو في الصين الجنوبية وتيمور عند أقصى الحافة 
الجنوبية من جزر الهند الشرقية. 

أما النوع الثالث من انتشار البرتغالية» وهو النمط الأهم الآن» فقد حدث 
عندما تم الأخذ بهاء بدون أي تغيير جوهريء من قبل سكان جددء وقد بدأ ذلك 
يحدث ogi!‏ في أنغولا وموزامبيق (حيث تقول التقديرات إن sse‏ الناطقين 
الأصليين بلغة 'لوسوفون" هم 57,600 وأكثر من 30,000 على التواليء» أي 0.5 
Gall‏ و0.2 بالمثة من مجموع السكان في سيعينات القرن العشرين وثمانينياته = 


(#) بالمقارنة مع اللهجات الإنكليزيةء فإن البرتغالية - الهندية تلفظها E‏ كما في الاسكتلندية الصافية 
لكلمة Lly Edinburgh‏ في البرتغالية القياسية فهى أقرب إلى لفظ حرف Udi‏ في وسط mate UK‏ في 
لهجة الكوكنى السائدة في أحياء لندن الفقيرة. 


ولكن مصادر أحدث تقترح 30 بالمئة و6 بالمئة. في كلا البلدين هناك 30 بالمئة 
الآن ais LA SNS un‏ قاف 1 

البرتغالية في GE‏ ولكن حدث بطريقة فيها انتصار أن البرازيل؛ أكبر 
مستعمرات البرتغالء يصل عدد سكانها الآن إلى 166 seal‏ أن 95 Gall‏ منهم, 
أي 158 مليوناء لغتهم الأولى هي البرتغالية. ومعنى ذلك أن الناطقين بها في 
البرازيل الآن يفوق عددهم سكان البرتغال نفسها بنسبة ستة عشر إلى واحد. 


كانه اهنا Gia ees‏ مد 


البرتغالية في أمريكا 
إذن» GSS‏ تمت زراعة هذه اللغة بشكل فعالٍ في البرازيل ولكن ليس في أي 
مكان آخر؟ إن الأسباب تاريخية طبعاء ولكنها سياسية Lat‏ واقتصادية قبل كل 
شيء. وباختصارء فإن البرازيل كانت المستعمرة الوحيدة التي وجدت البرتغال 
فيها مصدراً Lla‏ للإثراء كان جذاباً للمهاجرين» ولم تجد فيها قوة سابقة ذات 
قدرة كافية لمقاومة السيطرة البرتغالية. 

من Gk gah‏ أن Agi‏ كانت منصدرا ots‏ فن المتاحرة ‏ مالةو اة من 
السلع. ولكن القوى المحلية التي واجهها البرتغاليون هناك قاومت بشكل فعال 
أي انطلاق للبرتغاليين من مستوطناتهم على السواحل. وفي سريلانكاء المعروفة 
عندهم باسم "سيلاو "» كانت للبرتغاليين في بعض الأوقات سيطرة Ulad‏ وكان 
بمقدورهم أن يرسخوا وجودهم» وربما وجود لغتهم في المدى الطويل لو لم 
يسارع الهولنديون إلى طردهم. وعلى مبعدة إلى الشرقء» في جزر الهند الشرقيةء 
بحث البرتغاليون عن الربح من المتاجرة بالتوابل» ولكن أرضية سوق هذه السلع 
تقوضت بسرعة كبيرة. وعلى أية le‏ فإن من الممكن المجادلة ‏ ليس على 
الأقل من مقارنة مصير الإمبراطوريات الأوروبية في آسيا - Gl‏ نوعية الإثراء 
المستمد من المتاجرة مع هذه البلدان لم تكن لتجتذب Sees (ala‏ چن 
المهاجرين» وبالتالي أن تبني مجتمعاً كبيراً bb‏ باللغة البرتغالية. فالتجارة 


(a)‏ ومع ذلك فقد أعلنوا فى العام 2000 أن اللغة الرسمية للدولة هى AMS‏ وهى لغة آرية لها علاقات 
قرابة مع الماراثية والهندية. 
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تقطلب.راين مال اق غل Ja!‏ قوة 'عسكرية gdh gal ala‏ الشروظ وة لذلك 
فلك | EN ES‏ الخطاق منووة ماه Fa oat ELL‏ 
وليس الإنتاج» هى مصدر الثروة» فإن الطريقة الوحيدة لإشراك أعداد كبيرة من 
المهاجرين وعدد قليل من الأشخاص الخارجيين في العملية هي أن يصحبوا 
ا 
منذ القرن الخامس عشرء كموانئ انطلاق لتسيير السفن إلى الهند. ورغم ذلك لم 
يتم اكتشاف أي مصدر للإثراء أبداً سوى تجارة العبيد. فلم تجتذب هذه 
الفيمتوطناف: أيد ا weal EO‏ عن التو انين اا اتير ا ولكن PO‏ 
التجارة أسهمت بقوة فى نشر البرتغالية فى أمريكا الجنوبية فى إحدى المراجل. 
فمن بين عشرة ملايين عبد إفريقي شحنوا إلى الأمريكتين بين العامين 1526 
و1870 أتسل 6 lackey Sh Bala‏ ".ذلك لتقم Be‏ عا ف 
مزارع السكر في أول الأمرء ثم في مزارع القطن والتيغ فيما بعد. ومثل 
الأفارقة لم يستطيعوا أن يجلبوا معهم لغاتهم. فكانت اتصالاتهم قليلة laa‏ مع 
جيرانهم السابقين بحيث لم يستطيعوا التكلم بلغاتهم» GY‏ أسواق الرقيق وزعتهم 
تعلم لغة أسيادهم الجدد. وكثيراً ما صار أولئك الأسياد أنفسهم Lat‏ هم آباء 
ذلك لا يتكلمون إلا البرتغالية. 

كما أن هجرة البيض إلى البرازيل كانت أكبر منها إلى أي مكان آخر من 
الممتلكات البرتغالية. ومنذ وقت مبكرء فإن البلاط البرتغالى وشعبه لم يبديا كبير 
وبيرو. 


المطلوب لكبحهاء ركزا في البرتغال شعوراً gh‏ هناك شيئاً يستحق الامتلاك. 
فقد احترم الإسبان الحقوق البرتغالية بموجب معاهدة توردسيلاس في العام 
1494 بل إن إسبانيا والبرتغال كانتا متحدتين تحت حكومة (إسبانية) واحدة 
من العام 1580 إلى العام 1640 - ولكن القوى الأخرى التي لم تكن طرفاً في 
تلك المعاهدة كانت أكثر خطراً. فقد شكل الفرنسيون التحدي الأول في العام 
5 بغارات ومحاولات للاستيطان استمرت بإلحاح حتى العام 1615. ثم ela‏ 
التحدي الإنكليزي (الأقل خطرا) من العام 1582 إلى العام 1595. وكان 
الهولنديون هم الأكثر عدوانية. فيعد هجمات غير مجدية فى العام 1598 
1599 نجحوا من عشرينيات القرن السابع عشر إلى العام 1641 في الاستيلاء 
على كل الجزء الشمالي الشرقي من البرازيل» من ساو لويس إلى أراكاخو, 
وظلوا مسيطرين عليه إلى العام 1654. بل لقد استولوا لفترة قصيرة في العام 
4 على قلب المستعمرة البرتغالية نفسهء أي على عاصمتها الأولى بايا 
(التي تسمى Last‏ سالفادور). ويبدى أن البرتغاليين لم يجدوا التصميم» وبالتالي 
الموارد» لاسترداد ما خسروه إلا بعد أن أقرّوا في آخر الأمر بخسارة معظم 
مستعمراتهم في sigh‏ وما وراءها. (بل إن هذه أصبحت ‏ كما سنرى ‏ هي 
الهدف التالي للهولنديين). i‏ 

وكانت سلسلة من الحملات القوية التصميم قد رسمت خرائط لمعظم 
القسم الداخلي من هذه المنطقة عند حلول منتصف القرن السابع عشر. وقد 
عرفت تلك الحملات باسم الأعلام وكان دافعها الملهم لها هو البحث (غير 
المجدي على الأغلب) عن الذهب والفضة:؛ والمجوهرات» أو أسر السكان الأصليين 
واستعبادهم كرقيق. وكان نجاحها الرئيسي يكمن في استباق تخطيط الحدود مع 
المستعمرات الإسبانية التي كانت تتعرض لاستكشاف أقل فعاليةء من الجانب 
الآخر من القارة. (وقد تم الاتفاق على الحدود فعلياً بعد ذلك بمئة عام فى 
معاهدات مدريد في العام 1750ء وباردو في العام 1761 وإلديفونصى في العا 
7 التي حذفت الخط الوهمي لمعاهدة توردسيلاس في آخر الأمر). 


ورغم هذه الاستكشافات» فإنه حتى النصف الثاني من القرن السايع عشر 


كان البرتغاليون الوحيدون الذين استوطنوا على بعد أكثر من 400 كيلومتر من 
الساحل هم الميشرين» Gapa‏ اليسوعيين. وكما فى المستعمرات الإسبانية»ء 
المحلية لقب الألسنة المقيدة» مما يوضح أنهم لم يكونوا متحمسين لها. وفى 
موعظة مشهورة لتوديع Bay‏ من المبشرين عند مغادرتها إلى العالم الجديد في 
العام 1657ء قال الأب أنطونيى فيريا إنه سمع Laid‏ يطلق على الأمازون لقب 
"نهر بابل " GY‏ فيه ثمانين لغة: 'فكيف يجب أن يكون تعلم لغات نينغيباء أو 
حوروناء أو تاياخى, أو تيرميميى» أو مامايانا التى goa‏ أن أسماءها نفسها مرعبه؟ 
... لقد أعطى الله الرسل السنة من QU‏ ولكنه أعطى خلفاءهم ناراً من الألسنة. 
وقد انتهى دور آلسنة Ul‏ لكن دور نار الألسنة لم ينته» GY‏ هذه النار» وهذه 
oc gil‏ وهدة المحية all‏ تحمل المرء plats‏ :هذه اللغات» ويفرشتها TST a aaa‏ 
ورغم كل هذا الربط الحماسي المندفع بين تعلم اللفات ومحبة الله (أو 
غواراني في بيرو) يمكن استخدامها في كل مكان (انظر الفصل العاشر: 
'الصراعات الماضية: كيف انتشرت اللغات الأمريكية 2 ص 484( وصارت تدعى 
Gil"‏ العامة . وفى أوائل أيام المستعمرةء كانت ھی وسيلة الاتصال الرئيسية 
مع الأهالي الأصليين. وقد كتب شاهد يسوعي في حوالي العام 1560: ”إن 
جميع الذين يأتون إلى المملكة تقريبا ويستقرون فيها ويتواصلون مع الهنود 
يتعلمونها فى غضون وقت قصير. كما أن أولاد البرتغاليين الذكور والإناث الذين 


يولدون هنا يعرفونها أكثر من آبائهم» وبشكل رئيسي في قيادة مقاطعة ساو 
(1A)‏ 


وقد نظم اليسوعيون الهنود في قرى ومناطق محمية» وبذلك قاوموا تغلغل 
المزيد من المستوطنين البيض. وقدر لهذه المقاومة للتطور الاستعماري المحدد 
في المناطق الداخلية أن تستمر إلى منتصف القرن الثامن عشر. فكان من 
اها أن GN were a |e al‏ قل Pree‏ ف Bee‏ الا Pr ee‏ 
القرنين الأولين من وجود المستعمرة. ولم يفقد اليسوعيون قدرتهم على حماية 


we 


Î Seized by French 1555-67‏ توسع اللغة ALAS pall‏ فى البرازدل 
WEEE Seized by French 1568-1615‏ | 
E= Area seized by Dutch 1630-41‏ 


u 
Manauy, == aia 
in e = 


Y 
3 
ši 

j 

i 


GROSSO Î ; 
L 


> Bandeira expeditions 


Boundary with Spanish South American established by treaty in 1777 
Boundaries of Captaincies-General 

Captaincy-General 

Subordinate Captaincy 

Boundary of actual settlement till 1615 

Official frontier of Viceroyalty, 1615 





الهنود وتنظيمهم بهذه الطريقة إلا في العام 1759 عندما جردوا من سلطاتهم 
وأبعدوا من LH‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستمرار فى استخدام GM‏ العامة“ 


قد تم حظره فى الوقت نفسه. 


(#) كان هذا جزءاً من التأثير العالمي لعصر التنوير على الحكومات الكاثوليكية (انظر الفصل العاشر: 
حل الدولة: اعتماد الإسبانية'. ص 514( 
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ولكن البرازيل كانت قد اصبحت إمكانية أكثر جاذبية للمستوطنين. فبعد 
إعادة تعزيز السلطة البرتغالية في العام 1654 تمت سلسلة من التطورات 
الاقتصادية قدمت في آخر الأمر حافزاً لهجرة واسعة النطاق من أورويا 
ولانتشار اللغة البرتغالية معها. وتم العثور في أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر على طبقات أرضية فيها خامات الذهبء والزمردء 
والماس وغيرها من الأحجار الكريمة» وبشكل رئيسي في المنطقة الجنوبية 
الوسطى التي صارت تعرف منذ ذلك الحين باسم المناجم العامة .ولك she‏ 
على هذه النفائس Lad‏ في المنطقة الداخلية» في Lb‏ وغوياس» وماتوغروسو. 
فكانت Zone Us) Zac‏ عالمية على cele Gall‏ عل الأغلت go‏ الترقفال: 
وجاء بعدها في القرن الثامن عشر اقتصاد وعائدات حكومية تم بناؤهما على 
الذهب بشكل آمن. وعندما نضب الذهب في آخر ذلك القرن حلت محله rho‏ 
التصدير من مزارع تربية المواشي» وخاصة من بيع الجلود المدبوغة» وهي 
صناعة استفادت من فتح مروج الرعي الشاسعة في تلك المناطق الجنوبية 
والوسطى نفسها. 

فكانت النتيجة زيادة في عدد السكان الناطقين بالبرتغالية في البرازيلء 
وقي cud Bal‏ المتحافظة :علدا ر ا Led‏ ب aly‏ جات عن Las) Kong‏ 
في ذلك استيراد العبيد) ومن النمو الطبيعي. ويعد أن كان ذلك النمو يشكل JH‏ 
من مئة وخمسين LAN‏ في العام 1650, صار يزيد على مليون ونصف المليون 
عند حلول العام 1770 وذلك في فترة كانت فيها بقية الأمريكتين (الناطقتين 
بالإسبانية والإنكليزية (Las‏ قد ضاعفت عدد سكانها فقط. وفي الفترة نفسها 
oles‏ البرازيل تضم LOE Gute all‏ والكالفة من Leol gral! GST‏ «السكان 
الناطقين بالبرتغالية في العالم als‏ فكانت لشبونة وحدها هي المدينة الأكثر 
سكاناً من بايا (سلفادور) وريو دي جانيرو. وهذا التدفق من المهاجرين الأغنياء 
والكثيري التوالد من أوروباء والذي عزز تدفق العبيد المقتلعين من جذورهم 
الإفريقيةء شكل زحاماً حاشداً أزاح لغة توبينامبا العامة السابقةء واقتلع معها 
اللغات الصغيرة التي كانت تتكلمها فرادى القبائل. وأظهرت تقديرات العام 1985 


أن عدد البرازيليين الناطقين بلغات أصلية لم يكن يزيد على مئة وخمسة وخمسين الفا 
أي بنسبة تقرب من شخص واحد في مقابل كل آلف من الناطقين بالبرتغالية!9 '". 

إذن» فإن نمى البرتغالية إلى مكانتها الحالية في آخر الأمر (176 مليون 
ناطق أصليء مما يجعلها في المرتبة السابعة في العالم» تسبق الألمانية, 
والفرنسيةء واليابانية) مدين US‏ شيء تقريباً للنمو الاقتصاديء وتكاثر السكان 
التالي له في البرازيل على مدى القرون الثلاثة الماضيةء وليس مديناً بشيء يذكر 
للانتشار من البرتغال كلغة للإرادة الاستعمارية أو كلغة مشتركة فى أسياء فهاتان 
الحالتان كلاهما Gab‏ الذروة قبل أكثر من أريعمئة l vale‏ 


المتطفلون الهولنديون 
جاء سيدجا إلى باتافيا. فطلب من رجل لطيف أن يستخدمه ليعمل 
GU oaie‏ الرجل اللطيف إلى طلبه AG‏ لأنه لم يكن يفهم لغة 
سيدجا. لأن الناس في باتافيا كانوا يحبون الخدم الذين لم يكونوا 
بعد يتكلمون الاو وبذلك فإنهم ليسوا فاسدين كالذين طال 
اتصالهم بالحضارة الأوروبية. وقد تعلم سيدجا الملايوية بسرعة 
ولكنه كان حسن السلوك . | 
مولتاتولي» ماكس هافلار (أمستردام 1860( الفصل 17 
انتهت حصة التموين» ولم تهزم بالمبانغ. 
JE‏ من الملايو(*) 


بعد مئه عام من الاستقرار» من منتصف القرن السادس عشر إلى منتصف القرن 
السا ,رعشو خسرت النرتفان: ASS a as aig CSW US) LAN pil‏ فال سر 
إقامتها. ويرجع ذلك بشكل حاسم إلى جهود قوة أوروبية صغيرة أخرى هي 


(#) كانت بالمبانغ في سومطرة المدينة الرئيسية لسري فيجاياء الدولة القديمة المرجح أنها المسؤولة 
عن نشر اللغة الملايوية في اسواق.جؤر الهند الشرقية. ويقال إن هذا المثل عن الجهود الضائغة يشير 
إلى RN: aa jg SI lad‏ السيطرة: غلى: بالحيانة: Si‏ كانت فن “حيتها مصدرا Getai‏ للقلفل 
(هاملتون 1987« ص 60). ١ ١‏ 
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ف ق جرد Mas all yeni) ca‏ رة شن مخاتن pepe glee,‏ 
وصاروا شيكاً انها في جزر الهند الشرقية لمدة ثلاثة قرون. ولكن في 
تاريخنا للغات العالم لا يلعب الهولنديون سوى دور سليى. فسيرة الحياة 
الهولندية تبين أن قوة استعمارية أوروبية ناجحة يمكن مع ذلك أن لا تترك أي 
أثر لغوي يذكر في ممتلكاتها - وهذا في الحقيقة دليل آخر على أن نبريجا 


کا 


) كان iy‏ من فوا و عدد يتراوح بين مليون وربع ومليون ونصف من مواطنيهما في 


تطور الإمبراطورية الهولندية في جزر الهند الشرقية 
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إن سيرة حياة الإمبراطورية الهولندية chy‏ في مواجهة ظروف غير مؤاتيةء 
E elt bits! le bs Uh Lo dt ails,‏ کت GN‏ هد 
إسبانيا التي خاضها الهولنديون بشكل متقطع استمر من العام 1568 إلى العام 
8. ولكتها فى الحقيقة call‏ لسكان عدن الجمهورية الجديدة من المقاطعات 
الهولندية المتحدة حرية كبيرة للعمل اعتباراً من العام 1588. ورغم الأوقات 
الحرجة والمضطربةء فإن تزويد أوروبا الشمالية بسلع الرفاهية الباذخة (من آسيا 
على الأغلب وفي حالات كثيرة بإعادة تصديرها من البرتغال) صار مضرب 
المثل في ”التجارة الغنية“ للتجار الهولنديين في العقد الأخير من القرن السادس 
عشر. ثم في العام 1598 تمت مقاطعة التجار الهولنديين وبضائعهم وسفنهم في 
جميع موانئ الإمبراطورية الإسبانية/ البرتغالية. ولذلك ركز الهولنديون تفكيرهم 


6 إمبراطوريات الكلمة 


AaB ih الكنان معز خض‎ oll OTE dy ae ae 
أسطولاً هولندياً بخمس وستين سفينة‎ pie وبحلول العام 1601 أبحر ستة‎ 
ANN وم هذة العقاية" الح‎ Ge ele SUS عور‎ SS تعمل‎ 
للأنظار لا تؤدي إلا إلى مشاكسة ضارة في المصدر في جزر الهند الشرقية‎ 
وكذلك في أسواق الزبائن الأوروبيين. وهكذا ففي العام 1602ء وبتواطؤ كل‎ 
ER 'كاحتكان: لوذه‎ Ree free PO ,شركة الهف‎ CNT اشرات الف‎ 
تابع للدولة الهولندية. وبعد ذلك ببعض الوقتء في العام 1624 تأسست شركة‎ 
الهند الغربية للسيطرة على المصالح الهولندية في نصف الكرة الغربي.‎ 
ومن بين هاتين الشركتينء كانت شركة الهند الغربية هي الأقل نجاحاً بكثير‎ 
على المدى الطويل في الحصول على ممتلكات عقارية وعلى مجموعات سكانية‎ 
بدأت بشكل جيد؛ فمنذ العام 1623« استولت على شريحة من‎ sily مستعمرة.‎ 
أمريكا الشمالية (شملت ما يعرف الآن بنيوجيرسيء وديلاويرء وبنسلفانيا والنصف‎ 
الجنوبي من ولاية نيويورك) وأطلقت عليها اسم الأراضي المنخفضة الجديدة.‎ 
وتبعت ذلك فوراً غزوات من البرتغال لساحل غينيا في 1637 - 1642 ولشمال‎ 
,1641 البرازيل (فسمتها 'هولندا الجديدة ) في العام 1631ء ولأنغولا في العام‎ 
1640 وغويانا. وفي العام‎ JEY وحصلت كذلك على ممتلكات أقل أهمية في بحر‎ 
كانت شركة الهند الغربية تسيطر على الأسواق الأطلسية في السكرء وتجارة‎ 
شيء ما عدا جزر‎ JS الرقيق» والفراء. وعند حلول العام 1665 كانت قد فقدت‎ 
لمكرات‎ LUSH SLE Aglare JL Bibel Gaile فلن‎ Liye y الال‎ 
بالقوة على الأراضي المنخفضة الجديدة (وجعلت من نيو أمستردام نيويورك) في‎ 
العام 1664. فتقلصت شركة الهند الغربية وعادت إلى التمترس بموقعها كشركة‎ 
اكه م جود خد كنت المع إلى الك في اق‎ load A 
وكذلك طلب على العبيد الأفارقة فى‎ Sia وكان في غينيا كثير من الذهب وما‎ 
هولندا. وقد بقيت اللغة الهولندية في السات الس که ار و ا‎ 
الك شخص ون ا ا ر ت فى خو‎ sags lS Y oka 
سورينام (غينيا الهولندية)» بينما قد يصل عدد الذين يستخدمونها كلغة ثانية إلى‎ 


ربع السكان البالغ عددهم نصف مليون. وظلت جزر الأنتيل معتمدة على هولندا 
إلى حد كبيرء ولكن Jal‏ من عشرة بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم 185,000 
يتكلمون الهولندية كلغة أولى. 

ومن جهة أخرى فإن شركة الهند الشرقية وصلت إلى عظمة استعمارية 
حقيقية. ففي جزر الهند الشرقية» مصدر تجارة التوابلء أزاحت البرتغال نهائياً 
من أمبون» وفيما بعد من تيرنيت وتيدور في منطقة ملقا )1605 - 1662( و 
ملقا فى الملايو )1641( ومن ماكاسار (يوجونغ باندانغ الحديثة) فى سولاويسى 
(1667). وتعدت هذه الشركة إلى ما وراء نطاق الممتلكات البرتغالية فاستولت 
على جاكرتا في جاوة الغربية )1619( وجعلتها مركز عملياتها (مثل غوا بالنسبة 
للبرتغاليين) وأعادت تسميتها فصارت باتافيا". وعن طريق التآمر بدلا من 
الحرب حلت محل البرتغاليين في احتكار التجارة مع اليابان» وصارت لها قاعدة 
دائمة في ناغازاكي”**). وفي شبه القارة الهندية حصلت شركة الهند الشرقية 
على موطئ قدم للهولنديين في العام 1613. وفيما بين العامي 1638 16615 
أخذوا من البرتغاليين سيلان وسلسلة ممتلكاتهم كلها في جنوب الهندء من كانور 
إلى نيغاباتام. وفي إفريقيا عجزوا لفترة طويلة عن زحزحة البرتغاليين من أنغولا 
وموزامبيق» ولكنهم أسسوا مستعمرتهم الخاصة بهم في جنوب إفريقيا في كيب 
تاون في العام 1652. ولاحظ ويليم بوسمان في العام 1704 أن البرتغاليين كانوا 


(*) كانت باتافي قبيلة جرمانية تعيش في Tibie‏ هولندا الحديثةء شمال شيلدت في نهاية القرن الأول 
ق. م. وبداية القرن الاول الميلادي. فاستعار الهولنديون المهتمون بالتاريخ اسم هذه القبيلة» ولم يقدر 
ذلك al‏ جاوة الذين استقر الهولنديون بينهم بالطيع. 

(em)‏ كان أحد الدواقع الكبرى هو ارتباط البرتغاليين بالمسيحيةء التي كانت حكومة طوكوغاوا إيميتسو 
اليابانية مصممة على اقتلاعها بالمرة ضمن السواحل اليابانية. ولذلك فإن الهولنديين» المستعدين لحصر 
اهقاماتهم blak‏ التجارة الدتيوية Thb (glk chad‏ القرنين التالنين هم القرة الاجنبية الوحيدة Total‏ 
باليابانيين. وادى ذلك إلى حادثة لغوية مشهورة في التاريخ الياباني (تشبه استخدام البرتغالية المذكور 
اعلاه ['إمبراطورية آسيوية'. ص 533]. ففي العام 1853 عندما قام القائد البحري الاميركي ماثيو 
es IS‏ بدن تول olde‏ ازراعا pea‏ ا السوداء" م حلي ia alg sh‏ ان كات hah axel‏ 
اليابانيين الذين اقتربوا منه هو هوري تاتسونوسوكي» Ja‏ بلغة إنكليزية جيدة: GY‏ أستطيع أن أتكلم 
الهولتدية :ويا أن الخد الأميركيين: ويدعن. السنن يوزفان: كان تحرف ere pra‏ أنضاء فان ازل شال 
للحديث المستمر بين الاميركيين واليابانيين تم في الحقيقة باللغة الهولندية. (هوكس 1954 ص 49-48). 


"كالكلاب المستعدة للانقضاض على الفريسة»ء وما أن بدأ السياق حتى استولى 
الآخرون OM te‏ 

ومن الأشياء الغريبة ولكنها Lola‏ أن التدخل الاستعماري الهولندي كانت له 
ثمرة لغوية في إفريقيا فقط. فقد انجذب المستوطنون الهولنديون إليهاء LoL‏ مثلما 
اجتذبت البرازيل في آخر الأمر مستوطنين من البرتغال. ولم يكن المستوطنون 
الهولنديون تجاراء ولا عاملين في المناجم» بل مزارعين (أي "بوير " باللغة 
الهولندية). وكانت لغتهم مبسطة تبسيطاً خفيفاً من الهولندية» وتعرف باسم 
" الأفريكان ". فتطورت ونمت مع سكانهم» حتى بعد أن كسب البريطانيون السيطرة 
على LI‏ وفيما بعد عندما ملوا من الحكم البريطانيء انطلقوا في المسيرة العظمى 
في العام 1836 إلى شرقي ما يعرف اليوم باسم جنوب إفريقيا ليؤسسوا دولة الأورانج 
الحرة والترانسفال. وقد تقلص تأثيرهم مؤقتا بعد اندحارهم على يد البريطانيين في 
حرب البوير )1899 - 1902). ولكن أعدادهم سادت في المجتمع الأبيض - كما قدر لها 
أن تسود Lard‏ بعد بين الأبيض والأسود ‏ وفي نصف القرن التالي صارت الأفريكان 
بوضوح لغة الأكثرية الحاكمة في جنوب إفريقيا. فكان الناطقون بها هناك في العام 
1 يبلغون 6.2 ملايين متركزين في بريتوريا وبلومفونتين» ومنهم مليون 
شخص ثنائيو اللغة من الأهالي الأصليين يتكلمون الأفريكانية مع الإنكليزية» مع 
أربعة ملايين آخرين يستعملون الأفريكانية كلغة ثانية أو ثالثة. وعند أخذهم das‏ 
فإن العشرة ملايين الذين يعرفون هذه اللغة فيهم شبه كبير من العشرين مليون 
نسمة الذين يتكلمون الهولندية على مستوى العالم (وهم 13.4 مليوناً فى 
الأراضي المنخفضة, و5 ملايين آخرون في بلجيك)“". l‏ 

وعلى مبعدة إلى الشرقء ثبت أن فترة الوجود الهولندي كانت أقصر. فقد 
انتقلت سيلان والهند الجنوبية» Jie‏ مستعمرة الكابء إلى الأيدي البريطانية عند 
نهاية القرن الثامن عشر كنتيجة جانبية للتغيرات السياسية في أوروبا. وبذلك 
انتهى التأثير الهولندي الذي دام قرناً ونصف القرن ومن الصعب تمييزه الآن. 


Jas (#)‏ البريطانيون في الأصل ليسيطروا مسبقاً على الممتلكات الهولندية عندما احتلت فرنسا 
الأراضى المنخفضة فى العام 1795ء ولكنهم ضموا إليهم مستعمرة الكاب بشكل دائم في العام 1806. 


فى أعقاب الإميراطورية: لغات أوروبا فى الخارج 549 


ستامفورد رافلز في سن الثلاثين مساعداً لحاكم جاوة لمدة خمسة أعوام» وعثر 
البريطانيين بالسيطرة على شبه جزيرة الملايو وبورنيو الشماليةء Bilag‏ 
الهولنديون على سيطرتهم على الجزر فى آخر الأمر حتى الحرب العالمية الثانيةء 
بعد ثلاثمئة عام من سلبها من البرتغاليين. 

وإذن» فلماذا لم تعد الهولندية الآن لغة الحكومة الرسميةء أو لغة مشتركة 
على الأقل فى دولة إندونيسياء خليفة شركة الهند الشرقية الهولندية؟ ويما أن 
الهولندية لغة جرمانية أخرىء» Obs‏ هناك ما يكاد يغرى ي المرء بتتبع وجود Dal‏ 
جرمانية . ولنتذكر أنه برغم الغزوات الرهيبة في أوروبا الغربية وشمال إفريقيا 
فى القرن vols‏ الميلاديء فإن الفرنك2 والفاندال» cb gill,‏ هم وحدهم من بين 
الحديث»ء من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين» فإن أحفادهم الهولنديين لم 
يكونوا أقدر على كسب ناطقين جدد بلغتهم» بينما كان الإنكليز من حولهم 
تيمور» وكان الإسبان يحاولون تنشئة الفليبين على النطق بالقشتاليةء بل وكان 
الفرنسيون يحاولون زرع النطق بالفرانكفونية في معقلهم بالهند الصينية. 

وكان السبب الرئيسى لهذا الغياب الغريب للغة الهولندية هو النزعة العملية 
الذرائعية لدى الناطقين بها فى جزر الهند الشرقية7*). فقد كانوا موجودين Sia‏ 
(a)‏ يقترح أندرسون (1991: ص 110( دافعين آخرين» هما غياب النزعة الوطنية بحد ذاتها في أوائل القرن 
السابع عشر (فقد كانت شركة الهند الشرقية بعد كل شيء شركة وليست قومية)» وكذلك نقص الثقة 
بالنفس لدى الهولنديين بلغتهم. وليس آي واحد من هذين الدافعين مقنعاً على نحو خاص على ما يبدو ولا 
سيما بالمقارنة مع المنافسين البرتغاليين الذين كان الهولنديون يتفوقون عليهم عملياً مع الوعي بالذات. وفي 
الصفحة 133 يقترح أندرسون كذلك أن الأراضي المنخفضة: التي لم تكن لها سوى مستعمرة كبيرة 
وة كان موسقها أن :تكيتى kal‏ هن روت للادارة: وقول الدرسون إن تمك هده الل كاف محل 
مجهولة عند قوة إمبراطورية ذات ممتلكات في عدة قارات كالإمبراطورية البريطانية. ولكن الإمبراطورية 
الهولندية Lad‏ كانت متعددة القارات هي الأخرى في سنواتها Bal‏ والخمسين الأولى. 


ومن جهة أخرى فإنه قد يكون على حق في إشارته (في الصفحة 110) إلى السياسة اللغوية كوسيلة 
لإبقاء السكان الأصليين متخلفين. أففي العام 1940« عندما كان عدد السكان easel‏ يزيت كثيرا على 10 
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بعد كل شيءء بدافعين» أولهما هو كسب JUN‏ وثانيهما - وهو J‏ أهمية بكثير 
فى Lineal pt‏ روا بحسي حديكقيم: لكلف العزيزة pele‏ 
واا كان کا الان Beer lays NU‏ هة ال لحتس ودلا دين 
لغتهم الأم. فبالنسبة للتجارة مثلاء كان من الواضح أن هناك حاجة لاستخدام 
أي لغة مناسبة في متناول اليد. وقد تبين أن هناك لغة مشتركة لدى المجتمع 
التجاري في جزر الهند الشرقية مضى على استخدامهم إياها قرنان من الزمن 
على الاق Lay‏ اطول ga‏ )ذلك كتين 

كانت تلك هي اللغة الملايوية (أو كما تكتب بالتهجئة الهولندية Bahasa‏ 
209 ولكنها كانت تعرف بأنها رطانة التجار الذين لهم معاملات في مراكز 
تخزين البضائع وتوزيعها في ملقا. ولم تكن ملقا قد تاسست إلا في بداية القرن 
ااا عقر وها مث يسرع Goa‏ مره خلال PELE E‏ 
Wola gla‏ رع ی ا PEN Say esl,‏ أن يكن 
انتشار اللغة قد بدأ قبل ذلك. وقد تأسست ملقا على يد أمير متمرد من سري 
cules’‏ تومن CUS Uys‏ تر pilin‏ خا راس ge‏ القرن الام إلى «القزن 
الثالث عشر الميلاديين. وكانت جامبيء إحدى مدنها الرئيسية» تسمى أيضاً 
Legey dL‏ كانت peal‏ ا كافك stall glide (gb TA‏ کن ا 
أي تاجر هولندي أن يقوم بأعمال تجارية في جميع أنحاء جزر الهند الشرقية!*, 
وتنك E Spe‏ مقهدة هنا eels:‏ شتركة Steg EEA Ge‏ سيفن ذاعم 
بالتجارة في جميع أنحاء المنطقة» وليس مجرد عملية التصدير البسيطة من 
مصادر الإمداد إلى الاراضي المنخفضة!19. 


وبالمثل فمن أجل نشر عقيدة كنيسة الإصلاح الهولندية وممارساتها كان 


ملیوناء لم يكن يوجد منهم في الكليات سوى 637 طالباء ولم يتخرج منهم بدرجة البكالوريس- أي الليسانس 
- سوى سبعة وثلاثين . 

(*) كان الإيطالي بيغافيتا يرافق البحارة الإسبان الذين يطوفون حول العالم في العام 1521 وقد 
استطاع أن يجمع 450 كلمة ملايوية في تيدور في منطقة ملقا. ومع ذلك فإن الملايوية لم تكن قد ترسخت 
هناك بعدء فحتى USN‏ الذين كان عليهم أن يكتبوها لسلطان تيدور الطفل في العامين 1521 و1522 أظهروا 
أن معرفتهم بها كانت 'بالتاكيد ناقصة وغير ELIS‏ (هوفمان 1979 ص 66 - 67: الحاشية رقم 9). 
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فق الاتئل: pal,‏ تير Leste uli‏ ل کون opal age‏ متقتصيرا على 
الذين يعرفون اللغة الهولندية أو المستعدين لتعلمهاء وكانت هناك محاولات لإقامة 
مدارس بالهولندية في أمبون» وكان هناك تشغيل لست عشرة مدرسة منها في 
العام 1627. ولكن لم تكن هناك فرص تذكر للأطفال الذين يتعلمونها كي 
يستخدموها بعد تخرجهم» وهكذا كانوا يميلون إلى نسيانها. ولعل هذه إحدى 
الملامح الشائعة المشتركة لجماعة المتقنين للغة» عندما لم تكن الفرصة قد 
أتيحت لهم بعد كي ترتقي مرتبتهم في النظام» وهكذا فإنهم يتعاملون على 
الأغلب مع كبار بالغين لا يشاطرونهم اللغة. ولكن الذرائعيين العمليين الهولنديين 
لم يكونوا مستهدين للانتظارء فتم إنهاء التجربة. وصارت الملايوية ذات هوية 
محددة بارتباطها بديانة الكنيسة الإصلاحية Lad‏ باعتبارها GU‏ المشتركة 
الشاففة Luisi‏ المكلبة لكان lov)‏ 20( 

وقد نتساءل باختصار عن سبب عدم امتداد النزعة العملية الذرائعية 
الهولندية للاستفادة من لغة مشتركة سابقة كانت سائدة في ممتلكاتهم؛ وهي 
البرتغالية» التي لاحظنا lat‏ أنهم كان مطلوياً منهم استخدامها في معاملاتهم في 
سيلانء وكانت بالفعل قد انتشرت طوعاً أو LS‏ إلى داخل مركز عملياتهم في 
باتافيا. إذ إن من المؤكد أن بعض القساوسة الهولنديين» ولا سيما اسو 
فالنتاين في ثمانينيات القرن السابع عشرء كانوا ميالين إلى تفضيلها على اللغة 
الملايوية في عمل الكنيسة72. ومن الملاحظ أن معتنقي عقيدة الكنيسة 
الإصلاحية لم يكونوا كثيرين أبدأء وكان معظمهم ممن سبق أن نصرتهم الكنيسة 
الكاثوليكية البرتغالية. ذلك أن الهندوسء والبوذيين» والمسلمين قد ثبت أن لديهم 
مخافة aes ee‏ التاذى «العقيدة الخد Say‏ العرائط من ال كتا 
والكاثوليكية JB‏ قوياً في قلوب الهولنديين الكالفنيين» وفي أوساط العمل التجاري 
لا بد أنه كانت هناك GG‏ من كبرياء تقاوم إعطاء أي مكان للغة أعدائهم 
المندحرين - وذلك في الحقيقة حتى العام 1640 وانفصال إسبانيا والبرتغال - 
أسيادهم المغضوب عليهم في آلية تنظيمهم الخاص بهم. 

وهكذا ele‏ البلايوية أا a‏ الشوقرة ‏ الوولدنة.وذلك كار 


عملي على المدى القصير في بادئ الأمرء ولكن عن طريق السياسة الرسمية عند 
ول ا الثامن عشر(*. ففي العام 1731 1734 صدر الإنجيل بترجمة 
ملايوية قام بها ميلكوار Sad‏ وجورج هنريك ويرندليء ونشر الأخير منهما كتاباً 
عن القواعد النحوية للغة في العام 1736. ولكن رغم محاولات الوعظ بهاء فإن 
معرفتها لم تتغلغل بشكل عميقء بل كانت الملايوية وسيلة اتصال بين الإداريين 
والمدراء والتجار والحكام» وهكذا بقيت. ونظراً لطبيعة الإدارة الإمبراطورية 
الهولندية العالية التطورء التي أبقت سلطة الزعامات المحلية للسكان الأصليين في 
موقعها المتواضع وجعلتهم وسطاء لهاء sii‏ نجح هذا الترتيب وعمل جيداً في 
بادئ الأمر. 

oS,‏ التاريخ اللاحق للغة كما استّخدمت في جزر الهند الشرقية الهولندية 
لم يكن علا ere‏ ففي منتصف القرن الثامن عشرء عندما راحت الأسواق 
has eid‏ القهوة من هاو تهر Joel‏ 0 ميق ادو اناده 
الحاجة إلى التعامل مباشرة مع حكام جاوة الذين لم تكن معرفتهم باللغة 
الملايوية جيدة على الإطلاق. فكانت عودة الإدارة الهولندية بعد فترة الوصاية 
البريطانية تحت aSa‏ ستامفورد رافلز )1811 - 1816) على أساس جديد. كانت 
شركة الهند الشرقية الهولندية قد الغيت في العام 1795 بعد الانهيار في 
ربحيتهاء وكان هناك اهتمام جديد للإداريين ليكونوا على اتصال مع رعاياهم من 
السكان. فصدر مرسوم في العام 1811 يدعو المسؤولين إلى معرفة اللغة 
الجاوية. وكان رافلز نفسه شديد التأييد لذلك عندما تسلم السلطة فعبر عن رأيه 
بالقول: حتى الآن كان الاتصال مع سكان البلد يتم بشكل رئيسي عن طريق 
مترجمين جهلةء أو عندما يكون مباشراً Gad‏ طريق وسيلة من لهجة ملايوية 
بربرية متوحشة يزيدها تعقيداً واضطراباً إدخال البرتغالية والهولندية“227). 


(*) كان هناك دائماً تكهن بان رفض الهولنديين الغريب لتشاطر لغتهم مع رعاياهم في مستعمراتهم 
كان les‏ من العجرفةء لتعزيز نفوذهم وامتارهع بين السكان الأصليين الذين لا يعرفون الهولندية. وقد 
شبطت الإدارة الهولندية ذلك تماما باعتياره Lis je‏ نا ومع ذلك فقد كان هذا الاعتقاد ناكد على قطاق 
واسع بين المراقبين الاجانب (مثل بوسكيه 1940, ص 89-88)؛ وقد تصادف أنه يتناسب مع جانب معين 
من آداب السلوك في جاوةء حيث تتميز المكانة الاجتماعية بواسطة أساليب اللغة. 


ولكن عندما عاد الهولنديون إلى تولي الأمورء تبع عودتهم نزاع استمر 
طيلة القرن التاسع عشرء حول الوزن النسبي الذي ينبغي إعطاؤه لكل من 
اللغتين الجاوية والملايوية» وصدرت قرارات في الأعوام 1827 و1837 و1839 
لتفزية التلايوية ual, co 5d} Spo‏ كانت Lad‏ الفملية لعرفة Tall)‏ الفعلنة اة 
الناس واضحة: ولكن الحقيقة المحرجة بقيت وهي أن اللغة الجاوية بنبراتها 
Ow BY Pant, Geer vl rer aCe‏ اللقوية rere‏ القالة على مس ات مكتافة يمن 
التهذيب» تجعل تعلّمها إلى حد مقبول من الإتقان أصعب بكثير من تعلم 
الملايوية. ولم تكن النتائج جيدة sled dal‏ معظم المسؤولين إلى معرفتهم 
المكسرة وغير المحترمة بلغة الخدمة الملايوية » ولكنها معرفة يمكن تشغيلها 
رغم أن تلك اللغة كانت تسمى باحتقار لغة الهذيان المبهم' أو الملايوية 
PALI‏ 

ورغم كل عيوبها al)‏ تحدد لها تهجئة قياسية موحدة بالحروف الرومانية 
إلا في العام 791901 فإن هذه اللغة الملايوية هي التي أصبحت اللغة الرسمية 
لدولة إخدونيستناء تحت التقب: المحترع. Lidge”‏ اوتسا ploy‏ يومنا هذا 
ورغم أنها لغة أولى عند 17 - 30 مليون Laud‏ فقطهء فإن هذا الرقم ربما يعادل 
عشرة بالمئة من Quill‏ يستطيعون استعمالها كلغة ثانية. قارن ذلك مع الخمسة 
وسبعين مليوناً الذين لغتهم الأولى هي الجاويةء ومع اللغات ال726 المدرجة 
كلغات محكية في مكان ما ضمن إندونيسيا. وهكذا نجح الهولنديون بسياستهم 
المتشنجة المتقطعة في إعطاء لغة مشتركة لمستعمرتهم القديمةء ولكنها لم تكن 


dal‏ الفرنسية أمرأة. وتلك المرأة Abies‏ ومتكبرة» ومتواضعة. وجريتة. ومؤئرة: 
وشهوانيةء وعفيفة» ونبيلة. ومألوفة» cdi gine y‏ وحكيمة»› إلى days‏ أن المرء يحبها 
SS‏ روحهء فلا يغريه شيء Ob‏ يخونها. 


آناتول فرانس  1844(‏ 1924( 
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إن هذا النصء المعروف على نطاق واسع لدى الناطقين بالفرنسية والمحبين Ags‏ 
فيه وعي للذات واحترامها بشكل بارزء ولكنه sad) ad yet‏ اعتاد الفرنسيون 
بحماسة على فكرة كون لغتهم ذات مزايا خاصة؛ وحتى كونها أكثر عقلانية من 
اللغات الأخرى - وهذا غريب بالنسبة لمثل هذه الفكرة العاطفية التي تعتبر 
العرف الفرنسي ذا مكانة مركزية. ولعل الفرنسيين راحوا يؤكدون» بإخلاص أكثر 
من غيرهم من المصممين على القيام بغزوات عالمية» أنهم يؤدون "مهمة 
حضارية” تتجاوز الحصول على أرباح خارجية لأنفسهم وعلى مؤمنين أجانب 
بإلههم. 

ولقد كانت المحصلة؛ من حيث التوسع الفعلي للمجتمع الناطق بالفرنسية 
dts‏ أغملية Lagi Sa Gyeuy Le ct Gath Us,‏ ج مق امع gle‏ الأقل 
بحسب مقاييس منافسيها المباشرين (وجيرانها)”**): فالفرنسية يمكن أن تعد 
الآن 77 مليون ناطق أصلي بها على مستوى العالم (ثلثاهم في فرنسا نفسها) 
Gabbly‏ آخرين يتكلمونها كلغة ثانية/***). وهذا يضعها في المرتبة العاشرة 
في قائمة اللغات بحسب عدد السكانء وبالنتيجة فهي الأصغر بين اللغات 
الأوروبية الكبرى» وأقل سكاناً حتى من الألمانيةء التي لا يكاد أحد ينطق بها 
كار قارة خو 


(#) وهو نص يمكن للانغلوساكسوني غير المتعاطف معه أن يعتبره مثالا على ”ذلك الكلام الشعري - 
النثري المنتشى الخفيف الذي هو أحد المظاهر الأكثر إثارة للملل في الروح الفرنسية» وهذه عبارة قالها 
بيتر في مراجعة نقدية له لكتاب تيلار دي شاردان المعنون: "الظاهرة الإنسانية ", يمكن الوصول إليه 
على العنو أن: http://escs.umich.edu/crshalizi/Medawar/phenomenon-of-man.html‏ 

(mm)‏ مصطلح الفرانكوفونية اخترعه الجغرافي أونيسيم ركلوس في العام 1880 للإشارة إلى المجتمع 
الناطق بالفرنسية في العالم. وهو اليوم يشير (على الأقل في العالم ania‏ بالفرنسية) بشكل أفضل إلى 
رابطة طوعية من الدول بموجب ميثاق» وليست كلها مستعمرات فرنسية سابقة» وهي في روحها كثيرة 
الشبه بالكومونولث البريطانى (انظر: .(wwwitrance.diplomatie.fr/francophonie‏ 

(##«) هذه الأرقام من غرايمز (2000). ويزعم موقع وزارة الخارجية الفرنسية على شبكة الإنترنت 
المسمى الفرانكوفونية أن هناك 160 مليون ناطق أصلي بالفرنسية كلغة أولى وكلغة ثانية. ويذكر لوكلريك 
)2000( أن 145 Gak‏ من الناس قد دخلوا مدارس تعلم بالفرنسية. وإن أي واحد من هذين الرقمين قد 
يرفع مرتية الفرنسية فوق الالمانية من حيث عدد السكانء ولكنه لن يصل بها إلى مستوى البرتغالية. 


الفرنسية في LIA‏ 

إن الفرنسية في أصلها هي جنس اللغة الرومانسية المحكية في بلاد الغالء التي 
كانت تعتبر بشكل واسع مملكة الفرنجة. أما تسميتها الحديثة لنفسها 
"الفرنسية " فهي مستمدة من الصفة الألمانية " فرنكيسك" عن طريق التسمية 
اللاتينية ' فرانسيسكوس '. ولأسباب سياسية وطوبوغرافية صارت مميزة ومقودة 
من قبل لهجة منطقة إيل دي فرانس في الشمال الشرقي. وهي منطقة ذات أنهار 
كثيرة صالحة للملاحة تسير في اتجاهات مختلفة» ومن هنا فهي نقطة تقاطع 
طرق طبيعية. وهكذا صارت مكاناً يلتقي فيه الناطقون بلهجات كثيرة» فتمت 
تسوية الفوارق بينها. وعلاوة على ذلكء فمنذ وقت كلوفيس (في أواخر القرن 
الخامس) كان لها على الأغلب بلاط من الفرنجة في مكان ما في داخلها. وقد 


ازدهرك easly‏ عزن naan‏ ولك عند كلو patie REY Sa)‏ كات (aul‏ 
اعذرني على لغتي 


Rte .‏ غليظة, متو . > 


(26) i 15 


وكان من المعالم البارزة في تاريخ الفرنسية الأمر البلدي لفيلر كوتيريت الذي 
طلب بموجبه الملك فرانسوا الأول من بين عدة نصوص أخرى - أن يتم إنتاج 

جميع الوثائق الرسمية» سواء من دوائر البلاط أم من سجلات le‏ باللغة 
الفرئسية الآى cally‏ رهاب ولس ا0ا على ت snes‏ وا ت 
كوك الى Agia: als‏ فإن الملك كان يشير في الحقيقة إلى لغته هوء لغته 
الأم» وليس إلى لغة رعاياه: وقد ترجم هذا الأمر على أنه يعني استخدام 
الفرنسية الباريسيةء وهكذا فقد أثار شكاوى عجيبة من الجنوب الناطق بلغة 
wills‏ .و ذلك gle slim gall‏ ارك السيااسي:' pushy‏ أن كر 
Lely‏ باللغة» وأن يتخذ إجراءات لفرض تجانس وتماسك على المستوى الرسمي, 
رغم إصرار لغات مختلفة على البقاء محكية في ممتلكاته. 
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| التشكيلات الرومانسية المتنوعة في فرنسا في القرن الثالث عشر 
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أي نوع من اللغات كانت الفرنسية؟ بالنسبة للأذن» كانت الخاصية الكبرى 
للفرنسية من بين بنات عمومتها اللغات الرومانسية هي فقدان JS‏ حروف العلة 
(ree‏ في المقاطع الأخيرة. وفيما بعد فقدان أصوات الوت الصامتة في أواخر 
الكلمات. (وقد بقي حرف 3 في آخر الكلمات في العادة» ولكنه صار ينطق 
بصوت خافت غير متميز على شكل [o]‏ أو (uh‏ وأدى هذا اللفظ الرخو 
المخفف إلى بعض التغييرات الكبرى في القواعد النحوية بسبب انهيار النظام 
اللاتيني من النهايات ذات المعنى في الكلمات (تصاريفها في الإعراب)» على الأقل 


بقدر ما كانت تشير إلى وظائف الأسماء في الجمل» وفي الضمائر الشخصية 
اللاحقة بالأفعال Li)‏ مقابل أنت مقايل هو/هى/ هو أو هى لغير العاقل). وهكذا 
صار ترتيب الكلمات في اللغة Geena‏ عاب الى adie‏ ل هر 
NE a a eens [REC Der‏ اناا .من احا وكيك كانت ص الحيلة 
اللاتينية GY‏ أخيرك ae‏ صارت معادلتها الفرنسية هي GP‏ لك أقول". كما أن 
خرف 0 اللأتندى gaol‏ ماخر Jad Jail‏ على الفافل jae ya ccill)‏ "آنا" 
في هذا المثال) A Je" a peal le Ja‏ نشي 7 
ولكن كانت الفرنسية بطرق أخرى أكثر Gat‏ بالبرتغاليةء فهي تحول صوت النون 
(n)‏ والميم (mM)‏ في Al‏ المقاطع إلى GE‏ أو رنةٍ أنفيةء وغيرت صوت ال 7 إلى 
جيم» وأعطت حرف ال [2] صوت السين عندما يأتي بين حرفي dle‏ وتبدل 
حرف ا بعد حرف العلة في معظم الحالات إلى الحرف LS) W‏ هى منطوق في 
لهجة أحياء لندن الفقيرة ولهجة مصب نهر التايمز) وصار يكتب على شكل لاء 
كما في maledictum‏ أي الملعون التي تلفظ «maudit‏ وكلمة pellem‏ أي 
'الجلد* التي تلفظ peau‏ وكلمة collum‏ أي ERS‏ التي تلفظ .cou‏ 

وقد وقعت الفرنسية Lal‏ ضحية عملية Gis‏ شديد لأحرف dl‏ وخاصة 
ما تسمى أحرف العلة الوسطىء ال © وال co‏ إلى درجة أن اللفظ الدقيق قد تغير 
كثيراً على مر القرونء فأعطى ذلك بالطبع مجالاً كبيراً للعجرفة اللغوية إذا لم 
تخرج أصوات حروف العلة الطويلة بشكل صحيح على ألسنة الناس. وهذه 
عمليات أحدثت تخريباً في التهجئة الفرنسيةء كما في كلمات هذه العبارة: ”السادة 
الملكيون المشهورون يجب أن تكون لهم قصور thea‏ فقد تغيرت طريقة تهجئة 
كلماتها وطريقة نطقها. 

وفي أوائل الألف الميلادي الثاني بدأت هذه اللغة تنتشر خارج فرنسا. 
وخاصة في العام 1066 عندما تم زرعها في شمال القنال الإنكليزي على أيدي 
الغزاة النورمان: الذين لم يكن قد مضى عليهم في نطقها سوى جيلين (انظر 
(#) إن كلمة je‏ هي بقية مما كان ذات مرة ضميراً لاتينياً للتوكيد: ego‏ (فتم اختصاره بوحشية إلى 


شيء Jia‏ 6180 قارنه مع ما يعادله في لغة بروفانس: (eu, ieu‏ 


الفصل 12: اختبار تحمّل: توديع الفرنسية Lil gill‏ ص 624). ثم تبين فيما 
بعد أن تقدم اللغة لم يكن دائماً. فقد ازدهرت لمدة زادت على قرنين كلغة للنخبة 
في إنكلتراء ولكنها فقدت الصلة مع إيل دي فرانس بالتدريج» كما كتب تشوسر 
عن رئيسة دير للراهبات قرب نهاية القرن الرابع عشر: 

وكانت تتكلم فرنسية جميلة LLS‏ وبشغف شديد 

على طريقة مدرسة ستراتفورد في باو 


PN ase الفرنسية الباريسية لم تكن معروفة‎ GY 


ثم جاء الطاعون الذي عرف باسم الموت الأسودء وأعقبه ثورة اجتماعية مكنت 
الناس العاديين الناطقين بالإنكليزية من الانتقال إلى مواقع AST‏ نفوذاً وتأثيراً في 
المدن الإنكليزية. فتلاشت الفرنسية في إنكلترا*). ۰ 

وفي حوالي الوقت نفسه» كانت الحروب الصليبية Lad‏ قد نشرت اللغة 
الفرنسية خارج ترابها الوطنى: ولكن فى الاتجاه: المفاكس. وقد استمدت هذه 
المغامرات العسكرية الطائشة معظم 5 من فرنساء ولم تنجح في إقامة 
ممتلكات متفرنجة في فلسطين التي صمدت لها طيلة القرن الثاني عشر. ومع 
ذلك» فإن مجتمعاتها اللغوية لم تبق Mash‏ بعد تحرير المسلمين فلسطين في 
القرن الثالث عشر. فكان من النتائج re eer‏ ا ا ا 
الفرنجة مع فكرة الأوروبي الموجود وحده بشكل منفصل في الشرقء كما نرى 
في انتشار المصطلح العربي الذي يصف الأوروبي ب الفرنجي“» ومصطلح 
اللغة “Gas a)‏ الذي لا يزال مفيدا GY‏ يعني اللغة المشتركة المستخدمة 
للاتصال الواسع؛ وهو مصطلح استعمل لأول مرة في بلاد المشرق/(*"). 

وقد انتشرت الصيغة الباريسية من الفرنسية إلى البلدان المجاورة قبل أن 


(a)‏ سيكون هناك العزبد مما يقال عن هذا التراجع للفرنسية, من وجهة نظر اللغة التي استفادت منهاء 
فى الفصل التالى. 

CT)‏ ا Pe‏ او ف ارا فى ف الك اا ال م ى re‏ الا ع 
ولكن lll‏ الفعلية المستخدمة لم تكن قائمة على أساس الفرنسيةء بل الإيطالية» ريما بسيب التأثير 
المتاخر لتجار البندقية في وقت لاحق. 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 5959 


تبدأ الدولة الفرنسية محاولاتها الجدية لنشر قوتها ولغتها في الخارج. ولم يتم 
إنشاء مقياس وطني تنافسي أبداً في بلجيكا ولا في سويسرا اللتين كانت 
حدودهما تضم دائماً ناطقين باللغات الرومانسية طيلة وجود الحدود واللغة. 
فمدينة جنيف كانت لها لهجتها الرومانسية المميزة الخاصة بهاء وهي لهجة 
سافوي» ولكنها كانت تستخدم الفرنسية للأعمال التجارية الرسمية منذ القرن 
الثالث عشر. وكانت هي العاصمة الفعلية للبروتستانت الفرنسيين أثناء حروب 
الإصلاح الديني. وعلى مبعدة إلى الجنوب هناك سافوي» ونيسء وموناكوء وكلها 
كانت لها صلات تاريخية عبر الألب» وقد قاومت Mig‏ فكرة الانضمام إلى 
العاصمة الفرنسية العالميةء ولكنها قبلت لغتها إلى حد كبير. 

لماذا كسبت الفرنسية مثل هذا الارتباط بالثقافة العالية في أوروباء وخاصة 
LEY‏ ا او كان pula aul‏ هى قاي سان فسا peasy‏ 
LGW ISG del gi‏ فى فركسا Gali‏ على الحصول:هلئ Sy Jodi!‏ 
ذوقهم N ige‏ فكانت فرنسا أكثر البلدان ازدحاماً بالسكان في أوروبا العصور 
الوسطى وأوائل العصر الحديثء وهكذا كانت تتجه إلى وضع المعيار القياسي 
للآخرين. وصارت الفرنسية لغة الأعمال للتجار الأوروبيين. كما أن مبدأ المركزية 
الجغرافية الذي جعل باريس عقدة ملتقى طرق فرنسا هى نفسه المبدأ الذي جعل 
فرنسا عقدة ملتقى طرق مسيحية أوروبا الغربية. ففي العام 1164 كتب جون 
سالزبوري إلى توماس بيكيت: 'عرجت في طريقي على باريس. وعندما رأيت 
رة الأطلعبة» وسيعادة في Sess Yl‏ الى رخال الد وحلذلة اكا 
كلها ومجدهاء وأنشطة الفلاسفة المتنوعة» aly‏ نفسي أنظر بإعجاب إلى سلم 
يعقوب تصل قمته إلى عنان السماءء والملائكة يمرون عليه صاعدين 
BO. ts,‏ 


(e )‏ لعبت إليانور est‏ أكويتين bs A‏ رئيسياً كراعية ثقافية. فقد كانت علاقاتها في 
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ولم يتغير هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر. فقد ظلت فرنسا أغنى 
بلدان أوروبا وأكثرها ازدحاماً بالسكان. ولم يستطع أحد أن يتحدى مزاياها 
الجغرافية إلى أن انتشرت قواعد السلطة السياسية الأوروبية خارج نطاق أوروبا 
الفريحة :ومن الك أن 'السحطزة الثقافية القر نة :قن امكرت Seal eps‏ = 
الدول الإيطالية أثناء النهضة في القرن الخامس عشرء وبالإصلاح الديني في 
القرن السادس عشرء ما دام الملك الفرنسي قد اختار أن يريط فرنسا بشكل 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 561 


حاسم مع الكنيسة الكاثوليكية. وقد توقفت فرنسا عن كونها مركز العمل فترة 
من الوقت» ومع ذلك فإن الإصلاح الديني قد دفع كثيراً من ذوي النفوذ والتأثير 
الناطقين بالفرنسية إلى الهرب نحو الشرق. فاستقر البروتستانت الفرنسيون 
المعروفون باسم الهوغونوت في الأراضي الناطقة بالهولندية ‏ والألمانية» وحدث 
انفجار في النشر والطبع UL‏ الفرنسية» وخاصة عبر الحدود مع الأراضي 
المنخفضة بالضيط. وهكذا أضاف الإصلاح الديتى زخماً إلى قوة اللغة الفرنسية 
المندفعة شرقاً كلغة للثقافة. l‏ 


وفي القرن السابع عشرء وصلت قوة فرنسا وتأثيرها في أوروبا إلى 
قرو قينا ا ال أف ا لويس الثالث عشر )1610 - 1643( 
ولويس الرابع عشر المشهور بلقب الملك الشمس“ )1643 = 1715). وتزايد 
رضا فرنسا عن نفسهاء فبدأت تتامل في خصائصها الثقافية. وكما تفعل كل 
الأمم عندما تتمتع بتفوق بارزء بدأ الفرنسيون يبحثون عن فضائل خاصة يمكنها 
أن تفسر نجاحهم. فرأوا بشكل متزايد دليلاً على ذلك في امتياز لغتهم نفسها. 
alas‏ الكردينال ريشيليو» رئيس وزراء لويس الثالث عشرء بتأسيس الأكاديمية 
الفرنسية في العام 1635 مع اهتمام تجاوز ما هو عملي: كانت مهمتها الرئيسية 
ca) cial Ugalde‏ نظا فراع (Gall yas‏ كمايا ERE‏ 
وقادرة على البحث في الفنون والعلوم . 

فكانت هذه خطوة جديدة في الوعي اللغويء وأول أكاديمية في العالم 
مكرسة لرعاية Ca‏ وفي ذلك الوقت تبلور اهتمام eee‏ اة 
والاختصار. والواقع أن المادة التي حثت على استخدام الفرنسية في مراسيم 
فيلر - كوتيريت في العام و و Pre‏ 
في أحكام المحاكم: فيجب إصدارها وكتابتها بوضوح يمنع أي غموض أو عدم 


)#( ظلت الأكاديمية ندمت تتمتع بأعلى مستوى من رعاية الحكومة الفرنسية منذ ذلك الحينء ٠‏ فلم تنقطع تلك 
الرعاية | إلا أثناء ء الثورة الفرنسية, من العام 1793 إلى العام | 1803. وكانت a‏ الأولى هي 
الطبعة الثامنة. 


2 إمبراطوريات الكلمة 


تأكدء ولا يترك أي مجال لطلب التفسير . وفى العام 61637 نشر الفيلسوف 
رينيه ديكارت» الذي كان مشهوراً آنذاك» GUS‏ المعنون: "مقالة عن الطريقة ". فكان 
من الملامح اللافتة للنظر فى هذا الكتاب أنه كتب بالفرنسية» وليس باللاتينية. 
وريما كان ذلك Wee‏ بالروح الجذرية الأساسية لنظام الأكاديمية. ولم يكن ديكارت 
ثورياً من تلقاء نفسه بل إن أحد مبادثه الآساسية فى GUS‏ المذكور كان PLSP‏ 
أكثر الآراء اعتدالاً وبعداً عن التطرف وكما Jai‏ أعقل الناس الذين يعيش معهم 
فى الخال Sh‏ الا ان وكذلك: ر lay‏ ولا فق ر AUS‏ ال OU‏ 
ولكنه هنا فى قلب المناقشة الفكرية الأوروبية» اقترح وجوب قيام المعرفة على 
ا و eee‏ ود 1 حه زق ای فا اله السلمة إلى الو 
الإلهي» فكان نهجاً جديداً boias‏ وصار يعتبر Logs‏ فرنسياً بصورة MMR sage‏ 
وهو كثيراً ما يعتبر بداية الفلسفة الحديثة والعلم الحديثء رغم أن ديكارت كان 
يفضل السلامة Lats‏ وهكذا فإن نهجه هذا قد ترك جميع القضايا العملية 
للإيمان والأخلاق دون أي تغيير. 

أما إيمان الفرنسيين بمزايا لغتهم فسرعان ما شاركهم فيه آخرون لم يكن 
لهم مثل Ba‏ الفرنسيين. فخليفة ديكارت العظيم: ليبنيز )1646 - 1716( رغم أنه 
الماني من لايبزيغ» كتب مؤلفاته الكبرى كلها بالفرنسية. وأصبح التفوق العقلي 
للثقافة الفرنسية نيوءة حققت نفسها. فلكى يضمن المرء أن يقرأ منتسبو النخية 
كتبه على نطاق واسع فى هذه الأيام» فإن عليه ببساطة: أن يكتب بالفرنسة. 

Gold (ay‏ القن" السام عشي ككفت THE‏ الفرنسية» ممكلة على 
الخصوص بكتابها المسرحيين كورنيه وراسين وموليير» بشعبية رائجة في جميع 
أنحاء أوروبا. وصارت فرساي هى التى تضع المعيار القياسي فى كل مكان 
الوت ال وا eS‏ ارت aoa sth aie‏ فتن کل .كان 
هى التسلية المفضلة للسيدات الشابات الثريات. وقد أعطى رجال النخبة قيمة 
alle‏ اة الفر سب مظلافة على gy‏ حه التق هن في pug lh gla‏ اقل 


(#) ومن هنا جاءت الكلمة الطيبة لأنطوان دي ريفارول في GUS‏ المعنون: مقالة عن عالمية اللغة 
الفرنسيةء فى العام 1784: "إن ما ليس واضحاً ليس فرتسياً! ". 


ثقة بالنفس في المجال الثقافي: مثل السويدء وبولنداء وقبل كل شيء روسيا 
حيث صارت الفرنسيةء les‏ من عهد كاترين الكبرى )1762 ~ 1796(« راسخة 
باعتبارها لغة المجتمع المهذّب. وقد اشتهر عن فولتير مفكر عصره الموهوب أنه 
قد فرح لوجود ناطقين بالفرنسية في أستراخان» ومدرسين للغة الفرنسية في 
موسكو BR‏ وفي قصة تولستوي "الحرب والسلام of‏ التي تدور أحداثها في الجيل 
التالي» هناك أجزاء هامة من الحوارء Ley‏ فيها السطور الافتتاحية/*, كتبت 
بالفرنسية وليس بالروسية؛ والمفروض أن ذلك كان تمشياً مع الواقعية. 

وفي هذه الفترة حلت الفرنسية محل اللاتينية كلغة للدبلوماسية» مما 
أعطاها اتصالاً آخر مع الأناقة والنفوذ المؤثر. sind‏ حلول العام 1642ء كانت 
حكومة ريشيليو تتراسل بالفرنسية مع معظم جيرانها الشماليين: ولكن إسبانيا 
وإيطاليا وسويسرا حافظت على مقاومتها للفرنسية» مفضلة عليها لغاتها. وفي 
النصف الثاني من ذلك القرن» في المفاوضات مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
(التي كانت لغتها المحلية هي الألمانية)» أقنعها الفرنسيون تدريجياً بتحويل لغة 
الاتصنال من GSW!‏ إلى الفرسعة.:وفن “القون JH‏ اعقارا coud, Saales go‏ 
في العام 1712 تحول الجانبان إلى MEEST‏ لر ree‏ :فرت 
المعاهدات تكتب بالفرنسية» حتى من قبل GIA‏ ليست لها علاقات مباشرة 
بالفرنسية. فقد استخدمها الدانمركيون لمعاهدتهم التجارية في كوبنهاغن في 
العام 1619 والروس والأتراك العثمانيون في معاهدة السلام التي أبرمت ve‏ 
في العام 1774 في كوتشوك كينارتشي (التي هي الآن كينارجا في بلغاريا)!74. 
ولعو كان el‏ ا ا و كفنا بقن ها يقن fc)‏ لاك 
نابليون غزو القارة الأوروبية كلها في أوائل القرن التاسع عشر. ولكن اللغة 
الفرنسية لم تتوقف عن أداء دورها التوسطي العام إلا في القرن العشرين؛ وكان 


(#) "حستاء يا أميري» إذن فإن جنوى ولوقا الآن ليستا ASV‏ من ممتلكات عقارية لاسرة بونابرت. IS‏ 
إنني احذرك . إذا لم تقل لي أن ذلك معناه الحربء وإذا سمحت لنفسك مرة أخرى أن تصفح عن جميع 
اعمال العار الشاثتة والفظائع المخزية التي ارتكبها عدو المسيح ذاك (ولعمري إنني لاعتقد أنه عدو 
المسيح). فإئني لن اتعرف عليك في المستقبل؛ ولن تعود صديقا ليء أى 'عبدي المخلص“ كما تقول!". 


فى العام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى» غندما اصر الأمزيكيون والبريطانيون 
بالفرنسية والإنكليزية Lee‏ 


ARI Agha 
oe عدا‎ Maes التطوراعة هنا‎ Sale لقن‎ opal وراء‎ lead الفرفسية:‎ Se Slag 
الانتشار الثابت القوي للفرنسية في أنحاء أوروبا الذي جعلها عن طريق الترحيب‎ 
العفوي تقريباً لغة النفوذ المتميز للنخبة. إن عرض الفرنسية فيما وراء البحار‎ 
كان إلى حد كبير نتيجة سياسة ملكية. وجاءت تلك السياسة في نوبتين من‎ 
التوسع الاستعماري بإدارة الملك الفرنسيء وبينهما اندحار وانكماش شاملان في‎ 
النضف الثانى من القرن الثامن عشر. وكانت نوبتا التوسّع كلتاهما طموحتين‎ 
ple کا قرفا قطن‎ 21914. alall فى‎ yal للغاية - ففى. العام 1714 وجو‎ 
ولكن‎ MA yall المساحة‎ Sue استعمارية في العالم من‎ Gilad end ثاني‎ 
بالإضافة إلى ممتلكات أقطاب السكر في حوض الكاريبيء فإن كل واحدة من‎ 
هاتين النوبتين نتج عنها إقليم واحد فقط قدر له أن يجتذب هجرة فرنسية‎ 
كبيرة: أي كندا في القرنين السابع عشر والثامن عشرء والجزائر في القرن‎ 
التاسع عشر. وفي الحالتين لم تستطع فرنسا ولا مستوطنوها أن يحافظوا على‎ 
الفونسي كان اب‎ lest Gh Say Uy النسيطرة الستاسية لفكرة‎ 
من أي استعمار أوروبي آخر من منافسيه» من حيث نتائجه‎ AST بالهولندي‎ 
مستوطئوها‎ Bale إلا حيث‎ ceed اللغوية. ومغتى ذلك أن اللغة الفرئسية لم‎ 
وعدد كبير من السكان» حتى تحت سيطرة أجنبية (بريطانية‎ dle على هوية‎ 
على وجه التحديد): فبقيت الفرنسية ونمت في كنداء تماماً كما بقيت الهولندية‎ 
قوية في جنوب إفريقيا. أما الوضع في الجزائر فقد خيمت عليه‎ (L (من نوع‎ 


(*) في القرن الثامن عشر لم تكن تتفوق عليها في المساحة سوى إسبانياء وفي القرن العشرينء لم 
تكن تتفوق عليها في المساحة سوى بريطانيا. 
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غيوم السياسة”*). ولكن اللغة ایو بقيت في ارف 
كانت صمدت على الإطلاق - كلغة مشتركة للنخبويين 

ورغم أن فرنسا كانت قوة كبرى في القرن الخامس عشرء فإنها لم تكن فاعلة 
فى أول رحلات الاستكشاف. ومع ذلك فقد كان هناك جزء كبير باق من أمريكا 
الشمالية لوضع اليد عليه وادعاء الحق فيه في الأجيال القليلة التالية. ذلك أن جاك 
كارتييه» الذي أرسله ملك فرنسا لاستكشاف الممر الشمالي الغربي إلى الشرق, 
EE‏ د gS wl‏ المنسيون lbs aly‏ او ای يدن کر ودر كيان 
(وكان اسماهما فى ذلك الحين ستاداكونا وهوتشيلاغا) نكما مين الا 1534 
adil gles pld cany Lady "1536,‏ وال شرن درسي eda LG‏ من SBN‏ 
الذي يمكن أن تدعيه فرنسا لنفسها: ففي 1603 1615 دخل صاموئيل دي 
تشامبلين البحيرات العظمىء وفي العام 1673 وجد بيير ماركيت ولويس جولييت 
ee a‏ نحو للحتت E‏ ممصي is‏ 1678 - 1682 قام روبرت كافلييه دي 
لاسال بتخطيط مسار ذلك النهر كله نزولاً إلى خليج المكسيك. وبذلك طوقت فرنسا 
المستعمرات الإنكليزية المرصوفة على طول ساحل المحيط الأطلسي من جانبيها في 
الشمال والجنوب. | ۰ 

غر أن تلك الوك لم يكن متسثفرا لأن عن المستعمرين الإنكليذ كان 
يفوق الفرنسيين بشكل كثيفء ربما أربعين إلى واحد في منتصف القرن السابع 
عشر. sayy‏ ذلك بقرن كانوا ما يزالون يفوقونهم بعشرين diud‏ رغم أن عدد 


(*) تختلف تقديرات عدد السكان الناطقين بالفرنسية في الجزائر» من 110,000 وهو العدد المنخفض إلى 
ple” GUS aay) Uses at ae‏ الأغراق: النشزية " cee)‏ بين سكان SIS pe game‏ ملو :إن 25 
بالمئة من هؤلاء السكان (أي 7.5 ملايين). ويعتقد كثيرون أن هذا العدد يمثل ASI‏ الناطقين بالفرانكفونية 
فى العالم» فهم أكثر من سكان dus‏ البالغ passe‏ 6.7 ملايين وبلجيكا البالغ عددهم 4 ملايين. (وهذان 
الرقمان الأخيزان Lal‏ ماخوذان من الكتان المذكور أعلاه.من تاليف غرائمن ple‏ 2000( .ومن المعتقه ple‏ 
gles‏ واسع أن محاولة الحكومة الجزائرية للتعريب منذ العام 1962 قد أدت بالعكس إلى زيادة استخدام 
اللغات الأاخرى» وخاصة البربرية والفرنسية. ولكن لا تتوفر بيانات لمسح استطلاعي. 
(##) كانت إحدى القرى التي زارها كارتييه قرب مدينة كيبك تعرف باسم غاناداء أي المستوطنة بلغة 
هورونء التي كانت مستخدمة كلغة مشتركة على طول مجرى النهر. وهذه القرية هي أصل اسم البلد 
"كندا ". 
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Gath usa!‏ اف يو IS be Gaal Bye sls‏ عه .ويمكن أن يخال 
المرء بان طرد البروتستانت الفرنسيين أثناء الإصلاح الديني osas Landy‏ كان 
السبب الجذري لعدم التوازن بين القوتين. وكما رأينا فإن مغادرتهم كانت بذرة 
انتشار الفرنسية باعتبارها لغة الثقافة والتفكير العالي في أوروبا الوسطى 
OS) aya,‏ قرسا ني لوقت ead‏ خسرت TES‏ اا Ge‏ لاحر 
الطوعيين» من dre yi‏ المتطهرين المتشددين والمغامرين والمثاليين [الطوباويين] 
الذين شكلوا العمود الفقري لمستعمرات بريطانيا الثلاث عشرة. وكانت فرنسا 
الجديدة تفخر بالارتفاع الكبير لمعدل الولادات بين LT‏ الذين جاؤوا ليبقواء 
ولكنها لم تصبح fst‏ مغناطيساً جذاباً للمهاجرين Ly‏ يعادل نيو إنغلاند (إنكلترا 

الجديدة). 


وفي الفترة نفسهاء وأثناء حكم ريشيليو في الوطن إلى حدٍ كبيرء كانت 
المستوطنات تزرع أيضاً على جزر الكاريبي» في مارتينيك )1625( وغوادالوب 
)1635(« وعند كايين على البر الرئيسي في غويانا (1637)؛ وعلى الجانب الآخر من 
المحيط الأطلسيء استولى الفرنسيون على السنغال» على Jalu‏ إفريقيا الغربي 
)1639( وعلى مدغشقر شرقي إفريقيا (1643). وأبعد من الجميع استطاع مبشر 
يسوعي فرنسيء هو الكساندر دي رودس أن يصل في العام 1624 إلى جنوب 
شرقي الهند الصينيةء التي كانت تعرف آنذاك باسم كوشان الصينية!*). 

غير أن الأجزاء الوحيدة من هذه الأقاليم الواسعة التي وضعت فرنسا يدها 
عليها والتي تلقت استيطاناً Lla‏ على أيدي مستعمرين ناطقين بالفرنسية كانت 
هي منطقة نهر سانت لورانس hbis‏ وقد عرفت aub‏ "فرنسا الجديدة '". 


(#) ازدهرت هذه البعثة التبشيرية» رغم أنها لم تؤد إلى أي استيطان فرنسي في ذلك الحين» والواقع أن 
دي رودس كان الفرنسي الوحيد في فريق من اليسوعيين مؤلف من ستة أوروبيين وياباني واحد. غير 
أن الحاجة إلى حماية البعثات قد استغلت فيما بعد كذريعة لغزو فرنسي كثيف للهند الصينية جاء في 
"كوك- cl) " gas‏ اللغة الوطنية) باستخدام الحروف والنبرات الرومانية. وقد صممها لمساعدة المبشرين 
الأجانب على تعلم اللغة الفيتنامية. ولكن تم الأخذ بها فى القرن التاسع عشرء حتى من قبل الوطنيين 
الأصليينء كمفتاح لتعليم الناس القراءة والكتابة بصورة جماعية كبيرة» وهي GI‏ مستخدمة بشكل عام 
شامل في فيتنام. 
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ونوفاسكوشياء التي كانت تعرف آنذاك باسم "الأكادي " L’Acadie‏ (وأصلها 
'لاكادي " Gide «La Cadie‏ من اسم (cara‏ وكانت السياسة الفرنسية 


() القن jad‏ اللأكادبية ol Gall‏ المساكيخ Ql‏ قرا تة سياسة القوي sdb yg Sl‏ كت Spatial‏ 
i pe eG‏ مد كن a‏ العام aha us 171s‏ كنا i SEN‏ 
الهند. وفي Gal‏ الأمر تمت بعثرتهم على طول الساحل» وخاصة في ولاية مين وعلى مصبات نهر 
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الأصلية هنا هي الأمل بان GLP‏ سيتزوجون بناتكم» ونصبح شعباً sly‏ 
ولسوء الحظء فإن ذلك لم يحدث بطريقة تناسب الفرتسيينء GY‏ الذكور الواصلين 
منهم كانوا يميلون منذ وقت مبكر للاستيطان إلى أن يصبحوا من الأهالي 
كوليرت» وزير لويس الرايع عشرء من أن الفرنسيين الراغبين بالمتاجرة ‏ بالفراء في 
غالب الأحيان - " لا يزالون " يضطرون إلى التواصل بلغة الأهالي الأصليين(°*. 

IS‏ جزء من حل هذه المشكلة هو إرسال فتيات فرنسيات جيدات التربية 
كي يتزوجن المستوطنين ويؤسسن معهم بيوتا ناطقة بالفرنسية. وكان من بينهم 
«بنات الملك» المشهورات» ومعظمهن بتیمات من أسر يرجوازية كانت الخزينة 
تتحمل تكاليف سفرهن وإعالتهن» بل ومهورهن في بعض الحالات. وقد تم 
السكان (الذين كان تعدادهم 3215 بموجب إحصائية فى العام 1665( ولتحسين 
تناسب الجنسين (ذكرين مقابل كل أنثى). ورغم أن جين تالون» المشرف على 
كالرجالء» You‏ من هؤلاء السيدات الشابات الرقيقاتء, إلا أنه يبدو أنهن كن 
kalua‏ وقد وصل عدد سكان فرنسا الجديدة إلى عشرين LN‏ في العام 
58 خف LAN aaa‏ فن العام 1755 ووضل ine‏ الخصصوبة 
الإنجابية إلى مستوى ضخم هو 7.8 أطفال لكل امرأة. ورغم أن 40 بالمئة من 
المهاخريق (rel La‏ متكلمون: "فركشننة a‏ فقن كانت eric‏ “ميق الشنيناء 
وتوحيده فى القرن السابع عشر لصالح الفرنسية القياسية الفصحى التى يتعلمها 
الأطفال فى أحضان أمهاتهم. وفي العام 1698 أبدى القائد العام للأسطول 
ملاحظة: إن الناس هنا يتكلمون بشكل جيد تماماً وبدون أي لكنة رديئة. ورغم 


أن هناك خليطاً من جميع مقاطعات فرنسا LB‏ فإنه لا يمكن تمييز أي واحدة 
من لهجاتهم في المقاطعات الكندية!7. 

وإن الماركيز مونتكالمء القائد الفرنسي الذي خسر مدينة كيبك للبريطانيين 
في العام 1759ء كان قد اعترف في السابق بان الفلاحين الكنديين يتكلمون 
Susi pal‏ مور Meese Base‏ 

وكانت معاهدة باريس في العام 1763 تعني نهاية إمبراطورية فرنسا في 
أمريكا الشمالية. فقد خضعت فرنسا الأمريكية للأعداد الساحقة في المستعمرات 
البريطانيةء رغم أن "رصاصة الرحمة" قد جاءتها من سيطرة الأسطول 
البريطاني في المحيط الأطلسي*). غير أن الاندحار الفرنسي لم يضع lsa‏ 
نهائياً للتكلم بالفرنسية في الشمال الشرقي. ورغم أن كندا سرعان ما أصبحت 
S08 sled lode‏ .مخ الرغايا التاطقيق: بالانتكلروية hala geil‏ هن المستعمرات 
الثلاث dpe‏ الراغبين في عدم العيش في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
استقلالهال**. فقد كان الفرنسيون لا يزالون متفوقين عددياً بنسبة تقرب من 
سبعة أضعاف في مناطق الاستيطان في إقليم لا يزال عدد سكانه الأوروبيين 
قليلا. ففي العام 1791 كان sue‏ الفرانكوفونيين في كندا يقدر بمئة وأربعين ABH‏ 
وعدد الأنغلوفونيين يقدر بعشرين الفأ Ras‏ ومنذ ذلك الحين أقام 
الفرنسيون دفاعاً مهيباً عن وجود مجتمعهم» متمركزاً حول الكنيسة ASSIS‏ 
والقانون المدني الفردسيء واستمرار استعمالهم للغتهم. 


SPU مو او ار و‎ gal) براحت مدقيو‎ Sw اعداذا‎ hae 


(*) لا يمكن أن يكون هذا سبباً اساسياًء GY‏ القوة البحرية الفرنسية تمكنتء بعد ذلك بعقدين من الزمن, 
من حرمان البريطانيين بشكل حاسم من الوصول إلى أمريكا عندما كانوا يحاولون الاحتفاظ 
بمستعمراتهم نفسها [أثناء الثورة الأمريكية التى ساعدها الفرنسيون]. 

(me)‏ كان الفرنسيون راضين بتقديم فرساي كمكان للمؤتمر الذي جرد بريطانيا من مستعمراتها 
الأمريكيةء بعد عشرين Lle‏ فقط من مؤتمر باريسء عندما سلبهم الإنكليز فرنسا الجديدة. 
dha, .<HISTfOCs2Britannique.htm>‏ تباين Jade‏ فى بعض الأرقام الإنكليزية: فمثلا يقول ماكى 
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بالإنكليزية أو الآخذين بها. ومن المؤكد أنه عند منتصف القرن التالي» عندما كان 
عدد السكان الأوروبيين يبلغ مليوناً ونصف المليون؛ لم يعد الناطقون بالفرنسية 
هم الأغلبية. ولم تكن تحركات السكان قد وصلت إلى ذروتها بعد. فقد سمح 
بدخول 2.3 مليون نسمة آخرين بين العامين 1821 9719105 وفي العام 1998 
وصل عدد سكان البلد إلى 30.5 مليوناًء منهم 6.7 ملايينء أي 22 بالمئة 
يتكلمون الفرنسية كلغة أصلية في مقابل 60 بالمئة تربوا على تكلم الإنكليزية. 
ورغم هذه النهاية المخيبة للآمال» فإن كندا هي قصة النجاح الرئيسية 
للغة الفرنسية كما هي مزروعة فيما وراء البحار. ولكن من المؤكد أنها لم تكن 
القصة الوحيدة. فقد قامت فرنسا بعمل كبير في تجارة السكر. وطوال القرن 
السابع عشر كانت أكثر المستعمرات الفرانكوفونية سكاناً هي في الحقيقة جزر 
ada LY‏ غواز الوب gland eli jay‏ العام 1700 كانت موطكا الخمسة 
وعشرين الف فرنسيء وسبعين الفا من العبيد السود . ولا يزال أحفادهم 
هناك» بعدد سكان يزيد على مليون» وكلهم يتكلمون الفرنسية:» أو الفرنسية 
المهجنة. وقد أصبحت جزيرة هاييتي فرنسية Lad‏ في العام 1697 من خلال 
عمل القراصنةء واغتنت من العمل نفسه» رغم أن فترة المالكين الفرنسيين انتهت 
بشكل عنيف بثورة العبيد في العام 1804. وهناك أيضاً لا تزال الفرنسية 
والفرنسية المهجنة محكيتين حتى يومنا هذا من قبل حوالي 7.5 ملايين. أما 
مستعمرات التاج الفرنسي الأخرى فكانت إما مواقع تجارية في مناطق مأهولة 
بازدحام سكاني شديد (تشاندرناغورء ويانام» وبونديتشريء وکاریکال» وماهي» 
على سواحل الهند)؛ أو محطات على الطرق البحرية إلى الهند (السنغال» وجزر 
ريونيون» وموريشيوسء و(لفترة قصيرة) مدغشقر)ء أو بقايا غزوات واسعة 
النطاق لم تنجح أبداً (غويانا الفرنسية)!*). ولم تجتذب أي واحدة منها أبداً 


(٭) تاسست كايين فى العام 1643ء وكانت بوجود سكر الكاريبى الوفير lesa‏ من خطط كولبرت 
للاستعمار المنهجي المنظم» واستخدمت زمنا قصيرا بعد الثورة الفرنسية كمنفى للسجناء السياسيين 
(1805-1794). ولم تستعد عافيتها الاقتصادية من إلغاء فرنسا للرق فى العام 1848« وكانت شهرتها منذ 
ذلك الحين تعود بشكل رئيسي إلى معسكر الاعتقال فيهاء والمسمى جزيرة الشيطانء الذي بقي شغالا من 
2 إلى 1946. 


فرانكفونية صغيرة حدى يومنا هذاء وخاصة 40,000 Y‏ يزالون فى بودديتشري» 
E O)‏ من سسكا الحزيرة ) EA‏ ارس POs‏ 

وقد جليت الثورة الفرنسية مرحلة جديدة من الحروب الاستعماريةء ولكنها ‏ 
- خيضت ضمن قارة أوروباء وكانت نتيجتها كلها لا شيء على الإطلاق في أقل من 
كول Sy‏ وق ae‏ فالغ ات شهرة قوسا الفظيية فى jig‏ 
الحديث» وهي الثورة وعهد نابليون» لم يكن لها أي إسهام يذكر في نشر اللغة 
الفرنسيةء برغم إرسال جنود ناطقين بالفرنسية إلى جميع أنحاء أوروبا. 
الايجمتعمان فتها ورا الم ا 


الإمبراطورية الثانية 

كانت دوافع الفرنسيين مختلطة. وفى إحدى الحالات الهامة» تصرفت فرنسا Jis‏ 
المتوسط من القراصنة فانتهى بها الأمر إلى غزو كامل واسع النطاق للجزائرء 
وفصلها عن مقاطعات الإمبراطورية العثمانية. وعلى غرار النموذج الرومانىء فقد 
تبع هذا الغزو تدفق للمستوطنين بأعداد كبيرة: فكان هناك مئة وعشرة آلاف 
منهم في العام 1847 وارتفع passe‏ إلى أقل من مليون بقليل في القرن 
لال دولك :هق عاك TI‏ ا gly‏ انها کات لوت PIS‏ سس ف فی 
تصورات الفرنسيين عن إمبراطوريتهم الجديدة. وفي حالات كثيرة أخرى كان 
العمل الفرنسي تقوده الرحمة التبشيرية أو الحماس التبشيريء كما فى Ua‏ 
المحميات المدعاة ملكيتها في المحيط الهندي (جزر كومورو [القمر]ء 1840( وفي 


(#) وبصدفة سعيدةء أثناء age‏ نابليون الثالث )1870-1852( الذي يعرف باسم الإمبراطورية الثانية. 


LKI إمبراطوريات‎ 2 


الإمبراطورية الفرنسية في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ 
Tet 0 :‏ \ 1 
١‏ 





المحيط الهادئ (في جزر المجتمع: 1843ء وتاهيتي» 1846 وكاليدونيا الجديدة: 
)وس إل (le atlas wily‏ ی وسيم PE‏ 
الفزنسية من قاعدقها القديمة فى السنغال في الستوات"الشمسين الى لت العام 
1817 وريت شياة من الأغالى :الاسليين واساوسة SLAG pS‏ إجراات خي 
الملارياء وبناء مدارس وطرق. وكان اضطهاد البعثات المسيحية هى الذي أعطى 
فرنسا ذريعة لتبرير غزوها لكوشان الصينية في العام 1859: ويحلول العام 
7 كان "اتحاد الهند الصينية" الفرنسي يسيطر على جميع ما يسمى الآن 
فیتنام» وكمبودياء ولاوس. 

ولكن هذه المكتسبات الاستعمارية جاءت في وقت كان فيه الأوروبيون قد 
بدؤوا يعجبون كثيراً بتفوقهم التقني على الشعوب في أي مكان من العالم. ومرة 
أخرى بدأت فرنسا تبحث عن تفسيرات لنجاحها: وبصورة نموذجية» صارت 
تعتبر نفسها قوة قادرة على إيجاد فرق في العالم بتوجيهه نحو الأفضلء فلا 
تكتفي بنشر المسيحية LSS‏ واحترام القانون» بل تنشر أيضاً الماسونية 
وسياسة صناعية سانت سيمونيةء وياختصار: 'الحضارة الفرنسية . وكان من 
الل كع لك as gets‏ جمد E‏ عمل اشير بز A‏ لك كن 


هناك شعور بأية تحفظات تذكر عندما انضمت فرنسا وبلجيكا إلى "المسيرة 
الاستعمارية " التي عرفتها بريطانيا باسم الاندفاع نحو إفريقيا . 

كان الفرنسيون والبريطانيون هم الرابحين الكبار في حجم الأراضي التي 
حصلوا عليها. فقد نمت الإمبراطوريتان بشكل كثيف وكبير في العقود الأخيرة 
(1843). فأولاء من العام 1876 إلى العام 1885ء تم نحت إفريقيا الاستوائية 
الفرتسية من شاطئ الغابون» فشملت ما سيصبح الغابون» والكونغو» وجمهورية 
إفريقيا الوسطىء وتشادء ثم من العام 1883 إلى العام 1894 تم الاستيلاء على 
إفريقيا الغربية الفرنسية من الغرب والجنوب الغربي فشكلت السنغال Basat‏ 
وموريتانياء ومالي» وغينياء وساحل العاج» وبوركينا فاصوء والنيجرء وبنين. 

ولم يكن الفرنسيون هم الفرانكوفونيين الوحيدين في السباقء ففي العام 
1877 1879 قام ملك بلجيكا ليوبولد باعتماد المستكشف البريطانى السير 
هنري ستانلي كوكيل شخصي cd‏ ثم ادعى بوقاحة ملكية المنطقة المعروفة الآن 
باسم الكونغو» وهو ادعاء قبلته القوى الأوروبية الأخرى في العام 1885. ثم في 
الرق فوراً في مملكتها القديمة. وفوق ذلك كله ادعت فرنسا أن الدول المجاورة 
للجزائر على ساحل اليحر الأبيض المتوسط هي محميات لها فسيطرت عل 
تونس فى العام 1881 وعلى المغرب فى العام 1912. 

Jalang‏ العام 1913 أصيحت الفرئنسية لغة الحكام gi‏ أكثر من ثلث 
المناطق فى إفريقياء ess‏ من جبال أطلس على المحيط الأطلسى فى الشمال 
dale‏ لم تكن هذه اللغة تسمع فى إفريقيا خارج الجزائر والسنغال. 


وبطرق عديدةء أجهد الفرنسيون أنفسهم ليثيتوا أنهم يستحقون ممتلكاتهم 


4 إمبراطوريات الكلمة 


A al التلكزانك::والوتحمات‎ aa الطرةق::وسكعك‎ Gal | plas الفاح‎ Satie 
على الملاريا والأمراض الاستوائية الأخرىء بالإضافة إلى العقيدة المسيحية» واللغة‎ 
TOA E eA E | ون‎ ee ee لني الق‎ Heer eT (i cee ET, 
الطريق‎ ob في أن ينقلوا إلى رعاياهم شعورا‎ Jai الديكارتية. ويبدو أنهم نجحوا‎ 
العملية الوحيدة للقوة والاستقلال تكمن في إتقانهم لمهاراتهم الخاصة: وكان هذا‎ 
أهدافهم المثالية» وقد أطلقوا عليه اسم "الإشعاع ". وقد‎ sal النوع من الإقناع‎ 
بكثير مما فعلت الإمبراطوريات الأوروبية الأخرى - مع مسالة‎ AS  اوعراصت‎ 
ماهية مصلحتهم الحقيقية في المواضيع التالية: الاستكشافء الذوبانء التبشيرء‎ 
عن‎ al التثقيف» أو مجرد الترابط السياسي. فهل كانت فرنسا تبحث عن "المجد "؟‎ 
'رسالتها الحضارية "؟ فقد كان الفرنسيون يأخذون ثقافتهم نفسها على محمل‎ 
ممتلكاتهم أي شيء سوى أنها أجزاء من‎ a الجد بحيث لم يستطيعوا أن‎ 
فرنسا: "فالحضارة الفرنسية " لا تتجزأ. فقد كانت الفرنسية مستخدمة للإدارة في‎ 
في المدارس الثانوية والمعاهد العلياء حتى‎ on كلغة‎ ads مكان» ومثبتة‎ JS 
في الأماكن التي كان فيها تقليد قديم من الثقافة والتعليم بلغة أخرى - كالهند‎ 
وكان أبناء المستعمرات في معظم الأماكن قادرين على‎ LG i الصينية وشمال‎ 
التطلع إلى الحصول على مواطنية فرنسية كاملة.‎ 
ولك اسا لحار :حدق كان السكان الأضلدوية: الس قل استكدادا‎ 
لاعتبار غزاتهم النصارى نموذجاً يحتذى - كان الفرنسيون قليلين على الأرض بحيث‎ 
SSS Ube Gales فلي تكن .هناك اسشبان‎ GIS مجم‎ Sujet سقط عون‎ 
لاجتذاب الفرنسيين إلى هذه البلدان» أو لإبقائهم فيها. وسرعان ما ظهر ذلك. فعلى‎ 
عكس ما حدث في الإمبراطوريات الأوروبية الأخرىء فإن الفرنسي النموذجي في‎ 
عسكرياً أو طبيباء أو مبشراأء أو مدرساً. فالعسكري الفرنسي البارز‎ May Jb الخارج‎ 
من أصحاب الدكاكين". ولكن‎ LN نابليون قد اشتهر بازدرائه للإنكليز بتسميتهم‎ 
نقص مثل هؤلاء الناس بالذات في المستعمرات الفرنسية هو الذي أبرز مدى عدم‎ 
على الخبرة الأجنبية لإدارة إمبراطوريتهم استخدموا الفرنسية‎ AST إن البلجيكيين الذين اعتمدوا‎ )*( 


انشا بصورة Jil‏ كلغة متغلغلة في إدارتهم. وكما في المستعمرات البريطانيةء كان هناك استخدام واسع 
النطاق لاي das‏ مشتركة SS gm go‏ في السايق, ويخاصة Uhal gall‏ ولنغالا. 


استقرار الفرنسيين هناك. فعلى عكس الممتلكات البرتغالية» والإسبائية» وحتى 
الهولنديةء لم يكن هناك جزء في الإمبراطورية الفرنسية اجتذب هجرة كثيفة. كما أن 
الحكومة الفرنسية في القرنين التاسع عشر والعشرينء لم تكن قادرة ولا راغبة في 
تمويل أي هجرة» كما كانت تفعل فى القرن السابع عشر. ونتيجة لذلك ظلت 
الفرنسية في كل مكان عدا الجزائر لغة النخبة الحاكمة فقط؛ حتى عندما قد يكون 
باقي السكان متطلعين بلهفة إلى قيمها ‏ كما في إفريقيا السوداء على الأقل. 

l‏ وقد ازداد suc‏ المستعمرات الخاضعة لإدارات ناطقة بالفرنسية بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى» عندما تم اقتسام الممتلكات الألمانية والعثمانية. فكانت 
الكاميرون وتوغو من نصيب إنكلتراء ورواندا وبوروندي من نصيب فرنسا. كما 
وضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي كذلك. ولكنها جميعاً حصلت على 
الاستقلال في الأعوام الخمسة عشر التي تلت الحرب العالمية الثانية. فبلدان الشرق 
الأدنى العربية تأسست كجمهوريات مستقلة كجزء من التسوية المباشرة فور انتهاء 
الحرب. أما الهند الصينية» وشمال إفريقياء وكذلك مدغشقر وجزر القمر» فقد 
اضطرت إلى كسب حريتها بقوة السلاح؛ وفي جنوب الصحراء الإفريقية» منحت 
البلاد استقلالها بناء على مطالبتها الجادة في العام 1960. وأما الأمم الصغيرة في 
المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية» فهي لا تزال عملياً جزءاً من 
الإمبراطورية: ولكنها الآن جزء من الاتحاد الفرنسي: طبقاً للدستور الذي تبناه 
الاستفتاء الشعبي في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1946: 

تشكل فرنسا مع شعوب ما وراء البحار اتحاداً يقوم على المساواة في 

الحقوق والواجبات» من دون تمييز بسبب العنصر أو الديانة. 
وكل أبنائه (عندما يأتون إلى فرنسا) مواطنون فرنسيون. ومن الملاحظ أن اللغة 
غير مشمولة كجانب يتحرر الاتحاد فيه من التمييز: وسبب ذلك هو أن لغة كل 
شخص في الاتحاد من المتوقع أن تكون هي الفرنسية. 

وتمشياً مع احترامها الصريح للوضوح والعقلانيةء فإن مجتمع اللغة 
الفرنسية يسعى لتنظيم نفسه»ء ولديه تصور شامل عن نفسه أكثر من أي مجتمع 
أخى علي ها ملي ,وفكذا فان فن ee‏ الواح انه اعطن “تقس تاا 








دولياً سياسياً وتقنياً وثقافيا يعرف باسم الفرانكوفونية . وإنه مما يرضي 
الحكومة الفرنسية أن المبادرة لذلك لم تأت من فرنساء ولكن جاءت من عدد 
من الناطقين المميزين بالفرنسية كلغة ثانية. ومع ذلك فريما كان هناك دافع 
سياسي معين: فقد كان المؤسسون هم: الرئيس الحبيب بورقيبة من تونس» 
والآأمير نوردوم سيهانوك من كمبودياء والرئيس ليوبولد سنغور من السنغالء 
وشارل حلو من لبنان» وهاماني ديوري من النيجر. ورغم ذلك فإن فرنسا تقدم 
فعلاً ما يصل إلى ثلثي ميزانية المنظمة. وقد تأسست الفرانكوفونية في 20 
آذار /|مارس من العام 1970 في نيامي عاصمة النيجر في إفريقيا chung‏ 
وعقدت مؤتمرات قمة بانتظام بحضور أعضاء في مجالس الوزراءء وكانت القمة 
التاسعة في بيروت في العام 2002. وليست العضوية محصورة بمستعمرات 
فرنسا السابقة» بل إن مصر قدمت للمنظمة Lage‏ أمينها العام بطرس بطرس 
غالي: فهي بصورة نموذجية تختار التوكيد على بعض العلاقات المفهومية ‏ 
اعدو Nass‏ 

ومن المدهش إلى ae‏ ما أن تأييدها الحديث يتركز على حماية التنوع 
وتمكينه» وهذه STIL‏ مسالة مبتكرة تشغل أذهان الفرانكوفونيين» وهي لا تخلو 


كن ي NN E E an”‏ والقيرن الف من ثلان القن إلى PEE‏ 
الداكفنين ."31 اكلوسكسون", ولكنها تقع bce dl Goud‏ القاظ pct yl‏ الما 
والنزيه أحياناً لحقوق الإنسان. غير أن المصالح السياسية لا بد أن تظهر. ولقد 
كان من الصعب على الدولة الفرنسية في السنوات الأخيرة» حتى أن تحمي 
وتغذي التنوع اللغوي المتبقي ضمن ممتلكاتها نفسها. وعلى سبيل المثال؛ فإن 
عمل وزير التعليم في العام 2002 الهادف إلى دمج مدارس اللغة البريتونية في 
نظام الدولةء و بالتالى تمويل هذه المدارس وطنيأء يخالف مادة تم إدخالها في 
الدستور الفرنسي E‏ العام 1992 وتنص على أن لغة الجمهورية الفرنسية هي 
الفرنسية(*). 


روما الثالثة. والروسيات كلها 

لكن الابتعاد عن النافذة المطلة على Lya‏ شيء صعبء olay‏ حقيقة. 
ولكن بعد أن نقول ذلكء فإن آسيا في الحقيقة يمكن أن تكون هي مخرجنا 
في المستقبل - وأنا أكرر التعبير عن ذلك! فإذا استطعنا أن نتقن هذه 
Sil‏ 3 ولو جزئياًء فيا له من جذر يتم إحياؤه عندئذ! آسياء روسيانا 
الآأسيوية - فهذا هو Lad‏ جذرنا المريضء الذي لا نحتاج إلى إنعاشه 
فقطء بل إلى dias‏ وإعادة بنائه! إنه dine‏ مبدأ جديدء ورأي في القضيةء 
فهنا ما هو ضروري!. 

فيودور دوستويفسكيء ما هي Lua‏ بالنسبة لن وة 


إن الروسية» آخر لغة أوروبية كبرى تنتشر عن Gob‏ الإمبراطوريةء تختلف 
عن اللغات الأخرى بطرق عديدة. فممتلكاتها لم تتوسع عن طريق الحملات 
البحريةء بل بواسطة الحملات العسكرية البرية في أغلب الأحيان» ومن هنا 
sis‏ احتلت مناطق في شريط شاسع متلاصق يتاخم حدود موطنها من 
الجنوب والشرق في السهل الأوروبي الشمالي. وقد توسعت حدودها في 


4 "نوه اة :قلا ميو حت و‎ E Se هة‎ Eh ga من لكر “لخ‎ 2 II (am) 
من قانون التعليم).‎ 123-121 cL آب/ اغسطس من العام 1994 (مطبقة في الفقرة‎ 


القسم الأكبر ليس على أيدي التجار أو المبشرينء» بل بأيدي القوزاق شبه 
لرل الكل وان وال رت ولس حا ا لعشا ريع أن 
كسب المعتنقين للنصرانية» بل لأسباب السلب والنهب»ء ولتعزيز المصالح 
العالمية لدولتها. فقد clay‏ روسيا وجودها الواعي بانعدام الدفاعات الطبيعية 
ضد التتر الناطقين dab‏ تركية على تخومها الجنوبية» وبقيت بدون دفاعات 
طبيعية ضد أبناء عمومتها الناطقين بلغات سلافية فى بولندا إلى جهة 
الغرب. وكانت على محيط المنطقة الثقافية التي كانت تشبه هويتها وتتمشى 
معهاء وهي أوروبا المسيحيةء ولكنها كانت تحتل سهلاً يسهل وصول الغزاة 
ليه على ظهور الخيل» وتقطعه أيضا شبكة من الأنهار الصالحة للملاحة. 
وكانت الثلوج تحرمها من الوصول إلى البحر المفتوح معظم أيام السنة. 
فكان دفاعها الطبيعي الوحيد هو قسوة فصل الشتاء» ولزوجة أرضها في 
الربيع والخريفء, والمسافات الشاسعة التي يتعين على أعدائها قطعها للتغلغل 
. فيها. فكانت ظروفها ملائمة لتنمية قوة وحيدة وتعزيزهاء مع الدفاع في 
العمق: وهذه القوة نسميها روسيا/"). 

ومع ذلك كانت هناك نقاط تشابه مع بناة إمبراطوريين آخرين ناجحين في 
أورويا. فقد كان هناك ails‏ تجاري للتوسّع شرقا إلى داخل سيبيرياء وهو خروج 
الرجال إلى الهواء الطلق لاصطياد الحيوانات من أجل فرائهاء كما قدر للفرنسيين 
ثم للبريطانيين أن يفعلوا فيما بعد في أراضي كندا القفراء. وكانت الكنيسة 
الروسية الأرثوذكسية طيلة معظم الألف الأخير من التقويم الميلادي رمزاً قوياً 


(*) الاسم (Russia)‏ صيغة لاتينية من كلمة روسي (RUS”)‏ التي سمعت لأول مرة في القرن التاسع. وأصولها 
مبهمة (يناقشها فرانكلين وشيبارد 1996: ص 32-27). ولكن الفنلنديين كانوا يسمون السويديين روتسي 
(Ruotsi)‏ (التي قد يكون معناها الاصلي " المجدفين ")› las‏ استعمال: مسل اال + US)‏ في روس (Rhs)‏ 
عن طريق اليونانية) هو في الرواية الحولية التاريخية عن زيارة لبلاط فرنجي قام بها في العام 839 ”رجال 
معينون فقالوا إنهم يسمون الروس (Rhos)‏ وأن ملكهم المعروف بلقب خاقانوس [أي لقب خاقان التركي!] هو 
الذي أرسلهم. . واكتشف الإمبراطور [لويس - الذي حلف أيمان ستراسبورغ» انظر الفصل 8].... أ ن أصلهم من 
الو وان قحد ا مايرا فى كات "المسالك والممالك " العربي (حوالي العام «(B46‏ يخيرنا بان ”الروس 
هم قبيلة من السلافء يجلبون فراء القنادس والثعالب السود“ (ميلنر - غولان 1997: ص 55-53( وهناك tad‏ 
نهر صغير يدعي روسيء يصب في نهر الدنيبر إلى الجنوب من كييف تماماً. 


فعالاً للهوية الروسية7*) التي رافقت تقدم قوات روسيا عبر أورويا الجنوبية الشرقيةء 
اما اعمال والوسطااج O ie‏ :رونا إن cya EE TAU‏ 
روسيا نفسهاء فإن هذا يشبه قبل كل شيء الممارسة الإمبراطورية لكنيسة إنكلترا. 
ومثلما Jai‏ البريطانيون والفرنسيون تماما في القرن التاسع عشرء خططت الحكومة 
الروسية عن وعي للمراحل التالية من توسعها العالمي. فقامت في الأعوام 1871 - 
gl chang Lead Ay 1881‏ حلى ا 
تركستان» جنوبي بحر آرال» من أجل Glas‏ الحدود الجنوبية» وباعتبارها مصدرا 
اا و وقبل كل شيءء» فإن نشر اللغة الروسية ضمن هذه الحدود الممتدة 
الشاسعة قد ضمنه على المدى الطويل تدفق مهاجرين ناطقين بالروسية من الشمال 
الشرقي إلى داخل المناطق الروسية الجديدة: فبعد إلغاء الرق الذي كان يربط العبيد 
بالارض» في العام 1861ء راح نصف مليون منهم يبحثون عن حظوظ أفضل إلى 
الشرق في داخل سيبيريا فيما تبقى من القرن التاسع عشد/**). 


أصول اللغة الروسية 
إن السلاف الشرقيين الذين أسسوا روسيا كانوا من بين المتحدرين من الفينيتى 
Guill Veneti‏ كانوا كما رأينا (انظر الفصل السابع: السقوط: حالات تقدم 
الألمانية والسلافية2. ص 429( يسكنون على سواحل بحر البلطيق في أوائل 
الألف الميلادي الأول» وكان هناك عدد كبير منهم لم يرحلوا جنوباً ليسكنوا فى 


مما له Uys‏ أنها قابلة للتأويل بحيث تعنى "السلافي الحقيقى' أو المجيد الصحيح القويم . 

(##) باراكلاف )1978« ص 209« 230). فى أوائل القرن العشرين كانت هناك تدفقات كبيرة إلى داخل 
تركستان كذلك» وكانت فى بعض الأحيان تسبب نزوحا للأهالى المحليين نحو الشرق إلى داخل الصين على 
نطاق واسع (هوسكنغ 1997« ص 390-389). وفيما بعد» وخاصة تحت حكم ستالين فإن هذه التدفقات 
الإمبراطورية الآشورية (انظر الفصل 3: LYP‏ - تقنية تتغلب على العالم..' ص 109). ولكن السكان 
بالتركية من القرم و1.8 مليون المان من الفولغا. وبعضهمء Jio‏ شيشان - إنغوشء وكابارد بالكار» وكالميك, 
سمح لهم بالعودة فيما بعد» ولكن يوجد الآن 300,000 كوري في أوزبكستان الحديثة وقازاخستان (دالبى 
1998« ص 616 223« 329« وكومري 1981« ص 30). 
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البلقان ويغزوا اليونان (انظر الفصل السادس: 'تلميحات عن التدهور'. ص 364( 
ولكنهم Yas‏ من ذلك استقروا باتجاه الشرق» في تنافس قلق وغير سهل مع 
القبائل البلطيقية إلى الشمال الغربي منهمء والقبائل الآورالية» التي كان من بينها 
الفنلنديون إلى الشمال الشرقي. والواقع أن هناك زعما بأن السكان الأصليين 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات basal‏ في الخارج 581 


Ge LIS Gurl‏ إل فلي و SM‏ فاكم Liles‏ نوكن Bid‏ اللات 
بينهم في القرون الأولى من الألف الميلادي الثاني. 

وكان هؤلاء الناس يتكلمون لغة لها علاقة بلغة جيرانهم الأآلمان من جهة 
الغرب» ولغة جيرانهم البلطيقيين (اللاتفيين» والليتوانيين» والبروسيين) من جهة 
الان وکا SNS‏ لبحة اقم فک ملسو غ بحت إن كورفها ا كانت 
حلقية وكثيراً ما تلفظ بطريقة احتكاكية قبل الحرف © والحرف i‏ ونتيجة 
a‏ :كدق نورين الاسوات a‏ او Ea Wag‏ ول من قار 
القتسم Sap‏ من الصلاة للرب في أقدم أشكال لغاتهم وصياغاتهم القوطية 
riper jer er een E EE ere)‏ ا ارف ك TAER‏ 
للروسية). 


وكان السلاف الشرقيون مزارعين وليسوا متنقلين» رغم أن البحث عن 
القراءة كانت له أولوية دائمة على حدودهم الشرقية؛ وقد استمرت لغتهم 
فشكلت الروسية الحديثةء والأوكرانية» والبيلوروسية» وكلها متقاربة بما يكاد 
يكفي لاعتبارها لهجات. وعند نهاية الألف الأول الميلادي كانت قد ترسخت في 
منطقة غابات شاسعة تمتد من Jalu‏ البلطيق قرب نوففورود إلى الجنوب من 
کا اا واي ال حتى ol aday GUIS‏ ھول Goll‏ كانوا متكلمون 
الروشية فان قن الأرستقزاطية كائ Say‏ فن لفاكت (الررفن ا 
a‏ رياجي " ' أى الفارنجين)» وكانوا ملاحين قاموا بغزوات على الطرق المائية من 
البلطيق» وكانوا في بادئ الأمر يتكلمون لغة نورس الشماليةء» ولكنهم كانوا قد 
تخلوا عن لغتهم نفسهاء كما فعل كثير من الغزاة الجرمان. وقد نظموا الروس 
على أساس العواصم بالابتعاد إلى الجنوب باستمرارء في توفغورود, 
وسمولنسكء و(في العام 882( في كييف. وكانت دفينا وفولخوف مرتبطتين 
بنقل المراكب والسلع عبر نهر الدنيبرء وبذلك أقيمت المواصلات مع البحر 
(a)‏ قارن ذلك مع ما يحدث للحرفين t‏ وك في الإنكليزية البريطانية قبل حرف نا الطويل: فالكلمتان tune‏ 


dune y‏ تلفظان ون و ديون ولكنهما بالا حتكاك تتحولان إلى “ogy guna‏ في ba!‏ اللغة اليومية 
المحكية الدارجة. 


الاسودء وبالتالي مع الإمبراطورية البيزنطية. وفي العام 988 أدت هذه الرابطة 
إلى تحول فلاديمير (غازي العالم) وبلاطه في كييف إلى اعتناق المسيحية 
الأرثوذكسية. وفي القرون الأربعة التالية لذلك انتشرت هذه الديانة لتشمل 
المدى السلافي الشرقي كله. 

وإلى الجنوب من ممتلكات كييف كانت هناك سهوب معشوشبة سيطرت 
عليها في النصف الثاني من الألف الميلادي الأول سلسلة من الشعوب ULA‏ 
على ظهور الخيل والناطقة بلغة تركية» ظلت تصل تباعاً من الشرق» تغزو ثم 
تستقر باعتبارها الأسياد الجدد: وهي قبائل GUT‏ والخزرء والبلغار» والمجرء 
والبيشينيغ» وكيبتشاك - بولوفتسیان» وآلان» dails‏ مغول جنكيز خان. وكانت 
هناك حروب متواصلة على مدى تلك الفترة» Lasts‏ أول عمل باق من الأدب 
الروسي عنوانه "اغنية حملة إيغور' (ث 
أنها كتبت في القرن الثاني عشر: 


' عن أحداث وقعت فى العام 1054« والظاهر 


أيها الأميرء لقد أسر الحزن عقلك الآنء 

OY‏ صقرين قد طارا من عرش أبيهما الذهبي 
ليفوزا بمدينة تموتوروکان.(*) 

أو ليشربا من نهر الدون» من قريتهما الصغيرة. 
وقد قصقصت سيوف الكفرة الآن أجنحة الصقرين» 
وهما مكبلان بأصفاد من حديد .. 


وفي آخر الأمرء فإن المغولء الذين شكلوا SUL‏ الجحفل الذهبيء نهبوا aS‏ 
استتبعت عبثاً ثقيلاً على شكل إتاوة» تم الاعتراف بها فى جميع أنحاء الأقاليم 
العام 1242 برغم انتصاراته الحديثة أنذاك على السويديين والفرسان التيوتونيين. 


(#) قلعة فارانجية على المضيق بين بحر آزوف والبحر الأسود: ومن الواضح أن الصقرين GIS‏ 
يحاولان شق طريق إلى الشرق من كييف. 


وكانت هناك تقديرات تقول بأن هذا الإخضاع المبكرء الذي استمر قرابة قرنين 
ولم ينته بشكل حاسم إلا بانتصارات إيفان الرابع (Sona)‏ قد زرع تشاؤماً 
المجتمع» والاستبداد المطلق فى قمته. 

وعندما جاءت الحكومة الروسية AUG‏ لم تكن قاعدتها تقوم على كييف› 
بل على موسكوء على بعد 800 كيلومتر (وبالمقياس الروسي 750 فيرست) إلى 
الشمال الشرقى. وفى عام 1328 نقل المطران الآرثوذكسى مقره إلى هناك 
كذلك. كان لموسكو موقع مركزي جيد ضمن روس. وكان انتصارها على المدن 
- الدول الروسية الأخرى يعود Lise‏ إلى بقائها Binge‏ وكانت محظوظة بإنتاج 
وريث ذكر وحيد في كل جيل في القرن الرابع عشر. وقد قام أمير موسكو 
الكبير» ديمتري دونسكويء بدحر المغول في العام 1380. وفي العام 1480 قام 
إيفان الثالث بإبطال سيادتهم فى آخر الأمر. كانت مكانة أمراء موسكوى ترتفع فى 
العالم: فقد تزوج إيفان صوفيا باليولوغوء ابنة أخ الإمبراطور البيزنطي الأخير 
(الذي أطاح به العثمانيون فى العام 1453) وادعى بأنه قد ورث مكانة 
إمبراطورية عن طريق شارة نبالة خاصة منحها الإمبراطور البيزنطي 
قسطنطينوس مونوماخوس إلى فلاديمير مونوماخ (أمير كييف) في القرن الحادي 
عشر. وصارت موسكى JAAS‏ على أنها روما الثالثة. وكتب الراهب فيلوفي من 
بسكوف إلى إيفان الثالث في نهاية القرن الخامس عشر: 'إنك الإمبراطور الوحيد 
قائمة ولن تكون هناك ON,‏ 

وفي العام 1547ء كان إيفان الرابع أول حاكم g‏ ليس كأمير بل 
كقيصر ( "تساري " باللفظ الروسى)*). وقد تابع عمله ليثبت أنه يستحق اللقب 
بغزو الجزأين الكبيرين الباقيين من الجحفل الذهبيء» وهما خانات قازان الأتراك 


(*) كان لقب كنيازي: 'الامير' القديم مستعاراً بالمثل من مصطلح غربي. فهو تحوير من لقب "كونينغار " 
«sly!‏ الذي يعني حرفياً ”الرجل ذا النسب الرفيع'» وهو أيضاً لقب 'كنغ " الإنكليزيء آي الملك. 
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كليهما إلى ملكه. وتم استيعاب النبلاء المحليين ضمن النبلاء الروسء» وبدأت 
عملية هضم وامتصاص. وبهذه الخطواتء بدأ الروس سيرة حياتهم لفرض 
أنفسهم على المجتمعات اللغوية الأخرى» وتوسيع إمبراطوري لمجال لغتهم قذر 
له أن يستمر بعد ذلك ثلاثة قرون ونصف قرن انتهت في القرن العشرين بتغطية 
اسمية للنصف الشمالي من كتلة البر الآسيوية للقارة يكاملها. 


الروسية شرقا ثم غريا 
إن القسع abel)‏ فن هذا ola SLED!‏ من يون متادرة Mad‏ من pues‏ اى 
حكومته» أو جيوشه. بل كانت النتيجة الفورية لغزو كازان وأستراخان هي إزالة 
الحواجز أمام تغلغل الروسية في الخارج باتجاه الشرق؛ وسرعان ما تم 
استغلال هذه الفرصة. فقد تصادف أن أسرة ستروغانوف كانت تحتكر تجارة 
الفراء واستخراج الملح: فاستاجرت آنذاك جيشا من القوزاق من منطقة نهر 
الدون» من اجل حمايتها من الخان فى سيبيريا الغربية: ثم لمهاجمة عاصمة 
الخان فى منطقة إتريش السفلى. فسقطت العاصمة فى العام 1582. وعلى مدى 
سبعة وخمسين عاماً بعد ذلك تقدم القوزاق بسرعة وثبات. وفي العام 1639 
جنوبا على الساحل إلى نهر امورء ولكن سرعان ما أرغمهم الصينيون على 
الت كن النخطفة الع خت omnes slag tial‏ الخو tune A‏ 
لمدة قرنين لاحقين بصورة dated‏ بموجب معاهدة نيرتشينسك في العام 
9 . 

ورغم أن اسم القوزاق 65 فإنهم كانوا يتكلمون الروسية. كانوا 
منظمين ولكن لديهم كبرياءء. وكانوا قد أخذوا بعادات البدو الرحل في القرون 


(#) "القوزاق " GL)‏ القرم تترء وبالتركية جغطاي) معناها a Jas‏ جوالء قاطع “Gob‏ وبلغات 
تركية أخرى (مثل القرغيزيةء والآذريةء والبشكيرية) فإن كلمة "قازاق " لها معان مثل Jay‏ مستقل e‏ أو 
tal’‏ عن المغامرات'» وكلها مستمدة من الفعل "قير " باللغة التركية القديمة» ومعناه: "يمشيء Jyri‏ 


6 


يترحل . 


الطويلة التي تعرضوا فيها لتهديد البدو الرحل الأتراك. وكانوا موجودين في 
جميع أتحاء منطقة السهوب الجنوبية من بولندا وأوكرانيا وحتى قازاخستان. 
وأثناء تقدّمهم عبر سيبيريا بنوا قلاعاً على معابر الأنهار الكبرى» بعضها الآن 
مدن كبرى (من بينها طومسك في العام 1604 وكرانسويا راسك في العام 
8» وياكوتسك في 1632)؛ ولكنهم لم يستقروا في الأراضي التي تقدموا 
خلالها إلا بشكل خفيف. وقد تبعهم بعض الجنود والمبشرين وجباة الضرائب 
(الذين كانوا يفرضون إتاوة تدعى باسمها التركي "ياساك " وتدفع بجلد الفرو) 
وعدد loa Jali‏ من المستوطنين الروسء إما من الفلاحين الباحثين عن أرض, 
أى المنفيين السياسيين الذين ترسلهم الحكومة: ولكن التأثير اللغوي كان خفيفا 
في بادئ الآمر. فقد ظل الروس متجمعين على ضفاف الأنهار الكبرى» محاطين 
في البداية بمختلف الشعوب السيبيرية القديمة. وعلى مدى القرون GW‏ 
التالية, عندما بدأت الصناعات الاستخراجية تنمو وتتطورء انضم إليهم مزيد من 
المستوطنين الذين جاؤوا من الغرب. 

إن هذا التوسع المبكر لاحتلال سيبيرياء ومعها الأراضي الروسية الداخلية 
في شمال السهل الأوروبي» يفسر ما حدث في معظم المنطقة التي هي الآن 
جزء من روسيا. فقد كان السكان غير الروس هناك دائماً قليلي العدد وبعيدين 
جداً عن أي مصدر حضاري غير روسي بحيث لم يستطيعوا تنظيم دول 


ولكن هذا بالتأكيد لم ينطبق على جيران روسيا الآخرينء الذين وجد 
أغلبهم أنفسهم خاضعين للغزو الروسي طيلة أربعة قرون من توسع روسيا. 
وهم أربع مجموعات هي: الدولة الناطقة بالسلافية في الغرب؛ والدول البلطيقية 
الناطقة GUL‏ الأورالية في الشمال الغربي؛ والدول القفقاسية في الجنوب؛ ودول 
أسيا الوسطى في الجنوب الشرقي. وكان ما حدث وقت تاليف هذا الكتاب في 
أوائل القرن الحادي والعشرينء هو أن abas‏ هذه الدول قد حصلت على 
استقلالهاء وأخذت تسعى لإعادة بناء علاقاتها مع ماضيها Lord‏ سيق السيطرة 
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٠ Temporary expansion to 1600 EM Losses by 1700 
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الروسية؛ أما الدول التي لم تستقل» وخاصة الشيشان والإنغوش في قفقاسياء 
فهى تسعى للانفصال بصورة عامة دون سفك الدماء. ومن الحقائق اللافتة peal‏ 
إليها استخدام اللغة الروسيةء ولا حتى الاحتمالات الكامنة فى قبولها للروسية 
من بين اللغات الإمبراطورية الأوروبية» تترك هذا الإرث الشديد pou‏ 

إن الدول الناطقة بالسلافية فى غرب روسيا لا تشمل أوكرانيا فقط 
(وأوكرانيا معناها على الحدود )»؛ وبيلاروسيا (أي روسيا البيضاء)» بل تشمل 
Lai‏ بولندا ”أي السهول المفتوحة“*). وإن التوسع الروسي المبكر في هذا 
الاتجاه لم يوسع مناطق الناطقين بالروسية في أول الأمرء GY‏ مملكة ليتوانيا 
كانت قد استغلت تدمير كييف فى العام 1240 لتستولى على معظم أراضىي 
بولندا عن طريق تزاوج بين السلالات الحاكمة» فشكل البلدان اتحاداً في العام 
9. وهكذا فان مركز الشلطة الجديد فى موسكؤء عنتما les‏ استمادة الروسن 
الغربيين» كان يواجه صراعاً bisia‏ مع بولندا. وعندما لجأ إيفان الرهيب إلى 
السلاح في القرن السادس عشرء فإن نجاحه في التوسع ضد هذه المملكة 
المسيحية إلى الغرب منه كان أقل بكثير من نجاحه ضد التتر إلى الشرق منه. 
ذلك أن خمسة وعشرين Lele‏ من الحروب الليفونية من العام 1558 لم تكن 
نتيجتها سوى إفقاد روسيا موطئ قدمها على البلطيق وهز استقرار نظامها 
اعيد النظام في روسيا تحت حكم سلالة آل رومانوف الجديدة في العام 1613 
عاد التأكيد على الضغط باتجاه الغرب وزادت سطوة موسكو بالتدريج. وفي 
(#) لم تكن هذه طبعاً هي المجموعات الوحيدة الناطقة بالسلافية في أوروبا الوسطى. ولكن مجموعات 
اخرى» من بينها الوند» والتشيك» والسلوفاك» والسلوفينيون» والصرب. والكروات» والبوسنيون لم يكونوا 


aN Saale‏ ع وو ا و راا ual elle‏ لم كن قيرف MRR‏ ا 


العام 1667 كسب القيصر اليكسي سمولنسكء وكييفء وأوكرانيا الشرقيةء آما 
بقية أوكرانيا وروسيا البيضاء فقد كسبتهما القيصرة كاترين الكبرى في العامين 
2 و1793. 

الحكومة الروسيةء ويمكن المجادلة بأن ذلك تم لأول مرة منذ العام 1240 ولكن 
فكانت النتيجة الفورية تقريباًء في العام 1795 هي Sod‏ روسيا بالسيطرة على 
شرق بولندا كلها حتى نهري نيمان والدنيستر. وظل هذا الوضع سائدا حتى 
sacl‏ رسم خريطة أورويا عقب الحرب العالمية الأولى» فى العام 1918. ومن 
الناحية اللغويةء فإن هذه السيطرة لم يكن لها أثر يذكر. فرغم أن اللغة 
البولندية لها علاقة قرابة وثيقة بالروسيةء فإن هذه العلاقة أقل من علاقتها مع 
اللغتين الأوكرانية والروسية البيضاء. وقبل كل شيء فإن تاريخ بولندا 
السياسي والديني (كأمة كاثوليكية) كان متميزاً تماماء والحقيقة أن معرفتهم 
كان القيضن Sue‏ الأول قن pie‏ تولتدا دنورا Mundie‏ ولكن. paai‏ 
وجد صعوية في احترام بنوده؛ Lardy‏ بعد» وخاصة يعد العامين 1863 1864 
(عندما تمردت بولندا) حرت محاولات لإضفاء الطايع الروسي . ومن بين 
إجراءات eal‏ ثم فون TUS Tongs!‏ .رسمية: للأغعمال التجاربة؛ وطوليت 
كاف ON ory an Pe es ee‏ ارتي التو Ki eee eae COUT eS ae Pew Eyer vn‏ 
ذلك لم ينجح عملياء وبقيت اللغة البولندية. 


وعلى عكس ذلك» ففي حوالي الوقت dunks‏ في العام 1863 تم سن 
القانون اللغوي الأوكراني الأقسى بكثيرء فمنع طبع كل الكتب بالأوكرانية» فيما 
عدا الفولكلورء والشعرء والقصص الخيالية. وتبع ذلك في العام 1867 فرض 
Jie stad le jhe‏ كله الكت cll Gye‏ رم اتان LAS)‏ على 
المسرح أيضاً. فكان هذا أكثر فعالية. وتم تشجيع الأوكرانيين على أن يروا 
أنفسهم ”كروس صغار' - فكان ذلك مؤاتياً للروس» لأنهم ما كانوا يستطيعون أن 
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يشكلوا غالبية سكان الإمبراطورية إلا إذا تم تصنيف الأوكرانيين Magne‏ وقد 





(#) في الإحصائية السكانية للعام 1897ء شكل الأوكرانيون 18 بالمثةء وبقية الروس 44 بالمتة. 
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كتب وزير الداخلية في العام 1863: لم تكن هناك أبداً لغة روسية صغيرة 
متميزة» ولن تكون. فاللهجة التي يستخدمها dole‏ الناس العاديين هي روسية 
ملوثة بتأثير بولندي . وفي العام 1867 استطاع رئيس جامعة موسكو أن 
يصدر نداءً يقول: 'فلتسد لغة أدبية واحدة في كل الأراضي من بحر الأدرياتيك 
وبراغ إلى ارخانجلسك والمحيط الهادئ. ولتاخذ كل أمة سلافية مهما كان دينها 


go Slant BS TEU ody,‏ ار 


إن الهوية المنفصلة للأوكرانية كلغة لها ثقافتها الخاصة بهاء وجمهوريتها 
ضمن الاتحاد السوفييتي» بل ودولتها الخاصة بها اعتباراً من العام 1990 كانت 
في الحقيقة مدينة بالكثير لكون هذه الوثائق القانونية لم تعبر الحدود إلى داخل 
غاليسياء الزاوية المحصورة الناطقة بالأوكرانية (إلى الجنوب من لفوف) التي 
alb‏ بطريقةٍ ما خارج روسياء وداخل الإمبراطورية النمساوية - المجرية. وكانت 
تضم عشرين بالمكة من الأوكرانيين كلهم. فاستطاعت التهجئة والتعابير 
الأوكرانية أن تزدهر بلا عائق على الصفحة المطبوعة: لتذكير الأوكرانيين جميعاً 
Ly‏ يمكن أن يكونوا عليه. ولقد أنهى ستالين استقلال المنطقة في العام 1945 
ولكن ذلك لم يكن له تأثير بعيد الأمد. واستمرت غاليسيا حتى أصبحت مركز 
الحركة الوطنية الأوكرانية في ثمانينيات القرن العشرينء ومفتاح انفصال أوكرانيا 
عن الاتحاد السوفييتي!7. 
الروسية شمالاً ثم جنوبا 
وفي الشمال الغربي تمكنت روسيا أيضاً من كسب السيطرة على المناطق 
الرئيسية للغتين البلطيقية والأورالية. فالمناطق الأورالية في الشمال الشرقيء 
وبصورة رئيسية كارلياء كانت منطقة تصيّد للروسء على الأقل منذ أن قامت 
موسكو بغزو إمبراطورية نوفغورود في العام 1472. فقد كان الناس هنا من 
الأهالي الأصليينء كما أن اتصالهم مع الروس» رغم أنه بدأ قبل السيبيريين 
الآخرين بقرن» كان من النمط نفسه بصورة جوهرية. وقد تم تجاهلهم بشكل 


أساسي. 
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ولم ot‏ إستونيا وليفونيا إلا بعد ذلك بكثير. وجلبتا معهما كمية كبيرة 
فق eae‏ اهن اليتوين الالمان الذي كانوا قن ua een‏ 
يد جالب الحداثة القيصر الروسي بطرس الأول (بطرس الأكبر) في العام A721‏ 
كجزء من حملته المستمرة الطويلة للحصول لروسيا على وصول آمن إلى بحر 
البلطيق. وعلى مبعدة إلى الجنوب تم الحصول على ليتوانيا ولاتفيا إلى جانب 
بولندا في العام 1795؛ وعلى مبعدة إلى الشمالء قام الإسكندر الأول بضم فتلندا 
فى العام 1809ء وفق شروط مؤاتية جداً للفنلنديين بعد حرب ناجحة أخرى ضد 
السويديين. 

ومن بين هذه المناطق» فإن تغلغل المهاجرين الروس واللغة الروسية كان 
هاما ف Gu GL‏ :فقا Seley‏ :فى aay Lata‏ ولكن: ota‏ الألماتن 
is‏ على العكسء ظل قوياً dae‏ بل إن تركيب القوة التقليدي "لمنظمات 
o‏ الناظقة E aT Gy‏ كان سكوف :متوسط هن EET‏ 
قيام ثورة العام 1917. فإلى هذا الحد ظل "الفرسان " الألمان موالين للقيصر. 
ولكن تحمّل هذا الصمود غير الروسي بدأ يتضاءل بالفعل في أواخر القرن 
التاسع عشر؛ فقد تم إدخال الروسية فى الإدارة والمحاكم فى ثمانينيات ذلك 
القرن» وتشجيع مدارس اللغة الألمانية. مع محاولة لجعل اللغة إلزامية في كل 
في GUE‏ إلى يوريف» كمؤسسة GU‏ الروسية بشكل صارم. ولكن في العام 
في فنلنداء كانت هناك مقاطعة عامة للمؤسسات الروسية. وفي العام 1904 اغتيل 
الحاكم العام الروسي. Lary‏ أن روسيا كانت فى حرب مع اليابان أنذاك» فقد 

وكان الدافع وراء استيلاء الروس على المناطق البلطيقية هو حاجتهم إلى 
الوصول إلى منفذ للتجارة. وقد أدى هذا الدافع كذلك دوراً فى بدايات اندفاع 
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را إلى الح هواك :ذلك الام ١‏ كن aay‏ ناته اعتداء مائ SY‏ 
الغارات إلى داخل أرضهم على يد آخر الخانات الأتراك» تتر شبه جزيرة القرم» 
كانت مستمرة منذ القرن السادس عشر. وقد نمت قوة الروس في القرن السابع 
عشرء حتى شعروا بأنهم قادرون على عمل شيء ماء ولكن الأمر استغرق قرناً 
اکو Bar‏ لا الع خر ن SS‏ القبزى اكير من فع الككي :و حرف 
وتدمير مملكتهم في العام 1783. وبعد ذلك تمكنت في العام 1792 من تأسيس 
ميناء روسيا الرئيسي على المياه الدافثةء في أوديسا على البحر الأسود. 
وسرعان ما اكتسبت هذه المنطقة blb‏ روسياً إلى حد كبير» باستمرار هجرة 
الروس إليهاء وخروج التتر منهاء على نطاق واسع كثيف. فذهب معظم التتر إلى 
الغرب والجنوبء إلى داخل الإمبراطورية العثمانية» التي كانت ما تزال تطوق 
معظم سواحل البحر الأسود(*) l‏ 

ولكن في انتشار إمبراطورية روسيا إلى الجنوب» كانت هذه الدرجة من 
تغلغل اللغة الروسية استثنائية. وكان السبب الأاكبر لتمدد الروسية في هذا 
SUS‏ ات اتر هد Heaps‏ 

وفي جنوب جبال القفقاسء كان الشعبان المسيحيان في جورجيا وأرمينياء 
وكل منهما متميز بوضوح تام بلغته الفريدة من نوعهاء يواجهان إمبراطوريتين 
إسلاميتين إلى الجنوب منهماء وهم العثمانيون والفرس. وفي السنة ذاتها التي 
تغلبت فيها كاترين الكبرى على تتر القرم» أقنعت إيراكلي ملك إمارة كارتلينا - 
كاخيتيا في جورجيا الشرقية بالدخول في معاهدة جورجيفيسك» حيث تضمن 
Suny sages Lins‏ ای suo Lasse‏ لانو (المسلمين) في مقابل 
a eI ee gs ee ies‏ تين Sie u Rs,‏ 
حافة الجنوب المسلم. وماتت كاترين في العام 1796 ولكنها هي وخلفاءها 
فسروا المعاهدة من جانب واحد إلى أقصى حد: فلم يساعدوا الجورجيين ضد 


(*) وبعد ذلك بكثيرء في العام 1944ء وفي أعقاب الفظائع النازية في المنطقة؛ أبعد ستالين المثة والتسعين 
lil‏ الباقين من تتر القرم إل Lol‏ الوسطى يصورة clam‏ - وفي تسعينيات القرن العشرين عاد خمسون 
Lil‏ منهم (دالبي 1998 ص 616). 


الغزو الفارسي في العام 1795ء ولكنهم شرعوا منذ العام 1801 إلى العام 1806 
في ضم كارتلينا - كاخيتيا أولاء ثم جميع الإمارات الجورجية الأخرى» فوحدوها 
وبذلك عززوا قوتهاء ولكن كمقاطعة روسية. وشنوا الحرب على فارس نفسها 
أيضاء فضموا إليهم إقليم أذربيجان المجاور (الناطق بالتركية) في العام 1805 
وصار الأرمن كذلك أعضاءً متحمسين في الإمبراطورية الروسية» وخاصة عندما 
دحرت روسيا الفرس والعثمانيين معأ وضمت مقاطعة يريفان الأرمنية )1828( 
واحتلت لوقت قصير الربع الشمالى الشرقى من أناضوليا (1829). وقد ضمن 
هذا ids fis‏ من اا ofl‏ ممع oat‏ ای وکن خض إلى Ula‏ 
ناغورنو - ELIS‏ في أذربيجان. 

Glass Seales SY لتر ايها‎ Shas عو‎ SS Na ae aaa أ‎ gia cia 
القفقاس كانت إحدى الحدود الطبيعية القليلة التي تملكها سهوب روسيا. أما‎ 
مجانية للحظوظ والأقدار فيما وراءها. ولكن‎ Gila, عندئذ فإن روسيا كانت تقدم‎ 
gle الاستراتيكنين: الروس: المعتادين.على الدقاع. عن :سهول لآ خفود لهك كانوا‎ 
علق‎ way be فا يهن ستعداء بان تكون لو سياسة للاتدفاع إلى الاما‎ 
'إذا انتهت آفاق روسيا على‎ SUG 1860 الجنرال روستيسلاف فادييف فى العام‎ 
قمم سلسلة القفقاس المثلوجةء فإن النصف الغربي من القارة الآسيوية بكامله‎ 
أن تركيا وفارس عقيمتان الآن» فإن هذا‎ Lary سيكون خارج منطقة نفوذناء‎ 
لو‎ BT لن ينظو .سيدا‎ nil 

وكات كشن :تلك lel‏ عدن Peal eae‏ هى كروت اسن ke‏ 
القفقاسية ٠‏ الذي كان عنوان GES‏ الجنرال فادييف. وكان المطلوب لا يقل عن 
القن ف اا ا :كوا Glad! Lb‏ وا الى الب المي 
فكان القتال مريراً على نحو خاص من أجل الحصول على ميزة دينية: فقد كانت 
المنطقة كلها تقريباً إسلامية (وبقيت كذلك). ولقد تحقق الغزوء ولكن من خلال 
وحشية هائلة. وإن الصراعات الحالية في الشيشان تبين أن كثيراً من فورات 
ل تان لع كيدا rarer‏ وكين 2 


وأصيحت الروسية dal‏ الإدارة والتعليم في كل هذه المقاطعات - وبالطبع 
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ليست لغة الكنيسة أو المسجد. ولكنها على وجه العموم لم تقتلع لغات الأهالى 
الأصلية فى المنطقةء التى هى واحدة من أكثر المناطق اللغوية تنوعاً فى العالم. 
وهذا ينطبق على الشعوب الجبلية في الشمال كما ينطبق على الجورجيين 
والأرمن المفرطي الثقافة والصقل في الجنوب. وقد طور الآذريون في مجتمعهم 
Lad‏ لغة أدبية خاصة بهم. ولم تكسب الحكومة الروسية أصدقاء» وخاصة فى 
بقيامها ‏ على سبيل المثال ‏ بإغلاق مدارس الأبرشيات الأرمنية» وإحلال مدارس 
روسية محلها فى العام 1885ء ثم إلغاء هذا الأمر فيما بعد. والآن» عندما 
استقلت جورجيا وأرمينيا وأذربيجان بعد قرنين» يمكن أن نرى أن تغلغل الروسية 
(بقياسه حسب النسبة المئوية لعدد الناطقين بها كلغة أولى) قد ظل منخفضاً 
Js‏ فهم في أرمينيا 2 بالمئة؛ وفي جورجيا 7 بالمئة» وفي أذربيجان 6 
GORY‏ 

Lil‏ قصة توسّع الروسية فى أسيا الوسطى الإسلامية فيمكن سردها 
le‏ ها ف لك “القت كانت ق صاغت نفسيها توالت نة قوالت 
السنطرة ضفن مناطى, كفوذها". قوذ المنطقة deus‏ الت كانت Lats‏ ذات 
أغلبية إسلامية ساحقة يبدو أنها كانت ذات مكانة مختلفة أبعد من أى جزء آخر 
من الإمبراطورية: فكان الروس يسمون سكانها غرباء. وإن غزو أراضي سهوب 
قازاخستان*» الذي بدأ في عهد كاترين الكبرى في أواخر القرن الثامن عشرء 
الأمريكى الذي کان يجري استعماره فى الوقت ذاته. 
الروسي إزاء هذا الجزء من الإمبراطورية. وسواء قبل التتر العقيدة النصرانية 
(فقد كان الإنجيل وتعليمات عقيدته الشفهية متوفراً باللغة التترية في العام 


(a)‏ إن كلمة قازاق لها الاصل التاريخي اللغوي نفسه لكلمة قوزاق التركية؛ ولكنها تشير هنا إلى قبيلة 
تركية حقيقية من البدو الرحلء الذين لهم علاقة وثيقة مع القرغيز. 
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al «(1803‏ ظلوا مسلمينء فإن التترية col)‏ لغة جغطاي التركية) قد تم GAY!‏ بها 
كلغة للإدارة في السهوب. وفي التعامل مع البدو المسلمين المتنقلين» كان على 
الروس أن يبقوا في أذهانهم أن لهؤلاء دائماً خيار نقل مخيماتهم عبر الحدودء أو 
خياراً آخر يسبب قلقاً أكبر» وهو أن يتحولوا إلى طابور خامس للعثمانيين. ولذلك 
فإن الروس بصورة عامة بذلوا جهداً لتقديم خيار جذاب لهم إذا قبلوا الحكم 
الروسي. وإن قانون المجمع الكنسي المقدس للعام 1773 في عهد كاترين 
الثانيةء أسس مديرية دينية للمسلمين في روسياء هي دار الإفتاء. كما أعطت 
حقوق مرور للمسلمين السنة الذين يريدون تجنب المرور بإيران في طريقهم 
للحج إلى مكة» بل إنها مولت مدرسة دينية إسلامية في بخارى. وكان المسلمون 
يدخلون الأكاديميات والكليات العسكرية الروسيةء ولهم PR‏ الا age‏ رون 
المتطوعين)» بل كانوا يخدمون كضباط في الأفواج الروسية العادية. وكان هذا 
شيئاً مختلفاً foe‏ عن الممارسة المعاصرة له في الإمبراطورية البريطانية أو 
اا 

ولكن برغم هذا کله» فإن السهوب اكتسبت الطابع الروسي بشكل فعال. 
وكانت واقعة المستوطنين الأوروبيين هي التي غيرت الصورة اللغوية في 
الحقيقة, فقد كانت النسبة 20 بالمكة في العام 1887 و40 بالمئة في العام 
1911 و47 بالمئة فى العام P1939‏ كما أن سياسة الأرض البكر التى اتبعها 
ci‏ إلى Sitio‏ القون eal‏ الات PE Sat‏ ليوا 
ونصف مليون نسمة (إن sue‏ الناطقين الأصليين باللغة الروسية في قازاخستان 
هو الآن 6.23 ملايين» أي 38 بالمكة)!52. 

وفي العام 1854ء اندحرت روسيا في القرم على أيدي نظرائها 
الإمبراطوريين» بريطانياء وفرنساء والعثمانيين. ولعل روسيا كانت تبحث عن شيء 
فق E‏ الدزق ابيا cg aay‏ الى ری E‏ سهون 
قازاخستان» إذ إن الحروب الاستعمارية ضد الأهالي الذين لا يملكون أسلحة 
حديثة كان كسبها أسهل بكثيرء كما أنه مشجع للأوروبيين» كما يظهر لنا من 
النص المقتبس عن دوستويفسكي في أول هذا الفصل. 
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وكانت القوى الرئيسية الباقية فى هذه المنطقة هى إمارات خيفاء ويخارى: 
وكوكاند. ورغم المزايا التقنية التي كان الغزاة يتفوقون بها على الأهاليء» فإن 
الحرب استغرقت اثنين وعشرين dale‏ وانتهت فى العام 1876. فتم aud‏ كوكاند 
في الشرق› ولكن الإمارتين الأخريين» بخاری التي تضم سمرقند الأسطورية: 
وخيفا على شاطئ بحر قزوينء تركتا كقوتين تابعتين. وتم إيجاد 'تركستان 
كظرف ريفى محلى للحفاظ على المكتسبات الجديدة. وصار الهم الرئيسى 
لروسيا هو تنمية زراعة القطن الكثيفة فى وادي فرغانةء فاجتذب هذا أعداداً 
كبيرة من المستوطنين إلى المنطقةء التي هي جزء من أوزبكستان الحديثة. ومع 
ذلك: فان الأستيطان: قى هذه المتاطق لم يضل ادا إلى هستؤيات تشه ما Jag‏ 
إليه في سهوب الشمال. فالدول الحديثة المتناظرة» وهي (من الغرب إلى الشرق) 
تركمادستان» وآاوؤبكستان: وظاجكستان: :وفرغيزستان: [كيزحستان | :وشكاتها 39 
مليوناً. ليس بينهم سوى تسعة Bally‏ من الناطقين الأصليين بالروسية!9©. 


Gall) Ws.‏ ا 
بهذا يكتمل عرضنا لكيفية نشر إمبراطورية القيصر للغة الروسية. ويبقى النظر 
في سبب عدم تحولها أبداً إلى لغة النفوذ والهيبة: لماذا لم تصبح رمزاً لتطلع 
الشعوب المغزوة إلى المشاركة في مستقبل pale‏ متغرب كاللغات الإمبراطورية 
الأاخرى التي رسخت نفسها بعيداً عن أوروبا. لقد انحلت الآن كل إمبراطوريات 
القرن التاسع عشر الأوروبية: ولكن لغاتها لا تزال مستعملة على نطاق عالمي. 
فلهاذا يفيف الووسحة وها من نين اقل اللات اتن ل قي لر 
لفقدان الناطقين بها في القرن الحادي والعشرين؟ l‏ 

لقد كانت هناك آهمية حاسمة لأريع مؤسسات كبرى في الإمبراطورية 
الروسية لنشر لغتها Lard‏ وراء موطنها في شمال شرق أوروبا. وهي الكنيسة 
الأرثوذكسية»ء والجيشء وبيروقراطية الدولة» والنخبة المثقفة الفكرية. وكلها لا تزال 
موجودة بشكل ماء ولكن فى مطلع القرن الحادي والعشرين لا يبدو من المحتمل أن 
يظل لأي منها نشاط حيوي كقوى مسيطرة أو كمصادر للإلهام على مستوى عالمي. 
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فالكنيسة ربطت نفسها منذ وقت مبكر بلغتها المحلية» المعروفة الآن باسم 
السلافونية الكنسية القديمةء ولكن كان هناك دائماً شعور بأنها روسية في نسخة 
محترمة لائقة. ولكن حتى في وسط إصلاحات طقوسية «sy‏ كان بوسع مؤيد 
للأساليب القديمة أن يكتب للقيصر: “قل بلغة روسية جيدة "يا رب ارحمني "ء 
واترك رطانة كيري إليزون للإغريقء فتلك لغتهم. ابصق عليهم! فأنت روسي يا 
اليكسيء ولست يونانياً. تكلم بلغتك pl‏ ولا تخجل منهاء سواء في الكنيسة أم 
في OM cult‏ وتعطي قبابها البارزة الارتفاع فوق أكواخها أكبر الرموز المتميزة 
لروسيا مع انتشار ممتلكاتها عبر سيبيريا. وقد بقيت مدارس الكنيسة هي 
المصدر الرئيسي لمعرفة القراءة والكتابة بالروسية زمناً طويلاً من القرن الثامن 
عشر. ولكنها لم CRBS‏ أبداً من إصلاحات ”المجمع المقدّس' التى أدخلها بطرس 
الأكبر في العام 1721 عندما جعل نفسه حامي الكنيسة الأعلى» فالفى 
نيمقر اطيقيا eer VEN We‏ الشات قصاعدا: ولك هلها راغا للدولة كل 
فعال. ويذلك فإن القيصر والكنيسةء رغم تبادلهما الدعم» أصبحا منقطعين Llas‏ 
عن القواعد الشعبية للمجتمع الروسيء وعاجزين بشكل متزايد عن تحمل مخاطر 
أي مشاركة شعبية. وقد ظهر مثال له دلالة في أعقاب غزو نابليون لروسيا في 
العام 1812ء عندما فضل القيصر المصلح الكساندر الأول تأسيس جمعية ا 
إمبراطورية روسيةء كفرع من الجمعية البريطانية للأناجيل الأجنبية: وتم وضع 
خطة لنشر الأناجيل بلغات متعددة. ولكن المشروع لم ينجح في اقتراح توزيع 
الإنجيل بكلام بسيطء أي بلغة روسية عادية. وتم تصوير المبشرين بذلك على 
أنهم 'وكلاء نابليون السريون“ الذين يقوضون الاحترام الذي تستحقه كلمة الله. 
وفي العام 1827 أحرقت الأناجيل الروسية بأمر المجمع المقدس*. 

وكان الجيش مؤسسة أخرى قامت بطبيعتها بنشر الروسية بشكل عريض 
وبعيد. وكان ذلك متميزاً بين المتنافسين الإمبراطوريين على وحدته العرقية 
(#) كان الإنجيل في الحقيقة متوفراً بالكالميكية والتترية (هذا إذا لم نذكر الفنلندية والإستونيةء 
واللاتفية» والليتوانيةء والبولندية» Aaa Wy‏ والجورجية) قبل نصف قرن من ظهوره بالروسية. ولم يكن 


من الممكن السماح بنشر الإنجيل الروسي حتى العام 1876 عندما تصادف ذلك بعد الطبعة الروسية 
الأولى من GES‏ كارل ماركس "راس المال " (هوسكنغ 1997 ص 138 - 142, 233 - 234). 
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واللغوية. فبالنسبة Gal‏ العسكرية في العام 1762 - 1763 كانت قوة الجيش 
تتكون» بصورة أساسية قبل كل شيءء من وجود dal‏ ودين» وعادات» ودماء 
مشتركة . وبعد ذلك بمئة عامء أكد المعلقون العسكريون الروس في حرب العام 
1859 وخرت العام 1866 ple‏ "الروسية pga! LG‏ بعك bald‏ الأعراق 
واللغات عند النمسوبين»› وفي ذلك الحينء كان 90 بالمئة من الجنود من منطقة 
موطنهم روسياء وروسيا البيضاءء وأوكرانياء وكان معظم المسلمين معفيين من 
ES‏ ا ر EUR aR‏ 
J ab EEIE GIS gli cle Highs Banal‏ هوا cof plac gle‏ 
tae‏ لكان Sa) aye aus all‏ الخيطرو :إلى ك اوا ذلك انه للم ك جاك 
مجال كبير للمحاربين الروس القدامى للعودة إلى الحياة المدنية بعد قضاء 
خمسة وعشرين عاماً أو AST‏ في الخدمة العسكريةء GY‏ الأمر سينتهي بهم في 
التدع Jigs ak‏ ,كلم dala‏ ق ,زموه الوك 
فإنهم أقل قدرة من جنود روما القديمة المتقاعدين Whe‏ على بذر بذور انتشار 

أما البيروقراطيةء الذراع المرئية لحكومة القيصرء فقد كانت في كل مكان 
طبعاً. ولكن تأثيرها في مجال نشر الخطاب الروسي كان أقل مما يمكن توقعه. 
حفن cls‏ يمستو ab [Sty Bade Lilet P‏ مدصي Se BALL QB‏ 
البلطيق (الذين كانت نسبتهم تصل إلى عشرين بالمئة في القرنين الثامن عشر 
ولا teas‏ أن اوت ن الكو pga‏ النخاضة EEE‏ على كد 
اا ولا بد أن المجال الأدنى لمهمات: البتروقراطية قد خد من دووها 
RR‏ المع فقو ر ا على ا کر لرن 
وتجنيد العسكر. | 

cuts dual,‏ هتاك Sill Gaal‏ وبع cle‏ فقي كانت هذه المجفوعة 
وحدها هي التي وضعت الروسية على الخريطة الثقافية العالمية» بالازدهار الأدبي 
الذي حققته في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وكان بطرس الأكبر هو 
eal‏ لعل را Ree‏ ا هار a SL‏ إلى ا ووا وکوت 
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علمانية. مستلهماً مما رآه في زياراته لبريطانيا» وقبل كل شيء لألمانيا. وكان 
aay tes‏ 1775:1711 افلم Gal See)‏ فى هذه" الفكوة د 
يجمع بين الكيمياء واللغويات. وقد بدا يمهمة تحديد dal‏ أدبية روسية»› التى 
ستدمج الاستعارات الأجذبية مع الكلام العامى الدارج فى الأسلوب الثقيل 
الموروث عن اللغة السلافونية الكنسية. وفي العام 1783 تأسست أكاديمية 
روسية على غرار نموذج الأكاديمية الفرنسية» فقامت بتجميع معجم كبير فيما 
بين العامين 1789 17945 وحددت قواعد نحوية روسية تم طبعها في العام 
2. وكما رأينا عند النظر في تاريخ اللغة الفرنسيةء فقد Jb‏ التأثير الأجنبي 
قوياً في shall‏ الاجتماعية للنخبة الروسية» ورغم ذلك؛ فإن جيل المؤلفين الروس 
وغوغول»› وتولستوي» ودستويفسكي» وتورجنيف» وهؤلاء هم الأشهر فقط. وقد 
وللعالم. وكان أشهر ما في ذلك أن تورجنيف ودستويفس كي Jule‏ بعرض 
أفكارهما إلى بوشكين في الاحتفالات بذكراه في العام 1880: فقال تورجنيف إن 
و ا اتن الذضي «المقفدة ى ا Maal‏ حاف ری Sly‏ 
الشعب الروسي سوف يتفتح وعية عن طريق تعلم كيقية قراءته. ورد 
دستويفسكي بأن بوشكين كان فيه شيء متأصل (وفريد من نوعه) يثير إعجابا 
عالمياء وهو شيء يعطي روسيا ميزة هائلة» 'فتحول المرء إلى روسي أصيل 
يعني محاولة التوفيق بين نقائض أوروباء daas‏ الروح الروسية الإنسانية الشاملة 
الحافننة لكل کے orn a‏ ا 

وبطريقة dla.‏ نجح GUS‏ الروس في الوصول إلى جمهور في جميع 
أنحاء أوروباء ولو كان ذلك بين نخبة تورجنيف أكثر مما هو في صفوف جماهير 
مكها: القافوة الفقورة؛ و الوق ن و OPEC ge Pe‏ | ر فق 
اكثرية الشعب الساحقة. ففي أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر لم يكن التعليم 


العام بين سكان روسيا يزيد على عشرة dill‏ رغم أنه تزايد بسرعة بعد ذلك 
حتى وصل إلى ثلاثين بالمئة بين الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً عند 


نهاية ذلك القدن!59. وبالطبع فإن الذين كانوا يعرفون القراءة لم يكونوا يتذوقون 
أعلى lect!‏ بل كانوا يفضلون قصص المغامرات» والغراميات الخيالية وأبراج 
الحظ )60( 


ولكن المثقفين الروس لم يبذلوا أي جهد ليفسحوا مجالاً ضمن أهدافهم 
المثالية للجموع الآسيوية التي أجهدت قواتهم المسلحة نفسها Magl‏ وبصورة 
افا لما ال Gad agai Sistas‏ خزوات: IDLER cowed‏ خت ارال 
القرن التاسع عشرء كان النبلاء الأجانب يحظون بالاعتراف ويحصلون على 
حقوق للملكية ضمن النظام الروسي عند إخضاعه أراضيهم؛ ولم تبذل أي 
محاولة أبداً لإشراكهم فعلياً في المجال الثقافي. وبين الحين Sy‏ كان 
المثقفون من تقاليدهم نفسهاء ممن استطاعوا الحصول على ثقافة غربيةء 
يحاولون أن يدبروا تسوية توفيقية. وأفضل مثال على ذلك هو المربي التتري من 
شبه جزيرة القرم» إسماعيل بيه غاسبيرالي (الذي تبنى اسم غاسبرينسكي). فقد 
تعلم Yal‏ في مدرسة القرية (وهي مدرسة دينية إسلامية)» ثم ذهب إلى سانت 
بطرسبرغ ليتعلم الروسيةء وإلى باريس ليتعلم الفرنسية. وبعد أن أمضى أربع 
سنوات في اسطنبول )1871 - 1875(« عاد إلى شبه جزيرة القرم مقتنعاً بأن 
مسلمي روسيا يجب أن يقاربوا الحداثة عن طريق الروسية. فالف أول كتبه 
العامة: "الإسلام الروسي "» وتولى Mage‏ تحرير مجلة " المترجم " (باللغتين التترية 
والروسية). ولم تكن آراؤه السلمية تلقى قبولاً سهلاً في مجتمع تتر القرم. ولكن 
عند حلول العام 1905ء كانت مجموعته قد نجحت فى إقامة 350 مدرسة ثنائية 
اللغة بالروسية والتترية. وكان لرد الفعل الروسي ae‏ ذلك دلالة كاشفة. فيدلاً 
من تشجيع عملية بناء الجسور هذه على يد حليف محتملء فإن السلطات 
الروسية رفضت السماح لغاسبرالي أن يجمع مؤتمراً كله من المسلمين: بل 
عملت على تقليص المشاركة السياسية لغير الروس (وكذلك للعمال والفلاحين)ء 
واقترحوا قانوناً انتخابياً لمجلس الدوما الثاني (البرلمان) في العام 1907 يبدأ 


بديباجة تقول: of‏ مجلس دوما الدولة» الذي أوجد لتقوية الدولة الروسية: يجب 
أن يكون روسيا في روحه كذلك . وهكذا لم يحرز غاسبرالي مزيدا من 
a‏ 


إن ما كان ينقص روسيا قبل كل شيء هو البرجوازية: طبقة من 
التجار والحرفيين ذوي المكانة والموارد المستقلة تستطيع أن تعمل كحلقة 
وصل للحركة الاجتماعية وتدفق الدخل معاً بين الطبقة الحكومية والعاملين 
على الأرض. فالتجارة daily‏ الضتاعية على ghi‏ واسم dha Le Lut‏ 
بها الروس في فترة ما قبل الثورة؛ والطبقات الصغيرة لم تؤسس أي 
نقابات أو روابط مهنية. فظلت روسيا GLS‏ سياسيا تسيطر عليه سلطات 
القيصر الاستيدادية وغير المحدودة من حيث المبدا. فكانت النتائج اللغوية 
لذلك أن اللغة الروسية لم تطور في أي مكان قاعدة قوية في مجتمع له 
تطلعات ونفوذ مؤثر. 

باختصارء وحتى القرن العشرين على الأقل» OB‏ روسيا لم تكن موحدة 
رغم وحدتها السياسية والعسكرية في ظل حكومة القيصر بل لم تكن تنمو معاً 
كمجتمع لغوي. ففي مقاطعات البلطيق في الشمال الشرقيء وفي الأراضي 
الإسلامية في الجنوبء فإن اللغة الروسية ببساطة لم تتغلغل إلى sad‏ من مرتبة 
المستوطنينء والعدد الصغير من الإداريين. 


التجربة السوفييتية 

تزكر ذا الف مقف اهار الور EE le‏ رن اا أن التو 
الروسية في العام 1917 والفترة السوفييتية التي تلتها لم يكن لها تأثير صافي 
باكر کان لم اللقرى. وهلي الغ من الكوهعات السيكرزة: ومحازلات 
gb JLab‏ جف EWN gad Gh‏ اورت Les)‏ يها ر placa‏ 
LeSall Gs (LALS I,‏ الحميه gle Ys coat‏ تاكبد اھا في JS‏ ا 
البلطيقية الأخرى التي أمضت فترة وجيزة من الاستقلال في عشرينيات القرن 


العشرين وثلاثينياته» فقد وجدت نفسها تعود إلى السيطرة الروسية. وعادت باقي 
أجزاء الإمبراطورية كلها إلى الحظيرة بحلول العام 1922. 

وكان الشيء الذي تغيّر فعلاً تحت aSa‏ السوفييت هو السياسة اللغوية. 
فبينما كانت سياسة القياصرة» حتى في آخر عقود حكمهم كما رأيناء هي تقوية 
الدولة الروسية» وإبقاءها روسية في روحهاء فإن السياسة السوفييتية الرسمية 
للاتحاد كانت على طرف النقيض من ذلك تقريباً. فمن حيث المبدأ كانت جميع 
شهوب الأتهان م ا :فلن تكن E‏ و وا علق ك كان 
للجميع الحقء ليس فقط في استخدام لغتهم الخاصة بهم» بل للتعليم بها أيضاً. 
وبقيت الروسية بوضوح هي الخيار الوحيد للاتصال بين أجزاء الاتحاد المختلفة. 
وكان الشيء الذي لم يتغير بعد الثورة هى السيطرة المركزية على البلد ككل. 

كانت السياسة العملية الفورية هي تعليم الناس القراءة والكتابة بشكل 
clea‏ كثيف. وكانت هذه العملية قد بدأت تحت حكم القياصرة: ولكن 
استمرارها نجح بزهوء كما أظهرت الإحصائيات. ففي العام 1897 كان 28.4 
بالمئة ممن هم بين التاسعة والتاسعة والأربعين من العمر قادرين على القراءة؛ 
وفي العام 1920 ارتفع الرقم إلى 44.1 بالمئة» وبحلول العام 1926 كان قد 
وصل إلى 56.6 Tall‏ وفي العام 1939 صار 87.4 alls‏ وفي العام 1959 
أصبح 98.5 بالمئة؛ وفي العام 1970 صار 99.7 OPL‏ وبما أن ذلك كان 
يشمل معرفة القراءة والكتابة بلغات أخرى غير الروسيةء فقد كان من الشروط 
المسبقة الضرورية لذلك تقديم نظام كتابة فعال للغات البلد (فحتى في العام 
ols .1970‏ 77.5 بالمئة من السكان يدعون أن الروسية هى لغتهم الأولى أو 
(a‏ :فقن كم ف egal)‏ الوه قى لفك 8 لتكون أكثر انطباقاً 
مع اللفظء وخاصة الحروف التي لم يكن لها لفظ مميز. كما أعطيت أبجديات 
للغات الاتحاد الأخرى التي لم يكن لها تقليد كتابي. وفي عشرينيات القرن 
العشرين كانت تلك الأبجديات مبنية إلى حد كبير على الحروف اللاتينية» OF‏ 
الفباءها كانت متطورة بشكل كامل على أيدي المتخصصين باللفظ. وقد انطوت 
الأنظمة في الأغلب على مهارة كبيرة للغويين سوفييت في تثبيت المعايير 
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Lula‏ الفوهدة Gar Gye‏ اا واف عالتو ا ن اعتيارات tale placid‏ الا 
وحن Lael pga‏ :وسهولة feu itll‏ وضور oF Lele‏ تكن اقرا 
وإيجاد عشرات من اللغات الأدبية . ثم بدأت طبيعة وضع السلطة السياسية 
تفرض نفسها بشكل ملموس. 

وقد ظل الاتحاد السوفييتي» مثل روسيا الإمبراطورية قبله» محكوماً بثبات 
من المركزء ويتحديد أكثر من موسكو اعتباراً من العام 1918. ولذا فإن سيطرة 
الروسية بموجب الأمر الواقع ‏ مع التسليم بأنها كانت ممزوجة بقدرة حركية 
اجتماعية وسياسية أكبر بكثير من ذي قبل - بدأت تأخذ أولوية على المساواة 
النظرية بين الجميع» خاصة عندما صار واضحاً في ثلاثينيات القرن العشرين أن 
الاتحاد السوفييتي هو وحده الذي أقام نظاماً ثابتاً ماركسي التوجهء وكان محاطاً 
بالأعداء من جميع الجهات. فبدأت أهمية اللغة الروسية تتخذ طابعاً أكبرء بل 
ومريحاً أكثر. وفي الثلاثينيات أعلنت جميع القوميات المختلفة طوعاً أو كرهاً 
(عدا البلطيقيين» والجورجيينء والأرمن» والييديش) أنها تفضل تحويل تهجئاتها 
إلى نوع من الأبجدية السلافية القديمة المستعملة للغة الروسية. وإن الحقيقة 
الغريبة لكون حدود العالم الاشتراكي تتطابق مع حدود الإمبراطورية الروسية 
القريمة ge‏ خسو نهدو و ا كا قال اكد es casi‏ 
‘das Lard‏ 


بما أن [الروسية] هى لغة أكثر أمم الاتحاد تطوراء والتى قادت البلد عبر 
الروسية تتحول بصورة طبيعية إلى لغة الاتصال والتعاون لجميع شعوب 
الدولة الاشتراكية وق تحفق ذلك Sal gel Mea,‏ النفسسية Pie‏ 
Jail‏ محلها روابط الصداقة الأخوية: والثقة المتبيادلة. والمساعدة 
المتمادلة [54. 

التعليم العام لكل الناس حقيقة واقعةء وأدخلت الروسية كموضوع إلزامى فى 


الجميع في كل أنحاء البلد. ولكن ذلك لم cdas‏ لسبب ما. فكما لاحظناء ففي 
العام 1970 كان هناك 22.5 بالمئة من الناس الذين sales‏ إنهم لا يتقنونها 
بصورة فعالة. وسواء عن طريق sli‏ المجتمعات التقليدية - وخاصة في أسيا 
الوسطى - آم من خلال الحفاظ على السخط من السيطرة الروسية ‏ ولا Laziu‏ 
في منطقة البلطيق sii-‏ ظل الكثيرون يستنبطون طرقاً ليعيشوا حياتهم بدون 
اللغة الروسية. 

وعندما انحل الاتحاد السوفييتي في 1 كانون الثاني /يناير 1992ء انفصلت 
عنه كل الجمهوريات المكونة له بما فيها أوكرانيا وروسيا البيضاء - لتصيح 
دولا مستقلة. فتناقصت على الفور إمكانيات بقاء الروسية في التعليم, « وبالتالي 
كلغة مشتركة بين الأجزاء القديمة من الإميراطورية. 

ولكن رغم أنه لم يعد بالإمكان فرض اللغة الروسية عبر امتداد الاتحاد 
ail‏ افق هنارق كل وم را Lunde‏ له اللات TGS‏ حسم انارت 
المحلي. فمن بين دول البلطيق» وضعت LOY‏ وإستونيا اختبارات لغوية لإرغام 
الروس المقيمين فيها على إثبات كفاءتهم في لغتيهما؛ وهذه الاختبارات غير 
ضرورية في ليتوانياء حيث الأقلية الناطقة بالروسية أصغر بكثير*. وحافظت 
حكومة روسيا البيضاء على الروسية aall GIS‏ بعد تحول جذري في السياسة 
في العام 1995 وصغّرت من GLE‏ لغتها الوطنية نفسها/**). أما الجمهوريات 
ذات الأقليات الكبيرة الناطقة بالروسية والمقيمة في منطقة واحدةء وخاصة في 
مولدوفا وقازاخستان» فهي مضطرة إلى أن تكون شديدة الحذر في موازنة مدى 
قدرتها على التأكيد على لغة الأكثرية. وفي قازاخستان» فإن الروسية معترف بها 
كلغة للاتصالات الرسمية. ولا تزال هناك نكتة قائمة عن مدى ضعف إتقان 
(#) في العام 1994 كان هناك 436,600 روسي في إستونياء يشكلون 29 Ball‏ من مجموع السكان: وفي 
لاتفياء كان هناك 849,000 يشكلون 33.1 بالمئة. وفي تلك الأثناء كان السكان الروس في ليتوانيا 316,000 
أي 8.5 بالمئة فقط (الكتاب السنوي العالمي لأوروياء 1995). 
(ma)‏ ادى استفتاء شعبي Goal‏ في أيار/ مايى من العام 1995 إلى منح الروسية مكانة لغة رسمية؛ إلى 
wile‏ الرؤسفة الديضناء ء. فاللغة الروسية هي لغة التعليم في كل الأقسام الجامعية فعلياً في روسيا البيضاء. 


وبيئما كانت 220 مدرسة في عاصمتها thine‏ تدرس بالروسية البيضاء ء في العام 1994« daas‏ عامين فقط 
كانت أقل Ga‏ عشوين مدوسة فقط AG (Jats‏ 
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الساسة للغتهم القازاخية. وعلى عكس ذلك ففي آسيا الوسطى تم إحياء استخدام 
اللغات الوطنية - وتضاءلت الروسية - بين الطبقات السياسية التى كانت من ST‏ 
اا ING SS el‏ افنينا اني او اه 
استخدام الإنكليزية كلغة Usb‏ وفقط فى سيبيرياء أقدم مستعمرة روسية, 
يمكن القول بان استخدام الروسية آمن» وريما لا يزال يكسب ناطقين بها. ومن 
المحزن أن سدب ذلك هو كون مجتمعات اللغات الأصلية هتاك مهددة بالانقراض» 
وطريقة حياتهم التقليدية قد مزقها وجود أعداد كبيرة من الروس الأوروبيين 
بينهم. قصارت تلك المجتمعات صغيرة dia‏ ومنعزلة dua‏ وضعيفة lin‏ بحيث 

وفى كل مكانء فإن أهمية استخدام الروسية كرمز للمشاعر حول ماضيها 
السوفييتى» وحول تطلعات المستقيل» Si‏ من أهمية اختيارها (lee‏ كوسيلة 
اتصال مع الجيران. فالروسية» حتى بعد سقوط الشيوعيةء تظل لغة عقائدية إلى 


هناك أربعة أسباب رئيسية تجعل لغة إمبراطورية تتابع العيش يعد انحلال 
الإمبراطورية التي نشرتها. 

السب الأول هو أنها تبقى لغة الناس الذين حلوا الإمبراطورية. وهذا يمكن 
gay "Genel Gaus‏ يطوق على جي chart!‏ الأفريكية: القن قات 
ونالت استقلالها من بلدانها الأم في أورويا. وقي كل حالة» في مستعمرات 
Liles.‏ الى Byte SM‏ و الک وي apd Sharpen‏ اوس 
والجنوبية» وفي مملكة البرازيلء فإن الناس الذين قاموا بالثورات لم يكونوا هم 


(#) قامت كل من تركمانستان» وأوزبكستانء وأذربيجان» الناطقة بلغات ASS‏ بتحويل أبجديتها من 
السلافية القديمة إلى اللاتينية فى السنوات العشر التى أعقبت استقلالهاء وذلك بكلفة باهظة» ولكن 
بمغزى رمزي مشكوك في قيمته. ولكن لكل منها نظاما مختلفا قليلاء ولم IU‏ أي واحدة منها بتقاليد 


التهجئة التركية المعمول بها منذ العام 1928. 
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الأهالى الأصليينء بل المتحدرين من نسل المستعمرين الأوروبيين» الذين كانوا 
متعلقين باللغة العالمية فى العاصمة Glass‏ البلد الأم نفسه. ويالمثل فقد تم 
Ae Bee‏ ی cite‏ لووقا ا ی فى ددا Mik‏ 
وبمعنى ماء فإن مجتمعات المستوطنين اللغوية استمرت سليمة بلا تفتيت 

والسبب الثاني هو أن لبلدان الحديثة الاستقلال تريد الحفاظ على علاقة 
من التجارة أو الثقافةء وربما حتى plist‏ مع القوة العالمية المستعمرة. ويمكن 
تسمية هذا Gull‏ الحنين إلى الماضي ". وهو جزء من السبب الذي جعل 
الفرنسية تتشبث بالبقاء في | إفريقيا جنوب الصحراء. ولهذا السبب لا يزال هناك 
أثر من الإسبانية في الفليبين» ولهذا السبب أيضاً فإن تيمور الشرقيةء المستقلة 
في العام 2003ء اختارت أن تستمر Gad‏ البرتغالية» أو بالأحرى أن تبعث Ba‏ 

وكثيراً ما sags‏ السيب الثاني بالتحالف مع سبب ثالث يمكن تسميته سبب 
"الوحدة ". فالقوة الاستعمارية تفرض Lia‏ لغة وحيدة على ممتلكاتها فينتهي بها 
il‏ | إلى أن تصبح لغة من الضروري الحفاظ عليها كوحدة متجانسة. وعندما 

تتغير القوةء فقد تتغير اللغة أيضاً Sie daa LS)‏ عندما حلت الإسبانية محل 
الناحواتل والقيشوا في ممتلكات مختلفة من الإمبراطورية الإسبانية). ولكن هناك 
احتمالاً حقيقياً بان لا تتغير alll‏ وخاصة حيث لا يكون هناك غاز جديدء بل 
تتويج لنضال من أجل الاستقلال. وفي هذه الحالةء قد تبقى اللغة الاستعمارية 
فترة قصيرة. وهذا سبب آخر لتشبث الفرنسية بالبقاء في كثير من بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء: فلن يكون من العملي إدارة الكاميرون CL‏ واحدة من لغات 
الأهالي الأصلية التي يزيد Lasse‏ على 270 dal‏ وعلى عكس ذلك فهذا هو 
السبب الذي جعل الهولنديين» وكذلك الحكومة الإندونيسية التي جاءت بعدهم» 
يأخذون جميعاً بالملايوية GUS‏ توحيد ل Lula”‏ أندونيسيا. 


m © 


وهناك سبب رابع» هى سبب "العولمة". فقد يستمر بلد ما في استخدام 
لغة إمبراطورية» ليس لأنها تقيم علاقة مع قوة إمبراطورية قديمة» ولكن لأنها 
تقدم وسيلة لتجاوزها. وهذا صحيح على نطاق واسع بالنسبة للبلدان التي 
تحافظ على الإنكليزية أى تأخذ بها في الفترة الحالية ؛ ولكن من الصحيح Lad‏ 
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أن هذا هو الدافع الذي جعل النخبة الروسية تأخذ بالفرنسية في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. 

إن الفشل الظاهر للغة الروسية بالبقاء بقوة حيث لم تعد إمبراطورية الناطقين 
بها موجودة يمكن النظر فيه بوضوح أكبر على ضوء هذه الأسباب الأربعة. 

فسبب التهجين ينطبق على سيبيريا فقطء لأنها على وجه العموم هي 
المكان الوحيد الذي استقر فيه المستعمرون الروس بأعداد كبيرة كافية لسحق 
الأهالي الأصليين. وهم يقتربون من هذا النوع من التركيز في إستونيا ولاتفياء 
وأقل من ذلك في قازاخستان: ولكن السلطة هناك - وبالتالي المستقبل اللغوي - 
بقيت في أيدي السكان السابقين. 

والحاجة إلى إبقاء علاقات.عاطفية مع الروس على ula‏ الحنين إلى 
الماضي ليست واسعة الانتشار في الممتلكات السوفييتية القديمة. فمن المحزن 
أنه يبدو أن رعاياهم القدامى لا يتذكرون شيئاً يذكر مع العاطفة من قرون طويلة 
من السلطة الروسية. ولكن هناك استثناءً واحداً: هو روسيا البيضاءء التي تسعى 
حكومتها إلى التحسين عن طريق علاقات أوثق مع الروسء كما أن حماستها للغة 
الروسية قوية كذلك. 

وعلى وجه العموم» تستطيع الجمهوريات المختلفة أن تحقق وحدة مادية 
كبيرة ملموسةء كل على أرضهاء من خلال استخدام لغتها الخاصةء وليس هناك 
سبب وحدة للتشبث بالروسية إلا في روسيا نفسهاء التي تعتبر مناطقها 
السيبيرية هي الأكثر تعدداً للغات ف امترات ofa dtd, LoS, Lesa‏ 
المجتمعات اللغوية الصغيرة أضعف من أن تعبّئ مقاومة لقبضة التنظيم الموحدة 
في روسيا. 

وأخيرأء بالنسبة للعولمة: إن من المحزن للروس أيضاً في العصر الحالي 
من الاتصالات العالمية of‏ من الواضع ان اكش الصلات رتا لا Gas‏ إقافتها مه 
cline‏ الثقافة الروسية ؛ بل إن هناك أراضي تبدو أكثر حريةء ally‏ وقوةء وقبل 
كل شيء أكثر غنئ. 
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غير أن المفارقة هي أن الروسية قد تعود ذات يوم على هذا الأساس 
بالذات. فكما أظهر القرن التاسع عشرء فإن طبقة المثقفين الروس قادرة على 
الإقلاع بتحليقات رائعة للخيال؛ وكما أظهر القرن العشرونء فإن علماءهم عندما 
يتلقون Les‏ مالياً محترماً - gia‏ وهم تحت سيطرة الدولة المحكمة التي تضع 
غمامات على عيونهم ‏ هم مساوون لأي علماء آخرين في العالم. فإذا حصلت 
الثقافة الروسية على حكومة مستقرة ومتحررة أكثر مما عرفته حتى «gl‏ فإنها 
قد تنمو إلى صيغة تجعل مستعمرات روسيا القديمة سعيدة باحتضانها ورعايتها 
هي ولغتها. 

k‏ د 


إن استعراضنا السريع لسيرة الحياة اللغوية لمعظم القوى الإمبراطورية الأوروبية 
قد كشف التنوع المذهل للطرق التي يمكن بها كسب الإمبراطوريات» وممارستهاء 
وفقدانهاء مع تحول لغة المستعمر أو بدون تحولها على المدى الطويل. فالنشر 
الجدي للغة الإسبانية بدأ بعد قرنين من تأسيس إمبراطوريتها. ويبدو أن اللغة 
البرتغالية كانت تنتشر في المحيط الهندي بشكل يكاد يكون مستقلاً عن تقدم 
الناطقين بها؛ وفي آخر الأمرء نمت كأقوى ما تكون حيث كانت تملك أقل مجال 
لموهبتها العظيمة» وهي التجارة. وعلى عكس ذلك فإن اللغة الهولندية لم تكد 
تنتشر على الإطلاق» رغم أن الهولنديين أنفسهم كانوا أكثر فعالية وأكثر ديمومة 
كمستعمرين من البرتغاليين. Ly‏ الغزوات الفرنسية Lad‏ وراء البحار فكانت تميل 
إلى أن تختفي بسرعة تكاد تعادل سرعة بنائها. ولكن الفرنسية كانت تبقى هناك 
el‏ حكم سانة بحن وكان هتاك اكهاة: ازز .عت الذين معرضوا 
مرة للغة الفرنسية للبقاء على اتصال بها بعد طردهم للغزاة. وفي معاكسة 
أخرىء نشرت الروسية نفسها على مدى خمسمئة عام في كل اتجاهء من سهلها 
الأوسط في شمال شرق أوروبا بشكل جوهري إلى أن واجهت قوة قادرة على 
مقاومتها. فحتى العام 1992 كان انتشارها يبدو غير قابل للارتداد إلى الوراء. 
ومع ذلك فإنها قد أظهرت في العقد الماضي مدى قلة الأصدقاء الذين كسبتهم 
في كل تلك القرون من التقدم Sill‏ 


0 إمبراطوريات الكلمة 


ولكن هناك تحاملاً تبسيطياً يبدو أنه غير قادر على الصمود: فإن أي 
إمبراطورية أجنبية تميل فعلاً إلى نشر شيء من لغتها. وقد تكون لغة محليةء 
وليست لغة قوة مسيطرةء كما قدر للغة الملايى أن تسيطر على جزر sigh‏ 
الشيوقية Cw ee‏ وك “لذ ی لودلا ب او ا 
تتسرب الروسية بعيداً عن مستعمرات روسيا السابقة. ولكن اللغة المشتركة 
ضرورة عملية في أرض خضعت لسيطرة مشتركة خارجية. وهذه الضرورة 
تميل إلى تغذية انتشار اللغة إذا استمرت السيطرة صامدة مع الزمن» مع تجنيد 
الأهالي المحليين ليمثلوا القوة الأجنبية ويترابطوا معها في أجيال لاحقة. 


وبهذا المعنى» كان نبريجا على حق. 


غير مؤثرة بشكل 6 as‏ — الطموحات الالمانية 
مع الغباءء يقاتل الآلهة أنفسهم بلا جدوى. 
فردريك فون شيللرء al yall‏ الشابة من أورليائز 1801ء 3: 6 


sil‏ أهملت صفحاتنا لغة أوروبية كبرى إلى se‏ كبيرء رغم مكانتها الثقافية 
الكبرى» والمحاولات الأصيلة لنشرها حول العالم في القرن التاسع عشر. إنها 
الألمانية» لغة مارتن لوثر لا غيرهاء اللغة التي قادت الإصلاح الديني عن طريق 
ثورة فى الكلمة المطبوعة (انظر الفصل التاسع» ص 454). Jaag‏ شىء يعرّض 
اللغة الألمانية of ball‏ المفاحكة GS Lagldch L155‏ “عالمية laine‏ ات لها 
dus‏ الأمل مرات كثيرة. 

ففي السنوات الأولى من القرن الخامس (انظر الفصل السابم: السقوط: 
حالم E‏ ا Go‏ 429( احتات اتون ا الانعراطويية 
الرومانية الغربية بكاملهاء من بريطانيا إلى شمال إفريقياء ونصبوا قادتهم بشكل 
ails‏ كعواهل وارثين في كل بلد استولوا dale‏ ومع ذلك فإن المكسب اللغوي 
الوحيد الذي حققوه كان في إنكلترا. وفيما عدا ذلك بقيت الألمانية محصورة إلى 
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حد كبير في منطقتها الأصلية في شمال أوروباء بل إنها في هذه الفترة pia‏ 
فقدت أرضاً للغة السلافونية في الأجزاء الشرقية نزولا حتى SL‏ (انظر 
الفصل السابع: ”الفجر السلافوني في البلقان'» ص 435). ولكن في القرن 
العاشر» ومرة أخرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كانت هناك هجرات 
وا رة تك ell‏ عدن فور الات ضعا إن E‏ البولندية Tusa‏ 
وما وراءها على ثهن cgi!‏ قخولتها إلى مناطق. غالبيتها الساحقة ناطقة 
بالألمانية. وانتشرت الألمانية Lad‏ إلى داخل مدن كثيرة في جنوب شرق أوروباء 
على شفاه التجار واليهود. 

وعلى مبعدة إلى الشمال في تلك الأثناءء كان يجري شيء أكبر تنظيماً 
وتركيباً وتوجها نحو الحرب. ففي العام 1226 قام فردريك الثاني» Jale‏ 
اا asda Lola‏ نينا مدا م GS) UA Lung‏ الفرس ان omg‏ 
الذين استدعاهم لمقاتلة الوثنيين. فأثيتوا جدارة ملكيتهم بالسيف والمحراث. aly‏ 
يوقفهم عن التوغل إلى داخل روسيا سوى الكساندر نيفيسكي الشهير في العام 
01242 ومن العام 1280 إلى العام 1410 قام أتباعهم بتأسيس 1400 قرية 
واف و Se‏ دة غا وا N pees GaN‏ 
بروسيا إلى إستونيا. ونجح مالكو الأراضي الألمان في الاحتفاظ بمكانتهم 
النخبوية لمدة خمسة قرونء عبر تقلبات السيادة السويدية والروسية» وحتى 
الاضطراب الكبير في العام 1917. 

وفي تلك الأثناء كانت أحداث جسام قد هزت موطنهم الألماني. فقد كان 
ذلك الموطن قد صمد طيلة العصور الوسطى تحت اسم الإمبراطورية الرومانية 


)#( كانت هناك لغة جرمانية ys Al‏ هي لغة نورس الشماليةء التي نقلها المتكلمون بها بعيداً في الميدان 
في القرون الأخيرة من الألفية الميلادية الأولى: فقد أخذها النورمان إلى نورمانديء والفارانجيون إلى 
ار SUI, « pa‏ إلى إنكلترا. d‏ المت وإيد لنداء وآيسلندا. وفي p‏ الحالات عدا duals‏ ع 
مستوطنو النورس الشماليون أنهم أول يكن نان إلى هناك. - 

es عو الفاصلة على بحيرة بيبوس المتجمدة خلد ذكراها سيرجي أينشتاين‎ ol Sat a 
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المقدسة» مترابطاً في أغلب الأحيان مع قسم كبير من إيطالياء وبدون أي خسارة 
للغته الألمانية ‏ ولكن عندما cla‏ الإصلاح الديني وتفتتت الهياكل القديمة» وجدت 
المانيا نفسها مكشوفة وعرضة للعطب. وفي القرن السابع عشر os‏ البلد على 
نطاق واسع Jai‏ حرب الثلاثين Lle‏ )1618 - 1648) التى اقتتل فيها الكاثوليك 
روات افو LAL‏ إلى هبدا ا Gu Sy‏ ,ااا مط ذلك 
ورغم استمرار عجزهم عن الظفر بالاستقرار السياسي والأمن العسكري, 
كوفئوا على جديتهم الابتكارية - وعلى رومانسيتهم الخيالية الحالمة بعد ذلك 
بعصر ذهبي في العلم» والفنون» وكل أنواع البحوث الدراسية» فحققت اللغة 
الألمانية وآدابها بروزاً عالمياً متفوقاً يضاهي الفرنسية في مجال كسب الاحترام 
العالمي لأول dye‏ فقد كان القرن الكامن Rime! pune pie‏ وغوتة: وشبلر: 
وموزارت» وبيتهوفن» وهردرء والأخوين همبولدت» وكانط» وهيغل» مما ضمن أن 
Luts‏ من الأفكار الأساسية الهامة فى التنوير قد تم التعبير عنها لأول مرة 
باللغة الألمانية. l‏ 

ahai ding‏ الإمبراطورية الرومانية المقدسةء ظل الناطقون بالألمانية 
متحدين نسبياً في مملكة النمسا ("اوستر ‏ رايخ ": أي ”المملكة الشرقية')» تحت 
حكم آل هابسبرغ. ولكن في القرن التاسع عشرء تم توحيد معظم أراضي الألمان 
إلى الشمال من النمسا بالقوةء تحت حكم القيادة البروسية القوية ذات النزعة 
العسكرية الصلبة الثابتة التي أطلقت على خلق هذا الكيان اسم "دويتش als‏ 
أي الإمبراطورية الألمانية . وباعتبارها قوة أوروبية في القرن التاسع عشرء كان 
طبيعياً أن تشعر هذه الألمانيا الجديدة بحاجتها إلى مستعمرات في الخارج؛ 
فاستولت في الحال على أربع مناطق في إفريقياء هي توغولاندء والكاميرونء 
وجنوب غرب إفريقيا (ناميبيا)» وشرق إفريقيا (تنجانيقا) - في ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء وشمال شرق بابوا ومعظم جزر ميكرونيزيا في المحيط الهادئ في 
تسعينيات ذلك القرن. وكان جميع رعايا القيصر الجدد هؤلاء قد بدؤوا للتو 
يتلقون دروساً في اللغة الألمانية عندما خرجت ألمانيا مدحورة من الحرب 
العالمية الأولى؛ وفي مؤتمر فرساي في العام 1919 خسرت اللغة الألمانية كل 


مناطقها فيما وراء البحارء وتحولت إداراتها إلى الفرنسيةء والإنكليزية» و(في 
ميكرونيزيا) إلى اليابانية. 

وقامت روح التوسع الألمانية برمية مفاجئة يائسة أخيرة في العام 1939 
ففرضت لوقت قصير إمبراطورية "رايخ" جديدة وكبيرة على معظم تخوم القارة 
الأوروبية الشمالية والوسطى من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال. ولكن 
السنوات الست من الحرب ALLEI‏ التي شكلت الفترة الكاملة التي استطاعت 
فيها أن تحافظ على قبضتها كانت أقصر من أن Sg‏ إن كانت المكاسب اللغوية 
للألمانية سوف تتبع ذلك الغزو. ومن المؤكد أن أسلوب ألمانيا في غزو جيرانها 
الأوروبيين لم يكن مكيفاً لكسب أصدقاء ومعجبين. ولكن ربما كانت ستوجد 
مستوطنات للألمان بعد الحرب إلى جهة الشرقء بهدف إزاحة الناطقين باللغات 
السلافونية» وربما نمت لغات هجينة مختلطة قائمة على أساس ألماني بين خليط 
E‏ الشدركة Toul gl‏ جن معستكرات Jacl‏ التسخرة Lipa‏ ولكن Sete Le‏ هود 
اندفاع الساسة الجنوني للحصول على المجد العسكري انتهى به الأمر إلى ما يقرب 
من مسح النفوذ اللغوي الذي كانت الألمانية قد حققته في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. ففي ثلاثينيات القرن العشرينء راح العلماء» والفثانون» والمثقفون 
الجادون في كل مجالء وخاصة اليهود الناطقون بالألمانية» يغادرون في حشود 
جماعية إلى المنافي في الخارج - وخاصة إلى الولايات المتحدةء حيث أصبحوا 
ناطقين بالإنكليزية. وفي فترة ما بعد الحرب» كانت تداعيات الذكريات الطازجة التي 
تربط الألمانية بالنازية تثبط كثيراً استخدام هذه اللغة خارج بلدان موطنها. 

وكان من الرحمة للإنسانية أن توجه هتلر المؤلم والمباشر لفرض سيطرته 
على العالم قد تم دحره بسرعة. ولكن هذا التوجه قد أثبت أنه يدحر نفسه 
بخفسة .من الناخية الثقافية.. وسيكون من المثين للأهتمام أن نوئ إذا كانت 
الألمانية تستطيع أن تبدأ باحتضان نفوذها في ظروف القرن الحادي والعشرين 
jae‏ ةب حي costs‏ الماتنا وال oy‏ ر Galas‏ كمقر ف سكف 
جيداً في وسط أوروبا التي تسعىء ولو بصورة اسمية على الأقلء إلى ”تشكيل 
اتحاد أوثق من ذي قبل . | 
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هكا افا لزي العا ج من ذا cd a‏ رالا نكناد 
alll pu) ans E,‏ ا القن :دون ela gd‏ اوغا pagal‏ 
لا يستطيعون أن يفهموا المعنى الحقيقي لماهية كونهم يابانيين ... وبينما 
تبدو ”الكومينكا كمفهوم شيئاً مجرداً وعسير الفهم» فإن مبادثها الأساسية 
هي نفسها مبادئ المرسوم الإمبراطوري حول التعليمء وإن فهم أحدهما 


وأشيسوق أتسيونا: WL‏ عن الحكومة فى تايوان aal)‏ 1943(« ص 339 


أيها الرعاياء أطيعوا آباءكم كأبناءء وأحبوا إخوتكم وأخواتكم؛ وكونوا 
منسجمين كازواج وزوجات» وصادقين كأصدقاء؛ وتصرفوا بتواضع 
واعتدال؛ ومدوا إرادتكم الخيرة ol‏ الجميع؛ graul g‏ | للتعلم ورعاية 
الفنون» وبذلك تنمون ملكاتكم الفكرية وقواكم الأخلاقية الكاملةء 
وعززوا المصالح المشتركة بشكل طوعى؛ وفى القضايا العامة 
Nag‏ الور اا واطتهو ا الفا gk: ales‏ حل اة 
اخدموا بشجاعة؛ وبذلك تساعدون ازدهار العرش الإمبراطوري الخالد 
كالسماء والأرض. 

في كل المدارس اليابانية» بجانب صورة الإمبراطور. 


لقد أنشأنا إمبراطورية جديدة» على الطراز الأوروبي» على حافة أسيا 


ینوی كاورى: وزين خارجية اليابان: 1687 . 


من الواضح أن اليابان ليست قوة أوروبية. ولكن الدافع الذي حصلت به لنفسها 
على إمبراطورية فيما وراء البحار كان مستلهماً من أوروبا. وعند النظر إليه 
كملحق لبناء أوروبا للإمبراطوريات» فإن القصة المختصرة لهذه المغامرة تبين 
مسببات هذا النوع من نشر اللغةء وأساليبه» وتفاهته في آخر الأمر. . 


كانت الياباة Ua‏ اتغزالية بسكل متشه coll‏ أن Ugh‏ السفن السؤداء' 
للقائد البحري الأمريكي ماثيو كالبريت بيري في العام 1853؛ ويحلول العام 
8» كانت قد أرغمت على إبرام معاهدات تجارية مع القوى الأوروبية الكبرى. 
وقد أدى عدد من الأحداث العنيفة إلى هز استقرار الحكم التقليدي لسلسلة 
حكومات طوكوغاوا العسكرية. وهي أحداث أثارت إعجاب بعض اليابانيين بالقوة 
العسكرية للأجانب» ولا سيما الأسطول البريطاني. وفى العام 1868 راح هؤلاء 
المتشددون يصرخون بشعارات مثل: أكرموا الإمبراطور؛ اطردوا البرابرة » وى بلد 
غني؛ جيش OCs‏ ثم أطاحوا بالحكومة القائمة على أسس إقطاعية والتى 
جذرياً على الطراز الغربي تحت الإشراف الاسمي للإمبراطور الشاب ميجي الذي 
كان قد اعتلى العرش فى العام 1867ء فكان ذلك مناسباً لأولئك المتشددين 
اليابانيين. فأرسلوا بعثات إلى أورويا والولايات المتحدة للتعرف على طرق 
التنظيم فيها. وعند حلول العام 1889 كانت اليابان قد تبنت دستوراً disse‏ مع 
يتم تعيينهم بشكل مركزيء وهيئة أركان عامة للجيش مسؤولة أمام الإمبراطور 
مباشرة (وبالتالى فهى منيعة على السيطرة المدنية)» وخدمة مدنية وطنية» وقوة 
لتظهر استقلالها. 


وكانك کر قو الاقم الاس اق ال سي كوب DRA OW‏ 
CNN alse ea EE‏ يزان i‏ 
ميكل» المستشار الألماني للجيش الإمبراطوري» قد وصف كوريا بأنها ‏ 'خنجر 
موجه لطعن اليابان في قلبهاء مفكراً في قيمتها لقوة معادية. وكان الساموراي 
المجردون من ممتلكاتهم» وهم طبقة الفرسان القديمة التي كانت هي الخاسر 


قعاليتها. 
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الرئيسي في عملية تحديث اليابان» قد أثاروا ضجة بالدعوة إلى غزى كوريا في 
أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر. ولكن الصين قد دعيت إلى كوريا في العام 
4 للمساعدة على قمع تمرد. فجاءت اليابان Lad‏ متذرعة بحق بموجب 
معاهدة لضمان حياد كوريا. وشرع اليابانيون يلقون بوزنهم هنا dla,‏ 
فاختطفوا ملك كوريا وملكتها لإثبات مقصدهم؛ وأثيتت المقاومة الصينية أنها 
ليست dade‏ فحسبء بل وياهظة الكلفة كذلك. وعند تسوية الحرب في العام 
ood} 5‏ الهين على "الشفازل Ge GLLU‏ حزن Gold‏ وال كادون 


واستمرت اليايان بالاستثمار في كورياء ومارست ضعط متزايداً على 
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حكومتها للإسهام في التحديث. وفي العام 1902 أقامت اليابان حلفاً مع بريطانيا 
ca‏ فن له ان تقر عشرين ps le:‏ ذلك غلن tala‏ التشركات 
الروسية نحو كورياء وعلى إشعال الحرب الروسية - اليابانية في العامين 1904 - 
Lelia, .1905‏ فعلت “الصية: اكتشفت روس آنا قن قللتيشكل خطين من قو 
اليابان العسكرية. وكانت المعارك البرية (ومعظمها في منشوريا) Gala‏ ولكن غير 
doula‏ ولكن روسيا لم تخسر عندئذٍ أسطولها في المحيط الهادئ فقطء بل 
وكذلك في بحر البلطيق. وفي اتفاقية السلام التالية لتلك الحربء حصلت اليابان 
على شبه جزيرة لياودونغ في منشورياء مع مرفأيها الممتازين: بورت آرثر 
وداليان» وعلى النصف الجنوبي من جزيرة سخالينء التي سميت باليابانية 
"كارافوتو ". وفي تلك الأثناء صار الضغط الياباني المستمر على كوريا بدون 
منافسة من روسيا أو الصين: فخضعت كورياء وأصبحت محمية في بادئ الأمرء 
ثم مستعمرة بعد ذلكء في العام 1910. 

ولم يتوقف توسع اليابان عند ذلك الحد. فقد انضمت إلى الحلفاء في 
الحرب العالمية الأولى. وسارعت إلى الاستيلاء على أقرب الممتلكات الألمانية 
إليهاء وهي مدينة كينغادو في شمال شرق الصينء وجزر ميكرونيزيا. وفي 
مؤتمر فرساي في العام 1919 - عندما خضع الفرنسيون دبلوماسياً للإنكليز في 
بادئ الأمر - أرغمت اليابان على التخلي عن كينغادوء ولكن سيطرتها تأكدت على 
الجزر» التي صارت منذ ذلك الحين تعرف باسم 'جزر المحيط الجنوبي . 

cot مين لرن فی‎ Le cyte فى‎ SLL Gla als (agt Tacs, 
العشرين قد احتفظت بإمبراطورية كبيرة فيما وراء البحار حول شمال غرب‎ 
العدونية تبوكوريا كلها‎ galling Target Listes الواوىة #قانوانه‎ Lima 
وخمسين‎ Lobe وجزر ميكرونيزيا. فكان لديها فترة طولها بين خمسة وعشرين‎ 
أي جيل واحد أو جيلان كاملان» لتفرض نفسها ولغتها. وسنلقي الآن‎ dle 
۰ نظرة مختصرة على النتاكب(*).‎ 


)#( كان الاستعمار الياباني بالطبع قوة عديمة الاستقرار للغاية» فلم يتوقف Ga‏ فقد سيطرت اليابان 
Lal‏ لفترات قصيرة على سيبيريا الشرقية حتى إركوتسك )1922-1918(« وسخالين الشمالية» وآمور 


إن الدوافع التي وسعت الإمبراطورية اليابانية كان لها شيء من التأثير 
على استخدام اليابانية في المناطق الناجمة عن ذلك التوسع. ففي هذه الجزر في 
المحيط الهادي لم يات اليابانيون للتجارة» ولا للاستغلال الصناعي. ونتيجة لذلك 
فإنهم لم يرسلوا سوى عدد قليل من المستوطنين أو المقيمين المدنين: بل كانت 
الأغليية الساحقة من القادمين الجدد جنودا وإداريين. فلم يكن هناك سوى Jeli‏ 
تل Gas‏ من" امل الأعمال: رة وا ا a: pa‏ الها حسف 
تلبية الأهالي المحليين للتعليمات اليابانية. 


وفي المستعمرات الجديدةء كان الموقف الياباني من الحياة بعيداً عن حرية 
الأعمال التجارية. وكانت كل من تايوان وكورياء بطرقهما المختلفة» جزأين من 
منطقة نفوذ الصين منذ زمن طويل. وكان لكل منهما نظام تعليمها المثبت 
الخاص بها؛ ولكن السياسة اليابانية كانت هي التقويض التدريجي للمدارس 
المشغلة محلياً والتي بقيت من الفترة السابقة وإحلال مؤسسات لغوية يابانية 
محلها ‏ على حساب الأهالي المحليين. وفي ميكرونيزياء حيث كانت معرفة 
القراءة والكتابة والحياة الحضرية مكتسبات أحدث quis‏ كانت الأهداف أكثر 
تواضعاء وسنوات التعليم أقصر: ومع ذلك فإنها ظلت تستهدف التعليم الأساسي 
باليابانية. وكانت مواقف اليابانيين من الشعوب المستعمرة تركز بشكل متزايد 
على تضامنها الطبيعي باعتبارهم جميعاً أعضاء في منطقة الازدهار المشترك 
الكبرى في جنوب شرق “Lud‏ ولكن الضغط الفعال عليهم قد تزايد ليصبحوا 
أعضاء في مجتمع اللغة اليابانية. 

وكان هذا :هن ا يحنت Yes‏ عتا CG ala ey eee‏ 
الإمبراطورية اليابانية كلها للخطر. ويقول أحد التقديرات إنه فى العام 1942 كان 
Bal, 62‏ من گان E‏ انر على فهو Bal 20 GIS ALS GLU‏ ن 


السفلى )1925-1920( ومنشوريا (1945-1931)› وشمال شرقي الصين (2)1945-1934 ثم سنيطرت أثناء 
الحرب العالمية الثانية على جنوب شرق أسيا كلهاء وجزر الهند الغربية؛ وغينيا الجديدةء والفلبين وبورما 
(لفترات مختلفة بين العامين 1941 و 1945). ولكن هذه المناطق كانت موضع نزاعء فاحتفظت بها اليابان 
على أساس عسكري مؤقت. فلم يتح لليابانيين شيء يشبه فرصة لغرس جذور للغتهم إلا في الإمبراطورية 
الرسمية الأقدم. 


الكوريين/25. ولكن عندما سيطرت اليابان على تايوان لأول مرة فى العام 1895 
aS yf otal‏ التمسيحة اتر Adley Gals Gadi‏ فاس ت ج 
الإقليم دمجاً Lis‏ في اليابان!*). وقد تم اتباع هذه السياسة عندئذ بدون نقاش 
فقن Wiest‏ ع Ol yaaa‏ کر على م ا ال القرن Ceo) Gita‏ 
هذه النصيحة أنها كارثية في المستعمرات الكبيرة المتقدمة» وخاصة في كوريا: 
فرعايا الإمبراطور الجدد لم يحظوا Lat‏ بثقة Gals‏ للسماح لهم بالإسهام مباشرة 
في صنع السياسة في طوكيوء ولكن لم تكن لديهم وسيلة لتاكيد سيطرتهم 
الجزئية على الأقل على مصيرهم محلياً. وقد اتضح ذلك بشكل وفير في 
مظاهرات الكوريين المتشددة في العام 1919 التي قمعها اليابانيون بطريقة داميةء 
وفي العام 1925 كان المحلل الياباني آو oe‏ تجو اناري يتلق إلى" الوراء 
مستذكراً. فلاحظ: ”أن جميع المثقفين الكوريين تقريباء حتى الذين يتكلمون 
اليابانية بطلاقة - وحتى الذين درسوا في اليابان - رفضوا الحكم اليابانى (OM‏ 

وقد أصبح من المقبول بمرارة لدى الحكام أن الكوريين يجري تثقيفهم 
ليكونوا معادين لليابان . وفي العامين 1929 1930 حدثت سلسلة متلاحقة 
جديدة من الاضطرابات الطلابية ضد التفوق الياباني المفترض. وكان هناك 
إضراب آقل» وسخط أقلء على ما يبدو» في تايوان» حتى عندما صار تعليمهم 
يابانياً بشكل متزايد. وصارت الدراسات الصينية هناك اختيارية في العام 1922 
ثم الغيت في العام 1937 ومن المفارقات أن هذه الدراسات استمرت موجودة 
على المنهج - إلى جانب اللغة الكورية - في مدارس كوريا. 

وفي تلك الأثناءء فإن ميكرونيزيا لم يكن لديها تقليد من المعرفة المتطورة 
بالقراءة والكتابة كي يمسحه اليابانيون» فكانت أكثر استقبالاً للتعليم الجديد. 


(#) جاءت النصيحة الفرنسية من مايكل لوبونء الذي اقترح أن تصبح تايوان 'ولاية تابعة لليابان في 
المستقبل» إن لم يكن “OW‏ وأن تخضع Lyd‏ للدستور الإمبراطوري الياباني» وهو حل يذكرنا بالنهج 
الفرنسي إزاء الجزائر. أما النصيحة البريطانية» من مونتاغيى كيركوودء فقد اقترحت النظر إلى تايوان 
كمستعمرة لها مجلس تشريعي خاص بهاء فيه أكبر sue‏ ممكن من التايوانيين كمشرعين» وقضاة., 
وإداريين. ولكن هذه النصيحة رفضت لأسباب عديدة على أساس أن اليابانيين والتايوانيين ينتمون إلى 
العرق نفسه» ويستخدمون الأبجدية نفسها (تشين 1984: ص 249 - 251). 


0 إمبراطوريات الكلمة 


وعلاوة على ذلك فإن سكانها الأصليين البالغ عددهم خمسين Lal‏ انضم إليهم 
نسوطة sue‏ هاي من اسان Cush‏ لن روا لر eed‏ 
السكر. وقد أقيمت المزارع في عشرينيات القرن العشرين. وفي أوائل ثلاثينياته 
كانت تعطي أكثر من 60 بالمئة من عائدات الحكومة هناك. ولولا الحرب في 
baal‏ اى کات الاعلينة See gi E‏ روتركيا تمن ی EE‏ 
حتى اليوم/*. 

غير أن خطط اليابان الإمبراطورية لمجالها الأسيوي للازدهار المشتركء: 
وما ينطوي عليه ضمنياً من نشر اليابانيةء مزقها الانتصار السياسي للعسكريين 
وحرب المحيط الهادي التي فرحوا بقيادة اليابان لخوضها. ولذلك فإن أي قلوب 
أو عقول Lay‏ تكون اليابان قد كسبتها خلال خمسين عاماً من الاستعمار 
السلمي (نسبياً) قد تمت خسارتها تماماً في العربدات النهائية للجيش الياباني 
عبر شرق أسيا وجنوب شرقها. ورغم أن اليابانيين كسبوا كل الساحل الغربي 
للمحيط الهادي لفترة قصيرةء فقد انتهى الأمر باليابان في العام 1945 ir‏ 
محصورة في الجزر التي كانت تسيطر عليها في العام 1868 بل إنها فقدت 
جزر كورايل على تخومها الخارجية في الشمالء والريوكيوس في الجنوب. وقد 
أعفت دول ل Sa‏ الي E‏ كر آنا Gadus‏ وض و 
المأهولتان بشكل خفيف أكثرء فقد وضعتا تحت سيطرة روسيا وأمريكا على 
التوالي. ولم يسمح لأي إدارة يابانية بالبقاء في أي مكان من مستعمراتهم التي 
Getty gale: [plane‏ الان و اعد Tas‏ اا وت ليون ااي coll‏ فان 
وحدث توقف قسري للنفوذ الياباني كله في آسيا والمحيط الهادئ لمدة خمسة 
سر Lele‏ کا ۰ ۰ 


فما الذي يبقى إذن من مجتمع الناطقين باليابانية فيما وراء البحار بعد 


(#) كان ما حدث هو أن هذه الجزر صارت leja‏ من جزر المحيط الهادئ الواقعة تحت وصاية الولايات 
المتحدة (وحصلت على استقلالها في العام 1986( ولا تزال لغتها الخاصة هي السائدةء وفي العام 1998 
قدرت الأمم المتحدة عدد سكانها بمئة واربعة عشر dil‏ منهم حوالي 3,500 من الناطقين بالإنكليزية 
(غرایمز» 2000). 


نصف قرن من طرد اليابان من هناك؟ إن كثيراً من الباقين من الأجيال التي 
درست فى المدارس اليابانية لا يزالون قادرين على التحدث بهذه اللغة. ولكن 
ice‏ ا yes OE aa pe Sy‏ يمن E‏ هذا ال 
فالاحتقار الذي أثاره اليابانيون قد استمر طويلاً إلى درجة أنه منع الاستفادة من 
هذا Li‏ عتما بدات المصالع الضنتاعية العاياتية تتنكشن مرة آخرئ. 
فالإمبراطورية اليابانية القديمة لم تعمل باي حال من الأحوال كمنصة إطلاق 
لنشر المنتجات اليابانية على نطاق عالميء ولا لنشر متآخر للثقافة اليابانية في 
العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين. 

إن نشر اليابان للغتها لمدة خمسين Lele‏ يمكن رؤيته كعرض مصغر 
اة حا ye fern Be‏ ول ال | ee PESO,‏ كر فقن CREB‏ 
اليابان ميزة تفوقها التقني والعسكري على البلدان الأخرى - وفي هذه الحالة, 
على جيرانها الأقربين - لكي توسع أراضيها. ثم واجهت مشكلة ما يجب عمله 
مع الأهالي الأصليينء وهم أناس لا يعتقدون أنهم يابانيون. فحاولت اليابان في 
كل مكان أن تحولهم إلى أعضاء في مجتمعهاء وبالتأكيد فإنها لم تثق في أنهم 
سيرتبطون بها طوعاًء ولكنها راكمت مخزوناً كبيراً من التثقيف باللغة اليابانية. 
وكما حدث في كل مكان» idac obs‏ التحويل هذه فشلت. 

كان هناك نجاح معقول في نشر اللغةء ولكن عندما اختفى الدافع السياسي 
لاستخدامهاء تبين أن اللغة ليست لها قوة إسناد مستقلة. والإطار الذي اقترح 
a sal‏ الس ينك a‏ ها GN‏ فق AS‏ عامل الكت (Sle?‏ 
ما دام السكان فيما وراء البحار جميعاً قد أعيدوا إلى موطنهم بصورة جوهرية. 
ولم يكن هناك gue‏ للحياة الماضية تحت ale‏ الشمس المشرقةء aly‏ تكن هناك 
أي رغبة في الحفاظ على الوحدة مع الناطقين باليابانية. بل إن الذكريات المريرة 
التي تركتها السنوات القليلة من السيطرة اليابانية كانت مؤلمة إلى درجة أنه حتى 
عندما برزت أسباب عولمية لتجديد الصلات الاقتصادية من خلال اللغة» فقد تم 
Jalas‏ هذه الأسباب. ويذلك يتضح أن الانتشار الدائم للغة لا يمكن تحقيقه عن 
E eel geen‏ اجار افر 


عالم صغير pl‏ مرآة مشوشة؟ 


لن نتوقف عن الاستكشاف 
وستكون نهاية اكتشافنا 
هي الوصول إلى حيث بدأنا 
ومعرفة المكان لأرل مرة. 
تعن سن seagull‏ ليتل د 


إن سيرة حياة الإنكليزية» مثل معظم لغات العالم الكبرى» كثيراً ما يعاد سردها 
على الناطقين بها أنفسهم» ونادراً ما تروى بدون عنصر من الزهى بالانتصار. 
فأمجاد أي مجتمع لغوي يصعب على الناطق - الوطني أن يقاومها. وقليلون هم 
الذين لديهم أي تصور حقيقي صحيح عن عصور غير عصرهم. 

ولكن حتى من منظور هذا الكتاب» لا يزال هناك إحساس بأن الإنكليزية 
تستحق موقعاً Lala‏ بين اللغات العالمية. صحيح أنه يصادف أنها أوسع اللغات 
انتشاراً عند كتابة هذه السطور. وفي هذا العصر صار العالم مجتمعاً واحداً 
مترابطاً باتصالات فورية» مما يجعل الإنكليزية متوفرة بشكل فريدٍ. ولكن الحقيقة 
المادية الماثلة أمامنا هي أن الإنكليزية لغة ذات تاريخ شديد التنوّع بصورة لافتة 
للنظر: وهذا التاريخ قصير. فالإنكليزية GUS‏ محددة لا يزيد عمرها على آلف 
وخمسمئة ple‏ وقد تغيرت مادتها تغيراً bois‏ عند حوالي منتصف عمرها 


623 مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية‎ al صغير‎ alle 


القصير. ولكنها حشدت في فترتها القصيرة هذه تشكيلة متنوعة من الأزمات 
والمحصلات التي لا يمكن التنبؤ بها بحيث يمكن النظر إليها تقريباً كخلاصة 
شخصية EEA‏ أسلافها السابقين الذين يرجع تاريخهم كل المسافة إلى 
ممفيسء وباتناء وتشانغ-أن» وبابل. 

إن إحدى فوائد النظر إلى الإنكليزية على ضوء مثل هذا العدد الكبير من 
النظائر هي الكشف عن الغرابة الجوهرية لتطورات كثيرة تعتبر في العادة من 
البديهيات المسلم بها. وقد لاحظنا نجاح الأنغلو - ساكسون الجرمان والفريزلنديين 
في زرع لغتهمء وهذا إنجاز مدهش عند مقابلته مع إنجاز الغزاة الجرمان الآخرينء 
وفي مقدمتهم معاصروهم من الفرنجة والقوط الذين استقروا في أجزاء أخرى من 
الإمبراطورية الرومانية الغربية. sary‏ ذلك بأكثر من vale Call‏ أسس المستوطنون 
الإنكليز في أمريكا الشمالية بصورة عفوية مجتمعاً شعبياً حاشداً ناطقاً بالإنكليزية. 
بينما كان التاج الفرنسي يضطر إلى إرسال فتيات للزواج» لمنع المستوطنين الشباب 
فن التخول إلى ترد واا Ne‏ تون اللقة aay ea sal‏ ذلك ق ادك 
أنشطة شركة الهند الشرقية الإنكليزية إلى نشر لغتها الإنكليزية» بينما لم تنجح 
شركة الهند الشرقية الهولندية في الفترة نفسها إلا في نشر dal‏ مشتركة سابقة هي 
الملايوية. وهناك ثلاث حالات فقط أسهم فيها نوع معين من الأوضاع في توزع 
الأتكليزية ORI,‏ لم نك هناك له كن te Yas‏ الغا کے ا 
التاريخي للغة شيءٌ يصعب تفسيره تفسيراً كاملاً. ولكن إبقاء سلسلة من اللغات في 
أذهاننا قد يساعدنا على الأقل في تجنب بعض أنصاف الحقائق. 

إن تاريخ اللغة الإنكليزية. على الأقل عند النظر إليه من بداية القرن 
الحادي والعشرينء يقع في فترتين غير متساويتين وشديدتي التباين: إحداهما 
هي فترة 'التشكل "> من القرن الخامس إلى نهاية القرن السادس عشر. وأثناء 
هذه الفترة اتخذت اللغة شكلهاء فنمت في جزيرة بريطاني؛ والفترة الثانية هي 
فترة 'الانتشار e"‏ من القرن السابع عشر إلى الوقت الحاضر. وفي هذه الفترة 
راحت تنتقل بالسفن فانتشرت في كل قارات العالم. 


اللهجات الجرمانية كجزء من الاضطراب عند نهاية إمبراطورية روما (انظر الفصل 
7 ضد الأخطار - مجيء الإنكليزية » ص 437). فعلى الرغم من انعدام Baag‏ 
ومن التهديد العسكريء كانت الإنكليزية عند حلول القرن التاسع قد تطورت إلى 
لغة أدبية كبرى. ومع ذلك فقد قدّر للغزاة الفرنسيين بعد ذلك بقرنين أن يخنقوا 
تعبيرها المكتوب. وبطريقة ماء في غضون القرنين التاليين» نجحت الإنكليزية في 
امتصاص المجتمع اللغوي المسيطر عليهاء والعودة إلى الظهور كأبرز لغة في 
المملكة. وانتشرت جغرافياً كذلك في الفترة نفسهاء فأقامت رؤوس جسور في كل 
مملكة في الجزر البريطانية» بين الويلزيين والاسكتلنديين والإيرلنديين. وكانت 
هناك فترة أخرى من الاضطرابء بين القرنين الرابع عشر والسادس عشرء عندما 
أهلك الطاعون نصف السكان» وأحدثت الحرب تمزقاً في التتابع الملكيء واهتزت 
الكنيسة بالاحتجاج والانشقاق» وأرهقت العملة بالتضخم. وأثناء هذا الوقت كله 
كانت الإنكليزية محكية ومكتوبة ولكن بدون مقياس وطني يوحد اللهجات 
المتنوعة. وجاء الاستقرار اللغوي في وقت الاستقرار السياسي نفسه إلى حد 
كبيرء فتركز الاستقراران على لندن» وعلى قراءة الإنجيل بصورة جماعية مكثفة. 

وفي فترة الانتشار والتعزيزء عندما بدأ الناطقون بالإنكليزية يسافرون 
ويستقرون في الخارج» صار مزاج الإنكليز» وبالترابط مزاج لغتهم أيضاًء دنيوياً 
ASI‏ بكثيرء بالمعنيين الحقيقي والمجازي؛ وانفتح العالم GUS‏ ولكن قبل كل 
شيء لمشاريعهم العملية والتجارية» بحيث تراجعت اهتمامات الحكومة والكنيسة 
كثيراً إلى المؤخرة. وهذه الفكرة عن الإنكليزية - صديقة Jas‏ الأعمال“ قد 
تكون هي الشيء المتميز في الحقيقة حول انتشار هذه اللغةء ولو أنه تعزز 
بتميز مماثل بالعلم والتكنولوجيا الناطقين بالإنكليزية. ومن المؤكد أن هذا الطابع 
التجاري والعلمي قد أفردها على Sue‏ عن منافساتها الكبرى كالإسبانية 
والفرنسية والروسية. بل لقد صارت أكثر سيطرة في التاريخ الحديث جداً من 
القرن العشرينء» عندما أصبحت مستعمرة وحيدة سابقة ناطقة بالإنكليزية هي 
أعظم قوة في calla‏ وأصبحت الكفاءة في اللغة نفسها صناعة كبرى» وتسارع 
انتشار اللغة حتى تجاوز كثيراً نفوذ الدول التي تتكلمها بشكل أصلي TIS‏ أم. 


ويقدر عدد الذين يستخدمون الإنكليزية لأنها مناسبة كلغة مشتركة بأنه قد يصل 
إلى BMS‏ أضعاف مجموع سكان الدول الناطقة بها كلغة أصلية. ولا يمكن لنفوذ 
اللغة أن يصل إلى أعلى من هذا بكثير. 

إن هذا الاستقلال الذاتي الذي حصلت عليه الإنكليزية يعني أنه على عكس 
معظم اللغات التي ينظر فيها هذا الكتاب» فإنه ليس ممكناً حتى الآن تتبع بدايات 
الانحدار إلى الأسفل في استخدام اللغةء حتى ولو أن القوى السياسية 
والاقتصادية التي وضعت الإنكليزية هناك قد بلغت ذروتها إلى حد كبير. ولكن 
ذلك لن يعيقنا. فتاريخ حياة كثير من اللغات التي نظرنا فيها يظهر عوامل 
متنوعة يمكن أن تنهي عهد اللغة العالمية. وسيكون من المفيد أن ننهي روايتنا 
لسيرة حياة الإنكليزية باستخدام هذه العوامل للتكهن بالممرات الهابطة إلى 
الأسفل من ذرواتها الحالية العاليةء رغم أنها تبدى غير قابلة للتعرض للهجوم. 


اختبار تحمل: توديع الفرنسية النورمانية 
في الليلة السابقة لخوض المعركة» سمعت أن الإنكليز كانوا سعداء daa‏ 
وكثيري الضحك والمرح. وقد أخذوا يأكلون ويشربون طول الليلء فلم 
يخلدوا للنوم في تلك الليلة أبداً. وكان عليك أن تراهم مستمرين في 
الرقص والقفز والغناء وهم يهتفون» "نخب سعادتكم e‏ "في صحتكم C‏ 
و "لياتِ ما هو GUS‏ و "اشربوا بشهية e"‏ و "اشربوا إلى الوراء ", 
و شرا التضينق": و ارخا حت“ اخ 2 هكذا تخرف Sul‏ 
بينما أمضى النورمان والفرنسيون الليلة فى الصلاة وطلب الغفران والتوية: 
والاعتراف بذنوبهم أمام القساوسة ؛ أما الذين ليس لديهم قساوسة بالقرب 
منهم فيعترفون لجارهم ...... وسهر القساوسة في كنائسهم الصغيرة 


(#) كانت كؤوس الخمر تدور Lad‏ بينهمء وباللغة الإنكليزية القديمة» فإن هذه كلها أنخاب يهتفون بهاء 
مع التبجح الصادر عن الإنكليز وهم متهمكون في قضاء الليل باحتفالهم الصاخب المخمور قبل معركة 
هاستنغز الحاسمة. وقد كتب جيوفريء راهب مونماوث في حوالى العام 1140 قائلا: ' «وحق وا هذا 

فقد استمر التقليد في بريطانيا في الحدلات والمآدب حيث يقول الشارب للآخر ey‏ ا ' وأما الذي 
يتلقى لكاس بعده فيرد عليه: "اشرب حتى الثمالة! ", (تاريخ مملكة بريطائيا: 100 المخطوط 568 بعد 
الصفحة .(46v‏ 
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الحديثة التاسيس في صفوف الجيش طيلة تلك الفترة» يدعون الله 
ويصلون له» وهم يصومون ويتويون» ويرتلون صلواتهم الخاصة:ء ويتلون 
لمر oS AIT y‏ والدعوات الى مالعا با رب Mea)‏ "نا 
الذي في السموات " ... وغيرها من الصلوات والأدعية المناسبة لذلك 
اليوم*. وكان ذلك LY‏ وفي محله GY Lalas‏ ذلك اليوم كان يوم سبت 


ویس» قصة رو (**)لا, 11: 42-7323, 80-7365 


بهذا المعنى» كان الغزى النورماني لإنكلترا في منتصف القرن الحادي عشر 
مفارقة تاريخية وقعت في غير زمانها الصحيح» فهو آخر الغزوات الجرمانية التي 
هزت بلداً أوروبياً بعنف مزلزل» وقد تأخرت تلك الغزوة عن زمنها المناسب مدة 
8 عم 

فبعد JS‏ شيءء كان النورمان بعيدين خمسة أجيال أو ستة فقط عن 
أسلافهم النرويجيين الذين كانوا معروفين باسم الفايكنغ. وكلمة "نورمائي " 
ليست سوى ترجمة لكلمة "نورومين " اللاتينيةء أي 'رجال الشمال» التي لا تزال 
تطلق على النرويجيين في الشمال الآيسلندي (النورّس). وعند نهاية القرن 
التاسعء كان النورمان» تحت قيادة زعيمهم رولو» يعيشون بسيوفهم» ولكنهم 


(#) إنها عناوين لاتينية لصلوات وأدعية مطالعها: “يا روح الرب » و"خلاص الناس و'تحية لك أيتها 
الام المقدسة . وعلى غرار الصيغ والأشكال الفرنسية مثل: Uae gial‏ والإغريقية» مثل Gaal!‏ يا 
رب وأيا أبانا . 

(*##) روبرت ويسء نورماني من جيرزي. وقد كلفه الملك هنري الثاني في ستينيات القرن الثاني عشر 
بكتابة احتفال بتمجيد التاريخ غ الروماني, لتسميته على اسم البطرك رولو Gl)‏ رو). كي يكون نظيراً 
ala,‏ كتابه الأسبق المعنون: "قصة Tym‏ عن تاريخ بريطانيا قبل النورمان (التي يفترض بالمثل أن 
بروتوس هو الذي أسسها). وهذا القسم يروي قصة التصرفات المختلفة للإنكليز والنورمان عشية الليلة 
السابقة لمعركة هيستينغزء في العام 1066 ولكنه يوضح ببراعة الأدوار المختلفة للغات الإنكليزية, 
Lol pil,‏ والفرنسية؛ واللاتينية في إنكلترا النورمانية. 

(*#**) في هذا القسمء تشمل كلمة 'نورماني' الطبقة الحاكمة في إنكلترا وتوابعها من العام 1066 إلى 
العام 1399. وقد كانت لغتهم العامية الدارجة في البداية هي الفرنسية النورمانية» المعروفة Lad‏ بالأنغلو 
el, EN‏ بعد العام 1154 فإن تنويعات الفرنسية المحكية في البلاط صارت تقوم على أسس أوسع, 
إذ إن هنري الثاني وباروناته كانت لهجتهم تة تقوم على yall‏ في جنوب غرب فرنسا. ومنذ ذلك الحين 
صارت السلالة تعرف باسم الأنجيفيين. 
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أبحروا إلى الجنوب»ء واستقروا Lard‏ أصبح نورمانديء بعد أن أرغموا ملك الفرنجة 
تشارلس الثالث (البسيط) على إعطائهم lia‏ بموجب معاهدة سانت كلير - سير 
- إيبت في حوالي العام 911. وهناك تخلوا عن عاداتهم في التجوال وشن 
الغارات» Lay‏ فيها لغة نورس الشماليةء ومثل الغزاة الجرمان النموذجيين تخلوا 
في غضون Gabe‏ عن استعمال لغتهم» وأخذوا باللسان الرومانسي المحليء الذي 
صار يعرف على شفاههم باسم اللغة الفرنسية النورمانية. وعندما قام سليل 
رولوء وليام النغلء بقيادة غزوته الناجحة لإنكلترا فى العام 1066 أدخل لغته 
معه إلى إنكلترا. l‏ 
الإنكليزية مغطاة بطبقات 
ولكن الفتح النورماني لإنكلترا كان مختلفاً تماماً عن الغزوات الجرمانية السابقة 
لإنكلتراء في حجمها وفي عواقبها السياسية معاً. 

فقد كان حجم هذه الغزوة صغيراًء على الأقل بالمقارنة مع سكان إنكلترا 
آنذاك. فقد cle‏ وليام مع حوالي خمسة آلاف فارس. وكان العدد الكلي 'للذين 
جاؤوا مع الفاتح“ يصل على الأكثر إلى أربعة أضعاف ذلك العددء أي عشرين 
لفاً في مقابل سكان إنكليز عددهم المليون ونصف المليون. وهكذا ففي أول 
جيل من حكم النورمان» Lay‏ كان شخص aly‏ من كل مئة يتكلم الفرنسية 
ER‏ 

ومن حيث العواقب السياسيةء لم تكن الغزوة النورمانية غارة» ولا هجرة 
جماعية» بل كانت laii‏ متفرداً متميزاً قائماً على سبب جدي للحرب؛ فقد زعم 
وليام أن ملك إنكلترا مدين له بالولاءء ثم تابع ليثبت تأييد الله لحقه خلال 
المعركة. فكانت النتيجة تحولاً يكاد يكون فورياً لإنكلترا من مملكة ساكسونية 
إلى مملكة نورماندية. فالنورمان» على agile‏ قطعوا بالنتيجة رأس النظام 
الإنكليزي. 

والأثر اللغوي لهذا يبدو مدمرأء وخاصة بالنسبة لنا نحن الذين نقرأ سجله 
المدون بعد CAM‏ عام من كتابته. فبعد أن أصبح الملك والنبلاء متكلمين 
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بالفرنسية صار هناك جمهور جديد للإنتاج الأدبي في إنكلترا؛ فتوقف الأدب 
الإنكليزي باللغة العامية الدارجة ‏ الذي lS‏ مع الأدب الإيرلندي» هى أقدم ما 
ازدهر في أوروبا كلهاء وحل محله أدب البلاط الخيالي العاطفي الأنغلى نورماني. 
ومنذ ذلك الحين فصاعداء فإن القوانين» وأحكام المحاكم» والشهادات القانونيةء 
صارت كلها بالفرنسية. وهذا تحول يظهر في السجلات بشكل صارخ؛ OF‏ 
الوثائق القانونية هي التي تضع القوانين بشكل متزايد للمجتمع النورمانيء 
وتصبح هي الأهداف الرئيسية للنضال السياسي. وكان للنظام الجديد تأثير 
مادي ملموس أقل بين الرهبان ورجال الدينء لأن اللاتينية ظلت اللغة الأساسية 
لعملهم الفكري» ولكن إلى جانب الطقوس واللاهوت» فإن اللاتينية تولت أيضاً 
مهمات الاحتفاظ بالسجلات GUS,‏ التاريخ. فالتاريخ الزمني الأنغلو - ساكسونيء 
الذي تم الاحتفاظ به باستمرار منذ عهد الفرد في القرن التاسع تلاشى في العام 
5 . فعند منتصف القرن الثاني عشرء كان تقسيم الوظائف بين اللغات قد 
أصبح جامداً. ولم يبق للإنكليزية أي دور ظاهر يذكرء على الأقل بشكل مكتوب. 
ولكن هذا لا يعني أن استعمال اللغة كان مهدداً بالخطر: فرغم انخفاض ظهورها 
في السجلات» فليس هناك سبب للاعتقاد بأن التكلم بها قد تناقص Wat‏ بين 
الأغلنة الساحقة هن Pee‏ 

كان انتشار الفرنسية النورمانية سيصبح محدوداً Lise‏ بسبب الجمود 
نفسه في التسلسل الهرمي الاجتماعي الذي يترأسه النورمان. وضمن النظام 
الإقطاعيء كانت مكانة كل إنكليزي وإنكليزية تتحدد عن طريق الولادة إلى حد 
كبير. وكانت الكنيسة تقدم الطريق الوحيد للتقدم من خلال الجدارة. وكان هذا 
الطريق محدوداً للغاية بسبب قيود الامتناع عن الزواج. ونتيجة لذلك فإن الناطقين 
بالفرنسية من النبلاء ظلوا مجتمعاً lalis‏ تقريباً - رغم أن دما جديداً قد Jas‏ 
إليهم» وبالتالي بعض اللغة الإنكليزية من طفولتهم بلا شك عن Gob‏ زواج أولئك 
النبلاء بسيدات ساكسونيات - ولم يكن هناك مجال يذكر للناس لتحسين 
مستقبلهم عن طريق تقليد أسيادهم. 

ففي إنكلترا الإقطاعية كان الناس يعرفون مقاماتهم وأماكنهم» لأنها كانت 
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في العادة محددة ضمن قرية. فلم تكن لديهم فرصة تذكر حتى للالتقاء باناس 
ذوي آفاق أوسع. 


نشر الرزمة الأنغلو - Audley gs‏ 
إن أي تحركات اجتماعية حدثت فعلاً فى هذه القرون كانت أفقية أكثر منها 
عمودية» وكان سببها عائدا إلى بسالة النورمان في خوض الحروب ضد جيرانهم. 
مطاياهم عبر القنال الإنكليزي*). غير أنهم كانوا عند كسب معاركهم في ميدان 
القتال» يبادرون إلى تعزيز قوتهم ببناء القلاع والمعاقل المحصنة الدائمة إلى 
درجة أن Luts‏ منها لا يزال WL‏ إلى Gags‏ هذا. فكانت هي تجديدهم الابتكاري 
الرئيسي. فقد سارع النورمان إلى توحيد دولة الساكسون التي كان التنسيق فيها 
رخواً إلى pa‏ ماء ثم تابعوا عملهم بدفع حدودها إلى الوراء لتوسيعها. ففيما 
وراءهم كانت تقع مناطق ناطقة بالكلتية» فى شمال الجزر البريطانية وغريها. فقد 
بتغلغلات جادة فى كل من كاميرياء «yh gs‏ واسكتلنداء Asal uly‏ 

فكامبريا كانت مسرحاً لصراع استقرق من العام 1092 إلى العام 1157. 
واستغرقت ويلز أكثر. فقد تم الاستيلاء على عُوينث في الجنوب الشرقي في 
العام 1087. ولكن رغم olablir Lola]‏ حدودية' عبر جنوب ويلز كلها معتمدة 
الثاني عشرء أعاد معظم البلد تأكيد استقلاله عدا الساحل الجنوبى والحدود الغربية. 
وكانت هناك فترة قبول بالأمر الواقع "لسلطة ويلزية " محلية محاطة "بمقاطعات 
حدودية " نورمانية .ولم يتم استكمال غزو ويلز إلا فى العام 1283 على يد 


(ه) كانك lo, oda‏ لثقافتهم الآدبية مما فى aby O dase,‏ ان ارك cla wb‏ من By glad‏ 
كلتية» فقد كان الأدب الانغلى - نورماني هو الذي خلق الصورة المثالية للفارس الشهم في درعه اللامع. 
فكلمة chevaler‏ تعني في الاصل 'الفارس'. أما في اللغة الإنكليزية القديمة فإن كلمة Knight‏ كانت تعني 
فقط all”‏ وبالتالي الشخص الشاب القادر على القتال» دون ظلال من المعاني التي تشير إلى الخيالةء دع 

عنك شهامة أخلاق الفرسان. 
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شر إلى القرن الرا i‏ 
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الملك الأنجيفينى إدوارد الأول. ومع ذلك حدث تمردان ويبلزيان» دعل ذلك بعشرة 


cere ثم بعد ذلك‎ cal gel 


(#) بعد التمرد الأول ان د الوق أن إدوارد عرض على الويلزيين في العام 1301 أن يعطيهم 
iby (i‏ 'مولوداً في ويلزء ولا يعرف أي LAS‏ من “EASY‏ - ثم قدم لهم ابنهء المولود حديثاً في مقر 
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ols,‏ اختراق اسكتلنداء الناطقة Gaelic Ghat GUL‏ إلى حد كيين اقل 
اتصافاً بالحرب. فمدينة لوثيان في الجنوب الشرقي كانت ناطقة بالإنكليزية منذ 
أن استولى الإنكليز على أدنبره في العام 638. وكان الملك مالكولم الثالث!*, 
الجالس على العرش وقت الغزو النورماني لإنكلتراء محباً للأنغل بصورة 
استثنائية. فقد أمضى جزءاً من شبابه في إنكلتراء وكان يعرف الإنكليزية كما 
يعرف لغته “LLG‏ وقد تزوج الأميرة الإنكليزية مارغريت» التي فتحت البلاط 
الاسكتلندي (الذي كان عندئذ لا يزال في بيرث) كسوق للسلع الكمالية الفاخرة 
مرق اکا رذن فلم کو مار ا رة ا a) Ge‏ انفد 
جزءاً كبيراً من عهده في غزوات عدوانية داخل نورثمبريا. ورغم ذلك فإن 
حلفاءه» ولا سيما ديفيد الأول )1124 - 1153) كانوا منحازين كثيراً للنفوذ 
النورماني: فقد أصبحت الأنغلو - نورمانية لغة البلاطء بحيث إن الإنكليزي والتر 
من كوفنتري أبدى ملاحظة في القرن الثالث عشر قال فيها: إن ملوك اسكتلندا 
الحديثين يعلنون أنفسهم فرنسيينء في العرق وفي العادات» وفي اللغة والثقافة, 
وبعد أن هبطوا بالاسكتلنديين [أي الغيل] إلى مستوى الخدمة المتدنية تماما 
SN Ses’. alias Cuma E N‏ 

ولكن النبلاء الناطقين بالفرنسية جلبوا أتباعاً ناطقين بالإنكليزية. ومن أجل 
الإبقاء على طريقة agile‏ انضمت إليهم مجتمعات من مواطني المدن» ناطقة 
بالإنكليزية» كانت تستفيد من التجارة عبر الحدود. فتضخم التأثير عبر الحدودء 
وبدأ الناس يشيرون إلى لغتهم باسم إنكليز » وفيما بعد باسم 'سكوتيس 
(بطريقة مساوية - لأنها كانت Legs‏ متميزاً من الإنكليزية). وليس Lage‏ أن 
التاجين الاسكتلندي والإنكليزي كانا في حالة حرب متقطعة في أواخر القرن 
pte cut‏ .وأواكل: القرن l aiea‏ 

وفي إيرلنداء قبل النورمان في العام 1166 دعوة من ديارميت ماك 


تكون أكثر مصداقية لو أن إدوارد كان ناطقاً بالإنكليزية بدل الفرنسية. وكان ابنه قد ولد في العام 1284. 
)#( گان Gab‏ ا الراس. “pall‏ وكان عفد "فى المكم ya‏ الام 1059 لى الام 1093 كان هو 
مالكولم الشهير الذي أطاح بمكبث وقتله. 
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مورتشاداء ملك لينستر المخلوع حديثاء كي يتدخلوا لصالحه ضد الملك الإيرلندي 
العالي. وكان ذلك Sac‏ انتهازياً من جانب الملك الإنكليزي هنري الثاني بدعم 
من أمر رسمي بابوي متقنء مكنه من توجيه شيء من الروح الحيوانية لحكام 
المقاطعات الحدودية الباحثين عن غزوات حديدة فيما وراء ويلز. فكانت النتيجة 
مستوطنة من النورمان حول دبلن» سرعان ما توسعت باتجاه الشمال والغرب» 
فصار ذلك أحد ملامح المشهد على الأراضي الإيرلندية» وتوسع في آخر الأمر 
ليعطي التاج البريطاني سيطرة على الجزيرة كلها بشكل متقطع. 

وفي كل هذه التوسعات للممتلكات النورمانية» جلب النفوذ النورماني النظام 
اللغوي المعقد نفسه: الفرنسية للحكام, والإنكليزية لأتباعهم» واللاتينية للدعم 
التقني. وعلى المدى الطويل أثبت الرأس الإنكليزي لهذا المثلث أنه الأكثر تأثيراً 
رغم أنه من Gall‏ الوظيفية كان الأكثر مجانية» ففي كل هذه الأراضيء بعد كل 
شيء» كان من الضروري فرض الإنكليزية على سكان خاضعين يتكلمون لغة 
أخرى» مثل الكامبرية» أو الويلزية» أو (في اسكتلندا وإيرلندا) الغيليةء وكانت اللغة 
الغيلية تملك تقليداً أدبياً يعادل الإنكليزية في قوتها. 

ولم تكن اللغة موضوعاً صريحاً في الأيام المبكرة» قبل أن تتاح للسيطرة 
I‏ فرضة La NS Ail‏ فلن GSN)‏ ولكنها عندها فتعلت. كانت aN‏ 
والإنكليزية فقط هى التى تلقت الفائدة من التعزيز الرسمى. وهكذا فعندما شعرت 
السلطات النورمانية A‏ العام 1366 (gil‏ مهددة TA A‏ تفون الغيلية في 
إيرلندا مما يسبب استخدام تلك اللغة في نطاق النفوذ الإنكليزي» كان ردها هو 
إصدار تشريع كيلكني (باللغة الفرنسية)» الذي عبر عن القلق على حرية الكنيسة 
وطالب hai‏ صارم لقضايا "الزواج» والعرابة» وتبني JULY)‏ واقتناء العشيقات 
أى المحظيات "» وكان من الغريب أن يبرن WE‏ على اللغة بتهذيب BY‏ 

ii‏ ومن المأمور به والمثبت Lal‏ أن يستخدم كل إنكليزي اللغة الإنكليزية. 

ويتسمى باسم إنكليزيء ويتخلى LAS‏ عن الأسماء التي يستخدمها 

الإيرلنديون» وأن يستخدم كل إنكليزي العاداتء والأساليب وطرق الركوب 


الإنكليزء اللغة الإيرلندية فيما بينهمء خلافاً لهذا القانون فسوف يجرد من 
أراضيه وبيوته إن كان يملك LI‏ منهاء فتصادر وتوضع في أيدي سيده 
المباشر إلى أن يأتي إلى أحد أماكن مولانا الملك» sayy‏ ضمانة كافية GL‏ 
ا ا دم كما أن ا لرن الا اه 
المقدسة والذين يعيشون بين الإنكليز سوف يستعملون اللغة SAS‏ 
Hr Ut E‏ و ا اا وما ول مسقن ا E‏ 
الإنكليزية بالطريقة الموصوفة odel‏ وسوف يمنحون فترة لتعلم اللغة 
الإنكليزية» وليقدموا سروجاً للخيل فيما بين هذا الوقت وعيد القديس 
مايكل القاده )2( 
وفيما بعد فإن استمرار استعمال واحدة من هذه اللغات الكلتية لم يعتبر تهديدا 
لبقاء اللغة الإنكليزية في الخارج بقدر اعتباره علامة على ولاء مشكوك فيه. 
وهكذا فإن هنري الثامن» رغم أنه ابن ملك استولى على السلطة بدعم من Jal‏ 
olay‏ وكوزتويل» Le aah sib‏ بلي في قائون alasy!‏ الحا 1536 (الذي psi‏ 
عندئذ بالإنكليزية): 
وليتم سن التشريع Gh‏ جميع القضاةء والمفوضينء ومخاتير البلدات» 
والمحققين في الوفيات المشتبه بأمرهاء والمسؤولين عن مواريث الدولةء 
والموظفين الماليين» ونوابهم المساعدين: وجميع الموظفين ومنفذي 
القوانين» سيحافظون على الجلساتء والمحاكم» والجموعء والمحاكم البلدية 
وغيرها باللسان الإنكليزيء وأيمان المحلفينء» والمحققينء» وكل الإفادات 
الأخرىء والأحكام» والمراهنات القانونية يجب أن تتم باللسان الإنكليزي» 
ومن الآن فصاعدا فإن كل من يستعملون الكلام الويلزي أو اللغة الويلزية 
لن يحصلوا على أي مناصب أو أجور ضمن مملكة إنكلترا أو ويلز أو 
ممتلكات الملك الأخرى تحت طائلة تجريدهم من تلك المناصب أو الأجور 
إلى أن يستخدموا الكلام اى اللسان Oh esa‏ 


وفي العام نفسه» كان الملك هنري يكتب إلى سكان ‏ غالواي في غرب إيرلندا 
ليحثهم ob‏ ”على كل ساكن ضمن جانب المدينة أن يبذل جهده ليتكلم 
بالإنكليزية» وأن يعمل حسب الطريقة الإنكليزية» وخاصة أن يضع كل واحد منكم 
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(6)« 


Tal pial plata قى “المارسنة‎ lib 
i (iez 1 das. | Partie na 1 
ملكا لإيرلندا تنتظر تقديمها لمجلس العموم ومجلس اللوردات في إيرلندا . ورغم‎ 
أن الغزى النورماني قد جعل استخدام الإنكليزية ينتشر في جميع أجزاء الجزر‎ 

sess سكام لهات‎ Ay haw Gaia 


تلاشى الفرنسية التورماتية 
لو احتفظ الملكان النورمانى والأنجيفى بممتلكاتهما التوأمية على جاتبى القنال 
الاجتماعى تسمح للغة النفوذء الفرنسية» أن تنزل إلى الأسفل بالتدريج لتنتشر 
فى كل أنحاء ممتلكاتهما. ولكن ذلك لم يحدث. إذ إن المملكة الفرنسية لم تستطع 
أبداً أن تراعي استقلال ملوك النورمان الذين كانوا أتباعها في الأصل. وفي العام 
4 انتهز الملك فيليب الثاني الفرصة لدحر واحد منهم (الملك جون) فى 
كان عليهم أن يعلنوا الولاء إما لملك إنكلترا أى لملك فرنساء وأن يتخلوا عن أي 
أراض قد يملكونها فى المملكة الأخرى. وكان ملحق ذلك أن البارونات الإنكليز 
صاروا إنكليزاً عن تصميم. وكما أظهرت شروط أوكسفورد في العام 1258 
فسرعان ما اتخذ إجراء تم نشره لأول مرة بالإنكليزية والفرنسية las‏ - بأنهم 
لن يتسامحوا مع فرط النفوذ من فرنساء حتى ولى جاء من بقية أتباع الملك في 
أنجو. 

إننا نأمر رعايانا كلهم» بموجب الولاء الذي يدينون به لناء أن يحافظواء وأن 

يحلقوا بأن يحافظوا gory‏ | الأوامر الصادرة والتى ستصدر من قبل 

التستشتارين ag Sa‏ ا م فل اق OS‏ قو يرارق اعلا ha‏ 
ففي إنكلتراء بسبب نقص الممارسة اليومية» صارت الفرنسية le gud ge‏ يتم تعلمه 
فى المدارس» ولم تعد اللغة الحية للنخبة. 
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وفي السابقء عند محاولتنا تفسير التأثير اللغوي اللافت للنظر للأنغلو - 
ساكسونء تكهنا بأن الإنكليزية في الأصل قد رسخت نفسها في بريطانيا في 
أعقاب وباء كبير في القرن الخامس الميلادي (انظر الفصل 7: السقوط: حالات 
تقدم الألمانية والسلافية'. ص 439). ولكن عندما يتعلق الأمر يطاعون الموت 
الأسودء فليس التكهن ضرورياً. فقد وصل ذلك الطاعون إلى إنكلترا لأول مرة 
في العام 1348« وعاد إليها مرتين أخريين قبل أن ينتهي ذلك القرن. فلم يبق أي 
قسم من المجتمع سليماً. ولكن المرض بطبيعته - تنقله البراغيث في البشر أو 
الفئران - كانت سمومه أكثر فتكاً في المناطق المزدحمة بالسكان» ومنها المدن 
وقصوؤن Ssh, LM‏ فيلك dead‏ سكا tS, AUS‏ الفاقئة ttan‏ 
أن قيمة الشخص الصافية تضاعفت. فحتى الذين لم يكن لديهم أي رصيد سوى 
صحتهم - أو بقائهم أحياء - استفادواء GY‏ العمل أصبح مورداً نادراً بالنسبة 
لكمية الأرض التي ظلت ثابتة. فكانت النتيجة تمزقاً شديداً كثيفاً للنظام الإقطاعي 
وشمل ذلك ارتفاعاً في الدخل عند الجانب المنخفضء وزيادة في قابلية التحرك 
والتنقل الشخصيء وخاصة من الريف إلى المدينةء OF‏ الرجال صاروا بالنتيجة 
أحراراً في البحث عن حظوظهم بعيداً عن بيوتهم. ومن الناحية اللغوية» تقلصت 
مكانة النبلاء الناطقين بالفرنسية. وصارت المهن في المجتمع كله مفتوحة بشكل 
متزايد لذوي الجدارة. ولكن بشكل متزايد Lad‏ صار كل ما يحتاج إليه أي 
شخص gad‏ حياة مهنية عملية هو في الحقيقة معرفة القراءة والكتابة 
باللاتينية والإنكليزية. وكان من علامات تلك الأيام التشريع الخاص بالتقاضي 
للعام 1362: حيث صارت إجراءات المحاكم منذ ذلك الحين تتم بالإنكليزية حتى 
ولو كانت 'مدرجة باللاتينية . 

وكان جون دي ترافيز راعي أبرشية وزميلاً في أكسفوردء Glad‏ على 
الوضع في العام 1385 أثناء اعتراضه على نص كان يترجمه. كان راندولف 
هيغدن قد ذكر في كتابه ( "التاريخ للعللمي " (Polychronicon‏ في منتصف القرن 
ads‏ عقن ان متك سين vlad‏ تى aly‏ في TA‏ بجعم لن Lang‏ أن 
الأطفال كانوا يعلمون كيفية تفسير (أي ترجمة) اللاتينية إلى الفرنسيةء وليس 
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إلى لغتهم الخاصةء وأن الناس الريفيين كانوا يجهدون أنفسهم ليظنهم الناس 
لطفاء فيتصنعون التحدث بالفرنسية. وبعد أن ترجم ترافيز ذلك» أضاف يقول: 

هذه الطريقة كانت مستخدمة كثيراً قبل الموت الأكبر [أي الموت الأسود]. 

ولكنها تغيرت منذ ذلك الحين. 5-9 جون كورنويلء أستاذ القواعد» غير 

العادة في مدارس القواعد في نقل تركيب الفرنسية إلى الإنكليزية. 

ويستخدم مدراء المدارس الآخرون الطريقة نفسهاء فيتركون الفرنسية كلها 

في المدارس ويستخدمون جميع التراكيب بالإنكليزية» حيث يملكون ميزة 

تعلم قواعدهم بشكل أسرع. ويحرمون من تعلم الفرنسيةء وهذا يضر 

geil‏ مزمدوة pal ball‏ بانهم انان gall goles oLibt‏ اة 

بالفرنسية . 
وعند حلول القرن الرابع عشر إذنء أسقِطت الفرنسية BIS‏ للتعليم في إنكلترا؛ 
باعتبارها bal‏ لا حاجة إليه أمام apò‏ عامة الناس للغتهم الدارجة. فلم يعد 
هناك أي افتراض GL‏ الأطفال سوف ينشؤون مع اللغة الفرنسية. فأصبحت لغة 
غير مفيدة إلا عند السفر إلى الخارجء إن كان فيها أي فائدة على الإطلاق» ولكن 
Jb‏ هناك شعور بان أي إنسان لطيف ومصقول Lin‏ ينبغي عليه أن يضمن أن 
أبناءه يملكون أرضية محترمة في معرفة هذه GM‏ 

وفي القرن الذي أعقب الموت الأسودء توقفت حتى الأسر المالكة عن 
استخدام الفرنسية. وقد أظهر ريتشارد الثاني في تعامله البارع مع ثورة 
الفلاحين في العام 1381 أنه قادر تماماً على التأثير في حشود Gull‏ باللغة 
الإنكليزية. وبعد أن أطاح به هنري all‏ ألقى خطاب تتويجه بالإنكليزية أيضاً 
في العام 1399 - فكان الأول من LS tegi‏ كانت رسائل ولده هنري الخامس 
بالإنكليزية من حملة آجينكورت في العام 1415 وهكذا فقد النورمان 


(*) إن هذا كله يذكر باللهجة العاطفية البائسة نسبياً والمليئة بالحنين إلى الماضي في الدفاع عن تعلم 
اللاتينية نفسهاء عندما كانت تقدم فى مدارس إنكلترا الثانوية فى منتصف القرن العشرين. 

(**) بما أن القاذوق Biles‏ بصعورة id Landed‏ استمن Spb]‏ فثرة..ولم Tall GAS‏ (القافونية من Staal‏ 
نهائياً حتى تم إلغاؤها بلائحة برلمانية في العام 1733. وحسب مقياس استعادة الماضي والحفاظ عليه فإن 
ولع المترافعين القانونيين بالشعر المستعار والرداء ydlindill‏ كلل اما بعل ذلك قرناً SUAS‏ 
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فرنسيتهم فى آخر الأمر كذلكء تماماً كما كانوا قد فقدوا لغتهم الشمالية Norse‏ 
قبل ذلك بأربعمئة ale‏ فاختفت اللغة كآخر شبح فيه تذكير بهويتهم السابقةء 
لأنه عند حلول القرن الخامس عشر لم يعد هناك نورمان في أي مكان. 


ورغم أنه كان للإنكليز أيضاً منذ البداية طريقتهم في الكلام في شمال 

البلاد وجنوبها ووسطها المستمدة من طريقة الشعب الألماتي» فإنهم مع 

ذلك قد اتصلوا وتداخلوا Yal‏ مع الدانمركيين sary‏ ذلك مع النورمان. وقد 

Sail‏ لغة البلد في أشياء كثيرة. فبعضهم يتكلم بهذيان غير واضح» 
وبلغو مرتجفء وبزمجرة غاضبةء ودمدمة مبهمة» وصرير بالأسنان. 

جون دي ترافيزء كتاب التاريخ العالمي لراندولف هيغدنء الجزء الأول ص 59. 

النص الأصلى (كورنويلء 1385(« نسخة وليام كاكستون (لندن» 1482). 


لقد تعمد هذا الكتاب أن يتجنب الإكثار من الحديث عن لهجات متميزة. فليست 
هناك SoReal a CNG IN (Scale GO a al‏ لا 
تنويعاتها الإقليمية. ولكن ola gill‏ بطبيعتها لها هوية AST‏ غموضاً من اللغات 
الكاملة: فهي لا تحدد حدود المجتمعات اللفوية JSS‏ بل تحدد هويات إقليمية 
ضمنها. Lay‏ أن اللهجات تنقصها هوية جماعية واضحة:؛ فإنها تميل إلى التداخل, 
وحتى إلى الاندماج عند الحافاتء وكثيراً ما يجد اللغويون أن من الأسهل عليهم 
أن يتحدثوا عن ملامح متميزة؛ مثل الطريقة غير الدائرية Ball‏ حرف U‏ وانتهاء 
الفعل بالحرفين en‏ للدلالة على gaat‏ وتأخير الأفعال إلى نهاية العبارة, 
والطريقة الخاصة في اختيار الكلمات» eyren fie‏ بدلا من 6995: ورسم ذلك كله 
gle‏ رة اة فة els JSS‏ سول Go‏ مارك Zag) JS Gray‏ إن 
كشبه das‏ منفصلة لها طريقة لفظها المنفصلة وقواعدها النحوية ومفرداتها 
الخاصة بها. فتعداد اللغات أسهل بكثير من تعداد اللهجات ضمن لغة واحدة. 

إن الصياغة القياسية' الفصحى من لغةٍ ما هي من وجهة النظر الرسميةء 
مجرد واحدة من اللهجاتء واختيار الملامح المفصلة من بين جميع البدائل 
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المستعملة في مكان ما من أراضي المجتمع اللغوي. ومع ذلك فليس من السهل 
دائماً التوصل إلى اتفاق حول اللهجة التي ينبغي أخذها كمعيار قياسي. 
فالإيرلندية الحديثة المبكرة Wis‏ كان لها قانون متميز للاستعمال الأدبي 
واستعمالات البلاط الصقيلة المهذبة» ولكنه agi‏ عند dolby!‏ بالسيادة الغيلية عند 
نهاية القرن السادس عشر. وكان من الصعب جداً أن يعاد بناؤه من الأنواع 
الرئيسية الثلاثة من اللغة الإيرلندية المتداولة في القرن العشرين. وفي تاريخ 
اللغة الإنكليزية» لا يزال الجدل قائماً حول مدى اقتراب TAU‏ من الحصول على 
مقياس وطني في القرنين العاشر والحادي عشرء قبل سيطرة النورمان» ولكن من 
الواضح أنه في فترة عودتها للظهور في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
كان من الصعب على أي شخص أن يقرر ما نوع اللغة التي ينبغي تكريمها 
بلقب الإنكليزية الفضلى . وفي بادئ الأمر لم يتخذ أي قرار. فالأدب الذي بقي 
يميل إلى إظهار أسلوب الكلام والمفردات للكاتب في مجموعات من خصوصية 
البنية التي تحدد هويته في العادة كشخص من المنطقة الوسطىء أو من لندنء أو 
من مقاطعة كنتء أو من الجنوبء أو من الشمالء أو من اسكتلندا. وعندما كانت 
الكتابة كلها في مخطوطات» والكتابة الهامة كلها باللاتينية على أي حالء فلعله لم 
يكن من المهم أن الكتب باللهجة الدارجة كان من الصعب قراءتها خارج منطقتها 
المحلية. فإذا كانت هناك حاجة لقراءة كتاب جيد على نطاق أوسعء فقد كان 
بوسع شخص ما أن يحول لهجته» كما Cursor Mundi alge Jas‏ [قصيدة 
بالإنكليزية الشمالية الوسطى لمؤلف مجهول في أوائل القرن الرابع عشر عن 
تاريخ الإنجيل منذ بدء الخليقة جعلت التعليم الديني شعبياً] في تحويل قصة 
رفع مريم العذراء إلى السماء بعد موتها: 

لقد رُسمت بالإنكليزية الجنوبية 

وأنا حولتها إلى لغتنا 

Slats Jal نحن‎ Ls الخاضة‎ 

الذين لا نعرف إنكليزية أخرى 
ولكن غياب المقياس الموحد أصبح مشكلة في مجالين كبيرين من مجالات 


)10( 
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استعمال اللغة, هما المجال الرسمي والمجال الأدبي. فعندما يتكلم العاهل وبلاطه 
ومحاكمه بالإنكليزيةء يجب أن تكون هي الإنكليزية السائدة البارزة. ولكن كيف 
ينبغي عليهم التعبير عن أنفسهم في القوانين والإعلانات الرسمية لكي يمكن 
نشرهاء وفهمهاء والعمل بموجبها في جميع أنحاء البلاد؟ فإنكلترا ليست حكومة 
فقطء بل هي أمة تشعر بشكل متزايد أن لها شخصية متميزةء ودوراً تلعبه في 
العالم» وهي بحاجة إلى صوت متميز وواضح. فليس هناك شيء لافت للنظر في 
التسمية الناعمة للغة باللسان الإنكليزي'. ولكن عندما يقرر مؤلف أن يجلس 
ليكتب» فما هي نوعية الكلمات والتصاريف الإنكليزية المتاحة له والتي يجب أن 
تسود في الكتب التي ستعرف أكثر فأكثر بأنها من الأدب الإنكليزي؟ لقد أصبح 
هذا السؤال أكثر إلحاحاً عندما بدأت المطابع تنتج الكتب بالجملة بأعداد ضخمة 
في أواخر القرن الخامس عشر. فمنذ ذلك الحين صارت النسخ المتشابهة من 
كتاب واحد يحتمل توقع وصولها إلى جميع أنحاء المملكة: فما شكل اللغة التي 
ينبغي أن تظهر فيها من أجل الاستفادة الكاملة من اقتصاديات الحجم الجديدة؟ 

وليس هذا سؤالاً مصطنعاً للمؤرخين مطروحاً لإبراز ورطة تواجه المجتمع 
كي يلوق له Gye‏ يكل peach‏ يل إن Ne‏ السؤال gall yaaa dull‏ “قد 
طرح نفسه بشكل واضح LLS‏ فالشاعر جيوفري تشوسرء وفي المقطع الأخير 
من قصيدته 'ترويلوس وكريسيدا"» المكتوب بالإنكليزية اللندنية في ثمانينيات 
القرن الرابع عشرء يضيف هذه الأبيات: 

وبما أنه توجد شدة عظيمة 

في الإنكليزية والكتابة بلسانناء 

فإننى أدعو الله أن لا يخطئ sal‏ فى كتابتك, 

أو يسيء وزن إيقاعك بسبب جهل في اللغة. 

جتنا gs‏ فراءتك إن A‏ 

فإنني أرجو الله أن تكوني مفهومةء 

وبالمعنى المقصود في كلماتي السابقة!! '. 


فهو هنا يبدو شديد القلق من تحريف النص الذي قد ينجم عن النقل من لهجة 
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إلى أخرىء بقدر قلقه على القارئ أو المستمع المسكين الذي يحاول التوصل إلى 
as‏ انتک و 

ويبدو أن أحد الحلول التي لم تطرح نفسها في إنكلترا أبداً كان هو أن 
تصبح اللهجات المختلفة معياراً قياسياً لأنماط الكتابة المختلفة» رغم Gl‏ قد رأينا 
أن هذا هو ما حدث في الأيام المبكرة من الأدب اليوناني»ء وإلى pe‏ ما في 
إيبيريا Lad‏ عندما طورت البرتغالية دوراً لها كأداة للشعر الغرامي» حتى في 
إسبانيا. فقد كان يمكن تصورها Whe‏ في نجاح 'البوم والبلبل» و'الثعلب 
والذئب'» Laag‏ حواران للحيوانات بالشعر في القرن الثالث عشرء مما كان يمكن 
أن يجعل الإنكليزية الجنوبية هي اللغة المفضلة لهذا النمط من التخيل. ولكن لم 
يحدث شيء من هذا القبيل أبداً. Yous‏ من ذلك صارت لهجة واحدة هي المفضلة 
لدى الجميع. 

وهذه المشكلة واجهها بأقسى أشكالها وليام كاكستونء Jal‏ طابع وناشر 
إنكليزي» وكان ذا أثر كبير في حلها. on‏ أن نتنبأ بالجواب: فكما سنرى (في 
foal‏ لالت .فشن كن ss bala‏ ن اللهجة المحكية في العاصمة هي التي 
اة ae‏ ا (les‏ اا ا الوطنية. وق أن لن aaas‏ 
UM ctl‏ هذا Med Gola‏ 

من المؤكد أنه يصعب إرضاء JS‏ إنسان بسبب التنوع والتغير في اللغة, 

لان كل إنسان له سمعة في هذا المجال في هذه الأيام سوف يمارس 

اتاك حون .هده القكنانا aa sly‏ وميسطلخات ل gape‏ إلا فلن وكان 

معي بعض الكتّاب الشرفاء والعظام ورغبوا أن أكتب أغرب المصطلحات 

التي أستطيع العثور عليها. وهكذا GH‏ متحيراً بين السهل» والجلف, 

والغريب. ولكنء حسب رأيي فإن المصطلحات الشائعة الاستعمال يومياً 


)#( من Gay‏ نظر أخرىء كانت لهجات الإنكليزية نعمة لمؤلفي ذي اسلوب طبيعي مثل تشوسرء الذي 
كان Jal‏ من استعملها ليعطي واقعية للحوار. ففي "قصص كانتربري "”, فإن مأمور التنفيذء الموصوف 
بأنه من نورفولك» يروي قصة جون وألينء الطالبين من كمبريدج» والواضح أنهما Glad‏ من الشمالء 
والحاجب والراهب يستمران فى التحول إلى النطق باللهجة الإنكليرية الشمالية الواضحة المتحررة 
(روبنسون 1957, ص 686. 688. 704 -705). 
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هي أسهل فهماً من الإنكليزية القديمة. ومعظم هذا الكتاب ليس للجاهل 
ولا البعيد كي يتعب في محاولة قراءته بل هو للكاتب والرجل اللطيف 
الذي يشعر به ويفهمه في الحقيقة dimas‏ وفروسية نبيلة» ولذا فهو وسيلة 
بين ما نقلته وترجمته إلى إنكليزيتناء دون أن يكون ladles‏ ولا غريباً ولكن 
يدخات يمك ها فل الله خا هووا قى NEN aah‏ 


إذن فإن كاكستون يزعم أنه يتبع سياسة إنكليزية كلاسيكية من التسوية 
التوفيقية المعقولة. ولكن ما كان يفعله في الحقيقة هو تحويل النصوص إلى 
إنكليزية لندنية. وهذا واضح على سبيل المثال من المقطع المقتبس في أول هذا 


القسم» حيث يوضع النص الأصلي الذي كتبه جون دي ترافيز فوق النسخة التي 
طبعها كاكستون بعد ذلك بقرن. وعند فحصه بدقة نجد أن فيه مجموعة من 


التغييرات الطفيفة - فيستخدم هنا كلمة they‏ بمعنى chy‏ ويحذف نهاية Jal‏ 
بحرفي ep‏ عند الجمع» ويضع الحرفين ghg th‏ بدل م و2 في مجمل النص. 
ولك سق منافشاً مدع الفرق الحاضل عند إتضال النضن :إلى قطاق: SOW sa‏ 
بالإنكليزية الحديثة على قراءته» حتى الآن» بعد خمسمئة ple‏ فالإنكليزية 
القياسيةء كما نعرفها الآن» لا تزال تحمل علامة تلك القرارات التي اتخذها 
کک وما 

وعند GEG!‏ هذا القرارء فإن التوفر المتزايد للأدب المطبوع» بالانسجام مع 
قوة التعليم المتنامية عند عامة cull‏ أعطى تعزيزاً قوياً للهجة المعينة التى يتم 
شا رجات ما رن من ل معا ليقف il‏ ارك ph‏ 
وكمبريدجء كانت تقع في منطقة اللهجة الواسعة نفسهاء التي كانت تعرف غالبا 
بجنوب غرب الأراضي الوسطى/*). وعندما صار عدد Sree ree ore are gals‏ 


(#) كانت الملامح اللغوية الرئيسية لهذه المنطقة هي: استخدام الحرف O‏ وليس ة في go, fio SLK‏ 
By - stone, woe‏ شمال الهمبر احتفظوا بالصوت 3 من الإنكليزية القديمة» باستخدام الحرف لا (أي 
الحرف U‏ الفرنسى) ثم الحرف i‏ فيما بعدء كما في الكلمات mice, Fire, sin, hill‏ وقي كنت وإيست أنغليا 
استخدموا الحرف 8- وهذا يفسر معظم حالات syag‏ الحرف ۷ الذي يظهر أنه بلا مبرر في تهجئة 
كاكستون؛ واستخدم فعل التصريف المساعد shall‏ في مقابل sal‏ بلغة نورثمبرياء واستخدام الضمائر 
theyr, them, they, she‏ في مقابل الضمائر here, hem, hy, heo‏ المستخدمة في غرب البلد وجنوبه. By‏ 
الأفعال» فإن اسم الفاعل والمصدرء المعممة في الجنوب والأراضى الوسطى باستعمال اللاحقة -ynge‏ في 
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على القراءة وبدووا يقرؤون Sad‏ أصبحت الطباعة الوسيلة الإعلامية الأولى» مع 
استقطاب مقولة الفائز يأخذ كل شيء ذات الآثار المالوفة الآن من ثقافة 
التلفزيون. فالناس يتعلمون حتماً من قراءة الكتب كيف يجب أن تكتب الإنكليزية. 
وبذلك فقد أصبحت إنكليزية الملك هي إنكليزية الشعب Lad‏ على الصفحة على 
الأقل. وهكذا فللمرة الأولى تم إعطاء تعريف محدد لعبارة اللسان الإنكليزي . 
ولم تقتصر العملية على الإنكليزية. فقد كانت تجري عمليات من تعريف 
اللغة تكاد تشبهها LLG‏ في لغات أوروبية أخرى في الوقت ذاته» ولا سيما 
الفرنسية» والإسبانيةء والألمانية» التي كانت في الكلام المحكي مقسمة إلى لهجات 
كالإنكليزية على الأقل. ففي النصف الأول من القرن السادس عشرء بدأ الطابعون 
الفرنسيون يعطون قواعد للتهجئة واستعمال النبرات» ويدؤوا مهمة - لم تكتمل 
أبداً - هي تشذيب الأعداد الهائلة من الحروف الصامتة التي يكتبها المتشددون 
ولكنها لا تلفظ أبداً بتلك اللغة. أما الإسبانيةء التي جرت فيها تغييرات أقل LAY‏ 
كانت لاتينية فكان بوسعها أن تكون لفظية في تهجئتها بصورة أكثر صرامةء 
ولكن وجود كتاب نبريجا عن قواعد القشتالية في العام 1492 كان أساساً 
لاستبعاد صيغ وأشكال تميزت بها اللهجات الأخرى» وخاصة لهجة أراغون. 
وتبين المقارنة أن التوحيد السياسي لم يكن gb‏ حال جوهرياً لتحديد لغة 
وطنية في هذا العصر من ولادة الأدب المطبوع. أما الأراضي التي كانت الألمانية 
محكية فيها فلم تكن لها حكومة واحدة. ومع ذلكء فإن مارتن لوثر» المواطن من 
سكسونيا المنخفضة وثورينجياء أصدر في العام 1522 ترجمته للعهد الجديد إلى 
ل الألقائية» مقطلها .طيلة ag‏ :إلى عله مقهوما لدى ستكان” ناقا العلا 
والدنيا'. ثم أضاف ترجمته sgall‏ القديم في العام 1534. وعن طريق شعبية 
مقابل اللاحقة الشمالية ande‏ وحرفا الجمع en‏ كما في 506/67 we‏ أو لا شيءء كما 3 they use‏ في 
مقابل عبارتي 5061615 hy usethy we‏ في جنوب البلد. والواقع أن الفعل المضارع يصبح عرضة لكثير 
من الخلط ما دامت هذه اللاحقة -eth‏ تستخدم أيضاً للضمير الثالث المفرد في الجنوبء كما أنها مستعملة 
كثيراً عند شكسبير وف إنجيل الملك جيمس the wind bloweth, he goeth‏ وفي آخر الأمر تم تبديل هذه 
ولكن باللاحقة es‏ التي كانت مستعملة لكل الضمائر عدا الضمير الأول المفرد في الشمال: فنقول here,‏ | 


ولكن مع باقي الضمائر كلها نقول heres‏ (جمعت هذه التفاصيل من disgo‏ 1962« الذي بورد is‏ 
غيرها). 
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أعماله (وامتيازها)» نجح في تأسيس الألمانية القياسية الموحدة في صورة 
ding‏ المحلية. وطبعت نسخ محلية من الإنجيل في أجزاء أبعد من المناطق 
الناطقة بالألمانية» في بال» وستراسبورغ: وأوغسبرع» ونورمبرغ» ولكنها كانت 
محلية فقط إلى درجة إضافة مسارد لمعاني مصطلحات لوثر الغربية ASI‏ 
E‏ هوه موق GUC Tyas aly TS,‏ اللنة Gal jing Take LOLI)‏ 
على ee ec a‏ اف لوقن Re ca PL‏ عم تضم ON ere‏ العلا : 


وكان الإنجيل أساسياً Lad‏ في تحديد الإنكليزية. ومن الواضح أن التوسع 
الانفجاري في معرفة القراءة والكتابة بعد اختراع الطباعة» وفي أوائل القرن 
السادس عشرء كان Lees‏ كبيراً للأفكار البروتستانتية التي كانت تهز المسيحية 
الغربية في هذا الوقت بالضبط. فبعد كل شيء كان تحديد لوثر للغة الألمانية 
ناتجاً عرضياً فقط لاهتمامه العاطفي الشديد بإتاحة كلمة الله بشكل مباشر 
للجميع» وليس للمتعلمين فقط. وكان القراء الإنكليز متلهفين على هذه النعمة 
بالدرجة نفسهاء بل إن Jia‏ هذه الحماسة كانت تعود إلى العام 1382 عندما 
وضعت ترجمة جون ويكليف في التداول عن طريق مجلدات مكتوبة باليد» ولكنها 
كتبت بقسوة في 1407 1409: وهناك دائماً طرف يؤمن أن البركات العظيمة 
يجب أن لا يتم توزيعها إلا تحت إشراف دقيق. وقد ظل هذا الرأي سائداً حتى 
نهاية القرن الخامس عشر. 

وقد خرجت سلسلة من الأناجيل مطبوعة باللغة الإنكليزية في القرن 
السادس عشرء Hatt‏ بترجمة وليام تندال للعهد الجديد في العام 41695 
فكانت في بادئ الأمر Gilby‏ تعتبر مثيرة للفتنة والتمرد بالطبع» ومع ذلك كانت 
لها شعبية. وعند مجيء الملكة اليزابيث للحكم (1558 - 1603(« ترسخ بثبات 
حق الناس في قراءة الإنجيل بالإنكليزية*). وترسخ etae‏ وربما pal‏ منه» نص 
كان الجميع يقرؤونه» وهو GUS‏ الصلوات العامة. ثم فى العام 1611 ظهر إنجيل 
الملك جيمسء الذي أنتجته لجنة مالية قامت بترسيخ النص المحدد للإنجيل 


(*) بل وبالويلزية كذلك: فقد سمحت اليزابيث LAT‏ بنشر الإنجيل GUL‏ الويلزية» فطبع في لندن في 
العام 1588« وانضم إلى الترجمة الويلزية لكتاب الصلوات فى الكنائس الويلزية. 


بالط كنا يجب أن GUL La‏ اكير AU) QW) BIW ll Abb‏ 
التاريخ. فكان Iae‏ وحيداً شاع بين المسيحيين الناطقين بالإنكليزية على مدى 
tte‏ ا 

وقد فون مدل .نذا لضن قينا car‏ © ر Leeman cial ree peu‏ 
يدان i pat‏ ا ف كدان Ags SIN Gee‏ كذ 
فأكثر فكرة واضحة ومتميزة عنهاء بل ونموذجاً Lugalo‏ وحيداً عن اللغة 
الك اء امهل :وسو Ble‏ ها اتل هة eat‏ إلى اض iag‏ 
EIS‏ 


ما نوع اللغة؟ 

ما نوع اللغة الذي أصبحت عليه الإنكليزية؟ لقد قدر لهذا السؤال أن يصير 
محمّلاً بمعان ضمنية عالمية. ولكن الناطق الأصلي العادي باللغة يجد صعوبة 
خاصة في تقديره. فتركيب اللغة خفي غير مرئي. وسبب خفائه هو السيب 
5 الذي Joos‏ القيفة المددرة مضللة: Saad‏ 'قؤة العادة فإن obit‏ كل at]‏ 
يتركز على العمل الظاهر بين يديه» وليس على وسيلة تتفيذه. وحتى عند إفراد 


(*) هناك مجموعة كاملة من النصوص تذكر في العادة مع إنجيل الملك جيمس ولها مكانة تعادل مكانته 
في التحديد النصي للغة الإنكليزية. وهذه المجموعة هي أشعار وليام شكسبير. وهذان العملان يكادان 
كران alas ogee eae‏ 'فالترجمة “duns poll‏ للإنجيل تم تجميعها من العام 1604 إلى العام 1611 
وكتابات شكسبير من العام 1590 إلى العام 1611. ولكن على عكس الإنجيلء فإن كتابات شكسبير (التي 
ظهرت طبعتها الكاملة الاولى في العام 1623( لم تصبح على الفور Las‏ أيقونياً للغة الإنكليزية. فقد تثامت 
سمعته عبر القرن السابع عشر إلى أن تم تمجيدها بشكل كامل على يد صاموثيل جونسون في القرن 
الثامن عشر. j‏ 
إن ظاهرة شكسبير تذكرنا بمكانة هوميروس في تاريخ اللغة اليونانية. فقد كان كل منهما شاعرا له 
مجال موسوعيء ومواصفات لا يتحداها أحد» ولكن هويتهما مبهمة غامضة:؛ عند او قرب تأسيس التقليد 
الرئيسي للغة في أعمالهما الأدبية الكلاسيكية العريقة. وق حمل كل Lagi‏ كما مون Me‏ ع Bk Baa‏ 
على الأقل من Gla‏ الفعلية ومؤلفاته. واستمر ذلك لكل منهما حتى صار له دور غالب متفوق في تراث 
لغته. clay‏ النقاد ومعلمو المدارس يكيلون لهما المديح بصورة لا تنتهي» بل ويستمدون منهما TSH‏ 
تقليدية عن تاريخ المجتمع اللفوي. ولعل أفضل تفسير لذلك هو التاكيد على أن IS‏ منهما كان مديناً PSI‏ 
من معظم الآخرين لتقليد قديم وغني. فهوميروس كان مديناً للشاعر الرحالة» أو "اوديوس "> وشكسبير كان 
مديناً للممثل الجوال. وكان ذلك اقل روعة ولفتا لأنظار معاصريهما الذين كانوا يرونهما في سياق حياتهما. 
ولكن مع مرور الزمن تشكل شعور بان أعمالهما تلخص التقليد الأدبي» وهكذا حلت محله في الذاكرة. 


645 مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية‎ al صغير‎ alle 


الوس وار ادها Lasse‏ تف Get)‏ بحرفقه اق teat‏ لفت الاق ay SUSY‏ 
تركيب النص» يبقى هناك ميل SAY‏ الصلات بين الأصوات والكلمةء وبين العبارة 
والشو GEN ch‏ والفكرة بعلن انها واا سيف لذ هاحة الذكرهاء of‏ دا 
tee‏ كلياً. فإذا كان عقل اللغة له أسبابهء فإن قلبها الأدبي لا يعرف عنها 
شيئاً OSL‏ بل ولا يهتم بها أصلاً. فالناطقون والكتاب» والمستمعون والقراء 
يتعاملون بذكاء delay‏ وغالباً بالحدسء مع النتائج التي يقبلونها ويدركونها 
جميعاء وفي واسطة غير محللة إلى حد كبيرء LAL‏ كما يتنفسون» ويهضمون, 
وتنظم أجسامهم درجة حرارتها(". 

ومع ذلك فإن للغة الإنكليزية خصائص تجعلها هي اللغة الحالية القائمة لا 
غيرها. وكانت معظم هذه الخصائص موجودة Wad‏ في القرن السادس عشر. 
ومن وجهة نظر الوفرة في العالم» فهي لغة فيها سلسلة واسعة من حروف العلة 
العادية والطويلة والمزدوجة fis)‏ الكلمات التالية في الإنكليزية القياسية: Mat,‏ 
met, mitt, motte, mat. put, mart, mate, meet might, moat, moot,‏ 
(mute, mouth, moist, mere, mire, flower, moor, immure,‏ رقا Lad‏ 
سلسلة أقل تقييداً من أصوات الحروف الصامتة« (مثل: bun, pun, spun, dun,‏ 
ton, stun, con, gone, scone, chin, gin, hun, train, drain, son, shin, led,‏ 
red, bum, bun, bung,‏ وقد أضيفت إليها فيما بعد: (zoom, leisure‏ وقد 
أصبحت هذه أكثر (aie Gis‏ ا في الحسبان التراكيب المسموح بها: تأمل 


)#( هناك ملاحظات أكثر من اللازم تقدم كتعليقات على طبيعة اللغة الإنكليزية» وخاصة تلك التى يقدمها 
الكتابء ب» وهي مديح مقنع بقناع خفيف لتقاليد Lt, gare pr heme‏ كلمات Sol aadi‏ كودلن< 
کاود نش في مقدمته لكتاب ا 9 Cea”‏ ف aoe‏ و لهذه Stall‏ 
كاكلا شتنة Sl) Dood quay‏ مترو من Tal BGI‏ الت وة 38 Lies dus als Tul‏ 
Lisl.‏ كالإتطالنة» Lula, AulLuyls Gb,‏ على كنادة gl “ahead! ol Lae! oda‏ كعات cally‏ وها 
9 اللغة الإنكليزية عند النظر إليها بتحرر هي التنامي المتعاظم لكل لهجةء > وعرق» ومجال (gta)‏ وهي 
slant‏ وولف متها هنتا ومن Gay‏ النظر هذه فهي تمثل اللغة بأوسع Aguilas‏ وهي في الحقيقة 
s‏ ا ر الا فى او E‏ أميركان ريغيو ا PA‏ هذه الثقة 
وتنمو دونه فل ور ذلك الماضي ستكون مذكورة غير منسية. 
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الكلمات التالية: scourged, widths, strengths, fifths, sixths, sevenths,‏ 
eighths, shrinks, mostly, thrust, scripture, contemptibly, constraints,‏ 
stupid‏ ل/501701. إن بعض قواعد نظامها الصوتي تأتي كمفاجأة للناطقين 
الأصليين بهاء لأنها لا تملك دورا فى التهجئة» ولذلك فإنها نادراً ما تذكر فى 
المدارس. فطول حرف العلة مثلاً له كل العلاقة مع الحروف الصامتة الأخيرة في 
مقطع de‏ ولا علاقة له مع حرف العلة نفسه. فقالكلمات: mate, mace, mitt,‏ 
Lyi right, rot, lout, motes, route, kilt, health, Alf,‏ كلها حروف dtc‏ 
قصيرة؛ بيتما: mad, maze, mid, ride, rod, loud, modes, rude, killed,‏ 
delve, pals‏ فيها كلها حروف dle‏ طويلة ؛ أو أن نفخة الهواء الحاسمة التى تميز 
كلمة pin‏ عن كلمة bin‏ وكلمة tab‏ عن كلمة dab‏ هي مفقودة في spin E‏ 
stabs‏ - وهكذا فمن وجهة النظر اللفظية يمكن تبرير كتابة هاتين الكلمتين على 
شكل .sbin, sdab‏ إن قواعد التشديد في الإنكليزية معقدة» ولكنها ضرورية لفهم 
الكلام الفصيح.ء وأنماط النيرات لجملة كاملة شديدة التنوع كذلك. 
إن تركيب الكلمات الإنكليزية واضح وبسيط ومباشر. وإن نظام النبرات 
التصريفية في الإنكليزية القديمة» الذي يذكرنا باللاتينية أو الإغريقية» قد فقد 
منذ زمن طويلء فمعظم الكلمات إما أنها بسيطةء أو مركبة بوضوح من Eis‏ 
مع حروف قليلة من السوابق أو Gall‏ وإن الشذوذ في قواعد اللغة 
يخص على الأغلب كيفية تطبيق اللواحق على كلمات معينة (فجمع كلمة man‏ 
ليس man‏ مضافاً إليها 5 ولكن emen‏ وماضي الفعل strike‏ ليس Striked‏ 
ولكن (struck‏ والأفعال الرئيسية قد تظهر ملحقة مع أفعال أصغر تدع الأفعال 
المساعدة والخاصة يصيغة الفعل« (be, have, do, shall, will, can, sag‏ 
«May, Must)‏ ويمكن أن تنعكس Ee‏ ظروف معقدة مثل: (He has‏ 
been taken for a ride, Ween t he? They have too, haver t they?‏ 


.but Everybody seems to have, dor t they?)‏ وهناك أهمية حساسة 


gle (a)‏ أن أطمئن اللغويين الذين يقرؤون هذا أنني أتعمد تجاهل التركيب الكامن في الكمية الهائلة من 
المفرنواك:المستعارة عن اللاتكية: و الفرتسنة: وال اة او المركنة هديا 
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لترتيب الكلمات. فهي في الجملة البسيطة ثابتة جامدة على شكل الفاعل ‏ الفعل 
- المفعول به (أنت رأيت fyd‏ ولكن مجموعة من التنويعات والفوارق الدقيقة 
تبرز في صيغ الأسئلة أو الجمل الأكثر تعقيداً. فالترتيب في جملة من رأى 
Aya‏ لا يزال هو الفاعل - الفعل ‏ المفعول به. ثم تبدأ الغرابة في صيغة: يا له 
نمراً أنا رأيت! فالترتيب هنا صار (المفعول به الفاعل - الفعل)ء و: هل أنت 
رايت has‏ (الفعل المساعد ‏ الفاعل - Jail‏ - المفعول به)» Whey‏ أنت رأيت؟ 
(المفعول به الفعل المساعد ‏ الفاعل - الفعل) وماذا أنت تعتقد أنه Sah,‏ 
(الفاعل - الفعل المساعد - الفاعل - الفعل ‏ الفعل ‏ المفعول به). إن هذا 
التلاعب بترتيب الكلمات» رغم أنه مآلوف في اللغات الجرمانية» فإنه يقع خارج 
مدارك sel gill‏ النحوية كما طورها اليونان والرومانء وبالتالي كما تم تدريسها في 
أوروبا العصور الوسطى والحديثة. والواقع أن اللغويين النظريين لم يعثروا على 
وسيلة مناسبة لتحليل ترتيب الكلمات إلا في خمسينيات القرن العشرين. فلم يكن 
من المدهش أن اللغة لم تصبح موضوعاً أساسياً للغويين النظريين إلا في ذلك 
الوقت. 

وإذا قارنا الإنكليزية باللغات الأخرى التي حققت مكانة عالمية» فسنجد أن 
أشبه اللغات بها هي الصينية والملايوية. وبالطبع فإننا نحتاج إلى أن نسقط من 
الخسات alee!‏ الركيسية لنفرداقها:-فقد كانت الانكلئؤية ila th‏ القصورة 
على اتصال وثيق بالفرنسية واللاتينية» ومنذ العام 1500 صار تعليم الكثيرين 
فخ تة الان بها قلاخا Rea‏ لك ناث هذه اللات 
الثلاث قدمت الغالبية العظمى من الكلمات التي دخلت إلى الإنكليزية» سواء 
بالاستعارة al‏ بالاختراع. ولكن عندما نضع جانباً أصول كلماتها - وبالتالي 
مظهرها المكتوب على الصفحة - فإن الحقيقة المذهلة التي تظهر هي أن أقرب 
اللغات شبهاً بالإنكليزية لا تأتي من أوروياء بل من أقصى شرق آسيا. 


(*) حسب علميء فإن تقليد "كاتبون " الياباني الذي يقرا La‏ صينياً تقليدياً كلاسيكياً كانه مكتوب 
باليابانية تماماً كان هو التقليد الوحيد الذي يملك من الجراة المتهورة والثقة بالنفس ما جعله يستغني 
عن هذه العادة الأساسية المتبعة. 
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فالصينية والملايويةء مثل الإنكليزية» يأتي ترتيب الكلمات في جملها على 
شكل: الفاعل - الفعل ‏ المفعول به» وبدون أي تغير يذكر في تصريف الأفعال 
أو الأسماء. فالكلمات بسيطة:؛ والمعاني المعقدة تنتج من تصفيفها Lee‏ بشكل 
متسلسل. وعلى عكس ذلك» فإن كل اللغات الأخرى التي نظرنا فيها لديها درجة 
عالية من التغيرات الصرفيةء رغم أن البرتغالية» بالشكل الذي ترسخت به في 
آسياء قد ألغت هذه التغيرات وتخلصت منها. 

والنظام المحافظ إلى sa‏ غريبء والمعادي للصيغة اللفظية بشكل متزايد, 
هو جانب آخر في الإنكليزية يشبه الصينية (ولكنه لا يشبه الملايوية في جميع 
صيغ الكتابة المستعملة لتمثيلها). وكما حدث في اللغة الصينية (وفي المصرية 
طبعاً)ء فإن حياة الإنكليزية المحكية كان ارتباطها بتقاليد اللغة المكتوبة ارتباطاً 
رخواً فقط. صحيح أن الكلمات لا تزال تكتب بالترتيب الذي تحكى aad‏ ولكن 
تهجئتها قد أعيد النظر فيها لتتمشى مع التغيرات في اللفظ: ومن هنا فإن بقايا 
مجموعة الحروف مثل 97 لا تزال موجودة في كثير من الكلمات ولكنها لم تعد 
تحتفظ بلفظها الأصليء مثل الحرف [x]‏ والحرفين Ch‏ في الكلمة الاسكتلندية 
ومن Ga‏ ات التهجئة الغريبة لحروف العلة الإنكليزية المشددة التى نراها 
فى الكلمات «mute «mouth «mote «mite «meet imate‏ ولكنها كانت سوف 
me‏ على شكل emiuwt «mauth «mout «amait «miit meit‏ لو أن الحروف لا 
تزال تستعمل بالقيم الغامضة التي كانت تملكها حتى القرن الخامس عشرء وهي 
قيم تم الاحتفاظ بها إلى حد كبير في كل لغة أخرى تستخدم الأبجدية 
الرومانية. ونتيجة لتعقد العلاقة بين التهجئة ولفظ الصوتء فإن نسبة كبيرة من 
مهنة التعليم الابتدائي» في إنكلترا على الآقل» كانت ترى حتى وقت قريب أن ple‏ 
الأصوات وطريقة اللفظ يثير الخلط والارتباك بدلاً من أن يساعد عند تعليه 
الأطفال القراءة والكتابة. ومن هنا جاءت طريقة التعليم السيئة الصيت التي تقول 
للطفل: 'انظر billy‏ وهي طريقة تعامل كل كلمة كما لو أنها كانت بحروف 


ay 


جه جه 


وكما هى الحال فى اللغة الصينية» فإن المرء يستطيع أن يقول إن اللغة 


649 مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية‎ al صغير‎ alle 


الاك Biel Bate Pel‏ كانت مرو اقرا yal Sg‏ اطول 


إلى الغرب ee‏ 


إن اللغة التى تعلمتها فى هذه الأعوام الأريعينء 
لغتي الإنكليزية الام يجب أن أتخلى عنها الآن: 
ولم das‏ لسانى أكثر فائدة لين 
من كمان أو قيثارة بلا أوتار؛ 
أو Ulin Uf‏ محجوزة فى علبة (Milas‏ 
وحجزتموه بشكل مضاعف في أسناني وشفتي ؛ 
وصار الجهل الغبى العقيم الفاقد الإحساس 
وأا اكب عفرا مق ان tyes Nai‏ 
ف هى كك dsl‏ سو الوت السات 
الدوق نورفلك» حول نفيه 


شكسيير» ريتشارد «lh‏ الفصل الأول المشهد الثالث 


تبدو كلمات نورفولك هذه كأنها أول مثال على يأس رجل إنكليزيء يكاد يكون 
تقليدياً الآن» بخصوص إمكانية اضطراره لتعلّم لغة أخرى: فهل يمكن للنفى أن 
Mase TywlSyl cls le gs piel Le, Gauds‏ هي Tall‏ المشكدة کشا 
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البريطانية» هي مستعمرة رالي في رونوك» 'فرجينياء منذ العام 1586« ولم يكن 
أحد في إنكلترا آنذاك يعرف أنها لا تزال موجودة/*). 

وشيئاً فشيئه صار من غير الضروري للمسافرين من بريطانيا أن يتعلموا 
لغة أخرىء لأن الناطقين بالإنكليزية راحوا عندئذٍ ينشرون مستوطنات جديدة 
حول العالم. وكثير من تلك المستوطنات كانت ستتوسع» لتصبح - مع بريطانيا = 
من بين أكبر أمم الأرض وأغناهاء وأقواها. وكانت دوافع المستوطنات على مدى 
ثلاثة قرون متنوعة: فمنها مجد المملكة, والمكاسب من القرصنةء وتأسيس مدن 
مثالية فاضلة جديدةء والإثراء من الزراعة والتعدين والتجارةء والمجد الشخصيء 
وتحرك الواجب لنشر التبشير الديني بسيرة السيد المسيحء والاستراتيجية العامة, 
والكسب المفاجئ من غنائم الانتصارات العسكريةء بل وفي النهاية شيء من 
الإحساس بالالتزام بواجب تثقيف السكان الأصليين. وفي هذا كان الإنكليز 
مختلفين عن GOS‏ أسلافهم» البرتغاليين والإسبان والهولنديين والفرنسيينء الذين 
كان يحركهم واحد أو suc‏ قليل من هذه الدوافع. وبهذا المعنىء كان البريطانيون 
فم الأنصنان: العالغووق للاستفمان ye IS, OM gsi‏ السمكن: المجائلة بان 
تنوع الدوافع بحد ذاته هو ادعاء بعدم وجود دافع على الإطلاق. ففي العام 
1883 اشتهر السير جون سيليء الخبير في الشؤون العامة أنه ادعى ما يلى: 
يبدو أننا غزونا نصف العالم وملأناه بالسكان في نوبة ووو it‏ قار 
وهذا شيء مناسب جداً لتصور البريطانيين أنفسهم عن براءتهم العفيفة الطاهرة. 


قراصنة وزارعون 
إن الامتدادات الأولى للغة الإنكليزية عبر المحيط الأطلسى تذكرنا بتحركات 


(#) إن هذه المستعمرةء وجزيرة كروتون التي نزحت إليها وعسكرت فيها بصورة مشهورة ولكنها 
غامضة» كانتا فى الحقيقة على ساحل نورث كارولاينا الحديثة. والباقون القليلون الذين اندمجوا مع 
الناطقين المحليين بلغة آلغونكيان قدر لهم أن يتخلوا عن إنكليزيتهم في القرن السابع عشر. ولكن 
الإنكليزية بقيت فى المستعمرة اللاحقة في جيمستاونء التى انتقلت عاصمتها فيما بعد إلى وليامسبرغ. 
الحدود عن طريق غزو الجيران»ء كان غائبا إلى حد كبير. 
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ped ue Lis Suda‏ التنفال :قبل “ذلك الف وتمسمكة عام Leste‏ كان المد 
غير شذكن LB‏ بين اقراصخة: "ناسيك" الفاتقين. وحار ادهف البازدية 
(انظر الفصل الخامس: "انتشار السنسكريتية e‏ ص Ce‏ فقد كانت بريطانيا هي 
الأخيرة من بين القوى التي واجهت الأطلسي Bas‏ عن حظ جديد في الغرب. 
ولم تكن هذه في بداية الأمر لعبة يسهل الدخول فيها. ففي القرن السادس 
عشرء Laie‏ كانت إسبانيا تستخرج أرياحاً هائلة من مناجمها في المكسيك 
وبيرو» وكانت البرتغال ترقع تجارة المحيط الهندي» وحتى فرنسا كانت 
تستكشف امتداد نهر سانت لورانسء كان ملكا إنكلترا هنري الثامن واليزابيث 
الأولى قد oda, Les‏ استكشافية قليلة lan‏ عبر شمال الأطلسي فلم ينتج عنها 
شيء» ولا حتى رؤية الأرض اليابسة. ولكن فرانسيس دريك كان قد اكتشف Und‏ 
يمكن أن يكون مربحاً Gt‏ بطريقة مجازية مخففة باسم GAP‏ الجوائز'. وفي 
فون bale pie Lined‏ من dle 1573 lal‏ وحدة tas‏ فز هن GAL‏ على 
الموانئ الإسبانية» ونهب لسفن إسبانية وبرتغالية في أعالي البحارء ومتاجرة في 
جزر الهند الشرقية ومعه غنائم قيمتها ثلاثة أرباع مليون جنيه» أي ضعف 
عائدات الضرائب السنوية في ذلك الوقت. وكانت حصة اليزابيث كافية لتسديد 
Gil‏ الوطني في العام 1581 ولتقديم اثنين وأربعين الف جنيه أخرى لتأسيس 
شركة الشرق (التي استمرت لتصبح الأساس المالي لشركة الهند الشرقية 
تمتها ولم يكن فواقسيض فرك ودد as‏ العا 1505 ل العام :1604 
كانت مئة سفينة على الأقل تبحر سنوياً لتنهب البحر الكاريبي» وتعود بمئتي 
آلف جنيه إسترليني كل عل M8)‏ 

'ولكن أحد الأشياء التي أظهرتها الرحلات الأليزابيثية هو أن خطوط التموين 


(*) هذا المصطلح في غير أوانهء ولكن المفهوم ليس كذلك. فقد نظم هاكليوت الوثيقة بعنوان "خطاب 

حو 3 E‏ التو Jang‏ كل وای على pees E ae‏ او عقيف كل E‏ 
قات خاض عن | eee‏ الكترع ‏ والسلم الو الق أن دي ل كوا مده ن 
الاكتشافات الغريبة التي جرت محاولاتها مؤخراً. كتبه في العام 1584 ريتشارد هاكليوت من 
أكسفورد بناء على طلب وتوجيه من السيد Gisa‏ والتر رالي» وهو الآن فارسء قبل أن يعود 
إلى وطنه مع مركبيه الشراعيين. والخطاب مقسوم إلى واحد وعشرين فصلاء عناوينها تتبع على 
الصفحة التالية. 
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هي أعظم نقاط الضعف في أي حملة طويلة. فحتى القرصنة تتطلب على المدى 
الطويل قاعدة آمنةء يمكن الدفاع عنهاء ويمكنها تموين نفسهاء وتكون قريبة من 
موقع العمل والنشاط. وكان هذا بارزاً في الأساس المنطقي المقدم في النشرة 
التمهيدية للمستثمرين المحتملين في مستعمرة رالي المزروعة حديثاً في فرجينيا 
آنذاك» والتي كتبها ريتشارد هاكليوت في العام 1584. وفي الخلاصة التنفيذية*ء 
بعد التعابير عن التقوى بخصوص 'نشر سيرة السيد المسيح“ والتهديد 
الإسباني 'للتجارة الإنكليزية المحترمة ... وهو تهديد يزداد حقارة أو خطورة› 
يقدم gh huey‏ هذه الرحلة الغريبة سوف تعطينا JS‏ بضائع أوروباء وأفريقياء 
وآسياء وعلى وجه الخصوصء 57 فإن هذه الرحلة ستكون لجاماً عظيماً لكبح 
شركات جزر الهند التابعة لملك إسبانياء ووسيلة لاستيلائنا حسبما نريد في 
غضون عشرة أسابيع أو ثلاثة أشهر من كل عام على مثة أو مثتين من أشرعة 
سفن رعاياه في ميناء الصيد في نيوفاوندلاند . 

ومن حيث خطط الأعمال التجارية» لم يحدث الأمر على هذا النحو 
بالضبط. ففي بادئ الأمر cole‏ المستعمرة صعوبة حتى في إنتاج غذائهاء وفي 
النجاة من اهتمامات الهنود. ولم تكن تملك أي طاقة» بل ولا سفناً لمضايقة 
الإسبان بالغارات. ولكن مصطلح "الزرع " الذي استخدمه هاكليوت في الأصل 
مجرد تعبير مجازي Gull‏ يعني المستعمرة» وقد صار بالنتيجة fap ÍY‏ 
فمستعمرة فرجينيا عندما أعيد تأسيسها في جيمستاون» وجدت ما يقيم Lass)‏ 
من خلال مزارع التبغ التجارية. ورغم أن الرعاية الملكية الإنكليزية للقرصنة 
انتهت عندما اعتلى جيمس الأول العرشء فلم تكن هي قاعدة القرصنة الوحيدة 
التي نجحت في آخر الأمر عن Gob‏ الزراعة التجارية. وقد تنامت قوة الأسطول 
البريطاني أثناء القرن السابع عشرء فاستطاعت بريطانيا أن تستولي على بعض 
جزر الكاريبي الذي كان حتى ذلك الحين بحيرة إسبانية في الحقيقة: وكان 
الشيء الأهم هو الاستيلاء على جامايكا في العام 1655. وفي البداية» OH‏ 
القرصنة التي استهدفت الإسبان بقيت هي النشاط البريطاني الأكبر في المنطقة. 
ولكن البريطانيين كانوا يلاحظون بشكل متزايد إمكانية إنتاج السكرء وهو 
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محصول أسيوي كان البرتغاليون رواد إنتاجه في البرازيل. فهنري مورغانء 
أشهر القراصنة dagen‏ استثمر أرباح قرصنته في نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا 
لشراء أرض في جامايكا. وانتهى به الأمر كواحد من أقطاب إنتاج السكرء 
وحصل فوق ذلك على لقب ا 

وهكذا فإن امتلاك الأرضء المستولى عليها لأي سببء قد جعل من الممكن 
زراعة محاصيل تجارية غريبة للسوق الأوروبية. لم يكن هناك ذهب أو فضة في 
الممتلكات: البريطافة : :ولكن GS Yeah Sel‏ مذلا Ga‏ الضتارفة قد أشك آنه عمل 
تجاري أفضل بكثير. وكانت زراعة المحاصيل تعني Lad‏ الحاجة إلى قوة Able‏ 
فإذا كان هؤلاء عمالاً مستأجرين بعقود من بريطانيا LS)‏ كان معظمهم في أول 
الأمر» وخاصة في أمريكا الشمالية)» فسوف يستمرون بتكلم الإنكليزية طبعاً: وإذا 
كانوا عبيداً تم شراؤهم من سواحل إفريقيا الغربيةء فسيتعلمون الإنكليزية عند 
وصولهم» ما داموا قد فقدوا كل الصلات بموطنهم. وهكذا فإن العائدات من 
السكرء ومن الكاكاى Lad‏ بعد في جزر البحر الكاريبي» ومن أنواع التبغ» ثم من 
النيلة والأقطان بعد ذلك» في قارة أمريكا الشمالية صارت أقوى أسس المجتمعات 
الدائمة المعيلة لنفسها والناطقة بالإنكليزية عبر الأطلسي. 
أزض شخص آخر 

يطلقون على إنكلترا القديمة اسم آكاومينوكيت, التي معناها "الأرض التي 

عل ا Parnas Cae‏ الاعتقان يان الماء فيك أك ين ف 

آلاف ميل إنكليزي. 

تشاكوك: السكين» ومن هنا فإنهم يطلقون على الإنكليز اسم تشاكواكوك, 

أي "رجال السكاكين ". فقد كان الحجر في السابق يحل محل السكاكينء 

والنصالء والبلطاتء والمجارف. 

وونوموايين: إن كان يقول الصدق. إن كانونيكوسء الحاكم العجوز لخليج 

ناروغانسيتء أمير حكيم ومسالم. وقد استعمل هذه الكلمة ذات مرة في 

مخاطبته لي بشكل جادء وقال: ”لم آمر بإيقاع أي ظلم على الإنكليز منذ 

نزولهم» ولن أقعل". وكثيراً ما كان يكرر عبارة: إن كان الإنكليزي يقول 
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الصدق فساذهب عندئذٍ إلى قبري بسلامء وأمل أن يعيش الإنكليز مع 
ذريتي بمحبة “pany‏ فرددت عليه بأنني آمل أن لا يكون له سبب للشك 
في Gre‏ الإنكليزء و "إخلاصهم ” بناءً على تجربته الطويلة مع مودتهم 
وكونهم موثوقين. فأخذ Line‏ وكسرها إلى عشر قطع» وروى عشر 
الات واضعا قطلعة لكل خالة كانت لزنه (gad‏ أسيات: كين ache‏ 


Luts,‏ ما كان يوجه إلي هذا السؤال: 'لماذا جاء الإنكليز إلى هنا؟ ويقيسون 
الآخرين LS‏ يقيسون أنفسهم 'لأنهم يريدون الإحراق » فبعد إحراقهم الخشب 
كله في مكان ماء يبحثون عن أماكن جافة ليجلبوا إليها الخشب. فهم يتبعون 
الخشب بسرور وينتقلون إلى مكان جديد من أجل الخشب. 
روجر «jelly‏ مفتاح للغة أمريكا 1643 
لقد تحقق نمو الإنكليزية في البحر الكاريبي دون أي احتكاك يذكر. فلم يبق إلا 
la‏ بهذا من dak cp IS Hig a YI eS all‏ الاننقيلاء SGN‏ :ف القرن 
استوردوهم» كانوا يدخلون إلى ممتلكات مفرغة. وكان الوضع على البر الرئيسي 
فى أمريكا الشمالية مختلفاً Jsa‏ 
ففي فرجينيا وماساشوستسء كانت الجسور الأولى للمستوطنين الإنكليز لا 
تزال عدداً كبيراً من السكان الأصليين. وقد اختلط هؤلاء السكان مع صيّادي 
سمك القد والرحّالة المستكشفينء فكانوا على معرفة بالأوروبيين إلى حد ما(*). 
فكان ذلك من حسن حظ المستوطنين لأنهم ما كانوا قادرين على البقاء فى 
هذين المكانين في السنوات الأولى بدون مساعدة فعالة من أولئك الجيران ذوي 
المعرفة. ففي العام 1612 تزوج جون رولف» مؤسس زراعة التبغ في فيرجينياء 
ون سو كا | EER ey | ctr‏ ووا ری ال واو 


)20( 


(#) كان خليج تشيسابيك» pigo‏ مستعمرة فرجينياء هو في الحقيقة الحد الشمالي لأنشطة اليسوعيين 
الإسبان في فلوزيدا.. ومن العام 1566 كان هذا Jats‏ مستوطنات: في Tall Lage‏ وكارولاينا 
وفيرجينيا: ولكن المنطقة كلها تم هيرها في العام 1872 يعد مقتل: Told‏ شري في تشيسابيك. 

BUG كانت لا تزال:‎ Lats يسيع اغوام:‎ eS ككينة:: ققبل‎ Goby امراة اسكتاتية‎ ula gal gs كانت‎ (wm) 
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فأدى ذلك إلى بقاء العلاقات مع البوهاتان حلوة حتى العام 1622 ففي العام 
1616« قاد الزوجان فريقا من الفرجينيين إلى لندنء حيث تم تقديمهم إلى الملك 
جيمس الأول. وفي ماساشوسيتسء تلقى المستعمرون مساعدة حاسمة في 
السنوات القليلة الأولى من شخصين من الأهالي الأصليين ذوي اللغة الثنائية, 
وهما ساموسيت الذي كان قد تعلم شيئاً من الإنكليزية من صيّادي سمك القدء 
وتيسقانتوم» الذي كان يتكلم الإنكليزية بطلاقة تامة» إذ إنه كان قد عبر المحيط 
الأطلسي ست مراتء وأمضى تسعة أعوام في إنكلترا وأربعة في إسبانياء وعاماً 
آخر في رسم خريطة ساحل نيو إنغلاند» sleg‏ إلى موطنه قبل عام تماماً من 
وصول المستوطنين الإنكليز في تشرين الثاني /نوفمير 1620 

كانت المهمة التي واجهت المستعمرين الإنكليز شديدة الشبه بالتحدي الذي 
واجهه كورتيز والإسبان الذين غزوا المكسيك قبل ذلك بقرنء لترسيخ أنفسهم 
كسادة في وسط بلد شخص آخر. ولكن الدوافع الإنكليزية للوجود في أمريكا 
كانت مختلفة. فلم يكن الإنكليز يبحثون عن الذهبء» أو عن متنصرينء أو حتى 
عن ممتلكاتء. بل كانوا ييحثون عن الأراضي. فكان هذا الاحتمال هو الإغراء 
الرئيسي للمتطوعين» منذ نشرة همفري جيلبرت التمهيدية للحملة الفاشلة الأولى 
في العام 1583. وبالنسبة للإنكليزء المصممين على تأسيس إنكلترا Basal‏ 
فقد كان قصدهم هذا حرفيا تماما. وقد أظهر كثيرون منهم جديتهم بجلب 
زوجاتهم وأطفالهم الصغار معهم. 

ويما أنه لم يكن لديهم اهتمام بالسكان الأصليين إلا كمساعدين في العمل 
غير موثوق بهم ويمكن الاستغناء عنهمء فإنه لم يكن Lage‏ عندهم عدم وجود 
سيد كبير جدير بالغزى في ذلك الجزء من أمريكا الذي أبرزوا أنفسهم فيه» وقد 
تصادف أن اللغة التي ينطق بها الأهالي الأصليون الذين قابلوهم لأول مرة لم 


حتی أصبح أول حاكم لمستعمرة جيمستاون. وعئدما فاز جون رولف lal La das‏ كانت محجوزة 
ااا على ف دة على : تون يز ا وا ر اة ن ات الاوز اة 
البروتستانتة: 
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تكن daul g‏ الانتشار celia‏ ولا على مبعدة فيما وراء ذلك المكان. وقد أذهلهم أن 


iali 


التى واجهوها كانت شديدة الانقسام إلى لهجات. فكان معنى ذلك أنه حتى 


القليلون منهم الذين يذلوا lage‏ لتعلم النطق بها لم يكد أحد يقفهمهم Losic‏ 
تعدو ن عر ذلك المكان. 
ييتعدون عں ل 


ا ا a‏ بحزيرة هي الأكذن وحشة Eo br ee Cer ae‏ 
وكنت الوحيد في مركبيء وكانت الريح معاكسة:؛ فلم أستطع أن أجعل 
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الأهالى يفهمون حديثي» وخاصة بسبب اختلاف لهجتهم وطريقة كلامهم, 
ومع ذلك فقد تكلمت بعون الله كثيراً ... بحيث قال لى كثير منهم عند 
5 


مغادرتى: cal‏ متى ستعود مرة أخرى وتأتينا بمزيد من الأخبار عن هذا 


‘syi 


ag‏ أي "الكلب" ... إن اختلاف لهجاتهم وطريقة كلامهم ضمن ثلاثين 
أى أربعين Mar‏ كان das Las‏ كما يظهر من تلك الكلمة» فهي "agi"‏ 
بلهجة كوويسيتء وأبيح بلهجة ناروغانسيتء وآروم بلهجة كونيبيكوك 
ee eA‏ 


ولم يكن أحد E‏ في ذلك الوقت أن مكان وجود أفراد الأسرة اللغوية كان 
يمتد على طول شريط متواصل بلا انقطاع تقريباً لمسافة 2500 كيلومتر عبر 
التخوم الوسطى والشمالية للقارة الأمريكية الشمالية حتى سفوح جبال روكي 
الصخرية» من بوهاتان إلى شوني إلى ميامي إلى إيلينوي إلى آراباهى إلى شايانء 
ومن ماساشوستس إلى أبيناكي إلى الغونكين" إلى أوجيبوا إلى مينوميني إلى 
كري إلى بلاكفوت. وفيما بين بوهاتان وماساشوستس يوجد ناطقون dab‏ أخرى 
ذات the‏ هي لغة لينيب. وكانت هذه اللغات مختلفة جداً عن الإنكليزية. فكلماتها 
متخدنة التقاطع إلى كن كنعو مم ن هن احرف E‏ ب S‏ وها 
كانت شديدة التشايبه» LS‏ يظهر من أسماء sae‏ قليل من الحيوانات. فالأيل 
الأمريكي ga (moose)‏ "موز " بلهجة أبيناكي» و "موزوا" بلهجة ميامي» و" مونز ' 
بلهجة أوجيبواء و "موس " بلهجة مينوميني. والفقمة (seal)‏ هي ' أهكيكي" بلهجة 
آبيناكي» و" آسكيك" بلهجة أوجيبواء "وأهكيك " بلهجة كري. والثور الأمريكي 
(bison)‏ هى "بيسيهكو" أو "يسيهكو" بلهجة أبيناكي "ويسيهكيؤٌ" بلهجة 
مينوميني» " وبيشيكي" بلهجة أوجيبوا "وبيسيهكيو ' بلهجة كري. وطائر الحجل 
الصغير (Dobwhite)‏ هى ' بوهبوهكيس " بلهجة لينيب "وبوهبوسيسيا" بلهجة 


(#) لقد تصادف أن الفرنسيين كانوا قد درسوا لغة ألغونكين عندما كانوا يستكشفون وادي نهر أوتاوا 
فى العام 1541. 
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لغات الفونكبان عبر أمريكا الشمالية 
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ميامي. وفي ترجمة ماساشوستس للإنجيل فإن الكلمة المستخدمة لطائر السلوى 
(quails)‏ هي 'بوهبوكويتيه"72. ومن الأشياء ذات الدلالة أنه في واحد فقط من 
هذه الأمثلة الأربعة استعيرت الكلمة الهندية Sed‏ إلى الإنكليزية: فالمستوطنون لم 
يسبق لهم أن رأوا ثور الوحش ("البيسيهكو ') من قبل da‏ ولكنهم مع ذلك 
فضلوا أن يتمسكوا بعالمهم اللغوي الخاص بهم» وأن يطلقوا الاسم على شيء 
شبيه يعرفونه بالفعل. 

وكان موقف المستوطنين من الهنود الحمر هو محاولة التعايش معهم 
سلمياً إلى أن يحتاج المستوطنون إلى سلب ممتلكاتهم للحصول على مزيد من 
الأرض لمجتمعهم الآخذ في التوسعء فلم تكن هناك مساكنة تذكرء لأن الحروب 
كانت تندلع Mole‏ أم Mal‏ وفي آخر الأمر تلاشى سكان نيو إنغلاند الأصليون 
تماماً وبصورة أسرع من تلاشي سكان المكسيك أو بيرو. ومع ذلك فإن الإنكلير 
لم يضطلعوا بإخضاع البلد كله عسكرياً كما كان الإسبان يفعلون على الفور في 
كل منطقة جديدة يستكشفونها. ونتيجة لذلك فإن السلطات البريطانية لم تشعر 
أبداً il‏ مسؤولة عن الهنود الحمر بالطريقة التي كان الإسبان يشعرون Ags‏ 


1 
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فكان الجهد الإنكليزي لتنصيرهم أقل بكثير. وكان الإنكليزي الاستثنائي فقط هو 
الذي يبذل lige‏ للوصول إلى الأهالي الأصليين روحياً sf‏ يهتم ببناء تضامن 
معهم. وكان هناك اثنان من هؤلاء الاستثنائيين» هما روجر Selly‏ خريج 
كمبريدج (1603؟ - 1683( وجون إليوت )1604 - 1690( الذي تعلم لغتهم 
المحلية ونشر Las‏ عنها. فكتب وليامز دراسة عنوانها: ”مفتاح إلى لغة Ways‏ 
وكتب إليوت "مبادئ قواعد اللغة الهندية» أو مقالة لإخضاع اللغة الهندية للقواعد, 
لمساعدة الراغبين في تعلمها لترويج التبشير بالمسيحية بينهم . وكان وليامز 
أميل إلى النشاط السياسيء فقد تم طرده من ماساشوستس بسبب آرائه» وكان 
يعمل Lad‏ كمفاوضن cull GH ge‏ أكناء الخررب وتران الا tile‏ 
بملاحظات عن كون السلوك الطبيعي للأهالي الأصليين في أغلب الحالات له 
جودة تعادل على الأقل جودة سلوك المسيحيين المجاهرين بعقيدتهم. أما إليوت 
فكان أميل إلى التبشير. فقد كان يعظ في ماساشوستس منذ العام 1646, 
وترجم الإنجيل كله إلى هذه اللغة بحلول العام 1663 . وفي غضون ثلاثين 
عا کا كان ق فن Gaal‏ كول ون افو digs‏ الان Sly‏ 
في الجيل التالي عندما اقترحت شركة ترويج التبشير التي مقرها في لندن نشر 
طبعة جديدة من الإنجيلء لقيت مقاومة فعالة من السلطات الاستعمارية. وكتب 
كاهن لاهوتي متطهر متزمت رداً على ذلك: 


إن الهنود أنفسهم منقسمون في رغباتهم بشان هذه القضية. فرغم أن 
بعض عجائزهم متشددون في التمسك بهنديتهم Yo)‏ عجب في ذلك (lad‏ 
فإن فيهم أخرين يرغبون في تحويل شعبهم إلى إنكليز بأسرع وقت 
ممكنء وأسبابهم لذلك ذات وزن ثقيل» فمن بينها أن لسانهم الهندي فقير 
جدا (رغم أن كلماتهم طويلة بما فيه الكفاية!)» والأشياء العظيمة في ديننا 
المقدس التي تصل إليهم بلغتهم لا تكاد تكون مفهومة لديهم وكأنها تصل 
بلغة إنكليزية كلياً. ولكن اللسان الإنكليزي سوف يعطيهم على الفور 
مفتاحاً لكل كنوزناء ويمكنهم من إتقان نوع آخر من الكتب أفضل من أي 
شيء مكتوب بلغتهم البربرية gi‏ 
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ولكن الناطقين بلغة ماساشوسيت كانوا قليلين. فقبائلهم الرئيسية كانت قد دمرت 
في حرب الملك ‘oahi‏ )1675 - 1676(« التي كانت آخر عمل مقاومة قام به 
هنود ماساشوسيت ضد توسع الرجل الأبيضء وكان الهنود المصلون هم الذين 
تلقوا أقسى الضرباتء فلم يحصلوا على مكافأة لولائهم للبيض سوى النفي لمدة 
عامين إلى جزيرة دير (Deer Island)‏ القاحلة والباردة» في ميناء بوسطن. 


إن مستعمرات فرجينياء وماساشوسيتس (وكونيكتيكوت) انضمت إليها في 
العام 1670 مستعمرة رابعة هى كارولايناء التى أقامها ثمانية لوردات إنكليز 
بموجب لائحة من الملك تشارلز الثاني. وكان الغرض منها في الأصل غريبا وهو 
الإصرار على إنتاج الحريرء ولكنها في آخر الأمر قبلت أن تقوم بزراعة الرز 
والنيلة. 


مصير ظاهر 


تكساس لنا GY)‏ فقبل كتابة هذه الكلمات. صادق مؤتمرها بلا شك على 
قبول كونغرسها لدعوتنا المقدمة إليها للانضمام إلى الاتحادء ... وقد 
اضطلعت أمم أخرى بالتدخل فيهاء بيننا وبين الأطراف الحقيقية فى 
القضية بروح عدوانية ضدناء بغرض إحباط سياستنا وعرقلة قوتناء والحد 
من عظمتناء وإيقاف تنفيذ مصيرنا الظاهر للانتشار على القارة التى 
خصصتها العناية الإلهية للتنمية الحرة لملاييننا المتكاثرة سنوياً ... فمن 
غير الصحيح LIS‏ ومن الظلم لأنفسنا أن نتظاهر بان ضمها كان إجراءً 
فاسداً وغير صحيح وغير محقء وأنه غزو عسكري تحت أشكال من 
السلام والقانون» وتوسيع للأراضى على حساب العدالة» وعدالة مستحقة 
بقداسة مزدوجة للضعفاء. إن هذا isl!‏ في المسالة لا أساس له WIS‏ ... 
جون ل. سوليفان»: «United States Magazine and Democratic Review ilaa‏ 
المجلد 17 (تموز / يوليى - آب / أغطس 1845( 


وهكذا رسخ المستوطنون الإنكليز وجودهم في مجتمعات زراعية على الساحل 
الشرقي لأمريكا الشمالية. ولم ol‏ التحدي التالى من السكان الأصليين بقدر ما 
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أتى من زملاء الإنكليز ونظرائهم الأوروبيين. ففي القرن السابع عشر لم يكن 
الإنكليز يملكون الساحل الشرقي لأنفسهم» بل كانوا مضطرين لتقاسمه مع 
مستعمرين من فرنسا إلى الشمالء وإسبان في فلوريدا إلى الجنوب (انظر 
الخريطة على الصفحة 567). وحتى الوسط لم يكن يخلى من منازعةء GY‏ كانت 
هناك أراض هولندية» وحتى سويديةء متداخلة بين مزارع بريطانيا في Luke‏ 
شوسيتس وفرجينيا. وفي كل هذه الحالات» تم إخلاء الميدان بحروب في 
المصالح الاستراتيجية للوطن الأم. فتم طرد الهولنديين بسرعة شديدة من هولندا 
الجديدة (أي بنسلفانياء ونيوجيرسيء وديلاوير» والنصف الجنوبي من ولاية 
نيويورك7*') في العام 1664. وبعد قرن من الحروبء تم طرد الفرنسيين من 
فرنسا الجديدة (أي كندا الشرقية) ولويزيانا إلى الشرق من نهر المسيسبي في 
العام 1763. وحصل الإنكليز لوقت قصير على Gall‏ في فلوريدا من إسبانياء في 
مقابل هافاناء التي كانت بريطانيا قد احتلتها في العام 1762 وفقدتها Bye‏ أخرى 
بعد حرب العام 1812. كانت هذه عائدات الصراعات العالمية بين القوى 
الأوروبيةء ولكنها رغم ذلك فتحت الأراضي لاستيطان الناطقين بالإنكليزية. 


وكان الحدث الأكبر التالي هو الحرب من العام 1775 إلى العام 1783 التي 
استقلت فيها المستعمرات الناطقة بالإنكليزية عن حكومة موطنها في لندن» وهي 
الثورة الأمريكية التي كدقف اة RC‏ ا OT He‏ اة ا في 
Wate ures GIS Ut‏ لين الف هرات الإتكلنزية فن القارة Jing‏ ذلك 
الحين صارت القوة الرئيسية الناطقة بالإنكليزية في أمريكا الشمالية دولة AY‏ 
إمبراطورية مبنية في داخلها » وكما حدث» فإن حدودها الغربية راحت تتمدد 
باستمرار حتى وصلت إلى خط ساحل المحيط الهادئ. ثم إن الشكل الاتحادي 
للحكومة الذي تم استنباطه في العام 1777 أثبت انه مناسب جداً لهذه الإمبراطورية 
ذات الحدود المتحركةء عندما راحت المكتسبات الجديدة تتقدم من المكانة الإقليمية 
إلى مكانة 'الولاية“. ولكن الشكل الاتحادي كانت له Lad‏ تأثيرات لغوية 


(*) إن الحضور السويدي على ساحل المحيط الأطلسي لم يدم سوى فترة قصيرة (1638 - 1655)؛ 
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توسع الإنكليزية في الولايات المتحدة )1664 - 1853( 
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خارج الولايات المتحدة. وهاجر إلى كندا في الشمال كثيرون لم يقبلوا الحكم 
ual‏ وبذلك خلقوا مجتمعاً Lila‏ ناطقاً بالإنكليزية في أونتاريى. وفي القرن 
الحالي قدر لهذا المجتمع أن يجتذب تدفقات رئيسية من الهجرة إلى داخل أمريكا 
الشمالية» وبذلك تم تعزيز السكان الناطقين بالإنكليزية» بمعزل تام عن الولايات 
المتحدة. 

وعند حلول العام 1783ء أي بعد أقل من قرنين على إقامة أول مستعمرة 
إنكليزية في رونوكء كانت الإنكليزية هي اللغة الرسمية في كل مستوطنة في 
شرق أمريكا الشمالية. وعند تلك النقطةء كانت ثلاثة أرباع ما هي الآن الولايات 
المتحدة القارية (أي الولايات الثمان والأربعون السفلى) لا تزال تحت السيطرة 
الاسمية لقوى أجنبية» هي فرنسا وإسبانياء وإلى الشمال الغربي من إقليم 
أوريغون بريطانيا العظمى. ولكن ما إن مضى جيلان بعد ld‏ أي عند حلول 
العام 1853ء حتى كانت الولايات المتحدة قد استولت على المنطقة بكاملها!*). 


)#( في العام 1867 تم الحصول على الاسكا أيضاء بشراثها من روسيا. 
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وبالإضافة إلى ذلك» sass‏ حلول العام 0 كان المستوطنون قد أقاموا مدن 
مزارع في كل جزء من المنطقة. وإلى الشمال من نهري ريو غراند وجيلا لم 
يبق أي مكان لازدهار أي مجتمع لغوي مستقل ومهم. 

وقد حدث هذا كله يسهولة كبيرة» فى بضع جرعات دستورية كبيرة فقط. 
فالرئيس توماس جيفرسون استغل فرصة تفوق نابليون في فرنسا لفترة قصيرة 
لشراء الامتداد الباقى من أمريكا الفرنسية» فى لويزياناء فى العام 1803؛ فأدى 
ماديسون وجيمس مونرى بضم فلوريدا من إسبانياء وصادقا على العملية في 
العام 1821ء فتبين أن إزاحة قبائل السمينول من الهنود الحمر أصعب من إبعاد 
1842. وتم الاستيلاء على معظم الباقى من البلد أثناء إدارة رئيس salg‏ فقطء 
هو جيمس نوكس بولك. ففى العام 1845 Jub‏ انضمام تكساسء التى كانت قد 
فصلت نفسها عن المكسيك - التى كانت ST‏ حديثة عهد بالاستقلال عن إسبانيا. 
وفى العام 1846ء اقتسم الفرق مع بريطانيا لكى ينهى صراعاً Wyb‏ حول ملكية 
إقليم أوريغونء وبذلك أوجد الحدود الغربية الحالية بين الولايات المتحدة وكندا 
مدينة المكسيك في العملية. ولكنها في العام 1848 أعلنت اكتفاءها باستيعاب 

ا 5 brats Joe xk i AF -a‏ 5 
كاليفورنيا وباقي الغرب” “. وكان بوسعها أن تحتفظ بباقي المكسيك كلهاء 
ولكنها قررت فى آخر الأمر أنها مزدحمة أكثر من اللازم بالسكان الأجانب. 
وحسب رأي السناتور جون ج. كالهون - في تحدٍ مذهل لقرنين من التاريخ 
الأمريكي ‏ فإن aad’‏ المكسيك سيكون المثل الأول تماما على .... ضم عرق 
بشكل رئيسي من قبائل مختلطة. وإنني لأحتج على اتحاد كهذا! فحكومتنا ... 
9 1 . )28( 

هي حكومة عرق أبيض . 

وكانت كل الأراضى التى تم كسيها بهذه الاندفاعة السريعة مأهولة بالطبع 


منذ زمن طويلء ولكنها لم تكن مأهولة من قبل القوى الأوروبية التي أخذت 
منها. فالناس الذين كانوا هناك وهم حوالي ihe‏ مجتمع لغوي منفصل في 
أمريكا الناطقة بالإنكليزيةء وأكثر من خمسين في كاليفورنيا وحدها - وجدوا أن 
الاتصال مع المستوطنين يتبع مساراً متوقعاً يسهل التنبق به. ففي بادئ الأمر, 
وحتى قبل ظهور المستوطنينء GOS‏ القبيلة بأمراض غامضة ومميتة. ثم عندما 
يأتى الرجل الأبيض للالتقاء مع أبناء القبيلة شخصياء تجري محاولة للمصالحة 
ريما تؤدي إلى معاهدة بين أمتين مستقلتينء هما الولايات المتحدة» أو (حكومة 
صاحب الجلالة) والقبيلة» ترسم الحدود والالتزامات المتبادلة. وقد يمر جيل من 
التعايش السلميء ولكن فيما بعد» ومع وصول المزيد والمزيد من الناس البيضء 
وبدء اعتدائهم على الأر اضي القبلية. تكتشف القبائل أن استعداد البيض لفرض 
الاتفاقية على شعبهم محدود daa‏ فتجد القبائل أن أراضيها عرضة للانتهاك» وأن 
سبل معيشتها يتم تدميرها. وهذا قد يعني الحرب. ولكن القبائل تخسرها على 
الدوام. فأعداد البيض أكثر من اللازم» وهم أفضل تسليحاً بكثير. وفي أغلب الحالات 
تكون المرحلة الأخيرة Mac‏ أحادي الجانب على أيدي البيضء فيحصرون القبائل أو 
يطردونها إلى معسكرات محمية قد تكون على بعد آلاف الأميال. كانت هذه هي 
الطريقة الإنكليزية مع السكان الأصليين في أمريكاء وقد تكررت مرة بعد أخرى. 

كان ذلك ممارسة في الإبعاد والطرد بصورة جوهرية. ورغم أن القانون 
الأمريكي قد اعترف بالقبائل كأمم منفصلةء فلم تكن هناك خطة لإيوائهم 
واستيعابهم أو ضمهم بهذه الصفة ضمن دستور الجمهورية. وإن كانت هناك 
خطة» فهي لإعطاء أبناء القبائل» كأقراد أو كعائلات» الجنسية ليصبحوا مواطنين 
وأصحاب بيوت في الجمهورية. وقد زعم توماس ل. مكيني» الذي كان مسؤولا 
عن الشؤون الهندية في العام 1816: )43 أن نجعل منهم مواطنين » وكان جزء 
من هذه العملية هو تحويل لغتهم إلى الإنكليزية» التي هي الرافعة التي يرفعون 
بها أنفسهم إلى مستوى الامتياز الفكري والمعنوي والأخلاقي. وفي الثالث 
من آذار/مارس من العام 1819ء أقر الكونغرس الأمريكي قانوناً لتقديم التعليم 
لهم اومتع المزيد .من تدهون ELEM‏ الهندية واشكارها ge.‏ طريق apes‏ 
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الزراعة المناسبة لوضعهمء وتعليم أطفالهم القراءة والكتابة والحساب'. وزاد 
الإنفاق من عشرة آلاف دولار في العام 1819 إلى مئتين وأربعة عشر الف 
دولار في العام 1842 عندما كانت هناك سبع وثلاثون مدرسة وخمسة وثمانون 
معلماً. وكانت القاعدة 41 من نظام المدارس الداخلية في الأراضي المحجوزة 
للهنود الحمر )1881( تنص على ما يلي: يجب أن يكون التعليم كله باللغة 
الإنكليزية. ويجب إرغام التلاميذ على التحدث فيما بينهم بالإنكليزية. ويجب 
توبيخهم بشكل كاف ومعاقبتهم على الإصرار على انتهاك هذه القاعدة. ويجب 
بذل كل age‏ لتشجيعهم على التخلي عن لغتهم OGLE‏ 

ie‏ النيّة الرسمية لإلغاء أسلاف أهالي أمريكا الشمالية الأصليين 
ككيانات منفصلة لم تتحقق في آخر الأمر. والواقع أن رقاص الأهالي قد بدأ 
ينعطف عائداً باتجاههم مرة أخرى. ففي العام 1999 كان عدد الأهالي الأصليين 
للولايات المتحدة (من الهنودء والإسكيموء والأليوت» يقدر ب 2.4 مليون نسمة 
بعد أن كانوا 1.4 مليون Laud‏ في العام 1980 وكنسبة مثوية مجموع السكانء 
فإن هذا يمثل زيادة من 0.6 بالمئة إلى أقل بقليل من واحد في ON Ha‏ ولكن 
عند النظر إلى السياسات الرسمية كوسيلة لنشر الإنكليزيةء فإن هذه السياسات 
يجب اعتبارها ilai‏ وقلب توجهها أصعب من مجرد خسارة الأرقام. فقد صارت 
المعرفة السلبية بالإنكليزية الآن شاملة في العالم كله تقريباً. وعلاوة على ذلك 
فإن أرقام الإحصائيات تظهر أنه عند حلول العام 1990 كان أقل من ربع الهنود 
الأمريكيين الحمر يتكلمون لغة غير الإنكليزية في بيوتهم. وحتى في الأماكن التي 
كانت GU‏ الأصلية تظهر فيها أفضل صمودء في معسكر نافاجى في الجنوب 
الغربي, ارتفع عدد الأشخاص في سن المدرسة من بين السكان الذين يتكلمون 
الإنكليزية فقطء وذلك في الفترة نفسها التي شهدت تنامي أعداد الهنود من 11.8 
بالمئة في العام 1980 إلى 28.4 بالمئة في العام 22/1990 وهناك الآن تقرير 
ay GS‏ اقفو a ai HR cece‏ فى الوه 
الحالي» فإن إمكانية البقاء الطويل الأمد لاي واحدة من لغات أمريكا الشمالية, 
حتى في تعايش مع الإنكليزيةء تبدو LES‏ وقاتمة. | 
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طرق للفور 
1a}‏ سألت هو لاء الحجاج عما يتوقعوته عند وصولهم إلى كنتكي فإن 
كلاء ولكن الجميع يقولون إنها أرض طيبة ... 
موسى أوستن» 1796 )34 
استنكار واسع: لأنها هي الشيء الوحيد الذي يستمر ويدوم في هذا 
aa‏ قلا عنس هاا إا oy EN‏ الويكية الجن بان قال الموه من أله 
ويستحق أن يموت المرء من أجله . 
فقالت ابنته باشمئزاز: a?‏ يا أبيء إنك تتكلم كأنك إيرلندى؛ 
مارغريت ميتشيل: ذهب مع «nay‏ 1936 


فقو هدق الحقظة وق at ENE LE‏ عون ا تو 
بنا التوقف لحظة للتأمل في هذا التطور الرهيب. فعند حلول العام 1890 كانت 
الإنكليزية هي اللغة المفروض أنها صارت عامة على مدى 9,303,000 كيلومتر 
مربع من الأراضيء أي أكبر من مساحة الجزر البريطانية بثلاثين مرة. فكانت 
أكثر بكثير من كونها اللغة المشتركة المناسبة للرطانة التجارية» إذ إنها بالنسية 
لمعظم الناطقين بها كانت هي لغتهم الأولى» وبالنسبة للباقين» كانت آتية بسرعة 
لتحل محل أي لغة أخرى يعرفونهاء سواء في القبائل الأصلية أم بين فرق 
المهاجرين: Ball‏ الوضول: Gye Gd‏ قرن daly‏ كانت GU Utah WEY‏ قد 
نمت yia‏ سحقت الكثرة الوافرة التي زادت على مثتي ial‏ مختلفة مبعثرة بشكل 
خفيف هنا وهناك. والتوسع الوحيد الشبيه بهذا في فجائيته وتغلغله الجذري 
العميق هو نشر المسلمين للغة العربية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
والحالات الأخرى التي تخطر بالبال - كانتشار اليونانية عبر الإمبراطورية 
الفارسية على يد الإسكندرء أو انتشار الفرنسية عبر شمال إفريقيا ووسطها في 
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القرن التاسع عشر - كانت مفاجئة بالمثل؛ ولكنها أقل تغلغلاً بكثيرء» كما أن 
لتق Gael‏ :والداكم 'للاقينية ,خلال اورونا J da dl‏ اللصينية عن هون Lad‏ 
الشرقية وجبالها قد استغرق حدوثه قروناً كثيرة طويلة. فكيف صار ممكناً هذا 
الانفجار الأول للمجتمع الناطق بالإنكليزية؟ 

لإعطاء جواب GLE‏ يستحسن تقسيم هذا السؤال إلى سؤالين: كيف أمكن 
للغة أوروبية وحيدة أن تستولي على أمريكا الشمالية كلها؟ ولماذا كانت الإنكليزية 
هي وحدها التي توسعت من بين المتنافسين جميعاً؟ وليس اللغات الأوروبية 
الأخرى التي كانت مترسخة في مكانها قبل الإنكليزية أصلاً؟ 

إن دوافع المستعمرين الإنكليز الأوائل للقدوم إلى أمريكا كانت نتاج تضليل 
وهمى مخادع. فقد كان مؤيدو رحلات الاستكشاف والاستيطان المبكرة منجذبين 
إلى الاحتمالات المغرية لاكتشاف الممر الشمالي الغربي لتمكينهم من المتاجرة 
مع الصين والهند» والحصول على ممتلكات عقاريةء وقواعد أمنة لاستمداد الثروة 
من صيد الأسماك والقرصنة. ولم يكن أحد يتوقع العائدات الفعلية لرأس المال 
المستثمر التي ستاتي من تجارة الفراء» ومن زراعة محاصيل Jie‏ التبغ والنيلة. 
ولكن من Gay‏ النظر اللغوية لم يكن المهم هو رأس المالء بل العمل. sary‏ أن 
ترسّخ وجود المستعمرات كانت هناك أسباب أخرى جعلت الناس يذهبون للعيش 
هناك. وكانوا في أغلب الحالات يائسين اقتصادياء وذهبوا بموجب عقود كعمال 
مستأجرين يخدمون فترات من أربع سنوات أو خمس قبل أن يصبحوا أحراراً 
بالاستيطان. clay‏ آخرون لتأسيس مجتمع جديد Hy‏ على مبادئ مثالية: فهكذا 
كان الحجاج الانفصاليون المشهورون الذين جاؤوا إلى ماساشوستس في العام 
0 وتبعهم متطهرون كثيرون في العقود التالية» عندما كان موطنهم يعاني آلام 
الحرب الأهلية» والكومونويلث وإعادة الملكية. ولكن الذي عثر عليه الكثيرون 
Lorie‏ وصلوا كان سلسلة من المستوطنات الإنكليزية تتوفر فيها أرض زراعية 
جيدة لا تزال غير مزروعة إلى حد كبير. فكانت المحاصيل عند زراعتها تزدهرء 
dha,‏ أسواق dub‏ للحصاد. ويشكل تدريجي كسيت المستعمرات سمعة بالوفرة» 
onlay‏ رة كم Gal Ladle‏ يواجهون مسقلا gad‏ مرك فى بريطانيا 


فتوجهوا Loe‏ وجلبوا معهم زوجاتهم وأطفالهم في أغلب الحالات. ولم تكن 
الحكومات قمعية أو ظالمة في المستعمرات أبداً. ولكن بعد حرب الاستقلال التي 
كانت سائدة في العام 1783 صار هناك منار جديد للحرية السياسية يمكن 
إضافته إلى جاذبية الإثراء الجاهز المعروض. 

إن هذا الإدخال للزراعة الواسعة النطاق: من مكات الأآلوف من المزارغ 
الجديدة» هو الذي يفسر انتشار المستوطنين البيض على حساب الأهالي 
الأصليين. فقد أعطاهم ذلك حيثيات إقامة أسر كبيرةء أكبر بكثير مما يحتاجون 
إليه لتعويض قوتهم في الجيل التالي. Yag‏ من ذلكء فإن العدد الفائض سيتوجه 
إلى مبعدة إلى الغرب. وقد تضاعف عدد سكان هذه المستعمرات الإنكليزية أربع 
مرات في الجيلين بين العامين 1650 و1700. وقد استمر هذا التكاثر بلا هوادة 
لمدة ثلاثة قرون من العام 1600: فكانت هناك خصوية مذهلةء مشفوعة بتدفق لا 
يتوقف من المتطوعين الجدد من أورويا. 

وبالنسبة لاختيار اللغة» فقد اتضح بأن الشيء الحاسم هو أن الهجرة في 
التضننك الأول ميخ هذه | Corned‏ هن الخو re OPER‏ غلل الأقلت: فقن هاخر 
مكتان وعشرون La‏ أثناء القرن السابع عشرء وربما ضعف هذا العدد في القرن 
الثامن عشر. وهذه أرقام صغيرة: بالمقارنة مع الأربعين مليوناً الذين أتوا إلى أمريكا 
في القرنين التاليين لذلك. ولكن التأثير اللغوي للمهاجرين الأوائل كان حاسماً. إذ 
جاءت غالبيتهم الساحقة من بريطانيا وإيرلنداء وكانوا ناطقين بالإنكليزية» ولكن ليس 
بشكل حصري. ففي بداية القرن الثامن عشرء كان حوالي 8 بالمئة من السكان من 
أصل الماني. ومع ذلك ففي العام 1794 رفض طلب المزارعين الناطقين بالألمانية 
في مقاطعة أوغستا بفرجينيا من مجلس النواب الأمريكي أن تترجم القوانين إلى 
الألمانية. وقد تصادف أن رئيس المجلس فى ذلك الحين» وهو ف. آ. ك. موهلنبرغ 
كان هو نفسه ألمانياًء ولكنه رفض دعم ا 





)#( وقد تحول ذلك إلى الأسطورة الزاعمة GL‏ عند إحدى النقاط كادت الألمانية تعلن لغة رسمية 
للولايات المتحدة الأمريكية. 
فقد ظلت الالمانية ثاني أكبر لغة للمهاجرين (بنسبة 25 في المئة) أثناء القرنين التاسع عشر 
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ومنذ العام 1820« كان الناطقون بالإنكليزية أقلية بين المهاجرين» بنسبة 
3 بالمئة!*2. ولكن رغم أن المهاجرين قد أنشؤوا هنا وهناك مجتمعات يستطيع 
الكثيرون فيها أن يفهموا لغة أجنبية معينة» فإن الولايات المتحدة كبلد ‏ ولعلها 
قد استمدت ذلك من الموقف البريطاني التقليدي - حافظت بتصميم على أحادية 
Yaad‏ الإنكليونة . وعلى pl‏ من انر الكبيرة اا انين لكات رر Basie‏ 
حتى نهاية القرن التاسع عشر LLG‏ فقد ظلت الإنكليزية مقبولة في كل مكان 
كلغة Lk‏ في هذه المجتمعات الجديدة عند نشوئها عندما كان المستوطنون 
يتجهون إلى الغرب. 

فلماذا إذن جاءت الأغلبية الساحقة من مستعمري أمريكا الشمالية من 
بريطانيا في هذين القرنين الأولين؟ فبعد كل شيء لم تكن بريطانيا هي الأولى 
في تأسيس موطئ قدم على السواحل الأمريكية الشرقية: فإن كيبك قد تأسست 
كعاصمة لفرنسا الجديدة في العام 1608 في وقت تأسيس جيمس تاون في 
فيرجينيا تقريباً. وكانت هولندا الجديدة قد بدأت في قلعة فورت ناسو في أعالي 
نهر الهدسون في العام 1617 قبل ثلاثة أعوام من استقرار الحجاج في 
ماساشوستس. ولمدة سبعة عشر Lle‏ )1638 - 1655) كانت هناك مستوطنة 
حتى للسويديين أطلقوا عليها اسم السويد الجديدة في خليج ديلاوير» في 
المنطقة التي ادعى ملكيتها الهولنديون. 


إن الذي ميز البريطانيين هو رغبتهم في الاستقرار. فمنذ البداية كانوا 
Tle ge isin‏ رن NI‏ کی ی العلل ا أسرة. فمهما 


والعشرين. وكانت هناك موجة من المهاجرين الناطقين بالالمانية في أوائل القرن التاسع عشرء وكانوا 
يميلون في وقت مبكر إلى التجمع في بنسلفانيا. ووصلت الموجة إلى ذروتها في سبعينيات ذلك القرن 
عندما قيل بان ستمئة ألف من سكن الولاية الأربعة ملايين كانوا يتكلمون الألمانية في حياتهم اليوميةء 
ومعهم مئة وخمسون al‏ آخرون خارج الولاية. ولكن الاستخدام الشعبي للألمانية بشكل علني في الأماكن 
العامة تضرر Luts‏ بنشوب الحرب العالمية الأولى. وهي باقية اليوم في مجتمعات طائفية صغيرة فقط مثل 
المينونايت والآميش (آدامز 1990ء الفصل (ge‏ 

(x)‏ كانت هذه النسبة GIGS‏ من 14 بالمئة من المملكة المتحدةء و13 بالمثة من إيرلنداء و12 بالمئة من 
Ay clits‏ اال من Salil‏ وو اح ال Ce Spe‏ وبعد الألمانية التي كانت نسبة الناطقين يها 25 
بالمئة» كانت اللغة التالية هي الروسية )10 (Bally‏ فالهنغارية )4 بالمئة) والصينية )3 بالمئة) (وزارة العدل 
الأمريكيةء GUS‏ الإحصاء السنوي للعام 1998 مقتبساً في GUS‏ رايت المنشور في العام 2000 ص 291). 
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كان بعد مسافة أسفارهمء فإنهم كانوا يتطلعون إلى ذلك بموجب الشروط نقسها 
والعقائد الدينية نفسها التي قبلوها في موطنهم الأصلي. وكان من شأن العوائل 
الكبيرة الناتجة عن ذلك أن تنمى لتكرر هذه الدائرة. وهكذا كان الحافز ثم القدرة 
المثبتة على القيام بذلك بعد أول Guba‏ عندما نشأت المنافسة مع قوى أوروبية 
أخرىء معناها أن البريطانيين كانوا حاضرين دائماً بأعداد أكبر؛ فترجم ذلك إلى 
جيوش منتصرة: ولكن ذلك كان يعني Last‏ أنهم سرعان ما يحتلون أي مكاسب 
وجاءت الصدمة مع الهولنديين بعد خمسين Lele‏ (انظر الفصل الحادي 
عشر: المتطفلون الهولنديون 2» ص 543). ففي ذلك الوقتء كانت شركة الهند 
الغربية الهولندية قد استمرت من ثقافة تبادل المراكز التجارية بفراء القندس عن 
طريق دعم البنية التحتية للمزارع» إلى تقديم إيجارات شبه إقطاعية لرجال 
الأعمال الأغنياء تسمى النزل - وهذا نظام مصمّم لجلب مستعمرين في 
إرساليات من مجموعات مكونة من خمسين ee‏ ولم تنطلق المستوطنات إلا 
بعد إلغاء هذه المعاملة التفضيلية للأثرياء وعندما بدأت الشركة تقدم للميكانيكيين 
والمزارعين حرية المرور لأنفسهم ولأسرهمء فارتفع عدد المهاجرين من ألفين 
في العام 1648 إلى عشرة آلاف في العام 1660. ولكن الأوان كان قد فات. فقد 
كان المستوطنون بطيئين في الاستجابة لتحريض الشركة لهم على حماية 
ممتلكاتهم وتعزيزهاء وظل الجيران البريطانيون متفوقين عددياً على الهولنديين 
بنسبة أربعة إلى واحد . وفي العام 1664 عندما وصل العقيد نيقول مع أربع 
سفن حربية في إحدى عمليات الحرب الإنكليزية ‏ الهولندية على نطاق عالميء 
استسلمت هولندا الجديدة بدون قتال. فتغير مالكوها مرة أخرى بعد ذلك بتسعة 
أعوام» ولكنها عادت إلى ملكية بريطانيا في العام 1674 للمرة الأخيرة. وفى 
المفاوضات التجارية المحضة التي أنهت الحروبء فإن مستعمرة أمريكية شمالية 
مشهورة بشكل رئيسي بأحزمة فراء القندس كانت أقل قيمة من مزارع قصب 
السكر في سورينام» ومزارع جوزة الطيب في رون آيلاند بجزر الهند الشرقية. 
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فعا ككن اخ al alee es willy‏ شي كانت ليا RE oats a ii‏ السعاسة 
الإنكليزية تماماً. فقد كانت هناك قيادة قوية من الملك الفرنسي وبلاطه لتأسيس 
المستوطناتء ومع ذلك كان لها نهج يميل إلى حرية العمل التجاري في حياة 
المسشتوظنين عتد وصضولية: ها دامت «شحتات القراء:مستمرة geil‏ الوضول إلى 
فرنسا. فكانت النتيجة اختلافاً فارقاً في البروز الاجتماعيء eres‏ اد 
العازبون يذهبون وحدهم إلى فرنسا الجديدة ليصبحوا رجال حدود متوحشينء 
ويستقروا - إذا استقروا Wad‏ - لتأسيس بيوت مع النساء المحليات» فينجبون 
أطفالاً هجناء لن يعتبروا أنفسهم فرنسيين على الإطلاق» وقد لا يتكلمون اللغة 
اسلا .وهنا تهج كفل الفرتسيين gal Guay AM‏ هترد ركا الح Salll‏ 
كانوا في أغلب الأحوال يقفون إلى جانبهم في الحروب مع الهولنديين 
والبريطانيين. ولكن هذا اتضح أنه لم يكن الدعم الذي يحتاج إليه الفرنسيون. 
كما أن التركيز الاقتصادي على أرباح الصيد ‏ من الفراء ‏ لم يعوض عن 
الاستقرار الواسع النطاق على الأرض وتدجينهاء والاعتماد على العرائس 
المحليات» وبالتالي حرمان sue‏ من الرجال الأصليين من الذرية طبعاً - مما يعني 
أن عدد الأهالي الأصليين لم يكن يزيد. وقد حاولت الحكومة الفرنسية أن تتدخل 
في العملية في سبعينيات القرن السابع عشر بتقديم بنات فرنسيات للزواج» مع 
شيء من النجاح (انظر الفصل الحادي عشر: الفرانكوفونية » ص 568( ولكن 
حتى هذا التدخل لم يستطع أن ينافس مع النمى الطبيعي للبريطانيين المتعطشين 
إلى الأرض. 
وفي آخر الأمر كانت شروط السلام بعد حوالي قرن من الحرب العالميةء 
في معاهدة باريس في العام 1763ء التي أنهت التدخل الفرنسي المباشر في 
أمريكا. ولكن لو كانت أمريكا الشمالية وحدها هي ميدان القتال وهي الجائزة 
لكان من الواضح منذ زمن طويل من الذي سيفوز. ففي ذلك الوقت كان هناك 
عشرون بريطانياً في مقابل JS‏ فرنسي aay‏ ولو كانت هناك حاجة للبرهنة 
على Gaal‏ الرجال على الأرض لجاءت هذه البرهنة من المتمردين الإنكليز بعد 


ذلك بعشرين عاماً في الولايات الثلاث عشرةء فهم الذين دحروا الجيش البريطاني 
كما لم يستطع الفرنسيون أن يفعلوا على الإطلاق. وكنتيجة نهائية» فإن تَشرّبَ 
الأرض الكندية بالموالين الإنكليز بسبب الحرب ومعه الهجرة اللاحقة التي 
استبعدت فرنسا كان معناه أن الرعايا البريطانيين والناطقين بالإنكليزية قد جعلوا 
الفرنسيين أقلية بشكل مباشر تماما فيما كان مستعمرة خاصة بالفرنسيين. 

وجاءت آخر Lae‏ تعيق سيطرة الناطقين بالإنكليزية في أمريكا الشمالية 
من الداخل الأول إلى المنافسة الاستعمارية» وهو إميراطورية إسبانيا. ورغم أن 
إسبانيا وإنكلترا كانتا على خط تصادم ملكي أثناء القرن السادس عشرء فإن 
القراصنة الإنكليز قد تابعوا هذا الصدام بشكل غير رسمي في البحر الكاريبي 
أثناء القرن السابع عشر. فقد كانت الحكومتان البريطائية والفرنسية قد أعطت JS‏ 
Legis‏ الأخرئ Vlas‏ واسعا coh all litt‏ السابع عن والكامق عشي و اة 
السيطرة على فلوريدا جيئة وذهاياً فيما بين العامين 1763و1783. وكانت 
المحاسبة ستاتي بين الدولتين اللتين خلفتاهما وهما: الولايات المتحدة الأمريكيةء 
وجمهورية المكسيك. بشأن تكساس. 


ومرة أخرى فقد كانت نزعة الإنكليز إلى الاستقر ستقرار هي التي أدت إلى 
تشوء: المشاكل::فقتندها SS!‏ موسي اوستن ترشبات gaba Go‏ خضل :من 
إسبانيا على إذن بجلب ثلاثمئة عائلة أمريكية إلى أراضيهء التي كانت حتى ذلك 
الحين منطقة عقيمة قفراء ‏ وذلك في العام 1820ء Jass‏ منح إسبانيا الاستقلال 
للمكسيك. وبحلول العام 1832 بلغ sie‏ سكان مستعمراته حوالي ثمانية آلاف 
نسمةء مع آخرين أوصلوا عدد السكان الإنكليز إلى عشرين LAN‏ وقي العام 
3 حدث انقلاب في المكسيك أوصل أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا إلى الحكم» 
وأدى إلى انقلاب السياسة المكسيكية إزاء تكساس: فرد الإنكليز على ذلك بإعلان 
استقلالهم. وبينما كانوا يصدون المحاولات المكسيكية لاستعادة السيطرة على 
الإقليم» استنجدوا بالعم سام. واضطروا إلى الانتظار طيلة حكم إدارتين غير 
متعاطفتين» ولكن في العام 1845 وافق الرئيس بولك على ضم تكساس. فحصل 
بولك على الحرب التي أرادها. فتمكن من الحصول بقوة السلاح على ما كان قد 
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aya‏ من الحصول عليه بالشراء» gay‏ امتداد شريحة من الأرض المكسيكية على 
المحيط الهادئ إلى الشمال من نهر جيلاء بما في ذلك كاليفورنيا. وهكذا برمية 
جبارة امتدت حدود الولايات المتحدة "من البحر إلى البحر اللامع [أي من 
الأطلسي إلى الهادئ] ثم إن موجة جديدة من الاستيطان الأنغلوساكسوني 
ere‏ الكثيف رسخت المكسبء ولو أن الدافع في هذه المرة كان بإمكان 
الإسبان أن يقدروه كثيراً: فالمستوطنون في هذه المرة لم يكونوا مزارعين» بل 
باحثين عن الذهب في الاندفاعة الكبيرة في العام 1849 

إن كون مثل هذه المنطقة الشاسعة ‏ أي جوهرياً ما هو الآن الغرب 
الأمريكي كله - يمكن أن يتبدل أصحابها بهذه البساطة والخفة» تظهر مدى 
سطحية وجود الإسبان في قرون سيطرتهم الثلاثة على هذه الأراضي. ومثلما 
كان apr all‏ قه توصلوا إلى تستوية يون تنكل مفروض مم pla‏ 
الأصليين من خلال تجارة الفراء في كندا ولويزياناء كذلك أقام الإسبان أخف 
أنواع الاتصال مع رعايا الملك الإسباني في كاليفورنيا من خلال قيامهم في آخر 
الآأمر بزرع سلسلة من بعثات التبشير الكاثوليكية على طول الساحل من العام 
9 إلى العام 1823. ومع ذلك فإن الزراعة» وتربية المواشيء مع تجارة هامة 
لتصدير الجلودء والقرون والشحوم الحيوانية قد ازدهرت فترة قصيرة بإشراف 
"آباء الكنيسة ". وفي السنوات الأخيرة doled‏ بعد استقلال المكسيك في العام 
1» كانت هناك حركة لاستيطان أكثر تجذراء ومن العام 1834ء كانت هناك 
موجة من منح الأراضي للمكسيكيين الذين صاروا يعرفون باسم "الكاليفورنيين OY‏ 
وهم مستوطنون غير دينيين سرعان ما اكتسيوا سمعة وحشية. أما من الناحية 
السياسيةء فإن التحول إلى السيطرة الإنكليزية كان فورياً تقريبا. 

ومن الناحية اللغويةء تبين أن الوضع كان أكثر ازدواجية. إذ يبدو أن أولئك 
ALAN"‏ الكنسيين والكاليفورنيين " كان لهم تأثير كبير. واليوم» بعد قرن ونصف 
قرن من الاستيلاء على فلوريداء وتكساس» وشمال المكسيكء لا يزال عشرون 
مليون مواطن أمريكيء أي 7.3 بالمئة من سكان الولايات المتحدة يعتبرون 
الإسبانية لغتهم "الأولى" وليست الثانية . ويما أن كل هؤلاء تقريباً يعيشون 


UKI إمبراطوريات‎ 4 


في واحدة من الولايات ua‏ التي كانت مناطق إسبانية بشكل جزئي على 
الأقل (ومجموع سكانها 83 مليون (Laud‏ فإن الوضع اللغوي هناك هو أن 
تهنا واحدا فين كل dass)‏ لازال امعد الا عا aay eae‏ 
صحيح أن المستوطنين الإنكليز الوافدين طيلة خمسة أجيال أو ستة قد رسخوا 
سيطرة الإنكليزية» ولكن المجتمع الناطق بالإسبانية ليس آخذاً بالتلاشيء بل إنه 


منظور متغير ‏ الإنكليزية في sigh]‏ 
إن اللسان الذي هو مفتاح كنوز القلب والعقلء والذي يعمل كوسيط لتقوية 
روابط المجتمع» وكذلك كعضو يكشف عن أسرار القلب» يبدو أنه محروم 
من وظيفته بين الهندوستانيين والإنكليز. فمعظم السادة الإنكليز لا يفهمون 
نكة ع ya ual‏ الوعايا Tals pgs‏ من الإتكليزي pity‏ ذلك 
Lub‏ أنه عندما يكون هناك جماعة من الهنود لهم عمل مع حكامهم 
الإنكليزء فإنهم يظهرون مثل عدد الصور الموضوعة على الجدار .. 
سيد غلام حسين (LA‏ و00 
ليست لي معرفة بالسنسكريتية أو العربية. ولكنني عملت ما أستطيع 
لتشكيل تقدير صحيح لقيمتهما. فقرأت ترجمات لأشهر الأعمال العربية 
والسنسكريتية. وتحدثت هنا وفي الوطن مع رجال متميزين بإتقانهم 
TI‏ الشرفئة: GAY sets Gly‏ الثقافة الشرقية خسي تفي 
المستشرقين أنفسهم. ولم أجد أحداً منهم يستطيع أن ينكر أن la,‏ واحداً 
من مكتبة أوروبية جيدة هو أكثر قيمة من الأدب المحلي للهند والجزيرة 
الغريرة: كلها بل إن التقوق المتاصل. فى الأب الفرين ee‏ نة اغتراقا 
كاملا JS‏ أعضاء المجتمع المؤيدين لخطة الثقافة الشرةة**). 
توماس بابينغتون مكولي (في الخامسة والثلاثين من عمره), 381835( 
(a)‏ هذه الولايات هي أريزوناء وكاليفورنياء وكولورادىء: وفلوريداء ونیفاداء ونیومکسیکو» وتكساسء» 


dG 535‏ وويومينع. 
(*) [ليس وراء مثل هذا الحكم القاطع الشامل الكاسح سوى التعصب الأعمى والجهل المطبق ‏ المترجم] 
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مشروع مغامرة تجارية 
هناك صدفة عميقة ومثيرة للاهتمام تجمع بين الإنكليزية والبرتغالية. subs sii‏ 
كل منهما بانتشار واسع ودائم كلغة يومية للمستعمرين في الأمريكتين. ولكن 
Legis US‏ قد توسعت حول آسيا الجنوبية كذلك. فصارت تستخدم بين الأهالي 
المحليين أكثر من استخدامها من قبل البحارة والتجار والجنود القلائل نسبيا 
الآ هارو ا لے هات هن اروا Teban‏ لبتم Da‏ لاتتشاز 
اللغة في الأمريكتين كانت هي رغبة الناطقين بها بالاستقرار وإنشاء عائلات 
كبيرة» وبالتالي إزاحة الأهالي الأصليينء الذين كانوا منتشرين بشكل رقيق غير 
كثيفء والذين كانوا أقل تقدماً من الناحية التقنية. ولا بد أن هناك شيئاً آخر قد 
ثبتت دلالته في جنوبي آسياء التي كانت موطناً لسكان شديدي الازدحام معتادين 
على التجار الأجانب منذ زمن طويل» وحيث لم يكن أحد سوى القلة من القادمين 
يستقر بشكل دائم. بالنسبة للإنكليز على وجه الخصوص فإن الهند 
ومستعمراتهم الأخرى كانت دائماً أماكن لمستقبلهم المهني» وليس لمعيشتهم - 
أي أنها أماكن لمناصبهم وليس لموطن عائلاتهم. فقد ظلوا متحفظين؛ وبعيدين 
في سيطرتهم أكثر من الغزاة الآخرين. ومع ذلك فإن المفارقة هي أن البريطانيين 
قد تركوا أثرهم على هذه الأجزاء من أسيا في لغتهم بشكل دامغ لا يمحى كما 
يظهر حتى الآن» أكثر من أي غاز معروف من سابقيهم. 

غير أن التشابه مع البرتغالية ينتهى عند النظر فى أدوار اللغات فى 
التحارة: cee‏ كصلت كرك الوذه الشرقية | N‏ اغفا الان 
الأهمية في الهند ‏ مدراس )1654( ويومباي )1668(« وكلكتا )1690( _)* 
كانت اللغة المشتركة الفعالة لا تزال هي البرتغالية إلى حد aS‏ وهي اللغة 
التي يتعلمها معظم الأوروبيين Ya‏ للتحدث فيما بينهم بصورة عامةء 
ف مختلف سكان الهند الأ لين )99( ف ا pane (ate‏ رال 


رشان وكولكاتاء التوالي. ٠‏ 


وكان في مكتب كل فرع أو معمل خبير لغوي مختص بالبرتغالية» حتى ولو 
كتب المدراء في لندن إلى بومباي يطلبون ترجمة محلية للأعمال الورقية» SY‏ 
ra Earp‏ لمكي فى الود كنع قدت شور ا عن كلك tke‏ فى 
البرتغال“. وبشكل غير رسميء وفإن كثيراً من الأعمال التجارية كانت تتم 
بلغة يسميها الهنود 'الفرنجية'. وهي رطانة غير رسمية من خليط من اللغات 
الأوروبية. فعند نهاية القرن السابع عشر كان للبرتغالية» والدانمركيه» والفرنسية 
Bs eid falas Lj, Lal pil‏ تصق ها Byte‏ امال ف اة 
البنغال. وكانت الإنكليزية في ذلك الحين قابلة للاستعمال بين وكلاء الشركة فقطء 
فلم تصبح أبداً لغة مشتركة للتجارة. ومن الناحية العملية» فإن الأعمال التجارية 
كانت تتم عادة عن طريق توسط تاجر ثنائي اللغة يعرف باسم "بانيان" في 


GSK‏ وبومباي» وباسم "دوباش " في مدراس0*). 


و at Lad‏ عقن pull gyal‏ قشر كانت الع ااا AS‏ 
المستوى الأعلى مع السلطات الهندية» وقبل كل شيء مع الحكومة المغوليةء 
كانت تتم OM Lu WL‏ وكان باستطاعة وكلاء الشركة أن يكتسبوا الطلاقة بهاء 
رغم احتفاظهم بخدمات "المنشيء"(***, وهو الذي يجمع بين وظائف المترجم 
الفوريء والمترجم العادي» وأمين السرء ومدرس اللغة الخصوصي. وكان المثال 
النموذجي لهذه الخبرة هو أنطوان ‏ لويس هنري بولييهء وهو الفرنسي 
المستخدم في الشركة الإنكليزية» وصديق وارن هيستينغز الذي نشر مراسلاته 


(#) بلغة غوجارات فانييان» أي 'التجار» وبالهندي دوبهاشياء أي SUS"‏ اللغة Ja)‏ وبورنيل 1986 
[1903]). 

(##) كان المغول قد جاؤوا باللغة الفارسية إلى الهند في القرن السادس عشر GUS‏ للثقافة» رغم أن 
مجنديهم السباهيين الهنود العاديين كانوا يتكلمون التركية. وهناك شيء غريب يشبه الغزو النورماني 
لإنكلترا هناء حيث تؤدي الفارسية فى الهند دور النورمانية فى إنكلتراء بينما تقوم لغة دلهى العامية 
الدارجة والتي تطورت إلى الاأوردو“ تحت تاثير الفارسيةء بدور اللغة الإنكليزية. وبهذا المعنى فإن 
الأوردوء التى تعنى حرفيا ”لغة المعسكر' كانت delice‏ لغوية متميزة أوجدها المغول فى الهند. وكانت 
هي» وليس الإنكليزيةء التي قدر لها أن تصبح اللغة الكبرى: في الجيش البريطاني في الهند (انظر الفصل 
الخامس: 'السنسكريتية لم تعد ‘lasag‏ ص 318( 

(***) الكلمة عربية معناها laal‏ والمؤلف' (يول وبورنيل 1986 [1903]). 
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ee‏ او الكو القن Baten‏ كن وقد Gag)‏ :ذلك :واعكناوه ها كد 
Solis‏ فى اسلوب coll LM‏ كان مشتفملاً مع فك ONG‏ 


وعلى هذا الأساسء فإن السؤال الحقيقي هو: كيف انتشرت الإنكليزية في 
الهند على الإطلاق Lad‏ وراء مجتمع “SUSI‏ (أي الموظفين) المستخدمين في 
شركة الهند الشرقيةء والأفواج الإنكليزية التي تخدم في البلد؟ فبعد كل شيء 
كان الوضع متطابقاً تقريباً مع وضع شركة الهند الشرقية الهولندية» حيث قامت 
الفارسية بدور يشبه دور اللغة الملايويةء والأوردو بدور يشبه دور لغة Bole‏ 
وظلت البرتغالية بدورها نفسه. وكما رأيناء saad‏ أن قام الهولنديون بمحاولة 
نصف جادة لتعليم لغتهم» اكتفوا بالأمر الواقع اللغوي كما هو. فلم يأخذ sal‏ 
باللغة الهولندية سوى الحكام الاستعماريين في شركة الهند الشرقية الهولندية 
(انظر الفصل الحادي عشر: المتطفلون الهولنديون'2» ص 543). ولو تم اتباع 
هذا النمطء لبقيت الفارسية هي اللغة العامة المشتركة المفضلة في الهند حتى 
وهنا هذا 

وكان هناك حافز آخر في أذهان البريطانيين جفف أي حماسة لاستخدام 
لغتهم الأم بشكل أوسع في الهند. وكما قال عضى في البرلمان البريطاني في 
العام 1793: sa!‏ فقدنا مستعمراتنا في أمريكا بإضعاف تعليمنا celia‏ فلسنا 
بساح الى غدل قله لت ا eel cae Caer‏ مسار هنا كنال 
فار فى الذاكرة فى أواحن القرن القامق ite‏ ركان اللورد'كووذوالليسن فو 
نفسه القائد الذي استسلم لجورج واشنطن في العام 1781 وقد تابع عمله بعد 
ذلك ليصبح Lile Lista‏ للبنغال من العام 1786 إلى العام 1793. فمجتمعات 
المستوطنين الأوروبيين إذا صارت مترسخة فقد تتبع المثال الأمريكي» وتبحث 
عن الاستقلال وفق شروطها الخاصة بها. وحسب هذه المجادلة بالحجج؛ يجب 
أن تبقى الهند lab‏ أجنبياًء رغم إبقائه مفتوحاً للأعمال التجارية البريطانية بشكل 
يعتمد عليه. ويجب أن لا تكون موطناً بريطانياً جديداً. فإن ريتشارد ولزلي 
الحاكم العام من العام 1797ء كتب إلى رئيس مجلس السيطرة في العام 9 
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... وفيما يتعلق بسلطات طرد الأوروبيين من الممتلكات البريطانية في 
الهند ... فإن تلك السلطات تبدى لي ما تزال محدودة أكثر من اللازم. 

إن عدد الأشخاص [غير العاملين في خدمة الشركة] المقيمين في هذه 
اا بركذلك: فى ul Abel gases‏ ر Etta yal‏ ف ا خان 
يومياً. وبين هؤّلاء يوجد كثير من الشخصيات اليائسة من البؤسء أو من 
عار سلوكهم في أوروبا. وحياتهم المهنية بشكل رئيسي ... هي في كلكتاء 
اقل فروع القانون» في إقامة الدكاكين والحانات» أو أماكن المتعة العامة أو 
كل yet Luddy‏ لحت .دا ومن Gur‏ عع ولام اا ها وا 
قبيلة محرري الصحفء كانت تسود أقوى وأجرأ روح يعقوبية ... [نسبة 
إلى الجماعة السياسية الإرهابية المتطرفة التي عرفت باسم اليعاقبة خلال 
l Ps‏ 

وفي مدراسء فإن الشر الناتج من الأوروبيين غير العاملين في خدمة 
الشركة كان أعظم من ذلك. فمستشارو الحاكم الإقليمي المغولي» وكذلك أدواته 
الرئيسية في معارضته للحكومة البريطانية» وفي قمعه لرعاياه اتفسهم كانوا 


(43 a ES . oe أل‎ eee 
5 من بين هذه الطيقة من الأوروبيين بشكل حصرى تقرييا‎ 


فالاستيطان البريطاني في الهند إذن» عدا عن الأنشطة التي تشرف عليها الشركة 
مباشرةء لم تكن السلطات البريطانية تنظر إليه حتى على أنه مرغوب فيه. فمن 
العام 1757 إلى العام 1865 تابعت "شركة الصاحب" (حسبما كانت 5525( 
عمليات توسيع سيطرتها المالية» والسياسية» والعسكرية» عبر البنغال إلى دلهي 
AVI‏ ثم عبر هضبة الدكنء وأخيراً إلى معظم ما يسمى الآن الهند» وباكستانء 
وسريلانكا وبورما. وكان الشيء الوحيد الذي لم تكد الشركة تنشره على الإطلاق 
هو هيئة من الناطقين بلغة مدرائها أنفسهم. 

البروتستانتية والربح»ء والتقدم 

وفي آخر الأمرء فإن نشر الإنكليزية الواسع لم تبدأ به شركة الهند الشرقية» بل 
المبشرون البروتستانت البريطانيون". فقد كانت الشركة بشكل عام تشك في 


(*) إن مقارنة هذا مع دور المبشرين فى نشر اللغة الإسبانية يشير إلى مفارقة أخرى. USE‏ هو Ead‏ 
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تورط المبشرين في ممتلكاتهاء وللاسباب نفسها التي جعلت الشركة تتجنب 
الأوروبيين الآخرين - وبناءً على أدلة أفضل. فالتمرد الدامي لقوتها desig‏ 5 
فيلورء قرب مدراسء كان مرتبطاً بالتصرفات العنيفة الصاخبة لشخص يدعى 
كلوديوس بوكانان ضد عدم المبالاة الهندوسية بالمسيحية ومطالبته باستخدام 
كل وسيلة لقهر روح الاحتقار هذه لدى رعايانا من الأهالي الأصليين » وفي 
العام 1808 اضطرت الشركة بسرعة إلى كبت منشور أصدرته مطيعة البعثة 
التبشيرية المعمدانية في سيرامبورء قرب كلكتا موجه إلى الهندوس 
ed,‏ و کات اليكل ss SG wie ah le aa i‏ 
وكانت الشركة حساسة لهذا الخطرء الذي يمكن أن يكون شديد الخطر على 
التكارة: 

ومع ذلك» فقد كان هناك رجال كنيسة في مستوطنات الشركة منذ أول 
أيامها. وفي وقت مبكرء كانوا مضطرين للعمل باللغة البرتغالية» مثل الجميع, 
وهذا مطلب ظهر بصرلحة في تجديد لاثحة الشركة في العام 1698 . ولكن 
الشركة esas‏ ها eab‏ تعس ارس MENG seep ISS ea Ne‏ افر 
الأول م وكاتوا ف اغالب اها فق فل موطف الشركة :ومس تخدفيها: فى 
مدراس في العام 1715, وفي بومباي في العام 1719 وفي كلكتا في العام 
1 :وق ase hd‏ طلبة: تلك مدان MES aS‏ وكتكناففت:قضنازت شراكز 
لاكتساب الإنكليزيةء والحقت بها مطابع ومكتبات. وصار واضحاً للجميع أن تأثير 
الإنكليزية وقوتها ينموان بشكل كثيف طيلة القرن الثامن عشر: فلم يكن غريباً أن 
تزذان مخاولات الآياء :الهنود لتمكين: اطفالهم من الحصؤل غلئى معرفة باللفة 
الإنكليزية ليشتركوا في هذا النمو. وفي حوالي العام 1780 قام المهراجا في 
رامناد (راماناتابورام) juna‏ ابنه إلى مدرسة شوارتز التبشيرية في تانجور 
(كانجافور) إلى الحكوت Gul ee Ge‏ كانت ماس وار Lacs BIS‏ من 


فى الفصل العاشر Jal!)‏ الكنسي: اللغات العامة . ص 503(« فإن البعثات التبشيرية الإسبانية قد عملت 
على تأخير انتشار الإسبانيةء بينما كانت الدولة تميل إلى تشجيع نشرها. وفي البرازيل» كان شيء مشابه 
قد حدث (انظر الفصل الحادي عشر: ”رواد “EMS yall‏ ص 540). ولكن في الهند البريطانية كانت تأثيرات 
الكنيسة والدولة - أو احتكار الدولة - على عكس ذلك تماماً. 


جميع القوى الرئيسية فى المنطقة: من الشركة الإنكليزيةء ومن المسلم حيدر 
tc ١ ate‏ )46( 
علي» ومن نائب اركوت» ومن مهراجا تانجور الهندوسي . 
وسرعان ما استجاب السوق. diag‏ نهاية القرن الثامن عشر› كانت المدارس 
ISS‏ وتنمو في جميع مراكز القوى الإنكليزية» ولكن حول كلكتا بشكل خاص. 
وقد شارك فى ذلك المعلمونء بمن فيهم الجندي المحطم والتاجر المفلس» 
ا ا مول لهل le:‏ الال في ا او و كان 
من بين المشاركين سيدات بريطانيات محترماتء fis‏ السيدة ميدلتون من 
دينابور» خارج مدينة باتناء وحتى الميشر المعمداني المشهور وليام كاري من 
سيراميور. وکانت المدارس تستهدف الهنود الأثرياء, وكانت أجور التعليم فيهاأ 
فى اليوم الأول من سنة 1801ء رسالة إلى ضابط عسكري كشف Yad‏ دوافعه: 


... لم استطع أن أكتشف ذرة من الذوق الكلاسيكيء أو من معرفة حقيقية 
ف ple‏ الرياضياك» ان ما آخلاقی أن یی أصيل فی آي sie ff des‏ 
أي فرد من الجنس البشري مولود ومتعلم في هندوستان أو حتى في 
أسيا كلها. ويبدو لي أن هذا العرق الداكن مدفون في الظلام ويتحرك 
كآلية صرفة وخالية Lbs‏ من تلك العواطف التي ترفع كرامة جنسنا 
وتعطيه نبلا يعطينا الحق في ادعاء القرب من الآلهة. 

وقد انحصرت كل تكهناتي في آخر الأمر في اقتراحين بسيطين: 

1 - إن أهالي الهند الأصليين لا يمكن تنويرهم عن طريق لغاتهمء ولا 
الكت الموجودة GY)‏ نك اللقات: 

2 - ولذا فيجب تنويرهم باكتساب لغات أخرىء ويقراءة كتب قادرة على 
تشكيل ذوقهم وتعليمهم معرفة مفيدة diy‏ وكذلك مبادئ أخلاقية ودينية 
ا 

ومنذ العام 1787 بعد أن قدمت موعظة في sre‏ الميلاد على ميدان معركة 
كدجاه ... قررت بشكل جدي أن Goal‏ تأثير محاولاتى الضعيفة. فجمعت 
selys‏ تحونة LU‏ الإنكليزية كتيت تواعدها وتعليماتها بللفة الفازسية 
وحروفها الأبجدية. ونشر الكتاب في العام 1791 على نفقة مالكي مجلة 
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كلكناة السنادة ا PO‏ القن و Wreker eC‏ 

الصعوية والنفقات لطبع نسخة من القواعد بلغة البنغال» ولكن تلك النسخة 

ل قطنم 

وسوف تبتسم عندما أذكر لك أننى عندما قررت بذل ذلك الجهد قدمت 

Lil‏ رسمياً للحكومة للسماح لى بإدخال ضوء النهار إلى أهالى هذا البلد. 

فلات الحامة والتخاصنة فن التحكومة  cud! ily‏ بالتاكين Lesa dS‏ 

AC Peon 

أستطيع إعطاء أمثلة على أفراد من الأهالى حصلوا على معرفة de 58S‏ 

r ملكتن‎ UGH sey Eee 
شركة الهند الشرقية أكثر فأكثر لتدقيق لندن‎ loch وعندما تم إخضاع‎ 
وهى مواقف شارك فيها‎ pe دافعة للسياسة‎ EY وسيطرتهاء أصبحت هذه المواقف‎ 
مصلحون مؤثرون بارزون مئل تشارلز غرانتء ووليام ويلبرفورس» وجيمس مل.‎ 
هذا البلد تعزيز مصالح‎ Gals وفى العام 1813 قرر مجلس العموم أنه من‎ 
السكان الأصليين للممتلكات البريطانية فى الهند وسعادتهمء وأنه ينبغى اتخاذ‎ 
300 فو تعسو ا‎ Crore rare ارا ان ا‎ 

وى القرن craigs Laie pte aul‏ وتصليت: السيطزة السياسية 
البريطانية فى الهندء فإن أخلاقية حرية العمل التجاري فى التعامل مع الأهالى 
الأصليين» التي كان يتبعها احترام قوي متبادل راح يحل محلها على نحو متزايد 
اعتقاد لا حياء فيه بالتفوق الأوروبيء مشفوعاً بجهدٍ يرى أن من الواجب إخراج 
هذا الجنس الداكن" من الظلمات برفعه إلى المستوى الأخلاقى والفكري 
للبريطاني الذي يخاف الله“ . 

وتضمن قانون لأكحة شركة الهتد الشرقية البريطائية للعام 1813 Las‏ 
على 'تخصيص مبلغ لا يقل عن مئة آلف روبية سنوياً لإنفاقها على إحياء الأدب 


Bay] (a)‏ أيها القارئ العزيز هذه النظرة العنصرية الاستعلائية ‏ المترجم]. 
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وتحسينه وتشجيع أهالي الهند المتعلمين» وعلى إدخال وتحسين معرفة العلوم 
بين سكان الأراضي البريطانية في الهند.' ولكن عدم ثقة الشركة باأولويات 
المبشرين كانت لا تزال فعالة في هذه المرحلة. فالتمويل كان يهدف بصراحة 
إلى 'تعزيز العلم الشرقي والغربي... كثقل مقابل يعتمد عليه كموضع خلفي 
منعزل للحماية من طوفان المشاريع اتشر وقد اتضح أن قرار كيفية 
صرف هذا المبلغ الصغير كان حاسماً بالنسبة لتاريخ اللفة فى شبه القارة 
l rae‏ 

فقد كانت Ge,‏ المبشرين في إعطاء الأولوية للغة الإنكليزية تحشد طيلة 
الوقت دعماً من الحكومة البريطانية» ومن الهنود أنفسهم في آخر الأمر. وفي 
أواخر القرن الثامن عشر كانت الشركة قد استجابت للتحريض الشعبي وأسست 
عدداً من الكليات المتنفذة لتمكين الهنود من التحصيل التعليمي: للمسلمين في 
كلكنا وعراس فى :العام 1781 Gagtighly‏ في aly LS‏ السستسكريتية فى 
العام 17191و لوي الاين الاين من Libs‏ في play cst TAS‏ 
بكلكتا في العام 1800. وكان فيها lanaa‏ صفوف يجري التعليم فيها بالإنكليزية: 
فكلية فورت وليام لم يكن فيها أي شيء آخر. وفي أوائل القرن التاسع عشرء 
أقيمت مؤسسات تلقائية أيضاً على أيدي مواطنين بارزين» وخاصة الكلية 
الهندسية في كلكتا في العام 1817 'لرعاية اللغتين البنغالية والإنكليزية على وجه 
الخصوصء» ويلي ذلك اللسان الهندوستاني ....؛ ثم الفارسيةء إذا توفرت الرغبة 
فيهاء كواجب زخرفي rt‏ وكان رام موهان رويء الذي يعتبر رئيسها 
الغبقزي» استاذا ياحذا فى السنسكريتية والغربية؛ ولكنه ضاخب apal‏ فى 
تقراف اة لرل Jats‏ كر TAY‏ ار l‏ 


Lil...‏ نفهم أن الحكومة في إنكلترا قد أمرت بتخصيص مبلغ سنوي كبير 
يكرس لتعليم رعاياها الهنود. ونحن ممتلئون JL‏ متفائلة بان هذا المبلغ 
قق .طن ا ستاذ ‏ إتكلين ی ق one‏ ی ا 
الهند الرياضياتء والفلسفة الطبيعيةء والكيمياءء والتشريح وغيرها 3 
العلوم المفيدة التي أوصلها أهالي أوروبا إلى درجة من الكمال رفعتهم 
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فوق سكان أجزاء العالم الأخرى ... ونحن نجد الآن أن الحكومة تقوم 

کال عن endl Gi‏ انها ستاكدة فى القن PP‏ 
وتم تأسيس عدة كليات حكومية LAT‏ لفروع alali‏ الشرقية على الأغلب» ولكن تحت 
الإنكليزية فيها. ثم فى أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر جاءت الانخفاضات 
الكارثية فى التسجيل لدراسة كل المواضيع غير الإنكليزية. وفى المقابل تزايد اندفاع 
التسجيل للدراسة بالإنكليزية» وفي العام 1834 عقد اجتماع عام للاحتجاج ضد 
رعاية اللغات الكلاسيكيةء ولصالح تفضيل الإنكليزية واللغات العامية OFT fall‏ 

وفى هذا السياقء فإن Gall‏ العامة للتعليم العام اتخذت قرارها الذي طال 
تاخيره حول GES‏ صرف الشركة لمبلغ المئة آلف روبية سنوياً لتعزيز الأدب 
والمعرفة. فعملت على عكس تفضيلها السابق للتعليم بلغة الأهالى الأصليين 
(وترجمة النصوص العلمية الأوروبية إلى السنسكريتيةء والعربية والفارسية)؛ 
والذي كانت تتبع فيه تلميحات اللائحة» فقررت في 7 آذار/ مارس 1835 "أن 
الهدف الأعظم للحكومة البريطانية ينبغي أن يكون ترويج العلوم والآداب 
الأوروبية بين أهالى الهندء وأن كل الأموال المخصصة لأغراض التعليم من 
الأفضل أن تستخدم في التعليم الإنكليزي PA aag‏ 

ورغم أن هذا القرار كان ما يزال مثار نزاع وخلاف آنذاك» فقد ثبت أنه 
مصيري”*). ذلك أن sue‏ مدارس الحكومة التى تعلم بالإنكليزية قد زاد بأكثر من 


)#( كانت هذه هي الفترة نفسها التي خطت فيها الدراسات الأكاديمية البريطانية لتاريخ الهند خطوات 
عملاقة. فبين العامين 6183751835 نجح جيمس برينسيبء مدير دار آساي لسك العملة وأمين سر جمعية 
البنغال الآسيويةء في فك رموز GUSH‏ البرهمية لمخطوطات الإمبراطور آسوكا التي تعود إلى القرن الثالث 
قبل الميلاد» وبذلك كشف مغاليق القصة المركزية لسلالة موريا (انظر Lail‏ الخامس ‏ شخصية اللغة 
السنسكريتية , > ص 270). وكان شقيق جيمس هنري طوبي» الذي كان Stat‏ أمين سر الحكومةء قد تكلم 
ببلاغة ضد محضر وقائع جلسة ماكولي› بل لعله قد سريهاء مما قدم اساسا لعريضة من ثمانية آلاف مسلم 
وعريضة أخرى من الهندوس. وقام جيمس في مقال افتتاحي في مجلة الجمعية الآسيوية بشجب (إجراء 
معادٍ للهند كلها سحب تعاطف الحكومة مع الأهالي الأصليين المثقفين في الله و اضر :كما ادات yal‏ 
والتخلي of) “die‏ 2002» ص 167-166). 
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فلك في البدانة فق نةا تيت Slat‏ ف اق ااا ا 
الكلاسكية اللات بوساي USISy‏ ومدراس ف العام 1857ء كانت الإتكليدية هى 


لغة التعليم فيها. وكان هذا التفضيل التعليمى قد فرض فى الوقت نفسه فى 
العام 1835 بتعليمات بإحلال الإنكليزية Ja‏ الفارسية كلفة ر ا 
ووسيلة التعبير في محاكم القانون العلياء مع استخدام المحاكم الأدنى للغة 
المحلية oe‏ و زلف الجن كات E N‏ و العوسية والقارسية 
تحتفظ بقيمة نصف bee‏ بالمقارنة مع بقاء اللاتينية في أوروبا في بواكير 
العصر الحديث. ومثلما حدث للاتينية في عصر التنوير» فإن هذه اللغات الثلاث 
انحصرت في مكانة كلاسيكية صرفةء كرموز للتراث وليس كادوات للتعليم 
والبحث. أما الإنكليزية» التي لم تكن أكثر من رمز للطبقة الأجنبية الحاكمةء فقد 
Jad cel‏ كرسيلة لفق 5G Qt‏ کا جارج 

وهكذا تم التوصل إلى توازن لغوي أساسيء فاستمرت الإنكليزية في الهند 
حتى استقلالها العام 1947. ومن الناحية العمليةء فعلى الرغم من أن الإنكليزية 
مصنفة GIS GY‏ رسمية مشاركة في الهندء بمكانة هي من الناحية النظرية أدنى 
من مكانة اللغات الهندية الدارجة الثمانى Basle TUE cal rer‏ حكن 
يومنا هذا. فالإنكليزية عالمية شائعة في جنوب أسيا كلغة مشتركة للمثقفين. 
ومن الصعب معرفة عدد الناس الذين يعرفونها في الحقيقة. فالتقديرات على مدى 
الأعوام العشرين الماضية تتراوح من ثلاثة بالمئة إلى ثلاثين بالمئة من الهنودء 
ولكن أقل من ذلك في بلدان المنطقة الاخرى!57. 

ومن التأثيرات الطويلة الأمد التي كانت لصالح الإنكليزية» وخاصة في 
الجنوب» غياب أي لغة مشتركة أخرى مفيدة: فممتلكات بريطانيا كانت دائماً 
تشمل جنوب البلادء وقد استمرت لتشمل شبه القارة كلهاء ولكن الفارسية 
والأوردى الهندية لم تكونا مقبولتين أبداً إلى الجنوب من الحدود المغولية القديمة. 
فإذا كان للهندء ولا سيما الهند الديمقراطية» أن تبقى موحدة:ء فإنها بحاجة إلى 
لغة مشتركة تبدو محايدة» أو على الأقل قامعة للغات الأخرى بصورة متساوية. 
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hal‏ رغم Jai‏ النوايا 
رغم أن بريطانيا SIL‏ لم 555 جنوب أسيا ”في نوبة شرود الذهن' كما قال 
سيلي» فإن انتشار لغة بريطانيا الذي أعقب الغزو كان عفوياً تقريباً. 

dua sii‏ نجاح الإنكليزية هنا بعمليات مختلفة كلياً عن العمليات التي 
جرت في أمريكا الشمالية. وكانت تلك العمليات مختلفة حتى عن تلك التي جعلت 
البريطانيين والهنود على اتصال في المقام الأول. ففي أمريكا الشمالية» انتشرت 
الإنكليزية مع بقائها منفصلة تماماً عن الأهالي المحليينء إذ أزاحتهم ببساطة مع 
مرور الوقت وتزاحم الأعداد والاحتشاد بكثرة ساحقة في المستوطنات. أما في 
جنوب Lal‏ فقد انتشرت الإنكليزية بتجنيد Gail‏ المحلية. ورغم مخاوف الشركة 
المبكرة» فإن المهاجرين الناطقين بالإنكليزية لم يصبحوا كثيرين lad‏ ولم يبقوا 
طويلاً dad‏ وقد غادروا على وجه العموم. 

وكان من القوى الجوهرية الدافعة للتجنيد النفوذ الثقافي المتميز» الذي كان 
من الخواص البريطانية على وجه التحديد عند حلول القرن التأسع عشر. 
فجاذبيات هذا النفوذ كانت تصل إلى أبعد من الحوافز المبكرة للحصول على 
الأفضلية في الحكومة أو في الأعمال التجارية. ومع ذلك فلم يكن النفوذ الثقافي 
هو الذي جعل الهند بريطانية» بل حيوية الشباب في رجال شركة الهند الشرقية. 
وكانت النقطة الوحيدة التي توقف عندها هؤلاء المغامرون Bar T ES‏ 
أحمر هي الامتناع عن التفكير بالتدخل في الديانات المحليةء أو في أدوار اللغات 
التي كانت تبدو وثيقة الارتباط بها. فالمبشرون البروتستانت» رغم كثرة شكوكهم 
ووساوسهم» لم تكن لهم هذه النقطة. وحول هذه النقطة بالذات كسبوا الجدل 
تدريجياً في بلدهم الأم. واضطر رجال الشركة في آخر الأمر إلى المغامرة بخط 
إرشادي توجيهي لتثقيف الأهالي. وتخيل دهشتهم عندما اكتشفوا أن هذا الخط 
لا يسبب الشغبء بل أثبت أن له شعبية بين عامة الناس (المفكرين). فقد وجد 
الباحثون الهنود أن الإنكليزية تقدم لهم بالفعل وصولا إلى عالم من Sal‏ يتجاوز 


(#) الشعار: “فتاة ومئة ألف روبية كل يوم (دالريمبل 2002« ص 33). 
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التقليد الهندي فى مجال القانونء والعلوم الفيزيائية والاجتماعية» والسياسة, 
والأدب» وحدى الدين, هنا وهناك. 


OW ل ارخ دعن ديا اتی ادرو للد ةانق‎ Alaa 
PAU RPP Pot النعارة والفرهسة‎ CA O O O فووا‎ 
الإنكليزية» ومع ذلك فشلوا في العثور على كثير من المعتنقين لعقيدتهم بين‎ 
CRETE فزن السكتورى‎ vegan dag (Any او ا الحو‎ 
Sa GES) اك‎ Sih الك‎ SS ات هترد‎ a الأرووية الح كه ات‎ 
أي وصول جديد وسهل إلى البروتستانية. وبهذا المعنى فإن المبشرين الذين‎ 
تنبؤوا بثقة كبيرة بان التعليم الإنكليزي الكامل سوف يخرب العقيدة الهندوسية‎ 
کا رع‎ 6 

وقد بقيت الإنكليزية في جميع أنحاء المنطقة» حتى بعد زمن طويل من 
بالانتشار هتاء أو بالأحرى JLLS‏ كثافتهاء مع نمو التعليم العالى (وغيره من 
المؤثرات الثقافيةء كما سنرى). ولهذا السببء فإن نمو الإنكليزية في الهند وباقي 
Lal‏ الجنوبية pub‏ نمونجاً لآى انتشان محتمل TW‏ فى المستقبل أفضل بكثين 
مما يقدمة تاريخ الإنكليزية في آمريكا الشمالية. 


أمريكا الشمالية تتكلم الإنكليزية'. 


afl Louie‏ صحفى فى العام 1898 أن يعرّف الحدث المحدّد لعصره 


اكتمال الإميراطورية 
إن هاتين الوسيلتين لنشر الإنكليزية ‏ أي ما يمكن أن نسميه الإزاحة الأمريكية 
ا الكو re a‏ اليتون ه ددن cay arr aes] a ev coe rere tl‏ قود 
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الأمعر اتورية 1 nN Caper‏ كليل عشم ارامت Oye‏ مس ن ربع ce‏ 
الأرضية. ومما له دلالة أن الطريقة المختارة لنشر اللغة كانت لها علاقة بالمناخ 
بقدر ما لها علاقة بالسكان: فالمستوطن النموذجي - والأكثر تأثيراً ونفوذاً في 
آخر الأمر - هى المزارع. والمزارعون الأوروبيون في الحقيقة لا يعرفون سوى 
محاصيل المنطقة المعتدلة. ففي المستعمرات المعتدلةء في أستراليا ونيوزيلندا 
قبل كل شيءء أصبح المستوطنون البريطانيون على المدى الطويل هم أغلبية 
السكان» وهكذا صارت الإنكليزية هي اللغة الرئيسية. أما في المناطق الاستوائية, 
Gus‏ كانت الأنشطة البريطانية محصورة في الحكومة والتجارة والاستغلال 
التجاريء» فقد كان انتشار الإنكليزية AÍ‏ سطحيةء فأثر على النخب المحلية وعلى 
النين كانوا على اتضال بمراكز القوي البريظانية» عن طريق التغليم المنرسي 
والتجنيد التدريجي للأهالي المحليين في الحكومة والمشاريع البريطانية: فكان هذا 
هو النمط في معظم المستعمرات الآسيوية ‏ بورماء وهونغ كونغء والملايوء 
وسنغافورة» وساراواك» وبروني» وصباح. 

وفي بلدان الإزاحة Luke‏ كان النشاط متركزاً في القرن التاسع عشر. 
فكان من المقدر أن أستراليا كانت تؤوي تلاثمئة آلف نسمة (يتكلمون مئتى لغة) 
عدم هذا SUSY‏ اون Lull‏ فى داك Ja of Ley phe Gall) uit‏ 
العام 1890 حتى كان عدد الأهالي الأصليين قد هبط إلى خمسين LA‏ (مع بقاء 
0 لغة). وكانت تجمعاتهم مركزة دائماً فى الجنوب الشرقيء تماماً كالناطقين 
gl gal E‏ بك a wigs‏ رد MOS BIN‏ 
GI Raa) Ge Goalsyl‏ فت العام 1850 إلى dat‏ مان Lyla abe‏ العام 
LS, . 0‏ في الأمريكتينء فإنه بعد السنوات القليلة الأولى» لم تبذل أي 
محاولة جادة لإيواء الأهالي الأستراليين الأصليين» دع عنك تعلم أي واحدة من 
لغاتهم» وحتى المبشرون لم ينجحوا في إقامة اتصال غير مدمر معهم. 


وفي نيوزيلنداء فرغم أن البريطانيين وجدوا في العام 1770 أنه كان فيها 


(*) إن القانون الإنكليزيء خاصة كما هو مطبق في أسترالياء له معنى شبه مرادف لهذه Uall‏ وهو ما 
يطلق عليه باللاتينية اسم " تيرانوليوس"'؛ التى تعنى حرفيا: الأرض التى لا يملكها أحد . 
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شعب واحد يتكلم لغة واحدة هي الماوري» فقد كانت هناك في آخر الأمر قصة 
مماثلة. وبعد عقد معاهدة ويتانجي بين الماوري وبريطانيا في العام 1840, 
انطلقت الهجرة البريطانية فتضاعفت اثنتي عشرة مرة في غضون السنوات 
العشر التالية» من الفي مهاجر إلى خمسة وعشرين LAD‏ عند حلول العام 1850 
وفي نصف القرن التالي تضاعف عددهم ثلاثين مرة أخرى» وصارت لديهم أسر 
كبيرة وطوفان لا يتوقف من المستوطنين الجدد. ويحلول العام 1900 كان العدد 
قد وصل إلى سبعمئة وخمسين LAM‏ وفي القرن التاسع عشر نفسه»ء انخفض 
عدد الماوري من مئة ألف إلى اثنين وأربعين آلفاً. وربما كانت لديهم ميزة معرفة 
البلد لمدة آلف عام قبل وصول البريطانيين» ولكنهم لم يستطيعوا مقاومة 
الأمراض الأوروبية» وقبل كل شي فإن إنتاجية حيوانات المزارع الأوروبية من 
الخراف والأبقار تطورت وازدهرت على مراعي المنطقة المعتدلة. وقد قاتل 
الماوري بضراوة مريرةء ولكنهم أزيحوا جانبأء كما أزيح أهالي أستراليا 
avi‏ .)60( 

وقد عاود الأستراليون الأصليون وسكان الماوري النهوض في أواخر القرن 
العشرين» ولكن نسبتهم في مواطنهم نفسها ظلت ضئيلة. فهناك مئه وسبعون 
الفا من الاستزاليين الاصليين اق أقال قليلا من agi) Tally aly‏ دة 
وأربعون Lal‏ - أي 0.03 بالمئة - لديهم بعض الإلمام بلغتهم الأصلية)» وهناك 
الآن ثلاثمئة وعشرة آلاف من الماوري - أي ثمانية بالمئة من سكان نيوزيلندر - 
نكيم سحو لقا وتكلبوة O go 41.8 col ceo rslall Tk)‏ وهم معان 
مطوقون بالناطقين بالإنكليزية في أستراليا (18.5 مليوناً) ونيوزيلندا (3.8 
ملايين)» وهم لا يزالون يصارعون من أجل البقاء"“. 


وعلى مبعدة إلى الشمالء ols‏ الناطقين بالإنكليزية لم يبدؤوا بالمجيء بشكل 
جدي إلى جنوب شرق أسيا إلا في العام 1786 عندما حصلت شركة الهند الشرقية 
الإنكليزية على بينانغ» وهي جزيرة صغيرة على مبعدة من كيده» لاستخدامها إلى 
sa‏ كبير كقاعدة من أجل إصلاح Gaull‏ وكان اللورد كورنواليس لا يزال حاكماً 


(*) كانت الشركة قد حاولت فى وقت مبكر (1622-1612) أن تقيم وكالات لتجارة التوابل في باتاني (فى 
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عاماً في ذلك الوقت» وكان شديد الحرص - كعادته دائماً - على تجنب الاستيطانء 
وعلى تجنب الانخراط في السياسة قبل كل شيء. ولكن كل شيء أدى إلى شيء 
آخر. فأشفق البريطانيون على الهولنديين وأخذوا يدبرون لهم أمور إمبراطوريتهم من 
العام 1795 إلى العام 1814 بينما كان الفرنسيون يحتلون عاصمتهم. وفي تلك 
الأثناء حصلت بينانغ على حياة تجارية خاصة بهاء فكسفت مركز توزيع السلع 
التجاري القديم في ملقا. ذلك أن السير ستامفورد رافلز» نائب الحاكم البريطانيء 
الذي كان يعارض إعادة المستعمرات الهولنديةء قد شعر Gl‏ بينانغء الواقعة خارج 
المضايقء لم تكن مناسبة تماماً لحماية التجارة المزدهرة بسرعة (بالأفيون إلى حد 
كبير) بين الهند والصين. Gey‏ طريق عمل دبلوماسي من الخداع والشعوذة» نصب 
na oll‏ كان ea aN‏ قد Mla‏ واسكتشفؤا به ويذتك: تكن من 
الحصول على سنغافورة لبريطانيا في العام 1819. وكانت عندئذ مستوطنة صغيرة 
نسبياً. ولكن سكانها ازدادوا فوراً إلى خمسة آلافء وبدات سنفافورة تنمى لتصبح 
مركزاً جديداً كبيراً لتوزيع السلع. 

وتلت ذلك مؤامرات وحروب اضطلع بها البريطانيون دائماً وعيونهم على 
الفرصة التجارية الرئيسيةء فنجم عن ذلك امتداد السيطرة البريطانية إلى بورما 
كلها )1853 - 1886(« والملايو )1883 - 1895) والمنطقة الشمالية من بورنيو 
(1888). ولتتويج الكعكة بطبقة أخرى» حصلت بريطانيا على قاعدتها الخاصة بها 
في الصينء وهي هونغ كونغ (1848, مع توسيعها في العامين 1860 و1898). 
وكانت النتيجة اللغوية هي توسيع استخدام الإنكليزية في مجال القانون والإدارة 
في جميع هذه الأنحاء من جنوب شرق Lal‏ وشرق آسيا. وسرعان ما رأى 
الآخرون إلى أي اتجاه تهب الرياح اللغوية» فبدأت صحيفة 
سنغافورة تطبع في العام 1845 (بتوزيع 386,000 نسخة على سكان وطنيين 
عددهم ثلاثة ملايين) وكذلك "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونغ في 
العام 1903 (بتوزيع مئتي آلف نسخة على سكان تعدادهم ستة ملايين). 
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* Wa ا‎ - 
فى‎ sae ess os 


هالماهيرا وفي أقصى شرق أندونيسيا) وآيوتهاياء عاصمة سيام آنذاك» ولتجارة القصدير في العام 1669 
في كيده في شيه جزيرة الملايوء ولكن الهولنديين کانوا يطردونهم Laslo‏ في كل مرة. 
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وفي هذه الأيام» فإن معرفة الإنكليزية لا تزال هي علامة النخبة في جميع 
الدول التي خلفت المستعمرات البريطانية. وكثيراً ما يكون من الصعب معرفة نسبة 
uli‏ اطقن aay tgs‏ ضارة كانتا مكار GUI‏ و عات Eels‏ "فى eG)‏ 
منذ استقلالها فى العام 7 يفا سافن en‏ العمل Seid Sali‏ التعليم 
Baa gall Ze‏ رلكن كنا هي الخال في GL = ig‏ اكير لها Tua‏ عند 
الأقليات الكبيرة» وهي هنا الناطقة بالصينية والتاميليةء والشاعرة بأن تلك الشعبية 
تهددها. وفي بورما gi)‏ ميانمار - كما هو اسمها القديم) فإن استعمال الإنكليزية 
اليوم لا تعترف به المصادر الحكومية. ومستقبل الإنكليزية غامض في هونغ كونغ 
التي أعيدت إلى أرض البر الصيني منذ العام 1997 ولكن استطلاعاً جرى في العام 
2 أشار إلى أن ASI‏ من ربع السكان لديهم شىء من الإتقان للإنكليزية. وفى 
سنغافورة أجري استطلاع في العام 5 فكانت نتيجته أن ما يقدر ب27 بالمئة من 
الذين تجاوزت أعمارهم أريعين Lele‏ يتقنونهاء ولكن نسبة متقنيها تصل إلى 87 
Tall‏ عن ES E‏ 

وفي إفريقياء لم تكن هناك مستوطنات أوروبية كبرى حتى القرن التاسع 
عشرء عدا مستوطنات الهولنديين والبرتغاليين. ولكن عندما أدى التنافس المندفع 
all‏ على Wl ast‏ اة ارا GW:‏ ساق AN, SUES)‏ ف 
الممتلكات البريطانية قد تبع نمط إعادة التثقيف Yu‏ من إزاحة الأهالى جانياً. 
كما أن الأجزاء المعتدلة المناخ من جنوب إفريقيا اجتذبت بالفعل أعداداً us‏ 5 من 
المستوطنين البيضء ولكن الأعداد أخذت بالتلاشي حالما امتدت المنطقة البريطانية 
إلى اتفال gf LS‏ الشكان من Gull LI‏ كاخوا كديفي عه وغول 
تمسكوا بأرضهم جيداً. ونتيجة لذلك نجد 3.5 ملايين من الناطقين بالإنكليزية 
في جنوب إفريقياء أي 9.1 بالمئة من السكان. ولكن حتى تجميع الإنكليز 
والأفريكان des‏ حيث إن مليوناً منهم مزدوجو اللغة بشكل متبادل» لن يجعل 
نسبتهم تزيد على 22 بالمئة. وعلى مبعدة إلى الشمالء فإن نسبة الناطقين 
الأصليين بالإنكليزية - وهم المواطنون البيض بصورة جوهرية ‏ هي أقل من 
ذلك بكثيرء فهم 3 بالمئة في زيمبابوي» و0.5 Gall‏ في زامبيا. والإنكليزية كلغة 
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ثانية لها أهمية ST‏ في شرق إفريقياء فهناك عدد Jala‏ من متكلميها الأصليينء 
ولكن 5 Ball‏ من التانزانيين» والكينيين» والأوغنديين يستخدمونهاء رغم توفر 
السواحيلية كلغة مشتركة بديلة. وهذا بالطبع رقم شديد الشبه ببلدان اسيا التي 
Sule] abs‏ التثقيف: وفي جميع هذه البلدان» كما في كثير من اليلدان الآسيوية, 
تبقى الإنكليزية كلغة رسمية. 

والمنطقة الكبرى الأخرى من المستعمرات البريطانية القديمة في إفريقيا 
هي غربهاء من الكاميرون على امتدد الساحل إلى نيجيرياء ley‏ وسيراليون, 
وغامبيا. وفي هذه المنطقة أيضاً هناك ليبيرياء وهي بلد آخر له ارتباطات مع 
النطق بالإنكليزية» ولكن في هذه الحالة عن طريق تأسيس هذا البلد كمكان 
احتياطي للعبيد المحررين من الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذه البلدان كلها 
تواريخ مختلفة ولكنها تتشارك في أن مناخاتها كانت دائماً لا تشجع استيطان 
البيض. وهي كلها تحدد الإنكليزية GUS‏ رسمية. ولكن يظهر أنه لا تتكلمها فعلاً 
إلا أقلية صغيرة نسبيا من سكانهاء في حدود 5 بالمئة» مرة أخرى. وبما أن 
هذه البلدان كلها متعددة اللغات إلى حد كبيرء فإن هناك وسيلة أخرى للتواصل 
على نطاق واسع هي اللغات الهجينة المختلطة ذات الأساس الإنكليزي» مثل 
النيجيرية المبسشطة الدارجة في نيجيرياء والكريو في سيراليونء والإنكليزية 
i Real‏ ا ١ (BBN‏ ; 

ails,‏ آخر منطقة كبرى لامتداد الإنكليزية هي الجزر المتناثرة عبر 
المحيط الهادئ. وقد cle‏ الاستعمار الإنكليزي إلى هذه المنطقة متأخراً بعد 
الاستعمار الفرنسي bil)‏ الفصل الحادي عشر: الفرانكوفونية » ص 571( وهذه 
الجزر تشمل: فيجي في العام 1874 وجزر جيلبرت وإيليس في العام 1892 
وجزر سولومون في العام 1893ء وتونغا في العام 1900. وكان النصف الغربي 
من غينيا الجديدة محجوزاً للهولنديين» ولكن المانيا وأستراليا ادعتا ملكية الجزء 
الباقي منها في العام 1884. ومثل العديد من المستعمرات الألمانية في إفريقياء 
نإل os‏ و ed hae R gall‏ فى ial‏ 
العالمية الأولى. ولكن الأيدي في هذه الحالة كانت استرالية بالذات. وفي الوقت 
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نفسه فإن النصف الألماني (الغربي) من جزر ساموا كان من حصة نيوزيلندا. 
ري be‏ دوف تادوتويس E a (gpd)‏ الموسشووج SASSY!‏ ,وار اموق 
الفرنسيون السيطرة من العام 1887. 

ولم يكن لدى الاستراتيجيين الاستعماريين البريطانيين كبير اهتمام بأي 
من هذه المناطق» عدا شيء من التنافس الوطني مع النفوذ الفرنسي. فقد ترك 
Jal‏ هذه الجزر عموماً للرحمة المتقبلة لصيادي الحيتان والرخويات البحريةء 
وقاطعي أخشاب الصندل» وزارعي قصب السكرء والقطن» وجوز aig‏ والمبشرين 
Lub‏ وكانت إحدى النتائج هي التجنيد المؤقت لعصابات كبيرة من جزر البحار 
eal Susi‏ فى الهؤاز 8 ood‏ "كور لاني بويك ر ا tum‏ دلي ا الال 
بإنكليزية مختلطة دارجة. وكانت النتيجة الأخرى موجة واسعة من الهنود إلى 
تاغل فيي اللاتقزاط هي زراعة Cues eye Sat can‏ صان ها دقري 
فن Guat‏ السكان مون Laci Sly dada Tag!‏ الطويلة JS Gas! sel‏ 
gual vas‏ الاجر tea a‏ اني ي ده اا 
ola‏ المختلطة الهجينة ذات الأساس الإنكليزي» وهناك اثنتان منها مقبولتان الآن 
كلغتين رسميتين» إذ إن توك بيسين هي لغة بابوا غينيا الجديدةء التي استقلت 
منذ العام 8 Ley‏ هي Lal‏ فانواتو (التى کا اسوهنا دات 
نيوهابريديز) المستقلة منذ العام 0. وهذه اللهجات الهجينة المختلطة مختلفة 
جداً عن الإنكليزية التي نشرها المبشرون. وعلى أية حال؛ فإن المجتمعات 
الناطقة بهذه الإنكليزية هي أقليات صغيرة جداً في بلدانهاء كما يتوقع المرء في 
الأماكن التي انتشرت Yad‏ اللغة بإعادة التثقيف. 2 l‏ 

وقد جاءت الإنكليزية إلى جزر المحيط الهادئ أيضاً من الاتجاه المعاكس. 
فمنذ أوائل القرن التاسع عشر كانت هاواي ميناءً شتوياً لصيادى الحيتان. ومن 
العاف 1820 ات و نماك خفن عة هوه عن ال رن هن اند 
إنغلاند. وكان رجال الأعمال الأمريكيون نشيطين هناك Lad‏ على نحو متزايد 
ولعلهم كانوا يبحثون عن حدود جديدة لتطبيق المصير “alll‏ لبلدهم؛ وكانوا 
هم المستفيدين الرئيسيين من تقسيم الأراضي الذي تم تنظيمه بين العامين 
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8 و1850. وقد صمد استقلال هاواي لفترة قصيرة: متوازناً بين المصالح 
المتنافسة لبريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الضغط الأمريكي 
لم ينحسر. وقد تم التوصل إلى اتفاقية خاصة للتبادل في العام 1875. وأسقط 
النظام Stall‏ في العام 1893ء وفي العام 1898 قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
بضم أرخبيل جزر هاواي بكامله. 

وفي العام 1896 كان sat‏ القوانين الأولى لجمهورية هاوايء التي تشكلت 
لوقت قصير بعد سقوط النظام الملكي» يتطلب استخدام الإنكليزية كوسيلة للتعليم 
لمدة لا تقل عن نصف اليوم المدرسيء ولكن من الناحية العملية لم يعد يسمح 
باستخدام لغة هاواي على الإطلاق. وفي ذلك الجيل توقف انتقال تلك اللغة من 
الأب إلى أطفاله توقفاً تاماً. وقالت جدة لحفيدتها قبل أول يوم لها في المدرسة: 


تعلمي جيداً لغة البيض. ولا تعتمدي على لغتناء فليس فيها أي قيمة. إن 

مستقبل رفاهية المرء يعتمد على إتقان لغة الناس الأجانب!54. 
ويبدى هذا عملية إعادة تثقيف شديدة القسوة على نحو خاص. ولكن الواقع هو 
أن هاواي ينطبق gisa Yale‏ الإزاحة جانباً: فعند Jala‏ العام 1996 عندما كان 
عدد السكان مليونين ومئتي آلف dau‏ لم يكن فيهم من Jai‏ هاواي الأصليين 
سورع 18.8 Gundy dit‏ هول كان الديهم شوق بالمكة من ALA‏ من 
Lal‏ هاواي الأصليين. وفيما عدا جزيرة نيهو الصغيرةء فإن كل شخص على 
الجزر هو ثنائي اللغة على الأقل في الإنكليزية. والغالبية الساحقة لا تعرف أي 
ل الخو 

وفي العام 1898 نفسهء انتزعت الولايات المتحدة الفليبين وغوام بالقوة 
من إسبانيا في فورة من العربدة الاستعمارية (انظر الفصل العاشر: القانون: 
عبر المحيط الهادي“» ص 519( وبعد ذلك بعام» فرض الأمريكيون Lad‏ حلهم 
الخاص بهم لنزاع طال أمده على سامواء فاستولوا على النصف الشرقي من 
ذلك الأرخبيل. وتبع ذلك أريعون Lele‏ من الراحة اعتادت فيها هذه المناطق 
الجديدة على صوت الإنكليزية. ولكن في السابع من كانون الأول /ديسمبر من 
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لام 1941 اى شحوم خلى برل ايور تي فاي ار ا ل BI‏ 
حرب المحيط الهادئ مع اليابان. وفي نهاية الحربء بعد أن تعرفت أمريكا على 
جات فر م ان ala‏ تخر كا فار cums‏ اوا EER‏ 
نفسها مالكة لكل المستعمرات اليابانية في ميكرونيزيا. ورغم أنها لم تعد 
مستعمرات بعد سيعينيات القرن العشرين» فقد أبقت كلها على علاقات وثيقة مع 
الولايات المتحدة. وأصبحت الإنكليزية هي اللغة المشتركة في المحيط الهادئ. 
ولكن الإنكليزية ليست لغة الأغلبية في أي مكان آخر خارج هاوايء وأسترالياء 


ونيوزيلندا. 


إن هذا الفصلء مثل كل الفصول التي سبقته» قد ركز بشكل رئيسي حتى الآن 
فاي ارا لا ”القن خشنوت cas‏ «ولكن. هك سما لخن كان Jas‏ 
لصالح الإنكليزيةء في القرنين الأخيرين ل JYI‏ وبصوره متزايدة مع مرور 
عقد وراء عقد من السنين. وقد شوهدت لمحة من هذا الشيء في ملاحظة رام 
موهان روي فى العام 1823 التى طالب فيها بالوصول إلى التعليم بالإنكليزية. 
8 فالعلوم المفيدةء التي أوصلها أهالي أورويا إلى درجة من الكمال رفعتهم فوق 

إن الذي حمل المشروع البريطانيء وبالتالي لغته بشكل مباشر أو غير 
مياشرء حول العالم لم يكن هو فقط العدوان الوائق بنفسه»ء أو التفوق في القوة 
الناريةء أو الوصول ig‏ رأس المال بلا منافس. فهذه الأشياء ee Sual LHS‏ 
ولكنها نبعت من المكانة المذهلة لبريطانيا باعتبارها مركز الثورة الصناعية 
ومصدرهاء وتعررزت من هذه المكانة. وفي القرن التاسع عشر› Lanie‏ فيل الناس 
بحماسة إعادة التثقيف بالإنكليزية في جميع أنحاء العالم كما رأيناء كان من 
قول أحد المؤرخين في خلاصة: 
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بين العامين 1760 و1830, كانت المملكة المتحدة مسؤولة عن ثلثي نمو 
إنتاج أوروبا الصناعي (- ب. بيروخ 1982(« وقد قفزت حصتها من إنتاج 
العالم الصناعي من 1.9 بالمئة إلى 9.5 بالمئة. وفي السنوات الثلاثين 
التاليةء فإن التوسع الصناعي البريطاني دفع ذلك الرقم إلى 19.9 بالمئةء 
برقع LAGS‏ لتوا الصهدة لى Stead of rosie) Gale‏ 
المتحدة التي فيها 2 dial‏ من سكان العالمء أي 10 بالمئة من سكان 
أوروباء يبدو أن لديها إمكانية في الصناعات الحديثة تعادل 45-40 
بالمثة من إمكانية العالمء أي 6055 بالمئة من إمكانية أورويا )- ف. 
كروسنية 1982( كنا GI‏ استملاک) TUM‏ من Tosa julie)‏ ,الفح 
وفحم اللغنايت الحجريء والنفط) كان في العام 1860 خمسة أضعاف 
انمقيلاك dg beth SL‏ اا Sea‏ اعات SGA‏ 
alas‏ و1585 خف y ina ON ial‏ كانت و ها کل عن حمسن 
تجارة العالم» ولكن عن خمسي تجارة البضائع CONG aaah‏ 
ومع الغوص في حالة مثل هذه الحقيقة المذهلة - حتى ولو لم تكن الإحصائيات 
الكاملة متاحة آنذاك - فإنه ليس عجيباً أن الطلبة الهنود قد أعجبتهم الفوائد 
المادية للطرق البريطانية أكثر من المكافآت التي لا تفنى التي كان المبشرون 
البروتستانت يعدون بها. فنفوذ الإنكليزية في القرن التاسع عشر قد ارتفع إلى 
السماوات عن طريق العملية نفسها التي عند الفرنسية اللغة القيادية للثقافة 
الأوروبية طيلة العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث. وكانت الفكرة عند 
الجذور هي: 'إذا كنت غنياً فكيف يمكنك أن لا تكون ذكياً؟؛. 
ic‏ للق ae a‏ برهن Bak‏ من Sega Ses el‏ 
وفير يمكن البناء عليه ولكن بريطانيا كان لها رأسمال أولي متواضع LLG‏ وفي 
أوائل القرن السابع عشرء عندما ظهر البريطانيون لأول مرة في جزر الهند 
الشرقية» وحاولوا أن ينخرطوا في تجارة fl gl‏ كانت مشكلتهم الرئيسية هي 
نقص البضائع التي يوجد عليها طلب محلي. أما الآن» بعد قرنين من التجارةء 
والخداع» وبناء السفن» والحروبء فإن رأسمالهم ونفوذهم أعطياهم وصولا إلى أي 
شيء قد يرغبون فيه» وكما تبجح الاقتصادي ستانلي جيفونز في العام 1865: 
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إن سهول أمريكا الشمالية وروسيا هي حقول حبوبناء وشيكاغو وأوديسا 

هي أهراؤناء وكندا والبلطيق هي غايات أخشابنا؛ واستراليا تحتوي على 

فراع NS‏ بوني کاو القرسة AGRI‏ ا 

ثيرانناء وبيرو ترسل فضتهاء وذهب جنوب إفريقيا وأستراليا يتدفق إلى 

qu‏ والهنود والصينيون يزرعون الشاي لناء ومزارع قهوتناء وسكرناء 

وتوابلنا كلها في جِرّر الهند الشرقية والغربية MOO)‏ 
Lathan of‏ ا 2,3 Gait cS‏ إن يدقن ala‏ القوى Voie!‏ 
سيما أمريكا الشمالية» لديها ميل إلى تحويل الشروط التجارية ضدها؛ ولكن ذلك 
لم يكن خسارة للمجتمع اللغوي الإنكليزي. بل GL‏ إذا حقق أي شيء فقد كان 
ذلك الشيء كسباً Lila‏ عندما بدأ سكان أمريكا الناطقون بالإنكليزية يبحثون 
Lars‏ وراء ممتلكاتهم ويستخدمون مواردهم في حقول duai‏ ومناجم date‏ 
وسكان ذوي ثقافة عالية وكثيفةء لتنفيذ خطط من استنباطهم. 

ووسط التباهي العام اللافت للأنظار بخلق ثروات متعاظمة بسرعة» كان 
هناك تزايد في قوة الاتصالات وسرعتها. فقد شهد القرنان التاسع عشر 
والعشرون La‏ لم يسمع به من ad‏ في مجال الاختراع AG‏ ثم في التطبيق 
الشوية aay‏ تقل LN ght‏ إلى ك GN‏ اعا لل مهنا د 
الإعجاب أكثر هو التقدم الموازي الذي حصل باستخدام الإلكترونيات إلى حد 
كبير في أنظمة لنقل كل أنواع المعلومات وتخزينها. فالسنوات Tall‏ والخمسون 
التي تلت العام 1830 تأخذنا من أول قاطرة سكة حديدية عبر القارب البخاري 
last E‏ ااي cae‏ اا ab ay‏ ر عون اف :إلى الإذاعات 
العالمية بالراديى والتلفزيون» وكذلك إلى حالات الاقتراب من شبكات الحاسوب 
الفعالة. وفي الفترة نفسهاء عثر على وسيلة لتخزين كل أنواع الأصوات, 
والوصول إليها واستعادتها في أي وقتء Las‏ فيها الكلام» والموسيقىء والمشاهد 
المرئية والصورء ووجهات النظر في الأحداث والأعمال أثناء وقوعها. إن أي واحد 
من هذه الأشياء كان فيه إمكانية تحويل العالم في عصر أسبق؛ ولكن في هذا 
الصو pal cadet Late‏ الإنسباية بالقوى السرا قان هدم اشنا كلها 
cele‏ مع 
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إن كل واحدة من هذه التقنيات تقريباً اخترعها ناطق بالإنكليزية ‏ 
ستيفنسون:ء فولتن» رايت» بل» بيرد» إديسون - أو Lay‏ ناطق بلغة أخرى اضطر 
إلى العمل في العالم الناطق بالإنكليزية» مثل ماركوني ورويتر. وحتى عندما لم 
يكن المخترعون ناطقين بالإنكليزية» فقد كان المطوّرون والناطقين بهاء مثل هنري 
فوردء أو صانعو الأفلام في هوليودء هم الذين أظهروا ما الذي يمكن عمله 
بالوسيلة الجديدة على نطاق واسع حقيقي. لنتأمل في ماكينة بنز الألمانية 
للاحتراق الداخليء أو التصوير الضوثي الفرنسي والصور المتحركةء المنسوبين 
إلى روّاد طليعيين مثل داغير ولوميير. وكان هذا يعني Leia‏ أن الحديث الهام عن 
هذه المنجزات وعما يمكن عمله بها كان يجري بالإنكليزية قبل كل شيء. 
فبالنسبة للعلماء والمهندسينء ولكن بالنسبة Slat‏ الأعمال بشكل حاسمء كانت 
الإنكليزية هي اللغة التي تصاغ بها معرفة العالم. ومنذ أن أعطى الخط 
المسماري اللغة الأكادية وظيفة اللغة الدبلوماسية في الشرق الأدنى والأوسط لم 
تكن التكنولوجيا أبداً شديدة الفعالية إلى هذه الدرجة في نشر أي لغة. (انظر 
الفصل الثالث: "الأكادية ‏ تقنية تتغلب على العالم: نموذج من معرفة القراءة 
والكتابة»» ص 99). 

إن جميع هذه الانتصارات فيما يسمى الاتصالات' تميل إلى تقليل آثار 
المسافات التي تستغرق Giy‏ وتكلف جهوداً في العالم. ولكنها تميل Lad‏ إلى 
تقليل الفوارق بين العالم عند تقديمه إلى أناس بعيدين في مناطق نائية. وبصورة 
حرفيه تماماً فإنها تجعل أوصافاً معينة للتجربة 'عامة ومشتركة“ لأعداد من 
الناس متزايدة أكثر فأكثر. وهي تجعل الأعمال التجارية الإقليمية والدولية شيئاً 
Lass,‏ وتتيح للاتصالات الدولية أن تشمل أعلى Gyia‏ من الموظفين» وتحوّل 
المقاصد البعيدة جدا إلى مواقم لزيارات قصيرةء بل لقضاء إجازات العطلة. 
ولكنها Laut‏ توجد الصور والعبارات التي يحملها الناس في ذاكراتهم» من 
الإعلانات عبر الإمتاع إلى التعليم والتثقيف؛ ففي هذه الأيام لم يعد هناك 
نصوص كلاسيكية وأعمال فنية نتعلم أن نقدرها فحسبء بل صار هناك أيضاً 
Ble LSS claw‏ .و إعلانات ASUS‏ وهوان: Lost‏ وف PATEE‏ 


المستوى لا نستطيع إخراجها من رؤوسنا من أحد أطراف اليلد أو العالم كله إلى 
الطرف الآخر: ومن المرجح تماماً أن تكون الكلمات التي نتذكرها بالإنكليزية. 
حتى ولو كنا من هنغارياء أو بالي» أى جنوب إفريقياء أو منغوليا. 

وقق siete ey eles cen Sl‏ انهما CUES)‏ وو ساك puds‏ 
مؤسسات توجد قبل كل شيء لصياغة الكلمات وتزيينها ونقلها. وهي تشمل 
الصحفء والمجلاتء واستديوهات AMG!‏ ودور السينماء وناشري الأغانيء 
وشركات التسجيلء ومحطات الإذاعة» وشركات الإنتاج التلفزيوني» ومصممي 
المواقع على الشبكات: ولا شك أن القائمة سوف تستمر لمدة طويلة في 
المستقبل. وضمن كل وسيلة هناك الإعلان» وهو الإنتاج الأعلى في أجهزة 
الإعلام اللغويةء الذي يعمل كنوع من التخصيب أو هرمون النموء فيعزز التوزيع 
والمبيعات لكل هذه المنتجات اللغوية عن طريق محتواه الواضح الصريح» حتى 
عندما تؤدي مدفوعاته للقنوات الفضائية إلى تمكين وسائل الاتصال من تخفيض 
أسعارها والوصول إلى أماكن أبعدء كما أن الإعلان في الوقت نفسه هو منتج 
كبير للمادة اللغوية بحد ذاته. وليست أي واحدة من مؤسسات القرنين التاسع 
عفدن win co eG‏ قاضو cle‏ ا ل كا ا و لاحو اة 
بالإنكليزية أولا. وقد cub‏ الإنكليزية هي المنتج الأكبر. 

Ce,‏ البركفاليوة pS Laake‏ ازل الان Goa‏ تجار فى 
bol‏ اليف Tele Y Util GU hd‏ يها فى EEREN‏ دين 
مواطنيها. فالبرتغالية أصبحت لغة مشتركة للتجارة الدولية - بل وللكنيسة 
المسيحية - في جنوب وجنوب شرق أسيا طوال عشرة أجيال وأكثرء بعد زمن 
طويل من تراجع البرتغال نفسها أمام نفوذ الهولنديين والبريطانيين. وقد حدث 
الشيء نفسه للاإنكليزية» ولكن على نطاق العالم كله وليس على نطاق أحد 
نا فقط. وقد اكتشف أناس كثيرون في مختلف أنحاء العالم أنهم بحاجة 
إلى ان ا ای إلى days‏ ام رات Ja JAE‏ 
إن الذين ليست الإنكليزية لغتهم الأم» وحتى الذين ليست لهم أي علاقة مباشرة 
مع الناطقين بالإنكليزية» بدؤوا يستخدمونها Lard‏ بينهمء لأنهم وجدوها مناسبة 
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لهم بطريقة صرفة. وحسبما يقول المثل الإنكليزي فإنه “لا شيء ينجح كالنجاح 
نفنسه“. وليسن انتشان" TAU‏ مستثنى من هذا المكل. ففى القرن العشرين» خلت 
الإنكليزية محل الفرنسية كلفة المؤتمرات المعتادة. ولفة الخد الجوي كانت 
دائماً (شكلاً (loses‏ ن pacts ISSN‏ هذا مدهشا أو dusac‏ ريما OY‏ 
الطيران اختراع أمريكي. ولكن الإنكليزية صارت دائماً هي 8 الال كلغة 
دولية. وفي العام 1996 كانت التقديرات تقول إن 85 بالمئة من الروابط الدولية 
تستخدم الإنكليزية بصورة رسميةء و33 بالمئة منها لا تستخدم أي شيء آخر 
سوى الإنكليزية. وفي اسيا والمحيط الهادئ» فإن GO‏ بالمئة من المنظمات الدولية 
تعمل بالإنكليزية ON bs‏ 

ثم إن العالم الناطق بالإنكليزية» مع عينه الباحثة بصورة نموذجية عن 
فرص الأعمال التجاريةء قد حوّل ذلك إلى مشروع يدر أموالاً. فتعليم اللفة 
الإنكليزية لم يعد Yea‏ للتثقيف فقطء بل صار Lad‏ صناعة خدمية وتجارة 
LS 2 Gils sas Ll‏ کان oe‏ في تلك الأيام المبكرة في البنغال. وهذا التعليم 
يزدهر في كل بلدان العالم تقريبا. فإذا كانت اللغة في المحيط العام هي 
الإنكليزيةء فلا بد أنها مكان جيد للطلاب للحصول على كثير من التدريب 
والممارسة. وإذا لم تكن كذلك فلا بد أن إتقانها مهارة بارزة من المرغوب فيه 
الحصول عليها. وقد Bay‏ الفيلسوف البارز جيمس مل )1773 - 1836) ذات 
مرة أن الخدمة المدنية الإمبراطورية لم تكن AS)‏ من نظام هائل لراحة الطبقات 
العليا في بريطانيا العظمى في الهواء الطلق': ومن الممكن اعتبار تعليم اللغة 
الإنكليزية جواباً جديداً على المشكلة نفسهاء ولو أن المؤهلات في الأرضية 
ali‏ والجنسية الوطنية ليست الآن أقل قسوة ومتطليات مما كانت عليه آنذاك. 

إن رسم خريطة جغرافية لهذا الانتشار للإنكليزية أصعب من رسم خريطة 
توسع المستعمرات البريطانية. فهذا الانتشار في روحه نابع في تحدر مباشر من 
سياسة إعادة التثقيف التي أدخلها البريطانيون إلى الهند. ولكن الآلية تكاد تكون 
امتداداً تلقائياً ides‏ ما دامت اللغة - على عكس ما حدث في الهند ‏ قد انتقلت 
مع حضور ضئيل جداً من أبنائها المحليين الناطقين بها GUS‏ أم. ولعلها أفضل 


0 إمبراطوريات الكلمة 


وكا على ار Fo‏ ا ينون E‏ هاه امرف عار وف الورك 
أمثلتنا السابقة هذه الإمكانية من حيث المبدأء وكما في حالة المراسلة باللغة 
الأكادية بين البلاط المصري والبلاط الحثي في القرن الرابع عشر قبل الميلادء 
واختيار الكمبوديين والجاويين زخرفة معابدهم بنصوص أدبية سنسكريتية في 
القرن الخامس الميلادي. أى عندما اجتاح المغول الهند من أفغانستان ففضلوا 
الفارسية كلغة لبلاطهم على لغتهم الأم التركيةء في القرن السادس عشر. كما أن 
الرّواج الشعبي للفرنسية في أوروبا الشرقية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ينبغي رؤيته تحت هذا الضوء. ولكن انتشار الإنكليزية كان Ja‏ مرة 
تصبح فيها لغة ما وثقافتها مرغوباً بهما في الوقت نفسه لدى شعوب في جميع 
أنحاء العالم» وهذا حدث فريد من نوعه فعلا. 

وبطريقة cle‏ فإن روايتنا لهذه العملية قد اختلفت عن الرواية العادية» وذلك 
بانعدام التركيز على دور الولايات المتحدة الأمريكية. 

إن الأخذ بالإنكليزية على نطاق عالمي في القرن العشرين» ولا سيما في 
SV) dies‏ كي الت odes LOU Tall‏ الى oS se‏ إلى SIH 8S‏ 
ees‏ مها واا eg RN‏ يحول الات و ااك وول lagis‏ 
التجارية. والحضور الظاهر في كل مكان لأفلامهاء وموسيقاها الشعبية 
Os‏ ولهورتها" Angulo e EEE E‏ وين Sal‏ 
أن كل هذه الأشياء كانت هامةء والحماسة الجماعية الكثيفة لثقافة اللفة 
الإنكليزية تتركز الآن على منتجات الولايات المتحدة الامريكية. وبين الناطقين 
والإتكليزنة GUS‏ لم Gb‏ اكب مجعوعة Lusk‏ فى الولاياك Cong: Badal‏ 
ا aa Ugile 231 pasties pill‏ أربعة أضعاف سكان المملكة المتحدة 
الستين مليوناًء وهم وحدهم يشكلون ثلثي المجموع العالمي للناطقين 
بالإنكليزية O‏ ومن الممكن المجادلة gh‏ نوعية الإنكليزية المفضلة الآن - إذا 
حكمنا من اللهجات الشائعة في خارج مناطقها ‏ هي اللهجة الأمريكية العامة, 
وكجاورها الإتكليزية العامية الذارحة بين الأمريكيين: الأفارقة ley‏ شكس ذلك 
فإن إنكليزية المملكة المتحدة المفضلة المتداولة في الإذاعة» والمسماة إنكليزية 
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مصب النهر . وهي بديل موجه من لندن Bal?‏ أوكسبريدج التقليدي المتوارث› 
ليست سوى نوق محلي إلى حد كبيرا". 

ولكن اهتمامنا في هذا الكتاب كان دائماً منصباً على انتشار المجتمعات 
اللغوية» وهي هيئات الناس الذين يستطيعون أن يتفاهموا Lai‏ بينهم عن طريق 
لغة معينة. وبهذا المعنى فإن تميزات اللهجة ليست لها علاقة إلى أن تهدد 
التفاهم المتبادل. وعند النظر إليها تاريخياً فإن من الواضح LLS‏ أن منصة 
الوثوب التي قفرت منها الإنكليزية إلى مكانة عالمية كان اعتمادها على منجزات 
العم سام الحديثة Jil‏ مق" اعتمادها على خامرات cage‏ وول cle‏ هوف At VAN‏ 
وتف عام TA‏ 

وعلينا أن ننظر في نمو الناطقين بالإنكليزية كلغة as‏ ما داموا هم الذين 
سيطروا على توسع استخدام الإنكليزية في القرن العشرين؛ فعند حلول 
مساق فان N JS‏ الكبيرة المسكفننة للانكليزية cS I GUS‏ قد 
ابطات نمو سكانها. وبالنسبة للناطقين بها كلغة ثانيةء فإن التقدير الجيدء أو 
سلسلة التقديرات المقدمة في مقالة ديفيد غرادول للعام 1999 والمعنونة ب ”أقول 
الناطق GUL‏ الأم'. فهو يحدد النمو الحديث في أمريكا اللاتينية» وفي إفريقيا 
جنوب الصحراء» وفي جنوب أسياء وهو نمو يكاد يكون من المؤكد أنه سيؤدي 
إلى جعل الناطقين بالإنكليزية كلغة ثانية يفوق عدد المتكلمين بها كلفة al‏ في 
مون l wk a eaaa‏ 

إن مستوى الناطقين بالإنكليزية في المستعمرات البريطانية السابقة 
والباقين الصامدين يتراوح بين 2 بالمئة و5 بالمئة» ولكنهم في العادة يقدرون 


(a)‏ وحتى في lings‏ هذاء فإن الموقع في المملكة المتحدة يقدم أفضل نقطة وسطى يتم منها فهم 
الناطقين بالإنكليزية من جميع أنحاء العالم. فالتنويعات الأمريكية» والجنوبية-الإفريقيةء والكاريبيةء 
والهندية» والسنغافوريةء والاسترالية» كثيراً ما تسمع في أجهزة الإعلام البريطانية» ومع سلسلة من 
اللهجات الإقليمية فى المملكة المتحدة Lolay)‏ لهجات اسكتلنداء وإيرلندا الشمالية» ونيوكاسل, 
وليفربول» ويوركشايرء وبرمنغهام» وكوكني في أحياء لندن الفقيرة)» وكلها مفروض أنها مفهومة لدى 
المستمعين البريطانيين. وعلى عكس ذلكء فإن الولايات المتحدة تطبق منذ ثلاثين ble‏ الدبلجة أو 
الترجمة على الأفلام الناطقة بإنكليزية أستراليا. 


بما يقرب من 200 مليون. غير أن هناك تقديرات ee ose‏ هع لذ افلى مز 
ذلك بكثيرء يصل إلى 20 بالمئة في sigh‏ وباكستان» و10 بالمئة في 
وصل إلى 395 مليوناً. وقارن ذلك مع أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء 
حيث يتضح أن معرفة الإنكليزية آخذة بالنمو» ولكن حيث يقدر غرادول أن 
Y Glatt dhol) aaa‏ بريد Guu Go esl 1 gle‏ )73 عبرا 43 
مليوناً). وفى الأماكن القليلة جداً من العالم التى فيها استعمال هام للإنكليزية 
ناجم عن النقوذ الأمريكي بشكل مباشرء فإن نسب الناس الذين يعرفونها هي 
50 بالمئة في الفليبين cl)‏ 36 مليونا)» و85 بالمئة في ليبيريا (أي مليونانء 
رغم أنهم يمثلون الناطقين بإنكليزية هجينة مختلطة). وبشكل عامء فإن هذه 
المناطق الناطقة بالإنكليزية من أصل غير بريطاني قد JiS‏ مجموعاً قدره 152 
1 مليون : ت 

وإذن ففى هذا الجزء من العالم الإنكليزي الناطق بها كلغة ثانية» يبدو 
أن نمى الإنكليزية ذات الأصل البريطاني يبقى أهم من التأثيرات الجذرية 
للنفوة الأمريكن: ولكن هذا pga‏ هق las‏ نما يمكن: اغتياوة أسرع 
منطقة لنمو الإنكليزية كلغة ثانيةء أي أورويال*). وإن تعريف الإنكليزية 
الأوروبية كلغة أجنبية أم كمنطقة لغة ثانية هو قضية تحديد» ولكن من 
استخدامها على نطاق واسع فى التجارة» والصناعةء وعالم الثقافة الجامعية 
الأكاديمية في البلدان الأوروبية الشمالية» ولا سيّما في اسكندنافيا. وإن 
تحليل غرادول للمسوح الاستطلاعية لمقياس الضغوط والتغييرات الأوروبية 
في الاتحاد الأوروبي من العام 1990 إلى العام 1998 يشير إلى أن إتقان 
ا و GIS‏ واک کل ناكا > عند ع ل DO Beck‏ 


(#) من الصعب عرق ذلك إلى أي من النفوذين البريطاني أو الأمريكىء فقد كانت الإنكليزية مستخدمة 
. على نطاق واسع كلغة عمل (محايدة آنذاك) في الأسرة الأوروبية قبل انضمام المملكة المتحدة إليها في 
العام .1971. ولكن الإنكليزية البريطانية تبقى خيار الأغلبية عند تدريس هذه اللغة فى القارة الأوروبية. 
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بالمئة حتى ale‏ 1980 ثم نشط وانتعشء وبدأ ينطلق كالشهاب منذ العام 
0. فعدد الذين يتقنونها الآن يقف عند 100 مليون daud‏ أي ما يقرب 
من ثلث سكان الاتحاد الأوروبي*. 


الإنكليزية بين مثيلاتها 


ol‏ لو أن قوة تعطينا الموهبة 

لنرى أتفسنا كما يرانا الآخرون. 

إنهااشتهرونا من اخطاء: عكوة 

وأفكار حمقاء. 

وحتى في LEY,‏ وتقوانا. 

روبرت بيردن: إلى قملة « 1798 

إن لغة تربط Le‏ أقراد مجتمع بكلامهاء حتى ولو كان هائلاً مثل الجموع العالمية 
التي تفكر وتتكلم بالإنكليزية» تكتسب طابعها ليس عن Gob‏ لفظها وعباراتهاء بل 
بصورة أكبر عن طريق أنماط الارتباط التى تراكمت على كلماتها أثناء انتقالها 
نازلة بين الأجيال. فاللغة تنم عن تاريخ - وبالطبع عن تاريخ الذين تكلموا بها - 
وهذا هو الخالق الرئيسى لسمعتها فى الخارج» كما هى خالق جانذبياتها لمن قد 
دراسة لغةٍ ما تركز على أدبها لفترة طويلةء أي أفضل ما قيل وخطر في 
الفكر“(**) باستعمال تلك اللغة كما اختاره تقليدها نفسه. ولكن الكتابات الجيدة 
Lay‏ لم تقدس كل التجارب التى مرت فى ذاكرة اللغة الطويلة. 
ol (*)‏ عدد الأوروبيين القادرين, على المشاركة + محادثة بالإنكليزية كان 42 Ca‏ في العام 1950 
Sisal alas!‏ وعند لول العام 1990 كان Veo as‏ إلى 80 مليوتاً (أي 1 (Bally‏ ل إلى 
candle 108‏ (أي 21 م 2000. me‏ اخذ في الحسبان الفرق في الإتقان بين ذوي ا 
ولكن 55 pa Quan Ball‏ بين ا عقي Sesh‏ والعشرين يتقنونها. eer Gast Biss‏ 


الأوروبيين الناطقين بالإنكليزية إلى ذروة قدرها حوالي 190 Gals‏ في العام 2030. 
(wm)‏ هذه إشارة إلى ملاحظة شهيرة لماثيى أرنولد فى مقدمة كتابه "الأدب والعقيدة ", بأن الثقافة هى 


وعند النظر إلى الوراء في تاريخ الإنكليزية كمشكل لطابعها وسمعتها 
الحاليين» فإن في وسع الذاكرة أن تكون انتقائية تماماً. فالماضي الذي سبق 
الإصلاح الديني في القرن السادس عشر وبداية التوسع الاستعماري يبدى أنه لم 
يترك سوى أخف الآثار الباهتة. ولكن منذ تلك الفترة فصاعداء فإن أنواع 
المغامرات التي نشرت الإنكليزية» والتي حظيت بأعلى تقدير من كثير من 
الناطقين بهاء فيها تماسك معين ثابت بالفعل. فالإنكليزية مرتبطة بالبحث عن 
الثراء وبالحصول المتعمد على الثروةء وغالباً بمخططات واسعة الخيال ولم يسيبق 
لها مثيل أبداً. وقد اضطر هذا البحث أحياناً إلى التصارع مع الضمير الديني 
والمدني» ومع أمجاد الوطنيةء ولكنه استطاع أن يجندها إلى جانبه إلى حد كبير. 
وعلى وجه العموم» فقد كان هذا البحث حليفاً لحرية الفردء وليس منافساً لها. 
فقد كانت الإنكليزية» قبل كل شيء BS‏ دنيوية70. 

ولم يبق في الإنكليزية شيء يذكر من الفترة السابقة لوصول اللهجات 
الجرمانية التي قدر لها أن تمتزج بالأنغلو ساكسونية: وربما بقي اسم بريطانيا" 
duds‏ فن Ge Ol E peal‏ :يلاف LW‏ لوضف البر انين القدامى: 
ومعناه ذوو القامات المرسومة ( "بريطانوي  "‏ و "بريد " pryd‏ باللغة الويلزيةء 
و "كروث " cruth‏ - أي الشكل - بالإيرلندية القديمة)» بسبب عادتهم في تلوين 
أجسامهم بالدهان. وربما كان اسم “gual”‏ أقدم من الاسم LSU‏ فقد 
استخدمه الإغريق في حوالي العام 300 ق.م. وهو لا يزال مستخدماً بلغة 
الغيليك Gaelic‏ للإشارة إلى اسكتلنداء "لبا". والأصل التاريخي الوحيد المقترح 
لهذه الكلمة يعود إلى ما قبل اللغة الهندية - الأوروبية» مما يجعله قريب النسب 
من "الالب" ومن مدينتين رومانيتين قديمتين حملتا اسم SUN‏ وهي كلمة 
قديمة حقاً تعني 'المرتفعات!!7. ومن المحتمل تماماً أن بعض الملامح 
المشاهدة في الإنكليزية الإيرلندية» مثل عبارة: LP‏ بعد انتهاء عملي“ و'رأيت 
توماس وهو جالس Giles‏ النار» والمستوردة من صياغة إيرلندية نموذجية» هي 


معرفة افضل ما قيل وما تم التفكير به في العالم'. ولكننا الآن اقل التزاما من آرنولد (وماكولي) INL‏ 
القائل بان لغة واحدة تستطيع أن تقدم وصولا متميزاً متنفذا لامتداد الثقافة الإنسانية كله. 
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ملامح يتصادف انها تعود إلى اللغة المحكية هنا حتى قبل وصول الكلت إلى 
هنا. فبعد JS‏ شيء هناك no‏ مماثلة موجودة في اللغتين المصرية والسامية 
على التوالي» وإن إحدى الفرضيات لتفسير ذلك» وكثير غيره؛ هو أنه كانت هناك 
تجارة بين هذه المناطق في عصور ما قبل التاريخ!2". 

ونستطيع أن نستعيد باختصار الألفية الأولى من وجود الإنكليزية. فعندما 
ترسخت اللغة في بريطانيا في القرن الخامس» وجدت نفسها مطوقة بالكلتية من 
الغرب والشمال. فلم يستطع الكلت أن يقفوا ضد تقدمها بقوة السلاح. ولكن 
قوى مصممة على تنصير الناطقين بالإنكليزية تجمعوا وتكاثروا عليها تدريجياً 
من الشمال الغربي والجنوب الشرقي» وأخيراً اجتمعوا وأنهوا التنافس في مجمع 
ويتبي الكنسي في العام 644 عندما aSa‏ الملك أوزوي لصالح التقليد الروماني. 
وقد استجابت الإنكليزية جيداً للمبشرين المحنكين بالمسيحية الرومانيةء الذين 
صاروا مثقفين فعالين بترجماتهم من اللاتينية» وكذلك بشعر الإنكليزية ونثرها 
المدوّن في الكتب. ولكن عندما cube‏ الإنكليزية بطبقات من الفرنسية في القرن 
الحادي عشر تعرضت حياتها الأدبية لنكسةء ولكنها استفادت من نفوذ الغزاة 
العسكري في أنها بدأت تتوسع متمددة إلى داخل المناطق الكلتية الباقية في كل 
من بريطانيا وإيرلندا. ولعل حياتها تحت السيطرة الفرنسية يمكن مقارنتها 
بالسنوات المبكرة للغة الآرامية» التي أغرقت عسكرياً بالناطقين بالأكادية من 
آشور ولكنها حلت محل الآرامية بالتدريج عندما daly‏ نخبة الإمبراطورية الآرامية 
أزمات هرت هيكل قوتها. (انظر الفصل الثالث: الأكادية - تقنية تتغلب على 
العالم: نموذج من معرفة القراءة والكتابة» ص 107). ويالنسبة لقصص 
المغامرات الفروسية الخيالية باللغة الفرنسية النورمانية فإن الأزمات التي مزقتها 
جاءت من الطاعون الدبلي الذي ضربها مراراً وتكراراً في القرن الرابع عشرء 
وخاصة في المدن والأديرة» ومن الانقطاع العسكري لإنكلترا وويلز عن فرنسا 
الجنوبية. وفي إدارة الحكم الجديد» حيث انحلت الروابط الإقطاعية وتركزت 
السياسة بشكل ثابت في شمال القنال الإنكليزيء عادت اللغة الإنكليزية إلى 
انتعاشها كلغة موحدة للمملكة. 


وهذه الفترة الطويلة التي امتدت آلف سنة sul. cua ALIS‏ اللغة 
الأتكليؤية: كنا نوزفا ولكفها من EN‏ الجاع كانت فة GGA‏ عن 
الحياة البرجوازية التي جاءت بعد ذلك إلى درجة أنها لم تسهم بشيء يذكر في 
طابع اللغة وشخصيتها الحديثة. وفي القرن السادس عشر بدأ حكام إنكلترا 
يتصورون البلد كوكالة مستقلة عن أي قوة في أوروياء ومعادلة لها من حيث 
المبداء سواء أكانت قوة دنيوية al‏ دينية. وفي هذه الفترة Lat‏ تم إرساء أساس 
الوحدة الرسمية مع الأجزاء النائية من الجزر البريطانية» أي اسكتلندا وإيرلندا. 
وفي الوقت نفسه» ومع مجيء الكتب المطبوعةء تم توحيد تهجتة الإنكليزية 
وقواعدها النحوية. وبذلك صارت إنكلتراء والإنكليزية» في موضع الانطلاق للنمو. 

كان :ذا اا هتيمها ا هاا علي القوةالمكونة aia aaa lig‏ 
الموثوق بها. وعلى مدى القرنين السابع عشر والثامن عشر صارت قوة 
الأسطول الملكي ومدينة لندن غلابة لا يستطيع sal‏ تحديها أو الانتقاص منها. 
aise,‏ هاتان القوتان اللغة الإنكليزية من عرض نفسها حول العالم. وبصفتها 
اللغة التي جلبها المستوطنون إلى أمريكا الشمالية صمدت الإنكليزية ببساطة 
وراحت تنتشر: وكان لدى المستعمرات اكتفاء ذاتي» فراحت تنمو على حساب 
جيرانها. ولذلك لم يكن عجيباً أنها عندما اغتنت صارت أكثر ثقة بنفسها وأكثر 
غطرسةء ولم يكن لديها أبداً أي سبب جدي لمراجعة مواقفها المبكرة المبجلة 
لذاتهاء خاصة وأن تلك المستعمرات لم تفشل في أن تلاحظ أنها كلما جابهت 
معارضة محلية أم من قوة استعمارية أخرى فإنها كانت تتغلب عليها. ولذلك 
صار إيمانها 'بمصيرها الظاهر“ يكاد يعتبر Lugs‏ من التجربة. 

وفي مشروع كبير آخر فيما وراء البحار أدى إلى نشر الإنكليزية» برزت 
الفطنة التجارية إلى الواجهة عند شركة الهند الشرقية الإنكليزية» التي تأسست - 
مثل مستعمرة فرجينيا ‏ في بداية القرن السابع عشر. ولم يكن هذا المشروع 
مشغلاً من قبل أناس يائسين أو متطلعين يكرسون له حياتهم» بل من قبل أغنياء 
Gp‏ به pglland oe ede Jams‏ ولك كينا كانت flat‏ فى 
المستعمرات الأمريكية - فإن روح المغامرة لدى المضطلعين بهذا المشروع أدت 
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إلى نجاحه. ومع ذلك فإنه لم يبدأ بنشر اللغة الإنكليزية طيلة القرنين الأولين من 
تأسيسه. فلم يبدأ تأسيس المدارس بشكل فعال لنشر الفوائد غير الملموسة من 
الجنسية البريطانيةء feag‏ من اللغةء إلا بعد أن بدأت تسود في داخل بريطانيا 
روح te AS‏ وعندما صارت المستعمرات المستولى عليها من أجل الربح 
تعتبر موجبة للمسؤولية عن رفع مستوى الناس الأقل حظا. 

وعند حلول هذا الوقت بدأت سلسلة أخرى تزدهر من مشاريع قائمة على 
أساس اللغة الإنكليزية عن طريق أساليب للحصول على الربح من أنواع الوقود 
الأحفوري ومن الإبداع الخالص الداخل تحت اسم الثورة الصناعية. وهذه الثورة 
نفسها oly‏ بتقليص العالم» مع زيادة توفر الأخبار عن منجزات تتحقق في 
أماكن بعيدة. ومنذ ذلك الحين لم تعد الإنكليزية مرتبطة فقط بالمستوطنين 
المتعجرفين والحكام الذين يعتبرون أنفسهم على ga‏ بل صارت مرتبطة Lad‏ 
بالمبادرين الرياديين المغامرين المخترعين المبجلين لأنفسهم» وهكذا صارت تعتبر 
جواز سفر نحو تحسين الذات للأشخاص الطموحين في جميع أنحاء العالم. 

إن هذا التقدم للإنكليزية يتناقض بطرق كثيرة مع سيرة حياة لغات أخرى 
في العالم. 

فبمقارنة الإنكليزية مع زميلاتها المعاصرة لها من اللفات الأوروبية 
الإمبراطورية» كان تقدم الإنكليزية غير رسمي بشكل لافت للنظر. وباستكناء 
اللائحة الأولى التي أعدتها الدولة للاحتكار التجاري لشركة الهند الشرقية» وإلى 
أن بدا البرلمان البريطاني يهتم بالسياسة في القرن التاسع عشرء كان هناك 
إحساس بوجوب الاعتماد على النفس لعمل الأشياء. فصارت المحافظة على 
الأسطول الملكي مسؤولية الدولة بعد انتهاء الأيام المجيدة من القرصنة المربحة 
في حوض الكاريبي. ولكن النشاط الفعلي لنشر الاستيطان الإنكليزيء والأعمال 
التجارية البريطانية» وكذلك كلمة الله الأنغليكانية حول العالم؛ تُرِكتٌ للمبادرة 
الخاصة الفردية. | 


وهذا يتناقض بشكل تام مع طريقة إسبانيا والبرتغال في العملء حيث قد 


8 إمبراطوريات الكلمة 


يفتح الغازي الفرد الطريق» ولكن الدولة تورط نوابهاء ويأتي Slee‏ الدولة 
والكنيسة كله بعد ذلك على الفور. فحتى ثورات القرن التاسع عشرء كانت 
مستعمرات إسبانيا والبرتغال تخضع لحكام يرسلون من أوروبا مباشرة. وأدى 
ذلك إلى علاقات متوترة» وانعدام التضامن بين حكومة الموطن والأشخاص ذوي 
الدم الإسباني الخالص الناجحين في تأسيس أنفسهم في الخارج. فالمستوطنون 
الناطقون بالرومانسية لم يكونوا في الحقيقة ممثلين موثوقاً بهم لأصحاب الجلالة 
الكاثوليكية. ففي ALY!‏ الأولى» كان تخصيص الأراضي عن طريق توكيلهم 
بإدارتها يعني أنهم في أفضل الأحوال مستأجرون من الملك. وكما رأيناء فإن 
كثيرين من نسل المستوطنين في بيرو قد أخذوا بلغة قيشوا ليؤكدوا انفصالهم 
عن المؤسسة الأوروبية (انظر الفصل العاشر: الحل الكنسى: اللغات العامة . ص 
3). وفى هذه الظروفء فإن من الصعب أن يقول المرء ماذا صارت اللغتان 
الإسبانية KER‏ تمثلان فيما وراء البحار: ربما صارتا تمثلان العلاقة 
المستمرة مع الكنيسة الكاثوليكية أكثر من أي شىء آخر - وهذه مفارقة تثير 
ار ا کر كف ا اة الأنظمة الدينية قد sca! Sesh yah‏ 
والبرتغالية في أمريكا اللاتينية لمئات السنين. 

وبالنسبة لفرنسا at‏ كان التوسع فيما وراء البحار تحت سيطرة 
الحكومةء منذ أن قام الملك فرانسوا الأول بإرسال جاك كارتييه للبحث عن الممر 
الشمالي الغربي في العام 1534. وفي القرن السابع عشرء كان كولبير قلق من 
عدم توسع الفرنسية. ولكن بعد ذلك بقرن كان اهتمام الفرنسيين ضئيلاً جداً 
باستكشافات لاسال على طول وادي المسيسيبيء ناهيك عن الاحتلال الفعلي لتلك 
المكتشفات» إلى درجة أن نابليون تطوع ببيعها إلى الولايات المتحدة دون رؤية 
للموقع على الأرض. إن كل المستعمرات التي حصلت عليها فرنسا في القرن 
التاسع عشرء من الجزائر إلى الهند الصينيةء تم الاستيلاء عليها بالسلاح 
الفرنسي من أجل مجد فرنسا: فقد ظل "المجد" دافعاً OLS‏ وفي الوقت 
نفسه» كان من الواضح أن فرنسا لا تزال قوة كبرى في الحضارة العلمية التي 


(*) [احتلال البلدان الأخرى بالمذابح وحشية مخزية وليس "iaaa"‏ المترجم] 
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تروج لهاء بحيث كان يمكن اعتبار اللغة الفرنسية قناةٌ مؤدية إلى الحداثة. فقد 
دخل المستوطنون فعلاً على الجزائر. ولكن في أماكن أخرى كانت الحكومة 
المركزية هي التي جعلت المستعمرات حقيقة ‏ ومعها انتشار استخدام اللغة 
الفرنسية. فعدا الجزائر والهند الصينيةء كان هذا النهج المركزي يعني أن سحب 
السيطرة الفرنسية عندما جاء في ستينيات القرن العشرين كان سريعاً وغير 
مؤلم إلى حد مدهش. وكان الذي كثيراً ما يبقى هو عاطفة تجاه اللغة الفرنسيةء 
كرمز 'للحضارة الفرنسية" » عقلانية في تطلعهاء وطنية في مشاعرها. 

وبما أن اللغة الروسية قد انتشرت على مدى ثلاثة قرون» بدلا من نشرها 
كعلامة على قوة إمبراطورية القيصر بشكل سافر  OH‏ جاذبيتها محدودة للذين 
ليسوا مقبولين كروس .» كما أن المحاولة التي جرت في القرن العشرين لتحويلها إلى 
لغة دارجة 'للاشتراكية العلمية' انهارت مع انهيار الاتحاد السوفييتي في العام 1991. 
وفي اللغة الروسية شيء من مشكلة الصورة. فاليد الثقيلة التي أكدت بها ماديتها 
كانت كناقكمّن cont)‏ الخفرفة ae Nae‏ الفرقسية و الند المتوازية الفلسفة العمادة 
الدراكسة الترخطائنة) EA E See PE EEEE EN‏ أن ارشاطات 
اللغة الروسية بالجهد الجماعي والتقشف الاقتصادي تكاد تكون نقيضاً لتجميع 
الإنكليزية لمبادرات الأفراد وابتكاراتهم المؤدية إلى الإثراء عن طريق المشاريع. 

فالإنكليزيةء بصفتها مثالاً جوهرياً على اللسان "العالمي » يمكن وضعها 
La‏ إزاء أجواء اللغات العالمية من ماض أبعد. فالصينية ولص ا 
والرومانية في العالم القديم» كانت كلها أدوات لحضارات تؤكد على قيمة ما هو 
موجود هنا والآن. وكانت في أفضل حالاتها قادرة على تقديم مستوى معيشة Jle‏ 
لمواطنيهاء مع درجة من السلم والأمن كذلك. وعلى عكس ذلكء فإن اللغتين العربية 
والسنسكريتية» مثل اليونانية والرومانية في عصر المسيحيةء كانت تحركهما بشكل 
أكبر حضارات عن العالم الآخرء تركز على تطلعات الناطقين Lap‏ على أهداف 
Gay‏ وترى في مدى نجاحهم المرثي أو الشعور بالرضا في حياتهم اليومية 
جزءاً صغيراً فقط مما هو مهم بصورة حقيقية فعلاً(*). 


(*) إن الفينيقية والعبرية» رغم أنهما لم تحققا توسعاً کبیراء وكانتا لغتين متشابهتين AAS‏ هما حالتان 
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إن فرق ثقافة اللغة في عصرنا هذا واضح جداً. ففي مطلع القرن الحادي 
والعشرينء فإن التطلع لتعلم الإنكليزية أو العربية صار مميزاً لكثير من الشبان 
في جميع أنحاء العالم. وفي بلدان غرب hul‏ وشمال إفريقيا صار تدريس اللغة 
العربية صناعة خدمية تبحث عن زبائن أجانبء تماماً مثل تدريس اللغة الإنكليزية 
في أجزاء كثيرة اخرى من العالم. فالإنكليزية والعربية متشابهتان ببعض النواحي 
إلى حد gaY‏ للنظر: فلكل منهما تاريخ مكتوب يمتد حوالي آلف وخمسمئة عام. 
وقد انتشرتا حول العالم على أيدي ناطقين كانوا على الأغلب لا يعرفون أي لغة 
ار وا كان ين انى تاه قاقات رفا قري era‏ و 
نادر هو الشاب الذي يكافح لتعلم العربية لدراسة فلسفة ابن سيناء أو قصص 
آلف ليلة وليلة» أى روايات نجيب محفوظ: بل وآندر منه الشاب الذي يتصارع مع 
الإنكليزية على أمل أن يقرأ إنجيل الملك جيمسء أو كتاب الصلوات العامة. إن 
العربية في عصرنا هذا بالنسبة لمتعلميها الأجانب هي لغة القرآن. والإنكليزية 
هي لغة الأعمال التجارية الحديثة والثقافة الشعبية العالمية. 


تقليديتان كلاسيكيتان لمجتمعين لغويين على الجانبين المتعاكسين لخط الانقسام. أما بالنسبة للغات مثل 
الأكادية أو الآرامية» والناحواتل أو القيشواء فإن ما نعرفه عن المجتمعات المعاصرة لها ضئيل إلى درجة 
أنه لا يمكننا من وضعها في هذا الإطار. 


واو يا من هناكء ها هو AS‏ كتابى. 
وقد وصلنا الآن إلى صفحاته الأخيرة. 

وأنتم تريدون الاستمرارء 

فلا يمكن إيقافكم عند الصفحة الأخيرة» 

كأنما لم يستغرق موضوعكم وينته كله 

كما انتهى في البداية. 

فالقارئ يتذمر ويفترء 

وحتى الناسخ يقول: 

. هذا يكفيء ها هو ذاء كتابي‎ celia يا من‎ oly 


اال ق ا سقطو كاد فم أكون الأو و 


اللغات العشرون الأولى 
فى الوقت الراهن 


إن أبسط معيار حيوي لنجاح مجتمع لغوي ماء هو عدد مستعملي اللغة. وعند 
وضع spin‏ لل he‏ الفح فإن خط اجه ا رتسي gal‏ انوي هو 
'الفهم المتبادل : إذ إن المجتمع» بعد كل شيء» هو مجموعة من الناس الذين 
يستطيع كل منهم أن يفهم الآخر باستعمال اللغة. 

وهذا التحديد يثير صعوبات كثيرة. فهناك صعويات عملية لها علاقة 
باستحالة إجراء اختبار فعلي لمعرفة ما إذا كان الناس قادرين على أن يفهم كل 
منهم الآخر وجهاً لوجه. وكم من الفهم SÉ‏ معرفة باللغة؟ وماذا إن كان الناس 
بصورة نموذجية يعرفون لغة جيرانهمء وبذلك يستطيعون أن يفهموهم حتى 
Gate‏ كمون Gay asa dal‏ وضع كناكم aie‏ سكان اترا الأصليية: 
ولكنه شائع أيضاً في أجزاء أخرى كثيرة ثنائية اللغة من العالم. ثم هناك 
صعوبات سياسية لها علاقة بعضوية الناس المرغوبة أو المتخيلة في مجتمع 
لغوي وليس في مجتمع آخرء وميل المعلومات والبيانات الإحصائية للخلط بين 
he ever OEY‏ حو ا مكنا Taie (LE Ware are Br care era‏ 
alia,‏ بالطبع صعويات نظرية كثيرة. فمن الأسئلة الهامة: كم لغة يجب lase‏ 
عندما تتلاشى عند تخوم اللغة التالية» كما يحدث كثيراً عند تداخلهما. فالناطقون 
باللغة (آ) يستطيعون أحياناً أن يتحدثوا إلى الناطقين باللغة (ب). كما يستطيع 
الناطقون باللغة (ب) أن يتحدثوا إلى الناطقين باللغة (g)‏ ولكن الناطقين باللغة 
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عدد الناطقين بها كلغة أولى أو ثانية (بالملايين) 
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(À‏ لا يستطيعون التحدث إلى الناطقين باللغة (g)‏ وهذا وضع شائع في سهول 
الباكستان والهند الشمالية. ويمتد حتى يصل إلى داخل نيبال» حيث تندمج 
البنجابية بالهندية ثم بالنيباليه. ويستطيع الناطقون باللغة (I)‏ أحياناً أن يفهموا 
الناطقين باللغة (ب) ولكن العكس غير صحيح» كما في الحالة السيئة الصيت بين 
البرتغالية والإسبانية. فالفهم ليس متبادلاً على الدوام. 

ر حرا ار ع ار قن الات من ا اة و 
شك فيه egal‏ المتبادل كان دائماً مضموتاً في كل جيل كما بين الأب وطفله. 
ولكن هذا ليس كافياً لضمان بقاء اللغة كما هي عبر القرون. فنحن لا نستطيع 
أن نفهم بسهولةٍ ما كتب بالإنكليزية قبل القرن السادس عشر. ولو كنا نستطيع 
أن نسمع كلامهم فقد نجد صعوبة مع أسلافنا في القرن الثامن عشر. والواقع 
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أن اللغات - حتى المنطوقة في أكثر المجتمعات توحيداً وسعة انتشار - آخذة في 
التغير دائماً. فهل يجب أن يؤثر ذلك على تقييمنا لهوية اللغة» وبالتالي على نجاح 
eal‏ ها “عون القصدو ؟ 

تأمل مثلاً في حالة اللاتينية. فهل يجب اعتبارها لغة ميتةء وتقليداً نبيلاً 
انتهى مع الأسف GY‏ ليس لها متكلمون بها كلغة أم كلماتها قريبة مما نجده في 
نصوص الإمبراطورية الرومانية؟ أم هل يجب اعتبارها قد ماتت وصعدت إلى 
سماء اللغات في العالم الآخر؟ فنصوصها من كل فترة لا تزال مقروءةء وأشكالها 
وصيغها Basal‏ التي يطلق عليها بشكل جماعي اسم اللغات الرومانسية - وهي 
الإسبانيةء والبرتغاليةء والفرنسية» والإيطالية» والرومانية» والقطلانية» والأوسيتانية 
وكثير غيرها ‏ هي محكية على نطاق العالم من قبل أناس مجموعهم 660 
مليوناء مما يجعلها حتى الآن ثاني أنجح اللغات في العالم (بعد لغة الماندارين 
الصينية). A”‏ ايها الموتء أين لَدْعُْتك" ؟ 

ومع ذلك يمكن تركيب جدول لفثات أوسع اللغات انتشاراً في العالم كما 
هي محكية اليوم» حتى ولو كان من الضروري اتخاذ بضع قرارات اعتباطية 
للقيام بذلك. وهذا الجدول؛ عند الكشف die‏ يعطي لمحات مفيدة عن العوامل 
الكافذة ورات الكخل: الكبيزة من الناسس eal oa‏ الل نها :روفن LAT‏ 
مصحح مفيد للتميز اللغوي الذي يميل إلى خلقه اعتمادنا المعتاد على الوسائل 
الأوروبية المركزية. 

obey‏ الأرقام Lane‏ عزن ld GIS TW lead‏ ار gh tlt‏ ليس 
AN eG‏ ا و اا اا الذي اكا اللقة ا ا 
وهم يستخدمونها بصورة فعالة. ومن الواضح أن مثل هؤلاء الناطقين الثانويين 
بها جزء من ee‏ اللغوي ولكن علينا أن نكون حذرين بخصوص الأرقام, 
وبالتالي ترتيب التصنيفات بالتفصيل. فالأرقام هنا مبنية في آخر الأمر على 
نتائج إحصاء E‏ التي قد تتعرض لتشويهات ذات مقصد سياسي. 
وللإنكليزية على وجه الخصوص ذيل طويل من متعلميها كلغة أجنبية' وهم 
PQ ERE COWey Rr es Caryl em Duyer ee‏ کا کے ولي کا كلهي ورا ا 
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في بلدانهم» وقد لا تكون مسجلة في الأرقام الإحصائية!". غير أن هوية اللغات 
دخلت الملايوية (لغة باهاسا إندونيسيا/ ماليزيا) قائمة اللغات العشرين الأولى. 


كما أن توزيع أحجام لغات العالم هو درس بحد ذأته. sind‏ جمع 
المجتمعات الأصلية الناطقة بهذه اللغات العشرين الأولى يصبح لدينا 57 بالمئة 
من سكان العالم. بل إن اللغات الاثنتى عشرة الأولى وحدها 50 بالمئة من 
العالم» مما يشير إلى وی ك Can‏ الناطقين بمعظم اللغات الستة آلاف 
وخمسمئة الأخرى التي لا تزال محكية. 


وفي لغات العالم العشرين الأولى» فإن أصولها جميعاً تعود إلى جذوب 
آسياء أو شرقهاء of‏ إلى أورويا. فليست فيها واحدة من الأمريكتين» أو من 
أوقيانوسياء أو من LEG‏ (وهو ما يثير دهشة شديدة). وعلى عكس ذلك 
فإن من الطبيعي تماما أن هذه المناطق الغائبة هي بالذات الأماكن التي تتر 
فيها تشكيلات العالم اللغوية المتنوعة الباقية. 1 


ويمكن تقسيم اللغات إلى مجموعتين هما: اللغات التي نمت 'عضوياً' وتلك 
التي وضعت les‏ عبر عمليات 'اندماج واكتساب'. والنمو العضوي يأتي بشكل 
رئيسي عن طريق زيادة السكان في منطقة الأصلء ولكنه يمكن أن يشمل أيضاً 
اقتحام مناطق مجاورة. أما الاندماج والاكتساب فينشران لغة ما إلى مناطق غير 


(*) إن أول لغة من أصل إفريقي هي في الحقيقة العربية المصريةء التي يتكلم بها 46 مليون ناطق وهذا 
لا يضعها أعلى من المرتبة الثالثة والعشرين. وإن 'اللهجات' المختلفة للعربية» التي يوجد منها خمس 
وعشرون» تقيم حاجزاً LLa‏ تماماً أمام الفهم المتبادلء وهكذا فإنها مدرجة في هذه القائمة غات haiie‏ 
متميزة. فإذا تركزت كمجتمع لغوي le‏ وحيد ويوحّده استخدام النخب فيه للعربية الفصحى كلغة مشتركة. 
Meee‏ امجموعة إلى MRM O O‏ فن :عرس : فحت pete iy‏ لفون N‏ 
والبرتغالية. والذين يعرفون العربية الفصحى pasie‏ حوالي 100 مليون. (والسلف البعيد للعربية» مثل كل 
اللغات الساميةء يقع في إفريقيا. انظر الفصل الثالث: الأكادية - تقنية تتغلب على العالم: نموذج من معرفة 
القراءة والكتابةء ص 99).. واللغة الإفريقية الكبرى التالية هي الهاوساء التي يتكلمها 39 مليوناً كلغة اصلية 
أم وكلغة ثانوية). 

[لا يخفى على القارئ ما في هذا الكلام من مغالطات تهدف إلى استبعاد العربية من اللغات العشرين الأولى. 
فالناطقون بها GUS‏ أولى وثانية أكثر من 400 مليون. وأصلها من جزيرة العرب والهلال الخصيب وليس من 
إفريقيا: المترجم]. 


متصلة من العالم» وبشكل رئيسي عن طريق الغزو المحمول بحراً والاستيطان. 
وإن جميع اللغات التي انتشرت بهذه الطريقة Bw‏ وهي الإنكليزيةء 
والإسبانية» والبرتغالية» والفرنسية» كانت أصولها من أوروبا الغربية» وهي فعلاً 
لغات من بنات اللاتينية أى متأثرة بها تأثراً عميقاً. ورغم أن اللغات الأوروبية 
الثلاث الأخرى في القائمة» وهي الروسية والألمانية والإيطالية» ليست معروفة في 
التاريخ الحديث بتعلق حكوماتها بالطرق السلمية في توسيع ممتلكاتهاء فإن نموها. 
من الناحية العملية كان في غالبيته عضوياً. ومن الجدير بالملاحظةء كجرعة 
ميكرة مضادة لأي افتراضات عسكرية عن أسباب النمو اللغوي» أنه في خارج 
نشاطات المستعمرين الأوروبيين في النصف الثاني من الألفية الثانية بعد الميلاد 
ليس هناك شيء يذكر من نمو هذه اللغات العملاقة في قائمة العشرين الأولى 
يمكن عزوه إلى عدوان استعماري/*. 

فما الذي يفسر نموهاء إذن؟ من الملاحظ أن عدداً كبيراً من اللغات (تسعاً من 
بين عشرين) تتكلم بها حضارات تعيش على الرز كمحصول رئيسي ثابت (وهي 
البنغاليةء واليابانية» والكورية» واللغتان الصينيتان وى ويوي**ء والجاوية؛ والتاميلية, 
والماراثية» والفيتنامية). ومن الواضح أن الرز قادر على إعالة سكان كثيفين 
وواسعين» وأن زراعته» عن طريق الفيضانات المسيطر عليهاء تتطلب مستوى عاليا 
من التنظيم. واللغات الأخرى التي ليست في غالبيتها في منطقة الرز محكية في 
مناطق مجاورة فرضت سيطرتها السياسية على مناطق الرز (وهي الصينية البارزة 
الماندارينيةء والهندية» والأوردية»ء التي هي eyes‏ في استمرارية لهجية إن كانت 
متميزة على الإطلاق). ومما لا مهرب منه أنه خارج اللغات الأوروبية تتشكل القائمة 
في غالبيتها من لغات العملاقين الثقافيين في آسيا: الصين والهند. 
(#) هناك استثناء آخر هو تقدم العرب والأتراك في حملات تحركت في اتجاهات متعاكسة من القرن 
السابع إلى القرن الثاني عشر. ورسخت لغتيهما العربية والتركية في مكان لغات الشرق الأوسط وبلاد 
الأناضول. والمفاجئ في هذه الإحصائيات أن العربية لا تنجح في الوصول إلى قائمة اللغات العشرين 
«LY‏ بينما تنجح التركية في ذلك ولا تكاد. غير أن عدد الناطقين بالتركية 61 مليوناء وعندما تضاف 
إليها جميع اللغات التركية (المفهومة بشكل متبادل) يصبح مجتمعها اللغوي 147 مليوناًء مما يجعلها 
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وعند النظر نزولا إلى أسفل القائمة (إلى اللغات الخمسين الأولى) تتكرر 
كثير من الأنماط نفسها: فهناك مزيد من تنويعات الصينية (جينيو» كسيانغ» هاكاء 
مين» (OÈ‏ ومزيد من لغات الأقليات الهندية (غوجراتيء كاناداء مالايالام» أورياء 
بنجابي» بهوجبوريء أوادهي» «(sine‏ واقتصادات رز أخرى (البورمية. 


والسوندانية في جاوة الغربية» والتايلاندية)» ومزيد من اللغات الأوروبية الكبيرة 
التي نمثت عضويا (البولنديةء والصربوكرواتية)› ورغم وجودل ماض استعماري = 
فى حالة واحدة ‏ هى (الهولندية). 

ومن التاحية السياسية: فإن من الجدير بالملاحظة أن جميم هذه alit‏ 
تقريباً كانت تحت سلطة مركزية لمدة الف عام على الأقل. فاللغات ذات النطاق 
الغريب أن اللغات التى نمت عضوياً فى أوروبا الغربية» أي الإيطالية والألمانية, 
مسنتكتاة من ذلك:. ومن aal‏ أن تاريخ Lille‏ الأطول Tad‏ يقتم لذلك: شيكاً هن 
التفسدن؟ فق كانت هتاف وخدة ecard‏ بخن Glial‏ الأمبراطورية byi‏ 
الغربية فى القرن الخامس الميلادي؛ والاتحاد السياسي الذي تحقق في القرنين 
الأخيرين» وأساس وحدتها اللغوية الظاهرة اليوم يعود إلى تلك الفترة الذهبية. 
وبالمثل فإن الألمانية هي نتاج صنع سياسة القرنين الأخيرين» ولكن بقاء 
الناطقين باللهجات الألمانية المتنوعة متقاربين بشكل وثيق على مدى الألفي عام 
dons dual‏ تفلو هحار ا Loot‏ كا هى ق ء مده giles‏ الاعات GY‏ 
لم تكن هناك وحدة سياسية شاملة فى المراحل المبكرة من تاريخ ذلك المجتمع 
اللغوي (انظر الفصل الحادي عشر: غير مؤثرة بشكل غريب - الطموحات 
الألمانية'. ص 611). 

وهناك سؤال آخر يتعلق باختيار اللغة التى تنتشر فى هذه البيئات 
المؤاتية: هل هناك معيار يتنبأ بأي لغة فى مجموعة سوف تنتشر لتكسف 
یزو إن هذا ككور ها کون ما Ns‏ فى کا ea yo‏ عن و 
وقصد أو عن غير وعي وقصد. ولذلك فليس عجيبا أن يكون المقياس المنتقى 
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فإن الصينية الماندارينية هي تاريخياً صيغة اللغة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدينة 
TOLL bss ee‏ و ی لوطي كانت اليج 
التي سيطرت ورسمت المعيار القياسي هي لهجة لندن. ومن بين اللهجات 
الهندية الوسطى المتنوعةء كانت الهندية/ الأوردية مختصة بمنطقة دلهي. 
وَالووسنِية حسي Qua)‏ هى Lee gill‏ الموسكوقية عن الستلاقونية OO) Ra AN‏ 
والفيتنامية مبنية على منطقة هانوي eT‏ والفرنسية هي كلام باريس الرومانسي 
iy 9‏ م JS Glad!‏ ااا الوطتية وا فالإسياكية Zeal‏ 
المعتمدة مستمدة من كلام طليطلة» عاصمة Khao‏ قشتالة في منتصف القرن 
الثالث yte‏ ''. ويعتقد أن أصل اللغة الكورية من منطقة سيلا في جنوب شبه 
dy SI Sujal‏ التي كانت سبط رة من Guill‏ السايم إلى القرن )21 IN)‏ 

وإذن فإن المرء على وجه العموم يستطيع أن يزعم أنه في الاقتصاد 
السياسي للغات من المفيد أن تكون اللهجة السائدة هي لهجة المدينة التي 
ب وطنيةء ومن المفيد أن يكون المرء في سهل استوائي» وخاصة 
إذا كان منتجاً Goll‏ وقبل كل شيء فإن من المفيد أن يكون المرء في شرق 
آسيا أو في جنوبها. ولكن لكل هذه المعايير استثناءات. فالإنكليزية في الواقع 
بدأت بدون أي واحدة من هذه الميزات. وكما هي الحال في الأعمال التجاريةء 
obi‏ من الواضح أن الاندماج والاكتساب يمكن أن يتجاوزا yall‏ العضوي. 

إن els‏ ملاحظاتثا على اساس خضائض pal‏ لقات العالم اتتشاراً كما 
ف لدوم Gia‏ ينطو كل Seal NW corti CRE eel‏ 
أي إحساس جوهري بتحركات نمو اللغة: fio‏ ما هي الكلمات التي دخلت إليها 
حديثاً؟ وما هي اللغات الصاعدة إلى أعلى؟ والنازلة إلى أسفل؟ وكيف كانت 
القائمة ستبدو قبل قرن من الآن؟ وكيف ستبدى بعد قرن من الآن؟ 

cle EST‏ هده ااا lsd‏ إلى الهج عدت التعلوعاك Laud‏ وين 
uaa‏ يتقو AAU‏ نيا ينس وها ples‏ 


فالقضانا السكاشة هى فسالة معروفة GUL dle‏ الآأسيونة في القاكمة: 
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التي كان نموها عضوياً سوف تستمر في gail‏ باستثناء الصين (بسبب 
سياستها المتعمدة) واليابان (من خلال انخفاض الخصوية الطبيعية). واللغات 
الآسيوية موجودة في القائمة بسبب العدد الهائل لسكان بلدانهاء التي بطبيعتها 
ذاتها لم يتطور نموها بين ليلة وضحاها. ولذا يجب أن تكون مدرجة على القائمة 
بشكل دائمء إلا إذا أظهر هؤلاء السكان ميلاً لتغيير لغتهم (مثل الأخذ بلهجة 
وطنية محلية لتحل محل كلامهم الإقليمي نفسه). أو إذا أصابتهم كارثة ضخمة 
pas ols‏ هائل مخيف بحيث يمكن مقارنتها بالأوبئة التي دمرت الأمريكتين بعد 
(13) 


h 


مجيء الأوروبيين من القرن السادس 

ومن المحتمل أن يحدث شيء من المناورة وإعادة التوازن بين اللغات في 
الصين وفي شبه القارة الهندية في الخمسين سنة القادمة: ذلك أن معدل 
الخصوية لكل امرأة في الصين فى الفترة من العام 1995 إلى العام 2000 كانت 
iy 1.8‏ اليابان 1.4, Late‏ كانت 1 في الهند وبنغلادشء و5 في الباكستان. 
وحسب هذه الاتجاهات فإن من المتوقع أن يتجاوز مجموع سكان الهند سكان 
الصين عند حلول العام 2050؛ وفي الفترة نفسها فإن الباكستان (التي لغة 
الأغلبية فيها هي البنجابية» التي يتكلمها حوالي ثلث السكان) مرشحة لتصبح 
ثالث أكثر البلدان في العالم ازدحاماً بالسكان (متجاوزةً الولايات المتحدة)» ولكن 
بنغلادش (الناطقة بالبنغالية) ستحتفظ بمركزها (كثامن أكثر البلدان سكاناً). وإن 
caus ee‏ التكوية gett‏ السكاض على هذه GIA‏ كرون aN eg‏ اسن 
رة في we‏ التاللقين. رارز واا OL Ley‏ اليدب الإقليمية: sb gli‏ 
والماراثيء والتاميل» قد تتجاوز 'لشكلين الإقليميين من الصينية: أي لهجة وو 
ولهجة يوي. Ld‏ الصينية الماندارينية فهي متقدمة جداً في الطليعة (حيث تملك 
ثلاثة ناطقين بها في مقابل كل ناطق واحد بالإنكليزية» أو الهندية - الأوردية» أو 
الإسبانية اليوم) إلى درجة أنها ستظل أوسع اللغات انتشاراً في العالم» ولى أنها 
فى ee‏ كفس Ue‏ يستكون Bae‏ هبعت خخ قرت ااا الها 
dens‏ إلى من الحو ak CAN‏ روما ادر سما EE‏ 

إن فلات aie GUY‏ .عون الأقطان الناطقة ‏ بالغرسة ولا AG‏ سكافها 
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قن Que‏ على لقف فى dues yee‏ القرن May pull‏ سييكون LAS‏ 
اتجاه لمقياس موحد خارج استخدام النخبة". ومعظم الأجزاء الأبعد إلى 
الجنوب في إفريقيا تنمو بصورة تتجاوز المعدل العالمي بكثير: وهكذا يمكننا 
معدلاتها متمشية مع إيقاع سكان نيجيريا JSS‏ فإن أكبر لهجتينء» Laag‏ 
الهاوسا والبيورويا سيتضاعف dic‏ الناطقين الأصليين بهما ثلاث مرات عند 
حلول العام 2050ء فترتفع المرتبتان من الثامنة والثلاثين والتاسعة والأريعين 
إلى الحادية والعشرين والثالثة والعشرين. غير أنه حتى مع هذا النموء فإن 
لغات إفريقيا جنوب الصحراء ستظل خارج قائمة العشرين لغة الأولى طيلة 
ile Gas‏ القادمة: 

وليس من المدهش أن تكون اللغات الأوروبية على القائمة في وضع أشد 
هشاشة بكثير. فالألمانية والإيطالية مدينتان بأعدادهما الكبيرة إلى النمو 
diay‏ ق ued‏ الى . 10 Mall‏ ف اتسين عاما Casall‏ وسيكون :ذلك Gals‏ 
لإنزال مرتبة الألمانية نحو قاع قائمة العشرين لغة الأولى» وإبعاد الإيطالية منها 
الهجرة المتزايدة» فتتم بالنتيجة المحافظة على المجتمعات الناطقة من خلال 
التجنيد الخارجى. 


cod 


الشرقية» كان لها دور كلغة مشتركة في إمبراطورية شاسعة ضمت في أوجها كل 


(#) [العربية هى اللغة الوحيدة التى يعاملها المؤلف هكذا بفصل لهجاتها عنها واعتبارها لغات مستقلة! 
فلا يعاهل الإتكليزية أو أي لغة أوروبية بهذه الطريقة - والهدف هى gia‏ وصول العربية إلى قائمة 
العشرين الأولى: والعربية هي الوحيدة التي يتجاهل المؤلف حساب عدد متكلميها كلغة ثانية في العالم 
الإسلامي كله - المترجم] l l ٠‏ 


آسيا الشمالية في هلال هائل من القفقاس إلى بحر اليابان. غير أن السكان الآن 
أخذون بالتقلص في جميع الأجزاء الباقية من روسيا الكبرى» وحيث لا يتقلصون 
في دول آسيا الوسطى الحديثة الاستقلالء فإنهم يستيقظون ثانية على حقيقة أن 
لديهم لغة مشتركة سابقة لاستعمالها مع جيرانهم في لغاتهم التركية الوثيقة 
التقارب وذات الفهم المتبادل. فإن لم تكن هذه كافية» فإن الناس صاروا يعتقدون 
بصورة متزايدة Lad‏ أن صلاتهم العالمية يمكن خدمتها بشكل أفضل عن طريق 
الأخذ بالإنكليزية بدلاً من الروسية كلفة لاتصالاتهم الواسعة. ورغم كل هذه 
الأسباب» فإن مستقبل اللغة الروسية لا يبدو وردياً. 

ثم إن اللغات الأوروبية الكبرى الأخرى: الإنكليزية» والإسبانية» والبرتغاليةء 
والفرنسية؛ كلها مدينة بمكانتها لإمبراطورياتها الاستعمارية التي سيطرت على 
الأرض في النصف الثاني من الألفية الميلادية الثانية. فهي لغات السكان 
الاستعماريين الذين تمكنوا من النمو الجماعي الكثيف في مواطنهم الجديدة التي 
انتقلوا إليهاء فأضافوا قوة المهاجرين إلى زيادتهم الطبيعية» وتمكنوا أيضاً من 
الانتشار على حساب اللغات المحلية السابقة في الأراضي التي استعمروها: 
وبهذه الطريقة فإن اللغات ذات الاتصال الأوسع كثيراً ما انتهى بها الأمر إلى 
اكاد Jai! JS‏ 

وباستثناء اللغة الفرنسيةء فإن أكثر المستعمرات السابقة ازدحاماً 
بالسكان يفوق تعدادها تعداد سكان المواطن الأم لكل تلك اللغات: فسكان 
الولايات المتحدة هم أكثر من أربعة أضعاف سكان المملكة المتحدة» وسكان 
المكسيك ثلاثة أضعاف سكان إسبانيا تقريباًء وسكان البرازيل سبعة عشر 
ضعف سكان البرتغال. ويصعب جداً التنبؤ بمرتباتهم بين أوسع لغات العالم 
انتشاراً بعد خمسين سنة من الآن. وينبغي أن تحتفظ الإسبانية والبرتغالية 
بحصتيهما في البلدان التي لا تزال تنمو بقوة؛ فالمكسيك والبرازيل مثلاً 
يتوقع أن يضيفا 50 بالمئة إلى سكانهما في هذه الفترة. ولن تكون 
المستعمرات الأخرى في الأمريكتين وإفريقيا مختلفة عن ذلك كثيراً. وفى 
هذه الأثناء» قد تزيد الولايات المتحدة سكانها بمقدار ريعهم» ورغم E‏ 
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قد يفيد مجتمع اللغة الإنكليزيةء فإن المهم أن النمو سيكون بين الناطقين 
بالإسبانية بصورة رئيسية. 

والواقع أن أصعب شيء هو التنبؤ بمستقبل الفرنسية والإنكليزية. فهاتان 
فا الان اللقاة: كن اعقبار ها ادان اة فكل مها بطر ةيا ننه 
مشتركة للاتصال بالعالم الأوسع. فالناطقون الأصليون بهما هم سكان البلدان 
الذين استقر passe‏ وربما كانوا آخذين بالتناقص» وهذا يشير إلى أن إمكانيات 
نموهم في المستقبل محدودة. غير أن تلك البلدان نفسها هي الأكثر نفوذا 
وتأثيراً في العالم» اقتصادياً. وثقافياًء وعسكرياً. ونتيجة لذلك يكتسب الناس 
الإنكليزية والفرنسية بشكل واسع كلفات ثانية في جميع أنحاء العالم» لأسباب 
تجارية وثقافية لها كل العلاقة بنفوذ هاتين اللغتين. وفي حالة الفرنسية على 
وجه الخصوصء فإن مكانة اللغة مضمونة سياسياًء GY‏ كثيراً من مستعمرات 
فرنسا السابقة» وخاصة في إفريقيا الوسطىء» قد أخذت بها GUS‏ رسمية. (انظر 
الفصل الحادي عشر: 'الفرانكوفونية» ص 576). أما بالنسبة للإنكليزية» فإن 
نفوذها في بعض الأحيان ليس له علاقة تذكر بالصلات التاريخية» وتشهد على 
ذلك الموجة الحالية من الاهتمام بتعلم الإنكليزية في حوض بحر البلطيق› 
المنطقة التي لم تكن لها أبداً معاملات مع بريطانيا أو أمريكا. وبصورة عامة 
أكثرء فإن dhs‏ الثقافة التي مركزها الولايات المتحدة تتمتع GY)‏ بشعبية عالمية. 
ولكن التأثير اللغوي لذلك على المدى الطويل قد يكون Gaje‏ بشكل يدعو للدهشة 
(انظر أيضاً الفصل الرابع عشر: ”طريق “GLY‏ ص 736( 

إن ميزان المستقبل بين اللغات على صعيد العالم كله هو OY‏ موضع 
نزاع إلى حد كبير. فمن الناحية السكانية» فإن دور اللغات الأوروبية» وخاصة 
الإنكليزية» كان يمكن توقع تضاؤله بينما ينمو باقي alll‏ بشكل مطلق ومن 
حيث الثروة النسبية (وقد تم المرور بإحدى alles‏ الطريق الهامة مؤخراًء عندما 
زادت المحتويات العابرة على شبكة الإنترنت الدولية باللغات الأخرى مجتمعة عن 
كمية ما هو وارد على تلك الشبكة GUL‏ الإنكليزية). ولكن مع زيادة هذه Bo pill‏ 
يظهر أن هناك زيادة على طلب تعلم تلك اللغات الأوروبية واستعمالهاء لأنها لم 
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تعد تعتبر رموزاً للسيطرة الاستعمارية» بل صارت تعتير مفاتيح حاسمة للوصول 
إلى النظام العالمي. وبمعنى ماء فإن أهمية اللغات في دور اللغة المشتركةء 
وكرموز للالتزام بطريقة حياة تتجاوز المصالح المحلية» تعمل ضد تضاؤل 
سيطرتها كلغات أولى. 

إن التوتر بين النمى الداخلي والخارجيء وبين الأهمية المتزايدة للغة al‏ مع 
نمو السكان الناطقين بها والشعبية المرافقة لكونها لغة مشتركة تعتبر تطويرا 
للعلاقات مع العالم الأوسع» هو توتر لا يقتصر الشعور به على هذا الصعيد 
العالمي فقط. ومن ناحية المبدأء ليس في هذا شيء جديد: فالتوتر نفسه له 
تاريخ طو يل في الصراعات لتجاوز الاحتكاكات القبلية والمجتمعية من أجل بناء 
أمم متحدة. 

ومن الملاحظ أن أكبر لغتين في إندونيسياء Laag‏ الجاوية )75 مليوناً) 
والسندانية (27 مليونا) المحكيتان في جزيرة جاوة المكتظة بالسكانء قد 
استوعبتا مؤخرا تحولا جماعيا كثيفا إلى اللغة الوطنية» وهي لغة بهاسا 
إندونيسيا (التي ينطق بها الآن AS‏ من 200 مليون نسمةء ولو كلغة ثانية 
بصورة رئيسية). وهي ليست سوى الملايويةء اللغة المشتركة في جزر الهند 
الشرقية. وبهذه الصفة فإنها محكية ليس في إندونيسيا فقطء بل أيضا في 
ماليزياء وبروني» وسنغافورة» بحيث يصل مجموع الناطقين بها إلى حوالي 220 
OL te‏ ويبدو أن الحياة المحلية واتصالاتها في إندونيسيا تشعر في آخر 
الأمر بوطأة تطلعات أوسع. l‏ 1 


ويالمثلء فإن اللغة المشتركة فى شرق إفريقيا هى السواحيلية. وهذه اللغة 
أصلها من البانتو» ولكنها تحولت عن طريق الاتصال التجاري باللغة العربية 
(انظر الفصل الثالث: "العربية - البلاغة والمساواة: انتصار "التسليم go"‏ 
160(« والمجموع الكلي للناطقين بها 30 مليوناء ولكن 5 ملايين منهم فقط هم 
(#) ومع ذلك فإن ارتباطها باندونيسيا كان قوياً بما يكفي لإلغائها بقوة كلغة رسمية في دولة تيمور 


الشرقية الجديدة التى جعلها الحنين إلى الماضى تختار Yor‏ من ذلك العودة إلى لغة القوة الاستعمارية 
القديمة: البرتغالية. 
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الذين اكتسبوها بشكل طبيعي كلغة أولى. ومع ذلك فإنها اللغة الرسمية في 
تانزانياء وأوسع اللغات تكلماً في كينيا المجاورة وفي كثير من البلدان الأخرى 
فى المنطقة. وفى كل مكانء هناك عدد من الناطقين بها أقل من أكبر لغات تلك 
البلدان. l‏ 

ولعدة أغراضء فإن عدد الناس الموجودين في مجتمع لغوي ما أقل أهمية 


من معرفة من هم هؤلاء النأس» ومدى جودة توزعهم. 


14 
التطلع إلى الأمام 


إن أوضح حكم يبرز من مسحنا الاستطلاعي العالمي هو أن هجرة الشعوب, 
التي هي أول قوة نشرت اللغات في التاريخ» تسيطر حتى يومنا هذا. فهجرة 
الفلاحين جلبت اللغة الصينية جنوياً إلى ضفاف نهر يانغتسي LS‏ وما 
وراءها. وهجرة البدو واللاجئين جلبت الآرامية شرقاً من سورياء نزولا عبر 
وادي الفرات إلى بابل. وهجرة التجّار جلبت اللغة البونية عبر البحر الأبيض 
المتوسط من صور إلى قرطاجة وشمال إفريقيا. والهجرات المنظمة سياسياً 
كمستعمرات «J pill‏ ومع ذلك تجتذب متطوعينء زرعت اللاتينية بين أهالي بلاد 
الغال في شمال إيطاليا وجنوب فرنسا في القرنين الثاني والأول قبل الميلادء 
كما زرعت الإنكليزية على طول السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية في القرن 
السابع عشر الميلادي» وعلى طول سواحل أستراليا في القرن التاسع عشر. 
cat ol oN Gay‏ كي Ves TOLL Gab pag! SU‏ عير 
نهر ريو غراندي هو أكبر تحدٍ للسيطرة الإنكليزية الكاملة في الولايات 
المتحدة. l‏ 

ويبدو أنه حتى مجيء التطورات المثيرة للاهتمام التي تعرضت لها 
الإنكليزية في الهند في القرن التاسع عشرء كانت الغزوات الأجنبية لا تؤدي إلى 
تحول لغوي إلا إذا تلت الغزو هجرة ste‏ كبير من الناس الناطقين بلغة الغزاة 
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من الأصل. وبهذا المعتى» فإن الهجرة ‏ وليس الغزو - هي الكامنة في الجذور 
عندما يظهر أن الغزو العسكري قد نشر Gal‏ في مناطق جديدة. 

إن أهمية اجتذاب المهاجرين قد تفسر فرقاً كبيراً كالذي لاحظناه بين 
الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية. فتكلم اليونانية لم يتبع غزوات الإسكندر إلا 
سطحياً في مقاطعات الإمبراطورية الفارسية المترامية الأطراف» رغم أن السيطرة 
اليونانية كانت آمنة سياسياً. وفي فارس نفسهاء الغيت اليونانية بعد خمسة أجيال 
أو ستةء عندما أعادت اللغة البارثية تأكيد سيطرتها المحلية» وحتى في سوريا 
وفلسطين ومصرء حيث استمرت الإدارة الإغريقية تحت حكم الرومان» وهكذا 
بقيت اللغة اليونانية الف ple‏ وبقيت اللغة الشعبية طيلة ذلك الوقت كله هي 
الآرامية (مع المصرية في مصر). وعندما تولى العرب الإدارة في القرن السابعء 
الغيت اللغة اليونانية كلياً في غضون جيلين» حتى بعد بقائها ألف ple‏ وعلى 
عكس ذلك» فإن الغزوات الرومانية على القارة الأوروبية الغربية أثبتت أنها دائمة 
في تأثيراتها اللغوية. وحتى حيث لم تكن هناك مستعمرات واضحة (وقد رأينا 
كيف أن هذه المستعمرات فتحت الطريق للاتينية في شمال إيطاليا ‏ انظر 
الفصل السابع: الرون: البروز المندفع للكلت'» ص 413)» فإن الجيش الروماني 
قدّم في جميع أنحاء الإمبراطورية مصدراً مستمراً للمستوطنين؛ فكثيراً ما كان 
المحاربون القدامى يستقرون ويحرثون الأرض التي أدوا فيها خدمتهم 
العسكرية!1). 

«rally‏ فإن الخطوة الكبيرة المبكرة من هجرة الناطقين بالإنكليزية إلى 
أمريكا الشمالية كانت مؤثرة في تعزيز الإنكليزية وتغليبها على جميع اللغات 
الاستعمارية الأخرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر (انظر الفصل الثاني 
عشر: إلى الغرب cilia‏ ص 654). وكان الشذوذ الذي يثبت القاعدة هو أن 
الفرنسية رسخت نفسها في كندا وازدهرت من خلال سياسة متعمدة من 
نا Bar‏ وک ة النساء الناطقات بالفرنسية (انظر الفصل الحادي عشر: 
'الفرانكوفونية » ص 568). وكانت الهجرة الكثيفة اللاحقة بعد ذلك إلى أمريكا 
الشمالية استثناءً بمعنى آخر: فهي لم تنتقص من الأخذ باللغة الإنكليزية التي 


8 إمبراطوريات الكلمة 


كانت قد استقرت وترسخت في القارةء OF‏ المهاجرين على وجه العموم لم 
ينتقلوا أو يستقروا مع آخرين من ذوي اللغة نفسهاء ونتيجة لذلك فإن هؤلاء 
المهاجرين اللاحقين كانوا يميلون في معظم الحالات إلى اكتساب الإنكليزية بدلا 
فخ ysl Gand‏ الحا يهم على stall agilus‏ ورم كفيو فن Mall‏ 
الت فق سان هذا لاا 

ل N RY LN a‏ و قان 
الجدد إلى الاستيطان, وبالتالي إزاحة السكان القدامى ذوي اللغات المختلفةء 
تضاف إليه وتعززه الخصوية الأكير للقادمين الجدد. فعندما يجدون د مع 
ميزة تقويهم على الأهالي الأصليين يصبحون ذوي ST‏ أكبرء وبالتالي ففي 
غضون أجيال قليلة يصبحون أكثر عدداً من السكان الأصليين. ومن ار 
جداً أن يكون ذلك مصحوباً بهجرة واسعة النطاق - وبدون أي نوع من الميزةء 
سواء في الصحة:؛ أم في الثروة» أم حتى في قبول أجور منخفضةء فإن من 
الصعب رؤية كيف LR‏ لأي سكان مهاجرين أن يرسخوا وجودهم على 
حساب المستقرين قبلهم - ولكن ذلك كان واضحاً بشكل خاص في التاريخ 
المبكر لكل من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلنداء حيث كان النمو كبيراً 
وسريها وموكقاً تإحصاتيات: لفون :فى كل هذه الحالات كان الها كرية 
يدخلون مغهم 0 المناطق المعتدلة وحيواناتها. وعلى أي حال فإن المرء 
يستطيع أن يخمن ن هناك عوامل مماثلة لا بد أنها كثيراً ما لعبت دورها في 
الماضيء على سبيل المثال» لصالح الناطقين بالسامية في كثير من أجزاء آسيا 
الغربية» عندما أدخلوا لأول مرة المحاصيل القابلة للزراعة في مناطق جديدة لم 
تكن في السابق تعرف سوى الصيادين والقاطفين الملتقطين والرعاة. والأسر 
الكبيرة تعني Lib‏ متزايداً على الأرضء ولكنها تعني Lad‏ جيوشاً أكبر لأخذ 
الأرض والدفاع عنها. وهذا كله يفيد اللغة التي يتكلمها المهاجرون المزارعون. 
والواقع أن هذا ليس سوى gail”‏ الطبيعي“ الذي وجدناه مسؤولاً عن مجتمعات 
لغوية كبيرة كثيرة في الفصل الثالث عشر. 

وهناك عامل كثيراً ما يعزى إليه الفضل في انتشار اللغة Baag‏ أنه ليس 
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له أثر يذكر على المدى القصير. هذا العامل هو التجارة. وبالطبع فإن العلاقات 
التجارية الرسمية قديمة dae‏ كقدم اللغة المكتوبة على الأقل (وقد رأينا أن اللغة 
المكتوبة في وادي الرافدين يعود أصلها إلى إعادة تفسير الرموز التجارية 
(الفصل الثالث: "السومرية ‏ اللغة التقليدية الأولى: الحياة بعد الموت'2. ص 87). 
ولكن ليس هناك مجتمع مشهور بتخصصه في التجارة مرر لغته كلهجة دارجة 
بصورة دائمة» أو حتى كلغة مشتركة إلى زبائنه. ففي أقصى الحالات يميل هذا 
النشاط إلى تغلغل اللغه» وحتى انتشارهاء GY‏ حالات إقامة التجار كلها كمهاجرين 
داخل مجتمع زبائنهم هي حالات نادرة. فقرطاجةء التي حملت لغة التجار 
الفينيقية أو البونية إلى جزء كبير من شمال إفريقياء هي إحدى هذه الحالات 
النادرة. ويصورة edile‏ فإن لغات التجار هذه ومن الأمثلة الأخرى عليها اللغة 
الصغدية على Gob‏ الحريرء والعربية ومن بعدها البرتغالية في المحيط الهندي - 
لا تحقق القفزة من الاستعمال التجاري المحدود. فعندما يختفي السوقء أو يدخل 
آخرون بقوتهمء فإن GU‏ تسقط Lad‏ وهكذا فإن هناك حاجة للتشكك في 
الاقتراحات القائلة ol‏ الإنكليزية في هذه الأيام تستفيد من موقعها كلغة للأعمال 
التجارية العالمية: فقد تكون الإنكليزية هي التفضيل العملي الذرائعي اليوم» ولكن 
أنماط التجارة تتغير مع مرور الزمن. والعلاقة التجارية وحدها لن تضمن وجود 
CS‏ وي 

غير أن التجار لا يجلبون دائماً السلع وحدها عند زيارتهم لمواقع غريبة. 
ففي بعض الأحيان يجلبون معهم عقيدة جديدة» فيعملون إما كمبشرين بها 
بأنفسهمء أو يجلبون مبشرين محترفين معهم. ويمكن أن تكون هذه البعثات 
التبشيرية أدوات للغة Sse‏ إذا كان للعقيدة مثل هذا الارتياط. فالسنسكريتية 
والبالية اللتان وصلتا إلى جنوب شرقي آسيا في الألف الميلادي الأول جاءتا مع 
التجار أو القراصنة الهنود والبوذيين؛ وبعد ذلك بالف sale‏ كان تجار آخرون من 
الهند يجلبون الإسلامء بينما كان التجار الأوروبيون الأوائل» ومعظمهم برتغاليونء 
يعرضون عليهم المسيحية الكاثوليكية. ومن بين هذه الأديان الأربعة» التي كانت 
مع كل منها dat‏ مرافقة» فإن المسيحية وحدها هي التي يبدو أنها عرضت لغتها 


كلغة دارجة ‏ رغم أنها كانت أقل الأديان Ley‏ باللغة» بينما بقيت السنسكريتية 
والبالية والعربية لغات محصورة بالعبادة وأصبحت البرتغالية بالفعل اللغة الأولى 
لكثير من المتنصرينء وهي باقية حتى اليوم بأشكال وصيغ شعبية هجينة 
مختلطة من الهند والملايو. ثم إن شركة الهند الشرقية الإنكليزيةء التي جاءت إلى 
الهند Ba‏ عن الربح فقطء بقيت مدة كافية لتمكين المبشرين sd‏ قوتهم 
بحيث انتهى بهم الأمر إلى تعليم السكان الإنكليزية أيضا. 

ولكن المبشرين ليسوا دائماً تجاراً ذوي دافع آخر خفي. ذلك أن البعثات 
التبشيرية نفسها قد تقدم دافعاً كبيراً للسفر إلى أماكن نائية: ومثل هؤلاء المبشرين 
الحجاج نشروا لغات كثيرة» وخاصة في آسيا. ففي القرن الميلادي الأول طاف كهنة 
دون خول كمال Or‏ ا وهير اتان وتال الباقين لاصيال التمفاكق dai‏ 
الآزبع إلى 'الصكتييق:.ومعها اللفة: السك هة المقنسة. hy‏ القرن Jarot‏ 
النساطرة قادمين عبر الطريق كله من سوريا عن طريق g‏ إلى مدخل طريق 
الحرير نفسهء ومن خلاله جلبوا النصرانية - والآرامية لوقت قصير على الأقل - إلى 
قلب البر الصيني. وكانوا قد أخذوها إلى طرف الهند الجنوبي (انظر الفصل الثالث: 
الفترة الفاصلة الثانية: درع الإيمان'» ص 140). slag‏ المسلمون Lat‏ على الطريق 
نفسه عبر آسيا لنشر عقيدتهم» الباقية حتى يومنا dia‏ وخاصة على سواحل mall‏ 
ولا يمكن التفكير في الإسلام بدون اللغة العربية. وفي وقت حديث» في القرن التاسع 
عشرء قامت البعثات المسيحية البروتستانية بجلب أول الكلمات بالإنكليزية إلى 
إفريقيا الوسطىء ومعظم جزر المحيط الهادئ. (انظر الفصل الثاني عشر: ”العالم 
تجتاحه عاصفة'. ص 670 وما يليها). 

Gey‏ المتكزخ أن النوافه Lets‏ لمعت تليق هكا Lats‏ وتعيازة 
أخرى فإن الناس المسيطرين يشعرون أحياناً بحافز يتصورون أنه واجبهم 
لفرض عقيدتهم على ضحاياهم المهزومين من أجل 'تنويرهم. وفي الحالات 
المتطرفة - وهي ليست نادرة في الألف الميلادي الثاني - ols‏ الواجب يزداد 

ة فيصبح عدواناً يرى نفسه على حق: أي أن على المؤمنين أن يحاولوا دحر 
rm‏ وببساطة من أجل فرض العقيدة عليهم. 
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ويبدو أن هذا الحافز “Gp ti”‏ كان على نحو خاص من خصائص 
العقائد المستمدة من الوحيء وهي اليهودية والمسيحية والإسلام. وهو حافز كان 
مخففاً عند اليهود لأنهم كانوا بشكل دائم تقريباً في قوة أصغر بكثير من 
أعدائهم أو جيرانهم» ومن هنا فإنهم يؤيدون. المذهب فقط بنزعة الحنين إلى 
الماضيء مستذكرين القصص التوراتية عن غزواتهم المبكرة. وبالنسبة للمسلمين 
فقن كان متاك :دافا العذهيث القافل اة :آمل الكتاب. E AE PE TOE‏ 
والؤرانشكيين: ao‏ المسلموة' اننسيم. -«يستحقون اما خاضا وهكذا فقن 
عوملوا باعتدال معين عند هزيمتهم. وبقي للنصارى أن يجربوا الشدائد الكاملة 
لشن حروب عدوانية واستعمارية باسم الدين. 

وقد صيغ هذا المذهب في الحروب الصليبية ضد الإسلام في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء عندما لم تكن لدى المسيحيين ميزة كافية لخلق سيطرة طويلة 
الأمد. ولكن عند طرد المغارية من إسبانيا في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
وأكثر من ذلك في الأمريكتينء كانت القوى أقل تساوياً بكثير. فقد تلقى ملوك إسبانيا 
والبرتغال تفويضاً رسمياً لسلب ممتلكات الملوك الآخرينء وتأسيس إمبراطوريتهم 
من أجل غرض صريح هو توسيع ممتلكات العقيدة ESA BIN‏ ولكن كانت إحدى 
أعظم مفارقات هذه المراجعة العالمية هي الاكتشاف بأن المجتمعات الدينية في 
جميع أنحاء أمريكا اللاتينية هي التي مالت إلى المحافظة على استخدام لغات أمريكا 
الأصلية: فلغات أوروبا لم تبدأ بمحق الآخرين إلا عندما تراجع الاهتمام بالأهالى 
الأصليين والقلق عليهم (انظر الفصون اتان ل الدولة: rer meer‏ 
514( ومهما كانت نية المسيحيين الأصليةء فإن الذين نشروا اللغة كانوا هم 
المستوطنين» وليس المبشرين وعقيدتهم ذات الحرب الصليبية. 


ما هو جديد 


قد لا تتغير الطبيعة الإنسانية كثيراً. ولكن فى الخمسمئة عام الماضية - وهى 
Lalita aaa‏ واللقات: قى gaa)‏ دزت Gas‏ العرامل القن كرت (aS‏ 
Lode‏ غلى قدرة اللغات: .على الانتشان: 
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وأول هذه العوامل هى الملاحة العالمية. وكان الدافع لتطويرها تجارياء 
وهو الطموح الأوروبي للحصول على السلع الآسيوية» ولا سيما التوابل» بطريقة 
أرخص. وسرعان ما تحقق هذا الطموح» ولكن كانت هناك نتيجة جانبية مياشرة 
A‏ ف جاه eR lal‏ وقي اتا لر حى :لمهت مفات الغو عن 
الأوروبيين في أماكن G86‏ في أسيا والأمريكتين. وهي مجتمعات سرعان ما 
مجتمعات الكلام (By pl ato‏ أو متصلة عن طريق رحلات قصيرة عير بحار 
مال 

رفن Oe‏ رة الى كى ار فاضاة ها الالفكراق: ...مل ri eee‏ 
الصينية مع جنوب شرقي آسيا التي توسعت فترة قصيرة لتستوعب المحيط 
الهندي كله في أوائل القرن الخامس عشر (انظر الفصل الرابع: اللغة من هوانغ 
هي إلى يانغتسي“» ص 214)؛ وكذلك التجار العرب» والفرسء والهنودء الذين 
جعلوا المحيط الهندي ميداناً لنشاطهم في أوائل الألف الميلادي الأول والملاحين 
البولينيزيين الذين جاؤوا قبل ذلك بكثير بقواربهم ذات الأذرع الطويلة في المحيط 
الهادئ» والذين تمكنوا من الوصول إلى جزيرة بعد جزيرة من كل كتلة أرض 
برية مأهولة هناك؛ بل والبحارة البدائيين الأقدمين الذين شقوا طريقهم قبل آلاف 
السنين من خلال جزر الهند الشرقية وعبر مضايق تورز إلى أستراليا. ولكن لم 
القرن السادس عشرء تقلص العالم من نظام مفتوح إلى مجال كروي مغلق 
cada,‏ وظل خطرا ولك كان من الممكن إداركه: Ga Glink‏ المكن عند أن 
يقيم الناطقون بلغةٍ ما موطناً لهم على الطرف الآخر من المحيطء بل وعلى بعد 
صار معروفاً. ورغم أنهم مبعثرون حول العالم إلا أنه صار من الممكن الإبقاء 
على الاتصال فيما بينهم. 

Kats ode Lbs] wie,‏ من المحتففات غير العستهرة: Sh‏ يمك الابقا 
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عليها عن Gob‏ المرور البحري المنتظم» تغير نطاق العلاقات بين المجتمعات 
أيضاً. ففي الأمريكتين» أدى انتشار الأمراض الوبائية بسرعة شديدة إلى إعادة 
تعديل الحجم النسبي للمجتمعات الأصلية المستقرة من قبل والمجتمعات القادمة. 
وفي أمريكا اللاتينية أدى التزاوج المختلط وولاداته إلى محو الحدود وتلاشيها 
فيما بينهم» سواء أكانت حدوداً لغوية آم ثقافية. ونتيجة لذلك فإن مجتمعات 
المستوطنين أزاحت الأهالي الأصليين وحلت محلهم إلى حد كبير عن طريق 
دمجهم أو إبعادهم/*). ولم يكن في ذلك شيء جديد سوى النطاق القاري الواسع 
لما كان يحدث. فلا بد أن شيئا Wiles‏ قد «Sis‏ على سبيل المثال» عندما غزا 
الرومان بلاد الغالء أو عندما استولى الساكسون على إنكلترا. ولكن في الهند 
ورو Lae sigh‏ لع ك لمحتس lic!‏ عر العف tilly‏ من 
الأمراض التي جاء بها الناس المهاجرون: بل بالعكسء فإن الأمراض الوبائية هناك 
sun cit‏ اج حي Len‏ لك ل حي اا So dpc‏ 
الأجانب» الأوروبيين» الذين يعيشون على حافة أماكن استقرار الأهالي الأصليينء 
ولكنهم يؤثرون فيهم بشكل متزايد. فهذا كان هو الوضع الجديد ورد الفعل عليه. 
وكان انتشار لغة ما عن Gob‏ إعادة التثقيف شيئاً جديداً أيضاً. 

وبالنتيجة» فإن الأقلية الخارجية مرّرت لغتها ذات النفوذ المتميز إلى نخبة 
الأكثرية» ليس كلغة مشتركة بل كرمز لنوع من التجنيد الثقافي. وإن نوعية هذا 
التطور الجديد قد أكدتها حقيقة حدوثه في الهند البريطانية» ولكن ليس في شركة 
tl wag‏ النوولتيية oh AG Ups ts) Faget‏ الفدوككين اندر وطاننة 
Logis Lua yell,‏ قد Lilja TW Gale‏ إلى موق كارت فاا Sash aj She‏ 
في جنوب أسيا. وكانتا قد نجحتا في إزاحة منافسيهما الأوروبيين» البرتغاليين 


والفرنسيين» واجتذبتا مبشرين بروتستانتيين من أتباع معسكرهما كانوا حريصين 


(#) كان الوضع في كل مكان معقداً بتدفق استخدام أطراف ثالثة في الوقت نفسهء وهم على الأغلب 
الافارقة النستوردون كعبيد إلى درجة gl peel‏ خليط متهم ومن السكان الأصليين» صاروا يمون 
مجتمعاً جديداً من الأقليات» tus‏ صار المهاجرون عندئذ هم الاغلبية. ولكن هذه الأقلية المرتبطة بالعبيد 
لم تكن منفصلة Lyi‏ عن مجتمع GHEY‏ إذ إنهم أصبحوا مجتمعاً بأنفسهم عن طريق الأخذ بصيغة أو 
نسخةٍ من لغة مالكي العبيد. 


على نقل نظرتهم الروحية للعالم إلى السكان المحليين. ولكن الهولنديين كانوا 
مقتنعين دائماً باستخدام اللغة المحلية المشتركةء وهي الملايويةء كلغة لدينهم 
ولإدارتهم. وكان عالمهم الخاص منفصلاً عن alle‏ مزوديهم المحليين 
ومستخدميهم» الذين صاروا رعاياهم في آخر الأمرء وظلوا كذلك. (انظر الفصل 
الحادي عشر: المتطفلون الهولنديون'2» ص 543). وكان البريطانيون فقط هم 
الذين قدموا الوسيلة للتحول إلى لغتهم الخاصةء الإنكليزية. وعندما فعلوا ذلك 
كانوا يخضعون بالتأكيد للضغط من مبشريهم أنفسهم» ولكن أيضاً من سكان 
موطنهم ومن قسم كبير من رجال النخبة الهنود. ذلك أن الموقف الجديد من 
المستعمرة الذي كان Maal‏ بالظهور لم يكن يتطلب أي شيء أقل من ذلككء إذ إنه 
لم يكن يعتبر sigh‏ مجرد مكان للحصول على الربح» بل يعتبرها بريطانية يجب 
تطويرها كجزء من بريطانيا العظمى. 

وقد ثبت أن هذه الخطوة قد فتحت الطريق للإنكليزية GIS‏ عالمية» متاحة لكل 
الراغبين في المشاركة في الثورة الصناعية أينما كان مكان إقامتهم. وريما كانت 
الدوافع في ذلك الوقت تستذكر دوافع رئيس الأساقفة لورينزاناء الذي كان يدعو فى 
القن phe Sell‏ إلى لمتكداء TAU‏ اا فى حه اا pel‏ اطورية ا 
وليس أقل ما في ذلك واجب تثقيف الهنود. (انظر الفصل العاشر: ”حل الدولة: اعتماد 
الإسبانية ص 514). ولكنه كان يدعو إلى الإسبانية من أجل فرضهاء وليس من 
أجل التنازل لهاء وهكذا تم فرضها في آخر الأمر» عن طريق إهمال التعليم باللغات 
الأخرى إلى حد كبير. ولم تكن dle‏ الإنكليزية في sigh‏ تنطوي على سحب رمزي 
لدعم الحكومة للغتين السنسكريتية والعربية» وقد أسهم تعميم استعمال الإنكليزية 
في إغلاق أذهان الناطقين بالإنكليزية عن اللغات الأجنبية. JS sand’)‏ شيءء adil‏ 
جميعاً يتكلمون الإنكليزية» اليس كذلك؟ ). ولكن هذا النشر للغة على صعيد العاله 
كله في آخر الأمر عن طريق ما أسميناه إعادة التثقيفء لم يكن فرضاً لها fad‏ فقد 
بقيت الإنكليزية لغة أقلية صغيرة؛ وحتى بين الوطنيين الهنود كان هناك شعور بأن 
تحصيلها يشبه اكتساب فرصة. وكان ذلك تطوراً جديداً وهاماً في تاريخ انتشار 
اللغة. وقد تم الأخذ به Lord‏ بعد كسياسة متعمدة من قبل قوة واحدة أخرى على 
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الأقل» وهم الفرنسيون في الرسالة الحضارية التي تصوروها لإمبراطوريتهم. 
(انظر الفصل الحادي عشر: 'الإمبراطورية ‘ÈI‏ ص 571). 

وكان الابتكار الآخر فى نشر اللغة على مدى الخمسمئة عام الأخيرة 
وخاصة القرنين الأخيرين هو دور التكنولوجيا المتنامي. فالحضارات بطبيعتها 
تدفعها التكنولوجياء بل إن الحضارة حسب أحد التعاريف هي تراكم متميز 
للابتكارات التقنية. وكانت التكنولوجيا قد دفعت انتشار اللغة إلى الأمام من قبل: 
الدبلوماسية المشتركة في غرب أسيا (انظر الفصل الثالث: الأكادية - تقنية تتغلب 
الذي اخترعه الفينيقيون قدم الأساس ليس فقط لدور نخبوي للناطقين بالآرامية 
ككتاب في آشور وبابلء ولكن أيضاً للإدارة والتعليم في جميع أنحاء العالم في آخر 
الأمر» من آيسلندا إلى جزر الهند الشرقية. 

ولكن انتشار اللغة في العصر الحديث قد تم قبل كل شيء عن 
طريق الإنتاج. الكبير لنصوص لغويةء sary‏ ذلك لوسائل نشرها بصورة 
فورية عبر أي مسافة. sii‏ جاءت الطباعة Ya‏ وكانت قد chy‏ في أورويا 
في القرن الخامس عشر. فلعبت Lys‏ أساسياً فى مواجهة أورويا الغربية 
لكثير من اللغات المجهولة» وكذلك في نشر اللغات الأوروبية نفسها!*. 
ويعد ذلك بأربعمئة عام جاءت الاتصالات الإلكترونية» من نقطة إلى نقطة 
في أول الأمرء وتلتها الإذاعة. فكان تأثيرها على نشر اللغة عميقاً. فصار 
من الممكن الحفاظ على المجتمعات اللغوية رغم الانفصال المادي/**). وقد 
يكون لهذا تأثير - غير معروف حتى الآن - على تطور اللغات نفسها؛ 
فالتكنولوجيا الإلكترونية» إذا أصبحت متغلغلة بصورة LUIS‏ فإنها قد لا 


(#) ومن النتائج الإضافية لذلك والتي لا يلاحظها احد الاستخدام الأول للكتب المطبوعة لتعليم اللغة. 
وذلك بدءا باللاتينية. وقد أدى هذا بدوره إلى تطور الدراسات اللغوية التبشيرية» فى الأصل كمساعد 
على الوعظ في أماكن غريبة (اوستلر: 2004). ١‏ 

(wm)‏ يمكن توقع cobs ot‏ ذلك يسرغة إلى إفادة المجتبعات اللفوية الصغيزة: وكذلك اللقات العطمى 
التي هي موضوع هذا الكتاب. 


تؤدي فقط إلى "موت المسافات المعلن Ge‏ على نطاق واسع» بل حتى 
إلى موت اللهجات. ولكن التكنولوجيا قد أحدثت تأثيرات غير مباشرة. 
من إفريقياء كان قبل كل شيء استجابة سياسية لسياسة جديدة انتشر 
الشعور بها على نطاق عالمي» وهي رياح التغيير' التي اشتهر عن رئيس 
الوزراء البريطانى هارولد ماكميلان أنه أحس بها فى العام 1960. إن ريح 
التغيير تهب عبر القارة. وسواء أحبينا ذلك أم لاء فإن نمو الوعى الوطنى 


كانت Led! Gaal‏ قد لخدت بالفغادرة احتراماً لأسوات: الأكثرية فى 
العالم» ومن بينها أصوات الناس الذين حكمتهم تلك النخب. وهي أصوات صارت 


u =p 5 e4 > -es 5 >‏ )4 
هنري جيبسون: أغنية عنوانها ”مثتا عام Aen‏ 


لا يزال Lule‏ أن نتأمل في ماهية المستقبل الذي قد ينتظر الإنكليزية. 

إن الأربعمئة عام الماضية كانت بشكل سخيف ينافي Jid‏ تقريباً مطمئنة 
للتشعوي: SUIS‏ كل وتنا فلاحت الاتتخبار ات aS ces da all‏ 
والثقافية. وقد توسع المجتمع اللغوي من إنكلترا إلى ما وراء البحارء Ya‏ 
بالتسلل خلسة في الشقوق الضئيلة» ثم بفرض نفسها على ممتلكاتها 
الإمبراطورية الآخذة في التوسع باطرادء وأخيراً بعد موت الاستعمار السافر 
الرديء عن طريق المديح الظاهر لها في السوق العالمية الواحدة. فهي أولاً 
Su Ui slay N Lela! Kl) Golde‏ محمو LAE E‏ داقن 
إقليم واحدء ثم القدرة التي اكتشفها مجتمع تلك الجزيرة الواحدة لاستخدام قوة 
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أسطوله البحري لنشر مواطنيه ونفوذه السياسي أينما وجد نقاط ضعف في 
جميع أنحاء العالم» وفي العصر الحديث مؤخراً صارت الإنكليزية هي اللغة 
الجاهزة المتاحة عندما اكتشفت أوروبا وأمريكا الشمالية ثم العالم كله كيفية 
الاستفادة من أنواع الوقود الأحفوريء ومن العلم» ومن الأسواق الكبيرة. وهذا 
الحظ الهائل المستمر خلق للإنكليزية احتياطياً ضخماً من النفوذ ينعكس في 
الحفاسة  Seah‏ لذقافقيا الشتية وكا اليرت الل الفركسية فقتل (Gaines‏ 
«ale‏ فإن الارتباط بالثروة والقوة شيء شديد الجاذبية. 

ولكن الإنكليزية لا يمكنها أن تتوقع أن يستمر شيوع لغتها إلى الأبد. إن 
وجود di!‏ وحيدة للاتصال على صعيد العالم كله يساعد على الاستقرار» ويعطي 
لهذه اللغة مظهر كونها جزءاً محايداً من النظام العالمي» خارج سيطرة القوى 
العظمى وخارج سيطرة أي مجتمع واحد بالقدر نفسه. ويالمثلء فإن اللغة 
اللاتينية» التي عاشت ما يقرب من Gl‏ عام بعد هلاك الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب» أعطت أوروبا الغربية على الأقل» فى تطورها المنفصل الطويلء سبباً 
وجيهاً للاعتقاد بأنها أصبحت لغة الفكر والحقيقة الدائمة والنقية. ولكن الطباعة, 
ae Sa,‏ البهرئة لعمسافات AS anal so sil eal a poy alas‏ فرت ذلك 
ats‏ فالعالم يبقى مكاناً wot‏ الحركة والنشاط. وبالنسبة للغاتء كما بالنسبة لأي 
مؤسسة إنسانيةء فإنك عندما تكون على القمةء فإن هناك Wale‏ أم آجلاً - 
lust, Lola‏ فقظ لتشركك. من la‏ 

إن المكانة الحالية للإنكليزية تدعمها ثلاثة أعمدة رئيسية: السكان» والموقي 
aaa‏ 

فأولاء وقبل كل شيء» تملك الإنكليزية ناطقين كثيرين كاي لغة أخرى. 
فعندما يضاف الناطقون بها كلغة «Al‏ والبالغ عددهم 350 مليوناً إلى العدد 
المماثل من الناطقين بها TUS‏ ثانية» وإلى الثلاثة أرباع المليار الذين تعلموها في 
المدارس أو في صفوف أخرى» يصبح من المعقول الزعم ob‏ ربع البشرية 
يعرفون الإنكليزية. وإن اللغة الوحيدة التي يمكن مقارنتها بها هي الصينية عندما 
يجتمع ls‏ كل المثقفين بالماندارين» ولكن معدل الدخلء والمكانة والموقع العالمي 
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للإنكليزية تجعلها متفوقة إلى حد كبير. فتعلم الإنكليزية هو موضوع للأغلبية 
في جمهورية الصين الشعبية» وعلى عكس ذلككء فإن اللغة الصينية JES‏ بعيدة 
5 المناهج الدراسية في جميع مدارس البلدان الناطقة بالإنكليزية. 

Lit,‏ ليس هناك الآن لغة تضاهي الإنكليزية في الشمول العالمي. 
فللإنكليزية مكانة خاصة في بلدان كل قارة. وهي مكانة لا تشاركها فيها سوى 
الفرنسية. ولكن هناك أربعة ناطقين بالإنكليزية كلغة أولى - أو ثانية - في 
مقابل كل ناطق بالفرنسية. oly‏ رضا الناطقين بالإنكليزية عن أنفسهم واضح 
جلي. ويينما يستمر الناطقون بالإنكليزية بالتفوق في كل معايير الإنجاز 
التجاري والعلمي» يبقى المعيار السائد في كل بلد ناطق بالإنكليزية أن يظل 
الذين يكملون تعليمهم الإلزامي أحاديي اللغة بالإنكليزية. فالكفاءة الفعالة باي 
لغة أجنبية تظل بعيدة عن الأغلبية الساحقة من ذوي الكفاءة في الأساس 
التقتى للحضارة الحديكة... وهم يبقون: كذلك طيلة خياتهم. ولكن الرضا عن 
الت Vos of Jy eld E o a Qual‏ فى ا 
العالم لم يفرض حتى الآن ثمناً لهذا الشعور. وإن كان قد حدث أي شيءء 
فهو أن العالم قد كافاً الناطقين بالإنكليزية على عدم ابتعادهم عن تقاليدهم 
ومصادر حكمتهم نفسها. 

وأخيرأء فإن الإنكليزية مرتبطة عن وعي بالتقدم التقني والثقافة الشعبية 
في كل جزء من العالم. فهذا النوع من النفوذ العالي للغة يبدو أن له أساساً 
جيداً على نحو خاص GY‏ لا يقوم على وحي روحي - فحالات الوحي محلية 
Letts‏ حتى عندما تطالب لنفسها بشرعية عالمية صحيحة - ولا على التشوق إلى 
نظام معين يكون من شأنه ضمان الحرية أو العدالة الاجتماعية. بل إن هذا 
النفوذ مبني على أساس إدراك الثروة التي يمكن جعلها تتدفق من التقدم العلمي 
وتطبيقه العقلاني. وبما أن هذه هي التجرية الحديثة لكل البلدان الأغنى في 
العالم اليوم» فإن الحقيقة الموضوعية بمعنى ما تقف إلى جانبها. 

إن البشر العمليين مشهورون بقصر النظرء وهكذا فإن {Sill ULI?‏ (وهو 


ع 


بنفسه مفهوم إنكليزي (lin‏ يدعم بطبيعته الاعتقاد بأن المسار الحديث 
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للإنكليزية» وبالتالي مكانتها الحاليةء سوف يستمران بلا حدود. ومثلما أمكن إقناع ظ 
هكين الجن في تسات لرن LEG Su pial‏ فى TS?‏ الاي 
لفترة قصيرةء وبالانتصار النهائي للنزعة الليبرالية والأسواق ٠”‏ فإن كثيرين 
با ی ole‏ تقوم اا Lay‏ كوو ته ل Ths‏ ع cb Lele‏ 
تطور الاتصالات العالمية بحيث سبق أي منافس محتمل سبقاً ails‏ وقدم لجميع 
متعلمى اللغات bla,‏ واحداً فقط. إن ديفيد كريستال معلق واسع المعرفة والتفهم 
oll‏ في tase lal‏ ري ا GUS‏ از WIS‏ دن ارش 
العوامل التي قد تعرّض موقعها للخطرء وخاصة ردود Jail‏ السلبية الأجنبية. 
a Ue ge Sig AW tcc clans‏ اتشقاق: EO‏ :ولكن حكن هو لا س 
تي YL GU‏ ان MOY A‏ يشكل: أن aad aa SB le Thee‏ في 
Tass‏ لمحتت NX gall‏ 

إن دراستنا للأرضية الخلفية لخمسة GY!‏ عام من اللغات العالمية تجعل 
أبدية هذا الاحتمال تبدو غير واردة. فالوضع اللغوي العالمي الحديث غير 
Ge‏ ولكن Teall‏ وزالون EGS GAN pa‏ الت اللوي JS Gag‏ 
شيء فإن الناس يستخدمون اللغة ليقيموا علاقات اجتماعية. والمجتمعات 
الإنسانية كانت لديها Latta‏ طريقة لتكثير اللغات. 


WL‏ وقبل كل شيءء Gli‏ معظم الناس في العالم لا يزالون ثنائيي اللغة. 
وهذا يشين إلى أن لغات العالم نادراً ما ترسخ نفسها كاي شىء سؤى لغات 
a‏ جو كلنة نشي كه eee‏ وكوك الاتصال عو اقات و سينا ate‏ 
ولكنها gas Ne eal‏ خاض وساكل: مسيطرة للفة اليومية pean‏ وكادت 
الاستتكنادات ce SN‏ لذلك TES LAS fats‏ على مستوئ: القاغدة فى يلاد 
الغال وفوق اللغات الإيبيرية في أوروبا الغربية» وانتشار الصينية في جنوب شرق 
أآسياء حيث كانت المجتمعات اللغوية المتعلمة منتشرة فوق مناطق متجاورة» دون 
Lek‏ رة ET‏ التانلقين E aay Sey)‏ الك داك 
على جزيرة بدون رأس جسر أوروبيء لم تتمتع أبدا بهذا النوع من الانتشار 
المتجاور المتصلء وإن الطريقة الرئيسية لانتشارها agal‏ عن طريق التعليم: 
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وأجهزة الإعلام الإلكترونية والاتصال المتعلم لا تؤدي إلى حلولها محل لغات 
المجتمع الأصلي في موطنها/"). 

Lith,‏ إن الإنكليزية ليست معتبرة في كل مكان كوسيلة محايدة للوصول 
إلى الثروة والثقافة العالمية. فيعض صتاع Loli!‏ وبصورة نموذجية فى 
المستعمرات البريطانية أو الأمريكية السابقة, قد رآوا من هذه اللغة ما هى ST‏ 
من اللازم » فيقاومونهاء وكثيراً ما يجمعون الارتباطات التاريخية مع سياسة 
القوى المحلية. ii‏ العام 1948 قامت سيلان (سريلانكا الآن) باستبعاد 
الإلكليزة ey TAS‏ و كان :سيب GB‏ ها هو Bi SRN‏ ادرا 
استعمالها سيفيد الأقلية التاميلية (التي كانت غالبيتها من الطبقة المتوسطة)» أما 
الحلقة التالية لذلكء يما فيها إقامة السنهالية كلغة رسمية وحيدة فى العام 1956 
فلم تكن سعيدة. فقد استمر استعمال الإنكليزية كثيراً. وفي العام 7 تم 
تجريد الإنكليزية من مكانتها كلغة رسمية في كل من تانزانيا وماليزياء وفي كينيا 
في العام 1974؛ وفي العام 1987 قامت الفليبين بترفيع لغتها الفليبينية (أي 
التاغالوغ) إلى مكانة متساوية مع الإنكليزية "إلى أن ينص القانون على غير 
Kells‏ وهذه المقاومة قد تخبى في الأجيال اللاحقةء مع ذكريات التاريخ 
ee atu‏ :ولكق القنخلات الأمريكية)بالكتمالف مع قري TELL es pdt‏ 
بالإنكليزدة bal‏ لا تظهر علامات تناقص في القرن الحادي والعشرين. وهي 
تدخلات ستفعل الكثير للحفاظ على وصف سهل للإنكليزية في بعض الأوساط 
بأنها لغة الامتياز العالمي المنتقاة. 

dal‏ فحتى إذا صمدت الإنكليزية على صعيد العالم» فليس هناك ضمان 
بأنها ستبقى لغة موحّدة. فرغم أن العالم في مطلع الألف الميلادي الثالث مكان 
مختلف جداً عن أوروبا الغربية في مطلع الألف الميلادي الأولء فإن من الممكن 


(*) غير أن طبيعة المجتمع المحلي من الأهالي الأصليين آخذة بالتغير تحت تأثير الإنكليزية جزئياً. فإن 
ارتفاع مستويات تعليم الإناث» وتزايد الإنكليزية شيئا فشيئا ضمن ذلك التعليم» وتوفر أجهزة الإعلام 
المحلية كالإذاعة والتلفزيونء معناه أن وضع اللفة الام لتعلم GI‏ أولى في الوطن سوف يشمل 
الإنكليزية على نحى متزايد. 
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جداً أن تتبع الإنكليزية مثال اللاتينية» فتعيد تشكيل نفسها بطرق مختلفة في 
مناطق لهجات مختلفة مختلفةء وأخيراً - ولنقل في غضون بضعة قرون - قد تصبح 
غاكلة عق SEL‏ ,وهنا a‏ ضور Ga GAS‏ رسكت : اانه ننسها Gk‏ 
عامية دارجة» كما هي الحال في جامايكا أو سنغافورة» أو حيث يصبح تحويل 
plas‏ اكان ثنائيي اللغة, كحرف يصو Ses Tes gat gah lage‏ لعفاف 
كما هي الحالة اليوم بين المثقفين الهنود مثلاً. ومن الواضح أن حدوث ذلك أقل 
احتمالاً أو أنه سيتم إبطاؤه على الأقلء إذا بقيت المجتمعات التي تتكلم 
الإنكليزية على اتصال منتظم ذي اتجاهين بالهاتف وبالمراسلة» ويتلقى كل 
مجتمع منها أجهزة إعلام المجتمع الآخر. ولعل الإنكليزية لا تزال تحتفظ 
بأفضل موقع بين اللغات الكبيرة على صعيد العالم للإبقاء على وحدتها بالاتصال 
المتبادل. ومن بين الإشارات الدالة على ذلك أن المداولات الهاتفية تغلب عليها 
rnc OLEN E a‏ قن Sa‏ 
المجتمعات الناطقة بالإنكليزية Lys‏ كاملا في المحادثة العالمية» وقد تصبح 
الط rcs PAO BPR evry Ap‏ الطؤيلة | re Fs prone cy mE‏ ,قر 
على النفوذ في إيطاليا عصر النهضةء بعد الف عام فقط من كونهما جميعاً 
مقاطعات من إمبراطورية واحدة. 


وم الممكن إغطاء الخطوط: الأساسية السار ير هات lg‏ فى bis‏ 
الأنكليؤية: :وذلك: al Qty sheet‏ من السندوات: التي تلت كثيرا عن SLU‏ 
مشتركة عالميةء قد تجد بأن بذور تضاؤلها واضمحلالها قد تم yess‏ بالفعل. 

فباعتبارها لغة أولى» فإنها قد وصلت إلى الذروة في المجال السكاني 
الديموغرافى”**). وفى هذا فهى لا تختلف عن abas‏ اللغات الإمبراطورية من 
(أي 3 مليار دقيقة) بين الناطقين بالإنكليزية. كما كانت 50.4 بالمئة غيرها (أي 57 (tks TE‏ 5 
الناطقين بالإنكليزية old Clabes‏ لغات أخرى adag)‏ الأرقام مستقاة من شركة «TeleGeography‏ كما 


يستشهد يها غرادول 1997: ص 37). 
(##) انظر الفصل الثالث عشرء ص 722. 
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أوروبا. فالناطقون الأصليون بها لا تزال أعدادهم تنمو» ولكن بمعدل أبطأ بكثير 
فين اطقن عفن ae) pene al)‏ وة el‏ تخت abas eat‏ 
asus‏ فإن الإنكليزيةء والأوردية الهندية» والإسبانيةء والعربية» ستكون على قدم 
المساواة LLG‏ في العام 2050- وتتفوق الصين على كل واحدة منها يضِعْفين 
ونصف الضعف. وفي هذا الوقت تقول التنبؤات إن عدد سكان العالم سوف 
يستقر فلا يزيد ولا ينقص. ولكن إرث نسب النمو المختلفة من الماضي سيكون 
رقا كفا سق معدل SLA SSIS Sine)‏ جتكخلفة >“وستكون الاتكليزية 
والصينية في العام 2050 لغتئ اناس غالبيتهم الساحقة أكبر Lies‏ وستكون 
العربية لغة الشبابء والإسبانية والهندية الأوردية لغتين لمن أعمارهم وسط بين 
yal pantalla‏ هاف رة ع معولات: الكروة: المحتيهحات: المحكلفة فقن 
تكون هذه المعدلات عنصراً حاسماً في تقرير علاقات القوة الآخذة بالتطور فيما 
بين المجتمعات» وكذلك جاذبية لغاتهم للأجانب ‏ كما شهدنا في سيرة حياة 
اللغتين الإنكليزية والفرنسية. وقد تكون الإنكليزية ما تزال أوسع اللغات انتشاراً 
في العالم» بل وقد يكون للناطقين بها أعلى معدل للدخل في العالم. ولكنها لن 
تعود متمتعة بميزة موقعها الحاليء على الأقل فيما يتعلق بعدد الناطقين 
الأصليين بها. وإذا صارت الاقتصادات الناطقة بالإنكليزية تبدو أقل حركية 
ونشاطأء فإن من الممكن كلياً أن تنتقل السيطرة اللغوية بعيداً عنها أيضاً. 

وحتى في البلدان الكبيرة ذات الناطقين الأصليين» فإن الإنكليزية قد تضطر 
لإفساح المجال لحضور مجتمعات لغوية كبيرة أخرى ‏ كالمجتمعات الناطقة 
بالإسبانية في الولايات المتحدةء وريما بعض لغات جنوب آسيا الكبرى في 
المملكة المتحدةء والفرنسية في كندا كما هي العادة Lails‏ ولكن ربما لغة 
eee‏ انها كنا أن ORTE‏ من bazes ee a‏ 
محلية مختلفة جداً. وقد تصبح الثنائية مع لغة أخرى هامة. وقد تتباعد اللهجات 
عن بعضها بعضاً بشكل مطرد. ومثل لغة الهند الآرية في الألف الميلادي الأولء 
التي تنوعت إلى براكريتء ثم إلى لغات منفصلة» حتى عند الاحتفاظ 
بالسنسكريتية كلغة متداخلة معهاء أو مثل مصير اللاتينية في أوروبا في الألف 
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الميلادي الأول» فإن الإنكليزية قد تجد نفسها منقسمة إلى أنواع من الصياغات 
المحلية بين ناطقيها الأصليين؛ بينما يستمر العالم في استخدام صيغة شائعة 
KEE‏ 

ولكن الإنكليزية» حتى كلغة dS is‏ قد تواجه صعوبات. وتشهد على 
ذلك حالة لغة الصغدء التي كانت من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر 
للميلاد لغة التجارة والتبشير على طريق الحرير من الصين إلى سمرقندء أو 
مصير اللغة الفينيقية التي كانت هي الرطانة التجارية لحوض البحر الأبيض 
المتوسط كله طيلة الألف الأول قبل الميلادء وكانت ناشرة بارزة لمعرفة القراءة 
LI Lcd,‏ البؤع فان goal‏ السغدية layed al Lil,‏ موجوزقيق: فالا 
المرتبطة بالأعمال التجارية سرعان ما تصبح مهجورة عندما ينتقل الأساس 
التجاري أو مصادر الثروة بعيداً عنهاء فالمشهور عن رجال الأعمال أنهم ليسوا 
عاطفيين. وليس من المعقول التوقع بأن شدة انعدام التوازن في توزيع ثروات 
العالم سوف تستمر في محاباة أصحاب اللسان الإنكليزي بلا حدود في 
المستقبل. ذلك أن شروط التجارة ستصبح مختلفة جداً ذات يوم. وبعد مجيء 
ذلك اليوم فإن موقع الإنكليزية سرعان ما يصبح شيئاً عتيقاً خارجاً عن 
at‏ بحن aR‏ | 

وبالمثل» فإن ارتباط الإنكليزية بالعلم العالمي قد يعجز عن إنقاذها. فالبحث 
الهادئ غير العاطفي لم يكن ابداً نشاطاً يعجب الأغلبية» مهما اتسعت إتاحة 
التعليم وتوفير الثقافة. فالبحث الجاد يبقى نشاطاً للأقلية. ويما أنه محايد 
وموضوعي فإنه يحتاج دائماً إلى رعاية أبوية من آخرين راكموا ثروة وسلطة. 
ولكن تلك النخب السياسية: أو العسكرية:» أو التجاريةء أو الدينية» لا يمكن الوثوق 
بهاء وخاصة إذا ظهر بان نتائج البحث تميل إلى الوقوف بوضوح ضد سلطتهم» 
أو تعجز Ge‏ تعزيزها: وعندئذٍ فإنهم سيصدرون حكمهم لصالح التقليد» أو 
لضام ages‏ عا of ull‏ من qual‏ ان code‏ عا etal Trad‏ 
المستمرة على استمراره في تقديم بيوض ذهبية Bide‏ أو قنايل daad‏ جديدة. 
فعندما يتباطا تدفق الأشياء اللذيذة والجذابة» كما قد يحدث ذات cage‏ فإن متابعة 
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العلم سوف يعتبرها كثير من دافعي ثمنها في الصناعة والحكومة انغماساً في 
شهوة باهظة التكاليف. l‏ 
وبالطريقة نفسهاء فعندما يتمتع هؤلاء الكثيرون أنفسهم بقوة السوقء كما 
فعلوا إلى حد ما أثناء ثورة اختراع الطباعة والإصلاح الديني» وكما يفعلون غالباً 
الآن في عالم الأنغلوفون» فسوف يستخدمون أموالهم لطلب ما يفهمونه وما 
يعتقدون أنهم يحتاجون إليه. فهذه طريقة الأسواق. ولكن أحكامهم ستكون متأثرة 
بالتقاليد تأثراً شديداً. فنحن نستطيع أن نرى Gade‏ الإيمان بالخلقء والنهج 
النبوئي في مقارية بعض نصوص المسيحية القديمة تزدهر في قلب أغنى بلد 
وأكثرها تقدماً تقنياً في العالم الناطق بالإنكليزية. فالولايات المتحدة هي التي 
تقدم الآن أعظم مصادر المعلومات والتعلم في العالم. فإذا بدأت سلطاتها تلقي 
بثقلها الضاغط على مفكريها Gad!‏ فإن المرء يستطيع أن يتصور ald‏ الأجزاء 
الأخرى من العالم بحماية ثقافتها وراء عباءة لغاتها نفسها. 
والواقع أن التقاليد الأكاديمية Lead‏ لها سجل سيئ» حتى بحسب روايتها 
نفسها في مجال الإبقاء على الاهتمام بالانفتاح العقليء فهناك دائماً إغراء اللجوء 
إلى السلطة والحصول على الحظوة لديهاء والمبادئ المقررة للعلم الطبيعي. 
تستدعي إلى الذاكرة كيف أن التشكك والتنظير في اليونان في القرنين الثالث 
والرابع قد أديا إلى التصلب والنزعة المحافظة فى اللغة والفلسفة المدرسيةء 
وك المعارلات: والمتاطوات: المليكة الح 35 الكامنة وراء قواعد اللغة 
السنسكريتية والمنطق البوذي قد تجمدت وتوقفت عن التطور في الهند في 
العصور الوسطىء وكيف أن العصر العباسي الذهبي في البحوث العلمية قي 
العربية تلاشى عند ابن رشد في القرن الثاني عشر. فهناك مجال كبير للأسرة 
الحلفية في العلم كي lls‏ اشرت ولو SS judith cle take‏ يفطت 
التبادل العلمي العالمي» فإن الإنكليزية ستتعرض للخسارة كذلك. والموت الثاني 
للاتينية يرينا بوضوح كيف أن مثل هذا الشيء يمكن أن يحدثء وقد حدث Jai‏ 
على نطاق دولي. 
وهناك مراكز جديدة محتملة للحضارة العالمية آخذة في النمو» ولها 


التطلع إلى الأمام ‏ 745 


خلفيات لغوية مختلفة. ففي شرق Lud‏ وجنوب شرقها نرى المجتمعات اللغوية 
og ed tel‏ شك aang SLES Glas‏ لأس تا روا ganna‏ اشر aN‏ 
أن يعملوا في آخر الأمر مع agil bi‏ وزملائهم الصينيين بشكل منسق متناغم 
العلاقات الخارجية'. ص 234). وفى الشرق الأوسطء تنمو أعداد الناطقين 
بالعربيةء مع شعورهم بالتضامنء كجزء من الأمة العالمية المترابطة Los‏ بقبولها 
للإسلام. وإن الأعمال المتشددة للأصوليين الإسلاميين» وعدم الإنصاف فى 
اندماجهم الحقيقى. ولكن من الصعب الشك فى أن هذه المجموعة الواعية الكبرى 
ستشكل قضية موحدة»› حتی يدون قيادة سياسية من إحدى دول المنطقةء فهؤلاء 
الناس يشتركون في الدين وفي اللغةء وتتزايد قدرتهم على التواصل على جميع 
المستويات من خلال أجهزة الإعلام الحديثة. 

وبشكل أقل بروزاً Lad‏ يمكننا أن نلاحظ أن ثلثي الناطقين بالتركية في 
العالم» البالغ عددهم 147 مليوناء وخاصة الأتراكء والأوزيك» والتركمان, 
والقازاخستانيين: والقرغيزيين» هم الآن منظمون بشكل مستقل عن الأجانب لأول 
مرة منذ تغلغل الروس فى آسيا الوسطى*). وعند النظر إليهم كمجتمع كلىء 
فإن عددهم أكبر من عدد الناطقين بالألمانيةء أو الفرنسية» أو اليابانية. ومع 
تحسن الاتصالات سيبدؤون بالشعور بأنهم وحدة واحدة» GY‏ معظم لغاتهم فيها 

إن مثل هذه الحالات من إعادة التنظيم لن تشكل تهديداً مباشراً لاستخدام 
الإنكليزية فى العالم» بل ولن تقلل من هذا الاستخدام فى بادئ الأمر. ولكنها قد 
تقدم علامات مبكرة على أن توازن اللغات المستخدمة فى الاتصال الدولى آخذ 
في التحول باتجاه مختلف. 


(#) إن سبعة عشر بالمئة منهم (معظمهم أذربيجانيون) موجودون في إيران» وسبعة بالمئة في الصين 
(معظمهم إيغوريون), وسبعة بالمئة في روسيا (ويتكونون من التترء والشوباشء والبشكيرء وتشكيلة 
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إن التنبؤ بتحول الصينية أو العربية الى ales “aa‏ كنوع lly‏ شنا 
من الخيال: بل إن هذا التنبق يتبع استقراء التوجهات السكانية الحاليةء مشفوعة 
بحقائق اقتصادية وسياسية معروفة جيداً. ولكن تاريخ لغات العالم في المستقبل 
يحتمل جداً أن ينطوي في الحقيقة على تطورات جديدة مفاجئة تغير التوازنات 
السكانية. فمن كان يستطيع التنبؤ بأن GLASS!‏ الذهب في البرازيل في 
تسعينيات القرن الثامن عشر سوف يجعل ذلك المكان يمتلئ فجأة بالبرتغاليين» 
عندما كانت البرتغال قد سيطرت على أرضه ثلاثة قرون بدون أي تأثير لغوي 
كبير؟ ففي بعض الأحيان تكفي حادثة واحدة لإطلاق إمكانية كانت محتملة Lind‏ 
طويلاً ولكن لم AS‏ لها أن تتحقق. 

وحتى في القرن الحادي ute‏ من كان يستطيع التنبؤ GG‏ توريد صناعة 
الورق إلى أوروبا (في القرن الثاني عشر) والبارود (في القرن الرايع عشر) 
والطباعة (في القرن الخامس عشر) سيؤدي YT‏ إلى تثوير حياتها الدينية 
بالإصلاح, وإلى اال مقار عا [Sled pew oF‏ و مکو gle‏ ر 
في جميع أنحاء العالم غير المسيحي؟ فهذه الأشياء الثلاثة كانت معروفة في 
الصين منذ أوائل الألفية الميلادية الأولى» دون أن يكون لها أي تأثير ملحوظ في 
موطنها. وهكذا فحتى في النظام المغلق لا يمكن لأي تفاعل جديد أن يترك 
عواقب ثورية. 

إن ترقا وك املاع كسرع قدي E ees‏ ا سوقت کف SUIS.‏ 
واضطراباً وإعادة توجيه في المستقبل أيضاً. فليس في ذلك شك. و Omron‏ 
يمكن التنبؤ به - ولكني آمل أن لا يكون مؤكداً - هو حدوث محرقة عسكريةء 
وهذا شيء سهل جداً من الناحية التقنية في هذه الأيام. وهذا قد يحدث تغييرا 
عميقاً في توازن سكان العالم» مثلما أدى التقدم الأنغلوساكسوني عبر أمريكا 
الشمالية إلى انطفاء كل لغاتها الأصلية وتعريضها ball‏ وقد يحدث وياء يمكن 
أن يكون له تأثير شديد على التوازن - كما حدث في كل مكان في الأمريكتين 
عند مجيء الأوروبيين وربما مرتين في بريطانيا في سنوات غسق اللغة 
البريطانية الكلتية والفرنسية النورمانية - وخاصة في أوضاع تسود فيها ثنائية 
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لغوية سابقة. فالوباء المرعب Sed‏ حتى ولو كان محصوراً محليا يمكن أن 
يحدث تغييراً دائماً في الوضع اللغوي في ماليزيا أو في كندا. 

Gaal‏ فن pee‏ ى دى كل حا Tassie ge‏ إلى تقر الوحت 
الراهن بحيث يضر باللغة الإنكليزية طبعاً. ولنتذكر الإمبراطور الفارسي دارا الذي 
أصدر مرسوماً يأمر باستخدام الآرامية في جميع أنحاء مملكته» رغم أنها كانت 
عندئذ لغة أجنبية» ليس لها ما يزكيها سوى خلفية قوية is‏ كأداة إدارية. فمن 
الممكن تماماًء حسب هذا المثالء أن تسارع حكومة عملية ذرائعية إلى نشر 
الإنكليزية في مكان من العالم لم تصل إليه حتى الآن ‏ في منطقة البلطيق Mie‏ 
أو في آسيا الوسطى. والواقع أن شيئاً كهذا قد حدث عندما أمر لي كوان يو 
باستخدام الإنكليزية في مستعمرة سنغافورة الناطقة بالصينية إلى حد كبير في 
EA RAEO REA‏ 

ومهما يحدثء فإن أي تغييرات تقع قد يكون لها أثر مقلق بشكل عجيب 
على الباقين من الناطقين بالإنكليزية. فقد استمرت حدود اللغة بالتوسع طيلة 
ثلاثة قرون حتى الآن. فالناطقون النموذجيون بها قد يفتخرون بنزعتهم العملية 
aaa‏ الخر اهر اللقورة ؛ deaig palit dation!‏ 
الأسهل. ولكن عندما تكون اللغة التي ستتعرض للتقلص هي لغتهم فلا بد من 
توقع تسجيل عدم الارتياح. ففي العام 1984ء أعلن 8 بالمئة من سكان الولايات 
المتحدة الأمريكية أن لغتهم الأولى كانت غير الإنكليزية. فكان ذلك كافياً لانطلاق 
برنامج تشريعي في أوائل التسعينيات للاعتراف بالإنكليزية في القانون باعتبارها 
اللغة الرسمية للعمل في i Mia Sall‏ 
والمناشدات حول الموضوع في الهيئات التشريعية لولايات كثيرة ولكنها لا تزال 
عبن حاسم فحن لم aes‏ كيت eres‏ رشعل البلدان SN‏ 
E aos dies eal‏ لذ Rolle ayaa‏ عا tal‏ کن SSS‏ 
الاتصال بالإنكليزية مفتوح دائما. ولكن ليس هناك قانون ولا مرسوم في أي 
مكان على الإطلاق قد أوقف انحسار ge‏ لغةٍ ما حتى OM)‏ 


SENN A ee Nilay, 


8 إمبراطوريات الكلمة 


ثلاثة خيوط: الحرية, والنفوذ. وقابلية التعلم 
لودفيغ ويتغينشتاين: تتبع المنطق al)‏ الفلسفي (1922) 


الحرية 
عند نقاط متنوعة في هذا السردء كان هناك إغراءء يكاد يكون واجباء للتحدث عن 
الحرية. فهناك تقاليد لغوية كثيرة تزعم على نحو خاص أنها تتكلم بها أو عنها. 
وحرية الكلام هي إحدى المثاليات الأساسية التي تلقى تأييداً في البيانات الحديثة 
الكبرى عن حقوق الإنسان» ولكنها مثار جدل ونزاعات لا تنتهي على صعيد 
الممارسة العملية. وبالنسبة لحضارات عديدةء فإن الحرية هي الفضيلة التي 
تعطي الكلام غرضه الرئيسي. ومع ذلك فإننا في GAT‏ الأمر لم نقل عنها شيئاً 
يذكر. فلماذا؟ 

إن الحرية هي موضع اهتمام خاص لبعض أنواع الدول» وخاصة 
کا و او الث عرض gee‏ ی كادي كيرف مالي 
شملت اليونان» والرومان» والبنادقةء والفرنسيين بعد ثورتهم في العام 1789 
والبريطانيين (ولى بتحفظ) بعد ثورتهم lal‏ في العام 1688 التي أكدت تفوق 
سيادة البرلمان على الغاهلء والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن رغم أن من 
المتفق عليه أن مصطلحات “Goal!‏ بلغات هذه البلدان كلها هي ترجمات متعادلةء 
فإنه لم يوجد بينها GLO!‏ واسع الانتشار حول ماهية الشيء الذي يضمن حرية 
شخصء أو شعبء أو دولة - حتى في أنظمة الحكم هذه التي هي في تقليد 
مستمر وشديد الوعي بذاته للفلسفة السياسية الأوروبية*). فهل هي الاستقلال عن 
السيادة الأجنبيةء والحكم الذاتى المدنىء وعدم الاعتراف بالحقوق الوراثية» أم الحق 
الشخصي في اختيار الدين» والمو ni‏ 57 سائل الدعم؟ إن كل هذه الأهداف المثالية 
utd‏ إلى Tbs Gols‏ لوحب رن الوه coal Ga. Ge‏ الى الكضان Usha Le‏ 


(#) كلمة ثاي Lat (Thai)‏ معناها 'حر'؛ وكذا فإن هذا الهدف المثالي يمكن أن يوجد أيضاً خارج التقليد 
الأوروبي. 
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ومن وجهة نظرناء فإن تبني كل هذه الأهداف ‏ رغم أنها عزيزة عند 
الكثيرين - لم يحدث أي فرق مادي يذكر في بقاء أي مجتمع لغوي أو انتشاره. 
فثقافة اللغة اليونانيةء كما نشرها الإسكندر وخلفاؤه بتفاخر في بلاد الشام 
ومصرء وفارس» وأخذت بها Gas‏ الرومان» لم تكن تنطوي على شيء يذكر من 
الديمقراطيةء بل كان أغلب محتواها هو الولاء للحكام المستبدين الذين نصبوا 
أنفسهم خلفاء شرعيين لملوك مقدونيا وفارس وفراعنة مصر. واستمرت روما 
في تزويد أنحاء إمبراطوريتها باللاتينية عندما Gauss‏ مؤسسات الجمهورية الحرة 
ا في أسر عائلة وحيدة تحظى بتأييد الجيش. وأصبحت الفرنسية لغة 
الثقافة الدولية المفضلة في أوروبا تحت رعاية ملكية آل بوربون المطلقة» وأبرزت 
الثورة الفرنسية شعار "الحرية! والمساواة! والأخوة!' وجعلت فرنسا أكثر عدوانية 
من الناحية العسكرية. ولكنها لم تكن ذات تأثير يذكر على جاذبيات لغتهاء ولم 
IL Wat as‏ إلا في code Gill UU)‏ بعد Gash Ged‏ من Solel‏ 
الملكية الفرنسية وسقوطها للمرة الثانية. أما الحريات السياسية التي يقدرها 
الإنكليز والأمريكيون إلى هذا Gilly soll‏ جعلت الإنكليز يقطعون رأس sal‏ 
ملوكهم ويسقطون ابنه» ثم جعلت الأمريكيين يعلنون استقلالهم عن البريطانيين 
Ls‏ فقد تبين أنها تتمشى تماماً مع احتقار لا رحمة فيه للحقوق الأمريكية 
للأمم الأولى كما هي ممنوحة بالضبط بموجب معاهدةء وتتمشى Lad‏ مع 
استخدام القوة لبناء إمبراطورية عالمية من أراضي الشعوب الأخرى. وحتى 
'التجارة “Byatt‏ تبين أنها ليست عائقاً للتفضيلات الإمبراطورية ضمن 
الإمبراطورية البريطانية» أو عائقاً في أيامنا هذه لاستمرار تدفق أموال الدعم 
الكثيفة للمنتخبين المحليين. ولم يرد أي شيء من هذا إلى تقليص انتشار اللغة 
الإنكليزيةء سواء عن Gob‏ الإزاحة al Lila‏ عن طريق إعادة التثقيف» في جميع 
أنحاء العالم. 

إن حرية الكلام قد تكون حقيقة الآن» وليست فقط هدفاً Lillie‏ غير 
متحقق» في جميع المناطق الحالية لهذه اللغات. ولكن على مدى القرون وألوف 
السنين من تطورهاء فإن الحريةء تحت أي تعريفء لم تكن gY‏ وقت طويل Na‏ 
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أكثر من iÉ‏ أجوفء أو تطلع متفائل في أفضل الأحوال. فاستعراضنا لتاريخ 
هذه اللغات اختار التركيز Yor‏ من ذلك على المعنى الحقيقى للحياة فيها. 


النفوذ 
إن النفوذ يتعلق بالارتباطاتء وفي حالة op oll!‏ جذور النفوذ هي الارتباطات 
بالثروة (وهذا في أوروبا قبل كل شيء)» ولكنها أيضاً الحكمة العملية, 
والاستمتاعء؛ والتنوير الروحي. 

إن جاذبيات اللغة الفرنسية في أوروبا في أوائل العصر الحديث كانت تنبع 
من الوفرة التي قدمها الاقتصاد الفرنسي. وهذا ينطبق إلى حد كبير على 
الإنكليزية اليوم. فالناطقون بها يشعرون بطريقة ما أنهم يشاركون في الثروة عن 
طريق تقبل اللغة. ولكن نفوذ اللاتينيةء في سنوات النهضة الأوروبية وما بعدهاء 
ونفوذ الإغريقية في أوج الإمبراطورية الرومانيةء لم يأتيا من وفرة الثروة بقدر ما 
أتيا من الحكمة ‏ ولعلها هي نفسها نتيجة ارتباطات إيجابية» لأنه لا يمكن تحمل 
نفقات الثقافةء التي هي lis‏ الترف الكماليء إلا عندما تكون هناك إمدادات جيدة 
من SG‏ فقن كان ذلك كامنا تحت خان eal old LISVy Lda Gall‏ 
المحض عن التوصل إلى الكفاءة الكتابية بهاتين اللغتين» المدفوع ثمنه من خلال 
عشر سنوات من الدراسة أو أكثرء قد أضاف كثيراً إلى نفوذهماء ومن هنا تأتي 
جاذبيتهماء رغم ما في ذلك من غرابة. 

وهناك أنواع معينة من المعرفة تقدم أيضاً وصولاً أكبر للثروة: وهذا ما 
أظهره السفسطائيون الإغريق في القرن الخامس قبل الميلادء بجعلهم قوة الإقناع 
متاحة لقاء أجر. والحكومات الحديثة تدفع ثمن الدافع نفسه عندما ترى أن 
الكفاءة بالإنكليزية هي الطريق إلى التنمية الاقتصادية. 


إن هذا أكبر قيمة من أكثر من عشرة آلاف متكلم: 
التزام الحجة الأضعفء ثم الفوز. 
أرسطوفانيس: ce gall‏ المشهد الثاني: السطران 1041 42 (أثيناء 423 ق. (e‏ 
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إن كل اللغات ذات النفوذ تعطي وصولاً إلى متعة خاصةء لأنها كلها تملك آداباً 
واسعةء والغرض الأول للأدب هو إمتاع الناس الذين يستطيعون أن يقدروه. وفي 
العادةء فإن معرفة عدم Cee gas dees‏ الآأخرين الذين يمكنهم المشاركة في 
التقدير هي جزء من المتعة. ولقد كانت هذه تعويذة سحرية للغات الكلاسيكية 
عبر العصورء من الملاحم الأكادية التي كانت تنشد في دار الألواح الطينية 
الحثية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى الشعر الفارسي المقتبس في الهند 
في القرن السابع عشر الميلادي» والقصص الفرنسية المقروءة في روسيا في 
القرن التاسع عشر. أما في العصر الحديث فإن سحر اللغة الإنكليزية ذات النفوذ 
قد انقلب إلى العكس نوعاً ما ربما كنتيجة جانبية للسوق المعولمة الأولى في 
الثقافة .<فالؤتكيؤية؛ بوخاهية كنا تروهها eA AV Sa Solis‏ 
منها أن تنقل رسالة بان ثقافتها يمكن الوصول إليها على نطاق عالميء وأنها 
تطلق سراح الناس من تقاليد اللفات الأخرئى وقيودها: Shy‏ خلاضة gad‏ 
علاقتها الخاصة بالحرية هي جزء من dia‏ ولكن كما جادلنا AGT SAU‏ فإن من 
الصعب الإبقاء على ذلك كسياسة جادة. ومع ذلكء فإنك إن كنت AE‏ فإن من 
الأسهل عليك بكثير أن تكون حرأ وغير مسؤول. 

ورغم الشيوع الحالي للإنكليزية باعتبارها لغة الشباب والمتحررين - 
وكذلك المتعلمين والأغنياء - فإن ارتباط لغةٍ ما بحقيقة دينية عميقة في آخر 
الأمر هو الذي يكسب لها أخلص المتمسكين بهاء ويخلق لها سمعة قد تبقى 
آلاف السنين. فهذا هو الأساس الوحيد لادعاء أي لغة بأن لها قيمة أعلى من 
مجرد الارتباط بشيء من النجاح التاريخي. فالسنسكريتيةء والعبرية» والعربية: 
كلها تدعي قوة صوفية تذهب إلى أبعد من مجرد التعبير عن المعنى» أو تبادل 
AE EE‏ متكلميها!"). وبهذه الصفةء فإنها قد تختفي من الخطاب اليوميء 
ولكن الآ مك أندا a‏ من شه EN Sees a‏ اق عدن دات كل ها 
دام هناك مؤمئون isles‏ ويختزتوتها كالكنز. 


(#) هناك مفارقة في كون هذا الادعاء ياتي Lal‏ من كثير من المجتمعات الأصلية الصغيرة التي تنسبه 
للغاتهاء التي لم تنتشر على الإطلاق. 
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وتنتشر اللغات أحياتاً بدون أي واحد من أشكال النفوذ هذه بالطبع. ولكن 
القوة العسكرية قد تكون قوية Lead‏ ومن الصعب رؤية أي جاذبية آسرة تنشأ 
من انتشار التركية إلى بلاد الأناضولء أو الإسيانية إلى بيروء أو الروسية إلى 
سيبيرياء أو اليابانية إلى كورياء أى حتى الإنكليزية إلى ماساشوستس. وليس 
معنى ذلك أن نقول إن الغزاة لم يجدوا سلوكهم نفسه مثيراً للإعجاب» وخاصة 
في مجتمعات ما قبل معرفة القراءة والكتابة» فقد يحتفلون بفتوحاتهم بالكلمة 
والأغنية. ومثل هذا الشعر البطولي جيد كأدب وطني أصليء ولكنه ليس من 
المحتمل أن يعجب الناس الخارجيين» دع عنك أن يعجب ضحايا الغزو. 

إن اللغة ذات النفوذ عموماً هي أي لغة أجنبية يتم تعلمها من أجل الفائدة 
aa Fall‏ بسنا E‏ عاق هليه utes U‏ الأكان ةب اشع 
و ABs My‏ و وا AN E E ss AN‏ 
والفرنسيةء والألمانية» والإنكليزية» كلها في abl‏ عزها. ولكن تلك الأيام لا تدوم 
إلى الأبد. فلكي تكون اللغة ذات نفوذء يجب على الناطقين الأصليين بها أو 
على السجلات المكتوية التي تركوها - أن يثيروا الإعجاب بطريقة ماء وبذلك 
يجتذبون مقلدين لهم. وهذا التأثير يعتمد على مدى التطور الثقافي للمتلقينء 
وكذلك على قيمة المؤلفات الأصلية. ومع نمو المتلقين في مجالات الثروةء 
WM, dipaall,‏ بالنفس» ويد تموزهم+ كتقاض جاذبية الكموذج الأجنبي فى 
pa bi‏ ولذلك فليس Le Gilde GI Lame‏ كان Lelie‏ فى اللاتينية واليونانية 
coal‏ فى القون Lis pte ult‏ كان اشن اوك تان pilaf‏ 
Tolls‏ اتا ادوم LARD‏ بو متزاظور يديس Teale‏ الجن تركف EE‏ 
التقليدية الكلاسيكية منعزلة في الظل بعيداً عن الأضواء. وبالمثل فإن مفاتن 
Basal Gola lay Lei il‏ انمو ,رامث نحو انام الناطفين بالا TN‏ 
الواثقيزه PO‏ 
(a)‏ [حسب إحصائيات المكتب الثقافي لجامعة الدول العربية فإن عدد الكتب العربية في مكتبات العالم 


gud BM diate,‏ كات fi Y‏ المشارة Sey! Goal‏ كلها Qu‏ رتاناها: ونقها واشلاءها 
المفزقة + المترجم ]: 
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ما الذي يجعل 4a)‏ ما 213 للتعلم 
هناك ثلاثة .طرق مختلفة يتم بها abs‏ اللغات. 

فكل لغة أصلية يتعلمها JULY‏ الصغار بلا جهد تقريباًء من أسرهم 
وأقاربهم الأكبر منهم سناً. ولكي يحدث ذلك» يجب أن تكون هناك بيئة مستقرة 
على نحو معقول» حيث يتحدث المجتمع المحيط بالطفل باللغة المعنية. 

فإذا غاب calli‏ بحيث لم يكن هناك الناس المحيطون بالطفل يتشاطرون لغة 
مشتركة»ء فإن اللغة قد يمكن تعلمها رغم ذلكء ولكنها ستكون صيغة Stata‏ 
متميزة عن جميع اللغات التي يعرفها الكبارء فهي خليط منها معادٌ تركيبه على 
الات الأولى» E‏ و -محموعة Fis (ewer‏ مكل ذه el‏ خير الى 
الدنيا لهجة مهجّنة. فإذا كان المتعلمون أكبر سناء أو بالغين يبحثون عن وسيلة 
Gages Jacl sill Kote‏ الاس الواقع ا sien Teil‏ وظانة Tiga‏ 

والإمكانية الثالثة هي دراسة اللغة وتعلمها عمداً وعن وعيء إما عن Grob‏ 
التعرض اليومي لهاء أو عن طريق تلقيها بتعليم رسميء ربما في المدرسة. وهذه 
العملية لا تعتمد على قدرة الأهالي الأصليين المحليين على تشكيل لغة فعّالة في 
أذهان الأطفال الصغارء بل يمكن تنفيذها مهما كان عمر المتعلم. وفي هذه الحالة 
لا بد أن يكون المتعلم ناطقاً بلغة أخرىء» وأن يستخدمها - صراحة وضمنياً - 
في اكتساب لغة جديدة. 

والطريقتان الأوليان لا تعتمدان أبداً على التركيب الهيكلي للغة التي يجري 
تعلمها. فاللغويون عموماً متفقون أن أي لغة طبيعية» مهما كان تركيبهاء يستطيع 
أي طفل طبيعي أن يتعلمها ‏ بغض النظر عن أسلافه آو خلفية والديه اللغوية. 
فبعض الأصوات» أو بعض التراكيب اللغوية قد يستغرق رسوخها Gis‏ أطول من 
غيرهاء ولكن كل شيء يأتي في أوانه. وتكاد هذه الحقيقة تكون تحديدا لماهية 
aa‏ الطبيفية: LY‏ تالق لأس ل: االات المختلطة BG‏ ا و التخلاف 
والجدل. ولكن يبدو أنها كلها تميل إلى أن يكون لها تركيب مشتركء يظهر بشكل 
طبيعي أثناء تشكل اللغة. وإن تراكيب اللغات الرافدة» التي من أجزائها يركب 


المتعلمون اللهجة المختلطة أو الهجينة ليس له أثر على تركيب اللغة الجديدة 
Luie‏ تتجمع أجزاؤها فيا 

غير أن الحالة الثالثة, الشائعة عند انتشار اللغة إلى إقليم جديد عليهاء قد 
تكون لها عواقب مثيرة للاهتمام فى مجال تعاقب اللغات المحتمل. وفى هذه 
FAN alas gd A‏ ها سيو طرق في Eien eee pa‏ 
تشكلت من اللغة أو اللغات التي كانوا يعرفونها من قبلء أي ما يسمى "الطبقة 
التحتية". وهذه الطبقة التحتية قد تفرض قيداً على نوع اللغة التي يمكن بعدئذٍ 
تعلمها بنجاح. 

ومثل هذا القيد قد يكون من نوعين. فهو قد يجعل المتعلمين يخرجون 
بنسخة جديدة من اللغة. متأثرة بكلامهم القديم. فالإنكليزية المحكية في الهند قد 
فقدت حروف علتها الطويلة النموذجية. فالكلمتان gate‏ و2034 في إنكلترا تلفظان 
boty get‏ في الهند. وبالإضافة إلى ذلك فإن إيقاع الإنكليزية الذي يوقته تشديد 
النبرات قد حلت محله الخطوة الأسهل التي توقتها المقاطع. ولكن القيد قد يعمل 
بصورة جذرية أكثر كعائق يمنع المتعلمين من اكتساب أي إتقان فعال للغة 
الجديدة. ويمكن رؤية مثال على ذلك في الفشل الواسع النطاق لتعليم اللغة 
الإنكليزية في اليابان لعدة عشرات من السنين بعد الحرب العالمية الثانية» رغم 
الجهود الجبارة من كل الأطراف لإعطاء الجيل التالي كفاءة في هذه المهارة 
الجديدة. 


إن فكرة احتمال وجود هذا النوع من القيد التركيبي على الأخذ dats‏ ما 
هي مثار نزاع وجدل كبيرين. ويصعب إظهارها فى حالة بعينها GY‏ هناك دائما 
be‏ أسباب غير لغوية تثبط الأخذ باللغة. 0-0 منظور هذا الكتاب الذي 
استعرض النشاط الحركي اللغوي على مدى قرون» يعطي بعض الحجج الجديدة 
لإظهار أن هذا القيد قد يكون عاملاً Liia‏ يحدّ من انتشار لغاتٍ معينة في 


مناطق معينة» أو بالأحرى بين سكان معينين. 


وإنخ فام :إغادة "التمكرس الغرنية فى محال الل العريمة: الكن عدت 
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وكأنها تنطوي متراجعة عن sd‏ حدودها في الشرق والغرب بعد حوالي DG‏ 
قرون من انتشارها الأول عقب وفاة محمد (انظر الفصل الثالث: "العربية ‏ 
البلاغة والمساواة: انتصار " التسليم" » ص 146). فلم تستقر بشكل دائم إلا في 
المناطق التي كانت في السابق ناطقة بلغة آفرو - أسيوية» أي لغة قريبة في 
تركيبها من العربية نفسها. فأولاً وقبل كل شيءء استولت العربية على كل العالم 
الناطق بالآرامية» في سوريا والعراق الحديثتين. فهنا كان يمكن للعربية أن تحل 
من الآرافية dai Us‏ كدري gab coals‏ مال Lai]‏ سوم واا 
فيها بعد ذلك» حيث كانت اللغتان الدارجتان فيها هما المصرية (المعروفة الآن 
بالقبطية)» والبربرية» رغم أن الانتشار في هذه الحالات كان GAS: Und‏ ولم يكن 
كاملاً باي حال - على الأقل في حالة الحلول محل البربرية. أما في فارس 
والأندلس (إسبانيا الجنوبية) فرغم سمعتهما المبكرة كمراكز للدراسات العربية, 
فقد تم طرد اللغة» باستثناء بقائها في الطقوس الدينية الإسلامية. وهذه بالذات 
هي البلدان التي كانت فيها لغة الطبقة التحتية هندية أوروبية» وهي على التوالي 
الفارسية والإسبانية. ولعله ليس سهلاً على الناطقين بلغة هندية أوروبية أن 
يلتقطوا لغة أفرو - آسيوية7*). وبالتأكيدء فإن ناشري اللغة الذين جاؤوا بعد ذلك 
وهم الأتراك» لم يلتقطوا GUI‏ العربية» رغم أنهم قبلوا الدين الإسلاميء بل 
ونشروه في داخل أوروبا. واللغة التركية UT‏ شبهاً بالعربية في تركيبها حتى من 
اللغات الهندية الأوروبية. وقد استمر الإسلام بالانتشار في الألف الميلادي الثاني 
إلى داخل الشرق الأقصىء ولكنه لم يحمل معه اللغة العربية خارج المساجد Nad‏ 

وتأمل في النجاح المختلف للغة اليونانية في غرب أسيا ومصرء بعد 
غزوات الإسكندر الكاسحة بين الغامين 332 - 323 ق. م. فمن حيث المبدا ته 
تحويل الإدارة في كل مكان من الآرامية إلى اليونانية» وكانت هناك مستوطنات 
إغريقية في كل مكان» ضمن المدن الكبرى على الاقل» ولكن الإغريقية لم تتغلغل 
(#) وعلى الجانب الآخر من GL‏ النقدء فعندما يتم الأخذ بمثل هذه اللغة بنجاح» ولكنها تحذف يعد ذلك 
بلغة هندية-أوروبية أخرىء فإن الأدلة يمكن رؤيتها مع ذلك في بقاء ملامح شديدة الغرابة لمدة BM‏ 


آلاف ple‏ فهذا ما اقترح لتفسير التقلبات الحادة للغة الكلتية البريطانية (انظر الفصل السايع: ”الرون: 
البروز المندفع للكلت': ص 411). 
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إلا في آسيا الصغرى» في شبه جزيرة أناضوليا الكبرى (انظر الفصل السادس: 
ملوك أسيا: انتشار الإغريقية عن Copal Gob‏ ص 348 وما يليها). ويعبارة 
أخرى» كانت الإغريقية أنجح ما تكون فى المملكة القديمة للغة الفريجية فى 
الليدية وغيرها من اللغات الأناضولية» وهي Gal‏ هندية - أوروبية تركيبها قريب 
الشبه بالإغريقية. ولم تكن الإغريقية ناجحة إلا في المجتمعات المزروعة 
بالناطقين بها كلغة أصلية cal‏ في سوريا وفلسطين ووادي الرافدين (حيث كان 
(Aaah Ys‏ وفي فارس (حيث كان الناس يتكلمون الآرامية والفارسية). ومن أكثر 
الأمور مدعاة للعجب أن تركيب الإغريقية لم يتجذر في فارسء مع أن الفارسية 
لغة هندية ‏ أوروبية ممائلة (وقد اشتهر عن اليوناني العجوز تيميستوكليس أنه 
تعلمها في سنة - انظر النص المقتبس من بلوتارخ في الصفحة 31( ولكن ريما 
كانت هناك أسباب غير لغوية للسخط على لغة غريبة يشكل خاص» ومقاومتها 
في قلب الأراضي الداخلية لما كان إمبراطورية مستقلة قوية لأكثر من قرنين. 

والمثال الثالث الذي يبدو فيه أن التركيب اللغوي كان حاسماً فى احتمالات 
حياة اللغة هو الغياب شبه الكامل للغة المغولية من آسيا الوسطى والغربية» ومن 
أوروبا منذ غزوات المغول البعيدة المدى بقيادة تيمورلنك عبر إيران في القرن 
الرابع عشرء وقبل ذلك بقيادة جنكيز خان وخلفائه فى القرن الثالث عشر. 
فالجحفل الذهبي الذي نهب كييف في العام 1240 كان جيشاً مغولياً. وحتى 
سلالة بابور» التي سيطرت على الهند من القرن السادس عشرء كانت تفرح 
بتسمية Cle gall?‏ أي المغول أو المونغولء رغم أن لغة بابور ‏ كما رأينا - 
كانت تركية. (انظر الفصل الثالث: acai”‏ الفاصلة الثالثة: التركية والفارسيةء 
المسلمون الخارجيون“» ص 168). ولم تتعرض أي من هذه الغزوات المغولية 
للإبطال أو الإرجاع إلى الوراء بعد وقت قصير: فما الذي tae‏ لكل هؤلاء 
المغول الناجحين؟ 

كان من الملامح الأساسية للغزوات لتى قادها المغول أنها استعادت 


التطلع إلى الأمام 757 


الغزوات التركية التي سبقتها (مثل غزوات الهون والخزر). وبالإضافة إلى AL‏ 
فإنها تمت على أيدي فرق من المحاربين الناطقين بالتركية. وحالياً أصبحت 
التركية والمغولية» حتى ولو لم تكن بينهما قرابة في اصولهماء شديدتي الشبه 
في تراكيبهما (انظر الفصل الرابع: "التأثيرات الشمالية . ص 210). ولذا فقد كان 
من الل ideal Ghul le he‏ إن SH Lab‏ كنا يقال - وکر Le‏ 
كان ذلك يتم بسرعة شديدة وبصورة حرفية LUS‏ -. ففي خارج منغولياء كان 
المغول أقلية» وهكذا فإن لغتهم قد غرقت في لغة حلفائهم الأتراك. 

والمثال الرابع اقترحته طالبة دارسة للاستيلاء الروماني على بلاد الغال. 
وقد رآينا أن هذا قد ادى إلى انتشار اللاثينية السريع والكامل بشكل غجيب 
ومدهش لتحل محل لغة الغال. وتقدم بريجيت باور أدلة على أن اللغتين اللاتينية 
والغالية كانتا شديدتي التشابه في جوانب liag. OBAS‏ التشابه أتاح للغة 
acl‏ أ كفل محل الغالة عليه فكله. طرف eta‏ ها "افق كينا ن ادنار 
Laval‏ فرق clog dual M1‏ هكين cel‏ فان اله Ailey yall‏ د القن Legg‏ كانت Le‏ 
تزال تحمل تأثير طبقة تحتية لما قبل الكلتية - كان تركيبها مختلفاً إذ كانت قبل 
كل شيء لغة تأتي الأفعال فيها Vol‏ في بداية الجملة. فكان البريطانيون يجدون 
صعوية في التعبير عن انفسهم باللاتينية أكثر من الصعوية التي يجدها Jal‏ 
بلاد الغال. وهذه الحقيقة العنيدة هي السبب الجذري وراء كون فرنسا تتكلم 
اليوم لغة رومانسيةء وبريطانيا العظمى لا تفعل ذلك. 

وعلى وجه العمومء فإنه يبدو أنه قد تكون هناك ظروف يمكن فيها لجوهر 
اللغة» أي تركيبها نفسهء أن يلعب دوراً في بقاء جدواها؛ رغم حكمة اللغويين 
المتوارثة على مدى قرنين آى اكثر والقائلة يعكس ذلك. ونحن نقترح أن من 
الأسهل على سكان جدد أن يتعلموا اللغات» ومن هنا فإنها تنتشر بصورة أسهل 
atte‏ تكون: تراكنيها aga‏ باللقة القديفة oY‏ الشكان: ولم هناك iS‏ 
مفضل في هذه العملية» بل مجرد شبه الجديد بالقديم. وإلا فإن ales‏ لغة جديدة 
هو صراع لصعود تل وعرء وقد يكون أصعب من اللازم على أولئك الذين تقدموا 
فى spall‏ 
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أوسع من ا م مبراطوريات 


إن كان هناك شيء أظهره هذا الكتاب» فهو أن لغات العالم ليست مخلوقات 
أوجدتها القوى العالمية بشكل حصري. فاللغة لا تنمو من خلال تأكيد القوة» بل 
من Las] pete shal JMR‏ كبو gay‏ الواقدم أن القوة المسكرية أذ 
الاقتصادية يمكن أن تعمل كعناصر قوية لإحداث النمو المجتمعي. فجيوش روما 
التي لا تقاوم» وطليعيو إسبانياء وأسطول بريطانيا الملكي» لعبوا جميعاً أدواراً 
أساسية في توسيع نشر اللاتينية والإسبانية والإنكليزية في مناطقهم. 

ولكن حالات فشل الغزو السافر والتنمية التجارية في نشر اللغة كانت أكثر 
من أن نتجاهلها: فالنجاح السياسي للتركية والمغولية» ولغة المانشى في فرض 
سيادتها على الصين الشمالية» لم يوسم انتشار هذه اللغات. كما أن الهجمات 
الجرمانية على الإمبراطورية الرومانية لم تزحزح اللاتينية» بل ولم تقلصها. ثم إن 
نجاح هولندا التجاري لمدة قرنين في جنوب شرق آسيا لم Jai‏ شيئاً لصالح 
اللغة الهولندية. ولعل الفينيقيين كتجار عالميين في حوض الأبيض المتوسطء 
والصغد على طول طريق الحرير؛ قد نشروا مع بضائعهم مهارات معرفة القراءة 
والكتابة» ولكنهم لم يقنعوا زبائنهم باستعمال لغتهم على نطاق أوسع. 

ويظهر أن الغزو العسكري أو السيطرة التجارية لن تنشر اللغة في العادة 
إلا إذا eles‏ القؤاة heels,‏ سا إا عن طرق هجرات aia Waals‏ واا عت 
طريق انهيار السكان الأصليين. وهناك بديل أقل وحشيةء وهو أن يقوم الغزاة 
بإقناع المغزوين بالانضمام إلى حضارتهم التي من الواضح أن لديها تقدماً تقنياً 
أكبر وإمكانية لإغنائهم» كما Jai‏ الرومان في بلاد الغال» والبريطانيون في الهند. 

ولكن هذا مجرد جانب آخر من النقطة الأساسية المتعلقة بانتشار اللغةء 
وهى أنه يعتمد على نمى المجتمع. فهكذا تمكنت السنسكريتية من الانتشار في 
جنوب شرق أسيا لمدة آلف عام بدون غزوء وتمكنت القيشوا من الاستيلاء على 
الممتلكات التي كانت في حوزة الإنكا؛ وبهذه الطريقة تم الأخذ بالفرنسية في 
الطرف الشرقي من أورويا من قبل النخب التابعة لقوى أجنبية أرادت ببساطة أن 
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تقلد أعلى ثقافة تعرفها. كما أن الآرامية انتشرت عن طريق مجتمع من ESN‏ 
المزدوجي اللغة مبعثرين على نطاق واسعء وقادرين على إنشاء الرسائل المكتوبة 
بالآرامية وترجمتهاء حتى عندما كانت المجتمعات الناطقة بها تقتلع ويعاد توطينها 
في جميع أنحاء الإمبراطورية الآشورية. إن هناك طرقاً أخرى» بل طرقاً AS‏ 
اا من : اف لكبو AL pats‏ فاللقة ا Gh a‏ ف سويد امن 
الناس من المشاركة فيها. وكما قال أندرسون فإن الشيء الأهم من غيره بكثير 
في مجال اللغة هو قدرتها على توليد مجتمعات متخيلة» وبالتالي بناء "حالات من 
التضامن الخاص ". فرغم كل شيء› فإن اللغات الإمبراطورية لا تزال Hats"‏ 
دارجة "» وبالتالي فهي دارجة ومتداولة بشكل خاص بين اناس Te aS‏ 


إن كل مجتمع متميز بنهجه الخاص به. وكل مجتمع يكتسب طابعه من 
تقاليد ماضيه. وكثير منها أو معظمها منقولة بواسطة روايات وطقوس مشتركة 
بلغة المجتمع نفسها. وعلى عكس افتراض معظم الفلسفة الغربية في القرن 
العشرينء فإن اللغة ليست أبداً مجرد لغة“ ببساطة: فكل لغة لها لونها الخاص 
بها ونكهتها. وفي هذا الكتاب» لمحنا بعض السمات المتميزة للتقاليد المختلفة, 
مثل نزعة الكبرياء والتقكشف والمساواة في العربية» ونزعة احترام الذات الراسخة 
التي لا تتزعزع في الصينية والمصريةء والتصنيفات والسلاسل الهرمية الباذخة 
المترفة في السنسكريتيةء والابتكار الواثق بالنفس والمؤدي إلى عشق الذات 
والتعالم في اللغة اليونانية» والإحساس المدني في اللاتينيةء والجمود والتصلب 
Gly adel,‏ فى 'الأسياقية : LOL acyl,‏ فى ارت را ا 
GLU Ghall‏ :فى الإتكليزية olay‏ لاد اه i Gal Yi) Sy‏ 
lal‏ اللغات. ولكنها تبرز عند ذكر تواريخ اللغات. 

وإنها لظاهرة تبدو متناقضة أن هذا الكتاب» الذي روى قصص لغات امتدت 
إلى أبعاد مترامية على حساب لغات أخرى في كثير من Glad‏ هو فوق كل 
شيء حكاية تنوع. فبعد كل شيءء» فإن أنواع التطورات المروية هنا هي التي 
الت لیا الحديكة الكافية Bt‏ العاف hh‏ وي وضع Se‏ 
الى eee‏ اوه Geer ae Gah‏ تكسف لكات ei i‏ 


الناطقين بها Lay‏ يكونون هم الناس الذين على قيد الحياة اليوم OO‏ [آي أنها 


على وشك الانقراض]. ولكن لا يزال هناك أكثر من ستة آلاف لغة في العالم, 
رغم أن اللغات القليلة التي سردت حكاياتها في هذا الكتاب تمثل حوالي خمسي 
المتكلمين في العالم. 

ويجدر بنا أن نتساءل إن كان تنوع الوعي والهوية المتمثل في كل لغة 
قادراً على البقاء» أو يجب الإبقاء edule‏ في العالم الحديث. إن الثورات الصناعية 
والعلمية السابقة تقدم الحجة القائلة بأن هناك طريقاً فريداً موحداً للمعرفة 
الصحيحة الأصيلة والتنظيم الصناعي. GS,‏ مذي القرو اك Sit‏ ت 
تددو سرد el GLOY‏ توي للك tad‏ صف القوة pula‏ مشر على 
الأقل» كان Jelas‏ البحوث في حفنة من اللغات المختلفة هو الذي حافظ على 
إيقاع خطوات التقدم الفكري. وحتى في يومنا هذاء فإن المراقب الثاقب النظرة 
لدور الإنكليزية في العالم الحديث يستطيع أن يلاحظ أنه: "في غضون الخمسمئة 
عام القادمة ... إذا كانت [الإنكليزية] هي اللغة الوحيدة الباقية عندئذ ... فستكون 
تلك abel‏ كارثة فكرية عرفها هذا الكوكب““". 

ولكن ينبغي أن لا تتغلب علينا التنبؤات عن وحدة وشيكة. sii‏ قدمت 
بضعة إيحاءات نفسها Gildas‏ عالمية في الألفين وخمسمئة عام الماضيةء 
ومعظمها لا تزال في الصراع. وبالمثل فإن اللغات التي استعرض هذا الكتاب 
تواريخها مضى عليها ضعف هذه المدة وهي تنتشر في دوائر متزايدة. ورغم 
كل هذه المنافسة الشديدة المنفلتة» فإنها لا تزال كلها تقريباً موجودة - هي أو 
خليفاتها اللاحقة - في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

إن اللغة المشتركة شيء مناسب ومريح للناطقين كي ينقلوا رسالة عبر 
العالم بالتأكيد» ولكنها مناسبة أيضاً للمستمعين عندما يظهر أن sal‏ المجتمعات 
اللغوية يملك أكشر من حصته العادلة من المعرفة المفيدة» ولكن برغم اسطورة 
برج بابل وتفسيرها العامي الدارج كحكاية تحذيرية» فإن تنوع اللغات ليس عائقاً 
للجنس البشري. فمعظم الناس في العالم متعددو اللغات» ويستطيع كل شخص 
أن يكون كذلك. فلا أحد يتم استبعاده بقوة من المجتمع اللغوي لشخص آخر إلا 
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عن طريق نقص الوقت أو الجهد. فاللغات المختلفة تحمي ثقافات مختلفة وتغذي 
تموهاء شيف دكن eed S|‏ لوي كشن peas pals kg Ce ea GaSe‏ 
اللغات تجعل الحياة أغنى للذين يعرفون أكثر من لغة وأحدة. 

عند تأليف هذا الكتاب» كنت أضطلع عن وعي بنهج tue‏ ضمن المجال 
اللغوي. وبدلاً من النظر إلى الوضع الحالي للفات العالم الكبرى» فإنني اتبعت 
النظرة التاريخية. ولكن بدلاً من مقارنة الكلمات في اللغات المختلفة بصورة 
منهجيةء بهدف إعادة تركيب ماضيها كما يفعل اللغوي التاريخي في العادة؛ أو 
مقارنة التراكيب العامة للغات المختلفة» مثل دارس رمو ali AGM‏ قد بحثت 


في المكانة المتطورة لكل لغة على مدى قرون سيرة حياتها. وحيثما جرت 
محاولة للمقارنةء فإنها مقارنة a‏ الحياة تلك. ومثل هذا النوع من العمل قد 
يمكن تسميته " ديناميكية حركية اللغة "*. إنه نهج لم يتم فيه استكشاف يذكر في 
السابق لفهم المجتمعات الإنسانية: وكيف أن اللغةء JS‏ تنوعها المتطور لا تقتصر 
على تنظيم العقل البشري chii‏ بل وأيضاً مجموعات كبيرة من العقول الإنسانية 
التي تجعل من نفسها مجتمعات تتواصل وتتفاعل» وتفكر وتتصرف كذلك. 

ومن وجهة النظر coda‏ فإن تركيزنا على اللغات الكبيرة كان قبل كل شيء 
طريقة مناسبة. فكل اللغات لها تاريخهاء ولكن قليلاً منها موثق بشكل GUS‏ 
تكسف الكت عكياء فاللغات الكتدزة و الشهورة هئ مورد نونك القن تملك 
أكبر توثيق كاف ومناسب. وهذا ما كنا نحتاج إلى البدء منه» كى نضع الخطوط 
الأاساسية في هذا النحال se‏ رها ها celled‏ ولك تناك سر di CUS‏ 
يجب أن يشمل في آخر الأمر تاريخ اللغة البشرية بكل تنوعه. 


هنا السلالة التى أنجيتها الشمسء وهنا عقلى الضعيف الموهية: 
فهل أستطيع بحماقة أن أعبر المحيط المستحيل بقاربى الصغير؟ 


(*) أو بشكل أوضح وأكثر تقنية “تطور اللغويات الاجتماعية'. وهناك fie‏ حديث آخر مركز على إفريقيا 
إلى حد كبيرء وهو موفين )2001( | 
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مقدمة: صدام اللغات 
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(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


(14) 
(15) 
(16) 


(17) 


(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 


(52 ليخثايم )1973 ص‎ la i 
.)74 -73 ترجمة سوتهيل (1910: ص‎ 

بريتشارد (1969: ص 415). 

إيرمان (1894» ص 544). 

.106 السانن فة هن‎ jaaa 

نفسه» ص 244. 

.)71 من قبل لوبريتى (1995: ص‎ Bay 

XÅ XK موران (1992, ص‎ 

باكيليديز (1961: ص 14 - 16( المقطع 20ب ؛ وكذلك أوكسيرينكوس بابيروس 1361. 

غرينفيلد (1985: ص 701 الحاشية رقم 2). 

انظر لوبرینو (1995). 

جونسون (1999: ص 177( ؛ دودسون (2001» ص 90, 92). 

حسبما يقول المؤرخ العربي القاهري المقريزي  1365(‏ 1442( كما هو مذكور في كتاب ليبينسكي 
(1997: ص 29). 

من قبل مكتب المترجمين في أواخر أيام الإمبراطورية: رمزي (1987: ص 32). 

بازين (1948). 

رمزي )1987: ص 102 139.103 - 140, 236 - 237). وعلى وجه الدقة فإن لغة كانتون فيها تسع 
نغمات» بعد إضافة انشقاق آخر. 

يجادل هاشيموتو (1986) بشكل مفرط قليلا في اليأس بان الصينية اكتسبت طابع آلطاي في الشمالء 
ولكن دليله محصور في حالات الاختلاط الهجينة المؤقتة للغة في بيجينغ؛ ولهجة منحرفة معاصرة في 
كنغهاي» حيث يحتمل أن الناطقين كانوا مزدوجي اللغة مع التيبتية. 

نورمان (1988: ص 20). 

وانغ (1992: ص 11). 

هول (1981: ص 212). 

كوديز (1968: ص 37). انظر الفصل الخامس: ”السنسكربتية في جنوب شرق lal‏ ص 292. 

وانغ (1992: ص 16). 
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(23) 
(24) 
(25) 


(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 


إمبراطوريات الكلمة 


غروسيه (1970: ص 66). 
موت (1999: ص 25, 980). 

الأرقام الخاصة paas‏ مستمدة من دولينجر )2002( والخاصة بالصين من باركلاف (1978: ص 80, 
7 ويقترح ماكيفدي وجونز LG,‏ اقل لمصر في الايام الرومانية» وهو 5 ملايين. وهما ببساطة يرفضان 
تقدير ديودوروس الصقلي (31-1) الذي يعطي 7 ملايين لمصر في العام 300 ق.م. باعتباره pel‏ من 
اللازم . وأما بالنسبة للصين فهما يشيران إلى أن أرقام الإحصاء السكاني للسنة 2م. هي في الحقيقة 11.8 
مليون آسرة. ويقدران أن سكان الصين عندئذ ظلوا قريبين من 50 مليوناً حتى بداية الألف الميلادي 
الثاني» عندما بدؤوا يتزايدون مع الحضارة العظمى للرز في وادي يانغتسي حتى وصلوا إلى 115 مليونا في 
العام 1200م. ثم عادوا إلى التناقص في الفترة المغوليةء فلم يتعافوا منها حتى العام 1500. ولا شيء من 
هذا كله يؤثر على النقطة العامة الخاصة بكثافة سكان مصر والصين العالية بشكل استثنائي في العالم ما 
١ mul as‏ 

الأرقام مستمدة من راسل )1958( 

بريتشارد (1969: ص 415). 

آرنيت (1982: ص 45 47). 

ساليير 2: 9» 1= آناستاسي بابيري 746 مقتبس في GUS‏ إيرمان (1894: ص 328). 

آناستاسی بابيري 8:10:5 ومايليهاء مقتبس في إيرمان (1894: ص 328). 

رهزي (1987: من 123-121), انظر الفضل الشامس»:ضن 300 

نورمان (1988: ص 257 - 263). 

ويلكينسون (2000: ص 735( 

مجلة الإيكونوميست, 9 آذار/ مارس 1996 ص 4 مقتيسة في غرادول (1997: ص 37). 

كارلغرن (1954). والمبادئ موضوعة بشكل موجز ومحكم في كتاب نورمان )1988: ص 34 - 42). 
بريتشارد (1969: ص 440). 

ويلكينسون (2000» ص 723). 

ترجمة موت (1999: ص 156(« من لين تيانوي (1977). 

غاو (1991: ص 145). 

رمزي )1987: ص 224( 


5 - شيء جذاب كنبات معترش: المستقبل الثقافي للسنسكريتية 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


ريغ فيداء 7: 103 

المصدر السابقء 10: 34. 

مهابهاسية 1:1. 

اا ا ا ی 213 رقم 6 ر إل کا ی 
فيضن ملآ القال الحميلة: 14:6 

مارتن بريكتيل؛ اتصال شخصي. 

أفلاطون» فيدروس 75A‏ 2. 

مهابهاراتا. مقتبسة من قبل كيسافان (1992: ص 3). 

بروف (1968: ص 31). 

دشباند (1993: ص 24( نقلا عن المهابهاسيا 1: ص 2. 

باتانجالي» مهابهاسيا > عن بانيني 4 109 ترجمة slis‏ (1993: ص 62( 
مانو» المجلد الثانى» ص 18 - 22. 

دشباند (1993: ص 86). 


(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 


(30) 


(31) 
(32) 
(33) 
(34). 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 


(44) 
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A السابق: هن 416 ولحل كارا كاف اما‎ jaca 
.21 :1 :15 سترابو‎ 

المصدر السايق»ء 15: 1: 64. 

ميليتدابائهاء 1: 9. 

فو كوو 1S‏ ص KV‏ (في Ju‏ 1884« ص (1Xxi‏ 

المصدر السابق (في بيل 1884؛ الجزء الاول» ص (1XXIX‏ 

نفسه» ص 1× (في Ju‏ 1884؛ الجزء الأول» ص 1xxxiii.‏ 

كوديز (1968: ص 81- 82). 

سي - يو - كي 9:2 )3 بيل 1884 الجزء الأول» ص 77 - 78). 

جيدواني (1994). 

ريغ فيداء 7:20:2 

تشاترجي (1966: ص 78). 

سي - يو كي 10: 9 11 (في بيل 1884: الجزء الثاني» ص 204 208). 

ّْ .31 V بانياكاتائتراء‎ 

كيث تايلور» في كتاب تارلينغ (1999: ص 195). 

كامارا وبودوكي وسوباتما 'الكذب في الخصومة' اقتباس في كتاب باريبلوس على بحر إيرثرايا الذي 
يعود إلى القرن الأول الميلادي (الفصل 20). والاثنان الأولان منها يفترض أنهما عن دلتا نهر كافيري؛ 
وعند بودوتشري (المعروفة أفضل باسم بونديتشري). 

يول وبرونيل (1986: ص 456): Uyi Uys!’‏ بلغة غوجيرات - "من يذهب إلى agla‏ لا يعود أبدا. فإذا عاد 
بالصدفة فإنه يجلب معه أموالاً يعيش عليها Sal‏ جيلين ..."“ راس مالاء 2: 82 (طبعة عام 1878: ص 
418( 

ماجومدار )21975 ص 21( 

كوديز )1968 ص 26 27« 36« 275( 

276 137 السايق: هن‎ ginal 

ماجومدار )1975: ص 13). 

20 S19 السابق» هن‎ Sal 

.48 ya نفسه‎ 

مهابهاراتا. أرانياكابارفاء 173؛ ماجومدار (1975: ص 25 27). 

كوديز (1968: ص 369). 

فى كوو کی | × )3 Ju‏ 1884؛ الجزء 1» ص الالاا 1). 

كوديز (1968: ص 17): بيشيرت وغومبريتش (1984: ص 147). 

رمزي (1987: ص 121 124). 

.)50 40 ص‎ :1992( Sass يخص تفاصيل النص التبتى وأصله؛ اعتمدت على‎ Laai 

فاك عضن الأدلة على أن call‏ عاتن رفون BREN‏ فى اوقت الكن من هذاه وهتاك خولناف GA‏ 
معاصرة من الفترة من العام 650 إلى العام 747: Gey‏ سنة 655 تجد ما igy‏ اقام الملك في مير خي؛ 
وكام :رتنس الوؤراه :ستو Gad GEL, Glad‏ اوامزة إلى كقوز ي ون Tada‏ فان Laake‏ الس 
منسوبة بشكل تقليدي (أي في تاريخ من القرن الرابع عشر) إلى كاتب تبتي ووزير في الحكومة يدعى ثون - 
مي آنوي ‏ بوء الذي يقال بانه أرسل في مهمة إلى الهند في منتصف القرن السابع. ولكن ثون - مي هذا قد 
يكون شخصية مخترعةء إذ إنه محذوف من السجلات القديمة الاصيلة للتيبت التي تم العثور عليها في آسيا 
الوسطىء بينما تنسب إليه أيضاً أقدم المؤلفات عن القواعد النحوية للغة التيبتية. 

,5.4 (1992: ص 36 37). 
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(45) 


(46) 
(47) 
(48) 


إمبراطوريات الكلمة 


حسب التخمين الوارد عند فان ليور (1955: ص 113)ء ومناقش في كتاب هول (1981: ص 231 - 
233(. 

باشام )1967: ص 491( 

رانغاراجان )1992: ص 18 - 21( 

سي - يو - كيء IX‏ (في بيل 1884: الجزء الثاني» ص 172-171). 


6 - ثلاثة آلاف عام من الأنانة - مغامرات اللغة الإغريقية 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


(15) 


(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 


(26) 
(27) 
(28) 


حكومة الأقلية القديمةء الدستور الآثينى. 

هيرودوتسء Vill‏ 144 (مقتبس في ترويسة هذا الفصل), 

المصدر السايق, civ‏ 184-183. وقد عاشوا على Jalu‏ البحر الأحمرء lanua‏ يقول سترابو أألالاء 2:1. 
آسخیلوس» آغاممنون» 1051-1050. 

كواستيد يدسين all‏ :صن 235 AG‏ 

المصدر السايقء sli‏ ص 41. 

ميناندرء المقطوعة 72 من تحرير كوك. 

هيراقليطسء المقطوعة 119. 

آريسطوفان» الفرسان ¢ 1169. 

هسيودء اصناف النساء (طبعة Sg)‏ المقطوعة 4). 

4 ,38 sili توسيديديس‎ 

باك (1955: ص 14-10( 

سترابو ألا: 2:1. 

سيغس 30: 1664و 20: 326 (نص بوذي آرامي - يوناني)» شلومبرغر وشركاؤه (1958). انظر Jail‏ 
الخامس: :شخصية اللغة السنسكريتية“» ص 269 والفصل الثالث: الآرامية - أغنية الصحراء: تداخل لغات 


آسيا الغربية'. ص 134. 


سالومون (1998: ص 267265). فكلمة هليودوروس تخرج مثل هليودورا. ولكن آتطيالكيداس تخرج 
مثل آمطاليكيتاء وذلك حسب تقليد آسركا إلى حد كبيرء فهي تحتوي على حالات حث على الفضيلة البوذية 
لا معنو Geese‏ الكامس: gala tle‏ كا كيين كن 277 

غيرشمان (1954: ص 230229). 

مانغو (1980: الفصل الأول). 

بلوتارخ» مارك انطونى xxvii.‏ 

كتاب كمبريدج للتاريخ القديم: المجلد السابع: 21ء ص 180 

درو بير وشركاؤه (1999). 

سترايوء ۷|: 1: 5. 

بلوتوسء إببيديكوس,› diii‏ 3: 29. 

IBD lit apes ER 

853.847 الأبيات‎ vi. JANN فيرجيلء‎ 

في قاموس سكتوس بومبونيوس فستوس من أواخر القرن الثاني الميلادي. والكلمة شائعة في mish‏ 
أعظم مكيّف للمسرحيات اليونانية للمستمعين الرومان فى القرن الثاني الميلادي. 

l l .)37 ص‎ :1999( 55 yu 

الفصندز السايق: كن 95 

المصدر سوفسطائي من Lisl‏ هو Ral‏ اتوي الذي الف كتاب EERE Blue‏ من al, AS‏ من 


days‏ الإمبراطور الروماني سيبتميوس سيفيروس عند نهاية القرن الثاني الميلادي. وهو عمل من أعمال 


(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 


(36) 


(37) 
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الأدب الإيماتنى» ولذا فإن دقته صارت موضع شك ؛ ولكن وودكوك (1966: ص 130( Jules‏ بان الآثار 
تظهر أن المؤلف كان جيد الاطلاع على تفاصيل هذه الأرض البعيدة عن روما المعاصرة وحوض الأبيض 
المتوسط. 


ويزيهوفر (2001: ص 122). 
المصدر السابق» ص 155. 

يوميات رحلة آثيرياي (تحرير ه. بيترء باريس 1948( xlvii‏ 4-3 (مقتبس في GUS‏ مانغو 1980: ص 
19( 

مانغو )1980: ص 25( 

دى ديماتيبوسء مقدمةء طبعة برتوسی» 1952 مقتبس في كتاب هوروكس )21997 ص 150( 

21-20 ص‎ 4/1 ag pd Rs JOM cn pts يووكو‎ 

الجزاء الثالث من التاريخ ¡ الكنسي لجون Bal‏ إفيسوسء ترجمة ر. باين سميث (أكسفوردء 1860( 
ص 423 424 (مقتبس في «yale‏ 1980: ص24). 

ب. ليميرل» وقائع غير مدونة من مونمفازياء منشورة في مجلة الدراسات البيزنطية › المجلد 21 
(1963)» ص 10-9 (مقتبس في مانغو 1980: ص 24). والكفيريون ربما كانوا معتنقين للإسلام. 
والثراسيون لم يكونوا من ثراسياء ولكن من الموضوع التراسيسي في غرب الاناضول. 

ليو السادسء "التكتيك " في GUS‏ باترولوجيا غريفاء تحرير ج.ب. مينء Evii‏ 969۸ (مقتبس في مانغو 
1980: ص 28). 


7 - الصراع على أورويا: الكلت» والرومانء والألمان»2 والسلاف 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 


هيرودوتسء 033.1 iv‏ 49. إن السينتيين» المعروفين Lead‏ باسم السينيسان» ربما كان موقعهم 
الصحيح وراء أعمدة هرقل GY LLS‏ هذه المنطقة, وهي آلغريف الحديثة يسميها سترابو sili‏ 1: 4 
کا وسن - رغم أنه كان يعتقد أن اسمها هذا لاتيني مأخوذ من شكلها الو ي 
جاكوبي (1923: saadi‏ 70 المقطوعة 30). 

رابو :vii‏ 3: 8؛ أريان 4:1: 6 8. 

كتاب لينسترء التنقيح الثاني» 11: 4733 - 4736 ترجمة سيسيل أو راهيلي. 

قيصر: بلاد الغال الجميلة 1:1. 

ديودورس الصقلىء المجلد 5: ya‏ 29 - 31. 

“2A vii سترابو‎ 

أرسطوء المقطوعة $610 ES‏ السياسة ivii‏ 10 

بليني iii‏ 57« نقلاً عن كليتاركوسء الذي كان هناك. اما آريان vii‏ 15: 5 6 فيميل إلى إهمال ذلك 
Ute’‏ انلم كن هفاك شتف آخر Sti‏ عليه كرام الأسقداد واس MESON‏ نفس مكل اروها 
بولىبيوس› التواريخ 5:1:1. 

.52 -vi pladi المصدر‎ 

نفسه., ألا: 56. 

.2 :1 Vi سترابو‎ 

بليني» التاريخ الطبيعي» 9: [: 7ء الحاشية 14. 

.455 :vi جوفينال‎ 

أولوس جيليوسء الليالي الإغريقيةء ATAT‏ 

.6 :3 N سترابو‎ 

كان تاسيتوس على حق في تصنيفه للفينيتي والفني على أنهم ليسوا من الألمان ولا من الصرماتيين 
(الذين كانوا بدواً فارسيين» قريبين من السكيثيين). ولكنه يتابع فيشبّه البيوسيين بالباستارنيينء 


770 


(19) 
(20) 
(21) 
(22) 


(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 
(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 


(48) 
(49) 
(50) 
(51) 


إمبراطوريات الكلمة 


المعروفين بأنهم كانوا من الجرمان (سترايو !ا3:۷: 17). 


تاسيتوسء جرماتيا xlvi.‏ 
تطليموين» لوقا 518 

.2 :5 Vil ,2 :3 ivil سترابو‎ 

لامبرت (1997: ص 123). وقد عثر على هذين الاثنين في منطقتي نيفر وأوتون في فرنسا. والأعداد 
الترتيبية لفرن الطيان في لاغروفنيسك على الصفحة 131 l‏ 

بوليبيوسء pee NSM‏ آا:17؛ ليفي: ۷ 34. قارن مع كنليف (1997: ص 71). 

مارشيال: الحكم المختصرة 60:1۷: B‏ 

ليهمان (1987: ص 76 وما يليها). 

إيزيدور: أصول الكلمات xv‏ : 6:6 

أفينوس» السواحل البحرية» 2 :108 - 116 

المصدر السابق» 2 :98 - 99 

كنليف (1997ء الفصل الثامن) ؛ كنليف )2001+ وخاصة الفصل السابع). 

مذكورة بتفصيل دقيقء ومقارنة عالمياً فى جينسلر (1993). 

١ OF i aes Ng ولیو ی‎ 

مذكور في كاري )1954: ص 180( 

جيلداس» هجرة البريطاتيين» ص: B‏ 

E EE eA ea 

اتات ا غ المقدمة, 

دوميتيوس اولبیانوس» دایجست !×××:1: 11. 

صيدونيوس ابوليناريس» الرسائل الإنجيلية SoH‏ 

بلوتارخ؛ ماريوس» النهاية. 

تاسيتوسء, الغريكو لا . ×× 

جوفينالء القصاث الساخرة XV‏ ص 110 - 112. 

جاكسون (1994 [1953]: ص 107 110) ؛ سميث (1983). 

طوملين (1987). 

مينانديز بيدال (1968: ص 19). 

هاريس (1989: ص 315 316). 

A E E ER NS 

سيزاريوس أريلاتنسيسء المواعظ Iviii 42 _1 ivi‏ 

كان يوتروبيوس قد كتب في القرن الرابع: بعد أن غزا تراجان داسياء نقل إليها أعداداً غير محدودة من 
الناس من جميع أنحاء العالم الروماني للاهتمام بالحقول وبالمدن". Breviarium ab urbe condita,‏ 
VLG‏ 

بورسيز )1967: ص 30 135 137( 

الأدلة مسوقة بانتظام في كيز (1999: الفصول 16-13). 

ويل وشركاؤهء (2002). 

حسابات تيرينس كوفمان» باستخدام قائمة سواديش القياسية ذات المئتي كلمة الأساسية ومعانيها. 
طوماسون وكوفمان (1988: ص 365( 


8 الموت الأول للاتينية 


(1) 


نصورص تاريخية المانية هامة, 1:: 31: 14. 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(1) 


الحواشى 771 


هذا مستشهد به في رايت (1982: ص 109( كما في مكتبة فينا للمراجع الوطنية 795. وقد deal‏ مين 
(الذي يستشهد به رايت أيضا) في دي SENE UK‏ لتصبح SINE‏ 

إنني أذكر هنا كحقيقة بسيطة Ugie‏ اسسها روجر رايت بجهد توثيقي كبير منذ العام 1982. والبديل 
سيكون هو الافتراض بأن اللفظ اللاتيني قد بقي Gu‏ طيلة القرون الاربعة الماضية» بدون أي تحريض 
خاص أو تعليم. oly‏ التجربة في إنكلترا منذ التحول العظيم في لفظ حروف العلة (في القرئين الخامس عشر 
والسادس عشر) تظهر أن الباحثين في لغة مكتوبة متميزة تماماً عن لغتهم لا يجهدون أنفسهم في إبقاء 
نظامها الصوتي منفصلاً عن النظام الذي يستخدمونه في لغتهم اليوميةء فلا يفعلون ذلك بدون تحريض 
كبير وفير ومنازعات. 

24( إلى الاعوام 41 843. والنص هناك مقتبس بكامله للاستشهاد به. 

رايت )1982: ص 124( 

مقتبس فى GUS‏ رايت» ص 1120 122 من لحداث المانية تاريخية هامة sili‏ 2: 1. 

ميتانديق بيدال (1972: Ge‏ 24 < 26) #مقتيس Lead‏ فق كتاب رايت )1982 ye‏ 173( 

دانتى» بلاغة العامية الدارجة 9:1 :8 11 

دانتي» المأدية 1: 2: .9 


الباب الثالث: اللغات فى البحر 


محاورات بالإنكليزية والملايوية: أو اشكال معينة شائعة من الكلام» مكتوبة Yal‏ باللاتينية, 
والملايوية» والمدغشقرية عن طريق الجهد المثابر والمؤلم للسيد غوتاردوس آرتوسيوس» الباحث 
ميرتشانت» الذي سوف يسعده بعد ذلك أن يضطلع برحلة إلى جزر الهند الشرقية. طبعت في 
لندن من قبل فيلكس كنفستونء لصالح وليام aly‏ وسوف تباع في دكانه في باحة كنيسة 
نؤلمن» عند علامة النجغة: 1614: 


9 الموت الثاني للاتينية 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


رينولدز وويلسون )1968: ص 120( 
فيفر ومارتن (1976: ص 248 249). 
المصدر السابقء ص 289 295. 
أندرسون (1991: ص 39 41). 


- مغتصيو العظمة: الإسبانية فى العالم الحديد 


.4 :5 IV سترايوء‎ $106 iV هيرودوتسء‎ 

كورتيزء رسالتان تتعلقان بغزو المكسيكء الرسالة الثائية )1982 مدريد: إسباسا كالبء الطبعة السابعةء 
ص 50). 

جوزيف دي آكوستا › التاريخ + الطبيعي والاخلاقي لجزر الهند das aN‏ المجلد الأول» ص 160 (مقتبس 

في كروسبي 1972: ص 38). 

دي لاس كاساس )1957 [حوالي 1530[ siey 163 : 46: i‏ وصف هذا! العمل يعد ذلك بخمسين 
dale‏ وجده دي لان کاشاسن عملا ‘pte‏ لأنه يرقى إلى الخطف. 

مكلا في كتاب روزتبلات (1964: ص 192 193( 
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(6) 
(7) 
(8) 


(9) 
(10) 


(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


(15) 


(16) 


(17) 
(18) 
(19) 
(20) 


(21) 


(22) 


(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 


إمبراطوريات الكلمة 


إنكا غارسيلاسوء حسب راي غوميز (1995: ص 82). 

إنكا غارسيلاسوء حسب راي آبوت (1996: ص 685). 

الامر الملكي 20و29 آذار / مارس 1503: إلى نيقولاس أوفاندو في: مجموعة وثائق لم تنشر من 
أرشيف جزر الهند الغربيةء أكالالا. ص 163 164. 

إن هذا موصوفء على سبيل المثال» في آلفار (2000). 

هناك قائمة من القادة والكتاب البارزين من ذوي الأعراق الهجينة المختلطةء ولا سيما من المؤرخين» في 
كتاب روزنبلات (1964: ص 211). l‏ 
إن كلمات الأب بلاس فاليرا يقتبسها إنكا غارسيلاسو فى تعليقات ملكيةء القسم الأول avii‏ 3. 

من آبوت (1996: ص 91). l‏ 

كلمات الاب بلاس فاليراء مقتبسة من قبل إنكا غارسيلاسو في تعليقات ملكيةء القسم الأولء أألا:.3 

يقول ريكارد (1966[1933]: ص 23( أنه في العام 1559 كان في المكسيك 380 Lal,‏ فرانسيسكانياً 
و210 رهبان دومينيكانيين و212 Leal,‏ أوغسطينياً. وكانوا منتشرين بشكل خفيف. فكان معدل عدد 
الموظفين الدينيين خمسة في كل دير. روزنبلات (1964: ص 210) يقدر sae‏ سكان المكسيك آنذاك ب4.5 
ملايين» منهم 6,464 رب عائلة إسباني. 

وتبعت ذلك SLY‏ (في بوليفيا) في العام 1610ء وغواتيمالا في العام 1660. غير أن العواصم الكبرى 
الأخرى في الأمريكتين لم تبدا بإنتاج الكتب المطبوعة حتى القرن الثامن عشرء مثل بوغوتا في العام 1737ء 
وبونس أيريس في العام 1780 (كيليس 1992: ص 46 47). وهكذا فبالنسبة للغة تشيبتشاء رغم أنها 
شكلت اللغة العامة Law,‏ في غرناطة الجديدة (نيوغرانادا) فإن أول كتاب قواعد موجود لهذه اللغة 
اضطروا إلى طبعه في مدريد في العام 1619. فكانت هذه مشكلة خطيرة لمثل هذه المطبوعات التقنية بلغات 
أجنبيةء GY‏ المؤلفء المقيم على بعد محيط كامل من المطبعة لن يستطيع تصحيح الاخطاء المطبعية في 
المسودات. وبالطبع فإن المتعلمين قد تضللهم تلك الاخطاء. 

فينيازا (1892). ويمكن مقارنة هذه الأشياء بتقدير معهد الصيف للدراسات اللغوية لعدد اللغات المتميزة 
في الأمريكتين وهو 888 منها 408 لغات في أمريكا الجنوبية (هارمون 1995: ص 26 27). 

روزنبلات (1964: ص 191). 

شيرزر (1993: ص 251). 

لارا (1989: ص 99). 

يذكر لارا (1971: ص 14( مجموعة من المخطوطات بقلم بدرو آباريسيو من العام 1540 coi)‏ ومفردات» 
ومواعظ ... إلخ بلغة القيشوا)»؛ وهو يلاحظ أنه في كتاب العلاقات القنصلية ف ليما المطبوع في العام 1551 
أن اللغة يشار إليها بأنها القيشواء اللغة العامة في بيرو. 

سيرون - بالومينو (1987: ص 35). ويجد تأكيداً لذلك في كلمات المؤرخين بدرو سيزا دي ليون (سيادة 
شعب xxiv ,)1550 AS‏ : 119ء وبرنابي كوي (تاريخ العالم الجديدء 1653(« :xiv‏ 1: 235. 

في هذه الروايةء آنا أتبع هاردمان )1985( وهي مؤلفة تجعلها تجربة حياتها الطويلة في المنطقة دليلاً 
أفضل من معظم الأدلاء إلى هذه المنطقة المعتمة والمعقدة من التاريخ السابق spat‏ الإسبان. ومما يدعو إلى 
الاطمكتان أن Garou‏ — بالؤميق )11987 yo‏ 348( يؤيد polls Jott Lad‏ للغة القيشوا. tes‏ 
إلهامهما الكبير من الفريدو توريرى LS)‏ في US‏ المنشور في العام 1974 مثلا). 

كلمات الاب بلاس فاليراء مقتبسة من قبل إنكا غارسيلاسوء التعليقات الملكيةء القسم الأولء vii‏ 3. 
المصدر السايقء ivii‏ 2. 

تريانا إي آنتورفيزا (1987: ص 157). 

سيزا دي gal‏ ص 296, مقتبساً في كتاب تريانا إي آنتورفيزا (1987: ص 157). 

من كادوغان )1959( Lusia‏ في کتاب LLU‏ (1986: ص 42). 

من غودوي )1982( مقتبسا في LGG GUS‏ (1986: ص 51). 


(29) 
(30) 


(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 


(37) 


(38) 
(39) 


(40) 
(41) 
(42) 
(43) 


(44) 
(45) 


(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 
(57) 
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(7-6 ص‎ :1986( LLG 
GAN الاب لودوفيكو برتونيو اليسوعي (روماء 1603) ؛ قواعد‎ ALN فن القواعد الوفيرة في لغة‎ 
العامة للمملكة الجديدةء بلهجة موسكا الأب فراي برناردو دي لوغو الدومينكاني (مدريد 1619) ؛ فن‎ 
.)1640 لغة الغواراني ومفرداتها الأب أنطونيو رويز اليسوعي (مدريد‎ 

كويفاس (1914: ص 159). 

V 54 النجلد 86: الملف‎ «3 gsi ge de gene 

كلمات الأب بلاس فاليراء مقتبسة من قبل إنكا غارسيلاسوء التعليقات الملكيةء القسم الأول : ivii‏ 3. 
كويليس (1992: ص 64) ؛ روزنبلات (1964: ص 194). 

روزنبلات (1964: ص 193 - 195) ؛ كويليس (1992: ص 55). 

كارلوس الخامسء المرسوم الملكيء من بلد الوليد إلى نائب الملك في إسبانيا الجديدة» في 7 حزيران / 
يونيو 1550, مستنسخ مع بعض التغييرات إلى جميع أساقفة المكسيك الفرانسيسكان» والدومينيكان 
والاوغسطينيين» وإلى نائب الملك في بيروء وجمهور المستمعين في ليما (روزنبلات 1964: ص 206). 
مقتبس في كتاب تريانا إي أنتورفيزا (1987: ص 300). ”إن هذه ASL‏ مملكة غرناطة الجديدةء كان 
المفروض أن تكون تشيبتشا هي لغتها العامة ولكن من الواضح أن رئيس الأساقفة وجدها غير مناسبة 
لبعثته. ولعلها لم تستخدم ul‏ خارج مجال المنطقة الاصلية لسيطرة لغة تشيبتشاء وهي جزء صغير جداً 
من الكل. 

الأرقام مستقاة من روزنبلات (1964: ص 210 - 212(« وحسب رايهء فإن الهجناء من الاعراق المختلطة 
كانوا يشكلون 27 GIL‏ من سكان المكسيك في العام 1810. 

ينقل روزنبلات (1964) نص رسالة بهذا المعنى من دومينغو دي آلميداء كتبها باسم أسقفية تشاركاس 
(في بيرو) وهي لا تطلب بصراحة أن يتوقف القساوسة عن تعلم لغة السكان الأصليين. 

آرثر Le‏ آندرسون» ترانيم مسيحية (مدينة سولت ليك: مطبعة جامعة يوتاه» 1993( ص 33. 

موتولينيا (1541[1990]: 1: 15). 

ليون بورتيلا (1992: ص 301). 

ترجمة فرانسيسكو كارتومان وجيلكا وارا سيسبيدسء تلالوكان » المجلد التاسع )1982( ص 119- 
127 

الاب فرانسيسكو ميرسييه إي غوزمان؛ موعظة لجمعة الصوم الكبير» تموز/ يوليو 1765 مقتبسة في 
كتاب آلبو ولايم )1992: ص 40 - 41( ؛ 

ديتريخ (1995: ص 289) ؛ توفار (1964: ص 249). ويقدم توفار أصلا مختلقاً لكلمة JUI‏ هى (قطعة 
من تفاية الخبث). 

موتولينيا 1541[1990]: iii‏ 12: ص 389. 

لاسترا وهوركاسيتاس (1983: ص 267) ؛ كويليس (1992: ص 44). 

سيرون - بالومينو (1987: ص 343 -~ 344). 

المصدر السابق: 346 67 - 75 

رسائل ومراسيم رعوية: المكسيك» 1770 ص AT‏ 

روزنبلات (1964: ص 210). 

لورنزاناء رسائل ومراسيم المكسيكء. 1770 مقتبسة ف GL‏ إي أنتورفيزا (1987: ص 504). 

النائب ماتيوس في العام 1910ء مقتبس في كنغ (1994: ص 58). 

خوزيه ماريا موريلوسء عواطف GAN‏ مقتبس في ترجمة إنكليزية في كنغ (1994: ص 57). 

كنغ )1994: ص 59( 

روزنبلات (1964: ص 212). 

غرايمز )2000: ص 100). 
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(58) 
(59) 
(60) 
(61) 
(62) 
(63) 


-~ 11 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


(15) 


(16) 
(17) 


(18) 
(19) 
(20) 


(21) 


إمبراطوريات الكلمة 


روزنبلات (1964: ص 214). 
روبين (1985: ص 111- 112). 
غرايمز (1996: ص 115). 
كويليس (1992: ص 46). 
المصدر السابق» ص 78 - 80. 
نفسه: ص 82. 


في أعقاب الإمبراطورية: لغات أوروبا في الخارج 

أوليفيرا ماركيوز (1972: ص 343). 

آنكيتيل دو بيرون (أول مترجم SLES‏ زند آفيستا الفارسية القديمة المنسوبة لزرادشت)» في بحوث 
تاريخية وجغرافية عن الهندء المجلد الثاني ص 13.12 مقتبس في لوبيز (1936: ص 60). 

سانتاريم )7841]1958(( والقاموس الوطني لسيّر الحياة تحت كلمة ويندهام» توماس (الطبعة 
المختصرة» ص 2343). 

صاموئيل بورتشاس» بورتشاس وحجاجه» القسم الثاني ص 345 (غلاسغوء 1625[1905])/ مقتبس في 
لوبير )1936: ص 32). 

ماندلسلوء رحلات مشهورة ورائعة قام بها بيرس إلى جزر الهند الشرقيةء ص 33 (أمستردام» 
7) مقتبس في لوييز (1936: ص 38). 

الحجء XCI‏ (لشبونه» 1614( مقتبس في كراسات الرهبان: تاراكا فيراريا (1992: ص 432 433). 

هذا من لائحة شركة الهند الشرقية الهولندية المتحدة» لعام 1698ء مقتبس من قبل المبجل فرانك بيني في 
bs‏ الكئيسة فى quae‏ المكلد الأول هن 190-:192 (لقين::4/1904 ومفسين من مناك من قبل لويد 
(1936: ص 47( 

جين برونء الدين الحقيقي للهولنديين (أمستردام» 1675( ص 267 مقتبس في لوبيز (1936: ص 48). 
فرانسواز فالنتين cals irae!) (Oud en nieuw Oost-Indien)‏ 1724 - 1726( ومقتبس في لوبيز 
(1936: ص 48). 

فاسكويز كويستا ومنديز دا لوز (1971: ص 151). 

غرايمز )2000( ويكيبيديا: آنغولاء موزامبيق. 

باراكلاف (1978: ص 166). 

الاب أنطونيو فيراء موعظة عن الروح القدس (أوبورتو 1683( مقتيسة في تاراتشا فريرا (1992: ص 
484_480(. 

فيرانيو كارديم» مستندات ملكية أراضي البرازيل وعبيدهاء ص 121 مقتبسة في جونسون ونيزا دا 
سيلفا (1992: ص 481). وتقع ساو فيسنت على Jalu‏ البرازيل الجنوبيء» قرب ساوباولو. 

غرايمز (2000). ويقدر suc‏ الناطقين GUL‏ العامة القديمة في توبينامبا (المعروفة OY!‏ باسم نهينغاتو) 
بخمسة آلاف فقط. 

إسرائيل (1995: ص 321). 

(Nauwkeurige beschryving van de Guinese Goud-, Tand - en Slave-Kust)‏ (أمستردام 
1704(« مقتبس في بوكسر )21969 ص 106(« 18 غرايمز )2000(. 

غرايمز )2000(- 

إسرائيل )21995 ص 941( 

فرانسواز فالنتين (Oud en nieuw Oost-Indien)‏ ا:1 ص 35 ۔ 44 (أمستردام 1724 ~ 1726{ 
مقتبس في هوفمان (1979: ص 66). 

هوفمان (1979: ص 66 68). 


(22) 
(23) 


(24) 
(25) 


(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 


(36) 
(37) 
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(39) 
(40) 
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(42) 


(43) 


(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
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المصدر السابق» ص 70. 

خطاب ألقي في اجتماع جمعية الفنون والعلوم في باتافيا في اليوم الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل 
Verhandelingen van het [Koninklijk] Bataviaash Genootschap van kunsten en :1813‏ 
Wetenschappen‏ 7 باتافيا 1814« ص 113 مقتبس في هوفمان )1979 ص 73( 
هوفمان (1979: ص 74- 75). 

:Bijblad op het Staatsblad van Nederlandch-indié, 4‏ رقم 5821. ص 79-78؛ تشارلز 
Ghoul‏ فان أفويجسين,» ليدن» 1910. والسياق موصوف في هوفمان (1979: ص 87 - 92). وتم إصلاحه 
في العام 1947 Jy‏ العام 1972ء بإزالة معظم الفوارق بالتهجئة المستعملة في ماليزيا. 
جين» في ترجمته لبوڻيوس. وكان في الحقيقة مواطناً في ميون على نهر اللوارء قرب أورليان. 
أوردونانس دي فيلرز - كوتريتسء الفن» ص 111. 
بيكوش ومارشيلى - نيزيا (1989: ص 29). 

تشوسر: قصص كانتربري: المقدمةء I‏ 124 126. 

مقتبس في بيكوش ومارشيلى ‏ نيزيا (1989: ص 143). 

ديكارت» مقالة حول الطريقة: القسم الثالث. 
المصدر السابق: القسم الرابع. 

بيكوش ومارشيلى ‏ نیزیا )1989: ص 154). 
المصدر السابق» ص 150. 

لكليرك (2001: فرنسا الجديدة )17601534( ص 4:2( يعطي تقديراً لعدد الفرنسيين بانهم كانوا 
0 في العام 1663ء في مقابل ثمانين ألف إنكليزي وعشرة آلاف هولنديء حتى العام 1627. أما في العام 
5 فكانت أرقامه 69,000 فرنسي (55,000 في فرنسا الجديدة ,10,000 في أكادي و4,000 قي 
لويزيانا) مقابل مليون مستعمر إنكليزيء مع عبيدهم البالغ عددهم ثلاثمثة آلف. 

دوريون وموريسونوق )1992( 

كان هو لو سيير دي باكفيل ودي لا بوثري. (لكليرك 2001: فرنسا الجديدة (1760-1534)» ص 4 5). 

"المواطنون الكنديون يتكلمون الفرنسية بشكل جيد جد (لكليرك 2001: فرتسا الجديدة )1760.1534( 
ص 9). 
باراكلاف (1978: ص 208). 
بيكرش ومارشيلى ‏ نيزيا (1989: ص 64). 

غرايمز )2000( ورقم بونديشيري مستمد من GUS‏ لكليرك (2001, الدول التي تستعمل الفرنسية 
كلفة رسمية أو dat‏ رسمية <http://www.tlfq.ulaval.ca/ax/langues/2vitalinter@S ta‏ . 
francaisTABLO.htm>‏ 
لسوء حظهم» فإن الأكثرية المسلمة كانت تنمو Lad‏ بمعدل مشابه» من مليونين إلى 8.7 ملايين في الفترة 
نفسها (بيكوش ومارشيلى - نيزيا 1989: ص 86 104). 

ف.م. دوستويفسكىء الأعمال de gama‏ المجلد 21ء في مذكرة الكاتب عن العام 81-1880 dii‏ ص 
7 518 :والاتهدية السلافية القديمة" نكم تدا .وقد كنتت هده اكامات كرد فطل عن انتضار 
glia‏ به للروس على التركمان في غوك تيب (”بلوهيل)» وعلق عليه Lad‏ اللورد كرزون بقوله: "إن آثر 
مثل هذه المذبحة المرعبة في جيوك تيب سوف يبقى لعدة Jhal‏ (روسيا فى اسيا الوسطى فى 1889 
وللسالة الأنغلو - روسيةء لندن: مؤسسة فرانك كاس» 1967 ص 386). ١ ٠‏ 

هوسكنغ )1997: ص 5 ~ 6). 
المصدر السابق» ص 7/9 3. 

نفسه» ص 369. 
ليفين (2000: ص 334). 


)48( هوسكنغ (1997: ص 18): الجنرال روستيسلاف فادييف» تبليسي» 1860 ص 9. 

(49) هذه الأرقام محسوبة من تلك الواردة في غرايمز (2000). ومن الواضح أن الروسية معروفة بشكل 
واسع ومستخدمة كلغة WE‏ في هذه البلدان Wag)‏ فإن غرايمز يقتبس 30 WL‏ من أرمينيا). 

(50) روي (2000: ص 30 - 31). 

(51) المصدر السابق: ص 32. 

(52) هذا الرقم محسوب من الأرقام الواردة في غرايمز (2000). 

(53) وهذا الرقم محسوب من الأرقام الواردة في غرايمز أيضا. 

(54) رئيس القساوسة cp SUT‏ مقتبس في هوسكنغ (1997: ص 69). 

)55( ليفين (2000: ص 255ء 435 278: و437) ؛ وهو يعتمد بقوة على أطروحة الدكتوراه لغودرون بيرسون 
من جامعة لندن في العام 1999ء وهي بعنوان: الجيش الروسي والحروب الخارجية: 1871-1859 

(56) هوسكنغ )1997: ص 187). 

(57) المصدر السابق: ص 36 مقتبساً من إيريك آمبرغر» ص 502 - 519 وكذلك والتر SY‏ روسيا والمانيا 
)1965(« ص 40 41. 

(58) هوسكنغ )1997: ص 309 - 310). 

(59) المصدر السايقء ص 402؛ وكومري )1981: ص 28). 

(60) هوسكنغ (1997: ص 311( مقتبساً من جفري بروكسء عندما تعلمت روسيا القراءة: معرفة القراءة 
والكتابة والثقافة الشعبية؛ 1985 

(61) فيشر )1978: ص 100 104). 

(62) كومري )1981: ص 28). 

(63) المصدر السابق نفسه» ص 1. 

)64( م.ا. إيساييفء اللغات القومية في الاتحاد السوفييتي: مشاكل dalag‏ 11977 ص 300 - 301 مقتبس 
في كومرى (1981: ص 36 37). 

(65) روي (2000: ص 169). 

(66) باراكلاف (1978: ص 140). 

)67( تسورومي (1984: ص 277( 

)68( اتشين )1984 yo‏ 242(« مقتيساً من كعاب كن etal‏ كرتو عنوافة:“كؤزيَا وَخَالِوَاقٌ wpe AD‏ 
المحيط الهادي ", طوكيوء 1961. 

)69( تسورومي (1984: ص 303(« إعادة صياغة نص من أوياجي تسوناتا رو كيجو (Jaju)‏ كوريا 
الجديدة 1925 

)70( انظر مياواكي )2002( ؛ Bade gay‏ زوجين في ميكرونيزياء لا يزالان يستعملان اليابانية كوسيلة اتصال 
مناسبة لا يفهمها أطفالهما. 


alle - 2‏ صغير al‏ مرآة مشوشة؟ سيرة اللغة الإنكليزية 

(1) ت.س. إليوتء اربع رباعيات (1942). 'ليتل غيدنغ'» القسم الثاني. 

)2( براندت (1969: ص374). 

)3( سميث )2000: ص 164). 

)4( كراولى (2000: ص 15). والنص الأصل بالفرنسية النورمانية. 

(5) قانون الاتحاد 1536 القسم 17, كما هو مقتبس في GES‏ إيفانز (1992: ص 298( 

)6( شرطة سواحل هنري الثامن لمدينة غالواي 1536ء كما في GES‏ إيفانز (1992: ص 296( 

)7( كراولى )2000: ص 19). 

(8) إعلان هنري الثالثء 18 تشرين AJY‏ أكتوبر 11258 بيتانت رولزء 42 هنري الثالث م: 1: ن: 1» مكتب 
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تريفيزاء إشارة إلى Polychronicon Ranulph Higden‏ المجلد الأول» ص 59. والنص معطى بالشكل 
الذي طبعه فيه وليام كاكستون في لندن في العام 1482. 

.54-51 ص‎ cll رفع السيدة العذراء إلى السماء‎ Cursor Mundi 

.1799 - 1793 الأبيات‎ AVN Vass Sq تشوسر: تروهيلوس‎ 

من وليام كاكستونء مقدمة لإينيدوس» 1490. 

كان الأشهر GUS‏ جوهان كلاجوس: قواعد اللغة الألمانية » لايبزغ: 1578. وهاتان الفقرتان الأخيرتان 
تعتمدان كثيراً على فيبفر ومارتن (1958: ص 481 491). 

إنها مدرجة فى نيكولسون (2003: ص 247 250(« مع كثير من الأعمال القارية المعاصرة لهاء بدءا 
باول إنجيل مطبوع بالتشيكية في العام 1488. 

عند حلول عشرينيات القرن السابع عشرء كان كل الرجال النبلاء قادرين على القراءةء وبحلول أربعينيات 
ذلك القرنء كان 45 GIL‏ من الخدم وصغار JWI‏ وخمسة TUL‏ من العمال قادرين على القراءة أيضا. 
وكانت معرفة القراءة والكتابة أعلى في الرجال مما هى في النساءء وأعلى في لندن مما هى عليه في المقاطعات 
(نيكولسن 2003: ص 122). ١ l‏ 

سير جون سيليء توسع إنكلتراء المحاضرة الاولى. 

كينز (1930: ص 157-156). 

فيرغسون (2003: ص 11). 

المصدر السايق» ص 13. 

وليامز (1643؛ الفصول 1و6و8). والعنوان الكامل هو: ”مفتاح إلى لغة أمريكاء أو مساعدة للغة الاهالي 
الأصليين في ذلك الجزء من أمريكا الذي يدعى نيو إنغلاندء مع ملاحظات مختصرة عن عاداتهم, 
وطرائقهم» وعباداتهم ... إلخ فى السلم والحرب» وفى الحياة والموت. وتضاف إلى ذلك كله ملاحظات 
روحية» عامة وخاصةء للمؤلف وللاستخدام الر ئيسي والخاصء لجميع الإنكليز القاطنين في تلك 
الأنحاء» ومع ذلك فهي ممتعة ومفيدة لرأي الناس جميعا". وقد طرد المؤلف من ماساشوسيتس بسبب 


آرائه المتحررة» ولكنه تابع عمله فقام بتاسيس بروفیدانس» في رود آيلاند. 


وليامز (1643؛ الفصلان الثالث والسابع عشر). 
أمثلة مستقاة من سيلفر وميلر )1997 ص 319). ولغة بنوبسكوت المشار إليها هناك» هي تنويع من لغة 
أبيناكى. 

إليوت (1666). ورغم أنه كتاب قواعد رسميء فإنه لا يفوّت الفرصة النادرة لإعطاء تعليقات تحسينية. 
ففي الصفحة السابعة Whe‏ نجده يقول:' ومن هنا ياتي القول الحكيم بان المسيحي يجب أن يتزين بعدد 
من لفاك موي عة العازوف: ونج ale‏ كذلك إن gan aan‏ :وان يكون حبرا بوعندما تدرين 
أعمال الرجل الفاضلة بالظروفء فإن كل شخص سوف يستنتج بأن الرجل مزدان بصفات فاضلة ". 
إليوت (1663): وهذه الترجمة تمتاز بأنها أول ترجمة للإنجيل في الأمريكتين» رغم أن الإسبان» بنهجهم 
الكائوليكي في المسيحية؛ كانوا يطبعون وينشرون الصلوات والاعترافات باللغات الامريكية منذ العام 1539 
انظر الفصل العاشر: ”الشقوق الأولى في حاجز اللغة: المترجمون:ء وثنائيو اللغةء والنحاة 2 ص 375 

كوتون ماثر )1663 - 1728(« مقتبس (بشكل غير مباشر) في Ju GUS‏ (1992: ص 73). 

ياراكلاف (1978: ص 221). 

تم رسم الحدود مع المكسيك بشكل نهائي بعد ذلك بوقت قصيرء بشراء غادسدن في العام 1853 مما 
أضاف شريحة جنوبية لولايتي أريزونا ونيومكسيكو الحديثتين» TOU‏ تمديد طريق جديدة لسكة حديد 
المحيط الهادي الجنوبية. 

مقتبس في ميلنر وشركاه (1994: ص 168). وقد ترسخ كسب الغرب على الفور باكتشاف الذهب في 
سوترز ميل في كاليفورنيا الشمالية في كانون الثاني من العام 1848 وحدوث أشهر اندفاع في العالم 
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(48) 


إمبراطوريات الكلمة 


عامين فقطء فكان ذلك رقماً قياسياً جديداً. 


مقتبس فى المصدر السابق» ص 146. 

مقتيس في كتاب شارون غانجيتانو: لغة الهنود [الحمر]. <http://www.sonoma.edu/depts/amcs/‏ 
upstream/Indian.html>‏ 

مكتب إحصاء النفوس الامريكي. مقتبس فى رايت )2000: ص 266( 

مكتب إحصاء النفوس الامريكي 1989 1994 مقتبس ف كروفورد (1998). 

220891 Ge :2001) ليت‎ 

مذكرة رحلة a‏ أوستن» 17971796 مجلة أميركان هستوريكال ريفيوء المجلد الخامس» ص 518 - 
542 

ولينغ )2001( 

مكتب إحصاء النفوس الامريكيء؛ مقتبس في رايت )2000 ص 490(£ وسكان الولاية JL‏ ص 
201_169. 

غلام حسين خان )1902 ]1789[: «iii‏ ص 192.191( 

توماس بابنغتون ماكولي» محضر اجتماع؛ 2 شباط | فبراير 1835حول تعليم الهنود» (معاد طبعه في 
يونغ 1957: ص 721 - 724). وهذا مثال مليء بالخبث على نحو خاص بالنيابة عن الإنكليز في مجال 
التعصب الشوفيني QUAN‏ ولقد لعب دورا كبيرا في إيقاف دعم التعليم بالسنسكريتية في الهند. غير أن 
ماكولي لم يكن يفكر في GUE‏ اللغة الإنكليزية نفسها بشكل حصريء بل في اعتقاده Gb‏ الإنكليزية يمكنها أن 
تقدم وصولا إلى كل جانب من الثقافة العالمية Ge)‏ طريق النصوص المترجمة إلى الإنكليزية عند الضرورة). 
ولكن تأكيده بسهولة أن الهنود يمكنهم أن يهملوا تقاليدهم نفسها هو نصب تذكاري لنوع الثقة المفرطة 
بالنفس التي يولدها نجاح الاستعمار. 

ج.ج. كامبوس» تاريخ البرتغاليين في البنغال )1919( ص 173 مستشهد به في سينها (1978: ص 3). 
هولدن فوربرء رئاسة بومباي في منتصف القرن الثامن عشرء )1965( ص 2 مستشهد به في سينها 
)1978: ص 6). 

بولير (2001). وهذا العمل عنوانه "الإعجاز الارسلاني "» إشارة إلى العنوان الفارسي الذي وضعه له 
اللؤلف: فاغطاء الإميراطور JA‏ شاه ple‏ انفسه "لقب 'اسد المفركة'»(صن 9(- Go) Leal By‏ 70( يشير 
المترجمون المحدثون إلى نهج بولير إزاء نزاع بين زوجتيه الهنديتين» بتهديد إحدى Slam‏ وتحريضها 
للشعور بالعار بشأن ابنتها. وقد تزوج بولير زوجة GIG‏ بعد عودته إلى فرنسا في العام 1788. 

س.ن. gee‏ تاريخ التعليم في الهند )1961( ص 30 مستشهد به في سينها (1978: ص 27( 
إنغرام (1969: ص 235 - 236). 

سينها (1978: ص 28). 

كل الوزراء ملزمون بتعلم اللغة البرتغالية في غضون سنة من وصولهم Gly‏ يعكفوا على تعلم اللغة 
الاأصلية للبلد الذي سيقيمون ad‏ لتتحسن قدرتهم على تقديم التعليم للأهالي الذين سيكونون موظفي 
الشركة أو عبيدهاء أو لوكلائهمء في الديانة البروتستانتية (ج.و. كايء إدارة شركة الهند الشرفية 
)1853( ص 626. مستشهد به في سينها (1978: ص 10). 

سينها (1978: ص 13) ؛ كاتشرو (1983: ص 21). 

و.ه. كاريء الأيام الجميلة الماضية لشركة الشريف جون )1906 ص 397(« مستشهد به في سينها 
)1978: ص 10). 

المكتبة البريطانية» المخطوطات الإضافية؛ المخطوطة رقم 13828 ص .1308-V306‏ ويتابع ماكينون 
فيقترح إقامة معهد fle‏ لتدريس الإنكليزية واليونانية الكلاسيكية في لوكنوء على أساس وجود مكتبة للكتب 
الكلاسيكية. 
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مناقشة البرلمان )1813( 26: ص 562 - 563. 

مختارات من السجلات التعليميةء المجلد الأول a)‏ شاربء 1920( ص 22 والمجلد الثاني 
(ج.أ.ريتشلي)» ص 152؛ مستشهد به في سينها (1978: ص 32). 

رسالة السير هايد إيست إلى ج. هارنقتون» فى 18 أيار/ مايو 1816 مستشهد بها في سينها (1978: 
ص 36). l‏ 

رسالة رام موهان روي إلى اللورد أمهيرست في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1823 مستشهد بها ني 
كاتشرو (1983: ص 60). 

ساماخار داربان» 23 نيسان/ إبريل 1834 مستشهد بها في سينها (1978: ص 41). 

دوف (1837: ص 3). وقد ترك عضو اللجنة المثل لمصلحة القانون: توماس بابنفتون ماكوليء انطباعا 
خاصاً. والاستشهادات المدينة له من محضر الجلسة حول التعليم الهندي الذي قبلته اللجنة تظهر في 
ترويسة هذا القسمء وفي حاشية من حواشي Lail‏ الثاني. 

Í :)2 هن‎ egal 1837) G55 

سبير )1965 ص 127( 

كريستال )2003: ص 46(- Gy‏ ملخصه Ge‏ السكان الناطقين بالإنكليزية في alll‏ يؤكد كريستال بقوة 
أن 19 TUL‏ منهم من الهنود (أي 200 مليون) ولكن 12بالمئة من الباكستانيين (اي 17مليوناً)» و10بالمئة 
من السريلانكيين col)‏ 1.9مليون) TUL 3 biiy‏ من بنغلادش (أي 3.5 ملايين). 

كلمات الكساندر دوف في كتيب آخر في العام 1837 بعنوان: دفاع عن بعثات كنيسة اسكتلندا إلى 
الهندء ص TI‏ 

فلائري (1994: ص 326) ؛ كريستال (2003: ص 41) ؛ ديكسون (1980:ص 1). 

فلانري (1994: ص 338) ؛ كريستال (2003: ص 41). 

غرايمز (2000). 

كريستال (2003: ص 57). 

المصدر الشابق: pad, 65 -62 Go‏ تقديرات مدهشة البعض هذه البلدان» مقترحا ان 45 TG‏ هن 
النيجيريينء و84 بالمئة من الليبيريين يتكلمون الإنكليزية. وهذه ربما كانت تعكس عدد الذين تلقوا شيئاً من 
التعليم UL‏ الإنكليزيةء GY‏ مستويات معرفة القراءة والكتابة عالية في هذه البلدان. ولكن سيب كريستال 
الصريح هو توفر اللهجات الهجينة والمختلطة القائمة على أساس الإنكليزية. 

ساره ناقوا: "إكليل اللؤلؤ المنحرف" )1979( ص 19 مستشهد به في وارنر (1999: ص 71). 

كيندي (1988: ص 151) ؛ ومقال ب. بيروتش )1982( عنوانه "مستويات التصنيم الدولية من 1750 إلى 
1980 ني مجلة التاريخ الاقتصادي الاوروبيء العدد 11؛ وكتاب ف. كروزيه )1982( هو الاقتصاد 
الفكتوري (لندن). 

و.س.ج. جيفونزء مسالة الفحم (لندن: دار مكملان» 1865). 

كريستال )2003: ص 88). كانت الفرنسية هى الثانية من حيث الاستعمال الرسميء فكانت نسبة 
مستعمليها 49 بالمئة. وفيما عدا ذلك. فإن العربية والإسبانية والألمانية فقط حققت نسبة تزيد على عشرة 
بالمئة. 

المصدر السايق: ص 65. 

الهند agad‏ عدد 18 آب/ أغسطس 1997: ”على عكس أسطورة إحصائية النفوس الزاعمة Gly‏ الإنكليزية 
هي لغة أقلية مجهريةء فإن الاستطلاع يشير إلى أن ما يقرب من واحد في كل ثلاثة هنود يدعي أنه يفهم 
الإنكليزيةء ولو أن اقل من 20 GUL‏ واثقون بأنهم يستطيعون التكلم بها'. مستشهد به في غيدول (1999: 
ص 64). 

إن "دنيويّة' اللغة الإنكليزية هذه هي موضوع كبير في عمل بنيكوك )1994( وخاصة كما تظهر هذه 
الصفة في ماليزيا وسنغافورة. ومعانيها الإضافية سياسية كما هي اقتصادية. ويطور فيلييسون 


UKI إمبراطوريات‎ 0 


وجهة نظر في تدريس اللغة الإنكليزية باعتبارها شيئاً خبيثاًء ويصفها بأنها استعمار لغوي. 

)71( غيلارت (1998: ص 22 23). 

(72) جويس )1910]1977[: ص 33, 85) ؛ جينسلر (1993: ص 235 - 242)؛ وانظر الفصل السابع ':الرون: 
البروز المندفع cS‏ ص AOD‏ 


الباب الرابع: اللغات اليوم وغداً 


)1( في أعقاب التاريخ الذي أعطاه ماريو سيتروني في هورنبلوَّرٌُ وسبوفورث (1999)» GLE‏ 
مارشيال يشير بالطبع ليس إلى جزء من كتاب حديثء بل يشير إلى الحبال السرية التي التفت 
حولها المخطوطة. وكلمة لايبراريوس Librarius‏ تعني الناسخ أو بائع الكتب وليس الناشر. 


3 - اللغات العشرون الأولى في الوقت الراهن 

(2) إن المصدر الرئيسي لهذه الأرقام هو الطبعة الرابعة عشرة من إثتولوغ (غرايمز 2000(« التي هي نفسها 
تجميع لأرقام من مصادر متنوعة. وإن أحجام السكان الناطقين الأصليين والثانويين باللغات الكبرى 
مستقاة من كتاب فونك وواغنول: التقويم العالمي. 

)3( يمكن العثور على شيء من البحث في كيفية اختلاف الأرقام الإنكليزية الصحيحة بشكل جذري عن هذه 
الأرقام في كريستال (2003)» وغرادول )1997( وغرادول )1999( 

(4) ويلكينسون (2000, ص 27) ؛ نورمان (1988: ص 48 49» 187). 

(5) ميلر )1967: ص 144). 

(6) باف Jass‏ )2002: ص 194). 

)7( ماسیکا )1991: ص 27 - 28). 

)8( إينتويسيل وموريسون )1949: ص 288( 

)9( دالبي )1998: ص 668). 

)10( بورسيز )1967: 287( 

)11( المصدر السابق» ص 397 

(12) دالبي (1998: ص 328( ؛ وبالنسبة للغة الكورية» فإن من المستحيل عملياً تتبع آثار أي تغير في اللهجة 
قبل نظام الكتابة اللفظي في القرن الخامس عشر. 

(13) إن مصدر إحصائيات السكان هو صندوق الأمم المتحدة للسكانء حالة سكان العالم في العام 2000 
وإداراة المعلومات الاجتماعية وتحليل السياسة التابعة للأمم لمتحدة, قسم السكان: سكان العالم في العام 
1996 كما أورد ذلك رايت (2000: ص 468 - 472( 


14 - التطلع إلى الأمام 

(1) باور (1996: ص 27). 

)2( الأمر البابوي GLY‏ الكسندر السادس Inter Caetera‏ )3 أيار/ gale‏ 1493): '... نحن إذن نزكي بقوة 
للرب مولانا هدفك المقدس والجدير بالمدح» ونأمل أن يصل إلى نهايته المستحقةء oly‏ يدخل اسم ا 
إلى تلك المناطق. ونحثكم بكل قوة بتلقي العماد الذي نحن بموجبه مرغمون على إطاعة الأوامر الرسولية؛ 
وبمحتويات رحمة مخلصنا السيد المسيح أن تتابعوا تنفيذ مهمتكم بروح مشبعة بالحماس للعقيدة 
الصحيحة لإقناع الشعب القاطن في تلك الجزر باعتناق العقيدة المسيحية؛ دون أن تجبنوا أمام الجهود 
والأخطارء ومع الأمل الصلب والثقة بأن الله العلى القدير سيرافق مجهوداتكم.... 

)3( هارولد مكميلان» خطاب أمام برلمان جنوب إفريقياء في 3 شباط/ فبراير 1960. 

py (4)‏ من أجل فلم روبرت آلتمان "ناشفيل " المنتج في العام 1975 slides‏ في هذا الفلم» (والموسيقى من 


(5) 
(6) 
(7) 


(8) 
(9) 


(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
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تاليف ريتش وباسكين). 

فوكوياما (1992). 

كريستال (2003: ص 191). 

كما كان سلمان رشديء وهو من كبار عارضي الإنكليزية بنفسهء يعتقد في العام 1981: of‏ الجدل حول 
مكانسية الإتكليزية :قي فق ما sas‏ بريطانيا لا يرال Lantos‏ مدن العام 11947 ولكتتى aat‏ اليوم أن هذا 
الجدل لم .يعد له معتئ إلا عند الجيل الأكبر ستاً. فاطفال الهند المستقلة لا يبدو انهم يغتقدون أن الإنكليزية 
لا خلاص لها من التلوث بأصلها الاستعماري. فهم يستعملونها TUS‏ هنديةء كواحدة من الأدوات الجاهزة 
في “ppl‏ ”لا وجود أدب الكومونويلث“* في كتاب: الاوطان الخيالية (لندن: دار غرانتاء 1991). 

نموذج الإنغكو المعروض في غرادول (1997: ص 26( 

إن الناطقين بالإنكليزية كلغة أولى في الولايات المتحدة كان passe‏ يقدر ب210 ملايين في العام 1984 
(غرايمز 2000). وفيما بين العامين 1980و1990 ازداد عدد سكان الولايات المتحدة من 226,542,203 
إلى 248,709,873 (مكتب إحصاء النفوس الأمريكيء 1980ء وقد تمت مراجعة الرقم لأول مرة في العام 
7 ؛ مستشهد به في رايت 12000 ص 264). والاقتباس مأخوذ من ملخص لائحة بيل إيمرسون 
المعنونة ”تمكين اللغة الإنكليزية ٠‏ التي قدمت إلى مجلس النواب الأمريكي في 4 كانون الثاني/ يناير A995‏ 
LS‏ هو مستشهد نه :من قبل كر تسكال )22008 عن 130( ولم عش اعتماد شط كهذا كقانون: لعانة كته 
أيلول/ سبتمبر من العام 2004. 

باور (1996: ص 33 - 40). 

أندرسون (1991: ص 133 _ 134). 

كراوس (2001: ص 19). 

كريستال (2003: ص 191). 
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إمبراطوريّات 
A — AS JI‏ 


تبح نات ةت 


إن تازيخ اللغات Lai ge‏ تازيخ الناطقين يهاء تنعكس 
ومسدّوى مقاماتهمء Glial,‏ أقذارهم. فمن خلال دراسة 
لعاتهم. يتكشف لذا تاريخ العالم بأدق تفاضيله. 


«إمبرآطوريات الكلمة» هو الكتاب الأول والوحيد SA‏ 
يشرد لنا القصة الرائعة للتنوع في العالم. فهو يبين لنا 
والثقافة والديبلوماسية في الشرق:الأوسطء ويقدحالنا 
yall Lads Laue‏ ,25 'المناهتقة Za‏ الصينية» (le‏ امتداد 
اللغة السنسكريتية من شمال الهند إلى جاوة واليابانء 
ويصف الصراع الذي أدى إلى ولادة لغات جديدة في 
أوروبا الحديثة» ويقيس الانتشار العالمي للغة الإنكليزية, 
5 اذه يبن Gs‏ أن لغات؟ ال tals jis Uli‏ 
الماضي» سوف تكون مليئة أيضا بالمفاجات... 
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